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الحمد والشكر لله تعالى اولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ان هدائى ووفقسنى 
لاتمام هذا البحث وارجوه تعالى : وتبارك ان يجعله خالصا لوجبه الكري سم 
وينفع به السلمين . 

وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( من اتى اليكم معروفا فكافكوه فان لم تجد وفادعوا 
له حتى تعلموا ان قد كافاتموه) . () وقوله : ر من لا يشكر الناس لايشكر الله ) . () 

فانى اتوجه بالشكر والتقد ير لاستاذى الفاضل الشيخ محمد قطب ‏ حفظه الله 
على اشرافه على وسعة صد ره لى »ومتابعته الد قيقة بالارشاد والتوجيه والجهد المتواصل 
الذى بذله خلال فترة الاشراف ء أذ اعطانى من وقته الثمين الشيء الكثيرفكان يكلف نفسه 
عناء القراءة فى البيت زيادة على وقت لا اشراف المقرر مما كان له اكبر الاثر فى الانتهساء 
من البحث خلال المدة الزمنية المقررة » فجزاه الله عنى خير ما يجزى استاذ عن تلميذه 
وانی ادعو الله تعالی أن يحفظه ويلحظه برعايته ويشمله بعنايته » ويسدد خطاه ويثبته 
بالقول الثابت فى الحياة الد نيا والاخرة ويمد فى عمره وينفع بجهوده فى سبيل العودة 
الى دين الاله. 

ثم اتوجه بالشكر الى جامعة ام القرى بمكة المكرمة على اتاحشها لى الفرصة 
لطلب العلم ومتابعة الد راسة واخص بالشكرمعالى مد ير الجامعة الد كور راشد الراجسح 
والقائمين على كلية الشريعة والد راسات الا سلامية فضيلة الد كتور صالح بن حميد عميسسد 
الكلية وسعاد ة الوكيل الد كتورسليمان التويجرى ء على ما يقد مونەمن جهد كبير ويبذ لونه 
من عناية واهتمام بشكون قسم الد راسات العليا » فجزاهم الله خير الجزاء. 

واشكر كذ لك لكل من كان له حق على او اقدم لى مساعدة من اساتذتى بقسم 

الد راسات العليا وغيرهم من الاخوة والزملاء الافاغضل . 


)١(‏ رواه أبو د !ود فی الاد بر .٢ء‏ والنسائى فى الزكاة ٣‏ ب ءواحمد جم ص 1۸ء 
( ۳ ) رواه اہود اود فى الادب ١١‏ والترمذ ى فى البرة مم وقال حديث حسن صحيح . 
( ۳ ) اتبعت فى تحريج الاحاديث طريقة المعجم المفبرس لالفاظ الحد يث ءفذ كرت 


الكتاب ورقم الباب الذى ورد فيه الحد يث. 


EI 


بسم الله الرحمن الرحيسم 
( ا 


القت 

إن الحمد ن نحمده وتستعينه ونستهديه ونستغفره »ونعوذ بالك 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له »ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أنلا إل إلا الله وحده لا شريك له #وأشهد أن محمدا عيده 
ورسوله صلى الله عليه و على آله وأصحابه ومن سلاك سبيله واهتدى يهديه إلى 
يوم الدين ٠‏ 1 4 

أما بعد : فإن من اعظم نعم الله على الإنسان أن خلقه في احسن 
تقويم »وفضَّله على كثير سا خلق تفضيلا »واستعمله في طاعته والعبودية له 
وحده ءوجمل العبودية له هي الغاية من خلقه وإيجاده فأكرمه بذلك 
من الذل والعبودية لغيره من المعبودات الباطلة وسائر الطوافيت. ثم بعث 
الرسل وأنزل عليهم الكتب فيها هدى ونور وبرهان ونظام شامل للحياة لا يزيخ 
عنه قوم إلا هلكوا ٠‏ 

ولما كانت العبودية الكاملة لله تعالى هي أساس سمادةيني البشر 
وأ كيانہم قد نطر الله تعالى الخلق على ذلك »وأخذ عليهم العهد والميثاق 
وأشهدهم على أنفسهم فأقروا له بالربهية وأذعنوا له بالطاعة والعبودية ٠‏ 

قال تعالى : ٭ وان أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذ رتهم وأشهدهم 
على أنفسهم الست بريكم قالوا بلى شهدنا ۰۰ 4 08 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولد على الفطرة فأيواه يهود انه 
أو ينصراته كما تناتج الإبل من ببيعة جمعاء » هل تحسفيها من جدعا* الك 

وقراً أبو هريرة رضي الله عنه أ و نطرة الله التي فطر الناسعليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم . . f‏ 

وتضافرت الرسالات السماوية جميعها على تحقيق هذه الفاية فكلما 
خرج الناس عن هذا الأصل وانحرفوا عن عبادة الله وحده إلى عبادة ما سواه 
وأشركوا به ما لم ينزل به عليهم سلطانا بعث الله الرسل ليرد وهم إلى سسواء 
السبيل . 


)١(‏ سورة الاعراف آية ۷۲ء 
(۲) أخرجهالبخارى في الجنائز ٩۲‏ والقدر ۳ »وسام في القدر ٠۲۲‏ 
2 
وأبو داود في السنة ۷ ومالك في الجماعز ۲ه واحمد ج٣‏ ص ٠۲۲٣۲‏ 


ء۲١ سورة النروم آية‎ (r) 


يك 


(ب)2 


وقد كان هذا ملتقى كل الرسالات ومنطلق جميع الأنبيا*والرسل 
فكانت داعوتهم إلى إقامة العيودية لله وحده وهجر كل معبود سواه صريحة منذ 
اللحظة الأولى »فجاءت قولتهم واحدة : ب يا قوم اعدوا الله ما لكم من إله 
فيه ي » فكان موقفهم من الوثنية واحدا لا هوادةنيه. 

ومعلوم أن بعثات الرسل كانت محدودة بالزيان والمكان وبفئة من 
الناص دون غيرهم »بخلافا دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي 
استازت على غيرها يكونها عامة وشا ملة فتخطّت حد ود الزمان والمكان ولسسم 
تقتصر على طائفة دون أخرى ءفكانت ذاتاسمة خاصة في موقفها من الوثنية 
إلى يوم الدين ٠‏ 

فقد جاء صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى إقامة العيودية الكالة لله 
تعالى في ساعر شوئون الإنسان الدينية والدنيوية : في المقاكد »والشعائر 
والشرائع والأحكام, والأنظمة ءوكان هذا هو مقتضى كلمة التوحيد وشا ةر 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا إله يستحق أن يعيد مع الله 
أو من دونه ولا يستقيم إيمان العبد حتى يقر بالعبودية الكاملة لله تعالى 
في كل شان من شوئونه قيدة وشريعة »للا تستقيم الحياة ولا تتحقق سعادة 
البشرية وإنسانيتها حتى يتحقق إسلام القلب والجوارح واإسلام الفرد والمجتمع 
أو يعبارة أشمل إسلام الحياة كلها لله تعالى و حده لا شريك له 

وقد تحقق هذا مرات كثيرة في تاريخ اليشرية الطويل وكان آخر مرة 
قد دام قرابة ثلاثة عشر قرنا من الزمان في حياة الأمة الإسلامية بعد أن قضى 
الإسلام على سلطان الوثنية ودولتها وأزال كل مظاهرها فحطَّم الأصنام والأوثان 
وساعر الطواغيت والمعبودات التي كانت تعبد من دون الله وانقادت الحياة كلها 
لله تعالى وحده لا شريك له في کل مجال من مجالاتها “مقي شأن الأمنة 
الا سلامية عاليا مرفوما وشريعة الله تمالى نافذة في أكثر الأ حيان إلى أن دب 
الوهن في الأمة وأخذت تبتعد عن حقيقة التوحيد وتجافي روح الإسلام شيئا 
فشيئا وركيت سَنَنَ الأمم من قبلها شبرأيشبر , وذ راعا بذ راع فدخلت كل 
حجر دخله غيرها ولد غت منه مرات كثيرة ٠‏ 

ولئن كان الإسلام قد قضى على الوثنية التي كان عنواتها عبادة الأمنام 
والاً شان وغيرها من المعبودات الحسية في جزيرة العرب وما حولها »وسسسد 


)0010 انظر سورة الاعراف الايلآات ۹ه ۴١ ٠٠+‏ والنحل ٦۴ء٠‏ 


(ج) 


كله الذ راشع المفضية إليها ءوأقام السدود من دونها وكشف سترها وأبان حقيقتها 
وجرد ها من كل ما كانت تتمتع به من قوة وسلطان على عقول الناس وقلوهم “وأقام 
مكانها المبودية الكاملة لله تعالى ءحتى ظن من ظن أن الوثنية قد ولت إلى 
غير رجعة ٠‏ 

لعن كان الإسلام قد فعل كل هذا وزيادة »فإ نالصراع بين الحق 
والباطل لم ينته »وان ما ربة الطواغيت لدين الله لم تختف ءوارن الوثنية لا 
تليث أن تظهر بأشكال متمددة جديدة كلما خفت نور التوحيد »وابتمدالئاس 
عن حقيقة الإسلام ٠ ٠‏ 

والإسلام /يحصر الوثنية أو الحبودية لغير الله في شكل واحد ولم تكن 
دعوة التوحيد تعنى مجرد هدم الأصنام والأوثان وتحطيمها › ولكنها تعنى 
شيا أبعد من هذا الفهم المحدود ء هوالقضاءعلى الوثنية في جميع أشكالها 
ومظاهرها التي كانت تسيطر على حياة الناس وتستعبد هم من دون الله وجمل 
المبودية كاملة لله تعالى في كل شي *. 

فالوثنية كما يجب أن نفهم ‏ ليست مجرد إقامة الأوثان وعبادتها 
مع الله أومن دوته كما يفهمها الكتير في هذا الوقت ءوبالتالي يرون أن الوثنية 
لا وجود لها في عالم اليوم التحضرء 

إن إقامة الأوثان وبادتها هي مظهر واحد من مظاهر الوثنية وشكل 
من أشكالبا» في حين أن الوثتية تعني العبودية لغير الله تعالى مهما كان 
نوع المعبود و مهما كان شكل العبودية سوا* في العقائد أم في الشعائرأم في 
الشراعع والقوانين والأنظمة والأحكام التي شرعها وأمر بطاعتها والالتزام بها 
وعدم الخروج عليها ٠‏ 1 

واإذ! كان الناس في فترات الجهل والضلال والبعد عن دين الله 
قد عبد وا الأوثان والأصنام من شج ر أو حجر فكثير شيم اليوم يعبد الأوثان» 
ولكن مع وجود فارق في الشكل والصورة وطريقة العيادة فأوثان اليوم ليست 
أ وثا ن الا مص »وابن كانت الحقيقة واحدة ءواإن لم تكن هي اللات والمزى لا هيلا 
أو مناة أوضيرها من الأوثان الأ خرى إنها أوثان جديدة ستحدثة: في شكل 
مذاهب ونظريات وببادى* وأفكار لا إسلافية: إنها القوم والوطن والعقل 

والمادة والحتميات الا قتصادية والاجتماعية والعرف والرآى السام 

والد يمقراطية والشيوعية . . ٠‏ إلخ . 


E 
: 


( د ) 


هذه هي الأوثان البديلة التي تعبد مع الله تارة أومن دونه تآرات 
كثيرة في أكثر من صورة من صور العبود ية »كالطاعة والاتباع والتشريع والولا * ٠ ٠‏ 
. إلخ كما هي الحال في كل الوثنيات . 

ولما كانت العبودية لغير الله تعالى في هذا العصر قاشة على أشدها 
في جميع مجالات الحياة سواء : في السياسة أم في الاقتصاد أم في الأخلاق 
أم في العلوم أم في الفثون والآداب وفي باقي المجالات »فإن هذا يعني 
كما لا يخفى EE‏ حقيقة دين الله ان الوثنية قد ظهرت ني 
حياة الناس من جديد واستشرى أمرها وطا سلطائها وسيطرت على قولسم 
واتخذت لہا كانا من قلههم فتافست إيماتهم بالل ووديتهم له . 

فالوثنية '-أوالعبودية لغير الله هي الدين أوالشهج الذى 
يد ين به أكثر العالم اليوم ءوارن لم نر تلك الأصنام والأوثان المحسوسة » 
ولوشاهد الناسيسجد ون أو يتقر بون بالشعاغر والطقوس الدينية المعتادة 
لغير الله »هذا إذا تجاوزنا ما عليه حال كتير من القبائل الوثنية في أفريقيا 
وغيرها ٠‏ 

وقد بيِّن الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة الوثنية لعدى أ بن حاتم 
رضي الله عنه كما جاء في قصة إسلامه . إن سمعالرسول صلى الله عليه وسلم 
يتلو من سورة التوية قوله تعالى ‏ اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا سن 
دون الله والسيج ابت برهم وما أمروا إلا ليعيدوا إلما واحدا لا إل إلا هو 
سبحانه عا يشركون ٭ ٠‏ 

فقال عدى : يا رسول الله ما جد وهم » فقال صلى الله عليه وسلم : 
بلى مدا لهم الحرام وحرّموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عهادتهم 
إياهم ) 

وهذ! هو حال زمائنا الذى نحن فيه عفقد وقعالناس -إلا من رحم 

- في العبودية لغير الله يالطاعة والاتياع والخضوع والذل والانقيساد 

للطوافيت من دون الله »راضين بذلك منقادين لها مدافعين عنها داعين 
إليها شارحين بذلك صدورهم مستيشرين يها مفضلين لها على العبودية 
لله وحده ٠‏ 

ولا شك أن هذا خطر عظيم ومرض خطير يد د البشرية بالويل 
والبلاك . ١‏ 


ء۲١ التهة آية‎ )١( 


(۲) راه الترمذى في تفسير سورة التوبة ءوانظر أبن كثير ج۲ ص ٠۲٤۹۸‏ 


amanan 
1 


ره 


ومع إحساسي الكبير بأن الأمر يحتاج إلى دراسة هحث يستحق أن 
تسكتب فيه أكثر من رسالة جامعية ءإلا أنني قد ترد دت بعضالوقت في الإقدام 
على الكتابة في هذا الموضوع لأنه كما لا يخفى واسع ودقيق وذو حساسية » 
ولا أستطيع أن أيه حقه لأ ن بضاعتي في العلم يسيسرة ءوزادى في الموضوع 
قليل »وهو في نظرى يحتاج إلى جهد جماعي كبير ٠‏ 

ولا أنكر أن هناك كثيرا من الجهود التي بذلت في جوب هذا 

الموضوع سواء كان ذلك على شكل رسائل جاممية كما هو الحال في الماركسية 
والعلمانية والقوسية والد يمقراطية + م فلن شكل کتبا ومو" *لفات وندوات وغير 
ذلك كما هوالحال في كتابات الكثير مسن أعلام الدعوة والفكر منذ بدايية 
القرن العشرين تقريبا ممثلة في آثار سيد قطب رحن الله تمالی - 
ومو *لفات أخيه فيضلة الشيخ محمد قطب- حفظه الله ومد في عمره وأمتعنا 


مرو اليه 
الداعية E‏ محمد الغزالي ومو* لفات المود ود ی|والند وى 
نور الجندى : 07 : و بد و فيرهم 


٠ الإ سلا ميين‎ a 

وقد استفدت من هذا فائدة كبيرة لد رجة أأني اكتفيت بالرجوع إليها 
والا تماد عليها في كثير من المسائل والأقوال ٠‏ 

ومع هذا كله نقد رأيت أن الأمرلا يحتمل التردد لتداعي الحاجة. 
اليه نظرا لخطورة المرحلة التي يمرِّبها العالم أجمع في وتتنا الحاضر والذى 
قد بدت عليه علامات الضجر وظهرت منه دلا ثل اليأس والملل من العبوديسة 
لغير الله بعد طول عبده بها »وني وقت قد لاحت فيه بوارق العودة والأمل 

في الرجوع | لدين الله -كما أطلق عليه في العالم الاسلاي ” الصصوة 

الاسلاءية  ”‏ فبا هذه وتلك إلا من مبشرات الخير ودلا ثل العبودية لله 
التي فطر الناسعليها وإن صبأوا عنها زبنا طويلا ٠‏ 

من هنا قد توكلت على الله وعزمت على الكشف عن حقيقة الواقع الذى 
يعيشه العالم مئذث عدة قرون “وأنه قد ابتعد عن دين الله بعد! كبيرا ظاهرا 
وارد إلى حياة وثنية من جديد في عقائده وشعائرة وشرائعه الباطلة التي 
أقاسها على أساسرالحيود ي لله »حتى ندرك أن العالم الغربي بعيد عن دين 
الله غارق في الوثنية في شتى مجالاته سمارب لله في كله تصوراته و ندرك كذ للك 
أن العالم الإسلامي ‏ مع الأسف الشديد قد انتقل إليه المرض لا سباب وبوسائل 
كتيرة تحت شعارات خادعة وعناوين براقة مزيّفة ي با الغيونايية 


(و) 
وز کرای 

لغير الله ني كتير من مجالات الحياة وني مقدمة/ [قصا* شريعة الله وتحكيسم 
الشرائع والنظم الجاهلية التي وضعها الطواغيت في الد ول الكافرة والا حتكام 
إليبا بديلا عن شريعة الله »واستيراد مختلف الأنظمة والمذاهب والأفكار 
والنظريات في السياسة والاقتصاد والأأخلاق وسائر شوئون الحياة من د يمقراطية 
وشيوعية اشتراكية وقومية ووطنية و علمانية وغلانية وأعراف وعادات وتقاليد .. إلخ 
من غير نكير ولا استغراب ومن فير إد راك ووي لحقيقتها الوثنية ومصاد تاا 
لدين الله »وجعلها واقما مفروضا وبذيلا عن دين الله وشهجه الشامل »وجعل 
األدين مجرد عقيدة لا تضرها معصية !- يعتقدها الإنسان بقلبه »وصلة فردية 
وجدائية يعقدها مع خالقه ويو* دی له تبما لذ لك - بعض الشمائر التعبدية 
والطقوس الدينية في صورة تقليدية وطريقة آلية لا أثر لها على حياته وسلو كه»ء 
وحصر الشريعة ني مجال ضيق و محدود من حياة الانسان أطلق عليه "الا حوال 
الشخصية ” من : زواج وطلاق وسيراث وموت . . إلخ ون سَنْ نمل ذلتيه 
فقد استكمل الدين وأقام الإسلام وخرج من دائرة الوثنية ٠‏ 

أما الطاعة والاتباع والتشريع والحاكمية والتحليل والتحريم ني بقيسة 
الوجوه السياسية والا قتصاد ية والا جتماعية والعلمية والفنية ٠‏ . إلخ في ليست 
من دين الله ولا من حق الله أن يتد خل فيها بشي * . والتالي فلا حق 
لأحد أن ينادى بضرورة ريطها بدين الله والعودة بها إلى أصلها ٤لا‏ نهنا 
حجر على الشركا* والطواغيت ا بح أن يصل إليه منها شي * » 
وإن صخ نيمتطقهم الفاسد أن يصل ماله إلى شرك 

فقالوا بكل صراحة : ( لا دين في ال سياسة في الدين) 
وقالوا : (الدين لله والوطن للجسيع ) وقالوا : ( العلم للعلم ) و (الفسن 
للفن ) و (الحياة للحياة ) وقالوا : ( لا إله والحياة مادة ) وقالوا: 
(الطبيعة تخلق كل شي * ولا حت لقدرتها على الخلق ) وقالوا : (إن 
الدين هو مصدر شقا* الشرق والحجاب سيب تخلفه ) ٠‏ 

وسيجد القارى* أن جميع المذ اهب والنظم والاً فكار والنظريات السائدة 
قي هذا المصر هي صور متعددة و مختلفة في الظاهر لا في الحقيقة والجوهر 
؛فهي جميعتها تمثل العبودية لغير الله تعالى في صورة ما ٤و‏ هذا نبي 
جميعها مرفوضة واطلة ونافية للإسلام ومغايرة لحقيقة -لا إله إلا الله 
ومالتالي فبي لا تصلح نظاما للحياة ولا يجوز استيرادها إلى العالم الإسلاس 


(ذ) 


والدعوة إليها فيه «ترويجها بين السلمين ءوإن الأخذ يشي * منها يعتبر 
عود3 إلى الوثنية وخروجا عن العبودية والد ينونة لله تعالى وحده ٠‏ 

وما بعض إلوإقنات الجزئية العارضة بينها وبين الإسلام فهي لاتنهض 
أعذارا ولا تصلح مبررات لاعتناقها وإد خالها ديار الإسلام ولا يصح أن نضيفبا 
إلى الإسلام أو نضيفه إليها بأى شكل من الأشكال علأنها تغايره في القاعصدة 
والأساس »فالا سلام يقوم على العبودية لله وحده ١بينما‏ تقوم هي على العبودية 
لغير الله والطاصة والاتياع لما سواه . 

ومن هنا فما كان فيها من حق .إن وجد -فالإسلام مصدره وهو 
أسبق إليه »والأأصلٌ أحق أن تيع +وما فيها من باطل فهو مرفوض ومرد ود ولا 
يجوز اتباصه لمنافاته لدين الله »وبذلك فلا عذر لمن يضفي على الإسلام وصف 
الد يمقراطية أو الا شتراكية أو غيرها مزالا فكا ر الوثتية وينتدح الإسلام بأسه 
د يمقراطي أو اشتراكي “سواء أكان ذلك بحسن نية أم يسو* وخبث و مكر ودها* ٠‏ 
فالإسلام هوالإسلام »دين الل لا هو ديمقراطي للا هو اشتراكي كنا أنه 
لیس بوثني تماما بتعام . 

لكل هذه المبررات وغيرها فقد اخترت أن يكون موضوع رسالتي - في 
مرحلة الماجستير المقدمة لقسم العقيدة يجامعة أم القزى هو : ( الوثنية 
الحديثة وموقف الإ سلام منها ). 

وقد اشترطت ثلاثة شروط رأيت أنها تمثل حقيقة الإسلام الكاسة 
وقست عليها كثيرا من المذ اهب والأ فكار السياسية والا قتصادية والا جتماعية وفيرها » 
وذ كرت أنه إذا اجتمعت هذه الشروط كاملة تحققت الحبود ية لله تعالى وانتفت 
الوثنية أو العبودية لغير الله ٠‏ وإذ! اختلٌّ أحد هذه الشروط اختلت القاعدة 
واختلف الحكم فالخلل في أحدها يلحق الخلل يها جميعا . فلا بد مك 
تحققها مما » 

وأما هذه الشروط فبي : 

ألا : الإيمان المحبج بالله تعالى »أو سلامة العقيدة وصحتها ٠‏ 

شانيا : بده الفا راصي وإخلاصها لله تعالى ٠‏ 

ثالثا : إعراد الله الحاكمية :. 3 و تطبيق شريعته كاملة ٠‏ 

وقد تيين من خلال البحث أن 0 أى نظام 
من الأنظمة أو مذ هب من المذاهب أو فكرة من الأفكار التي تعرّضت لها , 


1 
1 


(e) 


وليس هذا فحسب بل إن شرطا واحدا من هذه الشروط لم يتحقق بصورة نقية 
تامة موافقة لدين الله » مما يو*كد أن جميع هذه المذاهب والأنظمة والفلسفات 
المعاصرة كلها صور متعددة لحقيقة واحدة وهي العبودية لفير الله اة 
وتمالى عكما هوشأن الوثنيات السايقة ءوهي بالتالي مرفوضة في حكم الإسلام 
لمعارضتها لقواعده الأساسية ٠‏ 

هذا وقد جا* الموضوع في : مقدمة وتسهيد وأربعة أيواب وخاتمة . 

أ ما المقدمة : فقد ينت فيا أهمية الموضوع وألمحت فیا للأسباب 
التي دفعتني للكتابة فيه . 

وأما التسهيد : نقد خصصته لبيان مفهوم الوثنية ءوتمرّضت فيه 
لعدة نقاط ذات صلة بالموضوع » فعرفت الوثن والصنم وتحدثت عن الفرق 
بينهما »وترّفت الطاغوت وأنه لفظ عام في کل ما مید من دون الله تعالى ٠‏ 

وذ كرت المفهوم الشائع للوثنية وهو قصرها على عبادة الأوثان المجردة 
وينت المفهوم الصحيح وأنها العبودية لغير الله تمالى سوا ءأكان ذلك في 
الشعائر التعبدية أم في الشرائع والاً حكام ٠‏ 

وفتّدت شبهة القول بزوال الوثنية وأن الا رض ما عاد يخشى عليها 
من عودة الشرك رة أخرى بعد أن أرسيت قواعد التوحيد ببعثة محمدصلى الله 
عليه وسلم ٠.‏ 

وجعلت الباب الأول في فصلين : 

الأول ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : في مفهوم العبادة »فعرّفتها لفة واصطلاحا »وتعرّضت 
للانحراف في فهم العيادة وحصرها في الجوانب التعبدية المحضة »وبينت أن 
المبادة تشمل جميع شو*ون الدين والدنيا . ولا يمن قصرها على جانب دون 
آخرء وأشرت إلى النتائج والآثار السيثئة التي ترتيت على هذا الفهم المحدود . 

وأما أليحث الثاني : فتحدثت فيه عن نزعة التدين والعبادة 
عند الإنسان ءفوجدت أنه مفطور على ذلك ولا ينظت عن العبادة عفإن لم يمبد 
الإله الحق عبد غيره من المعيودات الباطلة ٠‏ 

وأما البحث الثالث : فجملته لبيان وجو العبادة 0 
وجهين : الأول أن تكون على الأصل خالصة لله تعالى بشرط ,أن تكون ر 
وذق ما شرح الله ورسوله . والثاني : أن تكون لغيره ٠‏ سواءفي ذلك 0 


EA 


(ط) 


على سييل الشرك والمعية مع الله »أو لغيره استقلالا . 

والفصل الثاني يشتمل على ستة مباحث : 

البدث الأول : تحدثت فيه عن أحقية الله بالعبادة لكونه الخالق 
العم والمدير لهذا الكون ومافيه . 

والبحث الثاني : جعلته في بيان مقهوم التوحيسد ءلغة وشر مأوأشرت 
للانحرافا في فهم التوحيد بحصره في توحيد الريهية فقط »في حين أنالتوحيد 
الذى جا'ت به الرسل هوتوحيد الألوهية ,لأن المشركين لم يخالفوا في توحيد 
الربهية بشهادة القرآن الكريم »وانما كان نزاعهم في توحيد الا لوهية ٠‏ 

والبحث الثالث : ذكرت فيه أنواع التوحيد : الربوبية والألوهية 
وتوحيد الأسماء والصفات وأشرت للعلاقة بينها ءوأنها لا تصلح إلا مجتمعسسة 
والإخلال بواحد نها يلحق الخلل بالجميع . 

والبحث الرابع : خصّصته لييان أن التوحيد دعوة جسيعالرسل من ٠‏ 
لد ن آدم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدثا محمد صلى الله عليمم وسلم أجمعين . 

والبحث الخامس : بِيّنت فيه أن التوحيد هو الأصل وأن الشرك طارى* 
على البشرية ءوأبطلت القول ين البشرية بدأت بالشرك والتعدد وتطورت حتى 
وصلت إلى عقيدة التوحيد ءوأن الرواية الصحيحة »عن ابن صاس أن الناس 
كائوا على التوحيد ثم دخل عليهم الشرك ٠‏ 

والسحث السادس : خصصته لبيان أهمية التوحيد في حياة الفرد 
والمجتمع وذكرت أنه يحقق السمادة والطمأنينة والحرية في حياة الفرد »كسا 
أنه يومد بين الناسويجمع شملهم ويلم شتاتهم ءبخلاف الشرك والعيودية 
لغير الله . ١‏ 

وأا الباب الثاني : ” الوثنية القديمة " فجملته في فصلين : 

الفصل الأول : في أسياب الوثنية الأولى ونشأتها التاريخية ٠‏ 
وجعلته شي تسهيد ومبحثين ٠‏ 

أما التسهيد : تكلمت فيه عن نشأة الوثنية وولا دتها ءوأنها نشأت 
يعد سيدنا آدم بعشرة قرون كما صم عن ابن اس رضي الله عنهاء 

وأما البحث الأول : فذكرت فيه أسباب الوثنية الأولى »ووجسدت 
أن تقد يعرالاً شخاص والغلو في محبة الصالحين كانت السيب الأول في ذلك 
إلى جا نب مجموعة أخرى من الأسياب . 


(ی) 


والسبحث الثاني : تحدشت فيه من نشأة الوثنية في جزيرة العرب 
قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم »ووجدت أن صروين لحى 
الخزامي كان أول مَنْ أدخل الأوثان وير دين إسماعيل عليه السلام ءودانت له 
المرب بالطاعة والاتباع فميّدهم للأصنام والأوثان التي جليها لهم . 

وأما الفصل الثاني : فخصصته لذكرأهم وأشهر صور الوثنية القديمة 
وظاهرها ١واقتصرت‏ فيه على خمسصور هامة وهي صادة الأشخاص ءومادة 
الأصنام والأوثان ءوعبادة النجوم والكواكب «وصبادة الحيوان و صبادة الثارء 

الباب الثالث : ” الوثنية الحديثة ” ويشتمل على ثلاثةفصول ٠‏ 

الفصل الا ول :في منشأ الوثئية الحديثة وأسبابها ٠‏ بيت 00 
نشأت في أورها منذ بداية عصر النهضة “وحصرتٌ الأسباب في ثلاثة 

الأول : يتمثل في عدم معرفة أوربها لدين الله الصحيح منذ 0 
اعتنقت الديانة السيحية التي دخلها التحريف والفساد على يد كل من بولى 
اليببودى و قسطنطين الملك الروماني واإقرار الكنيسة ورجال الدين فيبا 
لتلك العقيدة المحرّفة دكت في هذا الفصل على دور الكئيسة بالذات في 
إنساد الديائة النصرائية »وأشرت إلى الطفيان الذى كانت تمارسه أ على عقول 
الناسوقلوهم وأموالهم وإلى الإ رهاب الذى كانت تمارسه عن طريق محاكم 
التفتيش وإلى الهرطقات التي رجت لها كسألة صكوك الغفران »وأشسرتُ 
كذ لك إلى المفاسد الأخلاقية التي انتشرت بين رجال الدين على مختلف 
مستوياتهم سا أورث أورها نفورا من الدين وعدا عنه إلى الوثنية ٠‏ 

والثاني : يتمثل في تد خل اليهود وتوجيههم للنهضة الأورهية 
واستغلالهم لكثير من النظريات كنظرية التطور لدارون والاستفادة من الواقع 
الذى بدأ يتحلل من الدين والأأخلاق بطبيعته ٠‏ 

والسبب الثالث : يتمثل في تقصير المسلمين وعدم نهوضهم بواجب 
الدعوة لدين الله في تلك الفترة من الزمن وذ لك نظراً لسوء الأحوال التي كانوا 
يعيشها وبالذات بعدهم هم أنفسهم عن حقيقة الإسلام . 

وأا الفصل الثاني : فبينت فيه العلاقة التي تربط بين الوثنية 
الحديثة والقديمة ءرأنها امتداد للجذور الوثنية القديمة »وأنبمالا تختلفان 
إلا في المظاهر والقشور الخار جية عأما الحقيقة فواحدة في العبودية 
لغير الله تعالى ٠‏ 


(ك) 


واما الفصل الثالث : فقد خصصته لذكر مجموعة من صور الوثنية الحديثة 
كالد يمقراطية والشيوعية والقومية والوطنية والعلمانية والعقلانية وغير ذلك ٠‏ وت 
أنها جميعها تقوم على العيودية لغير الله تعالى وأنها تشكيل جديد للوثنية » 
وبذ لك فهي مناقضة للإسلام وا يجوز اعنتاقها ٠‏ ويِّنت موقف الإسلام منها »وأشرت 
إلى خطورة إضافة الإسلام إلى أ صورة من هذه الصور الوثنية »سواء في ذلك 
الد ينقراطية والاشتراكية وغيرها لأنها جميعها تنطلق من أصل واحد وهو الشرّك 


في عادة الله . 
الباب الرابع : عدوى الوثنية الحديثة في حياتنا المعاصرة »ويشتمل 
على ثلاثة فصول ٠‏ 


الفصل الأول : أحوال السلمين في العهود الأخيرة . 

تحدثت فيه عن مجموعة من الأسباب والظروف أدت إلى استعداد العالم 
الإسلامي لتقبل كثير من الأفكار والمذاهب الوثتية الحديثة ٠‏ 

وکا ن في مقدمة هذه الأسباب بعد المسلمين عن ال لام زعم تيلم : 
لحقيقته والتزاسهم به بصورة مقكاملة ٠‏ 

ثم التخلف المادى والعلمي والفكرى والتفكك السياسي ف سن 
جوائب الحياة المادية مما جمل العالم الإسلامي في حالة من الفعستف 
شجعت الدول الصليبية على غزيه واحتلاله عسكريا ثم إفساده عن طريق 
الغزو الفكرى بنشر المذاهب العادية والترويج للأنكا ر اللادينية وإشاعة الفواحش 
والأخلاق والعادات السيئة بين أبنا» عمما أورشهم هزيمة روحية أَدّتإلى 
ائبہارهم واعجايهم بالحضارة الأأورهية الماد ية والتخلى عن الدين والأخسلاق 
بصورة تد ريجية ٠‏ 

وأما الفصل الثاني فقد خصصته لذ كر يمضيظاهر عدوى الوثنية 
الحديثة التي انتقلت للعالم الإسلاعي في عقر داه وتأثربها المسلمون . 

وكان من أبرز مظاهر المد وى وأخطرها التخلى عن شريمة الله والتحاكم 
إلى غيرها من الا نظمة والقوانين والدساتير الوثنية في كشير من مجالات الحياة ٠‏ 

ثم موآلاة غير المسلمين وموادتهم والتقرب إليهم واستعمالهم في شوئون 
السلمين في وظاف حساسة ومهمة بحيث يطلعون على عورات يلاد السلمين 
ونقاط الضعفا فيها خصوصا في الناحية السياسية والمجال العسكرى. 

ثم ظاهرة الدعوة لتحديد النسل والقضاء على ذرارى السلين 
بطرق خبيثة بحجة الخوف من الجوع والفقر والعوز ٠‏ 


(ل) 


والظاهرة الرابعة وهي الدعوة إلى السفور والا ختلاط واشاعة الفاحشة 
بين السلمين في سبيل القضاء على بقايا الا لتزامات الديضية والفضاعل الأ خلاقية 
بحيث يصيح العالم الإسلاي نباءة للفساد وموطنا للرذيلة والعيات يالله . 

وأما الفصل الثالث . نقد جعلته لبيان وسائل العلاج والدوا* الشافي 
وذلك عن طريق التزبية الإسلامية الصحيحة ءببيان حقاعق الإسلام واعفادالفرد 
والاأسرة والمجتمع إعداد! إسلاميا عن طريق الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر وإقامة حدود الله » ثم عن طريق إصلاح مناهج التعليم ووسائل 
الإعلام المختلفة واستغلال نلك كله في خد مة الإ سلام وإقامة الحياة ة !الإسلامية 
الصخيحة ءحتى يقوم بعد ذ لكا لعسلمون بد ورهم وواجبهم في الدعوة إلى الله 
و نشر عقيدة ا لتوحيد و تبليغها /في مختلف نواحي العالم لتخليصهم a‏ 
والعبودية لغير الله التي وقعوا فيها في ظل النظم والمذاهب الوثنية الحديثة 
التي تسود العالمء 

الخاتمة : وقد تحرّضت فيها لأهم النتائج التي توصلت إليها من 
خلال البحث ۰ 

هذا وني لأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا البحث » 
كنت قد أصبت فمن الله تعالى وحسن توفيقه عوارن أخطأت فشي ومن الشيطان 
وأستغفر الله وأستلهمه الرشد والسداد والرجوع إلى الحق فن الرجو ع إلى 
الحق خير من التعادى في الباطل ۾ 

وآخر د عوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الل ل وارك 


نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


5 ال 5 
تمبيد فى بيان مفهم الوثنية 


او 
١‏ تعريف الوثن والصم والطا 
۲ المفهي لو الشاعللوثني ست 
 "‏ المفهيو الصحيح للوثني ا 
٤‏ ل شبهة القول بزوال الوثني 


TT 


مما تجد ر الاشارة اليه قبل البد * فى تحديد مفهوم الوثنية وكشف حقيقت ا 
أن أعرفببعض الأسساء والمفرد ات ذ ات الصلة بالوثنية التى سيكون لها أهيية 


فى بيان مد لولها ٠‏ 

3 الفمن : وكلمة الوئن أقرب الكلمات إلى الوثنية لأنه الأصل الثلاثى لبا‎ - ١ 
٠ ونسبتها إليه‎ 

الوشن لغ ) : رشن ب ن نا فى الکان أقام وثبت فهو وان 


استوثن الشئ : بقى يقوى 


ون الشرء باليكان : أقام وثبت 


َس 


ويجمع على وسن وون وأوئسان 

الوائسن : الشيء الثابت الد ائم فى مكانه ء والماء المعين الد ائم الذ ىلا يذهبء 

ولما كان الوثن من شأنه أن يكون ثابتا فى مكانه الذ ىينصب فيه سمى وثناء 
"وسى الصليب!؟) وثنا » لأنه ينصب ويركز فى مقامه فلا يبرج عنسسه” 0 

الوشسن اصطلاحا : كثرت الأقوال فى تحديد معنى الوثن فى الاصطلاح ٠»‏ وذهيست 

مذ اهب متعدد ة منها من نظر إلى الماد ة السمنوعمنها الوشن » وشها من نظر إلسى 

الصورة أو الهيئة ومنها ماتجاوز هذه الأمور الشكلية إلى الغاية التى من أجلها كان الوثن 


١‏ ب أنظر : لسان العرب ٠‏ محمد ين مكرم بن منظور ه ج (١‏ ص ٤٤۲‏ ه دار صادر 
بيروت ء والصحاح للجوهرى » تحقيق أحمذ عد الغفور عطار ه ج 5 ٤‏ ص۲۲۱۲ 
ط ۲ ٠‏ والمعجم الوسيط : ابراهيم أنيسوجماعة من العلماء » ج ۲ مص »٠١١١‏ 
ومعجم متن اللغة ه أحمد رشا هج ° 6ص1 +۷ ه دار مكتب الحياة 
بيروت ٠‏ ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنية ه محمد إسماعيل ابراهيم ه ج ۲ ۾ 

ص 558 هط ۲ء 

٣‏ س وج فى قصة إسلام عد ىين حاتم وكان فى نقه صليب على عاد ة النصارى ‏ أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( اطرح غك هذ أ الوثن ) رواه الترمذ ىضى 
تفسير سورة التوبة » ومازال النصار ىيضعون الصليب فى أعناقهم © وتبعهم فى 
ذ لك كثير من أبناء المسلمين وبناتهم - 
تفسير فتح ألقدير «محمد بن على الشوكانى ج ٣ص ١‏ 65 ط ؟ ٠‏ الحلبى ٠‏ 


فقالوا(! ) : الوشن هو التشال يعيسد سواء أكان من حجر أم مسن خشب 
آم من نحا س آم من فضة أم من غير ذ لك كصررة الآد مى ينصب ويعبد * 
وقيل : ما كان معد | للعباد ة من غير صورظ") . 
يقال الراغب : الوثن هو حجارة كانت تعبد 
وقيل : الوثن عند العرب القد ماء فى الأغلب ماد من حجر أو خشب أو طعسسام 


(r) 


يو كل وتكون الماد ة على الأكشر على حالتها الطبيعية من د ون أن تعمل يد الإنسسان 
لبن تاودا چ ۹ : 

قال فى اللسان : الوشن هو الصنم ماکان( . 

وتال الطبرى : الرشن ما كان موضوعا على غير ضورة (") ء 

وجاء فى شرح كتاب التوحيد أن الوثن اسم جامع لكل ما د دون الا سے 
لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنيية ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين فسسى 


١‏ انظر المعجم الوسيط ج _“'ص ٠١ ٠١١5‏ ومتن اللغفةج هص8 ٠ 7١‏ ومعجسم 
الألفاظ والأعلام القرآنيةج اص ٠ ٠٠١‏ 
ومعجم ألفاظ القرآن الكريم ء مجسععاللغفة العبهي ةهج ١‏ ء 
ص۸۲۱ ٤ط‏ ۲ء 

۲ تحفة الأريبيما فى القرآن من الغريب ء أثير الدين الأند لس سى 
ص۸۲1 ۰ ط۱ ۰ 

عد مغرد ات غريب القرآن ه الراغب الاصيهائى ٠‏ ج ۲ ٠ص‏ ۸۰۵ 6 طبع 
مكتبسة الانجلو المصرية ٠‏ 

٠ ١١١ص‎ ٠ س تاريخ الأديان » طه الہاشمى‎ ٤ 

ه ل لسان العرب ء أبن منظور هج ۱۳ وص ٤٤۲‏ » مادة وشن ه طبس عبيروت ٠‏ 
وانظر : د ائرة معارف القرن العشرين ٠‏ محمد فريد: وجد ی ه ج ٠١‏ مص 
۹ هء الشركة اللبنائية ه الصياح الثير » أحمد بن محمد القيوبى 
ج ۲ ٠‏ ص ۲۲۲ ٠‏ مطبعة الحليى ء 

٦‏ جامعالبيان عن تأويل القرآن ( تفسير الطبرى ) ء أبو جعفر محمد بن جريسر 
الطيسرى ه فى تفسسير قوله تعالى ( وأجنبنى ويسنى أن تعيند 
الأصنام ) سورة ايراهيم ب ٠ ٠۵‏ 
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هذا المضع وهو العباد ة فإنها ول وذ وى اي الل ار مده 
نقد أتهذه كنا!١),‏ 

مذ لك فالوكن يطلق على الأصنسام وفيرها مما جد من د ون الله ؟) , 

ويقال : رجصل وثنى » قوم وثنيون » وأمرأة وثنية » والوثنى مسن يتدين بعبإداة 


الوه .)4 


فن 
؟ ع كلمة الصنم 
الصسنم لغة : قال قى اللسان : الصنم معروف واحد الأصنام وهو الكو (؟ ) , 
د قال فى الصحاح : الصنم واحد الأصنام » يقال إنه معرب من شّمنيبالفارسية » 
وهو ال (۶). 
الصسنم فى الاصطلاح : 
اختلف فى تحد يد معنى الصنم اصطلاحا تبعا للاختلاف فى معنى الوثن » فقيل : 
الصنم تمثال من حجر أو خشب أو معد ن كانوا يزعون أن عاد ته تقربهسم إلى ال 
والجمع أا ) , 
وقيل : الصنم جثة متخسذ ة من فضة أو نحا سأو خشب كانوا يعبد ونا 
متقربين بها إلى الله عمال (۷) . 


5٠١ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد هعد الرحمن بن حسن آل الشيخ هص‎ ١ 
٠ لاهور‎ ٠ تحقيق محمد حامد فقسى » ياكستان‎ 

۲ المرجسع السايقص 519 ٠‏ 

"' لس معجم متن اللفة ج ٥ص۷۲۰۹ ٠‏ 


؟ _ أنظر لسان: العربج ١١‏ ماد ةصنم * 

ه ب الصحاح ج ه ء ص ۱۹11 ٠ء‏ 

1 س اليعجسسم الوسسيطء موس واللفة العسربية هج ١ء‏ 
ص ٥۲ ٦‏ 6ط ؟ ۰ 

۷ س مفدد ات غريب الق وان ١‏ الراب الاصبہ الى ه 


جا 6 ص !ا ۰ 


وجاء فى اللسان أن الصم واحد الأصنسام وهو الوئن(! ١‏ ء وكذاقال 
الجوهرىفى الصحاح ء 

وقال الكلبى : الصنم ما كان معمولا من خشب أو ذهب أو من فضسة على 
صورة انا ۱۹ ْ 

ولعسل أجمع ماقيل فى تعريفسه : أنه ما اتخذ الا من دون انه ازل 
ار ی کے نال 010 1 
الفرق بين الوشن والصم : 

تبيسن مما سبق اختلاف الأقوال فى تحديد المعنى المراد يكل من كلمة 
الوشسن والصنم ء فيل هناك فرقيينهما أم هما شيئ واحد ؟ 

الكثير من التعريفات حاولت أن توجد فرقا بينهمسا * 

قال الكلبى : إذا كان معمولا من خشب أو ذهب أو من فضة على صسسسورة 
إنسان فهو صن ٠‏ وإِذ! كان من حجارة فهو وشن( ) ء 

وقال السهيلى : يقال لكل صنم من حجر أوغيره : صنم ‏ ولا يقال : وثسسسسن 
إلا لمسا كان من غير صخرة كالنحاسونح و( 25 , 
وقسال فى اللسان :”الصئم هوما كان لسه جسم أوصورة ء والوش سن 


مالم يكن له جسم أوصورة ٠‏ 


١-لسان‏ العرب ه ج ۱۲ ء ص #54 ه والصحاأح 6 ج ۵ء ص ٠۰۱۹11‏ 

۲ _ كتاب الأصنام ء أبو السذر هشام بن السائب الكلبى هص ٠١‏ » تحقيق 
أحمد زكى » الد ار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة ٠‏ 

٠ءص ب معجسمم ألفاظ ااقسراآن الک سس سريم هج ۲ء‎ ٣ 
طكء‎ 

؟ س الأصتام ص 7ه 

ه _ الرض الأنففى شرع سيرة اين هشام ء عد الله السبيلى ء ج ۱ وص 827 » 
ط ۲ ء تحقيق هد الرحمن الوكيل ء 


OER 


i 


قال تمالى : ( واجنينى نى أن نعيد الأصنام ١7)‏ ء قال اين عوفة: 
ما اتخذ وه من ألهة فكان غير صورة فهو وثن ٠‏ فاذا كان له صورة فهو صس سم ٠‏ 

وقيسل الفرق بين الثن والصنم : أن الوثن ما كسان له جثسة من خشب أو حجر 
أو فضة ينحت ويعيد ٠‏ 
والصئم : الصورة يلا جئشة ء 
ومن العرب من جعل الكن النصوبصئنا(؟) . 

والذ ى أراه أن بينهما عسوما وخصوصا بغض النظر عن الماد ة المصئوعوشه اء» 
والهيئة أو الصورة التى يكون عليها كل منهما ٠‏ 

فيطلق الصنم على الوشن و العكسكذ لك إذا افترق اللفظان » قال تعالى على 
سان إبراهيم عليه السلام : ( إنسا تعبد ون من د ون الله أوثانا )۳ء قال 
تعالى فى آيسة أخرى : ( وتالله لأكيسد ن أصناءكم بعد أن تولوا مديرين) () . 

فعبّر عن المعيود ات من د ون الله بكلا اللفظين فد ل ذ لك على أههما سااء ه 
ومن هنا قال فى فسح المجيد : ( وقد يسمى الصنم ونا )١()‏ 

وإذا اجتمع اللفظان كان الوثن أعمّ بحيث يشمل الصنم وفهسره من ميود ات 
حسية كا لقبور والأشخاص والتمائيل * ومعيود أت معنوية غير حسية كا لقومية والوطنية 
والمذ اهب ألرثنية الأخرى ه فى حسين أن الصنم يختميٌ بنوعمن المعبود ات الحسسية 
فقط » وذ لك يصح القول بأن كل صنم روث ولا عكس ٠‏ 
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ولذ ! قال فى فتح المجيد : ميقسال إن الوئن أعم وهوقوى 


٠ ٠٥ س سورة إبراهيم آية‎ ١ 

؟ س لسان العربج ۱۲ ء*ص ٠9*45‏ 
؟ لس سورة العنكيوت آية 1۷ ٠‏ 

٠ سورة الأنبياء آية لاه‎ ٤ 
٠ هفتح المجيد ص ؟لا‎ 

1 المصدرالسابقص ۲۹ ء 


REE 


هذا وقد ورد لفظ الأصنام والأرشان فى مواطن متعد د ة من القرآن الكريم 
والأحاد يث النبرية ء يكن أن نستخلصمنها أن الأصنام والأوشان ما عد سن 
د ون الث ار" 


۴ الطا فس جهوت : 


الطافوت ل ؟) : 

قال فى اللسان : طعى يمى طَفْيا » يَظفُو طُْيانا جاوز القد ر وارتف سح 
وضلافى الكر ٠‏ 

وطغفا الساء : ارتفع وعلا على كل شيئ ه وفى التنزيل العس سس سستيز: 
( إنَّا لما طفا الساء حملناكم فى الجارية ) » وطغى البحسر : هاجت أمواجه ٠‏ 

وكل شيئ جاوز القد ر فقد طغى كما طغى المساء على قم نسح * 

الطافوت : يقع على الواحد والجمع و المذكر و المؤنث ه وهومفرد وجمعصسه 
طواغيت » ووزنه : فعلوت ء وإنما هو طفيوت ١ء‏ دمت الياء قبل الغين وقلبست 
ألفا لأنها مفتوحة وقبلها فتحة ٠‏ 
الطاغوتفى الاصطلاح : 

قال الطبرى/: “و الصواب خد ی أنه كل ذ ی طغیان على الله ءفعبيد مسن 
دونه ء إما يقهر مشه لمن ده ء وها بطاعة مسن عده له ء إنسانا كان ذلك 
المعبيد أوشيطانا ء أو ونا أوصنما ء أوكائنا ما كان من شيرع 2908 , 

وقال الأصبهائى : ”هو كل متعد وكل معيسود عن دون 002 

قي لئهو كل رأسفى الفلا ل يضرف الفساسعسن طريق الخير سسواء 
اکان شيطانا أم كاهنا آم ساحرا ا ف مانا م نن نا الله 


۱ فتح المجيد ص۲۲ ۰ ۲۲۶۰ + 
۲ سا لسان العرب ج ١5‏ ء ص ۷ 1 همادة طغى ٠‏ 
٣‏ تفسير الطبرى ج ۳ » ص ۱۳ ه وانظر ج ه “ص ۴۳[ * 


٠ )٥<٤۲ص‎ ٤ 7 مفرد ات غریب القرآن ه ج‎ ٤ 


3 
aOR 


THEI 
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من الجسن والانسسر بي إن 

قال المود ود ئ/: ” الطاغرت فى اصطلاح القرآن معناه كل د ولة أو سلطسسة 
وكل إمامة أو قياد ة تبغى على الله تعالى رتتمرد شم تنفذ حكمها فى أرضه تحمل 
عباد » على طائتها بالإكراء أو بالإغراء أو بالتعليم الفاسد(؟)ء 

وال حك حجان الفقي ا حاشية تح اليد 2 الى تول ب نجسلا 
السلف رضى الله عم أن الطاغوت كل ماصَرْفَ العبد سنة دي ينان ال 6 
وابخلاص الد ين والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ه سواء فى ذ لك الشيطان من 
الجسن و الشيطان من الإنس » و الأشجار و الأحجار وغيرها ه ويدخل فى ذ لسك 
بلا شك : الحكم بالقوائيسن الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كلما شه 
الإنسان ليحك به فى الدماء و الفروج والأموال » و ليبطل يها شرائع ال 3 
من إقامسة الحد ود وتححريم الوا و الزنا و الخمر ونحوذ لك ء مما أخذت هذه 
القوانين تحللها وتحميها بنفوذ ها ومنفذ یا والقوانين طواغيست » وواضموه سا 
ومر جوها طواغيت"(؟) . 

وشل الطاغوت فى المعنى الجيت فهما سواء ه كسا ذكر ابن جرير الطبسرى 
” أنهما إسمان لكل معطم بعباد من د ون الله ه أو طاعة أو خضوع له كائنا ما كسان 
ذ لك المعظم من حجر أو شجسر أو إنسان آو شیطان ”۴ ء هذا فالا ساب 
والتماثيل والتصاوير كلها جبوت وطواغيت إن | عد ت من د ون الله ء 

وهكذ | فالطاغوت لفظ عام واسم شامل لكل ما يصدٌ الإنسان أويمرفه 


عن طاعة الله وإخلاص العباد ة له سبحانه وتعالى » فالأصنام والأوثان 


» وانظر كاب التصاريف‎ ٠ ل معبم الألفاظ والأعلام القرآنية ه ج ۲ هص 5" ه ط ؟‎ ١ 
۰ تحقيق هند شلبى‎ ١ ١7 یی بن سلام ه ص‎ 

۲ المصطلحات الأربعة فى القرآن ء أبو الأعلى المود ود ىص ٠١١٠‏ + 

٣‏ فتح المجيد ص ۲۸۲ ء 

٠ تفسير الطسبرى ه ج هص 177 ه مطبعة الحلبى‎ ٤ 


te‏ دج 


00 


کا 


طواغيت هوالشيطان طاغوت و السلطان الجائر الحاكم بغير شرع الله طاغوت » ود عاة 
الأفكار والمذ اهب الباطلة هم ومذ أهبهم طواغيت كا لقومية والوطنية ود عاتهما ء ود عاة 
الانحلا ل والسفور وتحديد النسل فى المجتمعات الإسلامية طواغيت وأنصار الشيوهيسة 
وأتباع الرأسمالية طواغيت ود عساة فتئة وهوى ضلال ٠‏ 

”“فالطواغيت التى أمرنا الله أن نكفر بها ليصحّ إيماننا ليست ولل تكن 
الأرثان والأصنام فحسب ء إن تلك الأوثان والأصنام مجرد صورة واحدة » أومش سل 
واحد » لكر صور الطواغيت كثيرة ه معتقد ات ٠‏ مباد ى؟ ه أفكار ٠‏ أشخاص ٠‏ عواطف 
ومشاعر ه سلوك » صور للتنسك ٠ء٠٠٠٠"‏ 

فلينظر الذين يقولون ”أنا مسلم العقيد ة ماركسي المذهب” ء فإ العقيدة لا تس 
حتى يسقط كل طاغوت يعطيه الإنسان بعض حق الل ) ء لآن الله تغالى يقول : 
( فمن يكفر بالطاغوت يۇ من بالل ققد استمسك بالعروة الوثقی .)250 

ومن هنا نقد أمر الله سبحانه وتعالى بإخلاص العباد ة له واجتناب كل الطوانت 
التى تتطاول على حق الله ومود يته * 

قال تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعد وا الله واجتنبوا الطاغوت)(؟) 

وعلى هذا سيتضح لنا المراد بالوثنية وسيتحدد المفهوم الشامل لها د ون حصرها 
فى نمط معين مما يعيد مل فاون الل 
مفهسو الوثئيسسة : 
أ المفهوم الشائع للوثنية : 

قال فى المعجم الوسيط : ( الوثنية مذهب عد ة الأوشان )(1) ء 


“ (١16-1115 على جريشة ورفيقه وص‎ ٠ أساليب الغزو الفكرى_د‎ ١ 
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وقال محمد فريد وجد ى : ( الوثنية فى عرف الفلسفة الد ينية هىاقامة الأوشان 
وعبادتيا)!١2.‏ 

ومن هنا نقد يظرٌ البعض أن الوثنية هى الصورة المتمثلة فى عاد ة إله أو آليمة 
معلومة مجمّمة ومنظورة من الأوثان والأصنام تقدام لہا الصلوات والقرابين تلتسسس 
منها المنافع والبركات » كما هو المتباد ر إلى الذهن لأول وهلة ء كما كان معيودا 
فى الوثئية العربية قبل الإسلام » حيث كانت عاد ة الأوثان هى الحالة السائدة علسى 
معظم العرب المشركين » فارتبطت الوثنية فى حس الناسبوجود الأرثان والأمنشنسام 
فقط فان | لم توجسه فلا وثنيسة ولا شرك ولا خروج على ماد ة اله » وهذا خطا 
جسیم وخطير كبيسر ٠‏ 

فحصر الرثنية فى هذ | المفبهى الضيق كان له آثاره الوخيمة على الأمة الإسلامية 
حتى وقعت فيما هو أفحشمن عباد ة الأصنام والأوشان ٠‏ لاسيّما أن هذا اللون 
من الوثنية لم يعد له وجود فى ديار الاسلام على الشكل الذ ىعرفه عسياد 
الأوثان فيما قبل البعثة النبوية بديانة التوحيد * 
باع المفهسوم الصحيح للكنية: 

المعنى الذ ىيجب أن نفهمه عند ذكر الوثنية أوسع وأشسمل من مجرد كونهيا 
محصورة فى نمسط معين من أنماط الشرك وهو إقامة الأصنام والأوثان والأنص ساب 
والتماثيل وقبور الموتى من الصالحين و الطالحين » فيجب أن نفهم أن الوثنية هسسى 
الشسرك كله بجميع فروعه وصوره وأشكاله فحيثسا لم تتحقق العبودية خالصسة 
لله تعالى فى شكل من أشكالها تكون الرثنية ٠‏ 

وليسمن الشرورى أن يجاهر الطاغية الظالم بقوله : ( أنا ربكم الأعلى ء وما علمسست 
لک من إلله غيرى) » كسا قال فرعون من قبسسل حتى يكم عليه بالنكيص عن 


١‏ دائرةمعارفالقرن العشسرين محمد فريد وجسد ىاه ج ٠١‏ هة 
ص 194 » الشركة اللبنائيةء ش 
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التوحيد والاتحراف إلى الوثنية وتفضيلها عل دين الله قر » ولكن الوئنيسة 
E‏ شرح الله واستبد ل به 
شرائع وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان » ومن جع( /السلطة التشريعييةأو 
سبها إلى ٠٠‏ غير الله كان يجعلها للشعب أو لفئة معينة كالعمال أو الحزب 
أو السلطان الحا أو يجعلها للعسرف والعاد ة أو لسلطة الرأى العام من مجسسوع 
الاس ء ومن جعسل الولاء لغير الله كأن يكسون ولاؤه للقم أو الوطن أو الحسزب 
أو النظامء» إلخ ٠‏ وسن ذل وخضسع وأعطى الطاعة العمياء لغير الله كائنا ما كان 
ومن أعقد أنه حر طليق له أن يفعل مايشاء من غير قيد ولا شرط يحلل الحسرام 
ويحسر, الحلال ء ويفعل ما تزينه له نفسه رماید عوه إليه شیطانه وهواه ۰ 

كل هؤ لاء وغيرهم من أمثالهم إنسا هم عبد ة أوثان وجنود شيطان وأتباعهوى 
ضسلال يتخبطون فى حياة وثنية بعيد ة عن الإسلام ٠‏ وإن لم يسجدوا لصسمم 
أو وشن أويذيحوا على نصب وتمشال ء أويطرفوا حول الشاهد والقب سور 
والأنصساب ء 

( إن الوثنية ليست صورة واحد ة هى وثنية الأصنام الحجرية والآلبة الأسطورية 
إن الوثنية يمكن أن تتمثل فى صور شتى » كما أن الأصنام يمكن أن تتمشل مرة أخسرى 
فى المقد سات والمعبود أت من د ون الله أيا كانت ت أسماو ها ٭ رأيا كانت مراسيسيا ء 
وما كان الاسلام ليخلص الناسمن الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية ثم يرضى لهسم 
بعد ذ لك أصئام الجنسيات والقوميات والأوطان وما إليها يتقاتل الناستحت راياتها 
وشعاراتہا ٠‏ وهو ید عوهم إلى ال وحده » والی الد ينونة له دون سس سيى* 
من خلقے )() . 

( وفى حياتنا المعاصرة أمثلة كثيرة تكشف عن حقيقة الوثنية السائدة وحقيقة 
الأصنام المعبرد ة المقامة اليوم بديلامن تلك الوثنيسة الصريحة وسن 


۰ ۱۸۹١ص فى ظلال القرآن » سید قطب » ج ؟‎ ١ 
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تلك الأصنام المنظورة » ويجب ألا تخد عا الأشكال المتغيّرة للوثنية والشرك عن 
حقيقتها الثابقة)(1), 

إن عباد ة الأصنام التى دعا سيد نا إيراهيم عليه السام ربه أن يجنبه 
هو منيسه إياها فى قوله تعالى : ( وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد 
آمنا واجنينى مِنى أن نعيد الأصنام )257 لا تتمثل نقط فى تلسك الصورة الساذجة 
التی كان یزاولہا العرب فى جاهليتهم ء أو التی كانت تزاولها كل الوثنيات فى سور 
شتی » مجسمة فى أحجار أو أشجار أو حيسوان أو طير أو نجهم أو نار أو أرواح ء أو 
أشبام ٠۰‏ 

( إن هذه الصور الساذجة كلها لا تستغرق كل صور الشسرك بالله » ولا تمتغبرق 
كت مور العباد ة للأُصنام من د ون الله ٠‏ والوقوف يمد لول الشرك خد هذه الصسور 
الساذجة يمنعنا من ر ية صور الشسرك الأخرى القى لا نهاية لهسا ء وينحنا مسن 
الرؤيسة الصحيحة لحقيقة ما يعتسور البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديد ة ٠‏ 

( إن الشركبالله ‏ المخالف لشهاد ة أن لا إله إلا الله -يتمثل فى كله وضع 
وفى کل حالة لا تكون فيها الدينونة فى كل شأن من شكون الحياة خالصة لله وحد مولا 
يكفى أن يدين العبد لله فى جوانب من حياته » بينما هويدين فى جوائب أخسرى 
لغير الله ه حتى تتحقق صور الشرك وحقيقته » وتقديم الشعائر ليس إلا صورة واحد ة 
من صور الديئونة الكثيرة ٠ ٠‏ والأمثلة الحاضرة فى حياة البشر اليم تعطينا الشال 
الواقعى للشرك فى أعاق طبيعته ٠٠‏ إن العيد الذ ىيتوجه لله بالاعقاد فى ألوهيته 
وحده ء ويد ين لله فى الضوه والطبارة والصلاة والصوم والحي وسائر الشعار » 
بينما هو فى الوقت ذ أته يد ين فى حياته الاقتصاد ية والسياسية والاجتماعية لشرائع مسن 


عند غير الله » ويدين فى َيه وموازينه الاجتماعية لتصورات واصطلاحات من صن سح 
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غير الله » ويدين فى أخسلاقه وتقاليد ه وعاد اته وأزيائه لأرباب من البشر تفرض عليه 
هذه الأخلاق ء والتقاليد والعاد ات والأزياء ‏ مخالفة لشرع الله وأوامره ! إن هذا 
العبد يزاول الشرك فى أخسصٌ حقيقته » مويخالف عن شاد ة أن لا إله الا اله 
7 يجسد ا رسول الله فى أخميٌ حقيقتها ٠ ٠‏ وهذ | مايغفل عه الناس اليم فيزاولوئه 
فى ترخص وتميع وهم لا يحسبونه الشرك الذ ىكان يزأوله المشركون فى كل زمان ومكسان 1 

( والأصنام ليس .من الضرورى أن تتمثل فى تلك الصور الأوليسة الساذجة ء فالأصئسام 
ليست سوى شعارات للطاغوت ء يختفى وراءها لتعبيد الناسرياسمها ضسسان 
د يئونتهم له من خلالهبا ٠‏ 

( إن الصنم لم يكن ينطق أويسمح أويبصر ء إنما كان الساد ن أو الكاهن أو الحاكم 
يقوم من ورائہا يتمتم حولها بالتعاويذ والرقی ٠‏ ثم ينطق باسمها بما يريد هو أن ينطق 
لتعبيد الجماهير وتذليلها ٠‏ 

( فيذ! رفعت فى أي أرض وفى اوقت شعارات ينطق ياسمبا الحكام وااكتهان 
ويقررون باسمها ما لم يأذ ن به الله من الشرائح والقوانين والقيم والموازين والتصرفسسات 
والأعال » فهذه هی الأصنام فى طبيعتها وحقيقتها ووظيفتها ٠‏ 

لر إذا رفعت ” القومية” شعارا أو رفع ”الوطن” شمارا أو رفع ”الشعب” شعسارا 
أو رفعت ”الطبقة” شعارا » ثم أريد الناسعلى عادة هذه الشعارات مسن دون 
الله » وعلى التضحية لها بالنفوس والأموال والأعراض ء بحي ث كلما تعارضت مع شريعسة 
الله وقوانينه وتوجيهاته وتعاليمه ونفذت إراد ة تلك الشعارات ‏ أ وبالتعبير السحي سح 
اله قيسق ‏ إراد ة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات كانت هذه هى عاد ة الأصنسام 
من دون الله ه فالصنم ليسمن الضرورى أن يتمثل فى حجر أو خشبة ٠ولقد‏ يكون 
الصنم مذ هبا أوشعارا : 

( ولا بد من تت SS A SG‏ 
الأنظمة والمناهج القائمة وتقرير ما إذا كانت توحيدا أم شرا ڳدينونة لله وح ده 
أم دينسونة لشبتى الطوائيت والأرباب والأصنام ؟ 
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إن الوثنية لا تتمثل فى إقامة أحجار وأخشاب ء بقد ر ما تتمشل فى إقامة شعارات * 
لها كر ما لتلك الأصنام والأوثان من نفوذ وقتضيا ل ) . 
( فى عسرنا الحاضر ظهرت أوثان ومعبود ات شتى » أصبحت تمتلك قلوب الاس 
ومشاعرهم وولاءهم ٠‏ بذ كرها يبتفون اسما يُقَسِمون ء وفى سبيلها یجاهنسسد ون 
ويستشہد ون ء تلك هى أوثان الوطنية والقومية وما شاكلها ء تدخل المد أرسوالجامعات 
وتشهد الم تمرات والند وات و تقرأ الصحف والمجلات وتسمع برام الإذ اعات فلا تك اد 
تسمع لله ذكررء أوتجسد له مكانا » وإنما تجسد معبود | آخر تد ور حوله كل الأكسار 
وك المشاعر وكلٌ الأعال إلا القليل أو أقل من القليل إنه الوطن أو القوبية ‏ العرمة 
مشلا _ أو المجتمع أو الدولة أوغير ذلك من أصنام هذا العصر* 
( ومن السائد الآن اليد اءة باس الوطن أو الشعب ٠‏ وإن تكرم فياسم ال واسسم 
العب ء والحلفياسم الوطن أو الشعب” أقسمتياسمكيا بلاد ى” » والجهاد فى 
سبيل الوطن أو العروبة » فإن قتل فهو شيد الوطن أو شيد العرمة ونحسوهاء 
وهذ! من أخطر أنواع الشرك التى د خلت على المسلمين من حيث لا يشعرون وجلا 
الد أرسون الأيقاظ بوصغها ظاهرة جد يد ة فى حياة المسلمين0؟2 ء 
يقول برنارد. لويس : ”كل باحث فى التاريخ الإسلاس يعرفقصة الإسام 
الرائعة فى محاربته لعباد ة الأوثان منذ بد * د عوة النيى صلى الله عليه وام 
وكيف انتصر يصحبه وأقاموا عباد ة الإله الواحد التى حلت محل الديانات الئثثئية 
لعرب الجاهلية ه وفى أيامنا هذه تق معركة ممائلة أخرى ولكنها ليست 
(اللآت والعسزئعوقية آلبة الجاهلية » بل ضدٌ مجموعة أخرى جد يد ة من الأصنام 
اسما الد ولة والعنصر والقوميية ٠٠‏ وفى هذه المرة يظيسر أن النصر حستى 
١‏ فى ظلال القسرآن هج ٤‏ ه ص ۲۱۱٤۹‏ ٦۲۱۱ء‏ طبعد ار الشروق ۱۹۷۸م 
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الآن حليف الأصنام » ف خال هرطقة العلمانية أو اد ة الذ ات الجماعية كان ين 
ار المظالم التى أوقعها الغرب على الشرق الأوسط ولكنها مسح كل ذ لك كانسست 
أقل المظالم ذكرا وإع_لو*(١)‏ ء 

وهكذ | فالوثنية ليست مقصورة على عباد ة المعهود من الأصنام والأرشان وبقيسة 
الجماد ات ء ونما هى كسا يقسول محمد البهى : ( التوجه لغير الله فى التعظيم 
والاجلال والخضوع والطاعة)(25 , 

وهى بكلسة أخرى إشراك غير الله معه فى أىّ لون من ألوان العبادة ه وبهذا 
يكون حصر الوثنية فى معبود ات حسية من حجر أو شجر أو أى معد ن من المعسادن 
على صورة أو على غير صورة مجانبا للحقيقة ء وبالتالى يجعل النساسيقعسون 
فى أرجاس الوثنية وشراكها من غير آن يتنبهوا لحقيقة الأمسر ٠‏ وذ لك يسيب الجهل 
بحقيقة العباد ة ومد ى شمولها لجمييع أحوال الد نيا والأخرة فكثير من الناسيخضن 
أن الوثنية لا تكون إلا إذا قامت الأصنام والأوشان والنصب والتماثيل وعادت من 
جد يد أصنام قوم نوج التى صارت فى العرب فيما بعد ٠‏ وعادت اللات والعمزرزى 
ومناة الثالثة الأخرى ء وهذ! ‏ لعمر الحق ‏ فيمٌ قاصر وتصور محد ود لم يفيسسه 
الأولون السا بقون من المهاجرين والأنمسار ٠‏ وکل ذ ى سليقة سليمة وقل نا سج 
وفطرة سوية ٠‏ 

فالحرب التى قام بها رسل الله جميعا لم تكن مع الأوشان والأصنام الحجريسة 
والمعبود ات الأخرى من الجن والإنسوالشياطين والملائكة المقربين ٠‏ وحدها وإنبا 
كانت لتحرير العياد ة لله وحده بلا شريك وتحرير قلوب البشسر من أىتوجه سى 
أي جزئية من جزئيات الحياة لغير الله » معه أومن ده ٠‏ 


والذين لا يد ركون هذه الحقيقة قد يهولهم القول بأنٌ أتباعالمذ اهب السياسية 


١‏ الغرب والشرق الاوسط ه يرئارد ليس هص ٠ ٠١5‏ تتسعريبد ٠لييس‏ سل 
صبحى 118١م‏ * 
ا القرآن والمجتمع ٠د ٠‏ محمد الیہى »ص ۲۸ ٠‏ ط ٠ ١‏ مكتبة وهيسة ٠‏ 
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والاجتماعية التى أصطنعها اليشر لأنفمسهم مخالفة لشرع الله ه واقمون فى الوكنية 
والشرك ٠‏ وان صلوا وصاموا وتوهموا آنهم على الإيمان الكامل » لأنهم لا يد رك سون 
أن هؤ لاء قد عبد را غير الله واتخذ وا لهم أربايا آخرين يقرون لهم بالطاعسة 
ويكثون لهم الود والمحبة ويمتهنون لهم أنفسهم بالذ ل والعبودية ء وإن لم 
يقولوا عسن أنفسهم إنهسم عابد ون لهسم » أو لم يعترفوا بهذه العبودية لغير اله 
لأنسهم فى ظاهر الأسرلم يسجد وا ولم يركعوا ولم يقدّموا القرابين وشعائر العباد ة 
المعروفة ء ظنا أن العيادة هى مجرد تلك الشعائر والحركات الى يقسمم بها 
النساس لله فى حياتهم اليدمية ء وأنهم إذ ا فعلوا ذ لك كانوا فى حل من د ينهم 
وأنفسهم أن يفعلوا بعد ذ لك ماشاءوا » فسقطوا فى الوثنية د ون أن يد روا » فير 
أن وثنيتهم فى هذه السرة لم تكن مجرد أصنام وأوشان أو حيوانات وأشجار مباركسة 
أوغير ذ لسك من المعبود أت الحدسية القديمة ‏ وإنما كانت عاد ةذ ل" وخض وع 
وطاعسة واتباع لأحكام وشرائع وقوانيسن جاهلية ء كما قال تعالى : (اتخذوا 
أحبساره ورهيائهم أربابا من دون الى )(۱) . 

وقد فات هو لاء وهو لاء فم حقيقة الوثنية فى جوهرها وحقيقة العبسسن ساد 
ومقتضياتها » فكل انحراف فى مغن العباد ة وكل ميل فيها عن الأصل الذ ى جعلست 
له ينقلها جزئيا أو كليا إلى الوثنية ود ها لا تكون العياد ة خالصة لله اللستحق 
لها ولا تكون منسجمة مع الأصل الذ ىبنيست عليه ٠‏ 

ولقسد كان العرب المشركون يد ركون جيد | أنَّ الد عوة القى جاءهم يبا 
الرسول الكزيسم صلى الله عليسه وسلم ١ء‏ ليست جرد صلاة وصينام » وشعاف سر ء 
ولو كانت كذ لك فلربما كانوا على استعد اد للقبول والتسليم » ولكشهم علموا أنباً 
نقلسة بعيد ة من حياة إلى حيساة أخرىد فعة واحد ة » الدينونة الكاملة فيا 
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لله وحسده لاشريك له فى الشعائر والشرائع والاعقاد والطاعة والاتباع والحب والبغفض 


3ت الشسموة اة 2 ونه اه 


Ax 


~1 


وکل معنى من معانى الحياة ٠‏ 

لهذا لم يستسلموا بيسر ولم ينقاد وا بسهولة ه بل احتاج الأمر إلى زمسن 
طول وصراع وجہاد صبر ء حتى من الله عليهم بالبد اية وأيقنوا أ E‏ هشه 
لمعبود اتهم الوثنية لا ينيغى إلا لله » وأد ركوا أن العباد ةلا تكون إلا لن له 
الخلق والأمر ‏ لله الواحد القبار ء فانقلبوا سيوفا على الأوشان فى طاعة مولاهم 
الحق الرحمن ء ودعاةفى سبيله ينافحون عن د ين الله فى سبيل تحقيق العيود ية 
الكاملة لله تعالى ٠‏ 

ويشاء على هذا افيس الشامل لحقيقة الوثنية وحقيقة الإسل فك 
إذا رأيت الرجل يهمهم أو ينطق أو يعلن شهاد ة الألوهية بملء فيه ورأيته يصلى 
مع السلمیسن صلاتهم ٭ ويصو معہم شهرهم ويشهد معہم حجهم ه ويشاركهم يسوم 
النحر يدهم ٠‏ ولكنه مع هذا كله قد قله حكدالقوانين ال ية ا وة 
وهام بها حتى أصبح متيما بحببسا شغوا بتطبيقها معجبا بصلاحيتها لحياة 
هذا العصر ء ينتصر لها ا الوصو عن عرزت وو 
فى المقابل ينظر إلى شريعة الله نظرة شرزاء ويعتقد فيبا عقيدة جاهلية شنعاء 
لا يقيم لها وزنا » ولا يحتفل بها احتفاله بشرائع الأرشان ء فهذا وأمشاله 
من أنصار الوثنية وأتباع الهوى والشيطان ٠‏ وإن ظن جهلا منه أنه مسن أبتسساء 
الاسسلم ‏ فما كان الاسلام فى يي ما مجرد عاد وشعائر تعبدية فقط ء وإنما هو 
الد ينونة المطلقة والطاعة الكاملة لله العزيز الحكيسم ٠‏ 

وكذ لك فإنّ المجتمع الذ ىتكون العباد ة فيه بسأ 5شكل من الأشكال من طاعة 
وحب وولاء وخضوع وذ ل وحاكمية ود ستور تشريعى ٥‏ لغير اله تعالى فيهومن 
المجتمعات الوثنية * 

( وإذ ا لم يتحقق الإسلام فى حياة الناسبجميح صرره وأحكامه ه فعند ذلك 

تكون الوثنية ء فالختروج عن الإس لام فى أىّأمسرمسن أواہ سيره 


أو نواهيه أو أحكسامه يعتهيبسر تفغ سيلا للوئنيسة على الإسلم 


لاله 


وخروجا عليه 1 .)١‏ 

فإذا كانت الطاعة العمياء والانقياد المطلق لفئة من البشسر من د ون الله فى 
وثنيسة » وإذ ا كان الولاء للوطسسن أو القم أو الجنسأو القسرابة أو أي رابطسة 
أخرى غير رابطة يد ة التوحيد فهى. وثنية ٠‏ ولِذ! كان التصرف فى المال شيوهيا 
اشتراكيا أو رأسماليا احتكاريا فهى وثنية ٠‏ وإذا كانت الحياة السياسية تقسمم 
على المباد ىء الد يمقراطية العلمانية التى تستمد أحكامها من سلطة الشعب فى وثنيية 
وإِذ | كانت العساد ات والأعراف والتقاليد والرأى العام السائد هى مصاد ر التشريسع 
فتحلل وتحسرم وتقرر ماتريد فهسى وثنية ء وذ | أب التحرر والتبتسك والسسسسسفور 
والاختلاط والتفكك والتحلل من قيود الدين ضوابط الأخلاق تحت شعار الحريسة 
فهى وثنيسة » واف | كانت القبور تقبد س والأضرحة يطافبها وينذر لها ويذبسح 
لها ويذبح فى أروقتها ء والأموات يتوسل بهم ونيد حون فى الملرات والشد اقد 
تن نوك الله او معت فون وة . 

وهكذ! فكل انحراف عن التوحييد وك ابتعاد عن المد ىالريائى 
يكسون وثنييلة ٠‏ 

ولهذا فيجب أن لا تخد عنا الأسماء ولا تبهرنا العناوين والشعارات والد عساوى 
العريضة السوهة فكل ما تعن منهج الله كنا خسرج عن طاعته فهو واقع 
فى الوثنية » فإذا لم تتحمقق العبرد ية الكاملة لله اوحد ه من حيست الاعتقاد قل 
حيث الشعائر التعبدية ومن حيث التشريعات القانونية وغير ذ لك مما له ارتباط بتحقيسسق 
العبودية الكاملة لله وحده لا شريك له فاعلم آنا الوثنيظ ؟) , 

مهذ! الميزان الربانى يجب أن تزن الأمور » قأ ىمد هب من المذاهب أو فكرة 


أو نظرية من الأفكار والنظريات الحديثة ” من قومية أو وطنية أو د يمقراطية أو اشتراكية 


۰ ۲۱۳ عد ة التفسير » أحيد محمد شاکر ه ج " ص‎ ١ 
د انظر معالم فى الطريق ه سيد قطب ه ص ۸۸ طيعة الاتحاد الاسلامى المالبى‎ 
٠ للمنظمات الطلابية‎ 


تنس ةي 


SKS 


شيوعة أو أعراف اجتماهة ٠٠١‏ الخ” إذا لم تتحقق فيا هذه الغاية العظيمة 
وهی إخلاس العبودية لله وحده ء بالمفهى الشامل الواسع للعباد ةينبغى أن نحكسم 
عليها بالوثنية واليعد عن لين الله وإ اتفقت معه فى بعض الأحكام والمواقف 
الجزئية وذ لك لأن د ين الله لا يۇ خذ إلا جملة واحد ة ولا يقبسل التجزئسسة 
ولا التقسيم ولا الا واجية ولا الثنائية ٠‏ فإما أن يؤخذ كاملا وإلا فهوليهيسس 
كين ال2 ش 

فليسمن الامسلام أن تكون العبادات والشعائر التعيد ية خالصة لله فق 
حين تكون المعاملات والشرائع والقوانين التى تنظم الحيساة غير خاضعة لحكسسم 
اله ولا نابعة شه ٠‏ 

فالس ألة : إما إسلام وتوحيد » وإما شرك ووثنية + واا حق ٠‏ وأها باطل 
وليس هناك مرحلة وسيطة » أو حيساةمرقمسة من حق ماطل يقرها الإسلام :فا 
بعد الهد ىإلا الفسلال ء 

فالقضية أولا وأخيرا قضية إيمان أو لا ايسان ٠‏ قضية توحيد أو شرك * 
قال تعالى : ( وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعسوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله)!21, 

فہماط قان لاثالكلهما » ولا يرضى الله منهما إلا ةة وى 
الطريق المؤدية إليه من غير اعوجاج ولا التواء ه طريقا قيما ء لا تجد هيا 
عيجا ولا أ مشا ء وأما سواها فطريق اله وىوالضلال ء طريق ,ال م 
موحش ء طريق الطواغيت والأوشان ٠‏ فروعه شتى ومسالكه متعد د ة ينعق علسسسسسى 
رأسكل” طريق منهسا شيطان يناد ى إلى معصية الله والخروج على طا 
يد عو إلى إعلاء راية الرثنية وطمسشعار التوحيد ٠‏ 

روى الامام أحمد عن عد اله بن سحو رض الله غه قال : (خَطرسول اله 


3 1 2 
صلی الله عليه وسلم خطا بيد ثم قال : هذا سبيل الله مستقيما » وخطعن يمينسه 


١س‏ سورةالأنمام آية ٠١١‏ ء 
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وشماله خطوطا ثم قال :هذه السبل لیس نہا سبيل إلا عليه شيطان يد عو إليه سم 
قرأ ( وأن هذا صراطى ممتقيما فاتبعره ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبي )١()‏ , 

وإذ! كان العالم فى أكثسرد وله اليس ( 25 خاليا من شرك الأكان وجادتها علسى 
الأسلوب المعبيد فاب هناك ألوانا من الشرك جد يد ة ولكنها فى حقيقتها لا تختلف عن 
عباد ةالأوشان ٠‏ لأ ةة وك دن الغبدية لل عطاق وة : 
فى جميع المجالات ٠‏ وتلتقى جميعها على الشرك والوثنية ٠‏ 

بقى أن أشير إلى نقطتين هامتين على صلة بالركنية : الأولى فيما يتعلق بظاهرة 
الإلحاد الفيوى هل هى وثنية أم لا ؟ والأخيرة فيما يتعلق بشبهة القول ب زوال 
الوثنية وعد م رجعتها مرة أخسرى ٠‏ 

أما النقطة الأولى فسأتركها لحين الحد يث عن الشيوعية فى الصرر الوئئية 
الحد يثة بعون الله فيسا بعد غد ذكرصور الوثنية الحديفة )١(‏ , 

وأما يخصوص شبهة القول بزوا ل الوثنية إلى غير رجه ة فأقلول : 

إن الفهم الخاطيى؟ للوثنية وحصرها فى شكل معين وهو : إقامة الأوثان والأصنام 
وعباد تہا ما الله اومن دوت استقلالا ه قد أد ى إلى إثارة القول بزوال الوثنييسة 
وعدم رجعتها ء وأن الأرضما عاد يخشى عليها من الوثنية ولا سما فى العألسم 
الإسلامى ء وذ لك لأن الإسان قد قضى على الوثنية بتحطيم الأرثان وهتسك أسرارها 
وغرس يد ة التوحيد فى صد ور أتياعه مكانها ٠‏ 


٤ والحاكم جاص ۲۱۸ ه وقال صحيح ولم يخرج اه‎ » ٤٤١ ل رواه أحمد ج ۱ ص‎ ١ 
٠ طبعة د ار الشعب‎ ۳٠١ د انظر تفسير ابن كثير ج “اص‎ 
هناك كثير من الد ول الافريقية مازالت حتى الآن تعيش فى الوثنية القد ب ك‎ 
فتعبسد كيرا من المعبدد ات التقليدية المعسرفة من الأوفان‎ 
٠ وفيرها‎ 
ص ت‎ ٠ ہ فی الفصل الثالث من الباب الثالك‎ ۳ 
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وقد أثار هذه الشبهة فريق من الناسوخاصة مَنْ كان على اطلاءيثقافات العصر 
الزائفة ه والمبهورون بالتقدم العلمى والتطور الحضارى ء بحجة أن الثنية انحطاط 
فى العقل البشرى وازد راء بقيسة الإنسان ء وأن البشرية صلت حد | من التقسدم 
والتطور والنضج والاكتمال » يحول د ون عود تا إلى الوراء قرونا طويلة لتقع فى مذ لسة 
تحررت مشا وسذ اجسة فارقتها ٠‏ وقد أشار لهذه الشبهة كثير من الكشاب والمحققين 
E‏ 

وهذه الشبهة واهية » وهذ | الاد عا* باطل ومرد ود » وهذه البسررات 
ساقطة الإعبار » فإنّ الملاحظ أن بعضصرر الوثنية القديمة مازالت قائمة فى العالئم 
الإسلامى فلا عن غيزه من ديار الشرك والأوثان7 ")ء وذ لك لأن الإنسان لا بل 
له من معبود فإما أن يعيد الله وما أن يقح فى عاد ما سواه ء 

وفى الرد على هذه الشبهة يقول الألبانى : ( وهذا ظن باطل ء فإ الواقفع 
يخالفه ء إن أن المشاهد أن الشرك على اختلاف أنوا» ومظاهره لايزال ضاي ا 
أطنابه فى أكثر بقاع الأرض ء ولا سما فى بلاد الغربا " خر د ار الكفر و ماد ة 
الأنبياء والقد يسين والأصنام و الماد ة ء وعظماء الرجال والأبطال ء ومن أبرز مايظهر ذ لك 
للعيان انتشار التماثيل بينهم » وإن مما يؤ سف له أن هذه الظاهرة قد أخذت تنتشسر 


رويد | فى بعض اليلاد الإسلامية د ون أىّنكير من علماء المسلمين ٠‏ 


١‏ انظر (کتاب الاسلام ) ه سعيد حویج ۲ ص 1۸ ط اعام ۱۹1٩‏ م 
و (تحذير الساجد من اتخاف القبور مساجد ) ء محمد ناصر الدين الاليائمى 
ص 17١‏ ط ۲ ء المكتب الاسلامى ٠‏ 

ب حتى الآن هناك الكثير من القبائل فى افريقيا . مازالت تعيد الأصنام والأوفان 
والحيوانات وغير ذ لك من المعيود أت التقليد ية الساذجة ٠‏ 

سا يقول ميخاعيل نعيمة يهو رن بع ون قر انمجن أن عاد الب 
وعاد ة الأرثان تمشيان حتى فى أيامنا هذه جنبسا إلى جنب ٠‏ وهو قول ليس 
بالمبتكر ولا بالجديد ولا بد عسة فيه ولا تجديف ء٠‏ 
عن كتاب الاوثان ٠‏ ميخائيل نعيمة ء ص ٠ ٩‏ ط 5 ء د أر صاد ر بيروت ٠‏ 


~۲) 


وما لنا نذهب بالقراء بعيد! ء فهذه كثير من بلاد المسلمين وخاصة الشيعة 
مشهم ه ففيها عديد من مظاهر الشرك والوثنية كالسجود للقبور ه والطواف حولي اء 
واستقبالها بالصلاة والسجود ود عائهم من د ون الله تعالى وغیر ذ لاا ) . 

على آنه لو سلمنا جد لا بقول هو لاء وفرضنا أن الأرض قد تطهرت من أد ران الوثنية 
صارت كحالها يوم انتسلت بطوفان نوي عليه السلام من رجسالأوثان وقذارة الوثنييسسن 
أليسمن الممكن ‏ بل من المتيقن أن الوثنية لا يؤ من شرها » وأنها لا تليث أن تعود 


. مرة أخرىكما عاد ت فى العرب من بعد ابراهيم وايساعيل ٠‏ وفى بنى إسرائيل من 


بعد موسى وعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 
نعم إنه لا يؤمن لها جائب ولا يركن إلى وهدتها »ومن هنا نهد أن 
القسرآن الكريم يفدّد وطأته عليها ٠‏ والرسول الكريم يقطعكل السبل المضية إلييسا 
ريس كل الذرائع المد ية إليها » وعلى ذ لكد رج السلف من الصحابة والتابعيسسن 
وتابعيهم عليهم روان اله أجمعيسن ١‏ 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فنحن نقطع بأن الشرك سيقع فى هذه الأمسة 
فى آخر الزسان » إن لم يكن قد رقع حتى الآن ء وإليك بعض النصوص الوارد :فى 
ذ لك عن النبى صلى الله عليه وسلم حتى نكسون على ية من الأمر + 
١‏ قوله صلى الله عليه وسلم:( لا تقوم الساعة حتوتغطرب آليات نساء د وس حول 
تاق الخلفة ) كانت دما كسيد ها وري الجاهلية بال ن الى + 
؟ ل وقول + (لايذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى)۴) ء 
۳ وقوله : ( لاتقس الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين وحتى تعيد فقسام 
من أمتى الأكان )150 ء 


۱ تحذيرالساجد ص ۱۷۰ ۱۷۱ ۰ 

۲ متفق عليه ۰ رواه البخاری‌فی الفتن ۲۳ ومسلم فى الفتن ٥۱‏ » وأحمد ج۲ ص۲۷۱ 

۳ س رواه مسلم فى الفتن ۱۷ ۰ 

> رواه آبو دا ود » والترمفذ ی وصححه الحاكم رتال على شرط الشيخين ه وانسسا 
هو على شرط مسلم فقط ١‏ إنظر تحذير الساجد ص ٠ ٠۷١‏ 
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ففى هذه الأحاد يث د لالة قاطعة على أن الشرك سيقع فى هذه الأمة لا محالة 
لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ء وإذا كانت هذه الأحاديث قد نصتّسست 
على عباد ة الأرثان والأصنام الحسية وحدّد تمنها اللات والعزى وذ ى الخلصسةء 
وأن الأمة الإسلامية ستقع فى عاد تها من د ون الله مرة أخرى وهى ظاهرة لا لبسفيبا 
ولا خفاء فى عباد تها ء فكيف الأمر بالنسبة للأوئان غير الحسية من الأفكار والمذاهب 
والمباد ى الوثنية الحد يثة والتى خفيت حقيقتها على الكثير من الناسفوقعوا فى عباد تها 


واترفوا عن ان3 الله » قان من بات أولى أن عون الي يصورة جديدة كشا ناتك 


أولية وم شرات مبدئية بحيث يتبلد حسمل الناسى وصيروا على استعد اد لتقل 


باد ة اللات والعسزى مرة أخرى قبل قيام الساعة ٠‏ ولابدٌ أنَّ هذا سيقعكما جاء 
به الخبر ٠‏ 
هذا ولا يخفى أن الكنية الحديثة قد فشتبين النساس ء وعّت بها البلسسوى 


ود رجوا عليها ورضرا بها ٠‏ وم يعد الأمر مقتصرا على أورها منشئها ومنبتها يل 
تجاوزه إلى العالم الإسلامى بسبب الغزو الصليبى العسكرى والفكرى ه وانبهار فقسسة 
كبيرة من أبنسائه بحضارة أوروبا المادية ٠‏ 

وخلاصة الأمر أي الرثنية تطلق على مختلف السعقائد التى لاتفرد اله سبحانه 
تعالى بالعباد ة » وهى تنسب إلى الوثن الذ ىيعد رمزا لكل ما عبد من دون ٠‏ 
TT‏ 

وأخيرا ٠٠‏ فما أصد ق قسول عسر الفساروق رضى الله سه : (لایعسرف 
الإسلام مث نشا فى الإسلام ولم يعرف الجاهلية ) ء فمعرفة الوشنية وأباطيلها 
تضمن للنعر ألم من السلامة منها ٠‏ والابتعاد هاه وهذاما قصدت أن 
أضحه وأبيّنه فليحذ ر المسلمون من كل الشعارات التى لا تفرد اله 


ت انظر الاسام والد عوات الهد امة ه أتور الجند ى هص ٥‏ 6 
ط ٢ ١‏ دارالکاب اللینانی ٠‏ 


نووت 


بالعبساك ة وإن لم يكن معبود ها اللات والعسزى ويغسوث ويوق وق را ٠ء‏ 


فلكل زمان أصنامه ومعيو اته إذا انحرف الناسعن ماد ة الله وحده ٠‏ 


سكع 
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و 
لازال دة 


رشيه نضصلان : 


7 | 7 7 ا‎ ١ 
a ٠ ¢ عص راو‎ 


IK)‏ د 
لقصل انی , ١‏ ر ن 
حل شالب اة دونو 


الفصل الأول ؛ فيب هوم الفباسادة 
.ويشتسل على المباحث التاليسسة : 
اليسح الأول : الإنأن عابر يطيحه 
البحث الشائى : عمريوم العيادرة 
البث الثالك : وجل و العبسادة . 


i 


nui 


تم 


البحث الأول الإنسان عابد بطبعه 
(نزعة التدين عند الإانس ‏ -اان ) 


من الحقائق المشاهد ة أن الانسان مفطور على العباد ة أو التدين كما هو مفطسور 
على كثير من الغرائز والحاجات ٠‏ فكما أنه لا يستغنى عن الطعام والشراب والتناس سل 
وحب التملك ٠٠‏ فهو كذ لك لا يستغفى عن العباد 3() ٠‏ 

ويستوى فى هذا کل | راان سواء اکان يعيش فى الغابات والأد غال أم كسان 
من سكان ناطحات السحاب وراد الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية » كلهم يشسسعر 
بحاجته للعيادة ٠‏ وإِذا لم يعبد الإله الحق رقم لا محالة فى عاد ة الأند اد والطواغهيت 
دون ال . 

والإنسان وهو يشعر بفقره مِحسٌّبعجزه وحاجته إلى قوة عظمى تتحهد ه بالرعاية 
والتد بير والحماية » فهو لا ينفك يتطلع إليها شغرفا بالبحث عنها والتقرب إليها بسا 
يراه من الوسائل والأسباب المتاحة لديه ه ومعرفة الإنسان يربه شعوره بالحاجسة 
إليه كانت تد فعه د ائما للعباد ة والتنسك له فى كل زمان ومكان » فلم يزل الانسسسان 
عابد | منذ أن وجد على سطح الأرض » وكيف لا يكون عابد | وقد خلق للعباد ة والطاعة؟ ؟ 
قال تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد ون )250 ء 

فإذ! كانت الغاية من وجود الانسان هى العبسادأة » فكيف لا تكون فطل سرة 
علقم ء وأن الشرد عنها يعتبر خروجا على الأصل » قال تعالى : (فطرة 
الله التى فطر الناسعليها لاتبديل لخلق الله ذ لك الدين القیم ۰.۰۰ )(۳) . 

ومن هنا فإن الناظر فى تاريخ الحضارة الإنسانية والمتتبع لحركة الدراسسات 
التاريخية الد ينية فى علم مقارنة الأد يان على العصور الغايرة والحفريات الأثرية فى 
١‏ ل قصة الاد يان ٠‏ دراسة تاريخية مقارنة ه د ء رفقى زأهر ء ص5 ط ١‏ ء 


۲ س سورة الذاريات آية : 0ه ٠‏ 


۳ ل سورة الرم آية : ٠ ٠١‏ 


EY 


ا 
i‏ 


الغا - 


مخلفات الأمم التى مضت ء والتحقيقسات الجارية حديثا على القبائل والأجنا سالبشيسة 
التى مازالت فى ظلام الجاهلية بعيد | عن أى لون من ألوان التطور الماد ى والتقدم 
العلمى' )-يلاحظ فيما يلاحظه ظاهرة بارزة فى حياة الإنسان ملازمة له منسذ بد اية 
الخليقة وهى أن الإنسان ‏ جنسالإنسان ‏ عايد ١‏ فلقد أثبتت هذه الدراسات 
والحفريات على مختلف مستوياتبا ومصاد رها جود ية الانسان ٠‏ وأنه قد ترك من الآثسار 
والعلامات والاشارات ماید ل على عاد ته وأنواع الطقوس التى كان يمارسها ۰ 

وقد كان من المفرض أن نكتغى بذ كر آية قرآنيسة أو حديث شريف للد لالة على 
كون الإنسان مفطورا على العبرد ية والتدين ٠‏ ففى ذ لك من التأكيد القاطع والي يسن 
الجا ما لا يتوفر فى غيرهما من الأد لة والبراهين ٠‏ لأنها القول الفصل الذ ى 
لا يأتيسه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ولکنی سأذكر بعض الأقوال التى صح 
بها كثير من العلماء الباحثين استجابة لثداء الفطرة من د اخلهم : وإن كان البعسسض 
منهم على غير دين صحيسح ۰ 

والأقوال والشواهد الد الة على كون الإنسان مفطورا على العباد ة إلى جائ : 
الد راسات التاريخية والحفريات الأثرية كثيرة تنربو عن العد والحصر ولكنى سأتخير 
منها بعض النماذج والأمثلة : 
أ ) يقول المؤرخ اليونانى الشهير ( بلوتارك ) بعد فح صواستقراء : ( من الممكسسن 
أن نجد مدنا يلا أسوار ولا ملوك ولا ثروة ولا أد ب ولا مساح » لكن لم ير إنسان قط 


مد يئة يلا معبد أو لا يمارس أهلها العباد 3 )50 , 

ب ) يقول ارنست رينسان فى كتابه تاريخ الأديان : ( إنه من الميكن أن يضمحسل 
كل شيئ نحيسه ٠‏ وأن تبطل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة ء ولكسسسن 
يستحيل أن ينمحى التدين ه بل سيبقى حجمة ناطقة على بطلان المذهب الماد ى 


» كما هو الحال فى جنوب أفريقيا‎ - ١ 
؟ ل نقلا عن كتاب الدين هد ٠محمد عسد الله د راز وص ۸¥ اط ۲ ةدأر‎ 


القلم ه الكويت ٠‏ 


- C= 


الذ ىيريد أن يحصر الفكر الإنسانى فى الضايق الد نيئة فى الحياة الأرضية )١()‏ , 
ج ) ويقول الفيلسوف الفرنسى هنرىيرجسون : ( لقد وجدت وتوجد جماعات 
إانسانية من غير على وفنون وفلسفات ه ولكن لم توجد قط جماعات يد ون ديانة )20 , 
د ). ويقول د ٠‏ د راز : ( إن فكرة التدين فكرة مشاعة لم تخل عا أمة من الأم فى 
القديم والحديث رغم تغاوتہا فى مد ارج الرقى ود ركات الهمجية » وانها أقدم فسسسيسى 
المجتمعات من كل حضارة ماد ية ءوانها تعبر عن نزعة أصيلة مشتركة بين الناس ه وأنسه 
ليسهناك د ليل واحد على أنها تاخرت عن نشأة الإنسان )(5) ء 
ه ) ويقول معجم ” لاروس” للقرن العشرين : ( إن الغريزة الدينية مشتركة بيسن كل 
الأجناسالبشرية حت أشد ها همجية وآقربها إلى الحياة الحيوانية ٠‏ ون الاهتيسام 
بالمعنى الإلبى وما فوق الطبيعة هو إحد ‏ النزعات العالبية الخال دة 
للإنسانية )(5), 
و ) ويقول بنيامين كونستان أحد مو رخى علم الأديان .: ( إن الدين من العوامل الستى 
سيطرت على البشر وان التحمس الدينى من الخواص اللازمة لطبائعنا الراسخة ه وسن 
الستحيل أن نتصور ماهية الإنسان د ون أن تتباد ر إلى أذ هاننا فكرة الدين »ه ولسم 
يذكر التاريخ أناسا عاشوا من د ون أن یتد ينوا يد ين ومن د ون أن ينقاد وا إلى رسسهم 
وطقوس لذ لك نرى الفكرة الد ينية منتشرة بين جميح الأمم القد ية )(°) ٠‏ 

والأصل فى هذه الحاسة الد ينية أو فطرية العباد ة أن تكون على التوحيم لد 
وماد ة الله تعالى وحده لا شريك له ء وأن يكون الدين هو الدين الى 


الصحيح وأن يكون المعبود فى جميع الحالات هو الله الخالق الذ ى أخذ المهسد علسى 


٠ ۸1 ل المرجع السايقص‎ ١ 

٠ ٩ هط‎ ۱١ يوسف القرضاویص‎ ٠ ل نقلاعن العيادةفى الإسلام د‎ ١ 

کت الدين خد عد الله دراك ص +۷ 2 

؟ ‏ ئقلا عن كتاب الأذيان فى القرآن » د ٠‏ محمد بن الشريفص ۷ هط" ٠‏ 

ه ‏ نقلاعن تاريخ الأديان وفلسفتها ء طه الهاشمى ٠ص ٠١‏ ء مكتبيبقةدار 
الحياة ه بيروت ٠‏ 


>> 


5 05 


يى الإنسان وهم فى عالسم الذر على الإقسرار بالريهية له والإذعان بالطاهة 
والعيود ية له لأن من حق الخالق الرازق أن يعبد وحده فهو المتفضل بالتعم جميعها 

قال تعالی : ( وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذ ريتهم و أشهد هم علسی 
أنفسهم الست بربكم قالوا يلى شد نا ME‏ 

ولكن بالرغم من هذا الاخراف والإقرار لله تعالى بالربوبية من قبل الناسجميعا » 
ولزو الطاعة والعبادة لله تعالى لأنها مقتضى هذا الاقرار بالرغم من هذا فإن البعسض 
منهم اتحرقت فطرته ودل عن عاد ة الله وحده لاشريك له وجه يالعباد ة لغيره سن 
المخليقات ء أو عبد معه منها ما يراه أهلا للعباد ة. 

ومع آن الانسان ينحرف عن عاد ة ريه فإنه لا يلبث أن يقع فى عادة نيسره ٠‏ 
تلبية للحاسة الد ينية التى فى قرارة نفسه ٠‏ لآنها لا تفتر عن طلب حاجتها شآنها فى 
ذلك شأن بقية حاجات الجسم ٠‏ 

فالإنسان ابد وإذا لم يعبد الإله المستحق للعباد ة فاه لايد له من ماد ة 
غيره من المخلوقات المختلفة فيذ لّ لها بالطاعة والخشوم وال عاء ٠١‏ !2 

ومما يد ل على کون الإنسان مفطورا على عبان ة الله وحده ما يلاحظ على مَنْ فسدت 
فطرهم وأشركوا يعباد :الله غيره أنهم فى مواطن الشد ة والفزع والخوف لا يتوانسون 
عن التوجه إلى الل بالك عاء والذ ل والطاعة والخشوع والطلب بصد ق وابخلاص ء وان 


0 


كه 


كثيرا ما تشاهد الإنسان لاهيا بعيد | عن عاد ة خالقه مشغولا يعباد ة غيره واكسن إذا 
ما اد لهمت من حوله الخطوب رأيقن بالبلاك عاد لأصل الفطرة وتخلى عن العبودية 
لكل شيئ إلا لله الواحد القہار ء 

قال تعالى : ( هو الد ىيسيركم فى البر والبحسر حتى إذا كنت فى الفلك 
وجرين يهم بريح طيبة وفرحوا بہا جاعتها ريح عاصف وجا هم الموج من كل مكان وظنوا 
أنهم أحيط بهم دعو الله مخلصين له الدين ۰۰.. )(5) , 


. ۱۷۲ سورةالأعرافآية:‎ ١ 
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اف رين 


75 


له 


فالانسان متد ين يطبعه ومفطور على اد ة الله وحده سبحاته وتعالى إذا سم 
من الصوارف » وسلمت فطرته من الغواشى والأد ران وسائر المفسدات ء مهما كانت 
اله ما کان ستو لفقل والعلس > 

قال صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهود انه أو ينصرأنسه 
اسنات )0 

وقال تعالى فى الحديث القد سی : ( إنى خلقت عاد ى حنفاء كلهم ٠‏ وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن د ينهم ٭ وحرمت عليهم ما أحللت لهم ه وأفرتهم أن یشزک وا 
یی ما لم أنزل به سلطانا )250 

وها هو رائد الفضاء الأول والعالم الشيوعى الملحد جاجارين » الذى ولد ونشأ 
وترعرع على مياد ىه الشيوعية وتربى فيا على الالحاد الكامل وانكار وجود الله والدين ٤‏ 
لما معد إلى الفضا* هزته روعة الكون فأيقظت فطرته التى ران عليها الفكر الشيوصسى 
زمنا طويلا » فقال فى تصريحه الأول للصحفيين عند هبوطه إلى الأرض : ( عد ما صعسدت 
إلى الفنضاء أخذ تنى روعة الكون ديق ال 7 

وهكذ | فإن الإنسان مفطور على التدين ء وإن النزعة الدينية فى أعاق التفسس 
البشرية تد فع الإنسان د فعا لليحث عن معبرد تتحنث له بأنواع العباد ةما د امت على 
طبيعتها الأصلية » وأما إذا أفسدتها الفيد ات وغطتها سحابة كثيغة سن الغواهى 

فإنها لا تستيقظ بنفسها ونما تحتاج إلى موقظ خارجى يوقظها » فإذا ما تلقسستٍ 

ذ لك من العوامل الخارجية من الكون والبيئة المحيطة بها فإنها سرعان ما تستيقظ *ه 
وتعود لأصْلها الذى طبعت عليه وتذعن بالعبود ية والطاعة لله تعالى » وتلتقسى 
مع الفطرة التى بقيت على أصلها ٠‏ 


١‏ س رواه البخضارىفى القدر " ء زمسلم فى القدر 55 » وأبوداود فى السئسة 
7ه وأحمد ج ۲ وص ۳۱۵ ٠‏ 

؟ سا رواه مسلم فى الجن 1۴ ء 

٠ ۳٤۸ نقلا عن مذ اهب فك ريةص‎ ٣ 
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كما هى حال القباعل البد ائية المتقوقعة حتى الآن فى الأحراشوالأدغال والتى 
لا تعرف إلا شريعة الغاب والناب ت من كذ لك بالقوة الإلهية » فقبائل البوتنتسوت 
الافريقية التى لم تغارق مرتبة الهمجية حتى اليم ولا يزا ل أناسمنها يأكلون لحو البشر 


تعيسد إلها واحد ا فوق جميع الألهة يسمى أبا ا5 . 


واذ ا تبين کون الإنسان عابد | بطبعه متد ينا بفطرته » فإنه يكون من الصعصسسة 
بمكان أن يصرف عن العباد ة إلى اللاجاد ة فيصبح غير عايد » إنه عسير » بل مسن 
المتعذر أن يحمل الإنسان على عسدم العيساد ة لأنه حينسئذ يصطدم معنفسه وسح 
فطسرته وحاجته إلى العبادة » وهو لا يستطيع أن يتخلى عن غرائزه وحاجا ته كايا »ه 
فالانسان طبقا لهسذه الفطرة إما أن يعبد الإله الحق ء وإما أن يعبد من الآليسسة 
المزيفة ما يشغل بعباد ترإحاجته إلى التدين والعباد ة » أما أن يكون غير عابد 
فأمر غير ممكن ء والذين يقولون بأن: ( الدين أفيون الشعوب » وأنه لا إله يستحسسق 
العباد ة ه وأن الانسان قد شب عن الطوق ولم تَمُدُ هناك حاجة للصلاة لذ انك 
الإله الخالق)» هو لاء الذين يتظاهرون بالإلحاد والتأبى عن عاد ة الله وحده ه قد 
وقعوا فى عاد غيره شساءوا أم أبوا ‏ فعبد وا العام و العقل والطبيعة والوطن والقم 
والحزب والرئيس ود وا حثالات البشر الذين لا يستحقون أ احترام ولا تقدير * 

أما إنهم حقا لم يعبد وا الله © ولكتمهم عدوا من اوی أو غير ون كنيل نا سواه 
ولم يبقوا من غير عباد ة * 

ومع ذ لك فإن هذا الإلحاد والتكران مفرض على الشعوب بقوة الحديد والتار ء 
قبلته الجسوع البشرية المغلوبة على أمرها بالخوف والإكراه لا عن رضى واقتناع ه وقد ثبست 
أنه كلما لاحت فرصة لأحد هؤلاء المستعبدين لغير الل آثر العدة لند اء الفضسرة 


١‏ انظر الد يانات والعقائد ء احمد عد الغفور عطار ه جا ٤ء‏ ص 0۸-٠١‏ ء 
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العيسسهة : 
وجاجارين أحد النماذج البارزة على واقع الشيوعية وسيبقى قسسوله ضربة فى 
صميم الإلحاد ٠‏ 
وهكذا فإِنّ الإنسان عابد بطبعه مفطور على العباد ةكما تشهد بذ لك الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال العلماء والمفكرين ء وهذ! الشعور الفطرى ليسناشكا 
عن الخوف من مظاهر الطبيعة أو القوى المحيطة بالإنسان ٠‏ وإنما هو مركوز فى 
فطرته من قبسل العزيز الحكيم ٠‏ 


XXXXXXXXXXXXXXXX 


۳ 


ابسحت الثاني : مقفيسم العبساد ة 


العباد ة فى اللغسة : 


(عبد يعد عادوّه والعباد ة الطاعة ه وأصل العبود ية الخضوع والسذ له 
والتعبيد : التذ ليل » يقال طريقمَمَيّد » بعيومعيد » والتعبيد : الاستعياد 
وهو أن يتخذه عبدا ه والتَمبّد التنسك)(١)‏ . 

قال فى اللسان : (عبد يعد عبادة » ولا يقال هذا إلا لمن 
يعبد الله » وأصل العبودية الخضوع والتذ لل ٠‏ 

العبادة : الطاعة ء والتعبد : التذلل ٠‏ والتعبيد : التذ ليل ومنه بعير 
معبيد ٠‏ وطريق معيد إذا كان مذ للا بكثرة الوطء * 

والتعبيد : الاستعباد وهو أن يتخذه عبدا ٠‏ - 

ده ماد ة ومعبدا سعبد ة . تأله له ء و ( التعبد ) : التنسك)ء 

وهكسذ | فان "العباد ة”مصدر الثلاثى ( عد ) ٠‏ ونلاحظ أن جميعالمعسائى 
التى تد ور حولها الكلمة هى : الطاعة والخضوع والتذ لل والاستكانة والتأله وهسسى 
جميعها متقاربة المعنى ء ولهذا قال الم ود ىبعد أن استعرض المعانى اللغريسة 
لمادة ( عَيدَ ) : ( إن مفهوبها الأساسى أن يذعن البرء لعلاء اد 
وغليته » ثم ينزل له عن حريته واستقلاله ٠‏ ويترك إزا# كل المقاوسة والعصسس سيان 
وينقاد له انقياد! )(۴) ء 

ولكن الشيخ محمد عد ه يريد أن يضفى على الفمل ( عبد ) معنى زاف دا 


على هذه الألفاظ جميعها فيقول : يقولون إن العباد ة هى الطاعة سعغاية 


* الصحاح ه الجوهرى » ج اص 205 همادةعيد‎ ١ 

۲ س لسان العرب هج ۳ وص ١ء۲۷ ٠١‏ ماد ةعمد ٠‏ 

٠۹۷۲ المصطلحات الاريبع ةفى القرآن  آبو الأعلی المږدود ی وص‎ ٣ 
٠ دارالقلم ء الكويت‎ ١ ٦ ط‎ 


= هد 


الخضسوع ء وما كل جارة تمثل المعنى تمام التمثيل وتجليه للأفهام راضحا 
لا يقبل التأويل ٠٠٠‏ وإنفا إذا تتبعنا آى القرآن وأساليب العربية واستعم ال 
العرب ل ( عبد ) وما يمائلها ويقاربها فى المعنى ‏ كشع وختح راط اع 
وذ ل نجد أنه لا شيىء من هذه الألفاظ يضاهى يد )يحل ليها 

ولهذا قال فى تعريف العباد ة : ( تد ل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربى 
الصراح على أن العباد ةضرب من الخضوع بالخ حدّ النباية ناشئ عن استشسعار 
القلب عظمة للمعبود لا يعرف منشأها ء وأشقاده بسلطة لا يد رك تغهمها ماهيتيبا ء٠‏ 
وقصارى مايعرفه مدها أنها محيطة به » ولكتمها فوق إد راک )207 ٠‏ 

( فالشيخ محمد هد ه یری هنا أن الذى يمر العباد ة من غيرها من. الوان 
الخضوع والتذ لل والانقياد ليسهود رجة الخضوء والطاعة ه كما يقول اللغويسون 
الذين يرون العباد ة هى أقصى الطاعة والخضوع » وإنما ينظر إلى منشأ هذا الخضوع 
والانقياد ء فإن كان منشوكه وسببه أمرا ظاهرا كالملك والقوة ونحوهما ء فلا يسسمى 
عباد ة ه وإن كان منشؤ ها الاعقاد بأن للمعبيد عظمة وقد رة فوق الإد راك والحسس 
فهذاهوالمعيادة ٠‏ 

ولكن هذ | التقييد مع مخالفتسه لما اتفقت عليه كتب اللغة يبد و مخالفا أيضا 
لظاهر القرآن كما جاء على لسان قو فرعون : ( أنؤمن ليشسرين مثلنا وتوہ ا 
لنا عابد ون ا 

قال الطبرئ/: ”يعنون أنهم لهم مطيعون متذ للون يأتمرون بأمرهم ويد ينسون 
لهسم » والعرب تسمى كل من د ان لملك عايد | له*(؟) , 


٠ رشيد رضا هج ١ص 7,؟‎ ٠ تفسير ألمنار ه محمد عده‎ ١ 
سورةالمؤمنون آية: 67 ء‎  ؟‎ 


د العياد ة فى الإسلام ه القضاوى ص ۳۰۶ ٠‏ 


5001 
RN 


- د 


العبادة فى الاصطلام الشرعى : 
فی ت گی 


تطلق العباد ة فى الاصطلاح الشرعی ويراد بها معنيان أحد هما عام والآخر خاصء 
المعتى العام والشامل : 


1 عوك 1 ١د‏ 
قال شيخ الاسلا/» وقد مق اا : (ياأيهاالناساعسبدوا 


ربكم ) ۳ ء فى رسالة له سماهالالعبود يتإبد أها بقوله؛( العباد ة اسم جامع لكل 
5 بحت الله مان الأقوال والأمال الباطنة والظاهرةء فالصلاة والصيام والحسج 
وصد ق الحديث وآد أ* الامانة ور الوالدين ٠‏ وصلة الأرحام والوفاء بالعهود » والأسر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ء والجهاد للكفار والمنائقين » والإحسان والذكسرء 
والقراءة و كذ لك حت الله ورسوله ء وخشية الله والإنابة إليسه وإخسلاس الد يسن 
له » والصبر لحكسه ٠‏ والشكر لنعسه ٠‏ والرضا بقضائه » والتوكل عليه ه والرجساء 
لرحمشه والخوف من عذ ابه ء وأمثال ذ لك هى من العباد ة لله)(؟) ء 

ويقول فى موطن آخرمنها : ( بأنّ الدين كله د اخل فى العبادة ء إذ الدين 
خن معنى الخضوع والذ ل يقال : دته فان » أى أذ للته فذل » مقال ؛ ريسن 
الله ية ين لله أق يميد اللهاوطيهه ميخت له يي الل مان 
وطاعته والخضوع له ء والعبادة أمل معناها الذل أيفا )(0) 


ويقسرر المرحوم سيد قط بهذا المعنى العام للعبادة فيقول : (هسى 


“١ : سورة البقرةآية‎ ١ 

ج س رسالة العيودية ه أين تيميسة وص ١۴۸‏ هط ۲ «الكتلسسسب 
الاساللى ء 

المرجع السايقص "لا ٠‏ 


نا 


356 ¬ 


الدينينة الشاملة لله وحده فى كلك شأن من شو ون الدنيا والآخرة )١()‏ . 

وكذ لك قال محمد أسد بعد إسلامه : ( إن العباد ة فى الإسلام ليست 
محصورة فى أعسال من الخشوع الخالصكالصلاة والصيام مثلا ولكنسها تتناول كل حياأة 
الانسان العملية أيضا ء ولذا كانت الغاية من حياتنا على العموم *عبسادة 
رڑّے* . 
ثانيا ‏ المعنى الخاص للعباد ة : ( هى الأعال الخاصة المحد د ة التى كلف المبسد 
بالقيام بها ء تمرينا عمليا له على الخض وع الكامل وهى ما يعبر غه بالشعائر التعبد ية 
كالأركان الإسلامية الخمسة : الشهاد تان والصلاة والزكاة والصيام والحج وا يلحق 
بها من شعائر كالجهاد والأذآن ونحوهما مما يد خل فى نطاق المعتى الع سام 


وإننا. حصت يمعنى خاص لأهميتها من جهة ولإشعارها بعبودية الفرء القائم بها 
)۳( 
4 


من جهة أخرى 

والى هذا المعنى الخا ص أشار الحديث المتفق عليه من قول رسول لعل 
اله عليه وسلم : ( بنى الاسام على خس : شهاد ة أن لا إله إلا الله ه وان محمد | 
ا الله » واقام الصسلاة » وايتاء الزكاة » وحج البيت رص رضان ٩)‏ ) ء 


0 
4 


” وأطلقت العباد ة على الشعائر التعبد ية باغبارها صورة من صور الديئونة لله 
فى شسأن من الشؤ ون ٠١‏ صورة لا تستغرق مد لول العباد ة » بل إنہا تجئ بالتبعية 
لا بالأسنالة*(°) . 


٠ ۱۹۰۲ ص٥‎ ٤ فى ظلال القرآن هج‎ ١ 

ا الإسلام على مقترق الطرق » محمد أسد وص 5١‏ «ترجسسة 
د ءعرفروخ ٠‏ 

کک العبادة هد ٠‏ محمد أبو الفتح البیانونى هص 18 ه ط ١‏ ودار السلام ٠‏ 

> رواه اليخارىفى الإایمان ه ١ه‏ 5ه ومسلم فى الإيمان 15 ١‏ والترمذ ى فى 
الايمان ۳ ه والنسائى فى الايمان (١‏ * 

ه ‏ فى ظلال القسرآن هج ٤‏ ص ٠+ ۱۹۰١۲‏ 


N= 


الانحراففى فهم العبادة : 


تبين لنا فيما سبق من خلال المعنى العام للعباد ة:أنها شاملة ليح أمسور 
الدين رالد نيا على السواء » » فک ما يحبه الله ويرضاء يكون آد اؤ ته 
وطاعة له ء ومشذ اللحظة التى انيئق فيبا شما الوحى أصيح للحياة مفهسسسوم 
جديد ٠‏ وتغيّرت نظرة الإنسان إلى كل مايصد ر عه ه ولم تسد العباد ة رسوا 
وطقوسا تود ى د اخل المعايد والصوامع والبيع والكنائس ه وركب الفساد يطحن الاس 
ويقضى على أمنهم واستقرارهم وسعاد تم ه نعم تغيّرت هذه النظرة الضيقة للعباد ة 
وأصبحت ( إقرآ باسم ربك ) منسارة هادية ضعت يد الإنسان على الحقيقسة 
فالقسراةياسم الى ه والعلم باسم اله والصلاة ياسم الله والحياة يسا فيا وسسن 
فيها باسم الشنلالا, 
قال تعسالى : ( قل إن صلاتی ونسكى ومحياى وساتى لله رب العالمين لاشريك 
له وذ لك أمسرت وأنا أول المسلمين )250 , 
وقد بقى هذا المعنى الشامل للعباد ة قرونا طويلة ماد ام المسلمون فاهمين لحقيقة 
د ينهم مد ركين لوسالتهم الربانية » أما وقد ابتعد المسلمون فى العهود الأخيرة عسسن 
حقيقة الاسلام » مهتت فى نفوسهم معانيه وحقائقه ومحيت كثيرٌ من معالمه وأحكامسه 
ويد هياته ه نقد فسد مهس العياد ة ء وتقلّص ضاق حتى لم يعد يفيسسم 
كثير من بناء الإسلام من العباد ة إلا ما هو أضيق وأخصمن المعتى الخاص ء فأصيسجح 
اله ين فى حسسٌالكثيرين هو الا ركان الخمسة للإسلام مجرد ة عسن توابعنها ولوازبهسا * 
وجعلوا الدين صل العيد بربه فقط ء أما علاقته بنفسه ومع الناسفليسذ لك مسن 
الدين فى شو ء فان | ذكر الدين أو العباد ة انصرف الذهن إلى الصلاة والصسمم 
والزكاة والح لا غير : تماما كما كان مغهيم المشركين للعباد ات والطقوسلستى 


21 انظر منهج القرآن فى التربية 6 عد الفتاح عاشور ء ص ۰۱۸۹ب اا ی مسنم 


۲ س سورة الأنعام الآية : 11١‏ ۱1۳ ء٠‏ 


“UN” 


يؤد ونها إلى أصنامهم واوثانہم : وکما فہم ممدىئين حاتم معنى العيادة ‏ وكان حديث 
عبد بالإسلم عد ما سمعقول الله تعالى فى الييكد والتصارى + (اتخذوا 
أحبارهم ورهبائهم أربابا من د ون الله والسيح ابن مريم ء وما أمروا إلا ليعبد وا إلا 
واا )(0), 

شال ی ا و مید سان سل يالك هه رمن + ا ا 
عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذ لك عادتهم أياهم )220 , 

نعم لقد انحصر مغنهىٍ العياد ة فى المعنى الخاص لها وهو القياميبعمض 
الشعائر التعيدية فحسب ء ولهذ! فإنَّ كيرا من علماء المسلمين فى الآونة الأخيسسرة 
بد أوا يد ركون هذ! الخطر العظيم على حياة الأمة الإسلامية وعلى د ينها » فشمّروا عن 
ا اح عدو ا کا ای و اراق ن انا لاست 
تعالى علسى هد ى مصيرة من أمرهم ٠‏ 

يقول المود ود ئة ومسا يد عو إلى الأسف أن المسلمين تناسوا هذا المفيسسسم 
للعباد ة وجعلوها طائفة من الطقوسوالمراسيم التعبدية » وحسبوا أن مَنْ أ اها 
فقد أن ىما تيه ون سق اتان لله بخان ء وقد اغترّبهذا الخطا الجسيم 
خاصتهم وعامتہم ۰ 

( مخطئ من يقول إن العباد ة إنما هى منحصرة فى السبحة والسجاد ة والمسجسسد 
والصومعة ء الحق أن المؤمن لا يكون عابد ١‏ لله بأد ائه الصلوات الخسسفى الليل والنهار 
وصومه شهرا فى السنة وأد ائه زكاة أمواله مرة فى السنة » وحجه البيت الخرام مرة فسى 
حياته فحسب ٠‏ بل لا تکسون حياته كلها إلا ماد ة لله تعالى » فلا يعيسد الله 
عد ما يتخلى عن الحرام منافعه ويقتنح بالحلال القليلالمشروع فى مكسبه ؟ أوغد يا 
يتجنب الظلم والكذ ب والغش والتد ليس ء ويلتنم الصد ق والأمانة والعد ل فى معاملاته 


٠51١ : س سورة التوبة آية‎ ١ 


۲ ب الحديث رواه احمد والترمذ ی ه انظر تفسير أبن كثير ج٤‏ ص لالا ٠‏ 


52 


مع النساس ؟ أولا تكسون كل حركة من حركاته عبان ة لله خد ما يشمرعن ساق المد 
لخد مة خلق الله وايصال الحق إلى أهله ؟ 

أو لا يكون کل قول من أقواله وكك فعل من أفعاله عاد ة لله خد ما يتبعقانون 
الله ويلتسنم حد وده فى جميع مايقول ويفمل » الحق أن كل فصل ددنيويا كان أو د ينييا 
إذ | كان يأتى به المؤمن متبعا لقانون الله وشريعته هو عاد ة لله من أوله إلى آتخره 
حتى أن بيعه وشرا# فى السوق ومعاشرته لأهل بيته وانهماكه فى شۇ ونه الد ئيوية البحتة 
ليس إلا ماد ةمنه لله سبحاته وتعالى لم ) . 

ويقول سيد قطب ‏ رحسه الله - مو كد | على المعتى الشامل للعباد ة : ( ولقد 
كنا د اشا تفر العباد ة لله وحده بأنها الد نيوة الشاملة لله وحده فى كل 
شأن من شؤون الد نيا والآخرة ه ذ لك أنَّ هذا هو المد لول الذ ىتعطيه اللفقفسة 
فى أصلبا اللغوى). ريو بن 1 

ويقول الإمام أبو زهرة:(وليست العباد ات فى الإسلام مقصورة على الصسلاة والصمم 
والزكاة والحج ٠‏ فإنَّ كله عسل يقصد به وجه الله تعالى والقيام بحق النساس استجاببسة 
لطلب الله تعالى بإصالح الأرش وشمالإفساد فيبا يعد عاد ة ء فالعامل الذ ىيخلص 
فى عله يقم بواجبه مرضاة لله سبحانه وتعالى واستجابة لأمره يعد فى ماد ة مستسسرة 
وَْنْ يعمل علا ينتفعمنه الناسيقد م صد قةيثاب عليه » يقد قال صلی الله ليه 
وسلم : ( مامن مسلم يزرع زرعا أو يغرسغرسا فيأكل منه طير أو إنسان أويبيسة 
إلا كان له به صداقة)(؟2 , 


وبذ لك يتبين لنا أن العباد ات ليست تجرد | عن الد نيا وعدا عن النأس ه وليسست 


١‏ مفاهيم إسسلامية حول الدين والدولة ‏ أبو الأعسلى السودودى ء 
ص "٠‏ "ا" ودار القلم ٠‏ الكويت ٠‏ 

؟ س فى ظلال القرآن ٠‏ سيد قطباه ج ]6 ءص015-05ه 

٣‏ س رواه البخارىفى الأدب ه ۲۷ ه ومسل فى المسافاة ه ۷ » والترمسذ ى 


فى الأحكام ٠‏ 50 ء وأحمد ج ٣ص ۱٤۷‏ + 


مجرد علاقة للعبد بربه وأنما هى عامة شاملة لجميع شؤزون الد نيا مما يحبسه ال 
تعالى ورف اء ) . 

قال تمالى : ( وابتخ فيما ناك الله الد ار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحمن كنا أحسن الله إليك)() ء 

ويقول الاستاذ محمد قطب : ( والإنسان فى صلاته وتسبيحه ونسكه هو عابد 
لے وفى مشيه فى مناكب الأ وأكله من رزق الله بالشوابط التی أقامها الله من حسلال 
وحرام هو عايد لله ء وفى زواجه واقامة أسرته ورعايتها فى حد د الضوابط والتوجيهسات 
الربائية هو عابد لے ء وفى طليسه العلم سواء لات رف على أوامر رجه وواهية جه 
أو ام بعمارة الأرض على الشيج الريانى هوعايد لك © وفى إقامته هري عة 
الله فى الأرض هو عابد للد وفى قتاله لتكون كلمة الله هى العليا م ال 
وذ لك معنى قوله تعالى : ( قل إن صلاتى ونسكى ومحیا ی ومماتی لله رب العالسسسين 
لا شريك له . 

فإذا تبيّن ذ لك تبينت مهمة الإنسان فى الأرض وطبيعة عمله فيا ه مهمته هى 
العباد ةبمعناها الشامل الذ ىيشمل العقيد ة الصحيحة وشعائر التعبد والنشاط الحيوى 

شتى مجالات الحياة الشياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والفنية ٠٠‏ الخ ء 
ملتزما فى ذ لك كله بمنتهج الله )250 . 

هكذ! يتبين لنأ أن كثيرا من علماء الأمة بد أوا يد ركون انحسار مفهىم العبسادة 
فى حياة المسلمين وقصره على الشعائر التعبد ية » وقطع الصلة الوثيقة التى تربط الديسن 
بالدنيا ء لهذا هب هو لاء الدعاة رغيرهم يصلحون ما أفسد الناسويذ كرونهسسم 


۱ المجتمع الإنسائى فى ظل الإسلام ء الإمام محمد أو زهرة وص ۱۴۳ ٠‏ ط ١‏ 
الد أر المعودية ٠‏ 

١‏ ل سورة القصصآية : ۷۷ ء 

٠ 518 سا مذ أهب فكرية معاصرة وص‎ ٤ 

۳ سورة الانعام آية 592135( ٠‏ 


لاك هه 


بحقيقة الدين والعباد ة وشمولها لجميع نواحى الحياة كما جات بذ لك الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة ء وكما كان عليه سلف هذه الأمة ٠‏ 

قال تعالى : ( قل إن صلاتی ونسکی ومحياى ومماتی لله رب العاليين )217 . 

رقوله تعالى : ( وابتغ فيما آتاك اله الد ار الآخرة ولا تنسنصييك من الانيا 


وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسد ين0؟) 


وقوله تعالى : ( ليس الب أن تولوا وجوهكم قسبل المشرق والمغرب ولكق البسر من آمن 
بالل واليم الآخر )250 , 

وروی الشيخان عن أنس رضى الل عنه قال : ( جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى 
صلی الله عليه وسلم يسألون عن عادته فلا أخبروا » كأنهم تقانُوها » نقائوا : 
وأين نحن من رسول الله صلی الله عليه وسلم ه وقد غر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ؟ 
فقال أحد هم : أما أنا فأصلى الليل أبدا » وقال آخر : أنا أصم الد هر ولا أفطر ء 
وقال آخر : أنا أصزل النساء فلا أتزوج أبد! » فجاء رسول الله صلى الله عليه وملسم 
فقال : ( أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إنى لأخشاكم لله » وأتقاكم له لكنى 
أصمم وأصلى وأرقد اتر النساء فمن رغب عن سنتى فليسمنى )/4؟) . 

قال صلی الله عليه وسلم : ( رةٌصائم ليسله من صيامه إلا الج » ورب قاف م 
ليس له من قیامه إلا السہر)(*) . 
وقال صلى الله عليه وسلم (الساعى على الأرملة والسكين كالمجاهد فى سبيل الله) )١(‏ م 
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ْلب العلم فريضة على كل مسلم )2370 ء 


١‏ - سورة الانعام آية : ٠١۲‏ ء 

۲ سورة القصصآية : لالا * 

۳ س سورة البقرةآية : ۷۷ ٠‏ 

> متفق عليه » البخارى فى النكاح ١ ١‏ مسلم فى النكاح ٠ ١‏ 

ه ‏ رواه ابن ماجه فى الصيام ۲۱ ۰ 

1 ل متفق عليه البخارىفى النفقات ١‏ ه ويسم فى الزهد ٠ 4١‏ 

۷ رواه البيهقى والطبرانى ء انظر الكنز الثمين فى أحاديث النبى الأميسسسن 


رقم 09 ص ۹٦۲۲ء‏ رز م واه ابن مامه ى عة لا 


هه 


E 


د“ 


والأحاديث فى هذا المجال كثيرة جد | كلها تؤكد شمول العباد ة لجميع نواحسى 
الحياة الد نيا والآخرة ء وعدم اقتصارها على جوانب محد ود ة من الدين » ولا شك 
أن هذا من نضل الله على المؤمئين أنْ جمل جي أعالهم ‏ إذا حسنت نياتهم - 
طاعات وقربات و أن هذه الميزة ليست لأحد إلا للمؤمنين ٠‏ 

نعم إن حيساة المؤمن كلها ماد ة لله تعالى حتى فى إتيانه شهوته » وفى 
تثاولىه طعامه وكد ه على أيويه وأولاده ونعفة نفسه ء وفى نومه هادة ٠‏ وفى طأعكه 
لولى الاسرالمام 1 عباد ة ه وفى إماطته الأذ ىعن الطريق عاد ة » وفى كل تسبيحة 
وتحميده وتهليله عادة ه وفى بيعه وشرائه ماد ة » وفى صبره على الأذى فى سبيسل 
الله عاد ة ء وفى قوله كلسة الحق عاد ة ء وفى انبساطة وانشراحه مع أهل بيته ماد ة 
وصناعته وزراعه وسلمه وحريه عمادة ٠‏ 

والعجبكلٌ العج ب كيف نسى المسلمون هذه الحقيقة » ضِيّقوا واسعا يخصصوا 
عاما من غير مخصص ؟ فما عاد الاسلام فى أذ هائهم إلا بعضد قائق لآداء عد د 
من الركعات يؤد ونہا فى كسل وتثاقل ء وبعض ساعات يطوونها على جوع وعطل سسشس 
ویستہلکونہا فى قيل وقال واضاعة الوقت والمال » معضد ريهمات يد فعونها زكاة لأموالهم 
التى جمعت فى الأغلب من حرام » وزكاة لأنفسهم وقلههم القى طغت عليها الحياة 
المادية الخالية ٠‏ 


“1 


N ج‎ 


آثار ونتائج هذا الانحراف على حياة الأسة الاسلامية 


لقد كان لهذ! الانحراف فى فيم معنى العباد ة وقصرها على الشعائرالتعبد.ية 
نتيجتان قاسيتان كانت الأولى فى. العباد ات نفسهاء واللخ رى أضرّت بالمجتمع الإسلاسى 
فكانت مد خلا للوثنية الحديثة إلى معاقل الإسلام ٠‏ 

أما الأثر السوء على العباد ات نقد أد ى إلى نقد ان آثار العباد ة الايجابيسة 
فأصبحت العباد ة فى واقع المسلمين بعد ذ لك التحول الخطير فى مفهويها أشبه 
ما تكون بأعسال لا شعورية وطقوس لا أثر لہا فى حياتهم حيثضاعكثير من وظائفيا 
الفرد ية والاجتماعية نقد تحسولت هذه العياد أت إلى مجرد عاد اتيقو بها السلسون 
من غير وعى ولا شعور ولا اد راك ٠‏ فک من مصسل وصائم ومعتكف وحاج ومعتمر ه یسك ی 
كل هذا وهو لا يد رك ولا يشعر بحقيقة العباد ة التى يؤد يبا وكأنه يود ى أعماله 
اليومية الاعياد ية من غير أدنى ارتباط بغيرها ٠‏ 

مه اليه 

يقول محمد المبارك/: ( لما اقتصر مغهوم البعباد ة على تلك العباد ات الوئيسيسة 
أركان الإسلاالخمسة » فتجد الرجل يصلى ويصوم ويحج ويزكى ٠‏ وريما زاد على الفرائض 
بما يتطوعيه من هذه العباد أت ٠‏ وربما زاد عليہا ما ابتدع الناس ء وهو فى الوقسسست 
نفسه لا یہت دين يماطل فى اد ائه وإرجحافيحق عمال يشتغلون عنده ه واحتكسار 
لأقوات العيساد ء وريح فاحشيربحه على حساب المستبلكين من عباد الله »أو إهيال 
لما يترتب عليه الوفاء به كإخلاف الو فى تنفيذ خد كما يفعل كثير من الصناع والنجاريسن 
والحد ادين والخياطين وغيرهم » وکالإخلال بالعمل الذ ی يكلفبه فى مقابل أجسر 
أو الغشفى الصناعة التى يصنعها ٠‏ كل هذه الحقوق التى تتعلق يالذمة ولا تبحسو 
العباد ات إثم الإخلال بها وهضمه! تجد الاهتمام بها قلي لام أن الإسام جعلها 


فى المرتية الأولى بعد توجدو الله وأولاها غايته )207 ٠‏ 


وإلى جانب هذ ! الأثر السيئ على العبادة من هذا الجانب تقد وقع النساس فى 


0 1٥ ك المجتمع الاسلامى المعاصر م محمد الباركفص‎ ١ 


اه #2 


الإعراض عن العباد ‏ والتفریط فیہا والتساهل فى آد اعها ٠‏ والتقليل من شأئها هسل 
نقد وسل الحال إلى السخرية بغاعلها والهز بمؤديها والتند ر على المحافظ عليبا 
ووصفه بأوصاف سلبية كالرجعية والتأخر وما إلى ذ لك ٠‏ 

راما النتيجة الثانية فبى أن هذا الفساد الذ ى لحقبنالعباد ة بحصر مد لوليا 
E‏ وتحولہا إلى عاداتيوية 6 يي ن ١‏ 
ل ن ا م الاعسرلضعئها والتہاون يحقها ‏ كل هذا 
كان منفذا من منسافذ الوثنية الحديثة والرقوعفى الشرك الذ ى لا يغغره الله تعالى ٠‏ 

يقول سيد قطب : ”فلما بهت مد لول العباد ة فى نفوس الناسصاروا يفغيمم ون 
أن عاد ة غير الله التى يخرج بها الناسمن الاسلام إلى الجاهلية هى فقط تقد ديم 
الشعائر التعبدية لغير الله كتقديمها للأصنام رالأشان مثلا » وأنه متى تجنب الإنسسان 
هذه الصورة فقد بعد عن الشرك والجاهلية » وأصبح مسلما لا يجوز تكفيره » تمت ع 
بكل مایت يتمتع به المسلم فى المجتمع السام من صيانة د مه وعضسه ومالسه إلى آخسسسسر 
حقوق المسلم ء 

وهف ا وش باطل وانحسار وانكماشبل هو تبد يل وتغيير فى مد لول لغظ العبادة ٠‏ 
التى يد خل بها السلم فى الإسلام أويخرج منه ‏ وهذا المد لول هو الديئونة الكاملة 
لله فى کل أن ورفض الد ينونة لغير الله فى كك شنأن » وهو المد لول الذ ىتفيده اللفظية 

فى أصل اللغة والذ ى نمل عليه رسو الله تا وهو يف قول الله عمال : (اتخذوا 
أحيارهم ورهبائهم أريايا من فون الله © وليسبعد تغسیر رسول الله لصطلح سن 
الصطلحات قول قافر "21 . 

وهكذ | فالفهم الخاطئع للعباد ة جعل الكثير من أبفاء الإسلام على مستوى العلماء 
والمفكرين ود عا الإصلاح والتقد م والحضارة من السياسيين والاقتصاديين وعلماء الاجتساع 
يظئون أنه يمكن أخذ الأنظمة والمذ اهب الفكرية الحد يثة المعاصرة ود مجها بالإسام 


١‏ فسی ظلال القرآن ٠‏ ج ؟ ص ۱۹۰۲ ۰ء 


-0 - 


رتحكيمها فى شو ون الدنيا ‏ المعاملات _بعيد | عن الإسلام ء فمن قائل باشترائية 
الاسلام كمبد | فى سياسة المال وتوزيح الثروة وأن هذا لا يتعارض مع مفاهيم الاسلام 
ومن قائل بد يمقراطية الاسلام فى ميد ان السياسة والحك لأنها تحقق شيئا من الحرية 
والعد ل ومن مرج للعلمانية جلا بحقيقتها ومن د اع للعقلانية بحجة أن الإسسلام 
اهتٌ بالعلم والعقل ء ومن قائل بأَنّ الإسلام دين الحرية لا يكره أحدا على دين 
يوفق فى ذ للع بين الإسلام والديانات المحوفة لأهل الكتاب ويرفعمن قد رها م 


3 


قد ر الاسام وهو لا ید ری ء ومن ۰۰۰ ومن ٠۰‏ 

وکل هو لاء يظنون أنهم ملتزمون بتعا ليم الإسلام قوامون على حد وده مود ون لعباد اته' 
خير أد اء إذ هم يؤد ون الصلاة ويصومون رمضان ء وليسالأمر كذ لك فالمسألة ليست 
مسألة آداء شعائر ناء مساجد وتشييد عران وامتناع عن طعام أو شراب لعدة ساعات 
100 مسألة دين متكامل فكما هو للآخرة فهو للد نيا ء وليسمن المعقول 
أن تحكم شريعة الله أمور الآخرة فى حين تحكم الد نیا قوانين فرنسا أو أمريكا أو روسيا 
أو القياصرة والأباطرة ‏ وما على هو لاء إلا أن يراجعوا أنفسهم ويعرد وا لحقيقة د ينهم 
تماما كما أراده الله أن يكون ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبد وا إلا إا )١(‏ 
( ألا له الخلق والأمر ۳٦)‏ ء ( قل إن صلاتی ونسكى ومحیای وماتی E‏ 

فالذ ى لا يمعمل لله فى جميع مجالات الحياة السياسية والثقافية والاجتماهيسة 
وغيرها ه ليسعايدا لل هيل هوعابد للہوی ء ومتخذ له آلهة شتی ء فى كل 
ميد ان » فليحذر المسلم من الاتخداع ٠‏ 

( إن الذي الك ى الان الله لين مور ية موي ة عون ور ف ت 


امير ء متعزلة عن واقع الحياة كلا إذن فسن الذ ىيسهرواق ع 


1ب سورة يوس ف آية + *4 
؟ ‏ سورة الأعرافآية ٥٤‏ 
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الناسويؤ سس لهم النظم الأخلاقية والثقاذية والتربهيسة والسياسية والاقتصاد ية 


وني رها ؟ . 


6 ١ مط‎ ١48 ص‎ ١ صفوة المفاهيم والآثار » الشيخ عد الوحمن الد وسرى ه ج‎ ١ 


مكتبة دار الأرقم ٠‏ 


عدا 


البحث الثالثك ‏ وجوه العيادة 


بعد تضيح مفهوم العباد ة ميان شمولها وإيحاطتها لجميع نواحى الحياة الإنسانية 
أد أن أبن الؤجوه التى تكون عليها العباد ة ء وأى هذه الوجوه هو المعتبر والمقبول 
وأيها الساقط والمرفض فى معيار الإسلار ٠‏ 

إن الواقع العملى للعباد ةيو ك أنها تكون على وجبين لا ثالث لهما فهى:إسا 
أن كون خالصة ليج الله تعالى لا يشهها أدنى شرك ء وها أن تكون لغير اله 
وسواء فى هذه الحالة أن تكون خالصة لغسيره أو أن تكون على سبيل الإشراك فيعبسسد 
مع الله غيره . 

يقول المرحوم سيد قطب : ( قضية واحد ة محدد ةلا تقبل لينا ولا تميعا هإما 
بإفسراد الله سبحانه بالتوجه والتلقى والطاعة والخضوع والعباد ة والاستعانة والإقسرار 
له وحده بالحاكمية فى كل أمر من هذه الأمور » ورفض أشراك غيره معه فيها ء وولاء القلب 
والعمل فى الشعيرة والشريعة له وحده بلا شريك ٠‏ 

إما هذا كله فهو الإسلام ء وإما إشراك أحد من اده معه فى شيئ من هذا 
كله فهو الشرك الذ ىلا يجتمع فبى قلب واحد مع الإسلام 01 . 

وهذه الوجوه جميعها قد عرفتہا البشرية فى تاريخها الطويل ٠‏ وتنقلت بينہا مسن 
وجه لآخر تبعا للأحوال والظروف التى كانت تمر بها الإنسانية من جيل لآخر حسسب 
قربها أو بعد ها من الرسالات النبهة ٠‏ 
اليجه الأول : 


أن تكون العباد ة خالصة لله تعالى ‏ ومعنى أن تكون العباد ةخالصة لله تعالى 
أن تكون مقصورة عليه ء خاص- ةيه دون غيره 6 لايد حل 0 ها 


أد نی شرك ۰ 


۰ ٠۰١٤ص الظلال ج‎ ١ 


e 
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وهذا هو الأصل الذ ىيجب أن تكون عليه العباد ة ه فلا تتحول عنه إلى 
صورة أخرى من صور الشرك والوثنية والإلحاد ء وذ لك لأن العباد كما سيأتى حق 
الله تعالى على جاده » فلا يجوز أن يصرف هذا الحق لمن لا يستحقه وليسس له 
بأصل ء 

وقد غطر الله سبحانه وتعالى جميع خلقه على عباد ته وحده والإذعان له والافتقسار 
إليسه ء فكان من الموافق للعقل والمنطق أن تكون العباد ة على وجههبا الصحيسسح 
وضعها السليم من غير إلتواء ولا لبنس * 

وقد طلب الله سبحائه يعالى من عياده أن يخلصوا له العياد ة وحده لاشريسك 
له فى غير ما آيةمن آيات القرآن الكريم » قال تعالى : ( وقضى رسك 
ألا تعبد وا إلا إياه)(١2).‏ 
وقال سبحانه : ( وما أمروا إلا ليعبد وا الله مخلصین له الدين حنغاء )250 , 

وإخلاص العباد ة لله تعالى الذ ى هو التوحيد أعظم مايد ور عليه القرآن الكيسسم ء 
في الله تعالى قد أمر على ألسنة رسله وأنبيائه أن لا يعبد إلا هو ء فكانت الدعوة 
إلى ماد ة الله وحد ه شعار كل رسول من الرسل وعثوان كل رسالة من الرسالات ومنطلق 
كل نبوة من النبوات » وأول مطلب من العيد٠‏ , 

ومن هنا فإنه کان من الواجب الذ ىلا يجوز تخلفه أن تكون جميع أعمال الانسسان 
ومقاصد ه خالصة لوجه الله تعالى ه فلا يد اخله نفاق ولا طمع ولا يخالطه رياء ولا شكء 
ولا يتقرب لأحد بمعصية الله » ولا یۇ مل فى أحد کا يمل بالله تعالى ولا يعلسق 
على شيئ كبير أهمية من د ون الله 8 

والإخ لاص فى العياد ة هوصراط الله الستقيم الذ ىيصل بالعبد إلى 
خالقه ميلغفه مضاته والنجاة من عذايه ٠‏ 


١‏ سورة الاسراءآية: “الا ء 


؟ ل سورة البينة آية: ه ٠‏ 
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قال تعالى : ( وأن هذا صراطى مستقيما فاتيعوه ولا تتبعوا السيل فتفرق 
000000 

روى السام أحنة قر عن ابن نید رضى الله عه قال : (خطرسول الله 
تلن الله علي وض خطنا بيده ه ثم قال : هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا 
عن يمين ذ لك الخط وعن شماله » ثم قال : وهذه السبل ليسمنها سبيل إلا ووليه 
شيطان يد عوإليه )٩()‏ . 

فمن سلك الجاد ة نجا ومن خرج إلى تلك الطرق فضت به إلى النار۴) ء 

ولبذ! فقد جعل الله سبحانه وتعالى إخلاص العياد ة شرطا للقائه وكسب رضاء ٠‏ 

قال تعالى : ( فين كان يرجو لقاء سه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة يه أحد! )(4). 

ا انب خد يقد جعل الإخلاصفى العباد ة شرطا لصحة الأعمال وقبوليا ء 
فلا يقبل الله تعالى من الأعال إلا ما كان خالصا له ء 

روى الإمام مسلم عن أبى هريرة ضى الله عه قال - قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء يقول الله تبارك وتعالى فى الحديث القد سى : ( أنا أغنى الشركاء عسن 
الشرك ه من عمل علا أشرك معى فيه غیر ی تركته وشركه . 
رقال تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوأ من عمل فجعلتاء هياء منثورا )(1) , 


١‏ سورة الأنعام آية ولاه 

؟ ب رواه أحمد ج ۱ ٤‏ ص ٤۳١‏ ه 415 ٥‏ والحاكم ج اص ۲۱۸ وقال : صحيح 
ولم يخرجاه » وابن ماجه ج ٠ ٦ ص٠ ١‏ حديث رقم ١١‏ باب أتباع المنة ٠‏ انظر 
تفسير اين كثير ج ۳ هص ۳٠١‏ ه طبعة د ار الشعب ٠‏ 

٠ه طيعة ؟‎ ١ ١55 ١7 ص٤‎ ۷ ج‎ ٠ ہ انظر تفسير القرطبی‎ ٣ 

٤‏ سورة الكهفآية (١١‏ ء 

٥ہ‏ ہ رواه مسلم فى الزهد ٠1515‏ 

٦‏ سورة القرقان آية ۲۳ ء 
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اين الاق اللا ة٠‏ أن نون لخر الله عالق .يى الد 0 

والعباد ة لغير الله تعالى تكون على صورتين: إما على سبيل الشرك والمعية فيعيسد 
الأّه تعالى ويعيد معه غيره من المعبود ات الباطلة » وإيا أن تكون العباد ة لغيره 
استقلالا وتفرد | ء فى كلا الحالتين فالعباد ة لغير الله تعالى » لأنه سبحائه وتعالى 


لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له من دون سواه كما سيق ٠‏ 

والعباد ة على هذه الصورة تكون فى حالة الانحراف عن الأصسل الذ ى هو التوحييد 
وماد ة الله وحده لا شريك له ٠.‏ 

وقد لت البشرية الطريق فى كثير من الفترات فى الماضى والحاضر فخرجت عن 
ماد ة الله تعالى والد ينوئة له وحده واتخذت لباك ذو الم جات رخ حت 
إليبا بالعباد ة على سبيل الشرك مع عاد ة الله ظنا مشها أن العبك ية يمكن أن تمع 
على هذه البيئة ه وهوفى الواقع أمر لايكون أبدا » فالك تعالى أغنى الشركاء عمسن 
الشرك + فمن عد الله على هذه الصورة تركه الله وشركه واستغتى عن عادته ٠‏ 

يقد اشتهر المرب فى جاهليتهم قبل بعثة الرسول الكريم ه بهذا اللون مسن 
العباد ة ء فكانوا يتقربون إلى الل بعباد ة غيره من الأصنام والأوثان ء والصالحيسسسسن 
يقولون ء( ما نعبد هم إلا ليقربونا إلى الله زلفى )17 )ء فى حين أنها لم ترد هم إلا بعد ا 
إلى يعدهم * 

ویذ کر أنهم كانوا یود ون اله بالتلبية ثم يد خلون آلبتهم ا ت 
ویجعلونہا ملكا لله تعالى ٠‏ 

فيقولون عند التلبية : ( لبيك اللّهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك 
هولك تبلكه وا ملك )(5), 
ولهذ! قال تعالى (يما يۇ من أكترهم يالله إلا وهم مشركون )250 , 


٠ ٣ سورة الزمر أية:‎ ١ 
٠ ۷ كتاب الأصنام ص‎ ۲ 
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وماد تهم لله تعالى عسلى هذه الصورة اليثنية لم تكن تنفعهم بشيئ فبق وا على 
شركهم حتى بعث الله رسوله هاد یا وببشرا ود ها إلى توحيد الله عر وجل ٠‏ 

وقد اقتضت حكمة الله وع له أن يتجاوز عن كثير من الذئوب والآثام االستى 
يرتكيها الإنسان ء غير أنه سبحانه استثنى من ذ لك الشرك » فإن الإنسان لا محالة 
معذ ب على شركه إن مات ولم یتب منه ويخاص عبادته لله تعالى ٠‏ 

قال سبحانه وتعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشركيه ويغقرما دون ذلك 
لمن يماء ,)١()‏ 

ومن هنا يتبين أن عاد ة الله بهذه الصورة لا تعد عاد ة له وإنسا هى اد ة 
للأند اد والشركاء من د ون الله » هذا فهى لا تختلف عن الوجه الآخر وهو اتخساذ 
الأند اد وماد تم استقلالا من د ون الله تعسالى ء بالطاعة والاتبساع والدعاء والطلسب 
والنذ ر والذ بح ه والحب والبغض والموالاة ١ء‏ إلى غير ذ لك من العباد ات التى اختص 
الله بها وحد هد ون سواه * 

قال تمالی : ( ومن الناستن يتخذ من د ون الله أند اد | يحبونهم كحب الله )١(‏ 
يقال سبحانه عن أهل الكتاب من اليهود والتصارى : ( اتخذ وا أحبارهم ورهبا ليسم 
أربايا من د ون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبد وا إلا واحدا لا إاله 
إلا هو سبحانه عما يشركون )250 , 

ولهذا نقد حذرنا الله سبحائه رتمالى ونهانا أن نجعل له ندا يعبد من د ونه 
كعيادته قال : ( فلاتجعلوا لله أند اد٠‏ وأنتم تعلمون 0 

وعليه نقد د لت الأحاديث النبية الصحيحة أن النار هى الصير الذى 


ينتظر من أشرك بالل أو اتخذ من د ونه أند اد ! يتقرب إليهم بالطاعات والقربات ويتعيسد 


١‏ سورةالنسائء آية: ١١١‏ ء 
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ل ناد ون الله د أمرأن لا يعيد إلا الله يحده 

روى البخارى عن عد ال م اله : (أن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم قال : ( من مات وهسويد عو من د ون الله ندا د خل الثار . 

وفى صحيح لمر e‏ سبل اله مق اللطي وت كيان : 
( من لقى اله لا يشركبه شيا دخل الجننة ه وسن اقيه يشر ك به 
شيعا دخل النار )(؟2). 


۱ رواه البخارى فى تفسير سورة البقرة آية : ۲۲ ٠‏ 
١‏ س روه مسلم فى كتاب الإيمان  ۱١۳ ٠١۰١‏ * 
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فشره 
الفصل الثانى ‏ أحقية الله العباد ةد ون غسيره 
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المبحث الأول : أحقية الله العباد 3 

الْبحث الثانى : مفيى التوجيد 

المبحث الثالث: أنسواع التويد 

المبحث الرايع : التوحيد د عوة جميع الرسل 

المبحث الخامس : التوحيد هو الأصل والشرك طارى؟ 
البحث الساد س : أهمية التوحيد فى حياة الفرد والمجتمع 
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وقره 
البحث الاول ‏ أحقية اللو إيالعيادة 
0ك 


جاء فى الصحيحين عن معاف بن جبل رضى الله خه قال :ركنت رد يف النبى صلسى 
الله عليه وسلم على جمار » تقال لی :يا معساذ » أت ریما حق الله على العياد ؟ وما 
0 على الله ؟ قلت الله ورسوله أعلم ء قال حق الله على العياد ء أن يعيدوه 

يشركوا به شيكا » وحق العباد على الله ه أن لا يعذ ب من لا يشركبه شيق اء 

ا ا الناس ؟ قال : لا تبشرهم فيتكلوال! ) ٠‏ 

أتد ری ماحق الله على العياد ؟ قال فى فتح المجيد : أخرج السؤال بصيفسة 
الاستغهام ء ليكون آرقع فى النفس وأيلغ فى فم التعل( "2 . 

وحق الله على جاده : أىما يستحقه عليبم ء وهذ! الحق الستحق له تعالسسى 
1 ن يعبد وه ولا يشركوا به شيئا بمعنی أن يفرد وه بالعباد ة ویخصّو بها ويقصروها عليه » 
لأنه لا حسق فيها لأحد » وكيفيكون لأحد فيها نصيب ؟ والله سبحانه وت الى 
هو الخالق وحده والرازق ء والمد بر لما فى السموات والأرض ء والنالك لكل شسيئ 
لأن المتغضل بهذه النعم الجليلةد ون أن يكون لأحد فيها نصيب يقضى العقسل والنطق 
السليم بأحقيته بالعياد ةد ون سواه ٠.‏ 

لبن ضيه محر (لره 

ولذ | قا لوي الشخصص : ( العبادةنوعمن الخضوعلا يستحقه إلا العم 
بأعلى أجناس النعم » كالحياة والفهم والسمع والبصر ٠٠‏ لأن ن أقل القليل من العباد ة 
e‏ ن له أعلى جتشمن العم ٠‏ ألا وهو الله بخان 
فلذ لك لا يستحق العياد ة إلا الث ). 

وقال الرازی/: : إن العباد ة جارة عن نهاية التعظيم ء وهى لا تليق إلا بمن صد ر 
عنه غاية الإنعام وأعظم وجوه الإنعام : الحياة التى تفيد المكنة من الانتفاع وإليا 


)¢( 
الإشارة بقوله تعالى ( وقد خلقتك من قبل ولم عك شيعا )° وق وله ة: 


٠ ٠۰۹ ء وأحمد ج اص‎ ٤۸ ومسل فى الايمان‎ ١ ل رواه البخاری فى التوحيد‎ ١ 
سا فتح ا‎ ۲ 

“ا ب المخصص»ء اين سيده' هج ۱۳ ٠1316‏ 
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( كيف تکفرون الله كم أبوان. ناحیاک 0 . 

قال شيخ الإسلا” فال تعالى مستحق أن يعبد لا يشركبه شيوء ه وهذا 
هو أصل التوحيد الذ ا ). 

قال المرحوم سيد قطب : ( إن الذ ىيخلق هو الك ىيستحق أن يعبد » ون 
الذ ىيملك أن ينصر جاده بقوته ويحميهم هو الذ ى ينبغى أن يعبد ٠‏ فالقوة والقيبر 
والسلطا ن خصائس الألوهية وموجهات العباد ة والعبودية)! ؟) ٠‏ 

ويقول المراءرم: ( إن الذىيستحق من العباد أن يعبدوه : هومن كسان رسا 
خالقا مالكا مدبرا » وأما من لا شنأن له فى خلق ولا فى تديير لا يصلم أن يكون 
إلبا معبدا » إذ لم يصلح أن يكون ربا مقس ۴)1 ء 

قال تعالى : (يا أيبا النسا سأعد وا ربكم الذ ى خلقكم والذين من قبلكم لعلكسم 
تتقون » الذ ی جعل ل الأرض فراشا والسماء ينا وأنزل من السماء ماء فأخرج له 
من الثمرات رزقا لکم » فلا تجعلوا لله أند اد | وأنتم تعليون )97 , 

وال تعالى موكد | أحقيته بالعبادة : ( أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يذلقون 
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ال 

وقد جرى مرج القرآن الكريم فى خطابه للمشركين والناسكافة أن ن يلزسهم يما يقسرُون 
به من توحيد الربوبية » فيجعله برهانا ود ليلا وأضحا على أحقية ية الله بالعباد ةد ون سواه 
لأر ن العقل الصحيع ي يقضى بهذ | ٠.‏ 

قال الشنقيطى و :(ويستد ل القرآن الكريم على أحقية ية الله سبخانه الى بالعباد ‏ » 
د ون غيره بتوحيد الربوبية عن طريق الاستفهام التقريرى ء وذ لك فى كثير من الآ سات 
الكريمة فإذ! اق المخاطبون بريمية الله » احتي بها عليهم على أنه سبحانه وتعالسى 


٠ ۲۸ : سورة البقرةآية‎ ١ 

۲ ل اقتضساء الصسراط الستقيم » لشيخ الاسلام أبن تيميسة ٠‏ ص 451 6 ط ١ء‏ 
المكتبة السلفية * 

ل فى ظلال القرآن » ج ” ٥‏ ص٤۱٤۱‏ ۰ 

؟ س دعوة التوحيد 6 محمد خليل هراس »ه ص ؟ ۳ ٠‏ 

ه ‏ سورة البقرةآية: ۲١‏ ۲۲ ٠ء‏ 


٦‏ س سورةالأعرافآية : 1۹۱ ۱۹۴ ء 
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هو المستحق للعباد ة ه وأنها حق له د ون غينره وذ لك لأن من أعترفيأن الله 
هو الرب وحده لزمه الاعثرافبأنه هو المستحق لأن يعبد وحده ا 
قال تعالى : ( قل الحمد لله وسلام على جاده الذين ن اصطفى/آلله خير أم ا 
يشركون ء أمن خلق السموات والأرض ٠‏ وأنزل لك من السا اء لابب ساد انو 
ذات بهجة ء ما كان لك أن تنبت تنبت وا شجرها أإله مع الله ؟ بل هم قم يعد لسون 000 


إلى آخر الآياءط؟). 


وقال تعالى : ( قل أغير الله أتخذ وليسا فاطر السموات والأرض وهو يطعم و لا 
يطعم ؟ قل : إنى أمرت أن أكون أول من سلم و لا تکونن من المشركين )290 , 
0 : ( إنه منطق الفطرة القوى العميق لمن يكون الولا* ولمن يتمخمض ؟ 
بإن لم يكن لفاطر السموات والأرض الذ ى خلقهما وأنشأهما ؟ لمن إن لم يكن لسسرازق 
بن فى السموات والأرض والذ يطعم ولا يطلب طعاما )(؟)ء 
وإذ ا كانت العبادة هى حق الله تعالى ه نقد خلق من أجلها الثقلين ۽ الأنس 
والجن » وجع لبا رظيفتهما فى الحياة الد نيا » وأمرهم بإخلاصها له سبحائه ٠‏ 
فقال تبارك رتعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليد ون اناما يد مب 
من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الراق ذ و القوة المتين )*) ء 
ومن لوازي هذ | أن تكون جميع أعمال الإنسان وأقواله الظاهرة والباطنة خالصة ل 
تعالى ء فانه لا معنى لأن ن يد عى الانسان ن أنه عابد لله تعالى ثم تجده يدين ويتعبه 
لغير الله فى كثير من شو ون د نياه ء إننها انتكاسة للفطرة البشرية ومسخ لإنسائية الإنسان 
الذى إستعبد نفسه لغير خالقه * 
و ( مادام أن الله هو الخالق وحده ‏ والمالك وحده » والرازق وحده ‏ والمسيطر 
وحده فمن ذا الذ ىيمكن أن يتجه له الخلق بالعبودية غيره ؟ وكيسف يتجهسسون 


إلى أحد غيره أوأحد معدع(1) , 


١‏ ند أضواء البيان فى رأيضاح القرآن بالقرآن ٠‏ محمد ٠‏ الس مين الشنقيطى ج ۴٣ص‏ 3764 ه 
مطبعة ألمدنى ٠‏ 

1٤ ۵۹ سورة النمل آية‎ ٣ 

۴ سورة الاتغام آية ١6‏ 

٠١١٤ فى ظلال القرآن جص‎ ٤ 

٥ه‏ _ سورة الذاريات آية ٥1‏ _ °۸ 

1 ل جاهلية القرن العشرين ٠‏ محمد قطب ء ص٦١٠‏ 
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وليسمن د واعى العجب رالا ستغراب أن نقول:إن العباد ة حق وأجب مف رض 
لله تعالى ء وخالصة له من شوائب الشرك فهو الخالق المنعم المتفضل بالخيرات السسقى 
لا تحصى ولا تعد ء ولكن العجب أن يغمط المخلوق خالقه فى هذا الحسسق 
فيلحد عنه إلى عاد ة ماسواه ء حقسا ( إن الانسان ن بيه لكثون ١7)‏ ) كيفيشكسر 
لمن لا يستحق الشكرؤوكيف يذ ل لمن ليس أهلا للتذ لل لهم وكيفينحنى ويركع لمخلسوق 
ضعيف عاجز عن أن ن يجاب لنفسه نفعا أو يد فع عنها خطرا فلا عن أن يغعل ذ لك لغيره §» 
ييار تقد خسان ن البشر فى كثير من الأوقات والمناسبات ويتأبى أن برها لسن 

يغمره بعظيم العطاء وجليل النعم؟( وإن ن تعد وا نعمة الله لا تحصوها )(5) . 

العجبكا العجب لذ » الفطرة القى شد ت بالوجود وأقرت بالرنوبية فى عالسم 
الذر لهذا الإله العظيم ( وإ أخذ ربك من بنى آدم من ظبووهم ذريتهم وأشهد ھم 
على أنفسهم الست يريكم قالوا وي 

ومازالت تشهد بذ لك وعترف ( قل لمن الأرض رمن فيها امسو دم 
لل » قل أفلا تذ كرون م ا سيقولون لله 
قل أفلا تتقسون 06 ؟ 

ولكسبا تتنكب الطريق الصحيح رتجحد الحق وهو لان لها لأنه من لوازيها تجاه 
الخالق سبحائه تعالى ٠‏ 

وإن كانت العباد ة حقا مفرضا وواجها محتوما لله تعالى ه فإنها لا تكون صحيحة 
ولا مقبولة إلا إذا كانت على وفق أمره ونهيه طبقا لما شرع ء فكنا أنه لا ُد إلا الله 
فإنه سبحانه لا يميد إلا يما شرع » ولا كانت جباد ة هوی ولال » ولبذا قال 
ل الله ليه هل , ( مَنْ عل عملا ليسعليه آم ERI‏ 

ومن هنا قال الضيل بن عياض -رحبه اله فى قوله تعالى ( ليبلوم أيكم 
أحمن علا )(1) ء مغسرا معنى أحسن العمل قال : أخلصه وأصوه » قالوا : يا أبسا 


1 س سورة العاديات آية‎ ١ 

؟ _ سورة أبراهيم آية ٠ ٤‏ 

1۷۲ سورة الاعرا ف آية‎ ٣۳ 

؟ س سورة المؤمنون آية 45 ۸۷ 

ه ‏ متفق عليه اليخارىفى الاعصام بالسنة ٠‏ » ومسلم فى الاقضية ١7‏ 
1 سورة الملك آية ؟ 


RES 


کات 


مسد م مس سب عست د2س نىدمىك 


أ ) التوحيد فى اللغة : جاء فى اللسان : وحّد يوحد توحيد! ٠‏ 
0 ه تقول ؛ رأيته وحده ٠‏ 
برأيه » تفرد به ٠‏ 
REE‏ الأ( 
قال القاضى عد الجبار المعتزلى + انيد فى اسل اللعة عارة اير التي 
واحد ا( ). 
قال الجرجان ؟ ا فى اللغة الحكم بأن الشيئة واحد والعلم بأنه واحد(۳ : 
والمتتبع لماد ة ( وح )يلاحظ أنها تد ور حول أنفراد الشيئ وتميزة عن غيره 
وعدم وجود مايماثله فيما ينفرد به . ١ ٠‏ 
وإذا عد ىالفمل ( وحد اف نيل : ود الشيرة توحيسد | كان معناه 
اما جعلسه واحد ! أو احقده واحدا ٠‏ 
وتوحيد الله معناء اعتقاد أنه إله وأحد لا شريك له ٠‏ ونفى المثل والنظير عنسه 
والتوجه إليه وحده بالعباد يل ) , 
وجملة القولأن التوحيد فى اللغة : إِما جعل الشيئ واحدا ء أو الاتقساد 
بأنه واحد » والأنسب فى حق الله تعالى أن نقول الاجقاد بأنه واحد » وذلك لأن 
الله تمالى غير مفتقر لفعل فاعل أو جعل جاعل * 7 
ولبذا قال فى اللمان : ( التوحيد هنو الإيمان بالله وحده لا شريك له)(*2 ٠‏ 
ب ) التوحيسد فى الاصطلاح : 


بالرغم من اتفاق جميع المذ اهب والقرق الإسلامية على توحيد الله عز وجل » إلا أنها 
اختلفت فى بیان مفه, التوحيد ٠‏ وتحديد المراد مئه 6 ولايسعثى فى هذا المقسام 


١‏ لسان العربج ۳ هع ص 458 مادةوحد 

۲ شنح الاصول الخمسة ‏ القاضى عد الجبارص ۱۲۸ » تحقيق د ٠‏ عد الكريم 
مان ه مكتبة وهبسة 

۳ التعريفاتص 11 

> دعرة التوحيد » محمد خليل هراس ۸۷ 


ES لسان العرب » ماد ة ( وحد‎ o 


Ts 


أن ن أتعرض لذ کر هذه الخلاقات » ولكنى سأقتصر على ذكر مدهب اللي فى فم التوعير 
كبا جاءت به الرسل وأنزل الله به الكتب * 

قال شيخ الإسبلا م اين ت مف اتويد وبيان ن حقيقته فى معرض رد ه على 
المتكلمين فى تعريفهم التوحيد : 

( إن توحيد الرسل والمؤمنين هو اد ة الله وحده فم عند الال بنرك ب 
شيا فقد وده ه ومن عبد من د ونه شيكا من الأشياء فهو مشرك به E‏ كسد 
مخلص له الدين ٠‏ 
والتوحيد الذ ىجاءت به الل يتناول التوحيد فى العلم ( الاخقاد ) والقول (الوصف ) 
والتوحيد فى الإراد ة والعمل هو مهاد ته وحد» لا لا ريك له]١)‏ 

ومعنى ذلك ( أن يشهد العبد أن لا إله إلا هوولا يعبد إلااهو 
ولا يتوكل إلا عليه » ولا يوالى إلا له ء ولا يعاد ى إلا فيه » ولا يعمل إلا لأجله * ويثبت 
ما أثبته الله لنفمه من الأسماء والصفات 6 

ويقول ابن القيرزى بیان ن حقيقة التوحيد : ( وليسالتوحيد مجرد إقرار العيسسسد 
بأنه لا خالق إلا الله ء وأن ن الله رب کل شیئ ومليكه كما كان ن عاد الأصنام مقرين بذ لك 
وهم مشركون ٠‏ بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له » وألذل له ء وكمال الانقياد 
لطاعته » واخ لاص العباد ة له ء وإراد ة وجهه الأعلى يجميع الأقوال والأعال والشع 
والعطاء * والحب والبغض مايحول بين صاحبه هين الأسباب الد اعية إلى المعاصى والإصرار 
عليبا )(؟), 

وقال فى لوامع الأنوار : ( هو إفراد المعبكد بالعباد ة مع احقاد وحدته ذاتسا 
صفات وافما )0 ) . 


١‏ ل نقضتأسيسالجهمية ٠»‏ اسن تيمية ءج ١‏ “ص6۲۸ 6۷۹ ه الفشاویه 
ج ۳ ص۹۸ ۰ 

۲ _ درء تعاض العقل والنقل - أبن تنيمية ه تحقييق محسد رشاد سالسم 
ج ص۲٤۲۲‏ ط١‏ 

٣‏ مد ارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » اين القيم الجوزيسسة 
آل مشقی ج اص ۲۲۰ هط ؟ 

2 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الد رة الضيئة فى يد ة الفرقة 
المرضية ء محمد بن أحيد السفارينى ج ١‏ ص ٥۷‏ 6 ط ۲ ء المكتب الإسلاسء 


ا 


- 95" سه 


ا القول بأن التوحيد هونفى الكفة والمثل عن ذات الله تعالى صفاته وأفعاله 
ونفى الشريك فى ربويته واد ته عز وجل » وهو ضد الفرك() ء 
ولبذ ! فالتوحيد هو الإيمان بالله ريا خالقا وإلها معبرد | لا شريك له موصوفا يصففات 


الجلال والكمال ليسكمثله شیئ ۰ 


٠ ۸۹ ل يد ة المؤمن » أبويكر الجزائرى ص‎ ١ 


ذد 


NEE 


E 


ا 117 = 


المبحث الشالث ‏ أنواع التويه 

اتفقت كلمة السلف على أن التوحيد ثلاثة أنواعذكرها ابن الهم رمن الل 
ععالى (): 1 

( التوحيد نوعان : نوعفى العلم والاعتقاد ء ونوعفى الإراد ة والقصد ٠‏ 
يسين الأول : التوحيد العلمى ء والثانى : التوحيد القصد ىالإياذى ء لتعلق الأول 
بالإخبار والمعرفة ء والثانى بالقصد والإراد ة ء وهذ | الثانى أيضا نوعان : توحيد فى 
الربوية » وترحيد فى الألسبية » فهذه ثلاثة أنواع) ٠‏ * 

يقال شارح الطحاوية : ( إن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع : أحد ها الكلام فى 
الصفات » والثائى : توحيد الربهية » ميان أن الله وحده خالق كل شيئ ه والشسالث 
توحيد الألوهية » وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعيد وحده لا شريك له )297 ٠‏ 
النسوع الأول : 
وهسوتوحيد الصفات ويعنى إ فراد الله سبحانه وتعالى بما يتصفيه من صف ات 
الجلال والكمال » فلا يوجد فى خلقه من يشبهه * فهو متغرد بما ثبت له من الصفسسات 
التی جات فى كتبه المنزلة وعلى ألسنة رسله الكرام كما هو متفرد فى ذ اته الخاصة فسسلا 
يشببه شير من الذ وات الحادثة * 

والكلام على الصفات فرعن الكلام على الذاتأء نكما أنه متفرك بذاته فهو متف سرد 
بسفاته » نين بها ونشبتها كما جات فى النصوس الثابتة ه ومن كمال الله تعالى أن نثبت 
له كن الصفات التى صفيها نفسه وصفه يها رسوله صلى الله عليه وسلم ء لان إثبسات 
ذ ات مجرد ة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجرد فى الواقع ء بغض النظر عن التصورات » 
العقلية الخيالية الباطلة فالعقل يفرض المحال9؟) , 


١‏ مدارج الساكين هج ١‏ “ص۲٤۲‏ ه وانظر اجتماعالجيوشالاسلايية 
ص ۳۳ ٠‏ 

4 س شرج العقيدةالطحاوية ء ابن أبسى العز الحثفى هص ¥1 هطع‎ ٣ 
٠ المكتب الإسلامى‎ 

ب شح الطحاوية ص١7 ٠‏ 


E 


= 


رعرهالله 

قال شيخ الإسلاير: ( ومن الايمان بالله الإيمان بما وصفبه نفسه فى كاه » 
وبما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ٠‏ ومن غير تكييسسف 
ولا تمشیل 2016 
اللوعالثانى 0 

توحيد الربوية وهو بمعنى الإقرار والتصد يق بأن الله تعالى وحده لا شريك لسه 
الخالق والمد بر والرازق لكل مافى هذ | الكون ء وهوتوحيد الربتبارك تعسالى 
بأفعاله كما هو فى قول ابن القيم فى معنى هذ! النوع من التوحيد ( أن يشسهد 
ماحبه قومية الرب تعالى فوق عوشه » ید بر أمر جاده وحده » فلا خالق ولا رازق ولامعطى 
ولا مان ولا ممیت ولا محيى » ولا مدبر لأمر المملكة ظاهرا وماطنا غيره ه فساشاء 
كان : وما لم يشا لم یکن » لا تتحرك ذ رة إلا باذ نه » ولا يجرىحاد ث إلا بمشيئته 
ولا سقط ورقة إلا بعلمه » ولا يعزب غه مثقال ذ رة فى السموات ولا فى الأض ولا أصغر 
من ذ لك ولا أكبر إلا أحصاها علمه و أحاطت بها قد رته ونفذت بها مشيئته » واقتضتها 
كه )٩٣ء‏ 

وهذ | التوحيد لم يجاد ل فيه أحد لأنه من أساسيات الفطرة » لمات الأمور . 

قال تعالى فيما حكاه على لنان رسله الكرام : ( قالت رسلهم أفى الله شك » فاطر 
السموات والأرضي )(") ء ' 

ولذ ا فإن المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كائوا مقرين يبهذا 
النوعمن التوحيد ء غير أنه لم يسعفهم فن شیئ فبقوا فى شركهم وضلالهم وذ لسك لأن 
جرد الإقرار بهذ | التوحيد لا يكل الواجب والمطلوب » فهو من الواجب إلا أنه لايم 
به الواجب ء فلاب له من عبد ة التوحيد وهو توحيد الألوهية ٠‏ 

ولهذا قال فى فتح المجيد : ( فإن الرجل لو أقرّيما يستحقه الربتعسالى من 
الصغات ٭ ونزهه عن كل ما ينزه عشم ه وأقتبأنه وحده خالق کل شیئ : لم يكسسن 
مود ا حتى يشبد أن لا إله إلا الله وحده فيقريأن الله وحده هوالإالسه 


١‏ . شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ء تأليف محمد خليل هراس 
ص۱۸ ۱۹ » الطبعة الخامسة » م سسةكة للطباعة * 
؟ ‏ مدارج السالكين » ج “ص 5٠١‏ ء وانظر الطحاريةص ٠۷‏ * 


و كت سورة ابراهيم آيسة : ° 
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المستحق للعباد ة ء ويلتن بعباد ة الله وحده لا شزيك له . 

وذ لك فهذ | النوع يستلزم توحيد الألوهيةكما سيأتى بيانه ٠‏ 

وهذ ان النوعان هما ما يعرفان بتوحيد العلم والمعرفة والاعتقاد ٠‏ 

وقد غلط كثير من الناس‌فجعل توحيد الربوبية هو ماجاءت الرسل لبيانه وتقريره » 
رالد فاعضه » وفاتهم أن محل الشراع بي بين الرسل وأقوامهم هو توحيد الألوهية- كسا 
سيأتى بعد قليل - فشركو المرب على سبيل المثال كانوا مقرين بتوحيد اليهية 
شاهد ين بأن الله هو الخالق البارىئ* الصور » ولكنهم كانوا يتوجّهون بالعباد إلى 
ماسواه ويتقربون بتلك المعبود ات إلى ذ لك الخالق المدير ٠‏ 

والقرآن الكريم قد أن فى غير ما آية إقرار المشركين بتوحيد الريمية 
قال تعالى : ( ولعن سالتہم م 
النسوع الثسالث ‏ توحيد الألوهية : 

وهو توحيد العباد ة ويعرفبتوحيد الطلب والقصد ٠ء‏ وهو فعل العبد تجاه 
خالقه من التزامه بالأوامر وانتہاعه عن النواهى ورقخه غد حد ود ماشرع الله تمتسالق» 
قال ابن القيم : ( وأما توحيد الألبية ء فهو أن يجمعقليه رهمه وعزيه على الله 5 
وإرادته ه وحرکاته على أن |۶ حقه تعالى » والقيام بعبود يته سبحانه فتتجسع شؤون إراد ته 
ل مده ادي الديى )51 

بن القيم ف هذا تابع لشيخ الإسلام حيث قال : : ( التوحيد الذ ى جاءت به الرسل 
AC‏ أن لا إله إلا الله : لا يعبد إلا إياهء 
ولا اپول إلا ليد و يوالئ إلاله ء ولا يعاد ى إلا فيه ء ولا يعمل إلا لأجله ء وذالسك 
يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأّسماء والصفات)[؟ 2 ء 
قال فى شرح الطحاية : هو عاد ة الله وحده لا شريك ل( ء 


* ۸۳ فتح المجيد ص ؟١ » وانظر الطحاويةص‎ ١ 

؟ _ سورة لقمان آية : ٠ ٠١‏ 

* 5٠١ مدارج السالكين ج "؟ وص‎ ٣ 

> _ درء تعاش العقل والنقل » ابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم 
ج ١‏ ةص)؟؟ طا * 


ه ‏ ص 73 ١‏ وأنظر تفسير الطيرىج ١‏ ص ؟* ٠‏ 


TT 


وغوان هذا التوحيد هو كلمة الاخلاص عاد تلن لا إله إلا الله ) وهی أفضل 
ما قاله الأنبياء والمرسلون ولأجلها كانت كل الرسل والرسالات » قال صلى الله عليه 
وسلم : ( أففل ماقلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له )() ٠‏ 
رهی أول وأجب على المكلف 7 ؟)» وفى سبيلها بقى صل الله عليه وسل ثلاثة تسر 
عاما مسن فترة البعثة والرسالة يد عو المشركين فى كه ء وهی القى بها يعصم الإنسان 
د مه وعرضة وماله » قال صلى الله عليه وسلم فى ذ لك ( أمرت أن أقاتل النأ حستى 
يقولوا لا إله إلا الله » فين قال لا إله إلا الله نى ماله ونفسه إلا بحقه وحسايه 
على اله gE‏ 

وقد شبد الله سبحانه وتعالى لنفسه بالا لوهية » وشهد له بها الملافكة المقيون 
وأولوا العلم تقال تعالى : (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملافكة وأولوا العام )(؟ ) 

قال جد الرحمن بن حسن آل الشيخ فى قرة العيون : ( وقد تضمنت هذه الكلسة 
العظيمة نفيا واثباتا ء فنفت الألهية عن كل ما سوى الله بقولك ( لا إله ) وأثبتت الألبية 
بقولك ( إلا الله ) فم ض ل بسبب الجهل بمعناها سَنْ ل وهم الأكثرون ء فقليوا حقيقسة 
المعنى فأثبتوا الألبية المنفية لمن نفيت غه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد ‏ 
والطراغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذ لك » فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية 
من كفار قریش ونحوهم فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما د لت عليه من الإخلاس)( ©) ٠‏ 

والذين ضلوا فى فيم معناها حسيوا أن ( الالله ) هو الرب الخالق والصانسع » 
ولكن الأمر غير ذ لك ( فالاله ) هو المعبود الت ىتالبه القلب (١)ء‏ 


و ل رواهمالكفى الموطاآ .قرآن ٣٢‏ وحج ۲٤١‏ ءج اص ۹٣۲۱ء ٤۲١‏ * 
تحقيق محمد فو اد عد الباق ٠‏ 

٠ ۲١ ب شرح الطحاويةص‎ ١ 

م متفق عليه © البخارى فى الجهاد ٠‏ » ومسلم فى الايمان ۲ » وأبود اود 
فى الزكاة ١‏ ه والترمد ىفن الإيمان ۲ ٠‏ 

؟ ‏ سورة آل عمران آية 1۸ 

ه أنظر حاشية فتح المجيد ص ٠١‏ 

1 أنظر الصباح الشيرص ١1‏ 


ل 
het‏ 


1= 
عر اله 

قال ابن القير: ( الإله هو ال ىي له فيعبد محبة وإنابة » وإجلالا واكرانا )217+ 

وسو* فهم المراد ( بالإله ) وعم فيم حقيقة كلمة الإخلاص وشهاد ة التوحيد والظضن 
أن الإله بمعنى ( الرب ) » جعل الكثير يظنون أن أعظم الترحيد هو إثبات الصاح 
وتوحيد الربوبية ء وآنه هو الذ ىجاءت به الوسل ونزلت به الكتب الربانية » وصار فى 
أذ هان الكثير من الناس أن الق بتوحيد الريوبية من أهل الإخلاص والإيمان ولا ر 
ذلك أن يد عو غير الله أويستغيث يسواه آو يتوسل يغيره فى قضاء الحاجات وجلسسب 
المنافع » أو يوالى أع اء اله » أويخضع لغير حكم الله وشريعته ٠٠١١‏ وذ لك له 
مقر ومعترف بوجود الله وربويته للكون ٠‏ 

وقد عظم خطر هذا الفهم السقيم فى العهود الأخيرة التى تمر بالمسلمين اليم 
حيث ولوا وجوه قبل الغرب والشرق وخضعوا لأحكامه وقوانينه ظنا من الكثير منهم أن هذ | 
لا يتعارض مع التوحيد » لأنهم مقرُون بالريوبية ويؤدُ ون العباد ة على الفهم التاق ص 
المقصور على الماد ات المشهورة » بينما جميح معاملاتهم الحياتيسة تجسرى على غير 
نهج التوحيد ٠‏ 

(فالتيجه إلى اله وحده بالشعائر التميدية ء والطلب والرجاء والخشية والتقوى » 
كالتلقى من اله وحده فى التشريع والتوجيه ونبج الحياة ه نظام المعيشة وقواعد 
الارتباطات وميزان القيم والاعتيارات ء كلاهما من مقتضيات التوحيد كما هو فى التصور 
الإسلاس وكلاهما يسور الساحة التى تشملها حقيقة التوحيد فى ضمير المسلسم وفسى 
حياته على السواء)(۲) . 1 

ويقول أنور الجند ى : ( وستلنم فكرة التيديد الخال سإلى جانب الاعترافيأن الله 
هو خالق السموات والأض الإيمان بالوحد انية » وهو أن يكون الحكم لله رحد ه فى حياتيسم 
ومجتمعاتهم وأن يتلقوا منه الحلال والحرام وأن يكون هو وحده مرد أمورهم كلها فى 
الد نيا والآخرة ء وأن يتحاكموا إلى شريعته وأن على المسلمين إفراد الله بالألوهمية 
والإقرار له بالعبودية ء وأن الاسلام وحدة لا تنفصم » وآن من مقتضيات توحيد الألوهية 
إفراد الله سبحانه وتعالى بخصائص الألوهية فى تصريف حياة البشر كإفراده سبحائسه 


9 طريق البجرتين ماب السعادتين ء ابن قيم الجوزية + ص ۹1 ء مطابسع 
الدوحة بقطو ء 
؟ سا خصائص التصور الاسلامى » سيد قطب ص ۲۲۲ * 


هه 


بخصائص الألوهية فى اعقاد هم وتصورهم وفى ضمائرهم وشعائرهم على السواء ) . 
( وما كنان هذا الجهد كله الف یبُنر ل فى العهد المكى واستمرٌ فى العهد المد نى 
ليعلم الناسأن هناك إلها ء فايهم يعرفون ذ لك بالفطرة ء بلا كتاب ولا رسول ولاليعبد وا 
ذ لك الاله بأ نوع من آنواع العباد ة فهم يقومون بذ لك من تلقاء أنفسهم إنما كان ن ليعلسوا 
أنه إله واحد لا ث شريك له فيعيد وه وحده بلا شريك ٠‏ ويعبد وه كما أمرهم هو سبحائه لا على 
هوی أنفسهم ثم يزعون أنهم عباد مخلصون 261 
هكذا يجب أن يفهم التوحيد حتى تطبر الأرض من الوثنية + 
العلاقة بين أنواعالتوحيد الثلجة : 
تبن فيما سبق أن التوحيد المطلوب لايد آن يكون شاملا لجميع أنواع سه 
الثسلاثة 4ة فالإخلال بواحد منها يفسد باقيها ويجعل عمل المرء هياء منثورا » وذ لسك 
لأن أنواع التوحيد مترابطة متد اخلة يكمل بعضها اليعض الآخر » لا حمر لواحد منها على 
الآخر فى حقيقة الأمر 3 وان قيل بان توحيد الالوهية هو أجلبا وأعظمها ء فإنه لا ينفع 
0 ن يبد الله وحده لا د شريك له ويخضّه بجميع أنواع العباد ة من دعاء ورجاء » 
حين أنه يعتقد أ ن الله تعالى مشابه لخلقه فى صفاته أو ممادل لشيوء فى ذاه ٠‏ 
ين أعقد هذا الاعقاد فإئما هو عابد وثن ه وأن من أنكر صفاته ونفاها مشه 
00 اتصافه بها فانما يعبد الوهم ٠‏ 
قال ابن القيم : 
إن الععتت نايتف الأشحتحان 
كدلا ولا تخايسسه من أرصساف سه 
إن المعطمسل عابد الإوس ان" 
ومن هنا قال فى الأسئلة والأجوة الأصولية : فهذه الأنواع الثلاثة ‏ أى توحيد 
البوية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ‏ متكاملة متلازمة يكتمل بعضها يبعسض 
ولا ينفع أحد ها بد ون الآخر ٠‏ فكما لا ينفح توحيد توحيد الربوبية بد ون توحيد الألوهية فكذلك 
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لابا توحيد الألوهية بد ون توحيد الممية » فان من عند EE‏ 
يشوك به شیتا فى اد ته ولكنه اعتقد معذ لك أن لغیره تأثيرأفى شیئ أو قد رة علسسى 
ما لايقدرعليه إلا الله »أ وأنه يملكضرٌ العباد أونفعهم ونحوذ لك فهذ | لاتصحٌ 
عادته » فإن أساسها الايمان ن بالله ربا اله شو ون الروبية كلها » ركذ لك من وحد الله 
فى ربوبيته وألوهيته لكنه الحد فى أسمائه وصفاته فلم يثبت له ماد ت عليه تلك الأأسساء 
من صفات الكمال أو 3 ثبت لغيره مشل صفته 5 لم ينفعه توحيد ه فى الربية والألوهية 6 قلا 
يكل لأحد توحيد » إلا باجتماع أنواع التوحيد الكلكة)() ء 

وقد قيّر هذه الرابطة شيخ الاد : ( إن الرجل لو أقرّبما يستحقسسه 
الرب تمالى من الصفات ونزهه عن كل ماينزه ضه ٠‏ وأ بأنه وحده خالق كل شيئ لسم 
يكن موحد | » بل ولا موقنا حتى یشہد أن ع لا إله إلا الله » فيقد بآن الله دة بو 
المستحق للعباد ة ۴( . 

ومن ناحية أخرىفإن العلاقة بين هذه الأنواحتقوم على الا ستلزام والتضمن والشمسول 
وبيان ذ لك" : أن ترحيد الربمية يستلنم توحيد الألرهية » وهو له كالمقد مة من النتيجة 
ون لك أنه إذ | تقرر وثبت أنه سبحانه وتعالى هو الرب وحده لا شريك له فى ربهيته مسن 
خلق ورزق وتد بير * 

كان من حق هذ | الرب الخالق القدير على كل سيئ أن يبد وحده لا شسريك لاه 
وتكون العباد ة عند ن لك حقه على المقرين له بالربوبية ه لأس العقل الصحيح والنطق 
السليم يقضى بذ لك ه و لهذا فقد جرى مراع القرآن الكريم على إيراد آيات الربوية ثم 
يتبعسها يطلب لازمها وهو إخلاس الألرهية لله » 

واللان الآخر فى هذه العلاقة أن مَنْ كان ربا خالقا وإلها معب-لودا 
مستحةا للعبادة» فلاب عند ها أن تكون له الأسماء الحسنى والصفسسات 
العليامن الجلال واكمال بالفةحدّ النباية » وهوما لايكون لغيسره 
من المخلقات ٠‏ 


١‏ _ الأسئلة والأجمة الأصولية عن العقيد ة الواسطية عد العزيز الندمد السلمان 
المد رر یمعهد إمام الد عوة بالوياض مص ۲٣‏ معطا ٠ (١‏ 

۲ سا درء تعارش العقل مع النقل ج ٤ ١‏ ص۲۲۶ ٠‏ 

۳ _ انظر فى هذا : دعوة التوحيد ص ل ومابعد ها ء وكتساب فى العقيد ة 
الإسلامية بين السلفية والمعتزلةد + عد المنعم محمود خفاجى ص ۲۲۲ ٠‏ 


Yo 


وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد اليه واوش هد الله د 
يشرك به شيئا لاب أن يكون معتقد | أن هذا المعبود هو ريه وخالقه ومالك والمتفضسل 
عليه لا ر له. غيره » ولا لم يكن ليعيده ۾ 

وأما توحيد الأسماء والصفات فبو شامل لنوعى التوحيد السابقين ٭ فهو يرتكز على 
الإيمان ن بالله تعالى وافراده يكل ماله من الأسماء الحسنى والصفات العليا التى لا تنبغى 
إلا له 6 ومن جملتہا كونه ربا واحد | لا شريك له فى ربوبيته » وكونه الها واحد | لاشريك 
له فى ألوهيته ٠‏ فاسم الرب لا ينصرف إلا إليه غد الاطلاق ء وكذ لك اسم الجلالة (الله ) 
لا يطلق إلا عليه ولا يتسمّى به إلا هو سيحانه وتعالى ۰ 

وبالجملة فأنواع التوحيد بمنزلة الأضماء من الجسد لا يقي بآداء عمله على الوجه 
الصحيح إلا باجتماء الأعضاءجميعيا » فإذ | اشتكى منبا عمو تعب لذ لك الجسسسم 
وتد اعی بالحمى والسهر * 1 

فليعلم الذين يد عون الإيمان رتوحيد الرحسمن » لأنهم يقرون به ربا خالقا ومتميسزا 
بصفاته وأسمائه ويخصونه ببعض أنواع العباد ثم يتعبد ون لغيره من أوثان هذا العصر 
كالوطنية والقومية بالولاء والمجبتوالرضى والكره ٠‏ 
أو يتعبد ون لغيره باتباع شراعع عع وثنية هجر شريعته الربانية ود ستوره القوم أو من يقد س 
العقل وستكراته ء أو يقد س العمل ء آو يدين بمذ اهب اقتصادية كالاشتراكية الشيوهة 
0 سياسية باسم الد يمقراطية والعلمانية » أو يروجون للفساد ونشر الرذ اسل 

سم الفن والحرية » وغير نلك فليعل هؤ لاء وأمثالهم سیم بيد ون عن التوحيسسهد 
7 ينفعهم إقرارهم با لربميةكيا لم ينفع مشركي العربمن قبلهم » ولاب لهم من تحقيق 
توحيد الألوهية بمعنى قصر جميع أنواع العباد ة ( العباد ات والمعاملات ) على اله تعالى 
وحره ء وأنه لافرق بين من ينكر وجود الله أو يشرك فى ربوبيته ومن يعتقد أن أساس 
الولاء يكون لتراب الوطن أو لقطرات الد م وأواصر النسب والقرابة من دوك الله ٠‏ 


3221 


2e 


البحث الرابع ‏ التوحيد د عوة جميع الرسل 
ممم مم 0 


وكون التوحيد د عوة جميح الرسل -عليهم الصلاة والسلام - قضية مسلّمة رها 
القرآ ا ا ف ار 
من حدايث شريف ۰ 

واا كانت شهاد ة القرآن الكريم الك ىتعهد الله يحفظه من الضياعوالتحريف 
والفساد » وكذ! شهاد ة خاتم الرسل محمد عليه الصسلاة والسلام الذ ىلا ينطق 
عن الهوى اذا كا ن هذا كافيا فى التأكيد على هذه المسألة وتجليتها امام 
العقول رد حضى كل الشيرياتوالوساوس ء وإقامة الحجة الناصمة والد ليل بيسن » 
فإنه مما لا بأسريه أن نذكر ‏ زياد ة فى التاكيد واستعناسا بالقول _بعض النصوس 
التى ورد ت ضس التوراة عند اليهود ه والأناجيل غد النصارى وکلہا تؤكد رتد عو إلى 
التوحيد وماد ة الله وحده لا شريك له » ثم أتوجها يما جاء فى القرآن الكريم والمنسة 
النبرية » ومن ثم أتبعها ببع ضأقوال الأعمة وعلماء الإسلام » ( ليستيقن الذيسن 
ارتوا الكتاب ويزد اد الذين آمنوا إيمانا )211 ٠‏ 

جاء فى التوراة كثير من الفقرات التى تؤكد الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العباد ة 

ل » ومن هذه النصرصمايلى : 
١‏ س جاء فى سفر الخروج : : ( أنا الربإلهك الذ ى أخرجك من أرض حر أرض 
المبودية لا يكن لك آلهة أخرىأمامى )(51), 
؟ ‏ وفى سفر التثنية : ( لا يكن لك آلمة أخرىأمامى » لا تصنع لك تمثالا مشحوت ا 
صورة ما مما فى السماء من فوق ومافى الأرض من أسفل وما فى الما من تحت الأ رض ٠‏ 
لا تسج لمن ولا ععيد هن لأنى أنا الرب إلبك إله غيور )“° 
( إسمعيا إسرائل ٠‏ الرب إلهنا رب واحد » فتحبٌ الرب إلهك من كل قلبك ومن كل" 
نفك ومن كلك قواك ) 80 
٠‏ ومن الصايا العشر فى سفر الخروج : ( لا تصنع لك تمثالا منحوتا » ولا صسورة 
مما فى السما* ومن قوق » وما فى الأرض يسن أسفل ء لا تسجد لين ولا تعيد هن 


5١ : س سورة المدثرآية‎ ١ 

۲ ل سفر الخروي » الاصحاح العشرون » الفقرة ١‏ ؟ 
٣‏ _ سفر التثنية ه الاصحاح الخامس ٠‏ الفقرة لاس ٠١‏ 
> _ سفر التثنية » الاصحاح الساد س ء الفقرة ٤‏ س 


- (= 


لأنى أنا الرب إلبك غيور أفتقد ذ نوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابسسع 
بى 0 

> وفى سفر اللامين ( لا تلتفتوا إلى الأوكان,وآلبةٌ مسبوكة لا تصنموا لأنفسكم 

اا 0 1 

نسل أخرى كثيرة كلها تد عو لمباد ‏ الله وحده لا شريك له مما يد لل علسى أن 
د عوة موسى رسول الله صلی الله عليه وسلم كانت د عسوة التوحيد كمساهوحال 
إخوائه من الرسل ٠‏ 

و امن عبان #الأناميل + 

١‏ - جاءفى إنجيل متى يقول المسيح لتلاميذه : ( أفما قرأتم ما قيل لک من قل 
الله القائل : ( أنا إلسه إبراهيم وإله إسحاق واه يعقوب » ليس الله إلسه أموات يل 
إله أحياء )150 
؟ - وفىإنجيل مرقص : ( يسال أحد الكتبة يسو : أية صية هى أول الل ؟ 
فيجيبه بأن أول كل الصايا هى إسمعياإسرائيل : ( الرب إلهنا ربج واد ء 
تحب الرب إلببك من كلل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قد رتك )90 ۰ 

5 هذه النصوص رغيرها تشہد بأن د عوة عيسى عليه السلام كانت دعوة إلى توحيس د 
الله وإفراد ه بالعباد ة وحده ء ولا علينا بالتحريف والفساد الذ ى طرأ على هاتيسن 
اله يانتين فإن أصلهما التوحيد الذ ى هو أصل النبوة جميعها ٠‏ 

نا إلى كتاب الله الببين لند للببعض الآيات القرآنية ‏ وهى كثيرة - علسبى 
أن التوحيد وماد الله وحده كانت غوانا بارزآ وهد فا أول فى د عوة كل رسول من 
رسل الله إلى خلقه ٠‏ 
1( فطر الل تعالى ہنی آدم على عاد ته وحد ه وأشہد هم على هذا وأقروا على 
أنفسهم بذ لك كما قال تعالى : ( واف أخذ ريك من بنی آد ممن ظہورهم ذ ریت سم 
وأهبد هم على أنفسهم ألست يريك قالوا بلى شهد نا أن تقولوا يوم القيامة إنا كا 


سفر الخروج ه الإصحاح العشرون ٠‏ فقرة ؟ ب ۷ 
؟ _ سفر اللايين هالإصحاح التاسع عشر » فقرة ؟ ‏ ه 
٣‏ إنجيل متى » الإصحاح ۲۲ و فقرة 519-155 


ا نجيل مرقس » الإصحاح ١١‏ وفقرة 5١6‏ 
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1 افا 40 2 
ب ) وبقى بنو آدم على توحيد الله الخالس وماد ته الحقه عشرة قرون من يعد آم 
حد ةم ورای ایی لاسا ا ا 
اول الرسل إلى ب بنى البشر يد عوهم إلى ماد ة الله تعالن » قال تعالى : (لقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقى اعد وا الله مالكم من إله غيره )[29 , 
ج ) ثم تتابع الرسل من بعد كلما طال الأمد وانحرف الناسعن التوحيد ب الله 
هو ا رسولا لعاد يقول لهم ( اعد وا الله ما لک من بإله خيرم . 
وكذ لك قال صالح عليه السام لشمود : ( ياقم اعد وا الله ما اكم من إله 
نيس )(°). 


SN.‏ عليه السلام إلى مدين فقال ( ياقوم اعد وا الله مالم من اله 
نره )(1). 

وبعث إبراهيم أبا الأنبياء عليه الصلاة والسلام ون قبله ومن بعده وكلهم يد عو 
بالد عوة نفسہا ويسعى للبد فذاته » توحيد الله وماد ته وحده لا شريك له + 
د ) ولذ قال تعالى على سبيل الإجمال : ( ولقد يحثنا فى كل أمة رسولا » أن 
اعد وا الله واجتنبوا الطاغوت )(27 ء 

رتال مخاطبا رسوله الأمين ومبينا له نوعية الدعوة وحقيقنها ( وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا آنا فاهد ون )280 ٠‏ 

هكذ | بصيغة النكرة فى سياق النفى لتد على العموم فتكون جميع الرسالات 
د عوة لعباد ة الله وحده لا ريك له م 


٠۷١ س سورة الاأعراف آية‎ ١ 

۲ - سيأتى تفصيله فى مبحث التسوحيد هو الأصل ص .لا 
٠‏ سورة الأعراف آية 1ه 

؟ ‏ سورة الأعرا ف آية 38 

ه ‏ سورة الأعرافآية ۷۲ 

1 ل سورة الأعرافآية ۸٠‏ 

۷ سورة النحل آية 81 

۸ سورة الأنبياء آية >٥‏ 
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ه ) وقال تعالى مخاطبا أمة خاتم الرسل : ( شرعلكم من الدين ما ضَّى به نوحا 
والذ ىأوحينا إليك وما ينا به اب براهيم وموسى وعيسى "أن أقيموا الد ين ولا تتفرقوا 
فيه كبر على المشركين ما تد عوهم إليه )(11) م 

فإن | كانت هذه آيات القرآن الكريم شاهد ة بهذه القضية فإن ن الوسول صلى اله 

عليه وسلم قال : ( الأنبياء إخوة *أولاد * لعلانا ' ١‏ أمهاتهم شتی ودينهسسم 
واحد د ليه الله 

قال ابن عدار س بان فا ©): معنى الحديث أن سل 
د ينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائ(") ٠‏ 

وقال صلی الله عليه وسلم فى حدیث آخر : ( إن مشلى وشل الأنبياء ين قبلسى 


كمشل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا مضع لبنة من زاوية فجعل الناسيطوفون به 
ويعجبون له مقولون هلا ضعت هذه اللبنة فآنا اللينة وآنا خاتم النبيين )(9) , 

فہذ | الحديث وإن كان نضا فى ختم النبوة فان فيه د لال على وحد تہا واتساقها 
واجتماعها على غاية واحد ة وهد ف واحد ه فاليناء الذ ى يشير إليه المصطفى هو 
الإسلم الذ ىهو التوحيد ودين الله الخالص ء فقد بناه الأنبياء وأسسوه وأرسسوا 
قوائ ه حتى جاء خاتمهم فأتته وأكمك » فظبرت راية التوحيد ( لا إله إلااالنه ) 
لتبقى إلى يوم القيامة » بحفظ الله لها ه استقام عليها مَنْ استقام وانحرف عشبا مََنْ 
انحرف ٠‏ 

وليسغريبا أنتكون د عوة الرسل جميعهم د عوة واحد ة وهى التوحيد فإن المُرسل” 
لهم واحد ٠‏ والأصل الف ی انطلقوا منه واحد ٠‏ فهم وإن تباع وا فى الزمان واليكان 


١ سورة الشورىآية‎ ١ 

5١‏ المّلاتيفتح العين الفرائر ء وأصله مَنْ ترو ! مرأة ثم تزوج أخرى كأنه عل ہا 
والْمَلَل الشرب يعد الشرب ء أولاد العلات : الاخوة من الأب وأمهاتهم شتى . 

؟ ‏ متغق عليه.اليخارى فى الانبياء 4؟ ٠‏ ومسلم فى الفضائل ٠٤١‏ 

سد فقم الباری ؛ اين حجر العسقلائى ج 1 ص ۸۹> كتاب الأنبياء طبعة محسد 
فو اد عد الباقى . 

ه ‏ صحيح مسلم بشرح النووی ج ۱۵ ص ١١5‏ كتاب الفضائل - 

٠ أنظر معام السئن للخظايى بہامش‌سنن آبی د اود ج هص 6ه ط (6 1175م‎ ٦ 

٠١ ل متغق عليه رواه البخارىفى ( خاتم النبيين ) 1۸ ء وسلم فى الضائل‎ ٠7 
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فهم متفقون ی أصول الدين التی يعثوا بها رد عوا إليها وجاهد وا لأجلها كانت 
كلمتهم واحد ة وطريقتهم واحد ة وأسلههم واحد ! ه وكان موقف أقوامهم شه سم 
وأحدا٠‏ 

ومن الجدير بالذكر هنا القول بان وحد ة الأصول التى انطلق مها النسسل 
عنيما لحم ان کون بيت تغاوت فى الشرائع وشعائر العباد ة » فإنما كانت كل 
رسالة تقس على محورين : الأول وهو محور العبودية لله الذ ىهو التوحيد » وهذا 
مشترك وواحد فى كل الرسالات ء والمحور الآخر يختميٌبالشرائع والتنظيمات الحياتية 
وهذ ! متباين ‏ نوعا ما من رسالة لأخرى مناسبة لحال البشرية فى كل زمان ومكان 
ولذ ا قال تحالى ؛( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا )١()‏ ء 

وهذا ما عناء صلى الله عليه وسلم بقوله ( الأنبياء آخوة لعلات أمهاتهم شسبتى 
ود ينهم واحد می أن أل اپنانخ واحد وهو التوحيد وشرائعهم مختلفة * 

والآن بقى أن أذكر طائفة من أقوال العلماء فى هذه المسألة ء 

قال شيخ الإ#لاإرفى مواطن متعد د ة من كتبه بأن الله قد أرسل جميع الوسسل 
وأنزل جميع | لكتب با لتوحيد الذ ىهو عاد ة الله وحده لاشريك له(" ء وذكر قوله 
تغالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعد ون )۴) 

وقال سيد قطب رحمه الله عد تفسير قوله تعالى ( واسأل جن أرسلنا من 
قبلك من رسلنا أجملنا من دون الرحمن آلهة عبد ون )(8) 9 

( التوحيد هو أساسدين الله الواحد منف أقدم رسول » والقرآن يقرر هذه 
الحقيقة فى هذه الصورة القريد ة ء صورة الرسول صلى الله عليه وسلم يسال الرسل 
قبله عن هذه القضية ( أجعلنا من د ون الرحمن آلهة يعبد ون ؟ ) ٠‏ 

(وحول هذا السو ال ظلال الجواب القاطع من كل رسول ء وهناك أيعاد الزمان 

والمكان بين الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ والرسل قبسله » وهناك بعاد السوت 


1442. سورة المائدةآية‎ ١ 

١‏ لس سبق تخريجه 

؟ ‏ مجموعة الوسائل والمسائل ج ١‏ ص ٠١‏ » وانظر الجواب الصحيح لمن بد ل دين 
المسيح ج ١ص‏ ه ء مطبعة اليدنى ٠‏ 

٤‏ سورة الأنبياء آية ه؟ 


سورة الزخرفآية 48 


ء- ولا - 


والحياة وهى أتبر من أبعاد الزمان والمكان ء ولكن هذه الأبعاد كلها تتلاشى هنا 
امام الحقيقة الثابتة المطرد ة » حقيقة وحد ة الرسالة المرتكزة كلها على التوحيد » 
وهى كفيلة أن تبرز وتثبت حيث يتلاشى الزمان والمكان والموت والحياة وسائر الظواهر 
المتفيرة ه ويتلاقى عليها الأحياء والأموات على مد أر الزمان متفاهمين متعارفين *٠‏ 
ومن خلال هذه الحلقة تتجلى وحد ة الرسالة ووحد ة الشهج ووحد ة الطريؤ|] ) ٠‏ 

ويقول فى موطن آخر ۽ (بأن التوحيد كان هو قاع ةكل ديانة جاء بها مسن 
عند الله رسول » والقرآن الكريم يقرر هذ د الحقيقة ويؤكد ها فى قصة كل رسو لكا 
يقررها إجمالا على وجه القطع واليقين )الأ 

ولہذ | كان التوحيد وصيَّة يصى بها الأنبياء لمن بعد هم فهم لم يورئوا د رهسا 
ولا د ينارا » فيّى إبراهيم الخليل عليه السام به إسماعيل وإسحاق ووی يعقسوب 
به بنيه فى ساعة موته كما يحكى ذ لك القرآن انکر (۴) ۔ 

وعلماء الإسلام كلهم متفقون على هذ | ولم يعرف من خالف فى هذه القضيسة » 
وأخيرا ( فرسل الله تعالى كلهم مطبقون ومجسعون على أن د رتهم واأحدة 
وهد فم واحد ء فالأصل الذ ى إليه يد عون هو عاد ة الله تعالى وحده لا شريك 
له ء وتخليس الإنسان من أد ران الشرك والوثنية أو العباد ة لغير الله 22/6 ء 


۰ فى ظلال القرآن »ج ۵ وص ۲۱۹۱ هج + ص۲۲۷۲‎ ١ 

۰ ۲۱۸ ۲۱۲ ب خصائص التصور الاسلامى ومقوماته ه ص‎ ٠ 

انظر سورة البقرة آية 1 ومابعدها ٠‏ 

؟ ‏ الموسوعة فى سماحة الاننلام » محمد الصاد قعرجون هج ١‏ ءص5!6 ٠‏ 
الناشر مؤ سسة سجل العرب ٠‏ القاهرة ء 
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اليسحث الخامس 
التوحيد هو الأ سل والشرك طارى 
ار ها 


سبق القول يان الإنسان عابد ومفطور على العباد ة ه فل كائت العباد ة التى 

قط عليها والبد اية التى ابتد أ بها حياته الد ينية قائمة على وحد ة المعيك الحق 
أم كانت حياة شرك وثنية وتعدد المعبود ات الياطلة » فظل يتخبّط فى الف لال والتيه 
حتى وصل إلى توحيد معبوده ؟ 

وفى الاجابة على هذا التساو ل انقسم الباحثون إلى فريقين يسيران فى خطين 
متعاكسين كما يقول الد كتور عمد الله د راز : ( فغریق ذ هب إلى أن الدين بدا فت 
صورة الخرافة والوثنية وأن الإنسان أخذ يترقى فى د ينه على مد ی الأجيال حستى 
وصل إلى الكمال فيه بالتوحيد ٠‏ كما تد نحو الكمال فى علومه صناعاته * 

وفريق آخر يقر يا لطرق العلمية بطلان هذا المذ هب وثبت بالعكسأن عقيسدة 
الخالق الأكبر هى أقدم ديانة ظهرت فى البشر ه مستد لا بأنها لم تنفك عا أمسسة 

من الأمم فى القديم والحديث ء فتكون الوثنياتإن هى ‏ إلا أعراض طارئة ء أو أمسراض 
متطفلة بجانب هذه العقيد ة العالمية الخالد ة» وهذه هى نظرية فطرية التويد 
وأصالته التى انتصر لها جمهور من علماء الأجناس وعلماء الإنسان وعلسساء 
النفس )) , 

وأصحاب القول الأول من غير المسلمين هم دعاة مذ هب التطور أمثال (هيسرت 
سبنسر ) و ( فريزر ) و ( دوركايم )266 رغيرهم من تکریں اذلهرين فيرون 
بالاستناد إلى الملاحظات القاصرة ود راسة أحوال القبائل اليد ائية ئية وعلى فروع العلسوم 
الأخرى المساع ة مثل علم النفس وعلم الاجتماع أن غيد ة التوحيد ظهرت متآخرة با لقياس 
إلى ظهور الوثنية والشرك يعد أن توبّعت مد ارك الإنسان فشعر أن ما كان يتصسوره 
من وجود قوی روحانية عليا فى الأشياء التى عد ها لم يكن سوى وهم وخد اع رص سار 
يقتصد فى الشرك إلى أن اهتد ى إلى عاد ة الله ۴۸) . 


١‏ ل الدين 6د ٠ععد‏ الله محمد د راز ه ص ٠١7‏ ء ط ؟ ء د آر القلم الكويت 

؟ ‏ اليد ر السابق ص ٠١7‏ 

© المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام عد + جواد على وج ۵ ٤ص‏ 1۶ ه 
مطبعة المجنمع العلمى العراقى 
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ومن غير مناقشة لو لاء فليسغريبا أن يصن ر مثل هذ | القرار عن علساء لسم 
ينعموا بمعرفة العقيد ة المحيحة بنذ تحوينة أظفا ره ء فلم يعرنو الا د يانة 
ئيسة محر فة تقوم على التثليث ه فالعالم الد ى عاد شبعيد | عن المعائى الحقيقية 
لدين الله » ماذ! یکن أن نتمّور منه خلاف هذا لا سيما وأنه يضمر حقد | وكرها 
لدين الله أو على الأقل درج فى مجتمعيقم على العلمائية (25 ٠‏ 

ونا کان هذا غير مستنكر ‏ تجاوزا ‏ من غير المسلمين » فإنه يكون من الغسريب 
أن تجد بعض الكتاب والمفكرين الإسلاميين من ذهب هذا المذهب ء وأخذ بهذا 
ازى ونين لت بهم القدم فى هذا المجال الكاتب المشهسور ( عَانيَمحَمق الماد 
فى كتاب له سما ( الله )افتتحه بقوله ؛( ترقى الإنسان فی العقائد كنا ترقى فسى 
العلم والصناعات » فكانت خيد ته الأولى مساوية لحياته الأولى وكذ لك كانت علوسسسه 
صناعاته ٠٠٠‏ فالرجوع إلى أصول الأديان فى عمور الجاهلية الأولى لايد ل على 
بطلان التدين ولا على أنها تبحث عن محال » وكل مايد ل عليه أن الحقيقة اليسرى 
أكبر من أن تتجلى للناسكاملة فى عمر واحد ء وأن الناسيستعد ون لعرفاتها عسرا 
تعد ضر وظورا يمد لور واملها تعد املوب ٠)2‏ 

وين هنا فببو یری كما یری بعض للأورين من علماء الأديان ا ن البشرية مسرّت فى 
ثلاثة أطوار فى حياتبا الدينية : الطور الأول د ور التعدد ء والطور الثانى دور 
التمييز والترجيح ٠‏ والثالث هود ور التوحيد وهو نهاية تلك الأطوار كافة فى جميسع 
الحضارات الكبرى(؟ ) , 


٠١١ سيآتى بیان ذ لك فى أسباب الوثنية الحديثة . ص‎ ١ 

؟ - معئاها الحقيقى اللادينية 6 كما سيآتى بيانه فى صو الوثنيسسة 
الحديثشةء ص ذه؟ 

۳ کتاب (اله ) عماس محمد العقاد ص ۱۳ ط 1 ٠‏ د ار المعارف بمصر 

> _ الرجع‌السايق ص ۲۸ ومابعدها * 
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ينهم طه الهاشمى فى كتابه ( تاريخ الأديان وفلسفتها ) حيثيقول : ( تداج 
البشر فى سل الاتقاد من معتقد ساذج إلى معتقد متطور شيئا فشيئا من الوئنتيسة 
والشرك فانتہی با لتوحيد اي : (ليذا لا غرابة إذ | رأينا علماء 
الأديان ومؤ رخيہا يسلكون فى بحوثهم مسلك التطور ٠‏ يرون أن الدين أيضا يتبغسى 
أن يجارى التطور فيبد أ بحالة بسيطة ثم يأخذ بالتطور نحو التكامل حتى يبلغ مرتبسسة 
الأديان السماوية الموحد 3 )(5) , 

رذ هب محمد فريد وجدى إلى القول بهذا الرأى فى ( دائرته المشهورة ) فتقسل 
يجهة نظر علماء الغرب الملحد ين كما أطلق علي ثم وافقهم على أن أصل الدين 
التمدد حيث يقول : ( الوثنية أقدم الأشكال المعروفة للأديان ه ولد ت مع الإنسان 
وسهما نقينسا فى أحوال الأولين رأينا الوثنية طهر ما كان ن لد یہم من آثار المد ركات » 
يقسول الملحد ون هذا أصل التدين فأين أثر الفطرة فيه » وهذا أصل الأديان فين 
مکان الوحى منہا ؟ 

يقؤل وجد كتعليقا على ذ لك :نهم لا ننكر عليكم أن هذا اسل الین 0۲ 

وأما أنصار القول بأن يد ة التوحيد هی أقدم ديانة للإنسان وأن الوثنية سحابسة 
صيف تعرض وتزول : فشهم المسلم وغير السلم ء وأما بالنسبة لغير المسلمين فهم فريق 
من العلنا» واك اوی المنصفين الذين تجدّد وا لقول الحقيقة فى أكثر الناسبات 

وبن كانت لہم زلات خطيرة غد الإسلام بالذات  (e‏ 

وقد ذكر د راز ع دأمنہم فقال :ومن أشهر مشاهيرهم ( لانج ) الذى أت 
وجرد يد ة ( الله الأعلى ) عند القيائل البمجية فى استراليا وأفريقيا وأمريكيا 
( مروكلمان ) وجد ها غد الساميين قبل الإسلام » ( وشميدت )عد الأقزام ومند 
سكان استراليا الجنوية والشرقية » وقد انتبى بحث شميد ت هذا إلى أن ن فكرة الإلسه 
الأعظم توجد عد الشعوب الذي ينيعد ون من أقدم الأجناسالانسائية )250 ء 


٠ منشورات د ار مكتبة الحياة بيروت‎ ٠١ تاريخ الأديان وفلسفتها ء طه الباشمى ص‎ ١ 
٠ 19 المرجع السايقص‎ ۲ 
٠١) ماد ة ( كن‎ ٦۳۹ د ائرة معارف القرن العشرين ص‎ 
. من أمثلة ذ لك كارل بروكلمان فى مفترياته على التاريخ الاسلامى‎ - > 
وانظر المفصل فى تاريخ العرب ه جواد‎ ١ ١١8 ٠١7 ه الاين وص‎ 
٠ ۳1۳٤ص‎ 1 على وج‎ 
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ويقول ( ماكسمولو ) : ( إن الناسكانوا فى أقدم عيود هم على التوحيد الخالص 

فإن الوثنية عضت عليهم بفعل رؤ سائهم الدينيين بغيا بينهم وفى ذ لك د حض لفكسرة 
النشوء والارتقاء التى تدّعى أن النا سعد وا الأصنام أولا ولم يصلوا إلى التوحيد إلا 

مؤخرا )10( . 

راما الود ون من علماء الإسلام فكلهم كما يقول نوات تعلق في خاي 24 
يرى أن الناسكانوا أمة واحد ة فى الد ين وكانوا على التوحيد جميعا شم ضلوا 
فعيد وا جملة آلهة وصاروا مشركين ٠‏ 

ومنهم على سبيل المثال لا الحصر المرحوم سيد قطب فى تفسيره حيث انتصر لهسذ | 
القول فى أكثر من موطن من مو لفاته + 
1 يقول رحمه الله : ( هبط آدم إلى الأرض مسدلا لله متيعا هد اه ء وما من شك أنه 
علم بنيه الإسلام جيلا يعد جيل وأن ن الاسام کان هو أول عقيد ة عرفتها البشرسة فى 
الى » حيث لم تكن معها عقيد ة أخرى ٠١‏ ولنا أن نجنم أ هذه الجاهلية طارقة 
على البشرية بوثنيتها وأساطيرها وخرافاتها وأصنامها وتصوراتها وتقاليد ها جبيعا. 
وانہا انحرفت عن الاسام إليها بغعل الشيطان السلّط على بث آدم ويفعل الثغرات 
الطبيعية فى النفس البشرية ٠ ٠٠‏ حقيقة أن أول عقيد ة عرفت فى الأرض هى الإسسلام 
القائم على توحيد ال ين والوهوية واقوامة لله حدم وهذ ا ما قينا إلى رفش كل 
ما يخبط فيه من يسمونهم ( علماء الأديا ن العقارنة ) وغيرهم من التطوريين الذيسن 
يتحد ثون عن التوحيد بصفه طورا متأخرا من أطوار العقيد ة ٠٠٠‏ إلى آأخرما 
تخبط فيه هذه البحوث ألتى تقم ابتد أ * على منهج موجه بعوامل تاريخية ونفييسسة 
اة یہد ف إلى تحطيم قاع ة الأديان ن السماوية والوحى الالهى والوسالات 
القى من عند الله وإثيات أن الأد يان من صنع البشر » وأنها من كح تطورت بتط سور 
الفكر البشرى على مد ار الزمان م 

( على أية حال هذا هو قول الله سبحانه ‏ وهو أحق أن يتيسع ء بخاصة 
من يكتبون عن هف | الموضوعفى صدد عض العقيد ة الإسلامية أوصدد الدفساع 


558 الإسلم والعالم المعاصر  أنور الجند دص‎ ١ 
1١ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ج دص‎ ١ 
۱۸۸۲ ص٣ لا ب فى ظلال القرآن ج‎ 


ت 


ضهاء اما الذين لا يؤمنون بهذا القرآن فهم وما هم فيه والله يقس الحسق وهو 
خير الفاصلين ء فبنو آد م الأوائل نشأوا مرحدين لوب العالمين كما كانت قيسدة 
آد م وزوجته ثم انحسرفوا )210 1 

وشيم آنور الجند ىبقوله : ( يحاول علم مقارنات الآديان أن يصل إلى افتراض 
يروج له المنهي الغردك العلسى الوافد وهو آن البشرية بد آت فى طفولتها بالئنييات 
ثم ارتفمت إلى التوحيد وأن الأديان تطيرت وتتطور » وهى فرض باطلة تد حضها 
النصوص التاريخية والرثائق والحفريات » ويد حضها القرآن نفسه وهو ال الخالد 
الوق ء فإن آدم أبو البش ركان على علم » وكان يعرف التوحيد ويؤمن بالإاله 
الواحد ء وغنى هذا أن البشرية بد أت موحد ة ثم انحرفت ه وأنها وأجبت صراعا 

بين الأد يان الداعية إلى التوحيد رالد عوات الهد امة الوثنية ٠‏ وكلما انحرفمست 
البشرية جات الأديان تسرد الناس إلى التوحيد )257 , 

معد فقد حان الوقت لذ كر القول الفصل الذ ى لا هزل فيه ء قول الله تعالى 
فى كتابه الذ ی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وقول رسوله المعصسمم 
الذى لا ينطق عن الهوى ٠‏ ثم ماقاله يعض علماء السلففى هذه المسألة ٠‏ 

ويلاحظ القارى؛ بأنى قد آخُرت ذكر ما حقه التقديم والصد ارة ء فلعل فى ف لسك 
غايةٌ لی وهى أن يكون القول الفصل بمنزلة المرجع والحكم فى مسائل الخلافكما قال 
تعالى : ( فا ن تنازتم فى شیئ فرد وه إلى الله والرسول إن كنتم تو نون باله 
واليسي الآخر )(5), 

ولهذا وبعد أن عضت النزاع فى هذه المسألة فأحبيت أن يكون مرد الأمر ونهايشه 
إلى كتاب الله وسئة رسوله . 

قال تعالى : ( كان الناسأمة واحد ة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذ رين واد نزل 
معهم الكتاب با لحق ليحكم بين الناسفيما اختلفوا فيه )(؟) 


١ه‏ فى ظلال القرآن ج ۳ ه ص 1١5‏ بتصرف 
أخطاء الشيج الغربى الوافد فى العقائد والتاريخ والجضارة واللغسة والآدب 
والاجتماعء انور الجند ى هص 76 ء ط ( »د ار الكتاب اللينانى . 
وانظر له كذ لك سقوط العلمانيةص ٠١‏ ء طبعة أولى * 

ا سورة النساء آية :0 

٠ ۲١۳ : سورةالبقرةآية‎ > 


ره 


وفى قراءة عد الله بن مسعود رضى الله غه ( كان الناسأمة واحد ة فاختلفوا ٠‏ 

رتال تعالی فى سورة يونس : ( وما كان ن الناس إلا آمة واحد ة فاختافوا 7 3 

فإذ! كان القرآن يفسر بعضه بعتا ء والقراءات القرآنية المعتمد ة تفسرة كذ لسك 
بالنقل لا بالرأى ء كل هذا يقطع بأن ن الا ا ا إلى أن 
وقع الاخستلاف وعبد من د ون الله ما لا يستحق العبادة » وظهر الشرك على وجه 
الأرض * 

هذا هو الحكم الصحيح والقول الصواب ء وهو ماعليه جمهور علماء السلف ءوأن 
الرأى المنسوب إلى ابن جاسرضى الله غه ( أن الناسكانوا على الشرك والضلال) لم 
يصع ه وهناك رواية غه أقوى سند | تؤكد أن الناسكانوا على التوحيد والحق حتى 
اختلفوا ومد وا الأرثا ن فيعث الله الرسل ليرد وهم إلى التوحيد من جد يد : 

ذكر ابن كثير رحمه الله فى تفسيره عن ابن ن ماسقال (كان بين ني وآدم عشرة قرون 
كلهم على شريعة من الحق » فاختلفوا قبعث الله النبيين مبشرين ومنذ رین ۸ ؟) ٠‏ 

ثم ذكر ابن كثير رواية العوفى عن ابن عماس ( كان الناسأمة واحدة ) يقول : 
كانوا کارا ( فبعث الله النبين مبشرين نڌ رین ) فقال : (ما رواه العوفى عن ابسن 
عباسلا يصحٌّ عن ابن عباس لأن العوفى ضعيف لا يُحتيٌ بم) 

مره الله 

ووصل ابن كثير) إلى القطع بأل" ( القول الأول عن ابن باس اصح سند ا وبعنى 
لأن النا سكانوا على ملة آد م حتى عبد وا الأصنا ام » فبعث الله إليهم نوحا عليه السام 
فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض )(؟ 0 


شكورة نای :31+ 

؟ ل ذكره أبن جرير فى تفسيره ج ٤‏ ص ۲۷۵ بتحقيق أحمد شاكر + ورواه الحاكم, ج؟ 
ص 45 ه ٠‏ وقال صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبى ( انظر تحذير 
الساجد للألبائى ) ص ٠ ٠٤۷‏ 

؟ ب الرازى كيلك قد رجّح القول بان 
الأصل هو التوحيد وانتصر له بمجموءة من الأد لة » انظر تفسير الرازى المشتهر 
بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيبج :ص١١‏ ۱۳ ه ط ۱ »ه دار الفكر بيروت ۰ 

؟ س تفسير القرآن العظيم ء عاد الدين أبو الغد اء إسماعل بن كثير القرشى ١ء‏ جا 
ص 449 هد ار الفكر بيروت ط .؟ ء وانظر البد أية والنهاية له ج ١‏ ص ٠١ ١‏ * 
غ نة النعازف بحر 


5-1 
مرو ليه 

وقد أ اب بن الق رعلی أن ن التوحيد هو الأصل نقا ل" ( وهذا القول -يعستى 
القول الأول المنسوب إلى ابن عاسوهو أن ن الناسكانوا على الشرك والكفر ضعي سف 
جد ١‏ وهو منقطع عن ابن عباس والصحيح خلافه » قال ابن أ بى حاتم : حدثنا أو زرعتة 

حد ثنا شيبآن بن فروخ حدثنا همام حد ثنا اقتادة عن عكرمة عن أبن باس قال : كانسوا 
على الإسلام كلهم ء وهذ | هو الصواب قطعا فإن قراءة أبى بن كعب ( واين مسعدد ) 
( فاختلفوا فيعث الله النبيين مبشرين ومنذ رين ) ت کد ذلك مشيد ليذه 
القسراءة : قوله تعالى فى سورة يونس : ( وبا كان الا سإلا أمة واحد ة فاختلف وا 

وابن القيم فى قوله يأن التوحيد هو الأصل والشرك عرض طارئ؛ ه تابعفى ذ لسك 
لشيخ الإسلام حيث يقول ( إن الناسكانوا بعد آدم وقبل نيح عليه السا على التوحيد 
والإخلاصكما كان عليه أبوهم آد م أبو ابنمر عليه السلام حتى ابتد عرا الشرك واد ة 
الأوثان بدعة من تلقاء أنفسهم لم ينرّل الله بها كتابا ولا أرسل بها رسولا ٠٠٠‏ وما 
كان الناس إلا أمة واحد ة فاختلفوا » قال ابن مهاسكان بين آدم ونج عشسسسسرة 
قرون كلهم على الا ساح )250 

وقال الا لوسىرة '( فى تفسير عطية عن ابن عباس أنهم كانوا على الكفر هذا ليسسس 
بشیئ » لأن تفسير عطية عن ابن عاس ليسبثابت عن اين ن عباس » بل قد ثبت آنه 
قال : (بين آدم وني عشرة قرون كلهم على الإسلام ) ٠‏ 

قال تعالى فى سورة يونس : ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ) * 

دهم على الاختلافيعد أن كانوا على دين واحد فعلم أنه كان حقا )[؟ ) ٠‏ 

وأما الأحاديث النبوية الشريفة التى تد لل على هذه القضية وتؤكد أن اللناس 
فطروا على التوحيد واد ة الله وحده لا شريك .له ه ثم انحرفوا ومالوا إلى عبادة 
الأوثان واتبعوا أمر الشيطان فهى كثيرة وشها : 


١‏ إفائة اللهفات ‏ ابن القيم اج ۲ص ٠٠١ 5٠0٠0‏ ه طبعة أنصسار 
المئة يكير : 

؟ ل سورة يونسآية ١1‏ 

۳ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج ٠١‏ ص۱۰1 6 وج ۲۸ وص 1۰۴ ه وانظر 
NS‏ 

> س انظر : غاية الأمانى فى الرد على النبہانی ء محمود شكرى الألوسى هج ۲ ء 
ص ١١54‏ المطبعة المربية ه لاهور ٠‏ 


ا لخ م 


» قوله صلی الله عليه وسلم فيما یرویه عن ربه : ( إنى خلقت اد ی حنفاء كلهم‎ ١ 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن د ينهم ء وحرّت عليهم ما أحللت لبم وأمرتهسم‎ 
أن يشركوا بى ما لم أنزل يه سلطانا ال‎ 

۲ - قوله صلی الله عليه وسلم : (ما من مولود إلا يولك على الفطرة فأبواه 
يهود انه أو ينصرانه أو يمجسانه ‏ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا' ء هل تحسون فيا 
من جد عاء ؟ قال أبو هريرة + واقرأوا إن د متم ( فطرة الله التى قطر الناسعلييا 
لا تبديل لخلق الله ذ لك الدين لقي 01 


وهكذ | فإن القول الصواب والأولى بالاعقاد أن أصل التدين غد البشريةدكان 
هو التوحيد الخالسثم طرأ عليها الشرك ومالت إلى عاد غير الله 3 د لَّ على هذا 
القسرآن والسئة وأقوال سلف الأمة وعلمائيها الأفذ اذ فى القديم والحديثء وما توصل 
إليه الباحثون فى تاريخ الأديان ٠‏ وا أثبتته الحفريات فى آثار الأمم الغابرة ومسا 
قاله بعض المختصين من رجال الفكر والفلسفة من غير المسلمين ه ( وما يد عليه 
واقع الحياة التى تحيشها كثير من القباعل الهمجية البد ائية القى ما زالت تعيش فسى 
عصرنا الحاضر فى مناطق من العالم حيث إنه د لت الد راسات أنها على ھیجیت ہا 
ود ائيتها » E‏ سيران بود قل ISB‏ 

ولهذا فإ القول بالتعدد يعتبر مخالفا للعقل الصحيح رالمنطق السليم * 

( وما قال من قال بالتعد د إلا عن غلية بد ائية ابتد ائية وفكرة وثنية وتصور خيا لى 
مصطنسع ء بعيد عن التحقيسق مصادم للعقل ء فلم يبق فى ألد نيا من يلتسزم العقل 
والمنطق يقول بالتعد د )© ) م 


* ووأه مسلم © وقد سبق تخريجه‎ ١ 
٠ ل متفق عليه » وقد سبق تخريجه‎ 


9 الديانات والعقاك » أحد عد الغفور عطار هج ا ص ٠ 1۸ ٠ ٠١‏ 
م ( الله جل جلاله ) سعيد حسوى ء ص ٠١۲‏ 6ط‘ 


E 


بقى أن اقول بأن فرية القول بتطور الذين والعباد ة ومرورهأ يمراحل متعد د ة 
حتى وصل الأمر إلى ترحيد المعبود 6 لا تصد ق على الدين الذى ارتضاه الله 
لنا » وال ىبعث به رسله وأنبياءه وفطر عليه الخلق منذ خلقهم ء لأن ديانة التوحييد 
ليست من وضع البشر ولا من صنصهم ختى تتطور وتترقى بتطورهم ورقيهم الاد ی 
ولكها فطرة فطرها الل الذىقال : ( إن الدين غد الله الإسلام ١١)‏ أقتال: 
( متخ غير السلا دينا فلن يقل منه وهوقى الآخرة من العاسرين )2501 ٠‏ 

فالذ ى يبتغهغير الإسلام د ينا سوا" فيما ضى من الزمان أوفيما هو واقع إلى يم 
القيامة فإنه من الخاسرين ٠‏ 

وذ | صد قت نظرية تطور الدين ‏ وهى ليست بيصادقة ‏ فإنما تصد ق على الديانات 
الوثنية التى انحرفت عن التوحيد وتطورت بتطور المتغبد ين بها وعفد ت تبعاً لتطورات 
حياتهم ه حتى وصلت إلى مرحلة راقية من العبودية ء واتجهت لمعيد واحد ٠‏ وضى 
ا للعبادة ٠‏ 

يقول سيد قطسي/: ( والذين يزعون أن الأديا ن تطيّرت وتر يتطور البعسر 
وترقيهم لا يفرقون فى هذ ا بین ديانات هی من تصورات البشر أنفسهم كالوثنيات كلها 
قديما وحديثشا ٠‏ ترتقى وتنحط بارتقا ء أصحابها واتحطاطهم ولکہا تظل خارج دين 
الله كله » مين ديانات جاء بها الرسل من عند الله ه وهى ثابتة على أصولها الأولى » 
جاء بها كل رسول فتقبلتها فكة وظت ها فقة » ثم وقع الانحراف ضها والتحريف فيم ا 
فعاد الناسإلى جاهليتبم فى انتظار رسول جديد بسذات الديسن الواحد 
المومسول (). 

وشن أنه لا يخفى على عاقل أن ن القول بتطور العقيد ة الدينية غد الإنسانء 
پک لهدم الد ين من أُصوله حيث يؤد ىذ لك إلى الاعتقاد بأن الدين مهارة عن 
مجموعة من أساطير الملضى وخرافات الأقد مين وض لالاتهم ٠‏ وغضى هذا أخيرا إلى 
التحلل من الدين وتعاليمه والخروج على ماد ئه ورضه منهاجا للحياة يحجة أنه 
من الموروثات البالية المستمد ة من الأوهام والخيالات للأمم السابقة فى فترة من فتسرات 


١1 سورة آل عمران آية‎ ١ 
۸٥ س سورة آل عمران آية‎ ١ 
۱۱٤١ فى ظلال القرآن وج ۲ هء ص‎  ؟‎ 
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الجهل وانحطاط العقل ء أما وقد انتشر العلم وتفتّحت مد ارك العقل وسيل الرشاد 
فانه يبد و أن لا حاجة لهذه الموروثات ولا د اعى لمراعاة تلك الأساطير والخرافات» 
مما يروّجه د عاة الوثنية الحديثة ٠‏ 

ومن هنا تظہر لا خطورة هذا الرأى ومصاد مته لدين الله الحق ء وكشره 
الإلحاد والتحلل من الدين ء وأظن أَنَّ مثل هذه المحاولات ذ ات صلة وثيقة بأفايل 
الیہود الذين لا يتصيد ون إلا فى ماء عكر وليل د امس وتحطل شامل مسن ضوابسط 
الدين والأخلاق ٠‏ 

وهذ ا ما وقعت فيه أورها ومازالت » يسيب فساد عق اااي وتحريفبسا 
فارتدٌتت فى الوثنية ية على أغابها من جد يد . 

وإذا تبيّن لنا أك التيحيد هو الأصل والشرك طارى على حياة البشر ٠‏ فإنه مسن 
المناسب الإشارة إلى نشأة الوثنية ود ايتها » وسأجمل هذا فى الفسصل الثالث عند 
الحديث عن أسياب الانحراف عن التوحيد إلى الوثنية * 


»ا عا كا ءا »ا »ا كا كا »ءا كا كا كا كا 


اك 4ق هه 

البحسث ال ادس 
أهمية التوحيد فى حياة الفرد واللجته ع 
ERÎ‏ اس ا سس ع SEET‏ 


لاشك أن الانسان يتأثر بنوعالعقيدة التى يعتقد ها ء والدين الذ ى يلتم 
به فى حياته ٠‏ ولوكانت العقيد ة من بنات أفكاره وكان الدين من ضعه وانتحاله 
وإذ! كان الأمر كذ لك فإنه مما لاشك فيه أن العقيد ة إذ ا كانت ربائية والدين مسن 
لد ن حكيم خبير » فإنّ ذ لك يور فى حياة الانسان تأثيرا خاصا ويطبعها يطابسع 
متميّز بحيث يكون المد المتد ين بعقيد ة التوحيد نموذ جا فريد | فى المجتمع الإنسانى 
ال ىيدين لهواه رتب ما تمليه عليه العقاعد الوثنية الباطلة * 

وإنه لمن المناسب أَنْ ن أفرد هذا المبحث لبيان أثر يد ة التوحيد وأهميتها فسسى 
حياة الإنسان كفرد ومجتمعمتكامل » خصوصا فى هذه الأحوال الماد ية والحياة التى 
غلبت عليها كتير من المعانى والقيم, والأخلاق والمباد ى؛ والتصورات الوثنية الحديثئة 
مما جعل الكثير من يد عون التقدم والتحضر ومواكبة ركب الحضارة والعلم وقلبست 
عليهم الوثنية يون من أمر الد ين ويعتبره أمرا جانبيا ومجرد علاقة يعقد ها الإنسان 
ن إن شاء ذ لك مع خالقه لا أثر له ولا أهمية فى الحياة حتى أصبح الدين فى غربة بيسن 
أتباعه ء وأعضوا غه إلى شتى المذ اهب الفكرية والتصورات العقلية والناسسج 
الئنية المعاصرة ء 

ولهذ ا وغيره كان لاد من إشارات ولوعابرة ء أشير بها إلى الد ور الكبير الذ ى 
تؤديه العقيد ة الضحيحة - عيد ة التوحند ‏ حين يلتزم با الغرد والمجتسع » 
ويخلصون لہا فى جميسع شۇ ونهم 1 

وقد رایت أن أجعل الحديث فى هذا على فرعين : الأول فيا يخ ص الإنسان 
فرد! ه والآخرفيما يخس الجتمع ع وا ٠‏ 
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أ ) أهمية التوحيد فى حياةالفرد : 

إن الأمور التى ينشد ها الغرد فى حياته ويسعى إلى تحقيقها واليصول اليما 
كثيرة جد | 6 فهو ينشد السعاد ة والراحة والطمأنينة وعزة النفسوكرامتها يبحصسث 
عن أسلوب يوصله إلى خالقه الذ ىفطر على الإقرار به والإذعان إليه والحاجة له فى 
كل شیئ ه ينشد أشياء كثيرة ريما يكون من الصعب أن ن أحيط با وخا اداه 

هذه التطلعات ھی التى يهتم بها الإنسان ن السوى ه بخلاف أولئك القوان » 
وحثالات البشرية الذين لايعرفون إلا إشباع شهوة البطن والجنس ه يأكلون ويليسون 
ويتمتعون كالأنعام إذا ملا بطونها » أو كبا تعيش الذئاب والعواد ى إذا جاعست 
فلا یح ها حدٌّ ولا يضيطبا ضابط ٭ حتی تهلك أوتصل لشہوتہا ورغتها ه فهم 
لا يتطلعون ولا يفكرون بشيئ؛ من ذ لك سوىما تدفعهم إليه الغرائز الشهوانية ٠‏ 

رفيما يلى آهم مايحققه التوحيد فى حياة الفرد : 
١‏ .ب التوحيد يكفل للإنسان ت تحقيق السعاد ة التى ينشد ها دائما ه غری حلسم 
يراود الإا ن على مختلف مستوياته » فكما يطلبها الغنى مسعى جاهد | فى البحسث 
ضہا فهى كذ لك مما يخامر خل الفقير فى ساعة نومه ويقظته ٠‏ وكما هی مطلب الكبير 
العاقل فهى فى القت عينه أمل الصغير الذى لم يناهز الحلم » ركنا هئ رمطامج 
الغباب فهى من أعز بقايا أمانى الشيخ الهرم ء وكما هى مما يفكر فيه الفلامفسة 
وجار العلماء فبى الشغل الشاغل للعامى الساذج ء ون المؤكد أنه لا يوجد أحد 
لا يفكر فیہا كما أنه لا يوجد مَنْ يسعى لشقاء نفسه وإلتعاسها ٠‏ 
( فالإنسان خلق محتاجا إلى جلبما ينقعه » ودفعما يضر )() ء 

وإذ | كانت السعاد ة على هذه الد رجة من الأهمية » فين يمكن أن نجدهنا ؟ 
أو أين وجد ها الإنسان من خلال حياته ومحثه 0 

يسعى الانسان دائما نحو تحقيق سعاد ة نفسه وراحتها ويبحث عن السبسل 
والأساليب التى يصل بها إلى ذ لك الهد ف المنشود من الراحة والهد وء والطبأئيئنة 
والیعد عن مكد رات الحياة ومنغصات العيش ه وقد جرب فى سبيل تحقيق هذه الغاية 
كك الأسباب الت ظنہا أوتوهم انها مصد ر الهناء وطمأنينة إلنفس ٠‏ 

والإنسان فى كل جاهلية من جاهليات التاريخ لا يعرف /الأسباب المادية سبي لا 
لتحقيق هذه السعاد ة ٠‏ ولا يلتفت إلى المصد ر الحقيقى لها ٠‏ 


٠ ص25‎ ١ نتاوىج‎ ١ 
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فهويظن أن السعاد ة تتحقق له عن طريق الغنى وجمعالمال ء أوفى شهسسوة 
الجنس والجمال الفاتن ه أويبلوغ أعلى المناصب وأرقى المراتب والوظائف » أو فسسى 
الانطلاق والتحرر من كل القيود 6 ويظنها ‏ وكما ترقج له الشيوعية فى المأكل 
والمشرب والمسكن ء يظنها فى كل شيئ من هذه الماد يات الجافة والأسباب الخارجية 
التى لا تلبى بوحد ها حاجات النفس البشرية التی تركبت فى أصل وجود ها من جوهرين 
رئيسيين هما : 
الماد ة والريع ء وإن التركيز على احد الجانبين وزهمال الآخر يسبب انفصاما للنفس 
ويحد ث فييها فجوة عميقة لا يد ها إلا توافق الماد ة مع الر واتزائهما ٠‏ 

وخير د ليل لنا على صد ق ما نقول ‏ لا من الماضى السحيق بل من الت يسح 
المعاصر هذا الواقع الجاهلى والحياة الوثنية التى يعيشها النأساليم فى قل 
المادية الجامحة والحضارة المتطورة » حيث إنه قد تهيأت للإنسان فيها كل السبسسل 
المادية التى يظن الجاهليون أنها أسباب السعاد ة وسبل الراحة والطمأنينة والعيسش 
الرغيد » فالمال والشهوة والشهرة والمناصب والسلطة والزعامة والوياسة والحرية المطلقة 
من كل القييد ٠‏ والنسا* والخمرة وجميع الملذ ات الجسدية » والوسائل المتطلورة » 
والوفرة فى كل شیئ من مطا لب اليس .. التى يسعى وراءها المستعبد ون لهوى 
النفسورغبة الشيطان » كك ذ لك قد تحقق وتوفر بشكل لا أظنه قد حصل فيما ضى 
ولا أحسب أنه سيكون أكثر من فيما بعد : 

فقد فتحت الد نيا على أوسعما يمكن وتنافسها الناستنافسا ليسبعدء تناف س» 
رتہا لكوا علیہا حتی صاروا يد | لكل ما فيها » فخسروا كل شیئ وأعز شيئ وهو 
الكرامة الإنسانية » ولم يصلوا إلى السعاد ة ذ لك الشيح الذ ىصار فى حسهم وكأئنسه 
شيئ من الخيال » ولم يزد اد وا إلا تخبطا وكآبة وأظرايا وقلقا وحيرة وحسرة وألا 
وتعاس ة وشقاء رتشا ماً من الحياة وشعورا بالضعف والانهزام .فاك اد وا سو 
على سوء ضياعا فوق‌ضیاع ٠‏ 

وقد د فعهم كل هذا إلى البحث عن المخرج » فاستغرق البعضفى اللذ ة والشهوة 
والمتاع الحسى لأن ن لك الحيلة الوحيد ة والطريق الذ ىيراه » فحاز على القسروة 
والجاه والجمال والمنصب الرفيع » وغيرها من عوامل الشهرة والمجد والنجاح التى 
تتوق إليها النفوسوتتقطعد ون الحصول عليها الأنفاس ه فلما يلخ ما شى وطلسسبء 
لم يغن غه ذ لك شيئاأ » ولم يحقق إلا مزيد | من الأسى والشقاء والإحساءريا لتهسد م 
الد اخلى والعبودية الذ ليلة ومقيتد اخل النفسحاجة ‏ وهى أصيلة لم تأخسذ 
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رغمتها التى لا تحققها إلا المبود ية الحقة الصادقة قة لله تعالى وحد» لا تنازعها جود ية 
لشيىء آخر ٠‏ : 

وجنح البعض إلى تفضيل الغياب عن هذه الحياة ٠‏ إما غيابا تاما وهو الموت 
بالانتحار ٠‏ وابا غيابا م قتا عن طريق المخد رات وسائر المسكرات ٠‏ 

وما يد هش الناظرفقواع الاحصا: ء لأعد اد المنتحرين فى ألد ول الوثنية ا 
يجد الأع اد المذ هلة والتى د اثما فى أزد ياد مستمر ء ويجد كذ لك أن من بين 
الذين يدر مون على هذه الجريمة ‏ شخصيات كبيرة مشهورة حازت على ثروة وسلطان 
عظيم ه ولكنها لم تحصل على السعاد ة وراحة النفس واستقرارها ٠‏ 

ولا أستطيع هنا أكثر من أَنْ اختار يعض النماذ ج من الأسماء التى آثرت الوت 
اختيارا فى سبيل الخلا ص من العبودية الذ ليلة التى يشعرون بها ويقاسون آلامها ٠‏ 

فمنهم الأمير رود ولف ولى عد النمسا وشيقته ه انتحر عام 1845م باطسلاق 
الرصاص على نفسه ٠‏ 

وشهم الس رتجون فيشرالمسؤ ول البریطانی الشهير ه وانتحرت معه زیجته مارا " 
راقصة الأمراالشهيرة ٠‏ 

وشهم"هتلز 'وزبيله المارشا ل غورنجء ومشهم الشاعر الأمريكى المشهور"راند ل جاريل" 
والشاعر الأ لبائ كلايست" » ونجمة السينما مارلين مونروإرتولر؟ ا لكاتب المسرحى الإيطالى 
ومنمهم المستشرق اللغوىكراوسالذ ی کان يعمل أستاذا فى جامعة ين شمسرييصر * 

ونه 'مایکرنسکی وايسنين" اجر تستى*وكلهم من كبار الاد باء فى روسيا الميويظً!؟ . 

وفى كل يوم تكشف الأحد اث والتقارير أن الانتحا راضخ ظاهرة مألوفة شدلت 
كثيرا من الفنانين والشعراء والمؤ لفين وكبار الساسة والمفكرين والأدبا' والرأسمالييسن 
فخلا عن عامة الأفراد الذين يعيشون ويموتون كما تموت أحقر المخلوقات من البهائسم 
وسائر الد واب فى الأماكن النائية ٠‏ 

وأما الفريق وهو الأكثر عد د | الذ ى آثر الغياب المؤ قت عن هذه الحياة 
الماد ية » فقد اتّجه إلى المخد رات » ومعاقرة الخمرة والإد مان على شرب المسشكرات 
ليبتعد ولو لمجرد ساعات من ليل أو نهار عن الواقع الكثيب الذ ىيعيشه ه وهذا 


٠ فخرى الدياغ‎ ٠ انظر فى هدا كتاب : الموت اختيارا د‎ ١ 


ورسالة الفراغ الروحى وأثره على البشرية إعد اد جميل عد المحسن قرارعهة 
جاص ¥1۲11 6 tT’‏ 
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التصرف الجاهلى يعتبر مؤ شرا واضحا وخطيرا على سوه الحالة النفسية التى يحياها 
هو لا“ المترفون والمنعمون والساد ة المخمورون * 

والاحصائيات المهتمة بشو ون المخد رات والخمرة وكافة المسكرات تبعث علسسى 
ل ا لي » فهى تشيسر إلى 

ن عاد المد منين على المخد رات قد ارتفع إلى حوالى عشرة ملايين مد ِن فى الولايات 
المتحد ة الأمريكية وحد ها ء وأن حوالى ثلاثين فى المائة من اسر المستشفيات فسى 
فرنسا يشغلها مرضى الاد مان والمخد راك( ء 

وإلى جانب هذ | فقد كثرت ‏ فى المجتمعات الوثنية المعاصرة ‏ مظاهر القلق 
وحالات الجنون والأمراض العصبية والاضطرابات العقلية والنفسية بين الذكور والإنساث 
وعلى كافة مراحل العير خصا بين الشباب وماد ون الأربعين ٠‏ وأصيحت وسائ سل 
العلاج النفسى عاجزة عن أن ن تفعل شيئا ذا قيمة أمام الزياد ة المستمرة والمذهلة 
لأ اد المرضى النفسيين(") . 

أت ف إلى ماسبق تلك الجرائم وحواد ث السلب والنهب والسرقة والسطو مشار 
الرعب التى يثيرها هو لا فى النفوس ٠‏ ولم ترد عَم القوانين :ضور سوسم 
الأحاسيس القرمية و المشاعر الوطنية ولا سلطة الرأى العام ٠‏ 

ناهيك عن اضطراب الحياة الأسرية التى بات يهد د ها الطلاق من جهة والخيانات 
الزوجية من جهة أخرى » وتحديد النسل والعزوف على الزواج من جهة ثالقسسة 
7 بن 5 

وربما ظن البعض أن السعاد ة يمكن تحقيقها لد ىمعبد ات باطلة يتقرب إلييا 

يقم لها قرابين الطاءة ومظاهر العبودية ظنا منه أنها تؤثر فى سماد ته وشقاكفه 


۲٠۷ انظر الخمرة بين الطب والفقه ء محمد على البسأرص‎ ١ 
>١ والمسكرات بين الشرائع والقوانين الجنائية ه أسماعل الخطيبص‎ 
٠ ۲۸۵  ؟8‎ ص١ ورسالة الدكتوراء فى الفراغ الروحى ء جميل قرارے ج‎ 
ل انظر : خطر التبرج والاختلاط ء عد الباقى رضون‎ ۲ 
٠ ۳٣۹ ۲۳۹٤ص‎ ٤ ١ ورسالة الفراغ الروحى ءج‎ 
٤ انظر فى هذا : السلام العالمى والإسلام ء سيد قطب ءوخطر التبرج والاختلاط‎ ٣ 
٠ ۳۲۷ ۲۸۹ ج ۱ و ص‎ e والفراغ الروحى‎ 
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وتجلب له النفع وتد فع خه الضر ه فتراه تارة عاكفا على قبر من قبور الصالحين ملتجكئا 
إليه فى الشدا ند والملمات يرجوه ويد عوه » وتجد ه حينا آخر مستسلما بين يد ی 
وجال مد عللولاية يوجهه كيف يشا” 0 وتراء حينا آخر أ سيرا للأوهام والخيالات والخرافات 
تتقان فه الأهواء ونه جاذ به الرقهات بين هذه المعيك ات هائما مشطربا ليس له من الا 
شيىء ٠‏ كما قال تعالى :عي الل اده مه سكي و ا 
لرجل هل يمتويان شلا الحيد لله بل أكترهم لا يعلمون اللا 

قال سيد ا ا الب يا الموحّد والعبد المشركيعبد 
يملكه شركا * يخاصم بعضهم بعضا فيه » وهو بيشهم مو لكزامنهم فيه توجيه وکل منهم 
عليه تكليف وهو بيشهم حائر لا يستقرُعلى نهج ولا يستقيم على طريق ولا يلك أن 

يرضى أهواءهم المتنازعة المتشاكسة التعارضة القى تمزق اتجاهاته وقواه » ومد يبلكه 
سيد واحد » وهو يعم مأيطلبه منه * ويكلفه به فهو مستريح مستقر على منهج صريسح 
( هل یستویان مثلا )؟ إنهما لا يستويان ))۰ 

كلك هو لا وأولئك لم يحققوا السعاد ة المنشدد ة والطمأنينة النفسية ٠‏ وذ لسك 
لأنسهم لم يقموا على مكمنها ٠‏ 

نعم هذ » هى النتيجة الطبيعية التى تنتظر العابد ين لغير الله »من جاه أو 
مال أو سلطان أو شسهوة أو شيطا ن أود جال أووثن من الأوئان ء وذ لك ماعيّر عه 
سبحانه وتعالى بقوله فى محكم التنزيل : ( ومن أعرض عن ذكرىفإنَ له معيشةضنكا 
ونحشره يم القيامة أعصى للح 

يما خاه رسوله صلى الله عليه وسلم يقوله : ( تَعِسَعد الك ينار والد رهم والقطيفسة 
والخيمة ٭ تكنو ]ذا شيك فلا انتقش )(9) , 

فما هذا الضنك فى العيشة والنهم والشره والجشع ء ا 
تتخبط فييها الد ول الأورمية والشعوب الوثتيسة إلا نتيجة من نتاءح العبيدية 
لغيرالك ٠‏ 


سورة الزمر آية ۲۹ 

فى ظلال القرآن ج ۵ ص ٠٠١515‏ 

سورة طه آية ١١ ٤‏ 

۸ ء واین ماجه فى الزهد‎ ٠١ رواه اليخارى فى الجہاد ۲ » وفى الرقاق‎ ٤ 
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ولو سألنا أهل الايمان بالله وحده » والخاضعين لسلطانه والعابدين له من غير 
شريك عن الراحة والطمأنينة التى تعمر صد ورهم والسعاد ة التى تملا قلمهم ؟ فياذا 
عساهم قائلين ؟ لا شك أنهم سيقولون ما قاله الله تبارك وتعالى : ( الذين آنوا 
وتطمئن قلمهم بذ کر الله » ألا بذكر اله تطمئن القلوب )(20 ء 
نعم إن الموحدين المخلصين لله عبادتهم رحياتهم يَحُسُون شاع السعسادة 
الحقيقية فى قرارة النفوس ء ريذ وقون حلاوة الطمأنينة والراحة التى استكنت فى أعاق 
القلوب » وين لم يكونوا من أرباب المسال وذ وى الجاه والسلطان ء أولم يتحصّلوا 
على ما يشتهونه من لذ ات جسدية طامع د نيوية ء فقد عر ها بلال -رضى الله 
غه وهو تحت السياط ملقى فسوق ريضاء مكة بقوله : ( أحد أحد )(5) ء 
وجلاها خبيب بن عد ىس رضى الله غه عند مقتله بقوك[؟) : 
فو الله ما أرجو(؟ ) إذا تسلا 
على أى جت بكان فى الله مصرعى 


۹ 


ولا جسزط إنى إلى الله مرجعسسى 

فالإنسان المو من الموكد لله تعالى يعلم أن أسباب السماد ة والطمأنينة كلا 
بيد الله تعالى وليستبيد أحد سواه ٠‏ واإذا أيقن المرء كما يقول ابسن 
القيم ( يأن الله على كل شئ قدير وأنه المتفرد بالأختيار والتد بير وأن تد بيره 
لعبد ه خير من تد بير العبسد لنفسه وأنه أعلم بمصالحه من العبد وأقدر على جلبها 
وتحصیلہا منه وأنصح للعيد منه لنفسه وأرحم به منه لنفسه وأبربه مشه يتفسه 
وعلم أنه لا يستطيع أن يتقد م بين يد ىتد بيره خطوة واحد ة ولا يتأخر عن تد بيره خطوة 
واحد ة ولا يتأخر عن تد بيره خطوة واحد ة » فلا متقدم له بين يد ىقضائه وقسسسد ره 
ولا متأخر ٠‏ فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه وانطرح بين يديه انطراح عسسدر 


۲۸ سورةالرص آية‎ ١ 

۲ _ انظر السيرة النبوية لابن هشام هج ١‏ ص ۳۱۸ ءط ٠‏ تحقيق السمقلا 
والابيارى ود الحفيظ شلبى ٠‏ 

؟ ‏ المرجعالسابق ج ٣ص1٦۱۲‏ * 


3 أرجوء أخاف ٠‏ 


۳= 


مملوك ضعيف بين يد ىملك عزیز قاهر ٠‏ له التصرف‌فی عد ه بكل ما يشا* ولیس للعبد 
التصرف فيه بوجه من الوجوه ٠‏ 

فاستراح يومئذ من الهمم والغسس والأنكاد والحسرات وحمّل كل حوائجسه 
ومصالحه مَنْ لا يبالى بحملہا ولا يثقله ولا يكترث بها فتولاها د ونه » وأراه لطفسسه 
بره ورحمسته وإحسانه فيا من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه لأنه قد 
صرف اهتماءه كله إليه وجعله رحد ه هسه فصرف غه اهتمامه بحوائجه وصالح تیاه 
وفبؤْقليه مشا فما أطيب عشه وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه )207 ۰ 

( يرد الأمر إلى مشيئة الله وحده تنسكب فى القلب الطمأنينة )(5) , 


( والعبد كلما كان اذل لله راطم افتقارا إليه رخضوعا له كان ن أقرب إليه راع 
له ء وأعظم لقد ره » فأسعد الخلق أظسيم عودية لله )(5), 

وذ لك ( فالذين يتخذ ون من غير الله إلها محرومون من الاستقرار والطمانينة 
الحقيقيتين كالطفل اليتيم الذ ىيحاول أن يتخذ من مصنوعات البلاستيك أا 
که )0 . 

تلك هى الحقيقة أن, ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأسن 
وهم مهتد ون )20 5 
؟ س التوحيد يحقق الحرية ويحفظ العقل من قيرد الوثنية : 

الحرية مطلب من مطالب الإنسان ء لأ تقل أهمية عن السعاد ة التى يسعى إليها 
د ائما » بل رما كانت السعاد ة من نتائج الحرية وآثارها » فالإنسان بطبعه يأف 
القيود والسلاسل ويعشق الحرية ولا يجب أن يكون خاضعا لسلطان أحد من ينى 
جنسه ء وقد عانى الإنسان الكثير فى سبيل الصول إلى هذه الحرية * 

والناس ون خلقوا أخرارافاتّهم لم يليثوا أن أوقعوا أنفسهم فى الذ ل والعبودية 


١‏ القواعد / ابن القیم / ص ؟١١‏ / دار الفكر 

؟ م فى ظلال القرآن ہج 1 ء ص۰۰۳٤‏ 

۳ ل مجموعالفتاوى » ج ١‏ هدص 54 

٤‏ الإسسلام يتحد ی / وحيد الدين خان / ص ١518‏ / ط 1 / مكتبة القسرآن 
القاهرة ٠‏ 

ه ‏ سورة الانعام آية ۸۲ 


TR 


“== 


لفئة من البشر أو لمظهر من مظاهر الطبيعة أو للأوهام والخرافات والتقاليد الباطلة 
فصاروا ید | فى أثواب احرار 

يقول حسن الترابى : ( من البشر فريق عظيم يرزحون فى الوثنية الجاهلية 
تستعيد هم مظاهر الطبيعة ة التى تكتنف حياتهم فيتخذ ونها آلهسة يصرفون إليها كثيرا 
من الجهد عباد ة وقربى وينخذ لون عن كثير من مجالات العمل خوفا منها ٠‏ وستبد 
pre‏ الخرافة والأوهام وتأسرهم ظروف الحياة الفطرية فالوثنى مثلا يقد س الحيسوان 
ويخنع له » وإنما خلق الحيوان لخد مة الإنسان يتخذه مأكلا ومشربا ومحملا وجمالا 
( والأنعام خلقها لک فيها د فه ومنافع ومنہا تأكلون » ولم فيها جمال حين تريحون 
رحين تسرحون وتحمل أثقالم إلى بلد لم تكرنوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن يكسم 
بكم لرؤ وف رحيسم 0 . 

( وهو يحاصر نفسه بالمحظورات الموهومة ويحرمها من منافع الطبيعة ومتاعيبا ٠‏ 
فقد كان العرب فى الجاهلية فريسة الكثير من التصورات التى تنسب للطبيعة قوة 
غيبية على الإنسان فحرّرهم الدين الاسلامى دين التوحيد من ريقة الاعتقاد فى 
الطيرة والكهانة والخوف من أضاع الكواكب وخسوفها والتعيد لاأصنام والأوثان )( 1 

وقد تبن لنا أن الإنسان عابد بطبعه فإذا لم يتوجّه بعبادته للخالق السستحق 
للعباد ة فإنه لا محالة سيقع فى جود ية غيره » وقد كان ذ لك عبر تاريخ الإنسان الطويل 
فكلما انحرف عن عباد ة الله سبحانه وتعالى انحط فى د ركات من العبود ية والسذ ل 
لمعبود ات لا تستحق آد نی احترام أو تقد ير أعظسها أن ن يكون المعبود يشسرا من جنس 
عابد ه ناهيك عن غيره من المعبيودات الواهية من شجر أو حجر أو كواكب أو خيسال 
ووهم أو عاد ة وتقليد ٠‏ 

وكلما ركن الإنسان إلى هذه المعبود ات وقنع بها من د ون الله فقد حريته وسار 
فى ذ ل وجود ية تتجاذبه تلك المعبود ات وتتقانفه الأهواء ية رة » فلم يعد 
صاحب إراد ة أو قوة وعزيمة » لا يفعل أو يترك إلا بهوى معبود اته وتوجيهها ورنہت ہا 
شاي ان مرا وى الور .+ 


١‏ - سورة النحل آية ه ‏ لا 
الإيسان وأثره فى حياة الإنسان / د ٠حسن‏ الترايى / ص ؟ه مط 6 
دار القلم ه ألكويت ٠‏ 


- 960 = 
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يقول سيد قطب/: ( إن الذين يستنكفون أن يكونوا يد | له ه يقعون من 
فورهم ضحايا لأحطً العبود يات الأخرىيقعون من فورهم مید ا لهواهم وشهواتهسم 
ونزواتهم فيفقد ون من فورهم إراد تهم الضابطة التى خم الله بها نوع الإنسان مسن 

بين ساء تر الأنواع » وينحد رون فى سلم ال واا هم و شر الد واب وا 1 هم كالأنعام 
ع لس ذا E E‏ أن انوا ت کیا ذاقيع الللة في 
أحسن تقوم ٠‏ 

كذ لك يقعون فى شر العبوديات الأخرى وأحطّها » يقعون فى رد ية العبيد 
من أمثالهم » ويصرفون حياتهم فق هواهم » ووفق ما یبد و لهم من نظي سات 
راتجاهات قصيرة النظر مشمة يحب الاستعلاء » كما هى مشوة بالجهل والنقسسص 
والهوى * وقعون فى ود ية الحتميات التى يقال لهم : إن وانه لابللة من أن 
يخضعرا لها ولا يناقشوها ( حتمية التاريخ ) و ( حت حتمية الاقتصاد ) و (حتمية 
التطور ) وسائر الحتميات المادية التى تسرغ جبين الإنسان فى الرقام وو 
لا يملك أن يرفعه ولا أن يناقش. فى عرد يته البائسة الذ ليلة ‏ هذه الحتمييسات 
الجبارة المذ لة السخيفة )١()‏ 


وليسمن سبيل للخلاصمن هذه العبود ية إلا سبيل الترحيد فعباد ة الله تعالى 
وحد ۵ والاخلاس له فى كل شيئ يفعله الإنسان ء يرد على الإنسان حريتسه السسستى 
سلبها ٠‏ ويذيقه طعم هذه الحرية وحلاوتها ء فالإنسان المؤمن الذ ىلا يشرك 
يعياد ة ربه أحد ! تنضبط أموره وتنسجم جميع شو ون حياته لأنه يلم قياد د لقائد وأجد 
يستمدٌ منه منهج حياته ورشده » فليسعليه للہوی سلطان ء ولا للأوهام والخرافسات 
والخزصلات إلى قلبه طريق ء ولا تتحكم به العاف ات الباطلة والتقاليد البالية »ولا 
يخضع لبشسر ولا خنع لجبار ولا يصدٌ ق بمشعوذ أود جال ولا يثق بكاهن ٠‏ ولاترده 
الطير ولا تسيّره النجم والكواكب ء ولا ينفق أمواله فى سبيل الطواغیت ولا يد تسس 
كرامته بالف ل للقبور الد وارسيتمرخبترايها وينحض أمامها ويطوفبها طواف منكمسسر 
القلب وذ ليل الجناح ٠‏ 

وقد جرت يد ة التوحيد كانت هى العلاج الوحيد لكل ألوان العبود يسسة» 
فجعلت من العبيد أحرارا ء ون الأذ لاء أعرة وأباة على الضيم ٠‏ ومن الضعفاء قسسوة 


٠ ٠١۲۱ص الظلال ج ۳ء‎ ١ 
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ضخمة تخشاها أقوى الأمم وأعظمها آنذ اك ٠‏ ففتحوا العالم بقوة إيمانهم » ونشسروا 
فى ربوع الأمن والسلام * 

رما رآیت شخصا يعتقد عقيد ة أو يد ين بدين أو يتمذ هب بمذ هب يشعر بحريته 
الحقيقية إلا مَنْ َد الله وحده ويعتقد عقيد ة ألتوحيد والإخلاص ٠‏ 

وقد كانت حرية الإنسان من أبرز أهد اف الإسلام ( نقد بدا بتحرير الوجد ان 
البشرى من عاد ة أحد غير الله ء ومن الخضوع لأحد غير الله فنا لأحد عليه غير 
الله من سلطان ء وما من أحد يميته أو يحييه إلا الله » وما من أحد يملك له ضرا » 
ولا نفما ء وا من أحد يرزقه من شیئ فى الأرض ولا فى السماء وليسبينه ميسن الله 
وسيط ولا شفيع » IT‏ الذ ىيستطيع والکل سواه هيد ولا يملكون لأنفسهم 
ولا لغيرهم شيكا )00 

( فالناسفى كل نظام غير نظام الإسلام يعبد بعضهم بعضا ‏ فى صورة من 
الصور ‏ وفى الشهج, الإسلامى وحد ه يتحرر الناسمن اد ة بعضهم لبعضيعبسادة 
الله وحد» والخضوع لله وحده )(۴) , 

ومجالات الحرية التى يضمنها الترحيد ويحققها للإنسان كثيرة جد | ومن أبرزها : 
أن الترحيد يريط الانسان بغكر واحد منقظم وشهج شامل مقنن لا يأنيه الباطسل» 
ويبعد ه عن كل الأفكار والمناهج والشرائع المتضاد ة الخطربة والتوحيد إذ يحقق 
هذه الخاصية فهو يحرر الإنسان ويخرجه من عاد ة العباد إلى عاد ة الله وحده » 
وغد ها يوك الإنسان بمعناه الكامل الذ ى لم يوجد إلا يوم أن تحررت رقبته وحياتسه 
وله من سلطان العباد » إن الإنسان فى جميع الأنظمة التى يتولى فيها البشر 
التشريح والحاكمية والسلطان فانه يقع لا محالة فى عبودية العياد ٠‏ 
أما الترحيد فهو ميلاد الإنسان لأنه يحقق له وجودء الكامل الذ ىلم يكن له مسن 
اقل )0 


دت العد الة الاجتماعية فى الاسلام ه سيد قطب وص ٤)۲ 4١‏ هط ۷ دار الشروق 
معالم فى الطريق ه سيد قطب ٠‏ ص۸ ٠‏ 
_ أنظر خصائص التصور الإسلامى » سيد قطب ءص ۲٠١۵‏ ه وانظر الظض لال 


ج٤‏ + ص 1۹61-11۳1 ۰ 
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وهذ | ما قاله الرعيل الأول من حملسة التوحيد : ( الله ابتمثنا للش من 
شاء من عاد ة العياد إلى عاد ة الله وحده )(1) ء 

ومنها أنه يحرره من سلطان الهوى والشهوة ٠‏ 

ول الترابىم؟”( ومن أعظم آثار الإيمان أنه يحرر الإنسان من إسار أهوائسه 
ومن صصبار أغراضه وشهواته ويوجهه نحوغاية علمية يعلق بها هه ه ثم يهبه علا 
يبد ىبصره الحبيس إلى أبعاد الوجود الروحية ونورا يبد د من ظلام الغيب ليضئ 
له آماد الحياة ومراحل الطريق إلى الله أولها وآخرها ٠‏ 

( والمؤمن يد بر أمره ببصيرة نافذ ة لا يعميه الحرص ولا يستخفه التعجل عن تقد يم 
الجهد الصاد ق مهما تأخرت ثمرته فى الد نيا » بل لا يبالى أن يفوته الأجر العاجسل 
لأن الد نيا عنده مزرعة الأخرة وهويرسم خط حياته بنظرة شاملة ويتجه بجا نحو 
قبلة واحدة » لأنه يبتد ى من الله ذى العلم المحيط والتدبير الحكيم » ولأنه قد 
راض هواه وطرّعرأيه لحك الله » فطاقاته جميعا محشرد ة وجوانب سمي كأفسة 
موقوفة لعبادته  ٠‏ 

والفرق فى معيار الدين بين الذ ىلا يشرك بعباد ة ربه شيئا والذ ىيتهّبسسد 

لهواه أو لما يروق له من أهراء البشر هو الفرق بين الد ى والضلال ه فالأول 
مؤ من عرف ربه فهو يستقبله بالعباد ة معتصمسا يحبله لا يتحول عن هديه ولا يحيد 
والآخر تائه يتخبط العشواء )(") , 

ومعلوم أن النفس البشرية والعقل الإنسانى إذا لم يتحررا من جرد ية الهسسسوى 
والشهوة كما يتحررامن كل عرد ية خارجية عن النفس. فإن الإنسان لا محالة سييقى 
سيرا لهذا الوى كلك الشهوة ومقيد | بقيود هما ٠‏ 

يقول سيد قطب- رحمه الله + ( قد تتحرر النفس البشرية من عبودية القد اسة 
ومن خوف الموت الآ ى والفقر والهوان هومن كل الاعبارات الخارجية والقي م 
الاجتماعية ثم تبقى مستذ لة لذ اتها » مستذ لة للذ اتها وشسبوأتها مستذ لة لنطامعها 
وأهوائها » ا لها ألقيد من د اخلها حين تنفلت منه من خارج ء فلاتبلغ 
التحرر الوجمد ائى الكامل الذ ىيريده الإسلام لها ليحقق لها العد الة الاجتماهة 
الإنسانية الكبرى ٠‏ 


١‏ ل قول الصحايى ربعى بن عامر أمام رستم قائد القرس 
5 الإيمان » ترايى ‏ ص1٥‏ 


ليور امنود باجم اد مور 


ست 


والإسلام لا يففل هذ ! الخطر الكامن على التحرر الوبد انى فيلقى اليه 
التفاتة عميقة تشهد بعنايته بد اخل النفس البشرية وأغوار ها ٠‏ وتد ل على رعايته 
لكل استعد اد اتہا وملايساتها )۱ ء 

قال تعالى : (قل! ن کان آباو کم وأبناو كم واخوانک وأزواجكم وشيرتكم وأموال 
اقترفتموها رتجارة تخثيون كساد ها ویساک ترضونها أحبّ إليكم من الله ورسوله 
وبادا سبيله فصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يبد ی القى الفاسقين)(5) , 

وإلى جانب مظاهر الحرية التى تحد فا غيد ة التوحيد واد الله وحده فسسى 
نفس الإنسان فإنها تحرره من قيود اجتماعية باطلة كثيرة تصدٌ » عن عاد ة اللسسسسسهه 
وتحاول أن تجعله متعلقا بها دون الله * 

(فالمؤمن المخلس اد ته لله وحد» لا يبقى مرهونا فى إطار القبيلة أو الشعسب أو 
الطبقة التى ولد فيها » وسهما طوقه وسطه الاچتماعی وواقعه الماد ىانشة#4الته 
بحبل متين ينتشله من وحل اُضاء إلى آفاق إنسائية طليقة لتنقشع غشاوة العصبيسسة 
التى تحصر بصره ء وتنحط أوزارها التى تثقل ظهره ويخلى بين فكره وطاقته ميسن 
امكانات الترقى فى الاتساعفى الحياة ٠‏ 

وما التقاليد والموروثات والقيود الاجتماعية إلا قوالب جد ث فيها سوابق اتجاهات 
الحياة وهى كثيرا ماتشكّل يضمونها جمرد | وتماد یا فى باطل قد أو تخلفا عن 
مقتضيات الظروف المتجد د ة فتعرقل تقدم المجتمع ء وأما المؤمن فهو متحرر من كثير 
من هذه القيود الاجتماعية التى تكبّل الإنسان وتقعد به عن العمل الحر والنيضة 
المنطلقة وتحتبسه ألا يرتاد آفاق الحياة الرحبة )(") , 

ب 

وقد ذم الله سبحانه وتعالى المتعلقين بهذ » الموروثات الوثنية والمقلد ين لآبائهم 

الأولين فى ضلالاتهم الاجتماعية ٠‏ فقال سبحاله : 
( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجد نا 

عليه آباعنا أولو کان آباؤ هم لا يعلمون شيئا ولا يبتد ون هيا أيها الذين آشوما 
علي أنفسكم لا يضرم جَنْ سل إذا اهتديتم ٠‏ إلى الله مرجعكم جميسا فينبقكم 


٠ ه١ العدالة الاجتماعيةص‎ ١ 
٠ ۲۲ ؟ ل سورة التهة آية‎ 
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بما كنتم تعملون )(1) ء 

ثم إنه سبحانه تعالى رشب إلينا اتباأمثلة القد وة الحسنة من الأنبياء والصالحين 
الموحدين فقال : ( قد كانت لم أسوة حسنة فى إإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوسهم 
إنا برآ* منک وما تعبد ون من د ون الله كفرنا بكم يد | بيننا وبينكم العد اوة واليغضاء 
أبد | حتى تؤمنوا بالله وحده )(5) ء 

وقال كذ لك : ( إنى تركت ملة قم لا يسو منون بالله وهم بالآخرة هم كافسوون 
واتبعت ملة آبائى إإبراهيم وإمحاق ويعقوب ء ما كان لنا أن نشرك بالل من سيئ 
ذ لك من نضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناسلا يشكرون )[291 م 

ويلخص,الشيخ محمد المبارك أثر التوحيد فى هذه الناحية فيقول : 

( كان هذا الإيمان محررا للإنسان الغرد فى نفسه من نوازه الغريزية إلى حدٌ 
كبير ٠‏ ومحررا له من تآليه البشر والخضوع لهم خضوع انقياد واستسلام » ونحررا لسنه 
من أساطير تأليه الكون أو الطبيعة أو أ ى جزء منها بل د افعا له للجهاد فى سبيل 
تقويض النظم القائمة على تأليه البشر أو الاستسلام للخرافات الوثنية وأساطيرها والخضوع 
لتأثيرها رد افعا له لاستثمار الكون الذ ى أصيح هو خليفة الله فيه وتسخيره وتذ ليله 
نافع )(15ء 
التوحيد د رع للإنسان ضد الشيطان : 
لسعاي وات بد عوراو حه 

عد اوة الشيطان للإنسا ن ق ية جد ! تة ه فهو لايفشر فى لمظة نا عن 
الكيد والغواية والتدليل والصدّ عن عاد ة الله سبحائه وتعالى ٠‏ فنذ استد رج أبوى 
البشرية وأخرجهما من الجنة وهو فى نشاطد ادم وصل د و وبلإفساد غيد ة الإنسان 
فقد زين لكثير من الناس سوء عملهم 6 واستزلهم عن إخلاص الدين لربهسم إلى 
أنواع من الشرك (25 , 
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وإذ | كانت هذه حال الشيطان معيفى الإنسان ن فإ الله سيحائه وتعالى قد 
حفظ الموسّد ين مهم والمخلصين عاد تهم لوجه الله ء فلم يجعل للشيطان عليهيسم 
سلطانا وذ لك لأن قلوهم آمنة مطمثئة متوكلة على الله حق التوكل ٠‏ 
قال تعالى : ( إنه ليسله سلطان على الذ ين آمنوا وعلى ريهم يتوكلون » إنبا 
سلطانه على الذين یتولونه والذين هم به مشركون )217 ء 
قول ید قط ( فالذين يتوجهون إلى الله و ء مخلصون لله » لايملك 
لشيطان أن يسيطر عليهم » هما ونون لمم فان ملقم بالل تصمين أ ن ينساقوا 
معه ء رینقاد وا إليه » وقد يخطئون ولكتهم لا يستسلمون ء فيطرد ون الشيطسان 
عنهم يترون إلى رسهم من قريب » إنما سلطائه على الذين يجصلره وهس م 
مستسلمون له بشهواتهم ونزواتهم ۰)٩٨)‏ 
وقد أد رك الشيطان نفسه هذه الحقيقة فاعخرف بها رقررها كما فى قوله تعالسسى 
ماكب قول إبليس اللعين : ( قال : رببما أغويتنى لأ لهم فى الأرض ولأغييهم 
أجمعين إلا عباد ك منهم المخلصين قال هذ | صراط على مستقيم أن عاد ى ليس لسك 
ليسم سلطان إلا من اتبعك من الغاون وإن جهنم لموهه/أجممين جعي )0100 
قال سيد قطب رحمه الله : ( والله يستخاس لنفسه من جاده بن يخلسنفسه لله 
ويجرد ها لله وحده ریعبد ه كأنه يراه وهو لا* ليس للشيطان ن عليهم من سلطان بشرطه 
هو على نغسه هذ ١‏ الشرط الذ ىقرره إبليس اللعين ء قرره هو رید رك أَنْ لا سیل 
إلى سواء أنه تة ال أن ن یستخاص لنفسه من يخلص له نفسه ء وأن يحميه ویر فاه 
ومن كان الجواب ( هذا صراط على مستقيم » أن عجاد ى ليس لك عليهم سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوين ) ٠‏ 
( إن عباد ى المخلصين لي ليس لك عليهم سلطان ء ولا لك فيهم تأثير ء ولا تملسك 
أن تن لهم لأنك هم محصور » ولأنهم منك فى حمى ولان ن مد اخلك إلى غوسم م 
مغلقة ٠‏ وهم يلقن أبصاره, بالله 0 
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(يان ن الشيطان لا يتلقف إلا الشارد ين كما يتلقف الذ ئب الشارد ة من القطيع » ه فاا 

من يخلصون أنفسهم لله » فالله لا يتركهم للضياع ه ولو تخلّقوا فإنهم يثهون من 
قريب ٠‏ 

والمعركة الخالد ة بين الشيطان والإنسان فى هذه الأرض ترتكز إلى اتسد راج 
الشيطان للإنسان ن بعيدا عن منهج الله » والتزيين ن له فيما عد اه ؛ استد راجه إلى 
الخروج من عبان ة الله أى الد ینونة له فى كل ما شرع من عقيد ة وتصور وشعيرة ونسك 
وشريعة ونظام ‏ فأما الذين يديئون له وحده أ ىيعيد ونه وحده ‏ فلي سللشيطان 
عليهم من سلطان )(1), 

ومعنى هذا أن قلب الإنسان المؤمن بريه العابد له وحده قد اتصل بالخالسق 
وارتبط به برباط وثيق ٠‏ وقطع کل علائقه إلا معالله فاستمد بذ لك قوة وعزيمة تعصمسسه 
من الشيطان وتنصره على كيده ومكره * 

وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القلب وأهميته فى جسد الإنسان 
فقال : (إن فى الجسد ضغة إذا صلحتصلح الجسد كله ه وان ا فس ت َة 
الجسد كله آلا وهى القلب )(25ء 

مقو الله 5 _ 5 

يقول الد وسرىئ/: ( إخلاص العباد ة لله وحد ه يخلص القلب من الأمراض المفسدة 
له والمشقية لجميع جوارج صاحبه ء لأنه ملك الأضاء والسيّر لها ء فانشغاله الام 
بالعبودية الصحيحه يقيسه من أمراضه الموجية لفساد الأخلاق من الهلع والجسزع 
والشح والمنع والحرص واللدد فى الخصرمة والجبل » والغرور والظلم والبغى ٠والجد‏ ل 
والمرا* والطيش والمّفه المبد د لجميح الطاقات » والعجب والخيلاء والشك والأفسر 
والبطر والريبة والغغلة والجمود ء والكبر والفجور من جبة أخرى ه والافتتان بالد نيا ه 
وح المال والشرة والمكر والتشفى والحقد والغضب والحسد والهسز واللسسسسز 
والاسهماك بالشهوات ونير ذ لك » فإن الضمير منشأ الفعل ومصد ره » فإن كان 
صالحا بمراقبة الله ومحبته وخشيته كانت الأعال صالحة 3 والأخلاق حسنة لانتفاء هذه 
الأوصاف والسجايا المد مومة ء وإن كا ن الضمير فاسد | لحلول غير الله فيه من أنسسواع 
الأنانية وحبّ الذات قَسَدّت الأعمال والأخلاق لا ن الأقوال والأعال معبّرة عا فسى 


١‏ انظر الظلال ج ؟ هص 51545 5148 بتصرف 
۲ رواه مسلم فى المساقاة ٠١۲‏ ه الفووی و ج ۳ ء ص ۱۲۱۸ ودارالقكقتر 
لية ان ٠‏ 
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الشمسير 1 . 

وهكذ | فإن القلب من غير ميد ة التوحيد كالبيت الخرب يفرح فيه الشيطان ويتعلق 
بعباد ة الأوثان » لا عزم له ولا قوة ولا حياة فيه وان كان يد فق بالسد م وَِنبِضُ با لحرارة 
والاحساس ٠‏ 

قال تعالى : ( أَوَمَنْ كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناسكمن 
مثله فى الظلمات ليسبخارج منها كذ لك للكافرين ما كانوا يعملون )250 , 

قال ابن كثير عن هذه الآية: ( هذا مثل ضيه الله تعالى للمؤمن الذ ىكان 
ميتا فى الفملالة هالكا حائرا فأحياه الله ٠‏ . أحيا قلبه بالإيمان وهد اه له » ووقه 
اون0 
> التوحيد مصد ر العزة والشجاعة والكرامة وكلٌ الصغات الحميد ة : 

التوحيد جماع لكل الصفات الحميد ة والخصال الطيبة التى تعشقها النفوسوتهفو 
إليها القلوب ء فالمؤمن الموحد الذ ى استغنى عن كل شيئ يشعر بعزة اللفسسس 
والكرامة الانسانية » لأنه استعلى بإيمانه ولم يفتقر إلا لله تعالى ء وهذه العزة هسى 
للمو منين د ون غيرهم ء قال تعالى : ( وله العزة ولرسوله وللمؤمنين )(4) ء 

ا 

فاضقاد المرء بان الله تعالى هو وحدء الضار النافع والمالك المتصرف يجعله عزيزا 
فلا یذ دولا يخضع لأحد سوى الله لأنه يعلم أن هذا الغير لا يقد ر على شيئ * 

ولهذ! فإن العا ا يريد العزة فلا يجد ها إلا عنده لأنه 
هو مصد رها ومالكها » قال تعالى : ( مَنْ كان يريد العزة فلل العزة جميما )(*) ٠‏ 

قال المود ود حب الله : ا الله ينشيئ فى الانسسان 
من الأنفة وعزة النفسما لا يقس د ونه شيئ ء فهو يعلم أن الله هو المالك الحقيقى 


0 ١ صفوة الآثار والمفاهيم » الشيخ عد الرحمن بن محمد الد وسرى ه ج‎ ١ 
٠ ء مكتبة د ار الأرقم » الكويت‎ ١ ص 159 ء ط‎ 

۲ سورة الانعام آية 1١١‏ 

٣‏ تفسير أبن كثير » ج ۲ وص 1۲۲ ه طبعة الحليى » وانظر مجموعفتاوىابن 
تيمبيه هاج 1۰ 6 ص۲۱۶ ۰ 

> سورة المنافقون آية ۸ 

ه س سورة فاطر آية ٠١‏ 


of 


كوا هد ا الکون من. القوى رأنه لا ضار ولا نافع إلا هو ء وأنه لا محیی ولا ممیت 
إلا هو ء وأنه لا صاحب للحكم والسلطة والسياد ة إلا هو وحده ٠‏ 
فهذ! العلم اليقينى يغنيه عن غير الله وينزع من قلبه خوف سواه فلا يطاطسئ 
رأسه أمام أحد من الخلق ولا يتضرع إليه ولا يتكفف له ء ولا يرتعب من كبريائه وعظمته * 
ومشل هذه الصفة لا يمكن أن يتصف بها إنسان غير مؤ من ببذه الكلمة ه يمسا 
يستلزمه الشرك والكفر والإ لحاد أن يطاطىء المرء رآسه لغيره من الخلق ويراه قاد را 
على جاب النفع والضرة إليه وبرهيه ويعلق به آماله )207 م 

و( الم من عزيز غالب مق يد منصور مكفى ه مد فوع عنه باذ ات 
أين كان » ولو اجتمع عليه من بأقطارها إذا قا بحقيقة الايمان وواجباته ظاهرا وباطنا 
وقد قال تعالى : ( ولا تهنوا ولا تحزنوا و أنتم الأعلون إن كنتم مو ملين . 

فهذا الضمان إنما هو بایمانہم وأعالهم التى هی جند من جنك الله يحفظهم 
۳(„ 
وطالما أن الله هو القوى العزيز فعباد ته وحد ه تنعكس على العايد له ٠‏ واليؤمن 
به ه وإذ ن فالايمان بوحد ة الأ لوهية هو مد خل القوة فى الإنسان ومد خل عزتسسسه 
ومنعته على الآخرين وعلى الأحد اث التى تواجهه ء بينما التوجه لغير الله د ايل 
ضعف الإنسان ثم هو فى الوقت نفسه مصد ر استمرار ضعفه فى تصوره وتقديره للأمسور 
وحكمة على الأشياء 241 


ء٠‎ 11 1٤ص امياد ی الاسام » أبو الأعلى المود ود ى ء‎ ١ 
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ب ) أهمية التوحيد فى حياة المجتمع : 

وأما عن أهمية التوحيد وأثره فى حياة المجتمع فأرى أن يقتصر الحديث على نقطة 
هامة جد | وشاملة وهى أن التوحيد يجمع بين أفراد المجتمع ويوحّد هم ویکون منهم أمسة 
واحدة ٠‏ 

فالتوحيد أو عاد ة الله وحسد » تجمعبين المتباعين جنسا ووطنا ولونا وبا » 
بها تزول كل الفوارق رتنمحى كل الفواصل وذ لك لأن هذء العقيد ة تجمع الاس 
جميعا : نيهم وتقيرهم » صغيرهم وكبيرهم ٠‏ أسود هم وأبيضهم عربيهم وعجمهسم * 
سيد هم ومسود هم © شريفهم ورضيعهم ٠٠٠٠٠‏ على عاد ة إله واحد لايستحسسسق 
العباد ة إله سواه » وهم إذ يجتمعون على هذ | فإنه تتّحد آمالهم وأهد افهم ود وافعهم 
وحاجاتهم حتى يصيروا وكأنهم جمد واحد يتحرك جملة واحد ة نحوغاية واحسد ة 
ومهذ | التجمعتكون هناك طاقةضخمة جد | لا يقففى وجہہا شیئ ٠‏ 

وهذ اكما يقول سيد قطبهو بعض أسرار الخوارق التى أنشأتها العقيد ة الإسلامية 
التوحيد فى الحياة والتاريخ البشرى » فمن هذا التصور أنبعثت تلك الطاقة 
الموتّدة التى صنعت هذه الخوارة!! ) ٠‏ 

قال تعالى : ( لو أنفقت مافى الأرض جميعا ما أت بين قلههم ولك اله 
ألف بية بين )(5), 

ومن هنا فقد قال أرنولد توينى : ( بأن غيد ة التوحيد التى جاء بها الإاسلام 
هى أروع الأمثلة على فكرة توحيد العالم وأن فى بقاء الإسلام أمل العالم كله )257 ٠‏ 

وما قال هذا المؤرخ قولته هذه إلا بعد أن اتّضح له أن العقيد ة الصحيحسسة 
هى التى تكفل التجمع البشركافهى وحد ها الرابطة الوثيقة التى تصلح للجمع بيسن 
الأفراد والشعرب ولي سالجنسولا القي ولا الأرض ولا اللون ولا الطيقة ولا المصلحسة 
الاقتصاد ية أو السياسية ء ولا أىٌقيمة أخرىمن القيم ولا أيّ اعبار من الاعتبارات 
الوثنية * 
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11" سورة الانفال آية‎ ۲ 
( ط‎ © ٠١١ ؟ ب عن الاسلام والعالم المعاصر » انور الجند ى هص‎ 


مك 


وقد جرت البشرية فى الماضى والحاضر الحياة فى ظل يد ة التوحيد وتحست 
راية الأ لوهية الواحد ة » والحياة تحت رايات الرثنية المتعد د ة وعاينت بنفسم ا 
الفارق الضخم بين الحياتين ٠‏ 

فكانت الأ لفة والأخوة والمحبة والتعاطف والترابط ء والمساواة والبذ ل والعطساء 
والتضحية » والرحمة والحنان والمودٌ ة والأمل والسعاد ة والكرامة » والنقاء والطهسارة 
والعزة والكرامة والسؤود والقوة » وكلّ معنى من المعائى الطيبة وكلٌّ قيمة من القيسم 
الساميية ٠‏ 

كك هذ ا وغيره الكثير قد عرفته البشرية فى ظل عباد ة الله وحده فى حين انها 
عرفت التفرق والاختلاف والبغض والكره والحقد والتفكك والأثرة والتمييز ه والتققفل 
والسفك والحروب والتعاسة والشقاء والويلات » والذ لّ والاستعياد والضعف والانهسزام 
والجلافة والقسوة » وك معنى من المعائى الساقطة والقيم السخيفة والأخلاق والطّباع 
اللئيمة ه كك هذا قد عانت البشرية منه الم وذ اقت فيه العذاب فى ظل الوئئيسة 
وتعدد الآلهة ا لمختل ١‏ 1 

وإن نظرة سريعة إلى حياة العرب على سبيل المثال .قبل البعثة يعد ها 
لتؤيد كل ماد کرت( "2 , 

فقد أنشأت غيد ة التوحيد من الممزقين المفرقين المشتتين بين اللات والعسزى 
وطائفة أخرىمن الآلبة والمعبود ات » مجتمعا متآخيا مترايطا متحابا متعاض دا 
يؤثر أفزاد ه بعضهم بعضا على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة ٠‏ 

95 3 

وقد امتد حهم الله سبحانه وتعالی فى كثير من آيات القسرآن الكريم وأمتن عليهم 
أن هد اهم إلى هذا السبيل بعد أن كانوا فى الفلال المبين ٠‏ 

قال تعالى : ( واذكروا نعمة الله علي إذ كنتم اع اء فألفبين لوك فأصبجتم 
بنممته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها )(5) 


» "٠٠١ يوسف القرضاوی هص ۲۰۴س‎ ٠ انظر فى هذا الإيمان والحياة د‎ ١ 
٠ حسن التراببى‎ ٠ ء وكتاب الإيمان واثره فى حياة الانسان ود‎ 1١ ط‎ 
٠. 5۰ ہہ‎ ٠١5 ص‎ 

؟ - راجع قول جعفر بن ابى طالب للنجاشى ملك الحبشة فى السيرة اللبهية 
لابن هشام ٠‏ ج ٥ ١‏ ص۹٣۲۲‏ ۰ 


؟ س سورة آل عران آية : ٠ ٠١۳‏ 


RR 


نعم لقد أعطت الوحد ة وقوة الترابط والتماسك التى أوجدتها غخيد ة التوحيد فى 
نفو سالأفراد ‏ ثمارها وانتجت نتاجها الطيب من الْحَبٌ والأخوة والصّلات الطيبسسة 
والملاقات الشريغة بين هو لاء المؤمنين ٠‏ حتى قال تعالى نيهم ( والذين تبؤوا 
الد ار والإيمان من قبلهم يحبُون من هاجر إليهم ولا يجد ون فى صد ورهم حاجة مسا 
أرتوا ویو ثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة )210 ۰ 

يقال سبحانه : ( محمد رسول الله والذين معه أقد ا* على الثقار رحماء 

بينب )017 

ووصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجسد الواحد إإذا اشتكى شه و 
تد اعى له سائر الجسد ٠‏ 

فقال صلى الله عليه وسلم : ( مثل المؤمنين فى تواد هم وتراحمهم وتمعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتكئ مته ضوتد اس له سار جسد ه بالسهر والخيى )290 , 

وما كان هو لاء ليستحقوا هذا المدح والإطراء من الله ورسوله إلا لأنهم التزسوا 
بالتوحيد منہجا وهجروا ما كانوا عليه هم وآياو هم من عباد ة الأصنام والأوثان * 

وفى مقابل هذ | المجتمح الإيمائى القائم على عاد ة الله رحد » » هناك مجتمعسات 
أخرى قامت رماتزال قائنة على الشرك والوثنية » تلتقى على الأهوا* والشبوات قم 
لا تابث أن تتفرق شذ ر مذ ر * وحال المجتمعات فى عمرنا الحاضرد ليل صارخ علسى 
نوعية المجتمع الذ ىيقوم على الشرك وعباد ة الأوثان » وإن تغيّرت الأسما*رتبد لست 
الصور » فما د ام أن المعيد ليسهو الله تعالى وحده فهى وثنية ولا علينا إذا كان 
ن لك المعبود وثنا من حجر أو شجر أو كوكب أو قومية أو وطنية أو حزب أود وة 
أو أ ی طاغوت آخر من طواغيت هذا الزمان ٠‏ 

( إن الحياة لا تستقيم ولا تصلح إلا على أساس الإيمان بالله الواحد والمبود ية 

لاله واحد » وان الأرض لتفسد حين لا تتمحض العبود ية لله فى حياة الناس + ويخضحون 
لشريعته وحد ها نتخلص حياتهم من الخضوع لأهوا' البشر اليتقلية ٠‏ 


1 : سورة الحشرآية‎ ١ 
۲١ : ل سورة الفتح آية‎ ١ 
البخارى فى الادب 77 » ومسلم فى البر 11 هوأحيد‎ ٠ ہہ متفق عليه‎ ٣ 


جك 6ص۷ ۰ 
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يما صلحت الأرض قط ولا استقامت حياة الناس إلا أيام أن كانت عرد يتهم لله 
وحده ‏ يد ة وباد ة وشريعة وما تحرر الإنسان قط إلا فى ظلال الربهية 
الواحد ة )() ء 
وهكذ | ٠١‏ معد هذا الاستعراض الموجز لأهمية التوحيد فى حياة القرد 
» ونظرا لبذه الآثار الإيجابية التى تَمْحَبُ الإيمان بوحد ة الألوهية نجد 
أن القرآن قد حدر البشر من الشرك والوثنية وجعلها هی مصد ر الاتخطاط والضعف 
فى حين أنه اهتم بالتوحيد والد عوة إلى عباد ة الله وحد ه خا لصة من كل ما يك رها 
من باد ة أى معبود» سواء أكان حجرا أم إنسانا آم أىشيئع آخر » مما يعد سسن 
د ون الله بأ ى شكل من أشكال العباد ة . 
( مد لك فلم يكن مصاد فة ولا احباطا أن أنفق القرآن الكريم ثلاث شرة سنة 
كاملة فى تقرير قضية واحد ة أصيلة هى قضية الألوهية وقضية المعبود ٠‏ 
( لم يكن ذ لك لأن ن العرب کانوا بُفرقين فى الوثنية فحسب ء ولكن كان السبسسب س 
إلى جانب ذ لك قبل ذ لك س أن هذه القضية هى محور ارتكاز ألحياة البشرية كلها 
لا يقي لها بنساء ولا تستقيم لها حياة إلا إذ| استقامت هذه القضية فى نغوس الئاس 
و رسخت فى ضمائرهم وصارت هی الأساس الذ ى يقي عليه كل البناء ٠‏ 
( ولقد رأينا من واقع الجاهلية الحديثة مصد اق هذه القضية ء رأينا كيف انحرفت 
حياة الناسكلها لنجرد أن انحرفت فى نفوسهم قضية الألوهية فتفرقت بهم السسبل ٠‏ 
وما عاد وا يهتد ون أو يستقرون أو يطمئنون + 
لذ لك ظل القرآن المكى كله لا يقول للناس‌شيغا سوى قضية الألوهية وقضيسسسة 
الاحقاد )250 
مقى أن أشير إلى أنه ربما يقول قائل : ما بال السلمين قد سَيْطرت علیہ م 
أوهام وخرافات كما سيطرت على غيرهم من الأمم الوثنية و أنهم اليم فى ذ لَه وهسوان 
والغلبة لأهل الأرثان ٠‏ فلو كان التوحيد يحفظ الفرد والمجتمعمن هذا وذ اك لما 
حلتبهم ما نشاهد هم فيه ؟ 
ت 


+ ۱۴٤۲١٣ ص٥‎ ۳ الظلال ءج‎ ١ 


۲ جاهلية القرن العشرين ء محمد قطب وص ؟ 5١‏ * 
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وفى الرد على هذه الشبهة يقول أبو زهرة : ( والجواب عن ذ لك بالتسلهم فسى 
أصل الاعتراض من حي حال المسلمين ولكن ليسذ لك إلا لأنهم ابتعد وا عن الإسسلام 
وباد ئه » فحقّت عليهم هذه الحال التى هم عليها فهم لا يصوّرون حقيقة الاسسلام 
لأنهم جانبوها » وکل مبد أ مقرر ثابت يۇ خذ من مصاد ره : ولا يؤخذ من حال 
معتنقيه » فالمسيحيون الذين يستمرئون د ماء البشرية لا يصوّرون د عوة المسيح عليه 
السلام إلى السلام والعفو والصفج ء وهل المسيحيون الذين يقولون ( وي ل 
للمغلوب ) هم الذين يتبعون قول المسيح فيما يروى ( استغفروا لأع اكم ) * 


وهكذا فن يرد أن يعرف الاسلا م يعرفه من آل وا قرره العلماء أهل 
0 


الخبرة فيه » ولقد يضل عن معرفته من يأخذ حقيقته من العامة ٠‏ 
إن الميد] السليم كثيرا ما يعتريه من ركام الزمان » وما يغيره من لح داث 

وأحوان اجتناية » نقيية ينكان إلى تجلية ضيح وا كا 
ولا يوون ذا للك إلا عن طرق و ة الى الأصول والتمسك بها(؟) 

كما قال صلی الله عليه وسلم : ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهملاة 
كتاب الله وسنة نبيه )(۳) , 

وربما احتاج الأمر بين الحين والحين إلى من يجدد للأمة أمر د ينها ويقود ها 

03 


إلى دين الله من جديده ۰ 


۱ المجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام » محمد أبوزهرة ٠‏ ص ۲٣‏ ۲۷ هط ؟ 
المرجع السابق يتصرفض ۲۲۷ ٠‏ 
روأه مالك فى الموظأ فى القدر " ٠‏ 


VAD 
ال ىة القديئة‎ 
' دضيه دصملان‎ 
آمل لاون + أسبب خرف ها لكلاويالائنة.‎ 


الفصلايقانى: رن اليس الست ٠‏ 


0 


الف تيل الأول 


أسباب الوئنئي ةالق -سدييمة 


١‏ تمهيد : نشأة الوثنية القديمسة 
١‏ المبحث الأول : أسياب الوثنية القد يمة 
المبحث الثائى : نشأة الوثنية فى جزيرة العرب 


لكا 


-3(١- 


الفصل الأول 


أسباب اتحراف الناسعن التيحيه إلى التي ة 
بل مين د بعس ا يس شيا برطم للع قم م که 


تمبيدك 0 

من المناسب لهذ | الفصل أن أشير إلى النشأة الأولى للوثنية مد ايتها التاريخيسة 
قبل ذكر الأسباب التى أ ت إلى الانحراف عن عاد ة الله وحده إلى عاد ة معيود ات 
أخرىباطلة ٠‏ 
نشأة الوثنية الأولى وولادتها : 

لا يستطیح الباحثون أن يحد د وا على وجه التحد يد والقطع متی ظهرت اد ة 
الأوثان وذ لك لطول العسهد بتلك البد اية المشؤ ومة » فبعض الروايات التاريخية التى 
أورد ها . الكلبى فى كتابه الأصنام تشير إلى أن ظهور الوثنية كان فى مرحلة مبكرة 
جد ! من تاريخ اليشرية بعد موت آدم عليه السلام مباشرة فقال : ( أول ما مدت 
الأصنام ن آدم عليه السلام لما مات ه جعله ينو شيث بن آدم فى مغارة فى الجبسل 
الذى أهبط عليه آدم بأرض الهند ٠‏ وکان بنو شيث بن آد م يأتون جسد آدم فى 
المغارة فيعظمونه » ويترحمون عليه ٠‏ فقال رجل من بنى قابيل بن آدم : يا بسنت 
قابیل : إن لبنى شيث 0 تون لوك ملي رق ل لقع لو ا يا 
كان أو من عمل الأصنام )() ء 

نمی 


هذه الروای اد ل على أن OA‏ سای 
آدم بالتوحيد لم يكن طریلا ولم يلبثوا أن يروا ود لوا من بعده ومد وا غير الله 0 

والذ ى أراه أن هذه الرواية غير صحيحة لأنها فض لا عن معارضتها لما روئ فسسى 
الصحيح عن ابن عباس ( أنه كان بين آدم ونج عشسرة قرون كلهم على شريعة 
الحى ۰...)(١)ء‏ 

5 سمه الله 

قال اين عروة الحنبلىفى ( الكواكب ) : ( وهذا يرد قول من رن أهسل 


١‏ ل كتاب الأصنام ‏ أب المنذر هشام بن الساعب الكلبى »ص 50 » تحقيسق 
أحمد زكى ٠‏ الد ار القومية ه القاهرة ٠‏ 


۲ سبق تخریجه ۰ 


١ 


=۲ - 


التاريخ من أهل الكتاب أن قابيل منيه عدوا النار )1 ء 

فهى تعارض العقل الصحيح والمنطق السليم ء فليسمن المعقول أن يقع الشرك 
وماد ة الأوثان يبذه الفترة الوجيزة بعد آدم ٠‏ بل لاب من زمن طويل حتى يل سس 
الشيطان على العقول بطول الأمد وانحسار العلم وفشوٌ الجهل إلى غير ذ لك * 

وهذ ا ما تفيد ه الرواية الثانية التى ساقها + الكلبى نفسه بخصوص أصنام قم 
ني (25ء القى تنصٌعلى أنهم لم يعبد وها إلا بعد عدة قرون ٠‏ 

وإذ | كانت النصوص التاريخية عاجزة عن تحد يد نشأة الوثنية الأولى فإنه يمكسسسن 
تحد يد ها بالتقريب الزمنى بما يقارب الألفعام من بعد دفاة آدم عليه السام وذ لك 
استناد ! إلى ما جاء فى الرواية الصحيحة عن ابن عباس,ضى الله غشه التى تش سير 
إلى أن الناسيقوا على التوحيد عشرة قرون وهى الفترة ما بين آدم ونوج عليهما السام 
وآن قي نيع هم الذين أحد ثوا الشرك وجباد ة الأصنام بعد موت بعض الصالحيسسسن 
منهم وعكوفهم على قبورهم وتماثيلهم زمنا طويلا * 

روى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس رضى الله ضهما فى قوله تعالى : ( يقالوا 
لا تذرنَّ آلبتكم ولا تذ روڈ | ولا شواعا ولا موث ويَحُوق وَشرا )250 ء 

قال : هذه أسماء رجال صالحين من قي نيح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلسى 
قيمهم أن انصبوا إلى مجالسهم التی كانوا يجلسون فيها أنصابا » وسموها بأسمائيم 
ففعلوا ء ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وكسبى العام موث )(24. 

وروی . . الكلبى قال : ( كان ون" وسواع وَيَعُوث وِيَعُوق وتَسرا قوما صالحيسسن 
ماتوا فى شهر فجَرَعَعليهم ذ وو أقاربهم ٠‏ فقال رجل من بنى قابيل : ياقم: هل 
لك أن أعمل لك خمسة أصنام على صورهم ء غير أنى لا أقدر آن أجعل فيها أرواحا 
قالوا : نعم » فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم ونصبها لهم ء فكان الرجل ياتى 
أخاه وعه وابن عه » فیعظمه ويسعى حوله حتى ذ هب ذ لك القرن الأول شم جساء 
قرن آخر فعظموهم اعد من تعظيم القرن الآول ء ثم جاء من بعد هم القرن الثالث 


٠ ۱٤۸ص“ انظر تحذير الساجد‎ ١ 
٠ انظر كتاب الأصنام ص ١ه 51 ء وسيرد ذكرها بعد قليل‎ 0 
٠ 519 ل سورة ني آية‎ * 


؟ ل رواه البخار یف تفسير سورة نوج آية 15م 
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فقالوا ما شم أولونا هولاء إلا وهم يرجون شفاههم غد الله » فعيد وهم وكلم مرم » 
واشتدّ كفرهم » فبعث الله إليهم إد ريسعليه السلام نبيا فد عاهم فكذبوه قن الله 
إليه مكانا عليا ٠‏ 


ولم يزل أمرهم يشتد حتى مچئ نيج عليه الما فيعثه الله إليهم ثبيا »وهو 
يومكذ اب بن أربعمائة وثمانين سنة 6 قد عاهم إلى الله فى نبوته مائة وعشرين سنسسة 0 
فعصوه وكذبوه » فأمرمالله أن يصنع الفلك ء ففرغمنها وركبها وهو ابن ستمائة سسنة» 
وغرق من غرق ٠‏ ومكث بعد ذ لك ثلثمائة وخمسين سه )01ء 35300 

وأخرج الفاكهى عن يد 0 بن عير قال : ( أولٌ ما حدثت الأصنسام 
على عبد نو » وكانت الأبناء تبر الآباء فمات رجل منم فجزع ابنه عليه فجعل لايصبر 
عنه ء فاتّخذ مثالا على صورته فكلما اشتاق إليه نظره ثم مات الابن ففُعِل به كما قعل 
ثم تتابعوا على ذ لك فمات الآباء فقال الأبناء ما اتَخذ هذه آباؤنا ,الا أنها كانت 
آلهتهم فعيد وها () „ 

هذا كل ما يستطيع أن يقوله الباحث عن نشأة الوثنية ء وللخلاف فى نشأتبا 
ثمرة وفاعد ة كبيرة تد ل على أنها ليست هى الأصل وإِنما هى طارئة ء والتومهيد 
هو الأصل ء وهذ! ما يدفعنا الى البحث عن أسباب الانحراف عن هذا الأصبل : 

يرى بعض الباحثين يأن عاد ة الأرثان قد يما كانت ناشئة عن قصور العق ل 
البشرى عن إد راك موجود أعلى أو إل أكبر (۳) ء 

هذا التعليل فى نظرى غير وجيه وذ لك لأن الوثنيين على اختلاف أحوالهسم 
وتعد د وجوه عباد تهم كانوا يشعرون بوجود قوة عليا أو إله أكبر يستحق منهم التقد يسر 
والاحترام والتأله ٠‏ 

والقرآن لكريم قد سجّل إجابات واعية لمشركى العرب مشلا تد لَّ على الفهم والوعنى 
والإد راك التام والإحساسبوجود تلك القوة العظمى أو الموجود الأعلى/والإل الأكهبر 
الذ ى اختصبالخلق والتصرف فى أمور الكون ٠‏ وإن كانوا يجهلون حقيقته ٠‏ 


1 الأصنام وص ۱~ ۳ ٠.‏ 

* ل انظر فتح البارى ه كتاب التفسير ه سورة نو ج ۸ء ص1۷‎ ١ 

انظر الشبهات والأخطاء الشاععة فى الفكر الإسلامى ء أنور الجند ى ء 
ص ۲۳۳ ء دار الاعتصام ٠‏ 


» 


ومما يقوى وجه ة نظرى هذه ما نشاهد ه حولنا فى شرق العالم وغربه من مظاهر 
الوثنية الحديثة الظاهرة للعيان والصارفة عن عباد ة الله التى تجرى جنبا إلى جنسب 
مع التطور الفكرى والتقدم العلمى ء وهذا مما يؤ ك أن هناك مجموعة من الأسححكبات 
عملت منغرد ة أو مجتمعة على الانحراف إلى عباد ة غير الله ه منها مايعرد إلى طبيعة 
الإنسان نفسه باعباره مالا لتجسيد ميوله ورضاته وجنوحه إلى ما يقع تحت حواسسسه ء 
أو باعباره متأثرا بشهواته وزغباته وأهواء نفسه وغرائزه الفطرية فيقع تحت تأثيرهفسا 
وينغس فى ملذ اته فيحيد عن طريق الصواب مستعبد نفسه لہواه » أوياضيسارات 
أخرى راجعة إلى أمور خارجة عن ذ ات الإنسان ولكنه يتأثر بها كطول العيمسد 
بالرسالات السماوية معد الأمد بالنبوات ه واندثار العلم ٠‏ وفشو الجيل ... أي 
البحث الأول أسباب الوثنية القديسسة: 
السيب الأول تقد يس الأشخاصوالغلو فى الصالحين : 

د لت الروايات الآنفة الذكر على أن تقد يس الأشخاص والغلو فى محية الصالحين 
منهم كان أكبر سببمن الأسباب التى أت إلى الانحراف عن غيد ة التوحيد وعيسادة 
غير الله ووقوع الناسفى الشرك ٠‏ 

نقد جاء فى الحديث الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنه فى تفسير قوله تعالسى 
( وقالوا : لا تذرن ذ1 ولا مواعا ولا يموت موی ونسرا ,)١()‏ 

أنه قال هذ ه أسماء رجال صالحين من قوم نوج فلما هلكوا أوحى الشيطان إليسى 
قوسہم ٭ أن أنصيوا إلى مجالسهم التی كانوا يجلسون فيها أنصابا ه وسوا 
بأسمائهم ء ولم تمد حتى إذا هلك أولثك ونسى العام عدت(" , 

وقد ذكر ابن جرير الطبرى رحمه الله فى تفسيره قرييا من معنى حد يك 
البخارى : ( بان یشوت ويَعُوق وتشرا كانوا قوما صالحين من ينى آدم وكان ليسم 
أتباع يقتد ون يهم ء فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة 
فصوروهم ‏ فلما ماتوا وجاء آخرون د ب إليهم إبليسفقال : إنما كانوا يعبد ونهسسسم 
مہم يسقون المطر فعيد وهم ا 


٠ ۲۳ : س سورةنوح آية‎ ١ 
۰ س سبق تخریجه‎ ۲ 
» المطيعة الكبرى الاميرية بيبولاق‎ » ١ ء ص 25 هط‎ ١1 س تفسير الطبریج‎ ٣ 


سنة ۱۳۲۹ هاه سورة ني آية ۲٣‏ + 


a: 
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وهذا ما عليه كثير من السلف فى سبب حد وث الشرك فى بد اية الأمر » قال ابن 
القيم : ( قال غير واحد من السلف لما ماتوا فوا على قبورهم ٠‏ ثم ص وروا 
تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبود هم )(1), 

وواضح من هذه الروايات أن عاد ة هؤ لاء الأشخاص لم تكن مقصود ة فى بد.ايسة 
الأمر ء ولا غاية لأولئك المحبين لسلفهم الأوائل الذين صوٌّروا صورهم وتمائي ليسم 
وشيّد وا قبورهم ٠‏ فلم يكن فلم هذ | إلا من فرط محبتهم وعظيم تقد يرهم وخالسص 
ود هم لآباعهم وأجد اد هم الضالحين لما رأوا فيهم من علامات الصلاج والتقوى والففيل 
وحسن العباد ة ه فأراد وا أن يكونوا لهم مثالا يحتذ ى وقد وة صالحة فصؤروه سم 
ليتذ كروا أفعالهم الصالحة ء فلا يفترون عن عاد ة الله ه غير أن هؤلاء قد 
أخطأوا فى الوسيلة وإن أصابوا فى الغاية » فقد وقع الناسمن بَعْدِهم فى الشقرك 
وماد ة الأوثان وانحرفوا عن عباد ة مولاهم الرحمان ٠‏ 

وأرجو أن لا يفهم أحد أن القول بأن محبة الأشخاص وتعظيمهم واحترامم وکونه 
السيب الأكبر فى الانحراف إلى الشرك أن هذا يد عونا إلى احتقار باد اللسسه 
رطم حقوقہم والاستهانة بهم هد فع الأبناء الى غوق الآباء ميغضهم » فليسسس 
هذ | يلازم ء فإن الاحترام والمحبة والتعظيم شيئ والغلو والمبالغة فى ذلك شيئ 
آخر مذ مهم ومحظور لأنه يفضى كما رآينا ‏ إلى الشرك والخروج عن التوحيد ٠‏ 

س السبب الثانى ‏ طول الأمد وتقاد م السنين : 

رمما د لت عليه الروايات الآنفة كذ لك أن توالى الأعوام وتقادم الزمان كسسسان 
عاملا مساع | فى الانحراف عن عيد ة الإخلاص والوقوعفى الوثنية ه ولا يخفى أن عامل 
الزمان له أثر بارز ود ور مہم على الجماد ات والأحياء وكافة البحسوساتكما أن له 
أثرا كذ لك على العليم والفكر والعقائد ٠‏ 

نقد علمنا أن النا ساستمروا على عيدة التوحيد عشرة قرون من بعد آدم عليه 
الماح إلى قم نيح ء رمعد طول العهد بعقيد ة التوحيد بد أت يعض بظاه ر 
الوثنية ه ولکہا لم تتحدد تماما ٠‏ فالصالحون ألذين صوّرهم أتباعهم لم يبداوا 
من د ون الله فى الجيل الأول ولا فى الثانى ولا حتى فى الثالث کما ذ کر دين الكلسبى 
حتى د ار الزمان د ورت ومرّت أعوام طويلة واستطاع الشيطان أن يد اخل العيقول 
ويستد رجها رويد | رويد | عن عباد ة الله إلى عباد ة تلك الصور والتماثيل * 


٠ انظر فتح المجيد شح كتاب التوحيد ءص556‎ ١ 
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ونجه أن الله سبحائه وتعالى قد ذكر فى القرآن الكريم أن قسوة قلي اهل 
الكتاب كانت ناشئة عن طول الأمد عليهم يعد هم عن مصد ر الرسالة وطول عبد هم 
بها ء وحذ ر المؤمنين أن يصيبهم مآ أصابهم فقال تعالى : ( ألم يأن للذين 
آمنوا أن تخشع قلوهم لذ كر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أرتوا الكتاب مسن 
قبل فطال عليهم الأمد فقست قلههم وكثير منهم فاسقون ) (0) م 

فيا قويت فيهم الوثنية إلا بعد أن طال عليہم الأمد وبعد عہد هم بانبیائہم 0 

ولہذ | ذكر ابن القيم عن غير واحد من السلف رشضوان الله علييم أجعيسن ب 
أن قبور الصالحين ضمائيلهم لم كُمْيد حتى طال عليها الأمد فعيدت(5) ء 

وعليه فقد جاء ( فى ظلال القرآن ):أن البشرية استمر ت أجيالا كثيرة على 
خيد ة التوحيد والإخلاسلا تشرك بالله شيئا حتى طال الأمد على الأجيال المتتابعة 
من ذ رية آدام وانحرفت عن التوحيد رد انت لشتى الأرباب إلى أن جساءها نج عليه 
السسلام بالتوحيد من جدید (۴) م 

ويقول د ٠‏ القرضاوى : ( وفى الفترات التى طال فيا الأمد على د عوة الرسسل 
فنسيت أو درفت ضرا الناس رمد وا أنواعا من الآلبة لا يكاد العقل يصدقها )0 ) . 

١ 59 

ومن هنا اقتضت حكمسة الله تعالى أن يرسل الرسل يعضهم أثر بعض حتى لايطول 
لبهم لمر فيفسقوا ويضلوا فيعبد وا غير الله ٠‏ 

فقال عر شأنه : ( م أرسلنا رسلنا تترا 226 فيد د ون غيد ة التوحيد 6 
ویجلونہا لاناسبعد أن نسوا 0:٠:‏ ' خظا مما ذكروا به ء فكانت الرسل 
فى تتابع مستمر إلى أن جاء خاتم النبيين والمرسلين عليهم صلوات الله أجعيسسن 
وغد ها اكتملت سلسلة الرسل ٠‏ 


١1 سورةالحديد أية‎ ١ 
۲۲۲ انظر فتح المجيد ص‎ ۲ 

1۸۸٤ فی ظلال القرآن » ج ؟ ص‎ ٣ 
1١۲ ص‎ ٠ ل العياد ة فى الاسلام‎ > 


سررة المۇمنون آية ٤۲‏ 


=۷ 


ولكن رحمة الله وسعت كل شيئ فهو يعم ما كان وما سيكون يفمل طول العهسد 
وتقادم الزمان ء على خير آمة أخرجت للناسفتضلّ الطريق كما ضل مَنّ قبلها من أمسم 
الأنبياء والمرسلين ٠‏ فاقتضت . . العناية الإلبية أن يبعث لهذه الأمة على رأسكل 
قرن من الزمان مَنْ يجدّد لها د ينها ويقد ها إلى عاد ة الله وحده وتجديد سسا 
اند رسمن معالمه فى النفوس * 

روى أيو د اود عن أبى هريرة رضى الله غه أن رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
قال : ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأ سكل مائة سنة من يجدّد لها دينها)!١),‏ 

ومن هؤ لاء الأفذ ان المجددين بعد طول العهد برسالة خاتم الرسل الكرام 
على سبيل اليثال شيخ الإسلام ابن تيميةء وكذ لك شيخ الإسلام الثانى محمد بن عبد 

عض 1 

الوهاب/ه فقد جاء كل منہما فى وقت خفت فيه نور الإيمان ووهن فى النفوره أن 
التوحيد ‏ وظهر الشرك وقويت منزلة الوئنية فطغت على العقول وطمست الأبصسار 
والبصائر ه فذ اد وا عن حياض التوحيد ما استطاعوا لذ لك سبيلا * 

وما أحوجنا اليوم فى هذه العهود الأخيرة ‏ وقد تغشّت مظاهر حديئة للوشية 
طعت على يد 3 التوحيد رجاف الله.وضار الاسلنون في غربة من د يدهم د إلى اة 
مخلصيجدد لهذه الآمة د ينها ورد ها إلى طاعة خالقها ٠‏ 
٣‏ السيب الثالثك ‏ الجهل بحقيقة التوحيد : 


لقد أن ى طول العهد بديانة التوحيد معد المد ىبها إلى اندرا سال ءلم 
ونسيانه وفشرٌ الجهل ٠‏ يقصور العقول والمد ارك وتحجرها ضيق آفاقها ٠‏ فلم 
تستطع العقول اليشرية يعد تلك القرون الطويلة التى قطمتها من عر الزسان .أن 
تستمر على العقيد ة الصحيحة ٠‏ وتلتزم بها فبد أت تد اخلها الأوهام والخرافئ سات 
والشكوك والتصورات الباطلة لحقائق الأشياء » وربما كان أعظم انحراف فى الفيسم 
والتصور قد وقع فى مجال العباد ة والاعتقاد » فبد أت الأجيال المتأخرة من ذدرية 
آدم فى عبد نوج تضلٌ الطريق الصواب ولا تهتد ى إلى الحق فلم تَعَدْ قاد رة علسسى 
التمييز بين الشرك والتيحيد ه فعيد ت من د ون الله تعالبى رجالا صالحين ماتوا 
ولا شك أن ذ لك قد آضى إلى اعقاد ات باطلة فى تلك المعبود ات حقى سار 


١‏ أيوداود فى الملاحم ١‏ » ورواه الحاكم هج ٤‏ ص 515 ه طيعسة عام 
‘BITTE‏ 
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بجی خيرها ويشى شرها ضرها » رظنوا أن فعلهم هذا ينفعهم غند الله 
ويقربهم إليه زلفى ه كما قد نص القرآن الكريم على فعل مشركى ألعرب فيما بعد حيث 
قالوا ( ما نعبد هم إلا لیقروتا إلى الله زلف )۸ فلاشك أن قولہم هذا کان 
عن جهل بحقيقة التوحيد وإخلاص العباد ة لله * 


وحديث البخارى عن ابن عباس فى الأوثان التى عبدت من د ون الله باد ئ الأمسر 
نمتّصريح ميان شاف لمجموعة من العوإمل والآسباب التى أضت بالناس إلى اد ة 
غير الله وقد تقدم ذكره » ومنه قوله ( ولم تعبد حتى إذ | هلك أولثك وِنّسِعَ العلم 
وفى رواية ”سی العلم” بد ت )( ") فيظهر لنا أنه إذ! محيت آثار علم التوحيسد 
لسغ با لبه وحقائقه فضا الجهل فى الناسواختلطت عليهم الآمور ه وقعصوا 
فى المحظور وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ء ولا يقوم عليه د ليل ه واوا 
عن الحق لجهلهم به ٠‏ 

ري اليه 

قال ابن القير/ٌ: ( والأسباب المانعة من قبول الح قكثيرة جد | فنها الجهل 
به ه وهذا هو الميب الغالب على أكثر النفوس ء فإن من جهل شيئا عاد اه واد ى 
اهل )(9), 

والله تعالى لم يثبت الخشية والخوفمنه وحصر الرجاء فيه إلا لأهل العلم والمعرفة 
لا للجاهليين ٠‏ 

قال تعالى : ( إنما يخشى اللهمن مادء الملماءً 6 . 

رع os‏ يمكن أن يفم على الشرك فى أيسسة 


صور ه من صوره 


فآهل التوحيد يعرفون حق الله علیہ وقد رون الله حق قد ره بخلاف الذيسسن 
عميت عليهم الحقيقة وهم الجهل فإنهم كما قال الله تعالى : ( وما قدروا الله 


٠" س سورة الزمر آية‎ ١ 
سبق تخريجسه‎ ۲ 
هد اية الحيارىفى أجوة اليهود والنصارى ء محمد بن أبى بكرن قيسم‎ ٠ 
٠ بيروت‎ ٠ دار الكتب العلمية‎ » ١1 الجوزية هص‎ 
۲۸ س سورة فاطر آية‎ ٤ 
٠18 محمد قطب وص‎ ٠ جاهلية القرن العشرين‎ 


u 
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حق قد ره ١7)‏ ) فابتد عوا لأنفسهم معبود أت جد يد وجاد أت على قد ر تصور هسم 
ومعرفتهم الناقصة ٠‏ 

وقد كان الجهل بحقيقة التوحيد سببا من أسباب الوثنية وماد ة غير الله فى كل 
زمان ومكان ۰ وفى القديم والحديث ٠‏ فالمشركون من عرب الجاهلية كان من أسباب 
شرکہم جهلهم يالل تعالى وع م إد راكهم لحقيقة الألوهية » فظنوا الله عظيما مسن 
العظماء أو ملكا من الملوك فقاسوه على ما يشاهد ونه من أحوال الملوك والأباطسرة» 
نتوسّلوا إليه بغيره وتقربوا إليه يعياد ة الأصنام والأوثان من الأشخاص والأشفجار 
والحجارة ه فلم يعبد وه وأصرّوا واستكيروا عن عاد ته بالرغم من إقرارهم له با لربميسسة 
فلم يشركوا معه فى ذ لك أحد | ه غير أن هذا لم يشعهم عن عاد ةغيره وذ لك 
لجهلهم بحقيقة العبود ية لله وأسلهها الصحيح ٠‏ 

ولا يزال الاستمرار على هذ! الفهم الخاطئ لحقيقة التوحيد سببا فى كل الوثنييات 
ء فهناك الكثير من الع لماء على اختلاف تخصصاتهم ومعارفهم يظئون أن التوحيد هر 
مجرد الايمان بوجود الله تعالى والإقرار بريوبيته لهذا الكون وما فيه » وفهموا على 
هذا أن ( الإله ) هو الصانع القاد ر على الاختراعفى حين أن الاله هو المعيد 
الك ىتألهه القلوب بالف ل والخضوع والطاعة وسائر ألوان العبادة ٠‏ 

وهذ! الجهل لحقيقة التوحيد الصحيح "2 الذ ى جاءتيه الرسل من عد الل 
كان وما يزال سبيا فى شرك الأولين والآخرين ء فاتخذ وا الأحبار والرهبان أيابا 

من د ون الله يخضعون لهم وبتبعوني فينا أحلوا رحرموا من غير سلطان من الله . 

ولبذ ا قال عد القادر عد 77 ( هولاء الیو نون اليم یو ذنون من مآذئه م 
خمسمرات فى كل يوم وليلة ويناد ون بأعلى أصواتهم ( أشبد أن لإ إله إلا الله ) 
وأنت ترى أن الناس‌على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم يسمعون هذا النداء ولا تقض 
مشاجعهم لسماعه وذ لك أن الد اعى لا يعرف : إلاميد عو الناس؟ ولا الاس 
يتغطنون إلى ما تضمه الكلمة بين جنبيها من د عوة سامية وغايسة جليلة » واكقسن 
لو علمت الد نيا ما يشتمل عليه هذا الند اء من غاية بعيد ة اليد ى ه وأن الاد ى 


٠ ٦۷ ع سورة الزمر ه آية‎ ١ 
٠ للشير سنائى ءج ١ص 5؟‎ ٠ انظر مثلا تعريف التوحيد فى الملل والنحل‎ 
+ ٠١١ ص‎ ٠ ورسالة التوحيد لمحمد ده‎ ٠ بتحقيق محمد كيلانى‎ 
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يناد ى بعتم وإصرار » لانقليت الأض غير الأرض ولتنكرت الوجوه » وما يد ريك كي سف 
تستقبل الدنيا _ القى رضعت بليان الجاهلية وترعرعت فى مهد ها هذا الد اء 
إذا عرفت أن الناد ىيقول أن لا ملك لى إلا الله ء ولا حاكم لی إلا الله » ولا أخضع 
لحكومة ولا احرف بد ستور 0 أنقاد لقانون ولا سلطان علت لمحكمة من المحاكم الد نيوية 
ولا أطيح أمرا غير أمره ء ولا أتقيد بشئ من الماد ات والتقاليد الجاهلية النتوارئة 
ولا أسلم شيئا من الامتيازات الخاصة » ولا أدين لسياد ة أوقداسة ء ولا أستخذى 
لسلطة من السلطات المتكبرة فى الأرض المتمرد ة على الحق ٠‏ وإنما أنا مويل الت 
مسلم له ء كافر بالطواغيت والآلهة الكاذبة من د ونه ء ضما يد ريك هل تسمع الد نيسا 
وأهلها هذا الند ا* فتسكت عليه ؟ لا ٠‏ لا ٠‏ والله إنها تنقلب عليك عد وا وتتنكسر 
وجوه أهلها لك ويعلنون الحرب عليك بمجرد سماع هذه الكلمة )١)‏ ء 

فالجهل بحقيقة التوحيد هو الذ ى جع لهم يمكتون عه ه وهو الذ ىجعل هذا 
المناد ى يرضى بالعبود ية لغير الله فى ظل الأنظمة الوثنية 9 

ومن هنا فلاخلاص لنا من هذه الرثنية إلا بالعود ة لفهم التوحيد وتحقيقه فى 
واقع حياتنا نظيفا من كل أد ران الشرك ظاهره وخفيه ۰ 

وهكذ | يبد و جليا أن الجبل يحقيقة التوحيد أرقع الأولين والآخرين فى ساد 3 
غير رب العالمين 9 
السبب الرابع ‏ الاتجاه إلى المحسوسات والميل إليها : 

يرى الكثير أن الإنسان ميال بطيعه إلى الركون للمحسوس وكل”ما يقع تحت حواسه 
ومشاهد اته » أكثر من ميله إلى ما لا يقع تحت تحت حواسه من المعقولات ه وأن ذا 
المیل الفطرى أرقع الانسان فى عاد تہا وتقديسها وزياد ة الاهتمام بها ٠‏ 

يقول البيررنى : ( معلى أن الطباع العامى نازع إلى المحسوستافر عن المعقول 
الذى لا يعقله إلا العالمون الميصوفون فى كل زمان ومكان بالقلة ه ولسكونه إلسسى 
المثال عدل كثير من اهل الملل إلى التصوير فى الكتب رالہیاکل کالیہود والنصارى 
ع المنانية خامة وناهيك ماحد | طى ما قلت نك لو ليد يتضورة ابی حل اله 
عليه وسلم أو مكة أو ألكعبة لعامى أو امرأة لوجد ت من نتيجة الاستبشار فيه د وأعسسى 


. ل نظرية الاسلام وهديه  المرحيق عد القادر عددةا ص ١ا لها‎ ١ 


“=~ 


التقبيل وتعغير الخدين والتمرغكأنه شاهد المْصور وقضى بذ لك مناسك الحج ر 
ويقول وجد ىفى د ائرته : ( والسيب فى عاد ة الأوثان ليسيصعب على الفهسم 
فإن الإنسان فى حالته الساذجة مفطور علن تجسيد ميوله وعواطفه ء وتجسيم خيالاتسه 
ومد ركاته فيريد أن يرىبنظره الاله الذ ىيتوجه إليه بقلبه فإن منعه الدين من تشبيه 
خالقه بالمخلقين عد إلى الخيلة فاتخذ له من صالحيه أو قديسيه وسطاء ونصسسسسب 
لهم التماثيل إكبارا لشأنهم فى الظاهر وماد لهم فى الواقع)! ؟) ٠‏ 
وقد تبيّن من الآثار المتقد مة أن غلية نزعة الميل إلى المحسوسد فعت البشرية 
وأوقعتها منذ القدم فى الوثنية » فمالت إلى التجسيد والتجسيم والتمثيل والتحست 
والتصوير ء فإن أحفاد الأموات من الصالحين وأتباعهم من قوم نيع عليه السلام قد 
أوقعهم التعلق با لمحسوسفى اد ة غير الله فقالوا : لوصورناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة 6 فصوروهم ثم انتهبى الحال بعباد ة تلك المجسمات والتماثيل مسن دون 
الله لفرط التعلق با لمحسوس والميل إليه » فرفع بذ لك من قيمة الماد وأعلى شأوها 
وح طمن كمال الله وقد ره وضمطه حقه فى إخلاص العبادة له . 
وقد أعتبر محمد حسين هيكل أن ن الميل للمحسوسمن أعظم وأكبر ما یهد الإنسان 
إلى الحرض على عاد ة الأوثان والبقاء فى الوثنية قد يما وحديثأ ء فعيد الشمسسسسس 
و القمر و النار و الحجارة و خلع على الأوثان من صور التقد يسما لا نزال نراه فى 
بلاد العالم جميعا معما يزع هذ! العالم من تقد م فى العلم وسمو فى الحضار ") ٠‏ 
ومن هنا فإن المتتيع للتاريخ يجد أن ينى الإنسان قد ركوا إلى المحسسوس 
فى عاد تهم مرات كثيرة كلما انحطوا فكريا ولم يرتفعوا إلى د رجة التجريد رتقبل المعقول 
فانم إن ا تصوروا موجود | تصوروه محسوسا فاتخذ وا أصناما آلبة يعيد ونها من د ون الله ء 
( وتكاد كل العصور أن تكون حاوية لمجموعات من هو لاء الحسيين فى عاد تيم 
لقد رأيناهم فی عهد ني وعہد ابراهيم وعيد موسى وعيد محمد صلی الله عليه 
وسلم و عليهم جميعا » ويظهر أن الذين يرتبطون بالمحسوسفى العياد ة سكسا 


١‏ ل تحقيق ما لللهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذ ولة » أبوحيان بن أحمد 
البيرونى ص 86 ء ط ؟ ء مجلسد ائرة المعارف العثمانية ‏ الهند ٠‏ 

۲ بس دائرة معارف القرن العشرين ٠‏ ج ٠١‏ هص 189 ء ماد ةوشن ٠‏ 

۴ _ النظر : حياةمحمد © محمد حسين هيكل وص 184 6ط ۱۳ مد ار 
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يستطيمون التخلص مما هم فيه ٠‏ 

إثنا نجد قم موسى يتطلعسون ا ا تجف أقد امهم من مساء 
البحر ال ى فلقه الله لهم ء وأغرق فرعون فيدل! ء قال تعالى : ( وجاوزنا بسسيتى 
إسرائيل البحر فأتوا على قوم کون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجمل انا إلا 
كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ء إن هو لاء تبر ما هم فيه وباطل ما کارا 
يعملون )() . 

ولكن بنى إسرائيل قد استحكمت فيم النزعة الماد ية وطلبوا عن ی ی 
السام أكثر من هذ | بأن يرهم الله جهرة حتى یو منوا به 0 

قال تعالى : ( وان قلقم یا موسى لن نو من لك حت نری‌الله جهرة )(5) . 

ومما تجد ر الاشارة إليه والتنبيه عليه أن الاتجاه إلى المحسوسات والميل إليهسا 
ومن ند الوقوع فى ماد تها من د ون الله لم يكن باد ة لها لذ اتها المجرد ة مهما كسان 
نوعتلك المعبود ات ( فالمشهور الذ ى أجمعت عليه أقوال الباحثين فى نفسيسسات 
الوثنيين وغلياتهم أنه لي سأحد من ا الأصنام والأوثان كان هد ف اد ته فى 
الحقيقة هياكلها الملموسة ولكن غاية أمرهم أنهم كانوا يزعون هذه الأشيا" ميبطا 
لقوة غيبية أو رمزا لسر غاض يمتوجب منهم التقديس البليخ)(؟؟ ٠‏ 

وهذا معنى قوله تعالی حكاية عن مشركى العرب : ( ما نعيد هم إلا ليقيوضا 
إلى الله زلفى )2*0 ء فهى مجرد وسائل ووسائط لا غير ۰ 

وكما كان ميل الإنسان إلى المحسوسو ظواهر الأشياء المادية سبيا فسى اتحرافه 
عن أصل فطرته واد ته لما يشاهده من ظواهر الطبيعة » منذ غابر الأيام فى مراحسل 
الطغولة البشرية » فهو ما زال سببا فى عصرنا الحاضر رغم أنها كما يقال قد اكتسل 


لآ الوحد انية معد راسة فى الاد يان والفرق د ٠‏ بركات عبد الفتاح د وید ار ٤‏ ص 
١٤‏ » مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 

؟ - سورة الاعراف آیة ۱۳۸ ۱۳١‏ * 

٠ س سورة البقرة آية 8ه‎ ٣ 

؟ ‏ الاديان فى القرآن » محمود الشريف هص 8؟ ٠‏ 


ه ‏ سورة الزمر آية "ا ٠‏ 
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نضجها » وشت عن الطوة(' ‏ ء ملغت حدّاً من التقدم العلمى والفكرى رسا لم 
يبلغه بنو الإنسان من ذ ىقبل ٠‏ 
فقد استشرت النزعة الماد ية فى هذا العصر ووصلت حد ! لم تصل إليه فى حياة الأواعا 
من قبل حيث إن الماد ة نقسها أصبح لها من القد اسة والهيمنة على حياة الإنسسان 
أكثر من ف ى قبل ء ( حتى قيل بأنها أزلية أبدية وأنها مصد ر كل شيئ فى الوجسود 
ولا أثر لقوة غيبية ولا سلطة روحية فى شيئ ما لكك 

( وهكذ | » كَتَحُْسَضِغط حاجات الإنسان الملحة وضرورات حياته الماد ية ومقوّمات 
وجوده من هذه الناحية » اند فع إلى التغاعل بقوة مع هذه الماد ة هالغ فى ذلك 
وأسرف حتى انحسر تصوره عن ما سواها من وجود ٠‏ وأتسل قله كل ما عداهامن قيم 
روحية ومثل إنسانية ومباد ى“ أخلاقية ء ود عذ أنكر كل ماعد | المحسوسسم سن 
موجود ات وغالط نفسه ء رخالف طبيعته » فحكم حكمه الجائر القاصر : يأنه .( لاموجود 
إلا المحسوس ) مِأنّ ( كل ما لا يناله الحّبجوهرة ففرض وجرد » محال )د ون أن 
يلتفت إلى ما فى ذ لك من إنكار لذ اته ولكيائه ونفسه )220 . 

ومن هنا نقد أصبح رهين الظروف المحيطة به 6 فأضاء المادية ومشاهد اه 
يتجاربه الخاصة هى الإطار الذ ىيحكم فكره واتجاهه » ولا يؤ من إلا بما يراه 
ولا يصد ق إلا بماد خله بيده فى المعامل والمختبرات وما يَصِلّ إليه قله بعد ذ لسك 
من نتائج محسوسة وآثار ملموسة ويتنكر لند اء فطرته الى "مقر بوجود قوة غيبية مهيمنسسة 
لا تخضع لهذ ه المقاييس المحد ود ة ولا تخضع لشيئ من مقاييس البشر ٠.‏ 

يقول راند ل : ( إنه لأقرب إلى الطبيعى والمعقول أن نشتق من صور الماد ة 
کل شیئ موجود لآن كل حاسة من حواسنا تبرهن على وجرد ها ونختبر كل لحظة 
نتائجها بأنفسنا ونراها فاعلة متحركة » تنقل الحركة ولد القوة د ون انقطاع ٠‏ من 
آن نمزو كي الأشياء لقوة مجهولة ولكائن روحى لا يستطيع أن يخرج من طبيعت سه 
ما ليسهو بذ اته ء كانيع جز يحكم الجوهر المنسوب إليه أن يفمل أ ىٌّشيئ أو أن 
يحرك أى شیئ 6(„ 


٠ س هذه آقرال الشيوعيين‎ ١ 

۲ م قذائف الحق ء محمد الغزالى ء ص ١۷١۲‏ » المكتبة ألعصرية بيروت م 

ب العقيد ة والأخلاق » محمد بيصار ه ص ٠ 1١١‏ 

> ل تكوين العقل الحديث ٠ه‏ ج ۱ ٠‏ ص ۲۹> نقلا عن مذ أهب فكرية ص 15 ؟ ٠‏ 
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وهذ | الذ ىجعل ( برينتون ) يقول : ( إن السببية تهدم كل ما بنته الخرافات 
والإلهاماتوالمعتقد ات الخاطفة فى هذا العالم )1 ء 

هذا هو كما يقول محمد البهى منطق الطفولة البشرية الذى يقضى يتأن 
الوجود لا يكون إلا لمحسوسيشاهد بالعين أويسمعبالآذن أويلسرياليد ه وأنہا 
عدا المحسوسهوغير موجود ٠ )٩(‏ 

( و لابد لهذا الاتجاه أن يفرض حتما وثنية وشركا فى ااتقدي سوالعياد ة فصاحب 
الاتجاء الماد ى يفدّشعن نغم ماد ىيحصل عليه ه أو عن اتقاءضرر ماد ىيتوقع أن 
يصل إليه ه وفى كلا الجانبين يميل ذ ات اليمين مرة وذ ات اليسار مرة أخرى ليج ند 
“الوسيط” ال ىيقدم له النفع أويد فع غه الضر » ويتعدد الوسيط وتختلف قرابيسن 
التقديس والاحترام والعباد ة ه وهنا يكون الشرك وهنا تكون الوثنية "١)‏ , 

وهكذ | تكون النزعة الحسية التى فى الإنسان سيبا فى شقائه وانحرافه عن عقيسدة 
التوحيد التى فطر عليها منذ الأزل ٠‏ وأنه حتى يستمرٌ على هذه الفطرة الربانية لايد 
له من التخلصمن الماد يات وعم التعلق بها والاعتماد عليها وحد ها ٠‏ والإيمان بقوة 
غيبية عليا تسخر كلد شیئ وتسيطر عليه رتد يره . » وإنها هی وحد هاالتى تستحق جميسع 
مظاهر العباد ة والتقديس ٠‏ 
ه ‏ السب الخامس. الاتغماسفى الشهوات واتباع الشيطان : 
الا ىفصم مو و ال مه 


إلى جائب مجموعة العوامل والأسباب السابقة التى صرفت الناسعن أصل فطرتهم 
3 

وعد يتهم لله تعالى وحده ء يمكن أن نضيف سيبا آخر ؛ يتمثل فى الانغماسفى 
المتع والشهوات واتباع خطوات الشيطان ووساوسه فإن الشيطان كان سببا فى خسروج 
آدم وزوجه من الجنة بفعل وسوسته ليما ووعد هما الوعيد الكاذبة والأمائى الباطلة ئلم 
تخليه عنهما ونكوصه على تبيه وقد خسر الد نيا والآخرة ٠‏ 

وقد حذ ر الله تبارك وتعالى عاد من اتباع الشيطان والانقیاد له قال تعالى : 
(ألم أعبد إليكم يابنى آدم ألا تعبد وا الشيطان أنه لک عدومبين ٩)‏ ) . 


٠ 3 71 نقلا عن مذ اهب فكرية ص‎ ١5 ١ منشأ الفكر:الحديثص‎ ١ 

؟ ل من مفاهيم القرآن فى العقيد ة والسلوك ١‏ د ٠‏ محمد البيبى ء ص٩‏ ٠ط ١‏ ه 
دار الفكر ۰ 

٠ 1٤ص“ محمد البهى‎ ٠ ل المجتمع الحضارى وتحد يأته ء د‎ ٠ 
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وقد علمنا من حد يث أبن عباس فى بيان وقوع الناسفى اد ة الصالحين مسن 
د ون الله أن الشيطان قد أوحى إلى الأحفاد وذرياتهم أن اصنعوا لكم تماثي 3 
وتصاوير وأنصابا وسموها يأسماء أولعك الآ باء والأجد اد الصالحين لتتذكروهم وتتأسوا 
2 فى العباد ة وزياد ة التقرب إلى الله ء فركتوا إليه ووثقوا ينصيحته ودالوا با 

ثهم به ولم يلبثوا أن ن ماتوا فكانت فرصته الجد يد ة فجاء إلى مر ES‏ ذ كرت 

اة یری قال : إنما كانوا يعبد ونهم وبهم يسقون المطر فعبد وهم (). 

قال القرطبو ر[ إنما صر أوائلهم الصور ليتأسوا بهم » ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة ه فیجتہد وا كاجتهاد هم ه ويعيد وا الله غد قبورهم » ثم خلفهم قم 
جهلوا مراد هم » فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كائوا يعيد ون هذه الصور 
ويعظيضها )(1). 
1 س توجيه الطغاة و المفسدين لفاس لعباد ة غير اله 0 
EE OLAN AENEAN‏ 


فى كل جاهليات التاریخ ورثنیات الأمم قديمها وحديثها لا يخلوالأسر 
من وجود بعض الطغاةٌ الذين يمهم أن يخضع لهم الناس وينقاد وا لرأيهم ء إذا 
قالوا سمعوا لقولهم ء وإذا أمروا سارعوا لتنفيسد أمرهم وتلبية حاجاتهم » يحبون 
دائما | ن يكون الناسعيد ا لهم من د ون الله ه يتحكمون فى رقاب البشر ويتصرفون 
فى شو ونهم تصرف الا له الخالق الرازق المد مر * 

وهذ! لا يمكن أن يتحقق لهم ما د ام الناس‌عابد ين للك خاد ورن ب هة 
ومشد رد ين إليه عن وعى وايخلاص ء لا يؤ منون بغيره إلها يستجق منهم العبوديسة 
والذ ل والطاعة والانقياد ٠‏ 

ولذ لك فإن هؤلاء الطواغيت يحرصون د ائما على صد الناسعن عاد ة ال 3 
وتوجيههم لعباد ة ما سواه على سبيل الاستقلال أو الشرك فى العبادة » وهذ | سى 
الحقيقة جود ية لغيره تعالى مهما كان نوع المعبود ات الباطلة ٠‏ 

وما أن يبد أ الناسبالانحراف التد ريجى عن عقيد ة التوحيد وصباد ة الله وحيد هه 
حتى يتهيأوا للسقوط فى عبادة أولئك الطغاة المتآلہين ويسلموا لهم قياد همه 
ويعطوهم حق التصرف فى شل ونهم * 


٠ سبق تخریج ےه‎ - ١ 
ودار الكتساب‎ ٠١۷ ؟ ل الجامع لأحكام القرآن ء القرطيسى هج 1۸ ء ص‎ 
٠ العربى للطباعة والنشر‎ 


-3(51- 


وقد عرف التاريخ البشرىكثيرا من هؤ لاء الطغاة ه من الفراعثة والقياصرة » 
والأكاسرة والأباطرة والحكام والملوك ورو ساء الأقوام والأحبار والرهبان والبابسوات 
من رجال الدين ه ه وكان لهم د ور كبير فى نشر الوثنية والد عوة إليها رتوجيه الاس 
نحوها ء وصدّ هم عن العبودية لله وحده لا شريك له ء بأساليبمتعدد ةتقم 
تارة على الخد اع والمراوغة والاستد راج ء وتارة أخرى على القهر والاستبد اد والتوجيسه 
المباشريقوة السلطان ٠‏ 

فہو ذ | فسرعون مصر ء وسامرىبنى إسرائيل ه وقسطنطين الرم ورو العرب 
وأحبار الیہود ورهبان التصارى ء رغيرهم مما لا يحصى عد دا ء كليم قد بلغ جهده 
فى توجيه الناسنحو الباطل والانحراف عن باد ة الله إلى معبود ات شتی مع ال 
أومن د ونه » اام أخيرا أربابا من د ون الله يحلون ويحرمون ٠‏ 

وقد أمتدح الله الأنبياء والرسل ء وِِرَّأهمٍ من هذا الأسلوب الماكر والتوجيسسه 
الخبيث ه فبا كانوا إلا قاد ة وهد اة مخلصين إلى د عوة الفاس إلى عاد ة الله تمالى 
وحده لا.شريك له ه وحريا على كل المعبود ات الرثنية التى اتخذ ها الاس سنن 
د ون الله ٠.‏ 1 

قال تمالى : ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 
كرنوا جاد | لی من د ون الله ولكن كونوا ربانيين بسا كنتم تعلمون الكتاب ما كنم 
تدرسون )(1). : 

رتال سبحانه وتعالى مخاطبا عيسى عليه السلام : ( وإ قال الله يا هسئ 
ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذ ونی وأمى إلهين من د ون الله » قال سبحانك يا 
يكون لي أن أقول ما ليسلي بحق ٠000‏ )۲۸) ء 

ولكن أولعك الطغاة قالوا للناسكونوا باد | لما ولغيرنا من د ون الل فار 
عن الذ كر ود وهم الأرثان ٠‏ 

فقال فرعون مصسر : ( یا أيها الملا ما علمت لم من إله غيرى ٣)‏ . 

وكذ لك أوحى السامرى لبثى إسراعيل بعاد ة العجل » بعد أن صنعه لهم 


71 سورة آل عصران آية‎ ١ 
1١١35 ؟ _ ” الماعدةآية‎ 


۳ _ ” القصصآية ۳۸ 


“Y= 


بحن خیم را۱٩‏ ۰ 

وتنضّر الامبراطور الرومانی قسطنطين واستحوذ على النصاری فأفسد عقید تسم 
واستعبد هم للأوئان من د ون الله 

وكذ لك فعل عرو بن لحي بعرب الجاهلية فجلب لهم الأصنام وأوحى إليهم أنها 
تنفعهم من د ون الله فعبد وها ۰ 

وهكذ ا يفعل الطغاة فى كل زمان ومكنان ٠»‏ فهم لا يستريح لهم بال ولا يبنا 
لهم عیشولا يستقيم لهم سلطان ه إلا إذا حالوا بين الناسوبين عاد ة الله وحده ه 
وأع وا لهم معبود ات باطلة ووجّهوهم إليها بالترغيب والترهيب ٠‏ 

ولعله يكون من هذ | البابما يفعله الآباء والأسبات فى توجيه أولاد هم وجهة 
وثنية » ويحلونهم عن الفطرة التى فطروا عليها ٠‏ 

قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان عن أبى هريرة : ( ما من مولود 
إلا یولد على الفطرة ابرا یهو أنه او ینصرانه أو يمجسائه . 

وقوله صلی الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه : ( ۰۰۰۰ ولئِي خلقت اد ى 
حنفاء كلهم فأتتهم ا د 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا N...‏ 

وهكذ | فإ ا الانس والجن لا يتورعون عن إقامة معبود أت من د ون الله 
ریوجہون الناس إليها ليخلو لهم الجو وتمكنوا من رقاب العبيد ٠‏ 

ود عوة التوحيد د اعا ا والمستعبدين وحصر لعبود یتم 
فى الله تعالى وحده ٠‏ 

وأخيرا فإنه يمكنا القول يأن ER‏ 
عن التوحيد الى الوثنية منذ قوم ني عليه السام هى تقريبا ذات الأسباب والعواسل 
التى د فعت بالعرب إلى عاد ة الأوثان والأصنام وحرفتهم عن يد ة التوحيه التى 


أرسى قواع ها سید نا إبراهيم ومن بعده إسماعيل علیہما السام ۰ 


٠ ۸۸ 28 ل انظر سورة طه آية‎ ١ 
* لس سبق تخريجه‎ ۲ 


۰ مد سبق تخريجه‎ ٣ 


-18(ل- 


اليحث الفانى 
نة الوثنيسة فى ج زيرة المرب 


تطهرت الأرض من الأوثان والأصنام وعاد التاس إلى أصل فطرتهم حيث لم یق 
معنو عليه السام إلا الموحد ون ء وتكاثر أبناؤ» من بعد ه وعاشوا ما شاء الله ليم 
على باد ته وحده 6 وجاء من يعد هم عاد قوم هود » ويبد و أن ذ رارى نیح من بده 
مع طول الأمد قد اتحرفوا عن التوحيد مرة أخرى فبعث الله هرد | يدعو إلى اد ة الله 
تعالى مقى الأمر إلى أن جاء سيد نا ابراهيم عليه السلام أبو الأنبياء فكان له صراع 
طول ومرير مع الان وعابد يها حيث يعتير عهد ه بد أية عهد جديد فى الدعوة إلى 
توحيد الله ترك عاد ةما سواه ٠‏ ومن یم أن غرسإبراهيم شجرة التوحيد وهی تنو 
وتزد اد حينا وتذبل وتضمحل حينا آخر » تبعا لبعثة الرسل » ووصلت ديانة التوحيد 
إلى العرب عن طريق إسماعيل عليه السام حيث ا 
زمنا طويلا إلى ماقبل بعثة خاتم المرسلين ٠‏ مقيت مكة بالذ ات والجزيرة العييسة 
عموما خالية من الأوثان زمنا طويلا حتى ظهرت فيها الوثنية من جد يد على حساب 
يد ة التوحيد (0), 

فمتى وكيف نشأت الوثنية فى جزيرة العرب ؟ 

يبد و أن نشأة الوثنية عف العرب وانتشارها فيهم يلفها شيئ من الغموض كا 
هو الحال فى شان النشأة الأولى للوثنية وبذ لك يصيح من العسير على الياخسسث 
أن يقطع بتحد يد زمن نشأتها وظهورها فى العرب ء كصعوة القطع فى تحد يد 
النشأة الأولى للوثنية » وعمد تنا فى تحديد بد اية الوثنية خد العرب روايات 
الكلبى فى كتاب الأصنام, وهى فى كثير من ألفاظها تعلل كيفية ظهور الأوشان ء ولا 
تحد د بد ايتها » وإن كان فى يعضها إشارة إلى ظهورها بعد إسماعيل عليه السلام 
بزمن قد لا يكون طويلا وفى هذا نظر ۰ 

قال : ( إن اسماعيل بن إبراهيم عليهها السلام لما سكن مكة وولد له اء 
أولاد كثير حتى مادُوأ مكة ونغوا من كان فيها من العما ليق ضاقت عليهم مكة ء ووقعسست 
بينهم الحروب والعد اوات وأخرج بعضهم بعضا فتفسحوا فى البلاد والتباسالمعساش 


١‏ - انظرد عوة التوحيد ٠ه‏ د ٠محمد‏ خليل هراس ء ص ۱۲١‏ س ٠ 1١115‏ من غيسر 
ذكر الطبعة ٠‏ 


-359- 


وكان الذ ى سلخ بهم إلى عاد ة الأثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعسن 
إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة بمكة ه فحيثما حلوا وضعوه 
وطافوا به كطوافهم بالكعبة ء تيمنا منهم بها وصباية بالحن وحبا له » وهم بعد 
يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل عليها السام ٠‏ 
ثم سل بهم ذ لك إلى أن عد وا ما استحبوا ه ونسوا ما كانوا عليه ء 
واستيد لوا بد ين إبراهيم وإسماعيل غيره » فعيد وا الأوثان ء وصاروا إلى ما كانت عليه 
الأم من قبلهم » وانتجحثوا ما كان يعبد قو نو عليه السلام منها على إرثما بقسى 
فيهم من ذ كرها » وفيهم على ذ لك بقايا من عبد .ابراهيم وإسماعل يتنسكون بها بسن 
تعظيم البيت والطواف والحي والعمرة والوقوف على عرفة ومزد لفة وإإهد اء البد ن والإهذلال 
بالحي والعمرة مع إد خالهم فيه ما ليسمنه 01 . 
ويقول فى رواية أخرى له تكاد تناقض سابقتها ولا تتغق معها على تحديد 
بد * الوثنية فى العربيقول : ( كان أول من عر دين إسماعيل عليه السلام نصسب 
الأوثان وسيب الساء با رر الصيلة تر الحزرةيصى العا مین لحت( 1) ٠‏ 
ثم راح الكلبى يبين كيفكان د ور عرو بن ی فى إستحد اث الأوثان » 
وإقامتها » فذ کر فى ذ لك روايتين مختلفتين ٠‏ 0 
قال فى الأولى + ( كان عر بن لحى كاهنا وقد غلب على مكة وأخرج شها 
جرهما وتولى سد انتها » وکان له رئی من الجن ٠‏ وکان يكتى أبا ثمامة تقال له الجن 
عجل بالمسير والظمن من تهامة بالسعد والسلامة ٠‏ 
قال عرو ابن لحى : جير ولا إقامة * 
قال الجن : إيتَصَفٌ جد ة » تجد فیا أصناما معد ة ه فأورد ها تهامة ولا تهاب 
ثم اد ع المرب إلى اد تہا تجا( )٣‏ . 
فأتى عمرو بن لحى شط جد ة فاستثا را نخيلها ی فود تهأمة ه وحضسر 
الحج فد عا العرب إلى اد تما قاطبة ٠‏ فأجايه عوفبن عذ رة بن زيد اللات فد فع 
لهد فحمله إلى قومه بد ومة الجند ل وس ابنه عمدو ...)250 . 


١‏ - الأصنام ص٦‏ ء 

٠*۸ ص‎ ۲ 

۳ _ هكذا ورد ت والصواب حذ ف الألف لأن الفعل الأول مجزم بلا الناهية والثانى 
مجزوم فى جواب الأمر : 

الأصنام ص 4ه - 


Tom 


والأصنام التى يشير إلیہا هنا هى الأصنام التى كانت فى قر ني حيثإنه 
ذكر : ( أن ما * طوفان نج قد أهبط هذه الأصنام من جيل نوذ إيالهند إلى الأيض ء 
وجعل الماء يشت جريه وصابه من أرض إلى أرض حتى قذ فہا إلى و ةم تب 
الما وبقيت على الشط فسفت عليها الوياح حتى وآرتها )() ٠‏ 

وقال فى 00 ( .أن عمروين لحى قد مرضمرضا شديدا ٠‏ فقيسل 
له إن بالبلقاء من الشامعيط ') إن أتيتها برئت » فأتاها فاستحمٌ بها فبرى؛ ووجسد 
0 قال ما هذه ؟ نقالواشتسقى بها المطر وستنصر بها المد و 
فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة )۴) ٠‏ 

وهكذ | نجد ه يجمل بد اية الوثنية على يذ هذ ا اللهانت: فتكون بذ لك قد 
تأخرت عن عبد إسماعيل وأولاد ه زمنا ليسبالقصير » يمكن تحديد ه تقرييا ينعو 
أربعمائة سنة قبل الهجرة النبوية فهى بذ لك أقصر وثنيات العالم عرا كما قال أثتور 
الجبد ى (4), 

والذ ى أراه أن الجمع بين الروايتين هو الصواب فى تحديد نشأة الوثنية 
فى جزيرة العرب ه وانحرافهم عن ديانة التوحيد التی جاءهم بها یذ تا إسماعيسل 
عليه السلام » ه وذ لك لما رواه البخارىعن ابن عاسقال : ( صارت الأوثان اللتى 
كانت فى قي ني فى المرب بعد 0 

وما صق عن عاعشة ئشة رضى الله ہا أنها قالت : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ( رأيت جبنم يحطم بعضها بعضا » ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب 
ارا 1ء 

وفى الصحيح الله هد من رون الله قال : ( عضت على النار 

ورأيت فیا عرو بن لحى يجر قصبه فى النار » وأشبه من رأيت يه معبد بن أكشسم 


. ه٣ الأصئام ص‎ ١ 

۲ - مازالت حتى الآن وهى عين ماء جوفية كبريتية حارة تنفع فى الأمراض الجلد ية 
والروماتيزم ٠‏ 

؟ ‏ الأصنام ص ۸ ء وانظر السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ۷۷ * 

4 الاسام والغال المعاصر ء أنور الجتدى ص ١٠ء‏ .ط١‏ 

ه ل فتح البارىج ۸ ص 117 وانظر الرض الأنف للسہیلی ج ١‏ ص 515 ٠‏ 

٦‏ _ البخارىفى تفسير سورة المائدة 6 فتح الباریج ۸ص ۲۸۳ ه طبعة علد 


٠ الباقى‎ 


“۳ - 


الكعبى ه قال معبد يا رسول الله أيخشى علي من شبهة وهو والد ؟ فقال لا ه أنت 
مؤمن وهوكافر ه قال حسين : وكان"أول من حمل المرب على عاد ة الأرئان ٠ ١)‏ 

وفى السيرة : ( أنه كان اول من غير دين إسماعيل ه فنصب الأوثان 517000) 

ويقول د ٠‏ جواد على : ( ويذكر أهل الأخبار أن الجاهليين جبيعا مسن 
قطان وع نان كانوا قبل عرو بن لحي موحد ین يعيد ون الله جل جلاله وحده ye‏ 
يشركون به ولا ينتقصونه ه فلما جاء عرين لحي أفسد المرب ونشر بيني اليل 
ماد ة الأوثان بما تعلمه من وثنى بلاد الشام حينما زارهم وحلٌ بينهم فكان د اعسسى 
الوثنية د العرب والمبشّربها ء وض لم الأول » وهو على رأيهم مورّع الأمتسسام 
بين القبائل ومقشہا عليهم )220 . 

وقد روى المسعودى فى مروج الذ هب أبياتا من الشمر لسحنة بن خلف الجرهمى 
على حد وث الشرك بسيب عرو بن لحي قا [[؟ ) . : 


يا عرو إنك قد أحدثت آله ة شتى بمكة حول البيت أنصابا 

وكان للبيت رب واحد ادا قد جعلت له فى الثا سأيابا 
8 20 سے و6 

لتعرفن بان الله فى يتل سيصطفى د ونكم للبيست حجاب ا 


كك هذ ا يجعلنا نجزم أنؤثنية العرب نشأت متأخرة عن عهد إسماعل وأنها 
كانت من جرا“ ما فعله عمرو بن لحي وربما ساعد ه فى ذ لك قرينه من شياطين الجن 
فاجتمع لنشرها شيطان الجن ٠‏ وشيطان الإنسعمرو بن لحي الذ ى استحوذ على 
سد انة البيت الحرام ٠‏ ود انت له المرب واتخذ وه ربا لا يبتد ع لهم بد عة إلا اتخذوها 
شرعة فأمرهم يعباد ة اللات فعبد وها 0 

وكان فوق ذ لك قد ملكهم بإنفاقه وذ له للكساء والطعام فى المواسم فسا 
كان ينحر فى الموسم عشرة آلاف بد نة ء ويكسو عشرة آلاف حل *) ء 


١‏ - البخارىفى الناقب ٩‏ ء وتفسير سورة الماك ة ء وسلم فى الجنة ٠١‏ موأحمد 


جاص1)؟ ٠‏ 
۲ السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص۲1 + 
تاريخ المرب قبل الإسلام ج هص هلاه انظر السيرة لابن هشام ج ١‏ ص لاه 


والسيرة لابن كثيرج ١‏ ص 14 ٠‏ 

؟ ‏ مروج الذهب ‏ المسعود یج هد ص51 
انظر السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص ۲۷ ه وأديان العرب فى الجاهلية » 
محمد تعمان الجارم ء ص 15١1‏ ء مطبعةمصر 1159م 


الفصل الشاتى : 


صور من الوثئية القديسة 


الصورة الأولى : عباد ة الأصسنام 
الصورة الثانية : عبادة النجوم والكواكب 
الصورة الثالشة : عباد ة الأشخاص 
الصورة الرابعة : عبادة الحيوان 
الصورة الخامسة : عبادة انسار 


م 


EN 


“1¬ 


الفصل الشانى 


فى ذكر صور من الوثنيي ةالقديسة 
مس مسمس مسب بسي يسيس مسب بس تيص م سس سمه سم سم صب ممت 


لا أرمي من خلال هذا الباب أن أحيط بجميعما جد فى الوثنية القديمة ه وللا 
سيقتصر الحديث على نماذج معينة من المعبود ات الوثنية » ولعلٌ فى ذكر هذا البعض 
ما يكقى للد لالة على مقد ار الانحراف الذ ى أصاب بنى الإنسان فى فترات القفسلال 
والايتعاد عن سبيل الله وصراطه المستقيم » ومفارقة الأصل الذ ىفطرهم عليه ٠‏ 
ومجافاة الهج الذ ى ارتضاه لهم » وسلكوا سبلا كثيرة ملتوية » تفرقت بهم عن سبيله ء 
فوقعوا فى أسر المعبود ات الباطلة ٠‏ وصاروا إلى عرد ية ذ ليلة ه استعبد وا من خلالها 
للجماد ات والأوهام والخيالات كما استعيد وا للحيوانات وطائفة من البشر ه ومظاهصر 
الكون فى الأض والسماء » ود فعهم لهذ | عوامل سبقت الإشارة إليها لا مبرر لإعاد تنها * 

وهكذ | ء كلما ضر الناس وانحرفوا عن دين الله وماد ته ابتد رتهم الشياطين 
فقاد تهم إلى سواء الجحيم وعد تهم لكلما لا يستحق العباد ة ه بل ربما لا يسستحق 
أد نى احترام أو توقير » فعبد وا أنواعا من الألهة الزائغة مما لا يكاد العقل يصسد ق 
نها عبد ت من قبل الإنسان الجاهل فضلا عن الإنسان العاقل ٠‏ 

فالشم سعد ت والقمر عبد وكثير من الكواكب عبد ء وكذ لك عبد ت النأر ه وعبد 
المساء وعد ت الحيوانات من بقر وخيل » وعدت الأشجار الضخمة والحجارة الكبيرة 
والأود ية العميقة ‏ وأنهار المياه الجارية » وجدت الصور والتماثيل والأصنام والةُتصماب 
ود الإنسان من بنى جنسه أحياء وأمواتأ ومنحهم من القد اسة والتعظيم ما لايستحقه 
إلا التغرد بالريهية والألوهية ٠‏ 

وباختصار شديد فقد عبد الإنسانٌ كل شيع » مما رقع عليه حسه أو تصسوُره 
فى الخيال ٠‏ فصار كلك شیئ رائع وك شيئ جذ اب وكلٌ مرفق من مرافق الحياة إلا 


000 
بعض الصور الوثنية القديية: 


۱ ب 
هذه هى الصورة الأولى للوثنية منذ نشأشها ء فقد كانت عاد ة الخ اص 
وتقد يس الصالحين الأصل الأول للوثنية ء وذ رتمها الأولى ء وما وقع الشرك فى الناس 


١‏ ل انظر ماذ! خسر العالم بانحطاط السلمين » أبو الحسن الندوى ء ص ٤۷‏ ء 
طم ٠‏ 
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من هذا الباب!!) . 

5 سبقت الاشارة إلى كيغية حد وث ذ لك ه وأن الناسظلوا على التوحيد ما 
يقارب عشرة قرون ما بين آد م ونس عليبها الان حتى وقع الشرك فى قوم نح بتصويرهم 
لبعض الصالحين من آبائهم وأجد اد هم والعكوف على صورهم وتماثيلهم وقبورهص م » 
الأمر الذ ی أفضى بهم فيما بعد إلى عاد تهم من دون الله ٠‏ 

روى اليخارى فى صحيحه عن ابن عباس رضى الله هما فى تفسيسر قواله 
0 ( وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن كد | ولا شاعا » ولا يَعُوث موق 

يبرا ٩۸)‏ “قال : هذه أسماء رجال صالحين من قي نج فلما هلکوا أوحى الشيطان 
06 : أن أنصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون بها أتصابا وسموها بأسمائهم 
ففعلوا » ولم تعيد حتى إذا هلك أولئك ونسى العلم مدت ٠)۴)‏ 

وإذا أضغنا إلى هذا ما روىغه أيضا أنه كان بين آدم وني عشرة قرون كلهم 
على الحق : تبين لنا أن تقد يس الأشخاص والغلو فى محبة الصالحين كان أول شرك 
حد ث على وجه الأرض ٠‏ 

ومن هنا فبهذه الصورة الوثنية قديمة جد | ٠‏ وعريقة حيث عرفها الإنسان منسذ 
الماضمى السحيق ء ثم أنها لم تليث أن لازهته فى کل الفترات التى كان يخفت فيا 
نور التوحيد ويبعد العهد برسالات السماء ء فمنذ أن عد قوم نج عليه السلام تلك 
الفئة المؤ منة من آبائهم وأجد اد هم وماد ة الأشخاص فى مسد وجزر إلى عمرضا 
الحاضر ٠‏ ّ 

وهذ ه الصورة الوثنية وإن كانت قد بد أت بعياد ة الصالحين والتعلق بهم 
وتقمص آثارهم والعكوف على صورهم وتماثيلهم وقبورهم من د ون الله فهى لم تليسسث أن 
اتسع نطاقها وامتدت ء ولم تعد مقصورة على عاد ة الصالحين والتبرك بآثارهص م 
والتماسنفعهم فشملت إلى جانب هو لاء فئات من البشر ليسوا من أهل الاج 
والتقوى وإن بقى هو لاء من ضمن الفئات المقدّ سة والمعبود ة من د ون الله تعالسى » 
فعبد ت الطغاة والظلمة من فراغة تألهوا وأكاسرة وقياصرة وأباطرة تغطرسوا وقسادة 


ء٠١ ص 755 » وفتح المجيد ص‎ ١ ہ انظر : مدارج السالكين ء ابن القيم ج‎ ١ 
٠ ۲۲ سسورةنيج آية‎ ۲ 
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وأبطال نسجت لهم الد عاية الكاذبة والوهم والخرافة من هالات الجلال والمظمة 
لأفعال قاموا بها وأد وار لعيوها فى مجتمعاتهم کان لہا وقع عظيم فى نغوسالسذ ج 
والبمطاء ما جملهم محظّ آمال العامة وسبوى أفئد تهم قأملوا فم الآمال وعلقوا 
عليهم تحقيق المحالات ٠‏ مما أوقع الناس فى عاد تهم من د ون الله والتوجه إليجيم 
بالطاءة والاتباع » والتوسل إلى راهم بتقد يم القرابين والدعوات الخالصة لهم ٠‏ 

من ناتال افوا ر وكانت الأكاسرة ملوك فارسيدٌ عون أنه يجرى فسسى 
عروقهم دم إلهي ۽ ن الفرسينظرون إليهم كآلهة » ويحتقد ون أن فى طبيعتهسم 
شيئا علوها مقد سا ا يكفرون لمهم ه منشد ون الأناشيد بألوهيتهم ويرونهم فسوق 
القانون وفوق الانتقاد وفوق البشر ء لا يجرى اسمهم على لسانہم » ولا يجلسأحد 
فى مجلسهم ٠‏ بيعتقد ون أن لهم حقا على كل إنسان ٠‏ وليس لإنسان حق عليهسم 
وأن ما يرضخون لأحد من فضول أموالهم وفتاتٌنعيمهم إنما هسو صد قة وتكسرم * 
من غير استحقاق » وليس للناسقبلهم إلا السمع والطاعة ب إلى آخوماقال )(1) , 

للبم سبحائك إن هذ | افتئأث عظيسم على حق الألوهية ه بل لقد جعلوا 
لمعبود ينهم e‏ تكون ولا تنيغى إلا لفاطر السموات والأرض ء ولهذا نقد جل 
لعباده عليه حقا أن لا يعذبهم إذا لم يشركوا به شيئا 

ويقول د ۰ لبور( ووجد ت هذ » الصورة نفسها فى الصين ضمن الشخصيات 
التى قد سہا الصينيون ( كونفشيوس ) الحكيم الصينى المشهور الذ ىكان فيما يذ كسر 
عه أنه يد عو للخير والرحمة والإخلاص و آد اء الواجب ٠‏ ولكن الصينيين من بعسسده 
انحرفوا بهذ ه الدعوة الخيرة وأتجهوا إلى ( كونفشيوس ) ينون له الهياكل ويعبد ونه 
ويقد مون أمام تمائيله الذبائح والقرابين ويركعون لها ويسجد ون 

وكذ لك فسد ت الد يانة البوذية وأضبحت شخصية بوذ | من المعبود ات فنصبيوا 
له التمائيل ونو له الهياكل رتقربوا إليه بكل ألوان القربات وأنواع الطاعات ۴۸ ٠‏ 

وقد حرص اليونان على تمجيد أبطالهم وتخليد ذكراهم ٠‏ فنصبوا لهم التماثييل 
والبياكل والمعايد ء وأقاموا لتكريمهم أعاد | دينية ء وتقربوا إلى أرواحهم بتقد يسم 
القرابين » وخصوهم بصنوف من العباد ات وأنزلوهم منزلة من التقد يسلا تقل كثتيرا 


۱ ماذ! خسر العالم بانحطاط السلمين ص ٠ >١ - ٠١‏ 
۲ موسوءة الحضارةد ٠‏ أحمد شلبى ج 7اص 51 ٠‏ 
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عن منزلة الآلهة ء وماوا بذكراهم الأقاصيص والأساطير ٠‏ وألقوا فى الإشاد ة بهم 
والترجمة لهم وتفصيل حروبهم وانتصاراتهم وآثارهم وما كان لهم من فضل على البلاد 
وما امتازوا به على سائر الخلق من صفات مكتسية موهوية ٠‏ وألقوا فى ذ لك قصاكد 
طويلة 080 ). 


وإلى جانب هذا عد أهل الكتاب من اليهود والتصارى أحبارهم ورهبائي م 
واتخذ وهم أربابا لهم من د ون الله ء قيما أحسلوا لهم وحرموا عليهم تبعا لوا مم 
وشہواتہم » وكانت عاد تہ لهم هي الطاعة والاتباع ه كما أن ن آهل الكتابكانوا قد 
قد سوا أكثر أنبيائهم وجعلوا لهم بعضصفات الألوهية » وصلوهم بنسب البئوة إلسسى 
الله تعالى عمسا يقولون علواكبيرا ٠‏ 

قال تعالى : ( وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النسارى المسيح ابن 
ذ لك قولوم يأفواههم یضاهئون قول الذين كفروا E E‏ 
اتخذ را أحبارهم ورهباتهم أربابا من د ون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبد وا 
الها واحد ا لا إله إلا هو سبحانه عا يشركون )(5) . 

وإ بقيت هذه اللوثة الوثنية تنتقل من أمة إلى أمة ومن جيل إلى جيل * 
فقد انتقلت إلى العربيعد أن د انوا بعقيد ة التوحيد زبنا طريلا على ما بقسى فيهسم 
من د عوة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ه حيثصارت تلك المعبود ات بأسمائهبا 
و أشخاصها كبا سبق ذكره فى قبائل العرب ء وضوا عليها بالنواجذ » ويسا 
تحمسوا لعبادتها أكثر ممن سبقهم ء حتى أصبحت عاد تها تقليد | موروثا يصسسعب 
التذلي عنه . 

قال تعالى : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ه قالوا بل نتيسعما 
وجدنا عليه آباءنا ۰.۰.۰ )(۴) 

والعر ب كقيرهم من | ام الأرض التى خت الطريق و انحرفت عن باد ة ال 
وحد ه والإخلاص له ه عد وا كثيرا من الأشخاص فقدّ سوا أهل الصلاح والتقوىوذوى 


١‏ انظر : حياة المجتمعات ‏ غراءب النظم والتقاليد والعادات ود ٠‏ على 
عد الواحد وافى ه ج ١‏ هص 2٠‏ » مكتبة النهضة بمصر ٠‏ 
؟ - سورة التهة آية : ٠015156‏ 
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الفضدل والإحسان ء فسكفوا على قبورهم ائيلم ول ما يمت إليهم بصلة ء وتقّيوا 
لمهم بأنواع القربات وأصناف الطاعات فلم يضنوا عليهم يأموالهم ولا بأولاد هم ٠‏ 

ولقى الرسول صلى الله عليه وسلم من هو لاء المشركين بعد بعثته الأناى » 
الكثير والعنت الشد يد ٠»‏ وقضى فى سبيل تخليصهم منها نوات طريلة لا يفتسر عسن 
د عوتهم لعباد ة الله تعالى وحده وترك عباد ة آبائهم وأجد اد هم فى كل مناسية مسسن 
المناسبات ء إلى أن خلصبم الله فيما بعد من تلك العبودية الذ ليلة فأخلصبسوا 
عادتهم لله وحده لا شريك له حتى صاروا بعد ذلك خير آم أخرجت لقانت اع 
عن يد ة التوحيد ٠‏ 

وليسمعنى ذ لك أن هذه الصورة الوثنية القد يمت ذاتالجذور التاريخية 
الطويلة قد زالت ومحيت آثارها إلى الأبد ولم يعد لها من رجوعكما يظن البعض ٠‏ 

فبالرغم من أ ن البعثة المحمدية خاتمة التوحيد قد اقتلعت جذ ور الوثنيسة 
قو ا الم ی ان هوك بن ب يعد 
القرون الأولى الخيرة » فعيّت البلوىمرة أخرى مرزت مظاهر عاد ة الأشخسسسساص 
بأسلوبها التقليد ى المعتاد وأسلوب وثنى جد يد سيأتي ذ كره فى صور الوثنية الحديشة 
فيما يعد بعون الله 1 

وأما الأسلوب التقليد ى الذ ى نحن بصدد الحديث غه ٠‏ فلن الأسة قد 
رزئت بسه مرة أخرى ( حتى صار كتير من العوام وبعض الخواص يعتقد فى أهل القبسور 
وفى المعروفين بالصلاح من الأحياس أنهم يقد رون على ما لا يقد ر عليه إلا اله 
جل جلاله ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وجسل حتى نطقت ألسنتهم ہما انطسسوت 
عليه قلوبهم ه فصاروأ يد عونهم تارة مع الله » وتارة استقلالا يصرخون امام 
ويعظمونهم تعظيم من يملك الضسرٌ والنفع ويخضعون لهسم خضوعا زائد | على 
خضوعهم عند وقوفيم بين يد ىربهم فى الصلاة والدعاء وهذا إذا لم يكن شلركا 
فلا ند ری ما هوالشرك )(۱) . 

وما عليه حال المسلمين اليو فى كثير من د ول العالم الإسلامى أد ل د ليسسل 
على هذا ففى كل د ولة مشا معبود من د ون الله بل معيود ات ء تحت ستار المحبة 


١‏ - الدر النضيد فى إخلاسكلمة التوحيد ء ص ۷ (ضمن مجموعة الرسائل السلفية) 
محمد بن على الشوكانى ط ٠ ١‏ د ار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ 
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والتعظيم رالتقد ير والإجلال » ويعتقد فيها الناس‌اعقاد ات باطلة كما كان يعتق سد 
المشركون فى الجاهلية الأولى ء ولا حول إلا با(" ) ء 

وقع هذ ! فى الأمة مؤخرا بالرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتسوك 
سبيلا من السبل و لا ذ ريعة من الذ رائع المفضية الى عباد ة غير الله وتقدي سالأشخاص 
إلا سد ها حماية لجناب التوحيد وذ ردا عن حماه » حدر أيته من فعلها والوقسوع 


فیا ٠.‏ 
فنهى أو( ما نهى عن إطرائه والمبالغسة فى مد حه رتجاوز الحد المعقسسو 
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فى الثناء عليه * 

روى الشيخان عن عر بن الخطاب فى الله عنه أن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم قال : (لا تطرونى كما أطرت النصارى أبن مريم » إنما أنا عيد فقولوا 
58 الله تۇل . 

ضهى عن إستعمال كلك لفط يرهم ال والساواة لله تعمالى معأحد ممن 
الخلق » كذ لك مثلا ( ما شاء الله و شعت ) » ( أنا فى حمى الله وحماك )» ( وأنا 


متوكل على الله ليك ) » ( واسم الله واسم فلان )(5) 

فقال صلی الله عليه وسلم ممما حرا من كل هذا ب 
هاه الله وشت » :( أجعلتنى لله نذأ بل ما شاء الله وحده 0 
( لا تقولوا ما شاء اله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء 


وقال : 
۸ ه طأولى » 


شا محمد 4 ( 

ك5 انظر معارج القبول ه الشيخ حافظ الحكمى ٠»‏ ص 418 
وانظر د عوة التوحيد ص ؟ 7 * 
البخارىفى الأنبياء » 44 » وانظر تفسير ابن كثير » ج ١‏ ه ص 


؟ ل متفق عليه : ألم 
۳ ه طبعة د ار المعرقة عام 151 ه ٠‏ 


انظر د عوة التوحيد ص 7١‏ 0 
رواه أحمد ٠ه‏ ج ۳ هدعص ۲۵۲ » تحقيق أحيد شاكر ٠‏ وقال عنه اسناد ه صحيح 
نماجه 


وانظر تفسير اين كثير » ج ١‏ هص 1٠١‏ ۰ 
أحمد دجاه ء ص ؟7 » رالد أرمى فى الاستئذ ان ٠‏ 15 ه وابن 


فى الكفارات ۱۳ ٠‏ 
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وقال : ( لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ه ولكن قولوا : ا اء الله فم 
ماءفلاك )(0). 

وذ لك لأن العطف بالواو يقتضى المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه بخلاف 
العطفيَ انه يتضى تأخير المسطوف فى الرتبة عن المعطوف عليه 1 ). 

قال الخطابر ا ( فأرشد هم إلى الأ ب فى تقد يم مشيئة الله سيحاته على 


ونهى -صلى الله عليه وسلم ‏ عن الخلف بغير الله تعالى » كالحلفبالتيى 
صلی الله عليه وسلم أو بالآباء وغير ذ لك لما فى الحلف من تعظيم للمحلوفيه 3 
والتعظيم من العباد ة القى لا تكون إلا لله » ولهذا يعتير الحلفبغير الله مسن 
الشرك الأصغر وقد يصل لمرتبة الشرك الأكبر ٠‏ 

روى البخارى عن تمر ين الخطاب | ن الرسول صلی الله عليه وسل/وركه وهو فى 
ركب وهو يحلف بابيه » فقال : ( إن الله ينها أن تحلفوا يآبائكم » فمن كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليمكت )(۴) ء 

يعن أبى هريرة رض الله غه قال : قال رسول الله صلی الله عليه ملم : 
( لا تحلفرا بآبائكم ولا بأمباتكم » ولا بالأند اد » ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحاقفوا 
بالله إلا وأنتم صاد قون )[28 ٠‏ 

وعن ابن عير أنه سمع رجلا يحلف :(لا والكعية)» فقال له اين عر + إنى سسحت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( مَنْ حلفيغير الله فقد أشرك 0 
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5 ونهى عن الاستغاث ثة بغير الله تعالى » 6 وقال لمن قالواءقوموا نستخغیٹ برسول 
الله من هذا المنافقفقال : ( إنه لا يستغائبى وإنما يستغاخ بالل )(1). 

ونہی عن تجصيص القبور ورفعہا عن الأرضكثيرا والبناء عليها وسرجہا بالمُّرج 
والصلاة غد ها ه ولعن اليهود والنصارى لبناعهم المساجد على قبور أنبيائهم ٠‏ 

ث f‏ د 

قال صلى الله عليه وسلم ( أللهم لا تجعل قبرىرثنا ه لعن الله قوما اتخذوا 
قبور أنبياعهم مساجد TC‏ 

وهكذ | فإنه صلی الله عليه وسلم قد حت ر أمته من كل عمل يغضى إلى تقد يس 
غير الله تعالى وتعظيمه » احتياطا منه صلی الله عليه وسلم لحماية التوحيد » وحفظاً 
من الوقوعفيما وقعت فيه الأمم قبلنا من الوثنية بسبب تقد يس الأشخاص والغلو فسسى 
محبة الصالحين(؟) . 
۲ ل الصورة الثانية ‏ عاد ة الأصنام والأوثان : 
اتناش مت تسم م سم ممت 


= 


وهذ ه صورة أخرى من صور الوثنية القد يمة » ومظهر من أهم مظاهرها » وهى 
كذ لك قد يمة » عرفتتها البشرية منذ بد اية انحرافها عن التوحيد ٠ه‏ وهى ذاتصلة 
بالصورة السابقة ( تقديسالأشخاص )وامتد اد لها ء فمن مظاهر تقدي سالأشخاص 
أن تقام على هيكاتهم وصورهم التماثيل والتصاوير والأصنام والأوثان والأتصاب 
لتجد يد ذكراهم والإيقاء عليها » ولكن لم يليت الحال أن ن تطور إلى عباد ة هف ه 
الأصنام والأرثان والتوجه إليها بكثير من أنواع العباد التى لا تكون إلا ا 
السجود والذبح والنذر والحلف وغير ذلك ٠‏ 

وأشهر الأصنام القديمة المعروفة هى التى كانت فى قوم نيع عليه السام 
تخليد | لذ کرییعض الصالحين فيهم » والتى جاء ذكرها فى القرآن الكريم على لمان 
قوم نوع على سبيل التواصى بها والمحافظة عليها والاستمرار على عبادتها ورف ض 
د عجهإياهم إلى التوحيد ۰ 


قال تعالى : ( وقالوا لا تذ رن آلهتكم ولا تذرن ود ! ولا سُواعا ولا يقوث 


. ۲۱۷ رواه أحيد ج هص‎ ١ 

۰ ۲٤1ص“‎ ۲ ج‎ E ۲ 

٠ ستجد شوأهد كثيرة‎ ٠ ۲۸ ہ انظر تحذير الساجد ص ۱( ۔‎ ٣ 
٠ 5115 وفتح المجيد ص 1555ل‎ ٥ ۲۳ 7١ أنظر د عوة التوحيد ص‎ -٤ 
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نوق وتسْسرا 1 

ربد و من خلال هذه الآيات أن هذه الأسماء الخمسة ليست على سبيل الحصر 
ولكن ريما كانت أشبرها وأشدّها تعظيما دهم ٠‏ 

وإذا ثبت هذا فإن رواية الكلبى التى تشير إلى أن الأصنام نحتت ونصسسبت 
بفعل أيناء آد م بعد فوته مباشرة أو بزمن يسير جد | لا يعوّل عليها ولا يستند إليها 
إذ أنه ترح أن الأصنام لم تعرف إلا فى قوم نوع وکان بين آدم ونج عليهما الام 
عشرة قرون كما هى الرواية عن أبن عماس ٠‏ 
ورواية الكلبى هى قوله : ( أول ما د ت الأصنام أن آد م عليه السام لمسا مات ه جعله 
بنو شيث ہن آد م فى مغارة فى الجبل الذ ی أهبط عليه آد م بأرض الهند » وكان ينو 
شيث يأتون جسد آدم فى المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه » فقال رجل من بنی قابيسل 

بن آد م : يابنى قابيل : إن لبنى شيث5 وارأ يد ورون حوله ويعظمونه ولیس لكر شيى* » 

فنحت لهم صنما فکان ال سن هلها )1 11د 

وحاصل الأمر أن طرفان نو عليه السلام قد اقتلع جذ ور الأصنام ومسحبيا 
عن الوجود ء كما قد ذهب باد ها وسدنتها ء ولم يبق على وجه الأرض إلا الففة 
المؤمئة فئة التوحيد والاخلاص ٠‏ 

غير أن هذه النهاية لم تكن آخر المد يعباد ة الأصنام والأوثان فبطسول 
الأمد وتقاد م الزمن وتناسخ العلم وذ هاب أهله وغير ذ لك من الأمور عاد ت ( الصنمية ) 
ا و عجاد ة الأصنام جذ عة قوية ء وعظم شأنها فى قوم سيد نا إبراهيم عليه السلام فبعثسه 
الله تعالى مج دا لد عرة التوحيد ومرمّخا لقواعدها وحربا على الوثنية وهاد ما 
لمظاهرها ٠‏ 
وتعتبر بعشة سيد نا إبراهيم عليه السلام بد اية عهد جديد لاتوحيد » ويغلب عليه 
الحماسوالصبر والثبات والمحاججة بالبراهين والأد لة ومقارعة الأوثان وعايد ييا 
باليد واللسان فلا عن استنكاره لها بالجنان ء فكان يعلن عداءته لها بكل صراحسة 
( إنا برآ ومنكم يما تعيد ون من د ون الله قد كفنا يكم ود | بيننا وین المد اوة 
والبغضاء ءأبدا حتى تۇ منوا بالل ية 5 » وليسهذ !ا فحسب بل ترجم ذ لك عليا 
فباشر ينفسه ويد ه الكريمة تحطيم الأصنام فى حين غلة من عابديها » حتى قوست 


٠ ۲۲ سورةني آية‎ ١ 
٠ ۵* الأصنام ء الكلبى وص‎ ۲ 
٤ سورة الممتحئة آية‎ ۴ 
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شجرة التوحيد » وأينعت ثمارها » وعلا شأنها ٠‏ وارتفعت رايتها فوق راية الأصنام 3 

وبهذا فقد طويت صغحة الأوثان مرة أخرى ود الت عليها الأيام د ولتها ٠‏ 

ولكنها لم تلبث أن عاد ت من جديد فبد أت الأصنام تبرز للوجود مرة أخرى ٠‏ 

فهما يبعث على العجب أن أصنام قوم ني لم تليث أن ظهرت فى جزيرة العسرب 
بأسمائها وأجسادها ٠‏ 

كما قد جاء عن ابن عباس رضى الله عه قال( ) : ( صارت الأوثان التى فى 
قي ني فى العرب يعد ٠‏ أما يد فكانت لكلب بد ومة الجند ل وأما واع فكانت لهذ يل » 
وأما يَفُوث فكانت لمراد ثم لبنى غطيفبالجرف عند سبأ » وأما يَعُوق فكانت لهمذ أن ٠‏ 
وأما تسر فكانت لحمير )(5) . 

وأما عن قصة اكتشاف هذه الأصنام الأثرية التى طواها الزن قرونا طمهيلة 
بعد الطوفان فهى كما یذ کر الكلبى فى كتابه : ( أن عرو بن لحي هو الد ىجاء 
بها بمساعدة قرهنه من الجن الذ ی أخبره عن مكانها بشاطئ جد ة » بعد أن حط بها 
ماء الطوفان من جبل نون بالهند » وبقيت مد فونة منذ ذ لك العهد حتى جاء الطاغوت 
عرو بن لحي الخزاعى فاستخرجها كما تقول الروايات)7؟) ۰ 

وقد سبق ذكرن لك مما أغنى عن إعادته هنا ٠‏ 

ويبد وأن الجوكان قد تيا لإظهار هذه الأصنام من جديد حيث إن الكليسى 
يذ كر أن تعلق أبناء إسماعيل وتعظيمهم للحرم كان قد أنضى بهم إلى اد ة الحجارة 
وإقامة الأصنام » وذ لك أن مكة بعد أن كثر بها أولاد بنى إسماعيل ضاقت بهس سمه 
فکانوا يتركونها إلى ما جاورها من البلاد وكانوا يحملون معهم من حجارة الحرم 
لعظمته فى نفوسهم ء يطرفون بها حيث نزلوا * كما كانوا يطوفون بالكعبة نفسهياء 
ثم اد ىبهم الأمرمع الزمن إلى عباد ة تلك الحجارة وغيرها واتخاذ ها أوثانا يعبد ونها 
لتقيهم إلى الله زلفى ٠‏ 

وقد سبقت الإشارة لهذا فلا د اع لإعادته هنا ) ٠‏ 


١‏ ل سبق تخریجه » وانظر ابن كثير ه ج ؟ وص 456 ء طبعةدار 
المعرفة © 

٠ ۱١۹ص‎ ء٤ الأصتام‎  ؟‎ 

۲ س أنظر الأصنام ص ؟ه ٠‏ 

> الأصنام ص 1 ء والسيرة لابن هشام ج ١‏ ص۲۷ + 
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على أن عرو بن لحي لم يفتأ أن زود الجزيرة بعينة أخرى جديد ةمسن 
الأصنام كان مصد رها يلاد الشام من البلقاء فى الأرد ن ه حيث کان قد EE‏ 


إلى حمتها المشهورة ليستحٌ بها من إثر مض نزل به » فوجد أهلها يعبد ون الأصنام 


فاستعطفهم أن يعطره شيئا منها ففعلوا! ٠ ) ١‏ 

كما سيقت الإشارة لهذ | فأغى عن إعادته هنا ٠‏ 

وهكذ! فقد جابت إلى مكة أصنام ع يد ة » وأنتشرت اد ة الأصنام فى العرب 
وشت فيهم فشوًا ذريعا ء وتعلقوا بها من د ون الله تعلقا شديد! ٠‏ فصارت آلہتہسم 

من د ون الله » وتواصوا بها کیا فعلت الام من قبلهم » فصارت الآمرة والناهيتة 

والمتصرفة بهم على غير هد ى ه فإذ! أراد وا السفر تمسّحوا بها واستشاروها واذا عاد وا 
من سفرهم أكرموها وتفرہوا إليها(") ۰ 

وقد بلغت الأصنام كثرة بحيث لا تحصى » فكان فى الكعبة وما حولها ثلائمائفة 
وستون صنما » مقيت إلى يوم فت مكة حتى أهدمَت وكيرت » هذ | تكون الأصنام قسد 
حطمت وهشمت للمرة الثالثة : الأولى بطوفان ني عليه السلام والثانية بفعل سيد نا 
إبراهيم خليل الرحمان والثالثة على يد خاتم النبيين والمرسلين سيد نا محمد عليه 
الصلاة والسلام ءوأما أشهر الأصنام التى عرفت إلى جانب أصنام قوم ني الخمسة 
فهى اللآت والعُرَّىمنَاة » وإسافونائلة وهَبّل » وسَعْد » وصيانسرغيرها ٠‏ 

ومن هذه الأصنام ما جاء ذكره فى القرآن الكريم » قال تعالى : ( أفرأيتسم 
اللآت والعزى رمناة الثالثة الأخرى )(؟) , 

وأقدم هذه الأصنام كما يذ كر الكلبى ( مناة ) كان على ساحل البحر بقديد بين 
مكة والمد يننةء وكات لقبيلة هذ يل وخزاعة » وكانت جميع العرب تعظيه » وكانسوا 
يمون :به عند مناة ه وريد مناة ٠‏ 

وبقى .حتى هد مه على اين أب بى طالب رضى الله عنه عام الف 47) 


» 475 انظر تفسير الرازىج١ ص ۲۲۲ ء فتح الباریص ۸ ص‎ ٠ ۸ ل الأصنام ص‎ ١ 
٠ ص55‎ ١ والرض الأئفج‎ 

۲ ألسيرة لابن هشام »+ ١‏ “ص ۸۳ ٠‏ 

٠ ۲١ ۱۹ سورة النجم آية‎ ٣ 


> انظر إغاثة اللهفان لا بن القيم ج ۲ هص ۲١۲‏ » د أر المعرفة ٠‏ 
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وأما اللات فكان فيما يرويه ابن ن عباس رجلا يي السويق للحجاج فلما مات 
عكفوا على قبره فعيد وه ء وكانصخرة مربعة الشكل بالطائف ء هد مها المغيرةتببن 
شعبة رضى الله عنه ٠‏ 

وأما العزى » وهی ثلاث سمرات ببطن نخلة ء فكانت أعظم الأصنام عند قيش 
تزورها وتذ بح لها ويتقربون إلبيها ء هد مها خالد بن الوليد DEE‏ 

وهذ | الثالوث من الأصنام كان أعرّما تفتخر به المرب فى الجاهلية وتتقرب 
إليه © ويرجون فيه ما لا رجو فی غيزة :الأ :6503 

وهناك الصنم ( بل ) فربما لا يقل أهمية غد عرب الجاهلية عن الثالوث 
السابق ء فكان فى جوف الكعية من عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور اليد اليمشنى 
فجعلت قريش له يد ! من ذهب ء ولهذ! د لالة كبيرة على أهميته فى نفوسي!؟) . 

وبل هذا هو الذ ىكان يهتفباسمه أبو سفيان فى معركة أحد وهويقول 
أعل هبل ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أعلى وأجلا 

وهناك أصنام أخرىكثيرة يرجع فيها إلى كتاب الأصنام » ا 
المرب لجواد علي ء والسيرة النبوية لابن هشام ء 

ومن المعروف أنه إلى جائب عباد ة الأصنام عند مشركى عرب الجاهلية كانسسست 
فيهم عناصر على مابقى من عقيد ة التوحيد التى جا" بها إبراهيم وإسماع ل( "ليما اللم . 
فكانوا يحرّمون على أنفسهم مايفعله المشركون وعباد الأصنام ء ومن أشهر هو لاه التفر 
زيد بن عرو بن نفيل كان يسند ظهره إلى الكعية ويقول :أا الناسهلموا إليّ فإ سه 
لم يبى على دين ابراهيم أحد غيرى ء وسمعيوما أمية بن أبى الصلت ينشد : 


انظر الأصنام ص ۲١ ١5‏ ءوالفكر الدينى الجاهلى » محمد الفيوسسى 
ص 45 7س 341 » ود عوة التوحيد ص 45 ؟  ۲٠١‏ موالملل والتحصل ب 
الشبر ستائى ج ٣‏ ص ۲۲۷ ٠‏ 

۲ انظر الأصنام ص ۲۷ ء 

ل E‏ هشام ج ۱ ص۲۷۲ ۰ 

> أنظر السيرة لابن هشام ج ۲ هص 1۲ »+ وإغاثة اللہغان ج ۲ هص ٠٠١‏ * 

E E e 


بذ 


0 


=“ 
كل دين يس القيامة عند الله إلا دين الحنيفية زور 
فقال لهصد قت ˆ 
وممن كأن يعتقد التوحيد ويۇ من بيوم الحساب ( قربن سا ة الإياد ى ) ٠‏ 
قال فى موعظة له : كلا ورب الكعبة ليعود ن ما باد ولثن ذ هب ليعود ن يوما وتال شعرا 


كلايل هو الله إله واحسد ليسيمولود ولا وال سه 
وقال زيد بن عرو بن تفيل شعرا )١(‏ : 

أربا واحدا أم ألفب أدين إذا تقش مت الأم سور 

تركت اللات وال زى جميعا كد لك يقعل الدل حت المي يسور 

فلا العزى أدين ولا ابنتيهياً ولاصنمى ينى زسم أزور 

ولا هبسلا أزور وكان يبا لنافى الدهرإذ حلمى صغيسسر 


ومنهم القلسبن أمة الكنانى قام يخطب للعرب بفناء الكعبة : أطيموشى 
ترشد وا قالوا : رما ذاك ؟ قال : إنكم قد تفرقتم بآلهة شتى ء وإنى لأعلم ما الله 
رأضٍبه » ون الله رب هذه الآلهة وإنه ليحب أن يعبد وحده » فتغرقت غه العسرب 
حين قال ذلك ۰ 

وإلى جائب هو لاء الذين اعتزلوا عاد ة الأصنام والأرثان لما بقى عد هم من 
آثار الحنيفية السمحة ورسالة ابراهيم عليه السلام ء هناك فئة هجروا الأصنام واكن 
تبعاً للهوى والشهوة ولعدم تلبيتها لرنهاتهم ومطامعهم ٠‏ 

ومن ذ لك أنه كان لبنى كثانة صنم يقال له ( سعد" ) يساحل تجدٌ ةقد ه 
أحد هم ومعه ابل ليقفها عليه ويتقرببها إليه * فلما د نت الإبل من ( سَمْد ) تفرَت 
وذ هيت كل مذ هب وتفرّقت فى کل وجه * فما گان منه إلا أن تناول حجرا ورسی يه 
( مدا ) وقال : لا بارك الله فيك إلها ء أنفرت علي يلي وقال شعرا : 


أتينا إلى سعد ليجمع شما 1 فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخر بتنوفة من الأرض لا يد عو لغي ولا ره کد 


وقد اتخذ ت بنو حنيفة صنما من عجوة ود وه زمنا طويلا ه ثم أصابتهم المجاعة 
ونزل بد ارهم القحط فأكلوه ٠»‏ وقيل فى ذ لك شعر : 


٠ ۲۲٦ص“‎ ١ السيرة النبوية لاين هشام ج‎ ١ 
٠ 554-550 ص٤‎ ۲ انظر : الأصنام ص 57 » والملل والتحل ج‎  " 
٠ ۸١ص ء‎ ١ والسيرة النبوية ه ج‎ 
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أكلت حنيفسة ييا زمن التقحص م والمجا 
لم يحذ روا من ييسسصع سوء العواقب والتباع ‏ اة 


ومن ذ لك أن أمرأ القيسإستقسم بالقد أح أمام المنم ذى الخلصة ء ليأغخذ 
بشار أبيه ه ثلاث مرات فكان يخر ( الناهى ) فكسر القداح ء وضرب يها وجه الصنم 
قال لوكان أبوك قتل ما عوقتنى[ "2 . 

ويد ل هذ | على ضعف ثقتهم هذه المعبود ات وع م توقيرها إذ | لم تتحقسسق 
رغائبهم وتسير أمورهم على الوجه الذ ى يريد ون وان السلطان الذ ىكانت تحظسى 
به كثير من الأصنام لم يكن حائلا ولا مانعا لبعضهم من سبها وشتمها والكفر بها 
والخروج عليها ٠‏ 

ومن المعلىم أيضا أن هذء الأصنام لم تكن تُعْيد لذ اتا وإنما كانت فى نظر 
العابدين لها فى أغلب الأيقات مجرد وسائط وسبل يتقربون بها إلى الله تعالى » 
كبا حكى الله تعالى ضهم فى قوله تعالی : ( والذين اتخذوا من د ونه أوليا* مانعبد هم 
إلا لیقرونا إلى الله زلفى )250 , 

والذ ىد فعهم لهذ ! سو“ ظنهم الله وقياسهم الباطل لله تعالى على خلقه 
حيث وجد را الملوك والرؤ ساء لا يتوصل إلى رضاهم إلا برضى غيرهم من الحُجسساب 
وغيرهم ه فعبد وا هذه الأصنام ‏ وتقربوا إليها بكل أنواع القيات والهذايا على أمل 
رضاها عثهم ومن ثم لتصلهم بالله 5 

فلم تكن عباد تهم لهذه الأصنام والأوثان لذواتها وقد استها فى نفسيا ه 
ولكن لظنمم الباطل ہا رموز لأسرار خفية ء وإشارات لأمور غيبية مجهولة ه وأنها 
وسائط تشفع لهم غد الله تبارك وتعالى ٠‏ 

قال د ٠‏ د راز : ( إعلم أن كلمات الباحثين فى نفسيات المتد ينين وغلياتهم 
قد تطابقت على أنه ليسهناك دين » أيا كانت منزلته من الغ لال والخرافة ه وق سف 
خد ظاهر الحس واتخذ الماد ة المشاهد ة معبود ة لذ اتا » وأنه ليس أحد من عباد 
الأصنام والأرثان كان هد ف عاد ته فى الحقيقة هياكلها الملموسة ء ولا رأى فى ماد تها 
من العظمة الذ اتية ما يستوجب لها منه هذا التبجيل والتكريم ٠‏ 


٠ ٤۳ ل انظر الاديان فى القرآن » بن الشريفص‎ ١ 
بجي ن محمود بن ص‎ 
٠ ٤۷ الأصنام ص‎ 


۳ سورة الزمر آية ٣‏ * 


ا 


=1 = 


وكل أمرهم هو أنهم كانوا يزعون هذه الأشيا“ مهبطا لقوة غيبية أو رمزا لسر 

غاض يستوجب منهم هذا التقد يس البليغ 1 6 

و لکن قياسهم كان باطلا فما أغت غهم هذه القربات من الله شيئا وما زادتهم 
من الله إلايعمدا ٠‏ 

وذ لك أن عباد ة الله تعالى لا تحتاج إلى وسيط ه وصلة الإنسان بيه 
مباشرة » وهذه ميزة عظيمة من مزايا خيد ة التوحيد التى تربط الإنسان بخالقه » قال 
تعالى : ( وقال ربكم أدعونى استجب لم )250 . 

وهذ | بخلاف العقائد الوثنية التى تستعبد الإنسان لمعبود ات باطلة وتجعلها 
همزة الوصل بينه ومين خالقه فلايصل إليه ولا ينال رضاه الا عن طريقها وشفاع ہا 
الباطلة ٠‏ 

قال تعالى : ( فبا تنفعهم شفاعة الشافعين )"رذ لك لأن الشفعاء لايملكون 
الشفاءة إلا بعد أن يأذن الله لهم » ( من ذا ال ى يشفع ضده إلا بژ )90 ) ٠‏ 

وإذا كان الأنبياء والرسل لا يشفمون إلا بعد أن يأذن الله لهم » فكيسسف 
بمن هم د ونهم من الصالحين ؟ وكيفيمن هم د ون هو لاء من الأصنام والقبور والمشاهد 
والمزارات ؟ وغير ذ لك مما يقد سه الجهال ويتعبد ون له على أمل أن يشفع لهم عند 
خالقهم ماهم يشافعين ٠٠‏ 

قال تعالى : ( ويعبد ون من د ون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقوالون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله )(125ء 
۴ عباد ة النجسى والكواكب : 

حظيت النجوم والكواكب _ كما حظى غيرها ‏ باهتمام الوثنيين فى النيسة 
القديمة » فقد لفتت مجموعة | لكواكب والأجرام السماوية التى تملا السماء ليلا ونهارا 
نظر الإنسان » وأعظم ما شك انتباهه تلك الكواكب البارزة والتى تترآئى على مقيسة 


و ل الدين عد ٠دراز‏ ء ص ۲> ء ظط ۲ ه وانظر الملل والنحل ج ۲ص ٠٠۹‏ + 
؟ ل غافر آية 1٠‏ 

المدثر آية ٤۸‏ 
5 - البقرة آية 2ه ؟ 


ه ل سورةيونيآية 1۸ 
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من الأرض وهى الشمس والقمر والزهرة والشعرى وزحل وغيرها ٠‏ 

وقد لاحظ الإنسان فيما لاحظه أن لهذه الكواكب فائد ة فى حياته وأن لها 
آثارا ملموسة فيما حوله من حيوان ونبات وجماد () ۰ 

فرأى أن الشمسذ ات تأثير على الحيوانات والنباتات وجود | وعرما وجرد ة 
ورد 7۶1 © ووجد كذ لك أنها تؤذيه إذ! اشتدَّت حرارتها ء وأن القمر كذ لك له ارتبساط 
بحياة الانسان وربما كان حبه للقمر أكثر من حبه للشمسحيث إنه المصباح انير فى 
الظلا فيستضئ به فى جل وترحاله » فهو يكشف له عن الأخطار التى تقابله فى الليلسة 
الظلماء فكان أنيسه وسامره ء وكان يشعر بالخوف و الرهية إذا غاب القمر عن الأنظار 
و أظلمت من حوله السهول والجبال والأيدية ء ووجد بالملاحظة والتكرار أن لبعسسض 
الكواكب د ورا فى نزول المطر وهبوب الرياح واختلاف الفصول والطباع ٠‏ 

وكان من نتائج بعد الإنسان عن عباد ة الله وحده ء وعدمالتزام عقيدة 
التوحيد فى فترات الجهل والضلال والانحراف ‏ أن تصوّر أنه فى أمسالحاجة إلسى 
هذه النجوم والكواكب لكسب رضاها ونيل عطفها وود ها ه ود فع خطرها ودرء اها 
وأضرارها التى رہما تلحقها به إذا ما ضبت عليه فما كان منه إلا أن يدأ يفكر فى 
الطريقة وال سلوب الذ ىيحقق له ذ لك » فيد أ يعشّها وجستًها مسترضيها بكسل 
أنواع القرب والطاعات ء فعبد ها من د ون الله واتقد أنها ذاتتأثير فى العالم 
وجعل لها بيرتا وسد نة وحَجّابا » وحجا وقربابا! 7 


وأصل هذا المذهب من مشركى الصابكة » وهومد هبقديم فى العال (۴) ء 


وهم قم سيد نا إبراهيم عليه السام ه وأهل د عرته وكانوا بحرّان فهى د ار الصابئة» 
وكانوا قسمين : صابئة حنفاء » وصابئة مشركين ء كانوا يعظمون الكواكب السبعسسسة 
والبروج الاثنى شر ويصوروضها فى هياكلب!؟ ) 2 


ء١ الد يانات والعقائد فى مختلف العصور ء أحيد هد الغفور عطار هج‎ _ ١ 
٠ةلكمه‎ ١ ص11 6ط‎ 

0 انظر : إغاثة اللہغان ج ۲ » ص ۲١٩‏ . 

٣‏ مختصر سيرة الرسول ء الشيخ محمد بن عد الوهاب » ص ۲۸ ء طبعسسة 
عام 1121م ۰ 


۰ غ ‏ انظر : بلوخالأرب فى معرفة أحوال العرب » محمود شكرى الألوسى ٩‏ ج ۲ » 


ص۲ ۲۲ ء ط٣‏ ۰ 


“1A = 


وقد أظهرت الد راسات التاريخية أنه فى الزمن رالبيئة التى عاشفيها إبراهيم 
عليه السلام كان ن الناسيؤ تون الشمسوالقمر والكواكب! ') ٠‏ 

( وقسد ربط عابد و الكواكب مصير الإنسان بمطالعها » وأن ميلاده مرتبسط 
بالصدفة» فإ ن صاد فميلاده سعد | فى طالعه فهو سعيد ه وإن صادف تحوسا 
و طالعه فهو نحي س أو شقى ٠‏ فعباد ة الكواكب خلقت مشاكل الجر والتسيير والصد فة 
والحظ ١ء‏ وفيها مصاد رة حقيقية على الحرية الإنسانية ء وأصبح الوجد معها يعكّل 
حرجا فى الوجود الإنسانى » ومع ذ لك عبد ها الإنسان » واستلطف الارتما* فى 
أحضاتها واستعذ بشقاءه فى جادتها )250 ٠‏ 


وعبد ة ا لكواكب والنجوم طوائف شتى 0 الشمس » ومنهم من عيد 
القمر ومنهم من عبد الزهرة ومنهم من عبد یره(" 

والجملة فإن الصابئة كانوا يعظمون الكواكب السبعة واليروج الاثنى سر 
بيصورضها فى هياكلهم ء ولتلك الكواكب خد هم هياكل مخصوصة وهی المتعبد ات الكبار 
كالكنائس للنصارى والبيع لليهود ٠‏ فلهم هيكل كبير للشمس ٠‏ وهيكل للقمر ه وهيكبل 
للزهرة » وهيكل للمشترى وهيكل للمريخ » وهيكل لعطارد ٠‏ وهيكل لزحل ٠‏ وهيكل 
للملة الأولى ء ولمبذه الكواكب خد هم عباد ات ود عوات مخصوصة ويصوررنها فى تلسك 
الہیاکل ٠‏ ويتخذ ون لہا أصناما تخضّها ويقيّّون لها القرابين ولها صلوات خمس 

فى اليم والليلة روات اللي 0+ 

وكانت شعائر عباد تهم مزيجا من شتی الد يانات حتى أنه قلما يوجد دين من 

الأديان المعروفة إلا وللصابئة شبه به بعض الشعائ(°) ٠‏ 


وأما أشهر المعبود ات من الكواكب فهى الشمسوالقسر والزهرة ٠‏ 


* ع5‎ 6٠ ۱۸۸ ل مع الأنبياء فى فى القرآن الكريم, ء غيف عد الفتاح طبارة »ص‎ ١ 
٠ د ار العلم للملايين‎ 

؟ ‏ فى الفكر الدينى الجاهلى ء د ٠‏ محمد إبراهيم الفیومی ٤‏ ص 1 هط ؟ 
دار القلم ألكويت ٠‏ 

مختصر السيرة ه ص82" ٠‏ 

أنظر : بلوغالأب هج ۲ وص154س511* 


ه ‏ دعر ةالتوحيد هعص5١١‏ ۰ 
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يقول نيليب حتى : وقد عياد ة الكراكب هو ( الثالوث الكوبى ) القمسر 
والشمس والزهرة (1) ٠‏ 

وكان لہا جميعها عاد ات مخصوصة وطقوسمعروفة وأد عية وعزاعم ء وأوقات 
معتينة ورسوم متبعة قلّما يخرج عنها باد ها ٠‏ 

ري الله 

يقول شيخ الإسسلام/: ( فإن من الناسمن يسجد للشمسوغيرها من الكواكب 
ويد عو لا بأنواع الأد عية والتعزيمات : ويلبس لها من اللباسوالخواتم ما يسن 
مناسبته لہا ويتحرى الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة لها فى زمه ء وهذا من 
أعظم أسباب الشرك الذ ىضاة به كثير من الأولين والأخرين . 

ولم يتعتين على وجه الد قة والقطع أ ئ هذ ه الكواكب سبقت عاد ته قبل الآخر , 
فمن قاعل بأن الشسهى الأسبق ومن قاعل بأن القمر هو الأسبق ٠‏ 

يقول جواد على : ( والشمسهى من أول الأجرام السماوية التى لفتت إليها 
أنظار البشر بتأثيرها فى الإنسان وفى الزرع والنماء » وهذ | التأثير البارز جعل البشر 
يتصور فى الشمس قد رة خارقة وقوة غير منظورة كامنة فيها فعبد ھا وألهها وشاد لہا 
المعايد وقدم لها القرابين )[25 م 

فى حين أن ( فليب حتى ) يرى أن عاد ة القبركانت أسبق بسن 
باد ة الشمسفيقول معلّلا ذ لك : ( ركان القمر محور الاحقاد أت الفلكية الدينيسسة 
الأولى عك اليد وى ه إذ كان يرعى قطعائه على ضرئه وكان د ليل الحاد ى ه ورول 
القافلة » ولذ لك لقب بالحكيم والقد وسوالصاد ق والعاد ل والمعين والحامى ء وجادة 
القمر لاحقة بحياة المراعى والبداوة » وأما عباد ة الشمس فمرحلة أرقى وهى عالقة بحياة 
الزراعة )(5) م 


1١5 ص‎ ١ تاريخ العرب  فليب حتى ۾ ج‎ - ١ 
٠.۲١۹ وانظر د راسات فى تاريخ العرب ء مصطفى أبوطيف ص‎ 
٠ ٠٠٥ص اقتضاء الصراط المستقيم هع‎  ؟‎ 
ص هده وانظر الد يانات والعقائد‎ ٦ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » ج‎ ٣ 
۰ ۷۲۲ عطار » جا ص٦1 ه وائظر الد يانات والعقائد ه عظار جا ص11‎ 
٠ ٠٠١٣ص تاريخ العرب ء ج‎ ٤ 
٠ ء طبعة أحمد شاكر‎ ۲١ وانظر تفسير القرطبى + ۷ص‎ 
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وليسثمة كبير فائد ة فى تحد يد نوع الكوكب الذ ی سبقت عاد ته ه فالهم 
فى الأمر أن جميع هذه الكواكب والنجوم عجد ت من د ون الله » لزم جد تہا أنها تستحق 
التعظيم والسجود والدعاء وسائر أنوامالعبادة ٠‏ 

و لما كانت هذه الكواكب والنجور غير د ائمة الظهور ه فتغيب عن الأنظار يعض 
اليقت ء وكان تعلق جد تہا بها كبيرا وحاجتهم إليها دائمة ضرورية » فقد ابتد عسوا 
لعبادتها البياكل والبيوت وأقاموا فيها الأصنام التى ترمز إلى تلك الكواكب ء فأقاموا 
للشمسصنما بيد ه جوهرة على لون النار ٠‏ وله بيت خاص‌قد بئوه بأسمه وجعلوا لله 
الوقوف الكثيرة من القرى والضياع ء وله سد نة وقوام وحَجية ويتقرُون إليه ليق 
إلى تلك الكواكب والتى بد ورها تقرهم إلى الله تبارك وتعالى[ ١‏ ؟ ٠‏ 

واتخذ وا للقمر كذ لك صنما على شكل عجل ويجره أربعة ء ميد الصنم جوهسرة» 
ومن ديهم أن يسجد وا له ويعبد وه » وأن يصوموا النصف من كل شهر ولا يفطروا 
حتى يطلع القمر ثم يأتون صنمه بالطعام و الشراب واللبن ثم يرون إليه وينظرون إلى 
القمر ويسألونه حوائجهم ٠٠‏ وفى نصف الشهر إذ! فرغوا من الإفطار أخذ وا فى الرقصس 
واللعببالمعازفيين يد ىالصنم و القمرط 25 ٠‏ 

وهكذا فقد اتخذ وا لجميع الكواكب أصناما على صورها وأشكالها منوا لها 
البياكل الخاصة وضعوا لها عاد أت خاصة ٠‏ 

و پذ لك يترجح أن الأصنام التى كان يعبد ها قوم إبراهيم عليه السام كانت 
رموزا لمعبود اتم الأصلية وهى عاد ة الكواكب » ثم زاد تملقهم بتلك الأصنام لقا 
منهم رقیامہا بين أيديهم 3 

ولهذ | فإن إبراهيم الخليل عليه السلام قد بدأ بكسر عاد ة الأصنام و التشنيسع 
عليها وعلى عابد يها باليد واللسان ء ثم انتقل إلى كسر اد ة الكراكب بالحجة 
والبرهسان وبر دين التوحيدوملة الحنيفيظ؟) ٠‏ 


۰ 946211 انظر : الملل والنحصل ءج ۲ ص‎ ١ 
* ۲۸ ومختصر السيرة ه ص‎ 

۲ انظر : السلل والنحل ءه ج ۲ ٤‏ ص ٠ ۲١۹‏ 
وملوغ الأرب ء ج ۲ ء ص۲۱۹ ٠‏ 


0 أنظر : الملل والتحل ءج ۲ ءص ٠ ٥٤-١١‏ 
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ام 


STE 


هذ | وقد عرفت عاد ة الشمسفى قوم بلقيسملكة سبأ على عهد نبى الله سليمان 
عليه السا ء كما قسن الله تعالى ذ لك على لسان الهد هد فى سورة التمل ققال 
تعالى : ( وتفقه الطير فقال ما لي لا أرىالهد هد أم كان من الغائيين لأب 
عذ ايا شد ید ا أو لاذ بحنّهِ أو لیاتینں بسلطان مبين » فمكث غير بعيد تقال آحطت‌یما 
لم تحط به وجئتك من سسبأ بنبأ يقين 0 إنى وجد ت إمرأة تملكهم وأوتيت من كل شسيئ 
ولها عرش عظيم ء وجدتها وقومها يسجد ون للشمسمن د ون الله ون لهم الشيطان 
أعمالهم فص هم عن السبيل فہم لا يهتد ون . 

و مما يبعث على الد هشة والعجب أن الد هد قد استغرب أن تكون العبساد ة 
لغير الله تعالى » فلفت انتباهه أن القوم يسجد ون للشمسمن د ون الله فاستعظسم 
الأمر وراح ينقل الخبر لرسول التوحيد مليمان عليه السام ء فاتخذ بد وره الإجراءات 
اللازمة ورد التي إلى عاد ة الله وحد» لا شري يداه :4 وأفلفت لسن عن ادم ا 
وعود تا لعياد ة الله رب العالمين وحدء لا شريك له ا :قال يكن 

إني ظلمت نفسي وأسلمت مع مليمان لله رب العاليين )507 


ويبد و أن عباد ة الكواكب قد أسد لت عليها الأستار من ذ لك العهد إلى قبييل 

تم النبيين والمرسلين ء حيث ظهرت عاد ة الكواكب مرة أخرى فى العرب مسن 
ضمن الانحرافات الوثنية التى وقعوا فيها بعد مفارقتهم ملة إبراهيم واإسماعيل عليبسا 
السسلام 5 

پروی أن أو من أد خل عاد ة الكواكب فى العرب أبو كبشة وهو من جد اد 


النبى صلى الله عليه وسلم من جهة أمه ه فكان أوك مَنْ عبد كوكب الشعرى رترك عباد ة 


آبائه وأجد اد :150 


وأبوكبشه هذا یعتبر فى نظرى ‏ رجلا جريئا إذ استطاع أن يخسرج 
على ما يعبسد قرمه من أصنام و أوثان ء إلا أنه مع الأسف ۾ استخدم هذه 
الجرأة فى استحد اث ياطل جديد ء والصكٌّ عن عاد ة الله وحده فاستيد ل باطلا 
بباطل ووثنا بوثن ۰ 


٠15545٠ سورة النمسل آية‎ - ١ 

؟ ل سورة النمل آية 5؟ ٠‏ 

۳ ل انظر تفسير القرطبى ه ج7١‏ ه ٩‏ ء طبعه أحمد شا 0 
انر مكسير ص 


مارك 


~o = 


رق کان فار مكة يسيون الرسول حك اله له وسل الت اسا حم 
لا الي نجي جام ادير ایا عن ا كبشة ء وفى الحقيقة هذا 
قياسباطل لأن خروج الر سول على لله ليد وق عن عاد #قهة تان يوحي عن اللسد 
الذ ى أرسله ليخرجهم من الظلمات إلى النور ومن العبودية إلى الحرية » بخلاف أبسى 
كبشة الذ ی کان خروجه بوحى من شيطان نفسه وهواه ۰ 
ولم يليث هذ ! المرض الوثنى أن فشا فى العرب وتوسّعت عاد ة النجوم والكواكب 
نكا N‏ 0 8 
وهكذ | فإن الانحراف فى بد اة الأمر يكون بطيئا ومحد ود ! ثم لا يلبث أن 
يستشرى ويزد اد وت به البلوى 3 
فلم يقف الحال على باد ة الشعرى وحد ها وإنما شمل معظم النجوم والكواكسب 
المعروفة ه وتعلقوا ب بها تعلقهم بالأصنام والأوئان ٠‏ فأسند وا إليها كل الحسسواد ث 
واعتقد وا فيها احقاد ات باطلة وعلقوا علیہا مصير حياتهم ه فسعاد تهم مصد رهما 
الكواكب » ونحسهم كذ لك ء وان | مطروا فيفمل النجوم وتأثير الكواكب ء واذ | أصأبهم 
القحط كان ذ لك يسبب قب بمض النجم والكواكب » فراحوا يتوسّلون إليها يرون 
لها القرابين » وبالجملة فقد لوا عليها الحياة والموت » واعتقد وا أنها تير نفع 
فلا يتزوجون ولا يسافرون ولا يقد مون أو یو خرون إلا بعد مشورتها وضاها ٠‏ فی 
عند هم منشأ الأسباب ووراء كل حاد ث وهذ أ من أعظم الشرك بالل تعالى ٠‏ 
ويلاحظ أن أبرز اعتقاد 'لعرب الجاهلية فى النجى والكواكب هو ريطهم نسزول 
المطر وهبوب الرياح بها ٠‏ 
فقد كائوا يقولون : ( مطرنا بنونجم كذا ) ٠‏ ( وهبت الريح يسبب لجسم 
كذا )ء ومعنی هذا أنهم كانوا يرون أ هذه النجوم والكواكب مؤثّرة بنشسيا 
فى حصول هذء الأمور أو عدم حصولها ء وهذا هود ليل شركهم وعلامة عبادتهم لها 
من د ون الله الذ ی ضع الأسباب وأجراها بعلمه وإرادته » فإذا اجتمعت هذه الأسباب 
الظاهرة وشاء الله حد وث الفعل حصل * ون ن لم يشأ لم يحصل ۰ 
وقد حدر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع فى وثئية الكواكب واد تها 
من د ون الله فى أكثر من حد يث وأكثر من مناسبة * 7 ١‏ 
روی الشيخان عن زید بن خالد رضى الله عنه قال : ( صلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحد يبية على إثر سماء كانت من الليل ء فلا 


= or 


انصرف أقبل على الناس ء فقال : هل تد رون مان | قال ريكم ؟ قالوا : الل 
أعلم 5 
5 قال : قال : أصبح من عاد ىمؤمن هي «كافر » فأما من قال : مطرنا بفضمل 
الله ورحمته » فذ لك مو من ہی كافر بالكواكب » وأما من قال : مطرنا بئوء كذا وكذاء 
فذ لك کافر بي مؤ من بالكواكبا ) ء 

فراضح من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يحذّر أمته من الشرك يلما 
التوحيد والاخلاص ومخالفة المشركين فى أفعالهم وأقوالهم . 

وفى حد يث آخر ذكر فيه صلى الله عليه وسلم بعض رواسب الجاهلية على 
سبيل الذم والاستنكار لها ه ومحذ را أمته من الرقوعفيها ومشابهة الجاهلية فى 
فعلها ٠‏ 

فقال صلی الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبى مالك الأشعرى ‏ : : (أرسع 
فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونين : الفخر فى الأحساب والطعن فى الأنساب 
والاستسقاء بالنجمم والنياحة . 

وموطن الشاهد فى الحديث قوله ( والاستسقاء بالنجوم أىنسبة اللطر 
إلى النوه وهو قوط اتج )۸" ٠‏ 

قال الخطا ر ولخد الأنواء ‏ وهى الكواكب الثمانية والعشرون 
التى ھی منازل القمسر ء كانوا یزعون أن القمر إذا نزل بعض تلك الكواكب روا » 
فأبطل صلى الله عليه وام قولهم وجعل سقوط المطر من قعل اله سبحا سه 
دون فعل نير( a‏ 


١‏ رواه البخاریفی الاستسقاء ۲۸ » ومسلم فى الإ مان ٥‏ ۰ وآیود اود 
فى الطب ۲۲ ء ومالك فى الاستسقاء ؟ » وأحيد. ج ؟ ض 11۷ * 
؟ ‏ مسلم فى الجناعز ۲۹ ء وانظر فى معناه البخارى فى مناقب الانصار ۲۷ » 
وأحيد ج ۲ “ص ۳۷۲۷ »جاه ص ٤۲‏ ۰ 
قح المجيد ٥ص‏ ۳۲۳ ٠‏ 
٤‏ _ معالم السئن بحاشية سئن أبى د اود ج ٤‏ ص۸ ٠‏ 


- 1o 


وقد بن الله سبحانه وتعالى أنه هو رب هذه الكواكب والنجوم ومااكتها 
ها والسیطر عليها لا تجرى إلا باراد ته ومشيكته تقال تعالى : ( وأنسه 


هورب ال ئ(5(6)0), 


٠ 561 : ا سورة النجم آية‎ ١ 
ومن بقايا .صادة النجى فى الرثنية الحديثة ماجرت عليه عاد ة كثير من الصحف‎ ۲ 


ووسائل الإعلام فى العالم مما يسمى ( بطوالع النجوم ) أو ( حظك اليم ) 
أو ( ماذا تقول لك النجوم ) ٠٠٠‏ إلخ ٠‏ 

والمتأمل لتلك التكهنات يجد انا كتابات غاضمة رد ية لا تقوم على أثارة 
من علم صحيح أو قول سد يد ه فضلا عن مصاد متها لصريح الأحاديث بنسبتها 
التأثير فى السعاد ة والشقاء والخير والشر إلى مطالع الكواكب » وأنها تعتسد 
على أقوال الكهان والمنجمين » وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من قصسد 
عرافا فص قه لم تقبل صلاته أربعين يوا ) » هذه عاد ة وثنية يجب التنتبله 
لہا والإقلاعضنها ٠‏ 
وهضاك من يظن أن التنبؤ ات الجوية من خسوف وكسوف ونزول المطر وهبسوبٍ 
الرياح وغير ذ لك من بقايا الرثنية كذ لك ٠‏ 
والواقع أنه يمكن استشنا* هذه التنبؤ ات من الوثنية وذ لك لقيامها على قواعسد 
حسانية وملاحظات فلكية مقئنة واجتماع مجموعة من الأسباب٠‏ 
انظر د عوة التوحيد للہرأس » ص 78 * 
ولكن لابن من النظر فى حال المتنبئ الجوى ‏ فإن قوله ( تسقط أمطار فسى 
مساء هذ ! الي مثلا ) بناء على تلك الحسابات والملاحظات القائمة على النظر 
فى أسياب معينة ‏ من نقطتين : الأولى إما أن ن يعتقد أن هذه الأسباب مؤثرة 
بنفسها وأن لها تأثي برا ماخرو اکر تاقاب »لعن عد و لے 
الخالق ء فإن هذا يعد د من أفحش الوثنية التى جاء الاسام لإزالتها وز 
مشه الرسول صلى الله عليه ولم ٠‏ 
وإما أن يعتقد أن هذه الأسباب ينتج عننبا لازمها عاد ة ولكن مع اعقاده أنها 
لا تؤثر بنفسها منفرد ة ء ولكقه ينسب نزول المطر إليها على سبيل المجاز ٠‏ 
قال فى فتح المجيد :(والصحيح أنه يحرم نسبة ذ لك إلى النجم ولو على طريق 
المجاز وذ لك أن القائل ينسبما هومن فعل الله تعالى الذ ى لايقد ر عليه = 


-(١ةهم‎ - 


نى تبارك وتعالى عن التوجه بالعباد ة لشيئ منها كالشمس أو القيرء فقال 
سبحانه ا الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد وا للشمسولا للقسسسر 
واسجد وا لله الذ ىخلقهن إن كنتم إِيّاه تعبد ون )(0) ٠‏ 


ولبذ ا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فى أرقات معينة» 
كرقت طلوع الشمس وغروسها » وذ لك لأن هذه الأوقات كانت تعظم فيها الشمسمسن د ون 
الل تعالى من قبل عد ة الكواكب من المشركين » ومعلوم أن المسلم إذا صلى فى 
هذه الأوقات أو فى غيرها إنما يتوجه إلى الله تعالى ء ولكن المصطفى عليه الملام 
قصد من هذا النهى سد كل ذريعة وقطعكلة شبهة قد تفضى بالأمة إلى الشرك » أو 
مشابمة أفعال المشركين ٠‏ 

قال صلی الله عليه وسلم : ( لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمسولا EE:‏ 

جد اخ نان لاف NA‏ 
مارية القبطية ووافق مرته كسوف الشمس ء وقال الناس إنما كسفت لموت إيراهيم ء قسال 
صلی الله عليه وسلم : ( إن الشمسوالقمر لا ينكسفان لموت ولا لحیاتەولکہما آيتسان 

من آيات الله عز وجسل يخوف هما اد » فان | كُسفانافزعوا إلى الصلاة )297 , 


نز سك ادغ ورين يد أن يعم أمته أن تربط كل فل مسن 
أفعالها وك حركة من حركاتها وكلَّ حاد ث من الحواد ث الكونية بإرا أدة الله وفعمله 
د ون التعلق بشيئ غيره من المخلوقات والاعماد عليها وحد ها والاكتفاء بها مما يؤدى 
إلى تعظيمها وللمبالغة فى تقديسها وا لتا لی عباد تہا من د ون الله كما وقع للأمم الغابرة 
سمه 
= غيره إلى خلق مسخر ء لا ينفع ولا يضر » ولا قد رة له على شئ فيكون ذلك 
شركا أصغر والله أعلم ص ۰ 
والمخرج من هذا هو ريط هذه التنبة أت بمشيكة بمشيكة الله تعالى فإن وقع ماتنبأت به 
أعلم أن ن الله شاء رقو وا ن لم يقععلمُ أنه لم يكن مقدّر الوقوعمن قبل * 
١‏ ل سورة فصلت آية ۴۷ ٠‏ 
۲ رواه اليخارى فی المواقيت ٠ ٠١‏ ومسلم فى المسافرين ه ۰ 6 والنسائسى 
فى المواقيت ۲۵ ء ومالك فى القرآن 45 ء وأحمد ج ۲ ٤‏ ص۱۳ * 
٣‏ رواه البخاری فى الكسوف ١‏ ء ومسلم فی الکسوف ٠‏ ۰ وابو د اود فى الاستسقاء 


۰ ۲)1 وأحمد ج٤ 6ص‎ ٠ ٤ 


اموه او د يجيا د 


“01 


؟ ‏ الصورة الرأبعة ‏ عبادة الحيوان : 
SUES‏ 
إن الانحراف عن عباد ة الله وحده يوقع الإنسان فى عاد ة غيره من من المخلوقات 

وقد لاحظنا كيف عبد الانسان فثة من ينى جنسه ۾ وكيف عبد أوثانا لاتضرٌ و لا تنفع 
وكيف تماد ىفعيد الكواكب والنجو, بالرغ من بعد ها عه » وما زال فى التيه فيسو 
يعبد كلك شیئ يحسبأته محتاج إليه لجلب منفعة أودرء مفسدة » كما يظن ه رهسو 
فى هذه المرة نجده مولّيا وجهه قبل الحيوان طلبا لمنافعه ٠‏ 

والحيوانات بشكل عام والأنعام بشكل خاص كتيرة المنافع والخيرات ٠‏ فهسى 
وسيلة النقل وحمل الأثقال وهى , جمال وزينة ومتعة ر یی مصد ر لبا وكساء وههيسى 
بالتالى والأهم طعام الإنسان » وغذاؤه * 

والإنسان إذ! كان بعيد | عن الله سبحانه وتعالى الذ ی هو مصد ر كل خير 
وواهب كلخ نعمة وأصل كل عطاء ‏ فاه يركن إلى جانب من ينعم عليه أو يتفضل عليه 
بعطاء أو يقد له منفعة أو يد فععنه مفسسدة » ويبد و أن من فطرة الانسان وطبع 
أن يذعن وينكسر ويذ ل لمن تفيل عليه أو أحسن إليه ء المع إلا إذا كان ذا طبع 
لئيم وفطرة فاسد ة » فإنه يجازى الإحسان بالإساءة ويتنكر للجميل ٠‏ 

والحيواز ن باعقباره مصد ر خير وبركة وغوان عطاء وفضل فى حياة الإنسان فقسد 
لق به أهتماما بالغا وتقديرا جما وصل إلى د رجة التقد يس والعباد ة 03 من دون 
الله » لأنه اعتيره منيع هذ | الخير وسببه ومالكه * ونسى أن هذا الحيوان ن كلق جعله 
الله تعالى فى خد مة الإنسان ن فذ لله له ه ومكنه من الانتفاعبه ٠‏ 

قال تعالی : ( والأنعام خلقها لكم فيها د فة ومنافع ومنها تأكلون ولکسم 
فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيسه 
إلا بشق الأنفسإن ربكم لرق وف رحيم » والخيل واليغال والحمير لتركبوها وزيضخسة 
ويخلق ما لا تعلمون .)١()‏ 

لم يحفل الإنسان فى لحظةضلاله لكل هذه المعائى ء فاستعيد تفه 
لحاجته ومنفعته رک ما يحققها له * 

وعد الإنسانٌ الحيوان وذ ل أمامه روسج له وتقرّب إليه ء وعظّمه يما تعظيم 
وقد سه غاية التقد يس ه وكان اجه ريه أن يذل لله وجك له ويتقرب اليه يكسسل 


وسيلة مشروعة ٠‏ 


- سورة النحل آية ه‎ _ ١ 


معش بد 


لزه( - 


وشملت اد ة الانسان للحيوان معظم أفراد ه فعيد البقرة والعجل والفيسل 
والثعبان والجمل والسمك والخنزير وغيرها من الحيوانات! ٠ ) ١‏ 

وكانت البقرة وابنها أهم ما عبد من بين الحيوانات » نظرا للأهمية الكبيسرة 
التى تتمتع بها والمنافع الكثيرة التى تفوق بها سائر الحيوان ٠‏ 

ويبد و أن قدماء المصريين هم أول من عبد الحيوان واعقد وا أنها آلهة فى 
ذاتها ء وجعلوا لها المعابد ٠‏ 

ركان العجل ‏ ولد البقر أولّ معبود من بين الحيوانات جميعها عند 
أولئك الوثنيين من أبنا' مصر ء فقد زعوا أن العجل ( أبيس ) نشا من قبضة نور 
نزلت من السماء فى رحم بقرة فحملته ثم ضعته ولم تلد بعده قط » وكان من مميسزات 
هذا العجل أنه أسود اللون » مشوب بنقط بيضاء * وعلى جبهته مثلث أبيض ر فى 
جانبه هلالا ") ٠‏ 

و عاد ة الحيوان عند هؤ لاء كانت قائمة على قد اسة ف لك المعيود وتميزه عسن 
باقى الحيوان باغباره صاد رأ عن قبضة نور جاءت من السماء إلى الأرض » فهسم لسم 
يعبد وه لمنافعه وخيراته كما سبق القول فى تعليل عاد ة الحيوان ٠‏ 

واستغرقت اد ة العجل فى مصر زمنا طويلا بحيث تأثر بها بنو اسراعيل فيا 
بعد كما سيأتى ذكره بعد قليل ٠‏ 

غير أن اد ة الحيوان التى كانت بسبب منافعه وخيراته التى يقد مها للإنسان 
قد بد أت على أيد ى البند وس الوثنيين ٠‏ حيث عبد وا البقرة مكافأة لها على ما تقد مه 
للإنسان من منافع فكانت لها مكانة خاصة ومنزلة مرموقة وقد اسة عظيمة عند هم ٠‏ 

يقول د ٠‏ شلبى : حظيت البقرة فى الهند يأسمى مكانة ء وهى من المعبود ات 
الهند ية التى لم تضعف قد استها معكرالسنين * وتوالى القرون ففى ( الويد | )(؟) 
حد یٹ عن قد سيتها والصلاة لہا » ولا تزال البقرة حتى الآن تحتفظ بهسسسذه 


۱ الديانات والعقاعد عطار ج ١‏ هص ؟ل ٠‏ 

؟ ‏ انظر ذيل الملل زالنحل محمد سيد كيلانى ص ۸ مع الجزء الثائی ء د ار 
المعرفة ه بيروت ء لبنان ١ ٠‏ 

+ ب الويد! : كتاب الهند وسالمقد سيشمل مباد ى الفكر الهند ىفى أكثر مراحله 
ويسمى بالفيد | كذ لك » وليسله م لف معروف » ويعتقد الهند وسأنه أزلسى 
لا بد اية له ٠‏ 


= A= 


الق ية () . 

وأما عن طريقة عباد تيم للبقرة ء فقد أورد شليى طرفا من النشيد الد ينسسى 
الذ ىيتوجهون به إلى البقرة فى صلاتهم لها » واد تہم إياها : ( أيتها البقرة 
المقد سة ه لك التمجيد والدعاء فى كل مظهر تظهرين به » أنثى تد رين اللبن فسى 
الفجر ود الغسق ء أو عج لا صغيرا أو ثورا كبيرا » فلنعدٌ لكمكانا واسعا نظيفا 
يليق بك » رماء نقيا تشربينه » لعلك تنحمين بيننا بالسعاد )(5) ٠‏ 


هذا وما تزال عاد ة البقرة فى تقاليد الهند وسالتى يحافظون عليها اد 
محافظة » ويعتبرون المحافظة على معبرد هم من الواجبات الد ينية التى لا يملكون 
مخالفتها ۰ 

فإن ( السهاتما غاند ى ) المتقشف المسالم والد اعية إلى السلام ه صاحسسب 
الدعرة إلى كيح الشهوات بعد من أكبر أنصار عبباد ة البقر والمد افعين عنها والد اعين 
إليها يقول : ( إن حماية البقرة التى فرضتها الهند وسية هى هدية الهند إلى 
العالم » وهى إحساسيرباط الأخوة بين الإنسان هين الجيوان ٠‏ والفكر اليندى 
يعتقد أن البقرة أم للإنسان وهى كذ لك فى الحقيقة » إن البقرة خير رفيق للمواطن 
الهند ی ه وهى خير حماية للهند ٠‏ 

عند ما أرى بقرة لا أعدنى أرى حيوانا » لأنى اد البقرة وساد افع عن عاد تہا 
أمام العالم أجمع ٠٠0‏ وأمى البقرة تفضل أمى الحقيقية من مد ة وجوه فالأم الحقيقيسة 
ترضعنا مد ة عام أو عامين ء وتتطلب منا خد ماع طول الجمر نظير هدا + ولكمن امنا 
البقرة تمنحنا اللبن د اما ولا تتطلب منا شيئا مقابل ذ لك سوى الطعام الماد ىء 
وعند ما تمرض الأمم الحقيقية تكلفنا نفقات باهظة ء ولكن أمنا البقرة تمرض فلا تخسر 
لہا شيئا ذا بال ٠‏ 

وغد ما تموت الأم الحقيقية تتكلف جنازتها مبالخ طائلة وعد ما تموت أمنا البقرة 
تعود علينا بالنفعكما كانت تفعل وهی حية » لأننا ننتفع يكل جزء من جسمها حتسى 
العظم والجله والقرون » أنا لا أقول هذا لأقلّل من قيمة الأم ولكن لأب المسبب 
الذ ىد عانى لعباد ة البقرة ٠‏ 


١‏ ل مقارنة الاديان عد ٠‏ أحمد شليى ء ج ٤‏ ٤ء‏ ص 55 ء ط ۲ » مكتية النيضة 
السرية ٠‏ 
كس المرجع السايقص ٠١‏ 5 
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إن ملايين المنود يتجهون لليقرة بالعباد ة والإجلال وأنا أعدٌ تفسسسى 
واحد ا من هو لا الملايين )(20. 

وهكذ | يتبتّن لنا بوضيح من كلام هذا الوثنى الكبير أن الد افع لعباد ة البقسرة 
هو مقابل المنافع الكثيرة والد ائمة التى تقد مها البقرة ٠‏ 

إنها نظرة محد ود ة وقاصرة أن يعبد الإنسان هذا الحيوان لما يعطيه سن 
منافح قليلة » ولا يعبد الله الذ ىهو مصد ركل المنافح التى ينتفع بها ٠‏ 

وهكذ | فإنه لا تزال فئات كبيرة من الهنود تشقى بعباد ة البقرة » تعيث الفساد 
فى الأرض فلا يستطيع أحد أن ينبرها ٠‏ ولا يجرؤ أحد هم أن يذيحها وكثيرا ما سسبب 
ذبح البقرة فى الهند متاعب وخصومات رأثار الفتسن بين المسلمين والهند ور ) ٠‏ 

ونعد الآن إلى بنى إسرائيل ء نقد كانوا ألفوا اد ة العجل فى مصر زشسا 
طويلا » ولهذا فإنهم لما خرجوا منها وغاب غهم موسى عليه السلام بعض الوقت لسم 
يليثوا أن عاود هم الحنين إلى الرثنية واد ة العجول » فاستضعفوا هارون عليه 
الان لبر على أمره واتَّبعوا السامرى فصنع لهم عجلا من ذهب ونصيه أماميس م 
واتخذ وه إلها يعبد ونه من د ون الله ء حتى رجع موسى من ميقات ربه فلما وجد هسم 
نكسوا إلى الرثنية بعد أن أكرميم الله يفراقها عض غضيا شد يد | وكسّر الوشن سل 
طحئه طحنا بعد أن أحرقه وذرّاه فى البحر ٠‏ وأمرهم بقتل أنفسهم والتمة إلى اله 
تعالى من هذه اللكة الرثنية (5) . 

وقد ذكر القرآن الكريم عرد ة بنى إسرائيل لعباد ة العجل بعد خروجهم من 
مصر ء قال تعالئ : ( واتخذ قوم موس من بعده من حليهم عجلا جمد ! له خوار 
ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذ وه وكانوا ظاليين )(9) . 

ولم يليث موسى عليه السلام أن أمرهم بالتوة والاستغفار والتكفير عن فعلته م 
هذه ه وأعاد هم إلى عاد ة الله تعالى وحده ء قال تعالى : ( وان قال موسى لقوسه 
یاقوم إنك ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتووا إلى بارتكم فاقتلوا أنفسك ..۰)(°) . 


۰ ۲ - ۲۹ ب المرجعالسايقص‎ ١ 

؟ ل انظر المجتمع الاسلامى المعاصر محمد البارك ص ۳۸ ٠‏ 

۳ انظر سورة البقرة آية > ه ء وسورة طه آية ۹۷ ه وانظر سغر الخروج الإصحاح 
٣ ۲‏ فقرة ۲° ۹ ° 
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ويد و أن تلك الفعلة لبنى إسراعيل كانت آخر عاد ة للعجل من د ون اله 
تعالى » خصوصا إذ | اعبرنا أن البند وسلا يعبد ون إلا الأنثى من البقر د ون الذكر 
فلم يذكر أن طائفة من البشر عبد وا العجل بعد ذ لك ٠‏ 
وأما عن عاد ة الحيوان عند العرب فى أيام وثنيتهم الأولى فإنى لم أجد أحدا 
نسب إليهم أنهم جد وا الحيوان وهو على قيد الحياة وإنما مد وا بعض الحيوائسات 
عن طريق تصويرها وتمثيلها وجعلها أرثانا على هيئة الحيوآن المعبود 


فقد عبدواالأسد والفرسوالنسر والحمام وغيرها ٠‏ 
جرم الله 
روى ابن إسحاق/: | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما د خل مكة وأترّ طوافة 
دعا حايس الا منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها فوجد فيبا حمامة سن 


وأما 0 الذع يكوك كان غلن و الأسحد » وَيعُوق كان على هيئة 
الفرس ء والصنم تسر على شكل الطائر المعروف!؟ أفهو غير صحيح » فقصة هذه الأصنام 
مشهورة ومعلومة أنها على صور بعض الصالحين من قم نیح ثم صارت فى العرب من يعد 
ن لك كما هو ثابت عن ابن عيبا سوقد سبق بيانه ٠‏ 

فإنه ليسمن المعقول أن يكون منها على هيئة الظير والحيوان شيئ ٠‏ 

ولم يرد أن ن العرب فى جاهليتهم عبد وا الجمل ء ذلك الحيوان الصبور ءالذ ى 
كان يرافقهم فى حِلّهم وترحالهم وفيه لهم من المنافع ما لم يتوفر فى بقرة الهند وس ؟ 
ه ‏ الصورة الخامسة ‏ عاد ة النار: 

ومن ضمن المعبود ات فى الوثنية القد يمة النار » ويقال بأن نَّ عاد تها وتقد يسها 
كان فى مرحلة مبكرة جد | من تا تاريخ البشرية » فقد ذكر ابن جرير الطبرى أن ن أو سن 
نصب النار وجد ها من د ون الله هو ( قابيل ) ولد آد RT A‏ 
دما قدل أخاه ( هابيل ) وهربمن أبيه جا الشيطان فقال له : إن هابيل إنسا 
بل قربانه وأكلته النار » لأنه كان ن يخد مہا ويعبد ها » فانصب أنت e‏ 
لك ولعقيك ء فبئى بیت نار » فهو أول من نصب التار وعد ها ه ثم سرىهذا المذهب 


* ٤۱۱ص‎ ۲ انظر السيرة لابن هشام ج‎ ١ 
»ص 505 ه طبعسة دأر‎ ١8 ج‎ ٠ قاله الواقد ی ه أنظر ته تفسير القرطبن‎ ١ 
٠ م١۹1۷ الكتب-‎ 
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إلى المجوس فعيد وها ونوا لها بيرتا كثيرة (21 ٠‏ 

و الذىأراه أن هذه الرواية ليست صحيحة ولا مقبوله ه وذ لك لأنها تعارض 
ما صم عن ابن عجاسفيما رواه البخارى أنه كان بين آدم ونج عشرة قرون كلهم على 
الام حتى رقع الشرك بسبب الغلو فى محبة الصا لحين وتصوير صورهم وباد تها يعد 
ذ لك كما سبق * 

وما يمكن قبوله منها أنها مجرد محاولة ووسوسة شيطانية من إبليس‌اللعميسسن 
لعباد ة النار وتقديسها من بنى البشر » لتأييد مذ هبه رد عواه بان النار خيسر مسن 
الطين كما هو معروف فى قصة إبليس ورنضه المجود لآدم بحجة أنه مخلوق من الصلصال 
فى حين أن الشيطان مخلوق من نار * 

قال تمالى : ( قال ما منعك ألا تسجد إن أمرتك قال أنأ خير منه خلقتئى مسن 
نار وخلقته من طين )251 ٠‏ ش 

ورہما كانت د عوى ابليسبخيرية النار وأفضليتها على غيرها ھی أساسعبادتها 
و ره اليه 

فقد ذكر الشهرستانو/ أن طائفة من المجوس زعت أن النار هى أعظم أل 
صد رت غه الموجود أت »6 وأنها خيّرة بطبعها » وکل ما فى العالم من خير فمصذ ره 
النار » وأنهم يتعصبون للتار تعصبا شد ید ا من حيث أنها علوية ه نورانية ه لطيفضة» 
لا وجود إلا بها ء ولا بقاء إلا بإيد اد ها(؟) . 

وزعت أخرى أن النار أعظم العناصر جرما » وأوسعها حيرا » وأعلاها مكانا » 
وأشرفها جوهرا ء وأنورها ضياء وإشراقا وألطفها جسما وكيانا » والاحتياج إلييسا 
أكثر من الاحتياج إلى سائر الطبائع » ولا كون فى العالم إلا بها ء ولا حيأة ولا نسوء 


١‏ أنظر إغاثة اللهفان لابن القيم » ج ١ص‏ ۲۲۹ ٠‏ طبعة الحلبى ه تحقيسق 
محمد سيد كيلانى ء يلو الأرب للالوسس »ج ۲ ء ص 559 56 ٤‏ 
ولم أجد هذه الرواية عد الطبرىفى التغسير ولا فى التاريخ ٠‏ 
راجح تفسير الطيرى ۽ ج ٠١‏ ه ص ۲١٠‏ ء طبعة د ار المعارف ء وتاريخسه 
ھ وء ص۷ ۱)٥ -|P‏ ٠ط‏ ؟ ۰ 
۲ ل سورة الأعراف آية ١١‏ + 
۲ انظر الملل والنحل ج ص۳١۶٠ ٠‏ 
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ولا انمقاد إلا بسازجتيي . 
قال ابن القیہ ر( وياد النار يفضلونها على التراب ويعظبونها ومس ون 


رأى إبليس )) ء 
وقد رمي بشارين برد الشاعر المعروف بهذ | المذ هب لقوله : 
الأرض سافلة سود اء*مظلسة والنار معبود ةمذ كانت الثار (؟) 


” والجملة فالمجوسإنما يعظمون النار لمعان فيها منها آنا جوهر شريف 
علوى ه ومنها أنها ما أحرقت الخليل إبراهيم عليه السلام ه ومنها ظنهم أن التعظيسم 
لها ينجيهم فى المعاد من عذاب الثارء 

فهى قبل لهم E E‏ 

وأما عن طريقة اد ة المجوس للنار فيم ‏ بالإضافة إلى اعتقاد هم بأفضليسة 
النار على غيرها » وتعظيمها أشد التحظيم » وتقديسها أعظم التقد یس » ومتابعتهم 
بلا بلي سفى معارضته لله تعالى وهذ | کله من ضروب العباد 5 يعيد ونما بطريقسة 
ا ل سلطان ولا غد هم عليها 
أثارة من علم أو بيا 

رة من علم أو بيا مر الله 

فقد E‏ طائفة أنهم يحفرون لها أخد ود ا مربّعا فى الأرض» 
ويؤ ججون النار فيه ثم لا يد عون طعاما لذيذا » ولا شرابا لطيفا » ولاثوياًفاخرا» 
ولا عطرا فائحا ٠‏ ولا جوهرا نقيا إلا طرحوه فيها تقرباً إليها رتبركاً بها » غير أن هذه 
الطائفة حرمت إلقاء النفوسفيها ء وإحراق الأبد ان بها ٠‏ 

ومن عباد تہم لہا أن ن يجلسالزماد منهم حول !لتا رصائمين ي یسد ون منافسهم 


حتى لا يصل إليها من أنفاسهم نفسمن صد رمح( )٥‏ 


٠ 51( المرجع السابق ج كص‎ ١ 
٠ 5565 إفغاثة اللہفان ج اص‎  ؟‎ 
جمعه الشيخ محمد الطاهسر‎ 4 ٩۲ ٩۲ ه ص‎ ٤) ديوان بشارين برد وج‎ ٣ 
۰ ابن عاشور‎ 
٠ ۲٠٣۵ ؛ ص‎ ١ الملل والتحل ج‎  ؟‎ 
515 المرجع السابق ج ۲ هص‎ 
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وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله طائفة أخسرى تبلغ عماد توم للتار أن يقربوا 
أنفسهم وأولاد هم لها ء وهو لاء أكثر ملوك الهند وأتباعهم ء ولمم سنه معروفة فسى 
تقريب نفوسهم وإلقاعهم فيها ه فيعمد الرجل الذ كيريد أن يفعل ذ لك نتفه أو 
بولدء أوحبيبه فيجيّله وبليسه أحدن اللباس ء وأفخر الحلى » ويركبه أعلى المراكسب 
وحوله المعازف والطبول والبوقات فيزف إلى النار أعظم من زنافه ليلة عرسه حستى إذا 
ما قايلها ورقف عليها وهى تأجّ طح نفسه فيها ه نضح الحاضرون ضجة وراحسد ة 
بالدعاء له ٠‏ ونبطته على ما فعل » فلا يليث إلايسيرا حتى يأتيهم الشيطان فسسى 
صورته وشكله وهيأته لا ينكرون منه شيئا * فيأمرهم بأمره + ويوصيهم يمأ يوصيهيم به » 
ويرصيهم بالتمسك بهذا الدين » ويخبرهم أنه صار إلى جنة ورياض وأنهارء وأنه لم 
يتألم , بم النار له ء فلا يهولنهم ذ لك ولا يمنعهم عن أن يفعلوا مث( ) ٠‏ 

ومن عجيب الأمور أنهم جعلوا التقرب إلى النار والقرب منها إنما يحصل بالتزام 
الأخلاق الجميلة والأفعال الحسنة الحميد ة كالصد ق والوفاء وآد اء الأمائة والعفسسسة 
والعد ل وترك أضد اد ها من الكذ ب والغد ر والخيانة والسفه و الطيش والبغى والحرص 
والحسد ونير ذ لك من سبي الأخلاق والأفعال (22 . 

فى حين أن هذه الأمور مما يتقرب به إلى الجنة وياعد به عن النار يسر 

ن المجوسقد قلبوا الأمر ويروا دين الله ه وهذا من لوائم الانحراف عن عاد ة الله 

0 » والاشتغال بعباد ة غيره فينج ر الإنسان إلى أرذ ل الأعمال وأغسرب 
التصورات وذ لك لفساد العقل والقلب من ذ ل العبود ية الد نيئة للأرهام والخيسالات 
وسائر التصورات والأفكار والمذ اهب والعياد ى المنحرفة عن منهج الله ء 


هذه هى أشهر صور الرثنية القديمة » وقد ذكر الله سبحائه وتعالى فى القرآن 
لکرم أن المرب فى جاهليتهم قد جد وا الجن والشياطين من د ون الله على » 
فكانوا يتقربون إليهم ویخافونہم ويعوذ ون بهم من أن زل بهم الأذى والفسسررء 

قال تعالى على لسان الجن الذين ن استمعوا للقرآن : ( وأنه كان رجال من 
الإنسيعوذ ون برجال من الجن فزاد وهم رحقا )290 , 


٠ ۲۲۰ إغاثة الليفان ء ج ۲ وص‎ ١ 
٠ ل أنظر المرجعين السابقين‎ ۲ 
1 : س سورة الجن آية‎ ۳ 
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وقد ورب( ) أنهم کانوا اذا نزلوا منزلا جد ید | أو هبطوا واد یا من الأود ية 
أو فلاة خاوية من الناس- يتمذ ون ويحتمون بكبير الجن وعظيمهم فى ذ لك السواد ى 
ليدفظهم من شرور ياقى. الجن وسفهائهم أن يصيبوهم بأذ ىغير أن هذه الذالة 
والعبود ية من الإنس للجن والشياطين لم تَمّدْ عليهم بأدشى منفعة بل كانت سسببا 
فى شقائهم وقلقهم الك ائم من الأوهام والخيالات ولم تزد هم إلا خرفا إلى خوفه للم . 

و کان فريق يد ع أنه يعيد الملائكة ويتقرب إليها من د ون الله وقد كشسسسف 
القرآن الكريم عن حقيقة معبود اتهم » واستنكر الملائكة أن يكرنوا هم المعبودين » بسل 
كانت الجن ومرد ‏ الفسياطين ھی معبود اتهم فى الواقع وان اد عی المشركون نهم 
يعبد ون الملائكة ٠‏ 

قال تعالى : ( ويم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤ لاء إيّاكم كارا 
يعبد ون ء قالوا سبحانك أنفت ولينا من د ونهم بل كانوا يعبد ون الجن أكثرهم بهم 
مؤ مون . الله 

وذ كر الشهرستانو/ أن الماء كذ لك كان من المعبود ات فى الوثنيات القديمسة» 
وكان عاد ها يزعمون أنه ملك ومعه ملائكة » وأنه أصل كل شيئ ٠‏ وها من عمل فسى 
ال نيا إلا وهو محتاج إلى الما » فاستحقٌ متهم العباد 2902 . 
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> فصل شاف : العداقن الزن احديث واش القمد . 


“الفصل ارش , وسن اکس .. 


3 
الفنصل الا ول 


منشاً الوثنية الحديثة وأسبابها 


وفيه بحثان : 
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البدثالا "ول : منشأ الوثنية الدديئة 


البحث الثاني : أسباب الوثنية الحديشة 


سيم انف 


كن 
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الفصل الا ول 


منشاً الوشنية الحد يثة وأسبابها 

المبحث الا "ول : منشاً الوثنية الحديثة : ْ 
سي ةب سس هو ١)‏ 

الوثنية الحديثة أو رو بية المنشا ما في ذلك شك 
و ترعرعت في أو ر ويا على أنقاض الوثنيتين اليونانية والرومانية »كبد يل للد يانة 
النصرانية التي ظلَّت سائدة فوق كله شي * »طوال العصور الوسطى منذاعتنقها 
الملك قسطنطين وفرضها على الا سمراطورية الرومانية وكانت المرجع الا خير في 
جميع الا "مور » بالرغم مما لحقها من تحريفا و تغجّير و تبد يل في الا أصول والفروع » 
وبالرغم كذ لك مما آلت إليه حال الكنيسة ورجال الدين من طفيان وتجبّر وفساد 
خلقي كان له كبير الا شر في تشويه صورة الد ين في نفوسالا ورو بيهن ونفورهم سن 
الد ين إلى الوثنية فيما بعد . 

فقد بقي الد ين سائد! طوال هذه الفترة حتى كان القرن الخامس شر 
الميلادى هدأت حركات الإصلاح الد يني ضِدَّ الكنيسة ود ينها احرف »وبدأت 
بعد. هذا موء شرات الميل والإتجاه للاعتماد على العقل و تقد ينه على الد يسن 
:وهنا بدأما سى بعصر النهضة والتنوير أو عصر سياد ة العقل حيث بد أسلطان 
الكئيسة ينحسر تدريجيا ء والطاعة العمياء لرجال الد ين تختفي عوصارت السيادة 
للعقل وحده في مناقشة الا مور وقبولها بميدا عن رأى الدين »كرد عل معاكس 
لا باطيل الكيسة عنما أقرّه العقل فهو الموجود »وما أنكره فغير موجود عن 

وممتى هذا أن العقل أصبح في منزلة فوق الدين » وحلٌ محله وصار 
ميزان تقييم البشر ية والموتجه لها وواضع تشريعاتها ءوله الحق في الإشراف على 
كك اتجاهات الحياة وما فيا من سياسة وقانون ودين «ويفهم من هذ أ نأوروبا 
قد خطت خطوة كبيرة نحو الوثنية بعيدا عن الوحي والروح وصارت تتعبد للعقل 
وحده من دون الله + 

ولم تليث أو ر وبا أن خطت خطرة وثنية جد يدة ءففي بداية القرنالتاسع 
عشر الميلادى تقرييا »تحولت أو ر وبا من صادة العقل إلى معيود آخر ليس 
له كنيسة ولا رجال دين للا فراعض ولا التزامات ولا ضراعب »ذلك هو الطييعة 
التي استحوذت على اهتمام المفكرين في أو ر وبا في مطلع القرن التاسع عشر 


ا نشأت 


٠ ٠١۸ص اظر :المجتمع الإسلاسي المعاصر محمد ميارك‎ )١( 
وانظن كتاب الغرب: والشرق الا وسط »برنارد لويس / ص ۱۷۹ /تعريب‎ 
٠ د . نيبيل صبحي‎ 

(؟) انظر : الفكر الإسلا سي افحديث / د . محمد اليبي ص ۷۹٩‏ ۲~ ۲۸۲ 
وماذا خسر العالم ص۱۷۸ + 
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وصارت لبها السيادة المطلقةحتى على العقل ناهيك عن سياد تا على الد ين » 
وأصبحت ”الطبيعة ” المحسوسة والمشاهدة هي مصدر المعرفة الحقيقية » 
وأن ما ورا* الطبيمة لا يعتدٌ يه للا اعتبارله »بمعنى أنَّ كل ما جاء عن طريق 
الوحي فهو خرافة ووهم وخداعلا وجود له وكذلك ما يتصوّره العقل من نفسه 
فهو وهم وتخيل للحقيقة ءو ليس حقيقة واقعة ما لم يكن قاشا في الحس والمشاهدة 

وهكذ! فان الله وکل ما صل به شي* لا وجود له ٬لا‏ نه لا وجسود 
له في الطبيمة أو الم( ) 

وهذه الوثنية اي نشأت في أو ربا عندما بيدأت تتصردعلى سلطان 
الدين والا “خلاق هي وثنية الا باء وال جداد من الإغريق والرومان علا سيا 
وأنها لم تفقد صلتہا بها أثناء*تد ينها بالديانة النصرانية التي اختلطضت 
بالوثنية الرومانية في وقت ميكر من تاريخها ومعلوم كذلك أن الوثدية الرومانية 
صورة مكررة للوثنية ا أكثر مجالاتہا »وها مما المصدر الذى استمدت 
مته أور وبا ا ال 5 

يقول EE‏ : ( إن الرومانيين في الحقيقة لم يعرفوا الديسن 
ون آلهتهم التقليدية لم تكن سوى محاكاة شاحبة للخرافات اليونائية : لقد 
كانت أشباحا کي عن وجودها حفاظا للمرف الا جتماعي عولم يكن يسمح لها 
قط بالتدخل في أمور الحماة الحقيقية . 

( تلك التربة التي نمت فيها المدنية الغربية الحديثة »و لقدعملت 
فيها بلا شك موءثرات أخرى كثيرة في أثناء تطورها ءثم إنها بطبيعة الحال 
قد بدّلت وحوّرت في ذلك الإر ااي الذى ورثته عن روسه في أكثر سن 
ناحية واحدة. لك الحقية اباق أن کل ما هو اليوم حقيقي في الا ستشراف 
الغربي للحياة والا "خلاق يرجع إلى المدنية الرومانية ءوكا أن الجو الفكرى 
والا جتماعي في روسة القديمة كان نفعيا بحتا ولا دينيا لا على افتراض يل 
على الحقيقة - فكذلك هوالجوفي الغرب الحديث فترى التفكير الاو ريي 


)3( انظر الفكر الا سلامي للبهي 557 ٠.5٠٠١‏ 
(۲) انطرمذاهب نكرية ص >٠)‏ » جاهلية القرن العشرين ص ٠۲۲‏ 
ماذ! خسر العالم ص 1 ٠ ۱۸۰۰(٥‏ 
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الدديث بينما هو بتسامح بالد ين وأحيانا پو“ كد أنه عرف اجتماعي - يترك 
على العموم الا “خلاق المطلقة خارج نطاق الاعتبارات العملية ٠‏ 

( ان المدنية الا وروبية قاعة في أساسها على المدنية الرومائهسة 
الوثنية »وهي لا تزال في واقعها وثنية ماد ية لا تو" من بغير القوة » وقد أقامت 
نفسها زعيما بكل ما هو ضد الد ين بدئيا وصليا علقد رجعت أور وبا إلى 
إرثها الروماني 217 

ومن هنا فان الحضارة الا" ورويية المعاصية قد نشأت نشأة غير 
موفقة منذ أول لحظة »ثم ار تبتعد عن دين الله كلما تقد مت خطوة جد يد ة 
في الماد ية »تماما كما هو حال اوا عزد ما بد أت بداية غير موفقة مع الدايانة 
النصرانية التي مزجت بوثنية الرومان على يد الملك قسطنطين »واستمرت في 
البعد ا من جرا* حماقات ا ورجال الدين الكنسي :وعلى كل فقد عادت 
الوثنية في أورها جزعة من جد يد 0 

وكون النهضة الا ورهية الحديثة قامت على أسس وثيقة الصلة بالحضارتين 
الوثنيتين ن الا غريقية والرومانية »وبعيدة عن الدين »كان هذا قد ها الفرصسة 
وأوجد الشغرات المناسبة لتد مير بقايا الد ين والا لاق في المجتمعات الا وروبية 
»لما قامت كل من المثورة الفرنسية والشورة الصناعية #تنبّه اليهود لہما لقطع 
دابر الد ين وتمزيق بقايا سلطان الكنيسة وهتك أستار ما تبقى من الا أخلاق 
والمبادى* الإنسانية السامية »واستغلوهما لتقوية الوثنية الحد يثة وترويجها ؛ 
وتوجيه أو رها وجبة لا د ينية بعيدة عن الا “خلاق وقد كان لهم ذلك ٠‏ 

وهكذا فإن الوثنية الا ورهية الحديكة ة لم تظهر دنعة واحدة »فشذ 
أن ہد أت حركات الإصلاح الد يني في القرن الخامسعشر الميلادى ءبدأت أوروها 
تعيد النظر في التراث الوثني الروماني والاغريقي و تبني عليه حضارتهاوقتضطط 
انطلاقا منه »وقد كان ترا اثا ماديا خالصا لا يقيم للد ين والا خلاق وزنا ءوظلت 
الوثنية تتفشى حتى بلغت غايتها من القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاد بيسن 
على أظهر ما تكون الوثنية بعدا عن الله وشريعته ٠‏ 


)0 الإسلام على مفترق الطرق ص ۸ 9ه »6 بتصرف ٠‏ 
)؟) انظر ماذا خسر العالم ص .لم( »#يكوينالمقل الحد يث راند ل 
ترجمة جورج طعمية ج ١‏ ص (۸٠‏ طبعة دارالثقائة ٠‏ 
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واإذا علمنا أن الوثنية الحديثة قد نشأت في أورها واستغرقت زنا 
طويلا حتى برزت هذا البروز السافر »وأسقطت الد ين من كل اعتباراته! «فإنه 
لا بد أنه كان هناك أسباب ودوافع ادت الى تحول أورها نگ الاين 
النصراني »وتخليها عن كل قواعد الا خلاق وعودتها الى الوثنية الرومائنيية » 
واعتبارها أفضلصورة للتقد م والتطور الحضارى وأنها أفضل من الحياة في قل 
الد ين والا "خلاق تحت سلطان الكيسة وقيادة رجال الدين٠‏ 

وهن! ما سيقودنا للبحدث عن أسباب الوثنية الحد يثة والظروف التي 
مدت لتشأتها وانتشارها في أورها . 

* 

المبحث الثاني ۽ أسباب الوثنية الحديشة : 

لم تكن الوثنية الحديثة التي يعيشها المالم المعاصر اليوم شر قا وغرا 
- وليدة الصدفة أو مجرد مفاجأة من مفاجآت الزمان من غير أسباب ودوافع »يسل 
لقد كان لها عوامل أدت إلى ظهورها وتشكلها التمهيدى لنشأتها »ومعرفسة 
هذه الا ساب والد وافع يبصرنا يحقيقة هذه الوثنية والتعرف عليها من جوانسب 
متعد دة ءويكشف لنا عن هوية هذه اللوثة الوثنية التي طفى سلطائها وعظسم 
خطرها وانتشر أذاها وفسادها في جميع مناحي الحياة في أورها وغيرها سن 
الدول بالمجاورة والعدوى ٠‏ 

فالوثنية الحديثة لم تنش من فراخ_كما هي سنة الكون والحياة ‏ 
بل كان وراء ها مجموعة كبيرة من البواعث يمكن حصرهافي النقاط التالية : 

١‏ - السيب الا ول : يتمثل في عدم معرفة أورهالد ين الله الصديح 
يسيب إفساد الكنيسة له * 

لقد بات من المسلّم به عند الكتاب والمفكرين أن الد يانة التصرانية التي 
اعتنقتها أوروبا لم تكن د يانة ربانية صحيحة سليمة من التحريف »كما جاء يبا 
عيسي علية السلام من عند الله »فلم ليث طويلا حتى امتزجت بالا نكار الوثنية 
الرومانية ٠‏ 

وقبل كشف البيا ن عن هذا السبب ود وره في نشأة الوثنية الحد بثة في 
أورها ومن ثم قي أنحاء المالم »أود أن أو* كد حقيقة إيمانية وهي : أن الد يائة 
النصرائية التي جا بها السيح عليه السلام لم تكن يبعا من الرسالات الإلهية 
ولم يكن عيسى طيه السلام إلا واحد! من سلسلةرسل الله الكرام فلم يدع مذ 


ا 
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اللحظة الا" ولى إلا لعيادة الله وحده لا شريك لهه 

فالنصرانية الصحيحة هي دين الله الذى يحبه ويرضاه »وهي دعو 
توحيد خالصة +دعوة حق وصدق وعد ل وارخلاص لم يكن فيها للشيطان نصيسب 
ولا للباطل طريق ٠‏ 

فمنذ اللحظة الا ولى قال راعدها وداعيبا كما قال الا نهيا* والرسل 
من قبله ود ما بد عوة التوديد وصادة الله وحده ٠‏ 

قال تعالى : # وقال السيح يا بني إسراعيل ١‏ عدوا الله ر بسي 
و یکم انه من يث يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالميسن 
من أتصار 40 

هذه حقيقة يسجلها القرآن الكريم على لسان عيسى عليه السسلام 
ويعلن عن تسكه بها » وينعى على الذين اتحرنوا من بعده نضلّوا ضلالا 
بعيدا . 

فيقول تعالى : يف واف قال الله با عيسى ابن مریم أأأنت قلت للنساس 
اتخذ وني وأسي إلهين من دون الله . قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ماليس 
لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي وا أعلم ما في نفسك تك 
أنت لام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعيدوا الله ربي سكم وكلات 
عليهم شهيد! ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل 
شي * شهيد 2 1 

وقد تقدم أن التوديد دعوة جميع الرسل ءوإذا كانت دعوة السيجح 
عليه السلام لم تخر ج عن دائرة التوحید فكيفاد خلا الفساد ؟ وكيف اختلطت 
بالوثنية وامتزجت بالا فكار الإغريقية والرومانية »حتى وصلت إلى أورباطى غير 
الصورة التي جا* بها ثبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام؟ 

كيف فسدت النصرانية من بعد المسيح ؟ 


الا جاية عن هذا السؤال تساعد نا في تد عيم هيا ن القول يأن أورها لم 
تمرف الد ين الصديح ءوأن هذا يشكل السيب الا كبر في نشأة الوشنية 


٠ الحديثمة‎ 


)1 الماعدة آية إلاء 
(؟) الماعدةآية 11(-لا1(زه 


nite 
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سبق القول يأن اليهود تلقوا النصرانية منذ اللحظة الا ولى بالرفض 
والعد !* والكيد وأغروا بها الحكام الرومائيين الوثنيين »فمنيت بالهزيمة مسف 
البداية »وتكتم أهلها على أنفسهم ولم يكن لها دعاة ظاهرون » وني تلك الظروف 
الخرجة ظہر فجأة شخ يذ (شاول أو بولع) وهو يهودى كان عدوا لسدودا 
للنصرانية وأتياعها » ظهر فجأة وقد انق الد يانة النصرائية - ويبدو أن 
ه13 هر اسلف ليوف كن إفساد الاد يان - ثم أخذ يدعو الناسإليها يطلب 
من السيد المسيح حسب دعواه »فكان هذا الشخص الداعية العلني والموسس 
الحقيقي للنصرانية التي تعرفها اليو ورسولها يعد السيح " يدعو إليها ليل 
نهار ءوطاف كثيرا من البلاد يكرّر بالنصرانية التى يريدها هولا التي جا بها 
السيح من عند الله ٠.‏ 

وكا ن يتقرب إلى الوثنية ويرضى بكثير من طقوسها الباطلة مما يدل على 
سو* نواياه »وارن كان يتعلل بحجة نشر الديانة النصرانية و تقريبها للوثنيين. 

يقول د ٠‏ شلبي : ( ولم ينفر بولص من الطقوس اليثنية ءبل على العمكس 
اقتبس كثيرا من هذه الطقوض ليضمن نشر ديانته بين الوثنيين د ون أن ينفروا 
منها) ! 

فكان هذا الدور بمثابة التمهيد والإعداد لإفساد العقيدة النصرانية ء 
بعد أن يكسب تأييد الد ولة الرومانية »بدأ نشاطه بالقول بألوهية المسيح التي 
كانت بداية بدعة التثليث 6 ,مكانسته له اليد اللو فى قي ريف النضرائية ٠.١‏ ` 


يقول شليي عن دور يولص في إفساد النصرانية : ( لقد أحدث 
بول في السيحية لدان خطيرة »نقلها من التوحيد إلى التثليث فقال بألوهية 
١ €)‏ 
روح القدس )٠۰۰‏ 


للق انظر محاضرات في النصرانية / الإمام محمد أيو زهرة / ص ۸٠‏ » دار 
الفكر العريي ١ ٠‏ 

(؟) السيدية / د . أحمد شليي / ص ٠1٠0‏ 

٠۷٣ص السيحية‎ (r) 

)€( المسيحية ص (١۳‏ ء 
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هذا من جهة »ومن جهة أخرى عفإن العصر الذى بعث فيه عيسسى 
كان صر سهادة الوثنية ءفقد كانت ذات سلطان كبير وسطوة عظيمة وذ لك لاتا 
كانت ديانة لا ددى الد ول العظسى في ذلك المهد وهي الدولة الرومائية»› 
و بالرغم من أن هذه الدولة الوشنية لم تقف موقفا عدائيا من دعوة المسيح في 
البداية إلا أنها بعد فترة من الزمن غيرت موقفبا بفعل دسائساليهود الذ ين 
وقفوا بالمرصاد لميسى وأتباعه منذ اللحظة الال 

فنشأ الخلاف بين اليهود ية المحرفة »والنصرانية دعوة التوحيد الجد هد ة 
التي ما زالت في بدايتها “ركان لليهود د ور كبير في تیر موقف بع ضٍالحكام 
الوثنيين الرومانيين بعد أن أتثموهم يخطورة الد عوة الجد هدة على سلطان 
الدولة الراب ءفأصد ر الحاكم الروماني بيلاطس أمروبقتل المسيح عليه اسلام اء 

غير أن رعاية الله تعالى وعنايته بعيسى حالت دون صلبه فنجاه 
الله تعالى من المكيدة التي ديرها يبوذ! الا سخريوطي أحد تلامذة السيح 

لصليه والتخلص منه »حيث إن الله تعالى ألفى ب السيح على يهوث |الاسخريوطي 

وصلب بدلا عنه ورفع الله تعالى عيسى N‏ 

قال تعالى : + وقولهم إنا قتلنا السب عيضي این مزع سو الك 
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شه لهم وإرن الذ ين اختلفوا نيه لفي شك منه ما لهسم 
به من علم إلا اتباعالظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكا ن الله معز يزا 
0 

واستم بعد ذلك الاضطهاد الوثني لدعوة التوحيد وأتباعها »نكان 
كلما تسلّم دفة الحكم إبراطور جد يد تقرّب إلى الوثتية يصب جام غضيه وإيقاع 
عظيم سخطه على أتباع التوحيد وحواربي عيسى من بعده وكل من عرف بالنصرائية » 
واستمرت فترة الاضطبهاد ثلاثة قرون من ميلاد المسيح ءبقيت خلالها النصرانية 
منكشة على نفسها غير ظاهرة ومطاردة في كل مكان في أشخاص معتنقيها حيسث 
لاقوا سو* العذاب وشرد وا في أنحاء الا "رض واتخذ الكثير منهم الا د يرة والمغارات 
والكهوف ساكن لهم قرارا بد ينهم من العذاب ٠‏ 
)١(‏ انظر خطر اليهودية على الإ سلام والسيحية صداللّه التل ص ١٣ط‏ . 
(۲) راجعالنصرانية »بو زهرة ص ۸ ۲ »والمسيحية عشلبي ص ٠۲۲‏ 
ر۳) انظرالنصرانية »أو زهرة ص ۲۸ »والسيحية ص ٠۲۲‏ 
(>) سورةالنسا*آية ۰۸-٥۷‏ 
(ه) انظر النصرائية ۲۲ - ۲۹ ءالسيحية ص مع - ۲ه عمذاهب فكرية ص ٠١‏ 
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ولعل قصة أصحاب الكهف التي ورد ذكرها في القرآن توحي بذلك 
وتدل على مبلخ الاضطهاد الذى ألجاً أولتك الفتية المو* منين إلى الف( 

وقي القرن الرايع الميلادى تغير الا مر حين اعتنق الإ مبراطور قسطنطين 
النصرانية وفر ضها على الا مبراطورية الرومانية » 

ولكن الد ين الذى فرضه قسطنطين شي * آخر غير الد ين الذى جا" به 
السيح عليه السلا(" 

أما حقيقة هذا الد ين وعقيدته فبي الوثنية الرومانية التي مزجست 
بالنصرانية بقوة السلطان توفيقا لمصلحة الفريقين كما ترآءى ذلك لقسطنطين. 

وخلاصة الا "مر أن النصرانية ومنذ اللحظة الا ولى لم تتمكن من الحكسم 
والسيطرة والقيادة والتوجيه العام يكيد من اليهود واضطبهاد الوثنية الرومانية » 
فبقيت في مرحلة الستر والكتمان ولم يستطع أنصارها الجهر بها والدعوة إليها » 
حتى انبرى لها قسطنطين وأُظهر اعتناقه لہا »وکان عهده رخاء على النصاری 
لا على النصرانية ءوليته لم يعتنقها فقد أفسدها أا إنساد و مسخماشرسخ 
وجعلها ديانة وثنية بصورة رسمية ومعتمدة بختم الامبراطورية الرومائية »وهكذ ا 
فقد كان دوره متشا للجهود الخبييثة »ومثبتا للا فكار والتحريفات التي بشها 
المفسد الا "ول للنصرائية وهو بولص من قبل . 

وهذه أوروبا ما زالت تجني عواقب د خول ذلك الا مبراطور الوثني فسني 
النصرانية الذى وان كان قد رفع الظلم والتعذ يب الجسدى عن التصارى ءإلا أنه 
أفسد عليهم عقيدتهم أوعلى الاقّل كان سبيا في ذلك ٠‏ 
ش يقول د رابرالا مريكي في كتابه “الدين والعلم ” : ( ود خلت الوثنية 
والشرك في النصرانية بتأثير المنائقين الذين تقلّدوا وظاعف خطيرة »ومناصب 
عالية في الدولة الرومانية بتظاهرهم بالنصرانية »ولم يكونوا يحفلون بأمر الد ين » 
ولم يخلصوا له یوما من الا يام »وذ لك كان قسطنطين نقد قضى مره في الظلم 
والفجور ولم يتقيد بأوامر ألكنيسة الد ينية إلا قليلا في آخر عمره سنة ٣۳۳۷‏ مء 

( إن هذا الا سبراطور الذى كان عيداً للد نیا »والذى لم تكن عقاعده 
الدينية تساوى شيئا رأى لمصلحته الشخصية ولمصلحة الحشين المتنافسين - 
(9) ,اجعسورةالكبفامنآية و-لاكء 
(۲) انظرالجواب الصديح لمن يدل ديناللسيح . ج ٣‏ ص ٠)۲۲‏ 

و مجموع الغتاوى حر 1۷ ص ۲۳١‏ والتصرائية ص ٠ ٣۸‏ 
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النصراني والوثني - أن يود هما ویو لف بيتهما حتى إن التصارى الراسغين 
أيضا لم ينكروا عليه هذه الخطة ولعلهم كانوا يعتقدون أن الديانة الجديسدة 
ستزدهر إذا طت ولقّحت بالعقائد الوثنية القد ية ٠‏ وسيخلص الد ينالنصراني 
عاقبة الا ثر من أدناس الوثنية وأرجاسها ولكنها لم تتمكن من أن تقطع دابسسر 
الوثنية و تقتلع جرثوتها وكان نتيجة كفاحها أن اختلطت مبادعها ونشأ من ذلك 
دين جد يد تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسوا* 7 

ومن هنا قال القاضي عبد الجبار:( ان الروم مر تنصرت وا أجابت 
السيح بل النصارى ترۆت وا رتت عن د ين السيح ومطلت أصوله وفروعه ء 
فصارت إلى د يانات أعدات ) ( 

(وهكذا فقد oe‏ ال فصافحتبا مصائحة السالسة 
والموادعة بل مصافحة المصادقة ١! ٠٠‏ فلم تنكر عليها وجها من وجوهها » بل ان دعاة 
السيدية ورسلها الاولين قد غيروا وبدلوا في صميم الشريعة لكي تجي * على سمت 
التفكير الوثني وما استقر قي نفوس الوثنيين وحياتهم من تقاليد وعادات )٠‏ 

1 واذ! وصل الا مر بالنصرانية لهذه الد رجة فلك أن تتصور تلك الحال التي 
انحطّت إليها النصرائية وصار إليها النصارى استرضاء للوثنية وخوفامن الوثنيين » 
ولعلنا إذا أردنا الإنصاف أن نقول بأن النصارى ما كانوا ليرضوا بالعقاعد الوثنية 
إلا من جرا* كيد ند 0 

من هنا تتضح للقارى* معالم القول أن أورها لم تمرف الد ين الصحيح » 
فالنصرانية منذ فترة مبكرة من تاريخها بدأت تتحول تدريجيا إلى ديانة وثنية »أو 
بكلمة أخرى صارت نتاجا مشوها من اختلاط الديائتين »سا حال دون وصول 
النصرانية الصديحة للا ورهيين 

وهذا هو العامل الا "ول الذى أدى إلى إفساد الديانة النصرانية ٠‏ 

أا العامل الآخر والذى يزيد خطورة وأهمية عن العامل الأول - 
فهو الد ور الذى لعي الكئيسة ومارسه رجال الد يسن في مسخ وتشويه النصرائية 
)۱( نتلا من مذ اهب فكرية ص ٠١‏ ۰ 

وعن مدى أثر قسطنطين في إفساد النصرانية انظر محاضرات في النصرانية 

ص47 (3- 4ه5(٠‏ 
(۲) تثبيت دلاعل النبوة القاضي عبد الجيار المعتزلي ج( ص ۱1۸ ٠‏ 
() السيحية في القرآن والتوراة والإنجيل / عيدالكريم الخطيب ص ٠‏ ؟5؟/ 
ذار الكتب الحديثة . 
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بشقيها العقيرى والتخريعي نقد أفيت العقائد الباطلة رأيطلت شريمة اله 
وحالت دون تطبيقها بين الناس ءوهذا ما سيتضح في الفقرة التالية ٠‏ 
3 
بو دور الكنيسة ورجال الد ين في تحريف العقيدة النصرانية ثم فصلها عنالشريعة 
مما أدى إلى فصل الدين عن الحياة فصلا كاملا ٠‏ 1 

معلوم أن النصرانية ‏ كفيرها من الد يانات السماوية صقيد ة وشريمة 
والعقيدة هي نقطة الارتكاز والثبات و ملتقى جميع الرسالات »تقوم على الإ يسان 
باللّه تعالى واإخلاص العبادة له لا شريك له »والإقرار له بالريوية والإيسان 
بما ثبت له من الا سما“ والصفات والإ يمان بالرسل جميعا و بالملائكة والكتب المنزلة 
إلى غير ذلك مما هو معروفا في بابه ٠‏ 

وأما الشريعة ‏ وإ ن كان فيبها بعش الثرابت - في متناسبة مع دهوة 
كله رسول وحال قومه والزمان والمكان الذى يبعث فيه »بمعنى أنها متلاعسة 
وستناسبة مع التطور الإ نساني بكافة مجالاته ءوغاية الشريعة أن تحكم شوثون الحياة 
وأمور الناس ويعود وا إليها فينا يختصمون فيه »وكلعة أخرى هي رد الحاكمية 
لله تعالى لا'نه صاحب الحق في التشريع »وطاعةٌ أمره والخضوعٌ له ٠‏ 

وقد كان للكتيسة موقف خطير لا يقل - بل يزيد - عن موقفااليهود 
والوثنية من الد يانة النصرانية » فايذ! اعتبرنا أن التقا* السيحية مع الوثنية 
بداية تدهور النصرانية فإنَّ موقف الكنيسة ورجالها كان بحق المتعم لتلسك 
البدابية والمفراغ للنصر ائية من محتواها و مضامينها الصحيحة »وذ لك تكون اضرا ت 
التي وجهتبها الكنيسة ورجال الد ين/النصرانية شد وأنكى من دسائس اليبسود 
وأفعال الا باطرة الوثنيين يما فيهم قسطنطين. 

وقد كانت تلك الطمنات على محورين رئيسين : أحدهنا مباشر 
والأخر غير مباشر في آثاره ونتافجه ٠‏ ۰ 
أ أنا المحور المياشر فيتكون من نقطتين هما : 
1 الا ولى : تشويه العقيدة وإفسادها . 

والثانية : فصل العقيدة عن الشريعة »وتنحية الشريعة عن واقع الحياة ٠‏ 
ب 0 وأما المحور غير المباشر فهو يتمثل في مجموعة الساوى* التي ارتكبها 

رجال الدين واستفلوا بها سلطتهم الدينية بطريقة غير سليمة » 

كان له بالخ الا شر في النفور من دين الكيسة ثم الد ين بشكل عام 

والجنوح إلى الحياة الوثنية الحديثة . 


= 


١س‏ تشويه١ا‏ لمقيدة وافسادها: 


سبقت الا شارة إلى أن بول قد أتى على النصرانية من جمد ورها » 

مث نيبا أفكاره ره الخبيثة وبا لرفم من الد ور الكبير الذى قام به لبق ر تلك الاشكار 
والترويج لها بين التصارئ الموّد ين “إلا أن ذلك كان من الجائز أن يبقى 

مجرد جهد :قرفا معان اود نوما ما علولا أن الكتيسة ق قد تبثت أفكاره ه فيما بعد 
وآعنت بها وأولتها اهتماما بالغا »واعتنقها رجال الد ين واعتيروها الد يسن 
المشرّل على ميس من هكد اللا 

واستخد مت الكتيسة سلطتها ففرضت العقيدة المشوّهة وألزمت الناس 
بها تدريجيا عن طريق عقد المجامع الكنسية التي كان يحضرها الا أساقفة 
وكبار رجال الد ين النصراني كلما سنحت الفرصة لتثبيت فكرة باطلة جديدة إن 
كان من الصمب على الكنيسة ورجال الدين أن يقدموا العقيدة الجديدة 
دنعة واحدة وذلك لوجود كثير من الموحدين الذ ينلا يو" منون بأفكار 
بولى ولا يرضون بالصورة المشوهة التي آلت إليها الديانة الثصرائية يعد 

وأما الصورة النهائية للمقيدة النصرائية الجد يدة التي أقرتها المجامع 
واعتمدتها الكنيسة وتات بتبليغها للناسبالقوة والبينة فقد جاءت في كاب 
سو سنة سليما ن لنوفل بن نعمة الله ين جرجس النصراني وهي تتلخص في أن : 
( صقيدة النصارى التي لا تختلف بالنسية لها الكتائس ءوهي أصل الدستور الذى 
بهّنه الج النيقاوى 46 هي الإ يمان بإله واحد آب واحد + ضابط الكل »خالق 
السناء والارض كل ما یری ا یری »وبر ب واحد +يسوع الابن الوحيد الولو 
من الأب قبل الد هور من نور الله ٠إله‏ حق من إله حق »مولود غيرمخلوق عمساو 
للا ب في الجوهر “الذى به كان كل شي * »والذى من أجلنا نحن البشرءو سن 
أجل خطايانا نزل من السماء »وتجددّد من الروح القدس ومن مريم العسذرا* 
تاس »وصلب عنا على عبد ببلاطس » وتألم و قير +وقام من الا أموات في اليو م 
الثالث على ما في الكتب ٠.‏ وصعد إلى السماء وجلس على يمين الرب »وسيأتي 
يمجد ليد ين الا حيا* والا “موات »ولا فنا* لملكه »والا يمان بالروح القد سالرب 
النمي النيثق من الآ ب »الذى هومع الاين جد له ويْمَجّدَهالناطق 
بالا 'نيياء ).( 
الس 
)۱( عقد في عام ٥‏ ۲۲ م بأمر من قسطنطین ٠‏ 
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هذا هو جوهر العقيدة التي آمنت بها الكنيسة »وهي كنا ترى تعتبر 
نقلة كبيرة للنصرانية من التوحيد إلى التثليث وهي في نظر الكتيسة عقيدة لا 
تحتمل إلا التسليم والخضوع والطاعة والاتباع نلا يجوز النقاش فيا »فحجرت 
على العقول أن تتفكر فيها »واستأثرت هي يتفسير تصوصها وشرحها وتوضيحها ٠‏ 

جا“ في كتاب خلاصة تاريخ السيحية في مصر ( كنيستنا الستقيمة 
الرأى التي تسلَّت إيمانها من كيرلس ود يسقوروس وما الكنائس : الحبشية 
والا “رمنية والسر يانية والا رثوذكسية تحتقد أن الله ذات وحدة مثلثة الا 'قانئيم : 
أقنوم ال ب ءوأقنوم الابن وأقنوم روح القدس ءوأن الا “قنوم الثاني أى أقنوم 
الاين تجسد في الروح القدس ومن مريم العذ را* » مصيرا. هذا الجسد معسه 
واحدا و حدة ذاتية جوهرية منزهة عن الا ختلاط ولا متزاج والا ستحالة »بريئة 
من الا نفصال ويهذ! الاتحاد صار الابن المتجسد طبيمة واحدة من طبيعتيدن 
ومشيئة واحدة ) 5 

ويقول صاحب رسالة الاصول واف : (قد فهمنا ذلك على قدر 
طاقة صقولنا ونرجوأن تفه فبماً أكشرجلا* في المستقبل »حين ينكشف لنا 
الحجاب عن كلما في السموات ومافي الا “رض ءوأما في الوقت الحاضر ففي القد ر 
الذى نهمناه كفاية ). 

عقيدة غامضة مبهسةلا تحتمل البحث والتفكير والنقاش »ءون لك لا "نها 
تقوم على أسس فاسدة وأصول باطلة »ومع هذا لدم كانت تجتهد في إثبات 
أن هذه العقيدة. هي ما جاء ت به الكتب المقدسة ٠‏ 

هذه هي الضرية الا ولى التي وجهتها الكنيسة لصميم النصر انية ووا قت 
عليها وانتصرت لها وقدّتها للناس على أساس أنها الد ين الرباني المنزل »واستمر 
الإ ينان بها إلى بداية عد النهضة وقيام حركات الإصلاح الد بني والا جتماعي ٠‏ 

وعلى كل الا "حوال فقد كان هذا التحريف هادما لاساس الديانة 
النصرانية ومقوضا لا ركان العقيدة الدينية عقيدة التوحيد حيث أصبحت في 
صورة تثليث إلى جانب الا "وهام والخرافات مثل عيادة الصليب والصور والتماثيل 


(() عن المرجع السابق ص ٠٠۲١‏ 

(( للقس يو طر ٠‏ 

۰ ۱۲ ١ عن المرجع نفسه ص‎ (r) 

(۽) انظرالمرجع تفسه ص ٠۲ > - ٠۲۲‏ هناك مجموعة مزالا د لة والشواهد ٠‏ 


0 


يسيم شيم تيت 
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والعشاء الربائي الا حبر والتعميد و قصة الصلب والفدا* للخطيثة الا ولى »وصكوك 
الغفران ءوغير ذلك سسا حمّلته الكنيسة للديانة النصرانية وهي في حقيقتهابريئة 
من كل هذه الخرافات ٠‏ 
؟ ‏ هذه هي الضرية الا ول التي وجّهتها الكنيسة إلى صميم الديائسة 
النصرائية ( »وليتها اكتفت با وأبقت على الشق الآخرمن الدين وهو 
الشريعة الربانية »ولكنها لم تتوان في توجيه ضربة قاصمة أخرى »ريما كانست 
لا تقل أثرا على النصرائية عن سابقتها ءوكانت هي القاضية . 

أما هذه الضرية فبي عملية فصل ما بين العقيدة والشريعة »وعزل 
الشريعة واستبدال القانون الروماني الوثني بہا ليحكم حياة الناس ٠‏ 

يقول الا ستان محمد قطب : على 20 ن التحريف الذى وقع في العقيدة 
من ججل ال الواحد ظلاثة ثة أقانيم وتأليه عيسى عليه السلام »واد عا بنوته 
لله تعالى وتأليه مريم وروح القدس جبريل عليه السلام ءواختراع قصة الصلب 
والفدا* »وعبادة الصليب وعبادة التماثيل والا "وثان ... إلخ هذا التحريف 
على بشاعته لم يكن هو التحريف الوحيد الذى أد خلته الكذيسة والمجاسع 
المقدسة على دين الله المنزل ءبل أضافت الكيسة انحرافا آخرلا بقل 

سو"! وتشويها للدين المنزل من عند الله »وذلك بعزل العقيدة عنالشريعة 

واتخان الد ين عقيدة فقط و ترك القانون الروماني يحكم الحياة ) !7 

ونسبت أناجيل الكتيشة زورا يبتانا إلى السيد السيح أنه قال: 

( أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لل لله 2 

وظاهر هذه الفرية يدل على أن السيح عليه السلام يقر أن الد يسن 
الرباني هو مجرد عقيدة لا صلة لها بالتشريع الذى يحكم حياة الناس وتصرفاتهم 
»وأنه مجر د شعاعر وطقوس ودعوات بو* د يها الإنسان لله في حين أنه يحتكم 
إلى قوانين الغاب والناب لا إلى شريعة العليم الخبيرء 

) إن هذا المعثق يستديل أن يخطر في بال الموء من العادى الذى 
يو" من بلا إله إلا الله »نكيف بنجي مرسل من عند الله ؟! ) 5 


(() انظرالتصرائية ص ۰۱۸۲ 
(۳) مذاهب فكرية ص ۰۱۲ 
(T)‏ انظر القصة في انجيل متى الاصحاح ۲۲ فقرة ٠۲٣۳-٠١‏ 


)<( مذ اهب فكرية ص ۱1 ٠‏ 


1 


E 


تسلحت الكنيسة بالزور والبجتان واعتمدت على الا أناجيل المحفة » 
وجنحت إلى تحكيم القانون الروماني الوثتي وفضّلته على شريعة الله سهادنة 
منها للد ولة الرومانية »ولم تتح الفرصة أمام شريعة الله أن تضبط واقع الحياة 
بالرفم من أن الكنيسة وصلت في فترات من الزمن أن تكون هي الآمرة الناهية 
Ns‏ تطرد من رحمة الله من تشا" ود وتمنحها لمن أجبت »وتتصرف 

في أمور الابجاطرة عي وتثبيتاً لا معقب لا أحكامها »ولكن رهبانها وابواتيبا 
وكراد لتها جملوا أنفسهم أربابا من دون آلله تحلون حون شون وينعون 
تبعا لہواهم ٠‏ 

وخلاصة الارن الكيسة حسّلت هذه القصة ‏ على فرض صحتها فوق 
ما تحتمل وزعمت أن معناها أنه من حق قيصر أن يحكم عالم الا "رض على أنيحكم 
الله مالم السماء أو أن الابّدان لقيصر يفمل بها ما يشا* في الحياة الدنئياء 
ولله الا رواح في الآخرة . 

وهكذا سمحت للعالم السيحي أن يحكه القانون الروماني في كل 
شوئونه ما عدا “الا 'حوال الشخصية*! ‏ ' من زواج وطلاق ... إلخ وأنيتحصر 
سلطان الله على عباده فى مشاعر الخشوع والتقوى والشمائر التعيد ية والا سوال 
الشخصية التي لا يهتم يها قيصر إذا ما تركت الشريعة الله “يتم بذ لك فصل 
العقيدة عن الشريعة وحم السخ الكامل لد ين الله .. 5 

ومعنى ذ لك أن التشريع لم يعد حقا لله تعالى من د ون الناس »وانسا 
هو لليشر حسب هواهم وأعرا نهم وعاداتهم وتقاليدهم الوثنية السائدة وشهواتهم 
الباطلة ٠‏ 

شير القرآن الكريم إلى هذا الانحراف بقوله تعالى : ب اتد وا 
أحبارهم ا أريابا من دون الله والسيح ابن مريم وبا أمروا إلا ليعبد وا 
إلها واحدا لا إله إلا هوسيحاته وتعالى عا يشركون ي" 

وقد فسّرها الرسول صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم في قصلة 

إسلامه رضي الله عنه » 


)0 لا حظ كيف تأثر السلمون يهذا في العهود الا “خيرة كنا سيأتي 
فيما بعد ٠‏ 
)0؟) مذاهصب نكرية ص 1۷ ء 


(r)‏ سورة التوبة آية 81م 
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فقد روف الترمذى GT EEE‏ عن عدى بن حاتم قال : 
( أديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وني عنقي صليب من ذهب . فقال ياعدى 
اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته »وانتهيت إإليه وهو يقرأ في سورة بمسرا؟ 3 
قرا هذه الآية + اتخذ وا أحبارهم ورهيائهم أ. ربابا من دون الل , [٠‏ # فقلت 

ازول الله إنا لسنا تعيدهم فقال ليس يحرمون ما أحل ال فتحرمونسه 

ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال : قلت يلى ٠.‏ قال : فتلك عيادتهم. 

وني رواية أخرى قلت ي رسول الل أنا إنهم لم يكونوا يصلون ليم قال 
صدقت. ولكتهم کانوا يحلُّون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون ما أحلالله 
فيحرمونه OF‏ 

وهكذا عملت الكيسة على إفساد الد يانة النصرانية بشقيما قف خا 
للناس على تلك الصورة المزيفة باعتبارها دين الله الذى لم بأ الباطل عمسا 
حال دون مغرفة أورها للد ينالسماوى الصحيح ٠‏ 

3 
المحور غير المباشر لا فسان التصرانية يفعل الكنيسة ورجالها . 


بالرغم من الضربات المباشرة التي وجّهتها الكتيسة لصميم الد يانة 
النصرانية عفإنها سظة في رجال الد ين - لم تكتف يهذه الخطيثة الكهسرى 
التي لا اتختفر بيحق دين الله السماوی ميل أضافت إلى ذلك خطايا أخرى ومنكرات 
لا تقل أثرا على النصرائية من خطاياها السالفة . 

هذه الخطايا تتمثل في ثلاثة أمور : ( طغيان الكئيسة ورجال الدين » 
وفسادهم الخلقي مو محاكم التفتيش ) . 

وهي في مجموعها تصرفات شاذة قام بها رجال الد ين باسم الكئيسة 
المقدسة كانت لها نتائج وآثار سلبية أذّت بطريقة غير مباشرة للنفور من دين 
الله على اعتبار أن الكتيسة ورجال الد ين يتصرفون وفق التماليم الدينية التي 


)١(‏ انظر : تحفة الا أحوذى بشرح صحيح الترمذى لابن العريي المالكي 
ج > ص ١(۲‏ مكتية المعارف بيروت ٠‏ 
وجامع البيان عن تأويل القرآن / اين جرير الطبرى ج۰( ص ۸۱-۸۰ 
مطبعة الحلبي بمصرء 
و تفسیر ابن كثير ج۲ ص ۰۲۸۵ 


٠۰۲۲ انظر مذاهب نكرية ص‎ (T) 


= A= 


جا* ت بها التصرانية حيث أدى ذلك إلى ردَّة فعل معاكسة ضدّ كلّالا د يان 


السماوية والرضا بالحياة الوثنية الجديدة ٠‏ 
أ طغيان الكنيسة ورجال الدين : 


قبل الشروع يبان جوانب هذا الطفيان الكنسي أود أن أشير إلى 
المصد ر الذى استمدّت منه الكنيسة هذا السلطان ومن ثم استغلته يطريقة 
جبروتية طاغية بعيدة من العقل والمنطق ٠‏ 

لقد حاولت الكنيسة دائما في كل تصرفاتها أن تعتمد على نص د يني 
وتستند في وجودها وسلطانها على أقوال نسبتها الا ناجيل المحرفة الى 
المسيح عليه السلام زورا تاتا في معظم الا يان ءلم يقلها المسيح ولا يقرها 
آحاد المو* نين فضلا عن الاثبياء والمرسلين . 

وهي في هذه المرة حدصي -كما جاء في إنجيل س أن المسيح عليه 
السلام قال لبطرس كيير الحواريين : ( أنت بطرس هو على هذه الصخرة ابسسنر 
كنيستي وأبوابالجحيم لن تقوى عليها »وأعطيك اتيج ملكوت السوات »نكل 
ما تربطه على الا “رض يكون مربوطا في السموات وکل ما تحله على الا رض يكون محلولا 
فيالسوات ) ( ١‏ 4 

من هذا القول استمدت الكنيسة سلطانئها وطغيانها »وجملت طاعتها 
واجبة وأوامرها نائذة لا تقبل الاعتراض لا "نها تشل أوامر الرب +هالتالي نان 
طاعة البابا وجميع رجال الد ين واجبة لا "نهم يمثلون الكنيسة »وألقت عليهمهالة 
من التعظيم والقداسة مما جعلهم يستحلون فعل كل محظور ويرتكيون كل منکر 
تحت ستار الكئيسة وحمابتها ٠‏ 

وهكذ! كانت الكتيسة تبرر كلّ شي * تفعله أو تنوى فعله بنسيته إلى 
السيح لتضفي على منكراتها صفة شرعية وسلطة إلهية »وعندها نليس مسن 
حق أحد أن يعترض ليها ولا يسمه إلا التسليم والانقياد والطاعة. والخضوع»؛ 
لان هذه الا 'فمال ليست من صنع الكنيسة ورجال الد ين حسب الهوى والرغية» 
ولننا هي حكم الرب وإرادت والطاءة في ذلك واجبة "٠‏ 


)1( انجيل متى الاصحاح ١5‏ فقرة ٠5٠١-0919‏ 
)۲( في كشف زيف هذه الدعاوى انظر ,مذ اهب فكرية ص۸ - ۰ه 


: 
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: الطغيان الروحي‎ - ١ 


في كل شهج من المناهج الوضعية »وني كل جاهلية من جاهليسات 
التاريخ »وفي كل دين من الاد يان الباطلة والمحرفة تجد سمة ظاهرة وعلامة 
مميزة تلك هي ظاهرة الطفيان في مجالات شتی الذى يستمد سلطائه مسن 
الا ؤهام والخرافات والمعتقدات الباطلة »كما هي الحال بالنسية إلى السحرة 
والمتجمين والدهاة فيكل فر من الفنون فانهم يستأثرون بمميزات وخصاقشص 
لا يحظى بها عامة الناس »فهم يعلمون الغيب ويكشفون الاشرار وينفعسون 
و يضرون ! 

ولما كانت الد يانة النصرانية بعد أن فسدت عقيد ف وشريعةً لا تختلف 
عن أى دين من الاد يان الباطلة ظهرت فيا هذه السمة واستشرت بحيث فاقت 
كل وصف وعلت على كل تصور » نادت الكنيسة أن لرجال الدين فيها سلطانا 
روحيا على الناس »ومنزلة عالية لم ينبلفها الاقرات العاد يون وذ لك لا "نهم 
- حسب دعواها ‏ الوسطاء بين الخالق والمخلوق فهم وكلا* من المسيح في كل 
شأن من شوئون الد ين والد نیا فلا يكون الشخص نصر انیا حتى يعدو » وا 
يصن رلا تقبل ل صلاة إلا يواسطتهم ولا تغفر خطاياه وذ نوه ولا تقبل توهته 
إلا برضاهم »للا يتزوج حتى يباركوا له زواجه »وأخيرا نلا يدخل الجنة إلا إذا 
شملوه برعايتهم ونال رضاهم ٠‏ 

ولم يكن ذلك هو الباب الوحيد للطغيان الروحي الذى مارسته‌الكيسة 
ورجال الد ين »بل في صلب العقيدة المحرفة أسرا رلا يعلم تأويلها إلا الراسخون 
لا في العلم ولكن في الكهنوت أسرار التثليث والعشاء الرياني الذى يتحول فيه 
الخبز إلى جسد السيح والخمر إلى ده ءوبا إلى ذلك من معتقدات وخرافات . 

ومارست الكئيسة طغيانها على الا "رواح فقالت للناس: لن تو* منوا 
بالل حتى توه منوا بتاك الا سرار ثم قالت لهم إن مفتاح تلك الا سرار عند هاولن 
تعطبه إلا لمن تختاره ٠‏ 

وهكذ! رفعت الكديسة من قد ر رجال الد ين على اختلاف درجاتهم 
ناهيك عن القداسة المظى والآأية الكبرى ” قداسة البابا” إنهم مقدسون قداسة 
مطلقة حتى كلماتهم التي يسمعها الناسمنهم تعد مقدسة لا نهم يتكلمون باسم 
التربة 


“A= 


واستغل رجال الد ين هذا السلطان وعتوا عتوا كببرا ءوركب الشيطان 
هاماتهم نکانوا عباد! للد نیا يما فیہا من مال ونساء وشہوات ١‏ وملكوا أرواحالناس 
يتصرفون بهم كما يريد ون ويستعيد ونهم لا “نفسهسم من دون الله ٠‏ ْ 

ويصور ( تشارلسد يكنز ) مدى الطفيان الروحي الذى مارسه البابوات 
والكراد لة على أرواح الناس فيصف شارعاً من شوارع باريس وهي بومئذ غيرهااليسوم 
والمطر يشهمر يقوة والشارع' سلو* بالطين والاقذاروالوحل ءوموكب الكارد ينال على 
حصانه يمو في الطريق »والناس محتشدة على الصفين ترقب ذلك المشهد يقلوب 
خائفة واجفة »وتنتظر اللحظة الهاعلة التي يحاذى الموكب فيها رو'وسهم »فتهوى 
هذه الروئوس خشوعا ومذ لة للموكب الموقر »وتظل تهوى حتى تلتصق بالا رف فس 
الوحل والطين والقاذ ورات" 

؟ ‏ الطغيان العقلي والفكرى والعلسي : 

يد ب بيب 


إذ! كانت الا 'سرار والكرامات والمنازل العالية القدسية التي أسبلتها 
الكنيسة على رجال الدين تسيطر على الجانب الروحي من حياة الناسذإنها فسي 
الوقت نفسه من جانب آخر تحظى بالسيطرة نفسها و بالقداسة نفسها على العقل 
والفكر »فقد فرضت هذه الا “وهام والخرافات على العقول فرضا وحجرت عليها ' 
مناقشتها واعتبرت کل سن تشوّل له نفسه ولويأدنى شك فيها أنه سبرطق ومخرف 
وستوجب اللسعنة والحرمان وخارج من رضوان الرب الذى تملك الكنيسة ٠‏ 

ووقفت موقف المعارض لميادى* العقل في تصوراتها ومعتقداتباء 
فقتلت بذ لك في الإنسان كل تفتح عقلي وكل محا ولة لاستكشاف أسرار الكسون 
وك تقد م يستهد ف إسعاد الإنسان في هذه الحياة الدنيا ٠‏ 

استخد ست الكنيسة سلطانما وتلبست بالطغيا ن والظلم والسيطرة على 
المقول والا 'فكار لتخفى زيف الا سرار التي اختعصٌ بها رجال الد ين من د ونغيرهم 
وذلك لا 'نها منافية للمنطق والعقل السليم فلا تقف أما البحث والتتديسسص 
[ى عن “أبنى تأمل ل نها تعلم سيقا أن هذه الاسرار وتلك الصلاحيات ليست 
من الد ين الذى جاء يه .المسيح عليه السلام وانما كان الا ربانيالمزيفون ‏ فسي 


)1( مذاهب فكرية ص ٠ ٣۲۵۳۱‏ 
)۲( انظر مذاهب فكرية ص ۷ ١ه‏ +النصرانية ص ٠۲ ٠۰-۱۹۸‏ 
)ع المجتمعلا سلاسي »محمد السارك ص ١[‏ ء 
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التجاع المقدسة وعلی كراسي البابوية هم الذين حرموا على العقل أن بنكرء 
وفرضوا عليه أن يلم تسلينا أعس بار ب يستسيغها وا قي ! 

ولكن هل كان من السسكن أن يستمرً ذ لك إلى الا أيه دون أن تتبسرد 
العقول المقيدة وتدعو إلى حريتها و فك قيدها. 

كلا . لم سكن ذلك الخضوع والإذعان ليستمرٌ فقد رأيناالع سول 
الستصييدة تحطم كك القيود وتتمرّد على سلطان الكنيسة وطغيانما »و ترفض 
التسليم وتتأبى على الذل والانقياد فثارت من غير وي تقوض أركان الد ين وتهد م 
كل التماليم التي خضمت لها زبنا طويلا ٠‏ 

تحررت أورههامن ذ لك الا ستبداد تلف سنن ل الطفيان ولكنها 
لم تليث أن وقعت في قبضة طواغيت جد يدة وصارت إلى وثنية حد يثة »انتقلت من 
استبداد الكئيسة ورجال الد ين إلى استبداد المقل المجرد عن تعاليم الد ين » 
ووقعمت في عبادة المقل والعلم بن ن كانت في عبادة الكنيسة ورجال الد ين » 
خضعت للنظريات العلمية الماد ية بصورة شد من خضوعها لسلطا ن الكديسة »وهكذ ١‏ 
انتبث أورهاإلى عبودية ووثنية ما كانت لتقع فيها لوا الطغيان الذى مارسته 
الكئيسة باسم الدين ضدّ العقل والعلم والعلما* والتفكير والإبداع »ووقع الغصام 
الشديد بين الد ين والعلم وحدثت المجاناة بينهما كرد فمل مماكس للطفيا ن 
الكسن 2 

+ الطغيان السياسي : 


لم تكتف الكئيسة ورجال الد ين بالتسلط على الا "رواح والعقول والا كار 
والعلوم »بل تطاولت في طغيائها فاستبدت بالجانب السياسي 8 

ومن الغريب في تصرفات الكنيسة ‏ وكلها غريبة ‏ أنها لم تلتزم e‏ 
التي نسيتها إلى السيح عليه السلام ( أعطوا مالقيصر لقيصر وما لله لله ) ٠‏ 

وبالرض من يطلان دعوى الكنيسة »فانه كان من المنطقي والمفترض أن 
تلتزم الكيسة بهذا »و تترك السياسة أو السلطة الزبنية وتكتفي بالناحية العقدية 
والا أخروية ويقامة امار التعيقانة و تفسير التصوص الشرعية ولكتها لم تفمل ذ لك » 


)۱( النظر : المسيحية ص ۹۲١٠ء‏ 
)۲( انظر انجيل مرقص الاصحاح ؟١‏ فقرة 1۷ء 
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بل زاد طفياتها وفرضت سلطائها على الملرك والا أباطرة وكبار الإ قطاعييسن » 
يما يتوقع البعض من الكنيسة أن تلزسهم بشرع الله بدلا من شريعة قيصر 

» عليهم أحكام الدين ١ولكتها لم تنعل شيئا من هذا ولم تفكر به مطلقا‎ i 
ولم تمارص بحقهم إلا سلطانا شخصيا بحتا وهو أن يطأطى * الملوك والاباطرة‎ 
١ ( ( لها الروئوس وأن يعلنوا أننهم خاضعون لسلطائها‎ 

وبروف ( فيشر ) من قصصالطفيان السياسي الذى مارسته الكنيسة 
ضدَّ الملوك والابّاطرة عما لا يكاد يصدّقه العقل »ومن ذلك قصة البابا زهلدبرائد ) 
مع امبراطور المانيا ( هنرى الرايع )." 

وطغيان الكنيسة في هذا المجال كان خطيرا جدا من جهة انها 
طغت في حكدها واستيدت في معاملة رعا ياها أفراد! ولوا اومن جارف 
وهي أشن من سابقتها ذلك آنا تجاهلت أن شريعة الله من حقها أن م 
الحياة وتسو د في الارّض ليشعر الناس بالعدل والراحة والطمأنينة »وتشرف 
هي بتنفيذ السبمة التي أسندها إليها السيح عليه السلام كما تدص الائاجيل 
المحرّفة. 

ومن سنة الكون أن الظلم والطفيا نلا يدوم وارن طال عهده »فالظلم 
مرتعه وخيم » فبدأ سلطان الكئيسة بتداعى وهبيتها تتلاشى من القلوب في نهاية 
القرون الوسطى حتى قام الملرك يعلنون أنهم هم الحكام في الا “رض ويسترجمون 
لم الي ادعوها بمقتضى الحق الإ لهي المقد سالذى روجت الكنيسة له 
من قبل »أنه لا حق لليايوات فيه ٠‏ 

وثارت أوريها ثورتها التي قلبت الموازين وحطّت د ين الكئيسة واتّجبت 
في مسالك جد يدة وسقطت تحت ظلم جد يد فطفت عليها الاثكار والمذاهب 
الوثنية من د يبقراطية وعلبائية ورأسمالية وشيومية ءوكانت انتكاسة جديدة وضربة 
أخرى لكبد أورها فارتدّت إلى ماضي الآياء والا أجداد فانتجثت أوثانهم واتّبعت 
خطاهم »وهكذا فېي إلى الآن لم تعرف دين الله الصديح ولم تنعم بشريصة 


ربانية صحيحة ٠‏ 
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ع - الطفيان المالي وساندة نظام الإ قطاع الظالم:‎ 
EEE EASE موا وا ار و‎ 


وهذا لون آخر من ألوان الطفيان التي مارستها الكيسة ورجالها 
التي لم تكن لتقف عند حدٌ مين ففي الوقت الذى كانت الكتيسة تنشر التعاليم 
الرهبانية وتدعو إلى الزهد والتقشف وهجر الدنيا وملذاتها و تك التاس فيي 
المال وتحيّب إليهم الشقا* والعذاب والفقر والحر مان والعبودية الذليلة لغير 
الله تعالى فتقول على لسان المسيح : ( ما أعسر دخول المتكلين على' الا أموال 
إلى لكوت الله ءمرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يد خل ي الى ملكسوت 
الله (' 

و ( من أراد أن بصیر فيكم عظيما يكون لكم خاد ما »ومن أراد أن يصير 
فيكم أولا يكون للجميع عبدا لان ابن الإنسان أيضا لم يأت ليدم بل يرم 
ولهبذ ل نفسه فد ية عن ككثيرين 578 ) 

بينما كانت الكنيسة تتظاهر بهذا التقشف والترفع عن المال والشهوات 
كان الا "مر على خلاف ذلك في الواقع ٠‏ 

يقول ”كرسون ” في كتابه ” المشكلة الا أخلاقية ” : ( أا أساقفة 
البلاط والشخصيات الكهنوتية الكبيرة فقد كان لهم شي *آخر »البذخوالا حاد يث 
المتأنقة مع النساء والشهرة في المجالس الخاصة والعجلات والخدم والا أربساح 
الجسيمة والموارد والمناصب) "° 

ويقول ول د بورانت : ( أصبحت الكنيسة أكير ملاك الا أراضي وأكر 
السادة الإقطا عيين في أورها فقد كان دير ( فلدا ) مثلا تلك خمسة عشر ألف 
قصر صغبر أوكان دير ( سانت جول ) يملك ألفين من رقيق آلا “رض وكا ن (الكوين 
فيتور ) وهو أحد رجال الدين سيّدا لعشرين ألفا من أرقاء الار ف . ٠.‏ وكاننت 
أملاكها الزمنية أى المادية وحقوقها والتزاماتها الإقطاعية مما يجلل بالعار كل 


4 ٠. 
مسيحي متمسك بد ينه وسخرية تلوكها ألسنة الخارجين على الدين و مصدرا‎ 


للجدل والمنف بين الا "باطرة واليايوات ) ° 


)1( الجيل مرقص الصحاح ٠١‏ فقرة ٠۲1 - ۲ ٤‏ 
(۲) انجيل مرقص الا صحاح ٠١‏ فقرة ٠)٠ ٤)۴‏ 
(f)‏ المشكنة الا "خلاقية ‏ كرسون ص ۷ (/ عن مذ أهب فكرية ص 41 ٠‏ 
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وراحت الكنيسة ور جالها تبحث عن كل الطرق والوسائل التي يمكنها 
بها أن تجمع المال »نفرضت على أتباعها أن يدفعوا إليها ضر أموالهم ضر يبة 
سنوية »وضر يبة 'أخرى عرفت باسم ضر يبة السنة الا ولى وهي دخل السنة 
الا 'ولى لا 'ية وظيفة من الوظاعف الد ينية أو الا قطاعية تدفع الى الكنيسة بطريق 
الا جيار 6 

واتيعت وسيلة أخرى للجمع والتحصيل عن طريق ”الهيات ” شبسه 
الإ جبارية التي تقوم على الإ حراج والخوف والطمع في رخمة الكئيسة ورضا رجال 
الاين 

وكانت تستخا تستخدم الا فراد في أيام راحتهم وتسخرهم للعمل في أبلاكها 
وأراضيها بوما في الأسبوع بالمجان ٠‏ 

وكما أن الكيسة 2000 قد كانت مولعة بجمعالمال بيط رق 
شتى تقوم على الظلم والبغي فبي لم تكتف بهذا الجشع الذى يتناف سع 
روح النصرانية التي جا* بها السيح عليه السلام بل كانت نصيرة للنظام الإ قطاعي 
الظالم ومدا فمة عن كيار الإ قطاعيين والسادة المالكين ٠‏ 

ولما بدأت أوروباتتمليل و تتضجر من رجال الإ قطاع المستبد ين والطواغيت 
الحاكمين دات الثورات ضدَّ النظام المتسلط عفقد كان المفروضبالكتيسسة 
والمتوقع منها أن تقف إلى جانب أولئك الثاعرين ضدّ الظلم والعبود ية التي 

يمارسها الإ قطاعیون ضد العبيد »ولكن ھیہات . هيهات ۰ وليثها لم تتدخل 

والتزمت الصت والحياد على أقل تقديرء 

ولكتها وقفت تتهد د الثاغرين علىالظلم »والمتمرد ين على الطواغيست 
والا“وثان بالويل والعذاب واعتيرتهم مارقين من الد ين خارجين عن طاصتها 
وأن لهم اللعنة الا بدية عند الله وعليهم غضب الرب يوم الحساب »وأخذت 
تحبب الظلم إلى المظلومين وتروضهم عليه وجملته طريق الرضوان في الحياة 
الآ خرة وزعمت أن الله سيجزيهم عن ذلك نعيم الجنة الداعم مقايل تحملهم 
وصبرهم على الذل والهوان ٠‏ 

هكذا كانت الكنيسة داعا هادمة للد يسن ومنفرة منه مما د فع أوروها أن 
تقف موقفها المعروف من !دين الله »وتو* ثر عليه الوثنية الحد يثة ٠‏ 


(() انظرالسيحية ص۱۹۱ ط8: 5ه 


ومذاهب فكرية ص ٠)۲‏ 


tie 


- ۸3 - 


ه - مهزلة صكوك الغفران : 


حقا إضها مهزلة من مهازل الكنيسة ورجال الد ين و مظهر من مظاهر 
طفيائيا. 
ولكنها في نظرى ليست غريبة من الكيسة ءنقد فعلت كل ما يناقض 
المقل ولا يتفق مع المنطق السليم ٠‏ 
إنها جناية من جنايات الكيسة على دين الله »وهي فعلة فريدة في 
البشرى »نما من جاهلية من جاهليات التاريخ السايقة لجأت لمثل هذه 


التاريخ 
المهزلة الدينية »فكانت بدعة ابتدعتها الكديسة وعليها وزر ذلك إلى يوم 
القيامة ١ ٠‏ 


و تمتبرهذه المهزلة ذات صلة بالطفيان الروحي والمالي الذىمارسته 
الكئيسة على أتباعها ورعاياها . 

فما من ناحية الطغيان الروحي فإن الكنيسة قد ادّعت أن السييح 
عليه السلام قد منحها وأوكل ليبا حق غغران الذنوب و حط الآثام عن المخطثين » 
وضمان د خولهم الجنة ءوالكنيسة بد ورها تستخدم هذه الصلاحيات . 

نقد جاء في كتاب تاريخ الكتيسة في بيان قرار مجمع (لاتيران ) عام 
٥۲م‏ نايلي : ( اتی المجمع تعليمه فيما يتعلق يأمر الغفران فقال :إن 
يسوع المسيح لما كان قد قلّد الكئيسة سلطان منح الغفران وقد استعملت الكئيسة 
هذا السلطان الذى نالته من العلا منذ الا يام الا ولى ءقد أعلم المجمع المقدس 
وأمران تدنظ للكيسة في الكنيسة هذه العملية الخلاصية للشعب السيحي 
المثبتة يسلطا ن المجامع »ثم ضرب بسيف الحرمان من يزعمون أن ١‏ لغفرانات فير 
مفيدة أو ينكرون طى الكئيسة سلطان منحبا) ! ' 

ومن هنا نقد فكت الكنيسة وقدّرت فابتدعت طريقة لإحكام طغيائها 
على الا رواح فاخترعت صكوك الغفران تبيعها للمذنيين والعصاة وتمتير 
بمثابة التهة من الذئوب حتى يلقى الإ نسان الرب و ليس عليه شي* من الآ شام 
والخطايا لا أنه يمجرد شرائه لصك غفراني يغفر له ما تقدم من ذنيه وما تأخرء 

وهذه صورة صك الغفران الذى كانت تبيعه الكنيسة للمذ ئيين ٠‏ 


)١(‏ نقلا عن النصرائية ص ۲٠۲‏ ء 
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(ربٹا یسو ع برحمك يا ( (eens‏ وبشملك باستحقاقات 
الآمة الكلية القدسية وأنا بالسلطان الرسولى المعطى لي أحلك من جميسع 
القصاصات والا “حكام والطائلات الكنسية التي استوجبتها . وأيضا من جميع الأفراط 
والخطايا والذتومٍ التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة عظيمة وفظيعة »ومن كل علة وارنكانت 
محفوظة لابينا الاد س البابا والكر سي الرسولي »وأسحو جي أقذا ر الذنب وكل 
طامات الملامة التي ريما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة وأرفع القصاصات التي 
كنت تلتزم بمكايدتها في المطهر وأردك 'حديثا إلى الشركة في أسرار الكنيسة » 
وأقرنك في شركة القد يسين »ردك ثاتية إلى الطهارة والير اللذين كانا لك 
عند معمود يتك عحتى إنه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذى يد خل 
منه الخطاة إلى محل العذاب والعقاب ويفتح اليباب الذى يو" دی إلى فردوس 
الفح وين لم تمت سنين مستطيلة فهذه النعمة تبقی غير متغيرة حتى تأي 
ساك الا ميرة باسم الآ ب والابن والر وح القدس) ٠‏ 

وإلى جانب الهيبة الروحية التي حظيت بها الكئيسة على قلوب الناس 
وعقولهم وأرواحهم يسبب هذه الصكوك المزيفة فقد كانت لها مصدرا ماليا 
كبيرا تبتربه أموال الناس وصارت تجارة بيع الصكوك الباطلة تجارة مر بحة تدر 
على خزينة الكئّيسة وجيوب رجال الد ين مبالخ مالي ضخمة حتى أثرت ثرا" فا حشا ٠‏ 

هذه المهزلة التاريخية الفريدة كانت لها نتائج وآثار سلبية انمكست 
على الد ین بشكل عام والكئيسة ورجالها بشكل خاص ٠‏ ر 


* 
ب - الفساد الخلقي لرجال الد ين الكنسي : 
لقد كان الغطيان الذى مارسته الكتيسة ورجالبا مدعاة لفساد أخلاق 
رجال الد ين النصراني »نكا ن الطفيان المالي - على وجه الخصوض- عابلا مهما 
في هدم التاحية الخلقية انظرا لما للمال في أغلب الا حيان من آنا رسلبية طسق 
صفات الا أغنياء وذ لكلا "نه يفتح انانم الفرص ويهى* لهم الا جوا“ ويحقق 
لهم الشهوات والرغاقب ٠‏ 


٠ يلا" الفراغ باسم الشترى للصك‎ )١( 
٠ ٠۲۰۲ص (؟) انظ رالنصرائية‎ 
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واذا كان للمال تأثبر سلبي على الا غنياء في أحوال كثيرة فإنه من 
المفررض أن لا يتعدى الحالْ إلى ( رجال الدين ) وذلك لا نهم يمثلونالقد وة 
الصالحة والمثل الساسي لكل فضيلة وخلق كريم باعتبارهم أقرب إلى تعاليم 
الدين من عامة الناس . ` 

ومن هنا فاإنه إذ! كان سو الخلق مرفوضا وغير مقبول في حق الأفراد 
العاديين فإنه من باب أولى أن يكون مرفوضا ومستنكرا ممن يمثل الد ین »وينصب 
نفسه قدوة للأخرين علا "نه إذا لم يكن كذلك فإنه يهدم قواص الفضيلة 
ويشئّه صورة الا خلاق الحميدة ويبطل بنفسه كل ما يدعو إليه من قيم ومبادى* 
وتعاليم د ينية سامية . 

ولكن شيئا من هذا لم يكن نقد رأينا الحد الذى وضل إليه طغيان 
الكنيسة من الناحية المالية بحيث صارت حياة رجال الد ين في ترفاوبذخ 
وفتحت عليهم الدنيا بكل مباهجها ومفاتنها واستحوذ وا على خزائن الا "سوال 
ومسا ات الا 'رض الواسعة »وامتلكوا الا "مداد الكبيرة من العبيد »حتى أصبحوا 
يتہالكون على كرسي البابوية ويتساومون عليه كأى سلمة تباع و تشرى ٠‏ 

يقول ول ديورانت : ( وظل كرسي البابوية عدة سنين لا ينال إلا بالرشا 
أو القتل أو رغيات النساء ذوات المقام الساسي والخلق الدنى* «وهقيت أنشرة 
( بتوفيلاكت ) أحد كبار الموظفين في قصر البابا ترفع البابوات إلى كراسيهم 
وتنزلهم عنهاكما يدلو لها: »واستطاءت ابنته ( سر يونا ) أ ن تجح في اختهار 
عشيقها ( سرجيوس الثالث ) لكرسي البابوية > ٩۰‏ -١11م)*‏ 

ولم يعد غريبا أن نقراً أو نسمع ما كتب حول أخلاق رجال الدين 
الكنسي ومدى الانحطاط والسقوط الذى بلغو" 

تقول القديسة كترين السيناعية : ( إنك أينما وليت وجبسك -سواء 
نحو القساوسة أو الا ساقفة أو غيرهم من رجال الد ين أو الطوائف الد ينية المختلفة » 
أو الا حبار من الطبقات المليا أو الدنيا »سوا* كانوا صغارا في السن أوكبارا - 
لم تر إلا شراً ورذ يلة »تزكم أنفك رائحة الخطايا الآ دمية البشعة إنهم كلهم 
ضبقو العقل »شرهون بخلاء تخلوا عن رعاية الا “رواح اتخذوا بطو نهم إلسهبا 
لهم »يأكلون ويشربون في الولا ثم الصاخبة حيث بتمرغون في الاقذار ويقضصون 


(() قصة الحضارة جرع ص وم »ومذاهب ص ۷هء 
)۲( انظر النصرائية ص ۲۰۵ - ٦١۲۰ء‏ 


e 
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حياتهم في الفسق والفجور ويطعمون أمناءهم من مال الفقراء »ويفرون سن 
الخدمات الدينية فرارهم من السجون ) ٠‏ 

ومن أهم العوامل التي أدَّت إلى فساد رجال الد ين من البابوات 
والكراد لة القداسة المطلقنة التي كانوا يتمتعون بها في نظرالناس .»شم 
السلطة الزينية غير المحدودة التي كانوا يحظون يها فوق كل القوانين »سا 
جغلهم تماد ون في المنكرات والرذائل من غير خوف من الناس ٠‏ 

كما كان نظام الرهبانية الذى نرضته الكنيسة »من أبرز العوامل التسي 
أت إلى انتشار الرذائل الخلقية بين الرهيان والراهبات في الا ديرة وسر اد يب 
الكناغس المظلمة بحجة أن المسيح عليه السلام دعا إلى الزهد والتقشف واعتزال 
ملذات الحياة والإقبال على ملكوت الله . 

وندن ون كنا لا ننكر أن داعوة المسيح عليه السلام دعوة روحيسسة 
تدعو إلى الزهد والتقعف والترفع عن حطام الدنيا وعدم التهالك عليها »ولكن 
الكنيسة كعادتها فبست دعوة المسبح فما خاطئا وفشّتها تفسيرا ملتويا 
وحئلتها على غير محمل «فالسيح طيه السلام لم يأمر بهذا النوع من الرهبائية 
والا نقطاع عن الد نيا ولم يسنه شرعا لهم ءولكن ذ لك من تشريعات الكتيسسة 
وسدد ثاتها وسنکر اتها التي ابتدعتها وجعاتها من الد ين وما هي من الد ين 
في عيء! "أ 

قال تعالى : بل ورهبانية ايتدعوها ما ككتبناها عليهم إلا ايتفا*ء 
رضوان الله فیا رعوها حق رعايتها ان 

فحت على رجال الد ين ما أباح الله لهم فتعود وا الحرمان وامتزلوا 
النساء ولجأوا الى الا "د رة وسراد يب الكنائس ورضوا بالكفاف و مغالية النفسس 
للم جر اسا رسيا تيال المح الاه ركم ف عند 
الحرمان زينا غير يسير »غير أن الفطرة البشرية لا تستطيع أن تعيش الدهر على 
هذا النمط الجاف من الحرمان »وين ترَوّضت عليه طويلا فبدأت النوازع والغرائز 
الكامنة في النفس الانسانية تطلب حاجتها ءولم يكن لها من سبيل إلى اليساح 
فاتجهت إلى اللإمباح واتّبعت الهوى وطرق الرذيلة والفساد وسلّمت قيادها 
للشيطا ن ٠‏ 
)00 قصة الحضارة ج( اص 6م عمذاهب ص 1٥٠٠ء‏ 
(۲) انظ يرالجواب الصويح لمن بدّل دين المسيح جز ص ۱۲۲۳ »جاص ٠۲۲۰‏ 
(۳) سورةالحديد آية ۲۷ء 
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فصارت الكنائس والا د يرة مباءة لكل رذ يلة »وماخورا للفواحش ووكرا 
للمتعة المحرمة بعيدا عن الأنظار 5 أخلاق الرهبان وابتعدوا عسن 


روح الديانة التي جاء يها السيح ! 


ج - محاكم التفتيش ۽ ٠‏ 


بقي أن أشير إلى وصمة من وصمات الخرق والعار/ختم بها المجبل 
التاريخي للكئيسة ورجالها وان لا أثر بالغ في صد أوربها عن دين الله والا تجاه 
إلى التيارات الوثنية الحديثة ,تلك هي ” محاكم التفتيش ” إحدى الوسائل 
التي اتبعتها الكتيسة في إحكام قييضتها على رعاياها وفرض سلطانما الطافي 
على العقول والقلوب والا جساد وقد كان تاريخ هذه المحاکم حافلاًيبكل 
أنواع القسوة والشدة والوحشية وأغرب أنواع التمذ يب التي كانت ممروفسة في 
ذلك العهد ءالا "مر الذى جمل الشاب يستنكرون ما تقوم به ولا يتغاضون 
عنه ٠‏ 

يقول ( ول ديورانت ) : ( وإذاما عفوتا عن يعض هذا الشذ وذ 
الجنسي والا نهماك في لاف المأكل والمشرب فإننا لا نستطيع أن تمفو من 
أعمال محاكم التفتيش ) ٠‏ كن 

وني الحقيقة لقد كانت أيشع من أن يعفو عنها أعن في قليه ذ رة سن 
مشار الإ نسانية واين كنا نحن السلمين لا نوافق الكاتب على الشق الا 'ولمن 
كلاءه فلا نعفو عن تلك المخازى والمبازل والدنا ءات التي ارتكيتها لكئيسة 
ورجالبها بحق رعاياها والناس أجمعين ٠‏ 

يقول د ٠‏ توفيق الطويل : ( وفي القروك التالية كثر صر هذا النظام 
وتعتّض للشنق والحر مان جماعات كثيرة لا "نهم في نظر الكديسة هراطقة وككثيرا 
ما كانت الكئيسة تلجأ إلى الإعدام اليطي* مبالغة في التنكيل »فتسلط الشموع 
على جسم الضحية »وتخلع أسنانه کا ( يبثيامين ) كبير أساقفة مصر 
لا أنه رفض الخضوع لقرار مجلس خلقد ونی “الذى يرى أن للسيح طبيعتيسن 


)۱( انظر مجموع الفتاوی ج ۲۸ ص۰۸٦۰‏ 
(r)‏ قصة الحضارة ء: وص ۸٩‏ / مذاهب ص ۷٩ء‏ 
e‏ عقر عا ھک 
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إلاهية وإنسائية »وما الجماعات التي أعدامثت فأكثر من أن يحصيها عد في 
أسيانيا فقط قدّمت محكمة التفتيش للنا رأكثر من واحد وثلاثين ألف نسمسة 7 
وحكمت على أكثر من ماكتين وتسعين ألفا بعقوبات أخرى تلي الإعدام ٠‏ 

ولما ظهر البروتستانت »اتجهت الكنيسة لهم بالاضطبهاد المنيف 
وكثرت المذاببح ومن أهمها مذيحة باريسفي 16 أغسطسسنة 1671م التي 
سطا فيها الكاثوليك على ضيوفهم من البروتستانت .هو" لا * الذين دُعوا لباريس 
لعمل تسوية تقرّب بين وجهات النظر ءثم قتلوا خيانة وهم نيام فلما أصِحست 
باریس كانت شوارعها تجرى بدما* هو * الضحايا ٠‏ 

وانهالت التهاني على تشارلس التاسيع من البايا ومن ملوك الكاثوليك 
وعظماعهم على هذا العمل الدنى *) ٠‏ 

والكئيسة إن لجأت إلى هذا الا "سلوب الإ رهابي لم يكن هدفها خدمة 
الد ين ولا نصرة شريعة الله »وإنما كانت تهد ف إلى تمكين سلطائها وفرض سيطرتها 
بكل الا اليب واقناع رعاياها بأنكارها وخرافاتبا الوثنية التي اعتمدتها المجامع 
الكنسية المقدسة في حين أنها تتعارض معالعقل »فلم يكن من مجال للإقناع 


إلا أسلوب القهر والشدة عن طريق محاكم التنديش التي أنشأتها وهي تشبه 


إلى حد بعيد في وقتنا الحاضر دوائر المخايرات العالمية التي تستخدم كثييرا 
من الا فراد في التجسس و جمع المعلومات و تقصى الا خبار : 
ودا لاحظنا أن القسية والقه ركان ن اا لمحاكم التغتيش فيجسب أن 
نعي تماماأنها كانت من اقسی وأشد مظالمها فيا يختجيٌ بي بالمسلمين في الا ند لس 
عند ما كانت الكئيسة تطاردهم لتقضي بذ لك على الاسلام في تلك البلاد الك 
ويغض النظر صن كانوا يقاسون ویعانون وبلات محاكم التفتيش التي 
أقانتها الكنيسة فقد ترثب على ذلك الاضطبهاد والطفيان نتائج فظيعسة 
قة صيقة الا أثر في الحسالا وروبي »وأدّت إلى هذه الحياة الوثنية التي اند نمت 
إليها أورها منذ صر اليف والخروج عن طاعة الكئيسة بشكل جری* وسريع ٠‏ 
( ولقد أصبح عد!* الد ين التشل في الكئيسة ورجافها أمرا لازا 
لكل صاحب فكر حر أوضمير حي لان هذا العدا* هوأيسط تعبير عن 


)1( الاضطهاد الد يني في السيحية والإسلام د ٠‏ توفيق الطويل ص الا-١1 ٠‏ 
)۲( انظر السيحية » شلبي ص١٠‏ ۲٠ء‏ 
والتعصب والتسامح :محمد الغزالي ص ٠۳۱۸-۳۱۱‏ 
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الثورة ضد الذل والمهانة التي تفرضها الكئيسة على الكرامة الإنسانية كما تفرضها 
على العقل الذى خلقه الله ليفكر لا لبتهن بالحيس في داخل حدود وقيسود 
ا أنزل الله بها من سلطان ولشن كان كل ما ارتكبته الكئيسة من الخطايا 
جريمة في حق الدين عفان هذه الخطيثة البشعة كانت ولا شك من كبريسات 
الجرائع التي سجلها التاريخ ) 10 ) 

وهكذا فاإن الطغيان الذى مارسته الكنيسة ETT‏ 
الطغيان في التاريخ ركان حقا على أورها - حين تنورت أن تخلع هذا السلطان 
الطافي وتنسلخ منه إحساسا بالكرامة وفرارا من الذل والعيودية »وأن تخار 
لها منهجا يحقق لها كراتها وحريتها »ولكتئها وقعت في عبودية شرآسن 
العبود ية التي خرجت مها لا "نها لع تاين الخل الصحيح ولم تتيقن مسن 
أن تصرفات الكديسة كانت شخصية لا مت إلى دين الله بشي SB‏ 


المناهج والا 'فكار الوثتية الياطلة ءولم تحفل بأمر الدين والا "خلاق في أىشأن ` 


من شوونها ٠‏ 

نعم لقد أعطى هذا التاريخ الحافل بالساوى* والآثام والأخطساء 
صورة غير حميدة لدين الله سا كان له بالخالاثر في موقف أورها من الد يسن 
ونفورها عنه ءوميلها إلى الوثنية والانفلات من قيود الكنيسة وتعاليم الدين 
وطغيان القساوسة والبايوات. 

ولذلك فلا يبقى مجال للعجب من الغباية الوثنية التي وصلت 
إليها أورها وانسلاخها من دين الكيسة »وتحللبا من القيود الأ خلاقية التي 
كان يفرضها رجال الكتيسة ويمارسون خلافها ٠‏ 

وأخيرا ( لقد تجردت أورها من نير الكنيسة ومن سلطان الدين مسا 
وارتدت بذ لك رومانية كاملة ءلا يقفا شي * في سبيل نزتتها الرومانية »التي لا 
تمر غير الجسد ونزواته ولا تو" من إلا بالواقع المادى الذى تثبته الحسواتم 
ونشأت على أنقاض الكنيسة والددين فلسفة ماد ية بحته »تستمد وحيها مزالا رض 
من واقع الحواس للا ترتع بيصرها لحظة واحدة إلى الساء) "٠‏ 


)۱( مذاهب فكرية ص 14ء 
ولمزيد من المعلومات عن.محاكم التفتيش انظر كتاب ” محاكم التغديش" 
تأليف د . إسحق صيد / جامعة عين شمس. 

(؟) الإنسانبينالمادية والإسلام »محمد قطب ص ٠٠١‏ 


RE 
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وقد يكن الكاتب المسلم محمد أسد حقيقة النهضة الا وريهية وأكد على 
كونہا تابعة من مصاد ر رومانية عا : 

ومن هنا قال د ٠‏ صر فروخ موضحا ذلك : ( إن المدنية الا وزهية قاشة 
في أساسها على المدنية الوثنية وهي لم تأخذ من النصرانية التي اصنقدها 
لابياب سياسية قاهرة سوى الطلا * الخارجي فحسب ءثم إن المد نية الا ورهية 
لا تزال في واقعها ءاد ية لا تو* من بخبر القوة »ذلك فالعقيدة الحقيقية 
للغربي سواء أكان د سقراطيا رأسماليا أم اشتراكيا شبوعيا »ليست هي المسيحية 
بل هي وثنية جد یی لها تمايدها واااو كبك )157 

وبرى برینتون أن مصر الدبضة في أوريها يعني - على الا قل محاولة 
العودة إلى الوثتية اللاد ينية ٠‏ 

وهكذا فقد اجتمع على الد يانة النصرائية التحريف والطغيان ساحال 
د ون وصولها لا وریا صديحة كما أنزلها الله تعالى على عيسى عليه السلاموكان 
لذلك أثره الكبير في نشأة الوثنية الحد يثة واتجاه أوريبها تحوها وتفضيلها على 
الد ين والاً خلاق »وكا ن ذلك في صورة مذ اهب وأفكار واتجاهات وآراء وتشريعات 
ودعوات باطلة وأنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية مادية لا تو" من بالد ين 
ولا تدع له مجالا فیا في أغلب الا ميان ٠‏ 

ف 

؟ - السبب الثاني : تدخل اليهود وتوجيههم للنهضة حسب مخططاتهام 5 


اشتعلت نار الثورة الا 'ورهية ضتَّ نظام الإقطاع والإقطاعيين »وضكٌ 
الكيسة ورجال الد ين موقدّر لها أن توق في القضاء على الإقطاع والإطاحة 
بالكنيسة ورجال الد ين »والقحرر من الاستعباد والطغيان »وكا ن من السككن 
أن تسير الا مور سيرا معتدلا ويكتفى بمجرد إيعاد الكتيسة ورجال الدرين 
كتظهر من مظاهر الظلم والطفيان والفساد والسبر في طريق الإصلاح واعادة 
التعاليم الد ينية الصحيحة ءولكن لما كانت أورها لم تعرف الد ين الصحيح متنسذ 
بداية دخولها النصرانية -كما سبق بيائه ‏ ولما كانت حركات الاصلاح الد يني 


(9) انظرنالإسلام على مفترق الطرق ص ٠٠٠-۲۹‏ 
(۲) المرجعالسايق ص (أع. 

U 
٠ ۲۷ ةم منشا.الفکر الحد پش ص‎ 
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التي عرفتها أوروبا فاقدة للمنهج السليم والعقيدة الصحيحة واختلطت بالنزعات 
القومية والوطنية وغلبت عليها النزعة الماد ية »فجملت للعقل سلطانا ليس له 
واتبعته في جميع أمورها ءولما كان الفساد الذى أحدشه الكيسة والطفيان 
الذى ارتكيه رجال الد ين والانحلال الخلقي الذى وصلوا إليه والسهازل التي 
ابتد عوها والخرافات والابرار التي فرضوها على العقول .. . إلخ لما كان كل 
هذا وغيره فظيعا وعنينا »وه في النقوس عميقا »نقد كان الحقد والنفور سن 
الدين أعمق ءوذ لك لا "نه استقر في حعيّالا وروهیین ن أن الد ين هو المسوتول الال 
والا بير »وهو مصدر هذا الظلم والطغيان فنا كان شم إلا أن تنكروا للد يسن 
وانعتقوا من كل التعاليم الد ينية »وانطلقوا انطلاقة مادية وثنية يبحثون من 
البديل الذى يحقق لهم سعادتهم.. 

ومع هذه العو شرات والمرجحات التي يمكن أن تقود أورفها الى الوثنية 
والا لحاد وعادة غير الل »والتخل عن د ينه وشريعته مع هذا کله فقد كان 
من الممکن - لو تركت وشأنها “أن تعود لرشدها بعد أن تبداً الثورة وتضخففا 
سورة الغضب »وتراجع نفسها لتبحث لہا عن طريق هداية »لا سيما اذ اوجدت 
من یہد يها سوا" السبيل و يبصرها بالطريق - وکا ن المفروض أن يكون السلسون 
هم البداة والقانة لا ورها نحو الدين الصحيح وعقيدة التوحيد إلا أن ذلك 
لم يكن( فلم تجد من يقودها إلى جادة الحق ويبديها إلى الضراط الستقيم » 
بل لقد وجدت قائدا خبيثا ماكرا ومويّها خذَيَا مفسد! أشد عليها من الكتيسة 
ورجال الد ین »حذرا متيقظا ويحسن استغلال الا داث وانتهاز الفرص عفقادها 
من حيث تشعر أولا تشعر ‏ وقد كانت فاقدة الوص والإ د راك من شدة الصدمة - 
إلى يثنية الاغريق والروما ن والعودة إلى التراث الوثتي المد فون . 

وكا ن ذلك القائد أو الموجه الخفي . لا أنه قلما يكشف من هويته - 
هم اليبود ءفقد كان لهم دور كبير في نشأة الوثنية الحديثة ونشرها في أورها 
ءوالد عوة إلى الإلحاد والترويج المفاسى الاخلاق وتنشكة أأجيال شحللة من كل 
القيود الد ينية والا أخلاق الإنسانية الفاضلة ( 5 


. وهو السيب الثالث في نشأة الوثنية كما سيأتي بعد قليل‎ )١( 
.٠٣۴۷ انظرسقوط العلمانية »أتورالجندی ص‎ )۲( 
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كيف كان اليهود سببا في نشأة الوثنية الحديثة ؟ 
PE‏ للدي مض لان EE‏ 


سيق القول يأن اليهود منذ البداية وقفوا من دعوة المسيح عليه 
السلام موقفا سلبيا عداقيا وناصروا الوثنية الرومانية على دين الله »وكأنهم قد 
أخذ وا على أنفسهم العهد بمحاربة الاد يان وإفساد الا “خلاق »نوضعوا في 
مخططبم الشر ير أنه ( يجب عليناأن ننتزع فكرة الله ذاتهآ من عقول السيحيين 
وأن نضع مكانها صليات حسابية وضرورات ماد ية r‏ 

هذا هو باختصار هدف اليهود أن ينتزعوا الد ين من القلوب البشرية 
ويفرسوا مكانه معبودات ماد ية ءوظل اليهود يتريصون بأوروها الد واثر زمناطويلا 
حتى حان الوقت وسنحت الفرصة فبا د روا لاكتسابها ٠‏ 

ومن هنا كما قال الاستان محمذ قطب : ( فإن اليهود لا ينششون 
الا 'دداث كما يزعمون لا 'نفسهم وكما يتوهم الذ ين تبهرهم سيطرة اليهود في 
الوقت الحاضر ءولكن لا شك أنهم يجيد ون انتهاز الفرص واستغلالها لتنفييذ 
مخططهم الشرير 1 1 

وكانت الا مور في أوروبا تسير لاعداد تلك الفرصة حيثإن الإقطاع 
والكئيسة قد طغيا واستميد! الاثُراد وما أن قامت الثورة الفرنسية والنهضة 
الصناعية الحد يثة حتى تيا اليهود للاستفادة منها ٠‏ 

كانت أهداف الثائرين هي القضا* على ذ ينك الحليفين الطاغييسن 
المستيد ين : رجال الإقطاع ورجال الد ين ٠‏ وكا ن الإ قطاع شرا خالصا فكان 
ينبغي أن يزول وكان الد ين الذى تقدمه الكتيسة وتطغى به على الناس سحسوى 
بعض الحقا عق وكثيرا من الابّاطيل »فكان يكن أن تصحح أباطيله ویستید ل بسه 
الدين الحق ءالخالي أساسا من الا باطيل ٠‏ 

ولكن اليهود لم يدعوا فرصة لتصحيح الد ين وإنما اهتبلوها فرصة سائحة 
لتحطيم الد ين »واستطاعوا هعبقريتهم الشريرة أن يتسلموا قيادة المجتمع الا ورهي 
الآسذ في الانسلاخ من د ينه من جرا" أفاعيل الكئيسة وينشئوا منه مجتمعاجد يدا 
بلا دين ولا أخلاق وا قائ 0۳ 
((). بروتوكولات حكماء صهيون ٠‏ الرايح ص ۰۱۲۰ 
(۲) مذاهب فكرية ص۰۲۹ 
(۳) انظر مذ اهب فكرية ص ٩(۱‏ ۰ 
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ومعنى هذا أن اليهود قد أسهوا إسهاها كبيرا في نشأة الوشنية 
الحديثة في أوريها ثم تصد يرها للعالم أجمع ٠‏ 

وتريد أن نتمرف على الا سلوب الذى اتبعه اليهود لإفساد المجتضع 
وسلخه من الد ين والاتجاه به نحو الوثنية الحد يثة ٠‏ 

اتبع اليهود لتحقيق هذا الهدفا وسيلتيسن : 

الا أولى : هي استغلال نظريات مخطط لها تسعى لدم الد يسن 
والا لاق والتقاليد »كانت تخلط الحق بالباطل وتقدءه للناسعلى أنه سلمات 
وحقاعق يقينية لا تقبل الشك ولا تحتمل الخطأ وتستوجب الرضا والقبول والتسليم ٠‏ 

وأما الوسيلة الا مرى : فكانت الواقع الذى تعيشه أورهها والذى اكتسب 
عدا* الد ین وکل ما يست إليه كرد فعل معاكس لطفيان الكيسة ورجال الدرين 
كما سبق بیانه ۰ 

أولا ‏ استغلال نظرية دارون : 


كانت الديانة النصرانية -بالرغم من التحريف الذى أصابها -تقر بتوحيد 
الريهية وأن الله قد خلق الإنسان متميزا عن غيره من المخلوقات وأنه خلقه على 
الصورة التي هوعليها اليوم »غير أن “دارون ”قد خالف هذا الاعقاب عففي 
عام ٩‏ ۱۸۰م قال يان الانسان مارة عن حلقة من حلقات سلصلة التطور التي 
مرت بها الحهاة منذ زمن بعيد عبمعنى أن الإنسان قد تطور عن كائغنسات 
حية حتى وصل إلى الحالة التي هو عليها الآن »ونعنى ذلك أن المعلوسات 
الدينيية عن خلق الله للإنسان منذ الا "زل ليست صحيحة ٠‏ 

ومن هنا فقد وقفت الكئيسة من دارون ونظريته موقفها المعروفا سن 
كافة العلما* ‏ وأظنها في هذه المرة على حق ‏ فاعتيرته كافرا وخارجا عزتماليم 
الكيسة ٠‏ 

وقد كان من السمكن أن يسقط د ارون ونظريته ءولكن اليهود وجدوا 
فيها ما يحقق أهدافهم ويخدم مغططاتهم لهدم الد ين والا "غلاق عفوتفسوا 
إلى جانيها واتبروها حقائق علمية ثابتة فساعدوا على نشرها والانتصار لبا 
وذ لك لما فيها من الا 'فكار والبادى* المنافية للد ين والا خلاق ركرامة الإنسان 
والقول بتطورها وعدم ثباتها ( 


٠ انظرالبروتوكول الثاني لحکا* صهيون ص 1۱۲ تونسي‎ )١( 


AS 


حظ إن هذه النظرية قد زلزلت الإ يمان بالله :ونزعت منه قد رته علسى 
الخلق والابداع وأعطت ذلك للطبيعة التي قال عنها دارون : إنها تخلق سا 
تشا* »رتخلق خلقا عشوائيا من غير قصد ولا غاية ) 1 »ثم حطت هذه النظرية 
من إنسائية الإنسان وربطته يالحيوان »وزعت الشقة بكل قيمة أو فكرة ساميبة 
وھد متا كلت ما كان ثابتا من قبل ٠‏ 

استفل اليهود فكرة التطور التي ابتدعها دارون »وطبقوها على كل" 
شي * مادى و معنوى وركزوا على تطور الد ين والا “خلاق والقيم تركيزا شد يد افوجهوا 
جميم الا حداث وجبهة ماد ية بحتة بعيدة عن كل أثر روحي »ههذا قاد وا أورها 
إلى الوثنية بعيد! عن الد ين والا لاق «فنشاً.فيها جيل وثني لا يقيم للد يسن 
وزنا ولا يحترف بقيمة خلقية «فخيم الخوا* الروحي على نفوس المثقفين ؟ " 

ومن خلال هذه النظرية وجه اليهود ثلاثة سهام سامة للد ين والا “خلاق 
وإنسانية الإنسان »زادت من اند فاع أورها نحو الوثتية «وسلخها من الديائة 
النصراتية ٠‏ 

أما السهم الا "ول فكان راميه اليهودى الألماني ( كارل ماركس) الذى 
زرع بذ رة الشيوعية وتعبدها أتياءه حتى كادت أن تقتلح جذ ور الد ين والعيود بة 
من النفوس المفطورة على نع( ؟) 

وأما السهم الثاني فكان من يد اليهود النمساوى ( فرويد ) الذى 
مسخ الإنسانية وبناها على الشهوة الجنسية الحيوانية وجغلها المو* ثر الا كبر 
والموجه الا أعظم في حياة الإنسان ء 1 

وأما السبهم الثالث فكان من جعية اليبودى الفرنسي ( د وركام ) 
الذى ابتدع فكرةرالعقل الجمعيي الغوغائي الذى استمده من واقع حياة الحبوان 
هى عليه حياة الانسان وجميع تصرفاته ليهدم الاثريان ويحطم قوانين الاخلاق . 


یری“ د مصليان دادد أ ث يضاى رل لري و دارون» نظأ لروره 
الیش سخ رن تیه الرضا ا وهم الرن عوڑفای >٠ ٠,‏ 


(() انظر كتبغيرت وجه التاریخ جوليان هكسلي ص ه١5٠‏ 

)۲( انظر معركة التقاليد ص١( ٠٠١۹۰‏ 

(۳) انظرأصل الا أنواع لدارون ص۲۸ ترجمة إسماعيل مظهرء 

(»>) انظر الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورها/ د ٠‏ توقيق الطويل / ص 
.+184 طبعة ثانية / دار النهضة العربية ه 0 ' 
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وقد تبه ”العقاد “إلى دور اليهود واستغلالهم هذه النظرسات 
لهدم الد ين والا خلاق فقال : ( بأن إصبعا من الا صابع اليهود ية كامنة ورا * 
کل e‏ بالقيم الا أخلاقية وترې الى هدم القواعد التي يقوم عليبا 

0 جميع الا زمان ) * 
ماركس هذا اليهودى لم يتحرّج من القول بأن الدين أفيون 

الشعوب 0 ءون المادة هي صاحبة السلطة والتغيير وإليبا 
ترجح جميع الا "فكار والمشاعر والا ضقا دات والا "تباط السلوكية والا لاق والتقاليسد 
الإنسانية ءوأن الإنسا نلا حيلة له إلا أن يخضع لسلطائها ويذور في مدارها 
كيفما دارت ٠‏ 

والحياة البشرية في نظره خمسمراحل حتمية هي الشيوعية الا "ولس 
والرق والاقطاع والرأسمالية والشيوعية الثانية والا خيرة »واد بأن الحياة ألبشرية 
قد مت في جميع هذه الا وار ولم يبق إلا الد خول في المرحلة الا خيرة وهي 
الشبرعية الحقيقة التي صورها على أنها جنة سلام ووئام وعدالة لا تنافسفيها 
ولا قتال »هدو وطمانينة “لا دين حيث لا حاجة له لا "نه من مخلفات عیسو 
الا "وهام والخرافات »ولا نظام أسر يا لا أنه من قايا الا نظمة القدية ولا حلال 
ولا حرام علا ن الحاجات كلها شاعم ملكية لا حد وعنذها تصل الإ نسائية إلى 

قمة التطور الذ ى ليس بعده شي e‏ 

هكذا يتجلى بوضوح دف هذا اليبودى فهوام يقفا عند الحسد 
الحيواني الذى رس به دارون بني الإنسان بل تجاوك إلى أيعد من ذلك 
حيث أن الد ين في نظره خرافة من خرافات الجهل و من مخلفات الا وار الرجعية 
التي لأ تليق بالإنسان في عصر التقدم الاقتصادى والتطور الصناعي ٠.‏ 

ب فرويد ٠‏ وأما هذا الطبيب فقد تخصص في دراسة الحالات العصبية 
والا مراض النفسية وكانت له عيادة لهذه السهمة ٠‏ 

ادعى ‏ من خلال دراساته وأيحاثه وحياته العملية والعالات المرضية 
التي عالجها والملاحظات التي رصدها »والاستقرا* الناقص الذى مه ءوالاهواء 
والا قاد اليهودية التي تربى عليها... إلخ - أن الغريزة الجنسية هي الطاقة 


(() الخطراليهودى خليفة تونعي ص ۲ »عن جريدة الاسشاس في ١‏ ۲/ / 
٠. fl‏ 


)۲( انظر مذ اهب فكرية (١(د۷ ٠(١‏ 


EER 


0 


العظس في حياة الإنسان واليها ترجع كل المبول والآداب الد ينية والخلقيسة 
والروايط الا سرية «وعليها مدار الحياة ٠‏ 

فكل حركة من حركات الإ نسان في نظره ‏ نابعة من الغريزة الجنسية 
ومد فوعة منها »والحضارة برمتها والد ين والا أخلاق وکل شي * صادر عنها. 

وهذا ما يسعى اليبود جميعا لتخقيقه فقد أقنغوا وروا الحاقسدة 
على دين الكتيسة أن الد ين والا أخلاق والقيم والمبادى" السامية كلها أمور باطلة » 
وأنها من صنع الإنسان نفسه في فترات الجهل والعجز »أما وقد شب عن الطوق 
واستنار بالعلم والقوة. فليس هناك أدنى مبرر لبقا * تلك الموريثات القد يعة ٠‏ 

e‏ سخرهذا ( العالم! !) عقله وجېده ووقته لدم كل الحقائق 
الثابتة ونشر الوثنية وتجنى على الانساتية فجردها من أغلى وأعز ما تملك الدين 
والا لاق . 

ج - إميل دوركايم ٠‏ 

إنا كان ماركس قد بنى الحياة البشرية على الجائب الا قتصاد ى هناها 
فرويد على الغريزة الجنسية والشهوة الحبوانية »فان * د وركا يم ” العالم الا جتماعي 
قال بأن الحياة البشرية محكومة ومدارة بنا سشّاه ( العقل الجمعي ) الذى استمد 
فكرته من ( نزعة القطيع ) في عالم الحيوان غير أنه مال إلى استعمال ( العقل 
الجممي ) تمويبا على العقول وخد اعا للجماهير البشرية ليضمن تحقيق المخطط 
اليبودى »فهو يرى أن كل تصرف يقوم به الا 'فراد جميعا أو الفرد بمفرده صادر 
عن سلطة عليا مجهولة الهوية أطلق عليبا ( العقل الجمعي ) قياسا على ما 
شاهده في عالم الحبوا ن المدكوم بنزعة القطيع » فهو بذلك يسمى ألا للقضاء 
على شخصية الفرد ودمجه مع التيار البشرى العارم الذى لا يستطيع أحد أن يخرج 
عن إرادته عوثائيا ‏ وهو الهدفا د أن يهدم الد ين والا "خلاق من جذ ورهما 
بيجعلبما من صنع المجموعة البشرية في مرحلة من مراحلها وأنه لا طلاقة لذلك 
بالوحي الربائي ولا بالرسالات الإلهية ولا بالفطرة البشرية ٠‏ 1 

وبهذ! فقد جمل الد ين والا “خلاق والعادات والتقاليد التي تحافظ 
عليها الا جيال البشرية كلها من صنع العقل الجمعي وهذا العقل من طيعه 
التغبّر والتبدّل وعدم الثبات »وذ لك فما يقره اليوم ينقضه غدا وما بناه في 


(() انظرء التحد يات المعاصرة في موا جهة الاسلام/ د . أحمدصدالحميد 
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الماضي فقد حان أوات هد مه وأصبحت الفرصة مناسبة باتعا جه والعودة 
إلى الوثنية »وما على الا نسان إلا التسليم والا نقياد والطاعة لا نه ليسهناك 
شي * ثابت في حد ذاته لا من دين وا من أخلاق كما كان يظطن الناس قد يما ٠‏ 

والعجيب في نظرية هذا (العالم ! أنه جهل أو تجاهل السدور 
الذى 8 يعض الا قراد ضد ”المقل الجمعي ” وعاكسوا التمار ولم يقد رأن 
يسحقهم أو يثنيهم عن مواقفهم »فهناك الاتبيا* والرسل من أصدق الا مثلة 
أل البراهين على بطلان نظربته وهناك كثير من التدررين والمسلده سحن 
ألا وی وشوا فم بهت الذ ين صمد وا في وجه التيار الكتسي وحطموا ذ للك 
الطافوت الذى بقي معبود!ا تن نون الله مہدا طويلا ٠‏ 

وهكذا استفك اليهود ( العلما* والنظريات العلمية المادية ! ) التي 
تتنكر للد يزوالا لاق وتوم على أسس مقطوعة الصلة بقضية الإ يبان بالل تعالى » 
وبث الا ثكار والنظريات المثافية للعقاعد والشرائع الد ينية. والمبادى* الا "خلاقية 
لمحاربة الد بن والترويج للرثنية الحد يثة 1 

وقد صرح اليهود في بروتوكولا دهم وني أكثر من موضع عن هذه الرفية 


والسعي لتحقيقها ١‏ 
۰ 
فهم يقولون : ( يجب علينا أن ننزع فكرة الله ذاتها من عقول غير 
(۲( 
اليهود ٠٠٠‏ )ء٠‏ 


وبقولسون : : ( سشحاول أن نوجه المقل العام نحو کل نوع سنن 
النظريات المبهرجة التي يمكن أن تيد و تقد مهة أو تحررية ءلقد تجحنا نجاحا 
كاملا بنظرياتنا التي ألبسناها ثوب التقدم . .ب" ۳ 

وقالوا : إن نجاح دارون وماركس ونيتشه قد رتيناه من قبلىء 

وقالوا أخبرا : ( لقد خدعنا الجيل الناشي * من الا بين وجملناء 
فاسد! متمفنا يما علمناه من مبادى* ونظريات معروفا لد ينا زيفها التام 7 6 


)١(‏ أنظرالشيهات والأخطا الشائمة ني الفكر الإسلاس »نور الجندى 
ص۰۳۰۸ 

(۲) الیروتوکول الرايع ص ۰۱۲۰ 

٠ ٠١( البروتوکول الثالث عشر ص‎ )٣( 

)©( البروتوكول الثاني ص ۰٠۱(۳‏ 

(ه) البرتوكول التاسع ص ۰۱۳۳ 
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والذى يحزن القلب ويجب التنبيه له »أن هذه النظريات الملمية!” 
ما زال العالم يتناقلها ویتر بى عليها وتحشى بها عقول الا سيین على أنببا 
مسلّمات علمية »وحقائق ثابتة ويقينية »رتجد الكثيرمن التحسين والمتعصبيسن 
لها وكأنها الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فإلى مى 
ستبقى هذه الغفلة خصوصا في جامعات العالم الإسلامي ومناهجه التعليمية ؟ 

* 
ثانيا ‏ الواقع الا وروبي ذاته : 


يظن اليم ضأن اليهود هم الذ ين هيئوا الظروف المتاسبة لنقل أورها 
من النصرانية إلى الوثنية الحد يثة ولكن الحقيقة غير هذا . فبالرغم من السذور 
الكبير الذى لعبه اليهود في حياة أورها إلا أنهم ليسوا هم السيب البياشر في 
الوثنية التي تسود العالم المعاصر:ءفاليهود ليسوا عياقرة العالم ولاعقوله المدبرة 

نما هم مجرد صياد ين إذا هبت الرياح اغتنموها »وإذا سنحت فرصة اهتبلوها » 

واذا لاحت في الأفق مناسبة استغلوها لصالحهم حسبما تمليه عليهم تعاليم 
التلمود هربتوكولا ت قادة صهيون٠‏ 

إن هم لا ينشئون الا دداث ونما یحسنون استغلا لہا فهم كما قيل 
صتهم : كالبلاج الماهر ينتفع لتسيير سفنه بكل تيار وکل ربح سما يكن اتجاهه 

هذه حقيقة أريد أن ید رکہا القارى* حتى لا يستمر الانخداع بسدور 
اليبود ومقدرتهم كما يتصورهم الكثير و كما يصورهم اليعض من الكتاب والمو' لذين ف 
فهبا لون ني تقد برهم لد رجة تثير الرعب وتبعث الفزع في النفوس وكأن اليسبسود 
أسطورة لا تقهر »وأخطبوط يطوّق العالم . 

وليذا كان هذا هو ذ ور اليبود عنما هي الوسيلة المباشرة التي 
استغلوها والريج التي اغتنموها حتى هدموا الد ين والا خلاق من القلوب الا ورهية 
وأقاموا كا نها الا وثان وروجوا لمفاسد الا لاق . 


)۱( الخطر اليبودى خليفة تونسى ص ١لا ٠‏ 
(۲) انظركتاب أحجارعلى رقعة الشطر تج ءوليم غاى كار / ترجسة 


<o 


ذلك هوالواقع الذى صارت إليه أورها في جميع أحوا لها وبالذات 
الد ينية والا خلاقية على يد الكتيسة ورجال الدين ٠‏ 

وغن ذلك يقول فيشر : ( إن القلب ليفعم بالاسّى وشغطر النفس مرارة » 
عندما نتعرض للحياة الذ ينية في هذه الفترة من العصور الوسطى عفقد عم الانحطاط 
وساد »ود ب في الحياة دبيب الفساد منهاءة الرأس إلى باطن القدم »أصبحست 
الكنيسة مريضة مضرببة بضر بة موسومة بسمة الانحطاط الخلقي لا فرق بين قاد 
ومقود الجميع زاغوا وفسدوا معا ٠‏ ) 

نعم تغيرت الا وال جملة وتفصيلا بعد قيام الثورة الصناعية الا ورهمة » 
ولكن فبالرغم من الظلام القاتم الذى كان يلف أورها في العصور الوسطى »هالرفم 
من الا تُاعيل المنكرة التي أحدنتها الكيسة ورجال الد ين فيبا »وبالرغم من قسوة 
نظام الإ قطاع الذى كان سادا . . بالرغم من كل ما هو معروف عن تلك القرون 
الطوال نقد كان فيها للد ين والا لاق والتقاليد حظ غير يسير »وبقايا ليست 
خافية عفقد كان المجتمح إلى حد ما ملتزما بيعش تماليم الد ين وقواصسد 
الا لاق عفالربا لم يكن معسولا به إلا في حالات ناد رة ءوالا ختلاط الفاحسش 
كان مستهجنا مستتكرا »والزنا وارن وجد فهو سحدود طى نطاق ضيق ءوالا سرة 
تشكل رباطا غير ضميفا ووحدة متماسكة »يقودها الرجل ويوفر لها احتياجاتها ٠‏ 

وهكذ! فقد كانت الحياة أقرب إلى الاعتدال منها إلى الشذوذ والا نحراف 
وان كانت لا تخلو سا شه صفحة الا خلاق خصوصا بالنسية لرجال الد ين والرهبان 
هعض الترنین ٠‏ 

على هذه الصورة كانت الحياة الا وروبية قبل الثورتين الفرنسية والصناعية ٠‏ 

ولكن الا مر بد أ يتغجّر يسبب ما قامت به الكئيسة ورجال :الد ين فبد أالمجتمع 
ينسلخ من كل شي * من دينه وأخلاقه وعاداته ءوأول مايدأ به هوالانسلاڅ من 
سلطان الد ين ليتخلى من طاغوت الكنيسة وأوتانها المستيدة ٠‏ 

وإِذا كان ضياع الد ين أول خسارة منيت بها أوروبا وأول تنا زل قد مته ١‏ فقد 
ترتب على ذلك خساغر جسيمة لا تقل فذاحة وخطورة عن خسارة الدين »إذ بدآأت 
الا خلاق, والتقاليد تضطرب وهدأت القيم والعادات والا "عراف الحسنة تهتز وتنحرف 
وذلك لان الدين هوالركيزة التي تشد عضد الا خلاق وتحفظها من الز يخ 


)1( تاريخ السيدية في العصور الوسطى ص ٠6٠‏ 
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والاتحراف والفساد »هضعف سلطان الد ين في حياة أوروها انفلت كل صنام أمان 
وك ضابط حماية للمجتمع الا ورهي »وظهرت الفرصة مواتية لبعث الوثنية ملسن 
جدايد »وقيام المجتمع على الابسالماد ية المجردة ٠‏ 

هنا لاحت الفرصة وتيا الجو المناسب أمام اليهود - وهم أصحساب 
رو'وصالا "وال وتجار الرنا ومروجوه ودعاة الفساد الخلقي - فبدأوا بتوجيه 
المجتمع الأ وروبي وجبة وثنية بعد أن سقط في أيد يهم نقاد وه حيث يريدون » 
فأوقعوه في المعاءلات الربوية لا "نهم أصحاب روءوسالا وال التي تد برالصناعة 
والتجارة فتلت وجبة الحياة سا كانت عليه في ظل الإقطاع والكنيسة إلى العمل 
في المصائع التي أنشئت في المد ن الرئيسية »وأقبل عليها العمال والعاملات » 
وكانت هذه نقطة تحوا ل خطيرة في حياة أوريها »هداية مسخ كامل الا "أخلاق 
والتقاليد و تفكك للا سرة فضلا صا أصاب يقايا الدين. 

كانت هذه بداية للاختلاط الفاحش وترويج الزنا واليغا' »كانت هالا 
على المرأة وامتهانا لها واستخدامها وسيلة للإفساد وتدميرالا لاق »أصبحست 
تعمل في المصاتع مع الرجل جنيا إلى جنب ساعات طويلة من ليل أو شهار ثمكانت 
المطالية بحقها في السارآة في الا جرة مع الرجل »ثم تطور الامر إلى طلسسب 
الساوآة في كل شأن من شوئون الحياة ٠‏ 

ومن ذلك المطالية يحقها في التعليم ءوهذه المطالبة حق أريد به 
باطل فبي وسيلة اتبعها اليهود لا فساد المرأة الا ور ية ومن ثم إفساد المجتمع 
يكامله ٠‏ 

و ليس معنى هذا أن تعليم المرأة محذ ور أو نوع »و ليسفي طليها 
العلم ما يفسد أخلاقها ءيل المكس هوالتوقع بأن يكون العلم وسيلة لإ صلاحها » 
غير أن المخططات الههودية قلبت الموازين وسکرتہا لتحقيق مطامع اليهود ٠‏ 

تعلمت المرأة الاورهية و تد رجت في مراحل التعليم جميعها لا فرق 
بينها وين ألرجل في نوعية الملم أو غبر ذلك ٠.‏ ولكن المرأة في مقابل هذاخسرت 
أنوثتها ونقدت شرفها »وفسدت أا فساد ءوكان لهذا أثره السي * على المجتمع 
بشكل عام وعلى النظام الاسشرى بشكل خاص حيث طخت النزعة الماد ية على جميع 
الا تراد صغارا وكبارا ذكورا واناثا وأصبح الحال أسواً مما كان عليه أيام استييدان 
الكيسة ونظام الإ قطاع ٠.‏ اه 

ومع هذا نالكيسة هي المجرم الا كبر الذى اتاح لليهود أن يعبثوا 
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يأخلاق اورا ود نہا ويفسد وها فكريا وروحيا وخلقيا واقتصاديا وسیاسیا وينشكوا 
منها مسخا متحللا من كلب القيود والضوايط 27 
* 

السبب الثالثك : تقصير السلمين وعدم قيامهم بواجب الدعوة لنشر 

0١31000000‏ عقيدة التوحيد. 

الإ سلام دعوة عالمية ورسالة شاملة للبشرية كافة وليس مقصورا على 
قوم دون قوم أوبلد دون آخر »کنا كان شان الرسالات من قبله . 

وقد قام المسلمون من السلف الصالح ومن جا* بمدهم بنشر دعصوة 
التوحيد وتطهير الا رض من الوثنية ما استطاعوا إلى ذلك سبلا فما ا خروامن 
جهد ولا مال وما بخلوا يتقديم أنفسهم في سبيل الله . 

وقد كانت الفرصة الذهبية التي مرت بها أورها ءبعد سقوط هيبة 
الكيسة والذين النصرائي من قلوب الاورهيين »كانت تلك الفرصة أمام السلمين 
يوسها فلم يغتنموها لنشر الاسلام والدعوة إلى صادة الله تعالى وحده وتخليص 
أوربها من الحبود ية للاؤهام والخرافات وحمايتها من الانتكاس إلى لون جد يد 
من الوثنية والطفيان ٠‏ 

لقد كانت حالة أوروبايحق تستدعي قيام المسلمين بالد ور المنوط بهم 
وحمل الا 'مانة التي حملوها »ولكنهم تخاذ لوا وقد كانوا ضعافا فلم يقد روا على 
أدا* واجبهم الد يني »فضيعوا الا "مانة وتهاونوا في أد!* الرسالة الإلبية التي 
قاموا بحملا عدة قرون على خير وجه ونعمت اليشرية في ظلها وطا سلطسان 
الحق والعدل الإ لهيين في أرض الله . 

نسيت الا "مة الإسلامية يوسها تلك المهمة وشغلت عنها ينفسها ءفبد أت 
تنحرف هي نفسها عن حقيقة د ينها »وتتلهى بأمور الد نيا نظرا لماأصابها سن 
وهن وترف »وغاب عنها أنها خير أمة أخرجت للناص لتأمرهم بالمعروف وتنهاهم 
عن المنكر وتدعوهم إلى دين الله وعبادته وحده لا شريك له ٠‏ 

لما توائست الا مة الإ سلامية عن النهوض بوا جبها أصبح الا مر أكثر سجولة 
أمام اليهود ليقوموا بدورهم ويفعلوا ما تدفعهم إليه تعاليم التلسود وسغططات 


(() حول هذا الواقعالستحلل انظر ( كتاب مباهج الفلسفة ) تأليفا : 
ول د يورانت وكتاب مذاهب فكرة معاصرة ص ۰۱۷۳-۱۱۹ ٠‏ 
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للق 
كهنة صهبون نوها أورها وجهة وثنية وزادوا الشقة بينها هين دين الله ٠‏ 


صديح أن أورها كانت للدين كارهة نظرا لانّها لم تمرف إلا الصورة 

الشوّهة التي قد متا الكتيسة لد ين الله »غير أن هذا لا يعفيها من تحسل 
بعش المسئولية »فقد كان بمقدور ها أن تبيحث عن الحق وتجد بنفسها الدين 
الصويح عند المسلمين من خلال لقهائها يهم في ( السلم والحرب 77 شير 
أنها لم تفعل »و ريما يعود ذلك للدور الكيبر الذى كانت تقوم به الكنيسة 
ورجال الد ين لتشويه صورة الإسلام والمسلمين سا أورث الا ورهيين نفورا من كل 
ما يأتي من طرف الشرق الإسلاسي ٠‏ ّْ 

وهذا لا يعفي الا 'سة الاسلامية من تحمل قسط كبير من السو ولي ة 
فقد كان من الجد بر بها والمفروضعليها أن تسارع لتقد يم البديل الصديسح 
عن دين الكتيسة المحرّف وتقطع الطريق على الوثنية فلا يتسنى لها الظبسورء 
غير أنها توانت وتهاونت فكانت النتيجة قاسية والخسارة فادحة والنهاية. 
مو* لسة فانتشرت الوثنية في أورها وسرت فيها شرقا وغريا كما تسرى النار في 
الهشيم اليابس ءوكان اليهود من وراعها ‏ ينفخون فيها كلما خبت »وشعلونها :7 
کنا خفتت حتی استشرت وقويت شوكتها وصارت هي الد ين البديل ٠‏ 

ولم يقتصر الامر على أورها بل إن عدوكالوثنية انتقلت إلى معاقل 
الإ سلام وقلوب المسلمين »كما سيأتي ذكره . 

وهكذ! فقد كانت الا أمة الاسلامية هي السوئول الا كبر عما صاب 
البشرية كلها من الخبال على يد اليبود ءفقد أنزل الله إليها النور وأتزل إليما 
الرسالة الخاتمة وشرفها بخاتم التبيين لا لتتلهى بذ لك كله »وشا لتكون ‏ بكل 
ثقلها وكل فاعليتها - جهدا داشنا وحركة داشة لنشر النور والبداية في 
الاش »ناذا تخلت من يحمل الرسالة ؟ !° 


(() انظر: مانا خسر العالم بانحطاط السلمین ص۸٥۰۲‏ 
(۲) من خلال الدراسة والتجارة د ثم الحروب الصلييية الاؤلق ٠‏ 

(۳( ماذا أخسر العالم بانحطاط السلمين ص ۸-۷۷ 
)<( انظر مذاهب فكرة ص ٠1۷۷ - 1۷٤‏ 


الفصل السائى 
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الى سلقة بين الوثنيتيس سر 
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اليس الثساتى 


العلاقة بين الوثنية المعاصسرة والوثنيسة القديسية 

ووهاي المي اس ار ا ا EEE‏ 
هناك طريقان لا ثالث لهما أمام الإنسان : 
طريق الحق وطريق الباضيل ٠‏ 

طريق الحق يتمثل فى تحقيق العبودية الكاملة لله والد ينونة التامة له والإخلاض 
فى العمل لوجبه الكرم ء وذ لك بحصر جميع وجوه العباد ة لله تعالى مع الاللتسسسزام 
بشريعته والتسليم له فى كل الأمور ٠‏ 

هذ | الطريق الربائى الذ ى ارتضاه الله تمالى وأمريه وجعله الطريق الوحيسد 
الموصل إليه » هو الإسلام دين التوحيد الذ ى قُطِرَ عليه الناس أجمعون ٠‏ 

قال تمالئ : ( رة الله التى فطر الناسعليها لاتبديل لخلق الله ذلك 
الدين الق )(0), 

وهو المنهج الد ىلا يقبل الله تعالى من ن أحد سواه ء قال سبحانه : ( وسن 
يبتخ غير الإسلام د ينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين )) . 

وقد أمرنا تبارك وتعالئ بأن نلتنم هذا الطريق فلا نحيد عنه » ونثبت عليه 
فلا نفارقه إلى غيره من الطرق التى تحرف بسالكها إلى سوا الجحيم ٠‏ 

قال تعالى : ( وأن هذا صراطى مستقيما فأتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفسرق 
بك عن سبیله )250 . 

وأما الطريق الآخر فيو طريق الشرك والوثنية » والبعد عن الله ء والاتحراف 
عن عبادته إلى عاد ة غيره من المخلوقات ء إما استقلالا وإما على سبيل الشرك والمعيسة 
وفى كلا الحالين ۽ بعد عن الحق سير فى سبيل الغ لال وسالك الوثنية وعد ول عن 
ماد ة الله وتوحيده ه وابتد اع لما لا يرضاء الله 0 
وبهذ | فالوثنية باعتبارها ميلا عن دين الله ء وانحطاطا عن سمته ونزولا عن مسستوأه 
هى من صنع الإنسان وابتد اع فى القديم والحديث » تابعة له متخلفة بتخلفه ومتطسورة 


٠ ٠١ س سورة الوم آية‎ ١ 
۸٥ سورة آل عران آية‎ ۲ 
+ ٠١١ سورة الأنعام آية‎ ٣ 
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بتطوره ومتلونة باللون الذ ی‌یتناسب مع قد راته وإمكانياته و الفكرى والحضارى ٠‏ 

فہی نسبية إلى الزمان والمكان والإنسان ١أما‏ حقيقتها فواحد ة وهى البعد 
عن د ين الله وجاد ة غيره من الكاعنات ٠‏ والاحتكام إلى غير شريعته فى شك ون الحياة ٠‏ 

فلا فرق بين وثنية الأمس ووثنية اليوم ء هى ذاتها لم تتغير ولم تتبد ل إلا فى 
ظاهر الصورة التى تتكيف بها لتتناسب مع الإنسان الذ ىصنعها وابتد عا لنفسه ورضى 
بابد يلا عن اد ة الله فى فترات غيه ضلالة معد » عن طريق الحق وتتكبه سسواء 
السبيل ٠‏ 

فالوثنية هى الوثنية على م الزمان واختلاف المكان غير أنها د ركات فى السفل 
والانحطاط والبعد عن طريق التوحيد لتتلام وتطور البشرية ٠‏ 

فقد كانت الوثنية القديمة:بأطوارها يضورها وأشكالها ود ركاتها متناسبة مع نوع 
الحضارة التى وصل إليها الإنسان وتصوراته وأفكاره ٠‏ 

وكذ لك هى الرثنية المعاصرة بصورها وأشكالها وجميع مظاهرها متناسبة مع 
حالة الإنسان المعاصر وتقد مه الفكرى والحضارى ء غير أن الحقيقة واحد ة ه والشطلق 
واحد » فالعلاقة بين الرثنيتين متصلة لأن مصد رهما واحد وهو البعد عن عاد ة الله 
والتوجه بالعباد ة إلى ما سواه وإن تغيّرت مظاهر العباد ة » واختلفت صور الب ات٠‏ 

ولا أهمية لما يبد و من الاختلاف والتباعى بين الوثنية القديمة ووثنية هذا 
العصر » فليس هذا الاختلاف والتبائ والافتراق إلا فى ظاهر الأمر لا فى حقيقته ء 
فلم تتبد ل إلا المظاهر الخارجية» ولم تتغير إلا الصور والقشور الظاهرية التى تفن 
الإنسان فى صياغتها وتطويرها وتعد يلها عن الأصول الأولى التى نشأت غہا وانبثقت 
منها ء كما تتن فى تطوير الآلة التى صمّسها من قبل فى صورة سان جة خالية من كل 
تعقيد » ثم أخذ یشگلہا ويطوّرها لتتناسب مع رغباته وحاجاته ٠‏ 

ولبذ | فإنه من جمود الفكر وخد اع النفسإذ | نحن فرقنا بين وثنية الأسسسسم 
ووثنية اليوم ٠‏ وقصرنا الوثنية ية على تلك الأصنام والأوثان وباقى المعبود ات القد يمة ٠‏ 

يقول سيد قطب ‏ رحمه الله _ ( إننا نخد ع أنفسنا جين نقف بالوشنية سد 
الشكل الساذج للأصنام والآلهة القديمة والشعائر التى كان الناسيزاولرفها فى 
عبادتها واتخاذها شفعاء عد الله ء إن شكل الأصنام والأوثان فقط هو اللذى 


٠ دأر الشروق‎ ٠ ط ؟‎ ٠ انظر د راسات قرآنية ه محمد قطب هص 13؟‎ ١ 
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تغير ء كما أن الشعائر هى التى تعقدت ٠‏ واتخذت لہا غوانات جد يد ة » اما 
طبيعة الشرك وحقيقته فى القائمة من وراء الأشكال والشعائر المتغيرة وهذ! ما لا 
يتيغى أن يخد خا عن الحقيقة )(0) . 

فالذكى الفطن هو الذ ى ينظر إلى اللباب لا إلى المظاهر والقشور التى كثيرا 
ما تخد ع الناظر وتخفى عن عينه الحقيقة ٠‏ 

فالوثنية القديمة كانت فى أغلب الأحيان ساذ جة خالية من التعقيد قريبة من 
عقلية الإنسان الوثنى ومفاهيمه وتصوراته للأشياء ٠‏ ومد ى إحساسه بما يحيط به مسن 
الموجود ات والأفكار » فكانت وثنيته إرضاء لميوله ورغياته وتحقيقا لأهد افه ومطامسه 
ونوازع نفسه ء» فهى إما عباد ة للإنسان نفسه فى حياته أو بعد موته تقد يرا له وتعظيسا 
لشأنه لما يتّصفبه من طيّب الصغات كان يكون نبيا أو رجلا صالحا تقيا أوغيرذلك 
مما يمتازيه يعض الأغراد عن بنى جنسهم ٠‏ 

راما جاد ة لوشن من حجر أو شجر أو من أ یشیئ آخر » وايا عبادة لحيوان » 
ارتبط فى حل الوثنيين بخاصة معينة كأن يكون عنوانا للقوة والشجاعة ٠‏ 

أو مصد را لنفع ماد ى يعيد على الإنسان كما هو الحال فى عاد ة البقرة ٠‏ 

وإما اد ة لمظهر من مظاهر الكون كعياد ة الأفلاك والكواكب أو الأنيسسسار 
والجبال ٠‏ إلى ما هنالك مما يقعتحت الأنظار مها فى هذا الكون المسخر لعبسادة 
اللسهء 

القرهة 1 

وهكذ | فا لوثنية/فى كل صورها جودية لغير الله وخضسوع لما سواه ء والوثنية 
العاصرة لا تختلفعن سابقتها لأنها جود ية لغير الله وخضوع لما سواه واتبساع 
لغير ما جاءت به الرسل عن الله وتحكيم لشراعع البشر وقوانينهم القاصرة ٠‏ 

والاختلاف الظاهرى هو مما يقتضيه الحال ويستلزمه الضع الحضارى المساد ى 
لعصر العلم ٠‏ فمن البد هى جد | أن تتزعزع الثقة ببعض المعبود ات القديمسة فى 
نظر وثنهى الیم ٠‏ لأنها لم تمد تفى بالمطلوب أو تقوم بالد ور الذ ىيلبى حاجاتيم 
فاتجهت الوثنية إلى نماذج جديد ة وصور حد يثة ومعبود ات مستجد ة ء كما هو الحال 
فى الخضوع للأسباب الماد ية هوالإيمان بالنظريات العلمية التى لم تصل إلى د رجسة 


۰ ۱٤۲(۳ الظلال ءج ۳ ص‎ ١ 
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الحقائق ٠‏ ومع ف لك يقد مونها على ما جاء عن طريق الوحى ٠‏ أولا يثقون بسا جساء 
عن هذا الطريق الدينى لأنه لا يخضع لتجاريهم ولا يتفق معنظرياتهم الماد ي 
الباطلة ٠‏ 


يقول الند وى : ( وهذ! هو الشرك الف ى اتّجبت إليه الحضارة العصرية 
المادية ٠‏ فقد اتخذت الأسباب الطبيعية والمادية والفنية » وأصحاب الاختصاص 
فيها ٠‏ الذين نسميهم الاخصائيين أربابا وأولياء من د ون الله » وضع الرجل العصرى 
حياته تحت تصرفهم ٠‏ واعتقد أن بيد هم الحياة والموت والسعاد ة والشقاء » لقسسد 
أصبحت عاد ة الأسباب والماديات الكونية » واد ة الطبيعة والاعماد الكلى على 
أصحاب الاختصاص واتخاذ هم أربابا من د ون الله وثنية جد يد ة ضافة إلى الرشني 
القسديمة التى لا تزال لها أنصار وآثار ود عاة وأتباع وهو نوع من الشرك الذ ىينافس 
الإيمان والعيودية)217 ٠‏ 

و قسعلى هذا كل المظاهر الوثنية الحديثة » من قومية ووطنية ود يمقراطية 
وطمانية وقلانية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فالمعيد فيها هو غير الله والشهج الذ ىعسير عليه 
هو غير شريغة الله * 


فالإنسان مثلا مازال معبود | فى وثنية الهوم كما كان معبود | فى وثنية الأسسس 
ولكن مع فارق فى الصورة الظاهرة ء وأسلوب العباد ة فهو يعبد فى الؤنية الحديئة 
لا لأنه من ذ وى الفضمائل وأصحاب الكرامات والولاية والأخلاق الحميدة ٠‏ 

فقد تبد لت الموازين واختلّت الأسس » فلا د اعى إلى نحر القرابين وتقديم 
الأضاحى لأنہا ليست من مراسيم الوثنية الحديثة » إنه يعبد ولكن بصورة جد يد ة 
بوصنه رئيس الحزب أو القائد أو الحاكم » أومن ذ وى التخصصات الماد ية اناد رة 
والمهارات الفنية الفائقة » أو ممن يسمونهم أبطال الرياضة أونجم الس أو كراكسب 
الفن والغناء أومن ربات الجمال إلى غير ما هنالك من صور البطولة الوثنية فى عمرنا 
الحاير٠‏ 

فالعابد ون لأمثال هو لاء يقفون أمامهم موقف الذ ل والخضوع والإذ عان ويقد مون 
لهم باقات الزهور » ويرجون منهم ما لا يرجى إلا من الواحد القهار ه وهم فى 


١‏ س الصراعبين الإيمان والمادية ه ابو الحسن الند وی وص 74 ٠١‏ دار القلسم 
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حقيقة أمرهم لم يصلوا مرتبة الإنسان المعبود فى الوثنية القد يمة لا فى الدين ولا فسى 
الأخلاى17), 

وعبد كذ لك العقل البشرى فقد أعطته الوثنية الحديثة من الصلاحيات ما ليسس 
له وضعته فى منزلة لیس أهلا لها فهو الحاكم المطلق الذ ىتجب طاعته فى كل ما 
يراه ويحكم به ٠‏ 

والعلم من مميد ات هذا العصر » فلا وجود إلا لما يقره العلم ويقتطلع 
بوجود ه ء وقد وجهته الوثنية المعاصرة وجهة لا د ينية بحيث لا يمكن أن يلتقى مسح 
الدين » بل لا مد خل للدين فيه » فقد بنيت قواع » ووضعت أسسه وأصوله على 
مجافاة الدين والانفصال غه ٠‏ 

والوطن والقو, من معبود ات الوثنية الحديثة إذ صارت هى أساس الولاء والمحبة 
ولأجلہا كل التضحسيات ء عليها يجتمسع الناس ويفترقون فهى بمثابة العروة الوتقى 
التى تشد أزره وتجمع بينهم بعيدا عن منهج الله ٠‏ 

والأعراف الباطلة والتقاليد الضالة ء والرأى العام الضلل والأحزاب ومراكز 
القياد ة وغيرها هى مصاد ر التشريع وهى صاحبة النفوذ والسلطان ولها تجب الطاعسة 
من د ون الله وشرعه ۰ 

وهكذ ا فالعلاقة بين الوثنيتين تنبعث من أصل واحد فاسد وهو صرف العبادة 
لغير الله تعالى بأ شكل من الأشكال » فالمعبود ات الوثنية القد يمة التى كانت علسى 
مکل أصنام وأرثان يفير ذ لك قد حلت محلها معبود ات جد يد ة من مذ اهب سياسية 
واقتصاد ية وأفكار ونظم ومباد ى ضالة ومعان منحرفة * 

وهكذ | فإن الشرك الذ ىكا ن بالأمس » أصبح اليم أنظمة اجتماية وسياسسية 
واقتصاد ية تحكم يغير ما أنزل الله » وصار نظریات مزيفة تتحد ث عن أصل الإنسسان 
والكون و الحياة فتنسبها إلى غير إرادة الله لأنها لاتدخل الله فى حسايها ٠‏ 

ومذ لك تلتقى الوثنيات على باد ة غير الله » فقد عبد فيهما كل شیئ سسوى 
الله تعالى ٠‏ واتفقتا على تنحية شريعة الله عن راقع الحياة وتحكيم كل الأاهضواء 


والرنهات والقوانين والأنظمة اليشرية التى أفرزتها يعض العقول الوثنية القاصرة عسن 


١‏ إنظسر الجامع الفريد ( كشف الشبهات ) محمد بن عد الوه ساب 
ص۲۲۸ ۰ 


- اكت 


الإحاطة والشمول ه وجعلت طاعنها لازمة والخضوع لهأ واجہاء والضا بها قدرا 
محتوما ء وكان الويل لمن يخرج غنها أو تحد ثه نفمه بمحاولة الخروج غها ومخالنتها 
والمطالبة بتحكيم شريعة الله ٠‏ 


~~ 


بعد بيان العلاقة بين الوثنيتين أود أن أذ كر بعض الملاحظات ذ ات الصلة 
بهذه الفقرة : 

١‏ يلاحظ أن الوثنية القديمة كانت أكثر أدبا واحتشاما وتقرا إلى اله 
وض النظر عن بطلان أساليب تقربها فقد كانت تبحث عن الله وتتقرب إليه بما رات سه 
من الأساليب والوسائل والوسائط ٠‏ 

وقد أثبت القرآن الكريم لأولئك الوثنيين ذ لك فقال تعالى : ( والذين اتخذ وا 
من د ووه أولياء ما نعيذ هم إلا ليقربونا إلى الله زلفی )١()‏ , 

فالله تبارك وتعالى وإن كان لا يرضى تلك العباد ة ولا يقرها إلا أنه بيّسنمراد 
العابد ين وكشف عن غايتهم وهى غاية سليمة فى حدّ ذاتها غير أن وسيلتها باطلة 
فلم تنفعهم أنواع القرابين ولم تقبل وساعطهم ضا أعالمم لافتقارها إلى إلاخلاسء 

ومعنى كون الوثنية القد يمة تتقرب إلى الله وتسعى : فى اليصول إليه ہا 
مقرة بوجود ه غير منكرة له ه تو من بأنه: الخالق المد ير وأنه أعظم من كل شو ٠‏ فيسو 
أعظم من جميع المعبود ات التى يعبد ونها لتقربهم إلى الله زلفى ومكانة » فهو فسسى 
نظرهم أعظم من أن يعبد من غير وسائط قياسا على عظماء الأرض ء فهو يستحق منهم 
أن يفعلوا كك شئ ويساكوا كلك طرين ليصلوا إل" . 

أما الرثنية الحديثة فهى فى أغلب الأحيان على خلاف حال الوثني 
القديمة فى هذا المجال فهى فى الأع الأغلب نوعمن الإلحاد والفجور والمكايرة والصدٌ 
عن سبيل الله والتنكر له والبعد غه ه فهى تسلك كل السبل وتبحث عن كل وسيلة» 
وتنقب عن كل واسطة لا لتتقرب بذ لك إلى الله تعالى فتكون كسابقتها فى الشر سواءة 
ولكن لتزد اد عن الله بعد | بالتقرب إلى كل شرء سواه 6 فين تجاهزيعد ا“ الله 
ومحاريته والخروج عن طاخه وتتقرب إلى أوثانها بذ لك ٠‏ 

فالجأ هلية الإغريقية كانت جاهلية وثنية خالصة فى واقع حياتها كما يقول 
الأستاذ محمد قطب ‏ و مع ذ لك فإن المفكرين و الفلاسفة فكروا فى الله سبحانسه 
وتعالى ٠‏ 


ع ورة الرضر: آية ا 
۲ - ليس هذا من قبيل تبرير واقع تلك الوشية وله مجرد 
تسجيل لهأ ٠‏ 


“۷ - 


وحاولوا تصّره على تد ر ما اجتہد ت عقولهم فاهتد وا إلى وحد انيته وکمال سه 
وجلاله ولكن تشكّبت بهم الظنون فى متاهات لا قرار لها حين أخذوا يصفون كنه هذا 
الكمال و هذا الجلال ٠‏ 

أما جاهلية عمر الأحياء وعصر النهضة فقد سخَّرت غلها فى كيفية الاستغناء 
عن الله » وأيخراج موضوع الألوهية من مياد ين الفكر والحياة واحد | إثر واحد )١(‏ ء 

فالناسفى الوثنية الأولى كانوا ي منون بالد ين ثم تنحرف أفكارهم فى تصسور 
طبيعة القوة الخالقة المد برة فيصورونها آلهة متغرقة ٠‏ ثم يتصورون العلاقة بينها بين 
البشر علاقة مشاحنة د ائمة بغضاء 

أما اليم فهم يقتلعون الدين ذاته من أساس( ") ء 

۲ ل والملاحظة الثانية : هى أن الناسفى كل الوثنيات يعرضون عسن 
معبود اتهم من د ون الله ويفقد ون الثقة بشركائهم فى بعض الحالات كأوقات الشسدة 
والفزع أو فى حالات الاعجاب والانبهار بروعة الكون ود قته وعظمة الد لال والآياسات 
فيستجيبون لند |۶ الفطرة ويخلصون لله وحده ولو فى د قأئق معد ود ة * 

ولهذ! فقد كان من الملاحظ أن الشرك فى أغلب الأحيان لا يكون إلا فى 
ساعات النعمة والرخاء ء أما فى النوازل والملمات والأهوال فكثيرا ما تسقطاراية 
الأوثان ويعود النا سإلى عاد ة إليهم الرحمن ٠‏ 

قال تعالى : ( وإذا مسك الضبٌ فى البحرضلٌ مَنْ تد عون إلا أياه فلما نجاكم 
إلى البر أعضتم وكان الإنسان كفورا )250 . 

رهذ» الملاحظة وإن كانت تنطبق على الكثير من أحوال الوثنيين فى ساف سر 
الوثنيات إلا أنه يبد و أن الوثنية المعاصرة أشدٌّ شركا واصرارا واعراضا عن الله فى 
كثير من حالات الشد ة والخوف مما يجعلها تستمر فى الإلحاد وتتجاهل كل الحقائسق 
والبراهين والانذ ارات التى يخوف الله بها اده من حين لآخسرء 

فالوئنية الحد يثة بإمعائها فى الماد ية والتمسك بالأسباب الظاهرة والتعلل 
بها والاستغناء عن الله ه واسقاطه من حمابها وأهتمامها ‏ جعلت تتماد ى فى 


٠ ه١‎ 1 انظر مذ أهب فكرية ص‎ (١ 
٠ ١11 ؟ لس منهج ألفن الاسلامى ص‎ 
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الباطل وتصرٌ على البعد عن الله حتى فى ساعات الشد ة ( فلاتكاد تشعر فى خطسب 
الزماء والوزراء والقاد ة الذين يعيشون تحت راية هذه الوثنية برقة قلب وانكساره وإخبات 


إلى الله فى أد هى ساعات الحرب وأمرها ولا تشاهد شيئا من ذ لك فى أخلاق الشعب 


وأعاله وأفراحه » وِيَمُدُ ذ لك مفكرو الغرب وأد باؤه من باب التجلد وقوة القلب وإيساء 
الضيم » وقد افتخر أحد زعا“ الانجليز وكبار رجال الكنيسة فى البرلمان الإنجليزى 
بان رجال الشعب الإنجليزى لم يستسلموا للحواد ث والنوازل » واستشهد علسى 
ذلك بأن المشتغلين بالرقص واللهو فى سنغافورة لم يتحولوا عن مكانهم ولم يو خسروا 
أد وار الرقس والغناء وطيا رات اليابان تمطر شآبيب القنابل)(١‏ ). 

وفى هذه الأيام والعالم شرقا وغربا يعيش أشقى حياة ويلاقى من المحن والمصائب 
والنوازل والكوارث والد مار ما لا يكاد يحصر ء ويد ق عن الوصف والبيان فإن ذ لك كله 

لا يزيد الناسفى الوثنية الحديثة إلا تماد يا فى الباطل وإنكارا لقد رة الله وعظيكتسه 

معدا غه تقريا إلى سواه ٠‏ 
٣‏ والملاحظة الثالثة تتمشل فى عدم الاستقرار والثبات على معبود اتها فى كل 
الوثنيات قديمها وحديثها ٠‏ 

فالانسان العابد لغير الله تعالى كثيرا ما يمل من العبودية لمعبيد ما » 
وسرعان ما يتحول عن اد ته إلى عاد ة غيره خصرصا إذا ظنٌّ أن المعبود الجديد 
أنفع له من السابق » أو انا لم يوافق هواه ويحقق له رغبته فإنه لا یتردد فى هجر 
ذ لك المعبود والكفر به والالتجاء إلى غيره لعله يجد غده بغیته ويحقق له مراد * 

وهناك شواهد كثيرة جد | على هذ! فى تاريخ الوثفية غد العرب قبل البعثة 
النبوية ه لا داعى لايراد ها اختصارا للحد يدا ") ء 

وكذ لك الحال فى الوثنية الحديثة فى عصر العلم والحضارة والتقدم كا 
يقولون ‏ فإنك تجد الناس_د ولا 0 - ضطربين هائمين لا يستقر لهم قسرار 

ولا يثيتون على معبود من المعيود ات العصرية فتجد هم مذ بذبين بينها حائرين 
فى أمرهم ولساز ن حالهم ( بكل تد أوينا فلم يشفما بنا ) » فإنك تجد كثيرا من دول 


۱۸١ ل انظركتاب : ماف ا خسر العالم ياتحطاط المسلمین التد وى وص‎ ١ 


بتصرف ٠‏ 
انظر السيرة النبية لاين هشام ج ١‏ ض۷۸ ۸۱ 2156 ه 5589 * 
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العالم تخضع لطاغوت معين وتتعبد بشرائعه وقوائينه وتذ ل لسلطانه وتركع للأوش ان 
التى ينصبها لها فترة من الزن تطول أو تقصر حتى إذا بد | لها من أمرها شيئ 
جد يد أو عرض لها عارض » أو شعرت بنوع من الكرامة الإنسانية » فإِنها لا تليث أن » 
تتحول عن عاد ته وتتحرر من سلطانه ولكن لا يطول بها العهد حتى تقع فى جود يسة 
وشن جد يد وطاعة طاغوت آخر * 

وإذا كانت هذه حال الد ول ٠‏ فإن الأفراد كذ لك فهم مستعبد ون لأرشاان 
وطواغيت فى ظل نظام شيو ملحد طورا ٠‏ وفى ظل نظام د يمقراطى متحرر من كلسل 
سلطان د ينى تارة أخرء( ' ) ء وقد تجد هم أحيانا أخرى فى حياة متحررة متحللة 
من كل القيود والضوابط الأخلاقية وأقرب إلى حياة الحيوان فى اد ئى صور هاا 
وأشكالها ٠‏ 

وهم فى جميع التقلبات من رشن إلى رشن مخد وعون حائد ون عن طريق الهسسد ی 
والصواب » وبالرغم من أنهم جروا كن ألوان العبود ية لغير الله » ولم يد اد وا إلا 
إمعانا ورسوخا فى الذ ل والاستعباد » فإنهم يأنفون من تجريب سبيل العبودية لله 
تعالى ٠‏ ليجد وا فیہا حريتهم وانسانيتهم ويشعروا بكرامتهم ٠‏ 

> والملاحظة الأخيرة تتمثل فى وحد ة الأسلوب الذ ى تسلكه الئنيسات 
جميعها فى السيطرة على قلوب الستعيدين فيها وابفضاع التابعين لملطانها حيسث 
متمد على التخويف والتہريل والتهديد ٠‏ 

نقد يما ابع الوثنيون الأ سلوب نفسه مح نبى الله إبراهير عليه السلم فخوفسيره 
وهد د وه بأن أوثانهم ومعيود اتم سوف تلحق به الأذ ی وتنزل عليه غمبها وتصييسسه 
بالسوء » ابا له على موقفه منها واستہانته بها وإلحاق الشرر بها( ") . 

٠‏ وكذ لك استخدم المشركون من العرب الطريقة نفسها مع خالد بن الوليد رضسى 

الله غه عند ما بمثه الرسول صلى الله عليه ولم لقطع شجرات العسزى بالطاقف ء 
فد د وه بأن آلبتهم سوف تلحق په الأذ ى إذ ا هو حاول مسها بسو [؟) . 


) انظر كتاب ( الصنم الذ ىهوى‎ ١ 
* ۸١ ۸۰ ل انظر سورة الانعام آية‎ ١ 
45 "ا ب أنظر السيرة النبوية لابن هشام المجلد الثانى ص1‎ 


وأنظر قصة المغيرة ين شعية فى هدم طاغية ثقيفص ٥ ٤١‏ . 
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ركذا الحال فى الوثنية الحد يثة فالسد نة وكبار الطواغيت فيا يخرفون النساس 
بمعبود اتهم وأفكارهم الرثنية ء وينذ رون الناسيسوء العاقبة إذ | هموا بالخروج غا 
وهجرها و التفكير فى اتباعغيرها فيصورون لهم القبائح والمنكرات والأفكار الباطلة 
والمذ اهب المد امة والسياسات الفاسد ة والقياد ات الفاشلة والخرافات والأوهام أنبا 
هى المنقذ ة من اللاك والويل والد مار » وأنها سبيل الحياة الكريمة ء وضسرورات 
لازمة لا تسير الحياة بد ونها فمثلا يروجون للربا ويد عون إليه بكل ما يستطيعون مسن 
د عاية وترويج ويجعلونه من ضرورات التقد م والحضارة ء وأنه لا غى طهاه وأن ترکسه 
يعرقل عجلة الحياة وتقدمها ٠‏ 

ويد عون إلى السفور والاختلاط والتحرر من قيود الدين والاخلاق حتى يعيسش 
الفرد حياة طيبة خالية من العقد النفسية والشاكل الاجتماعية كما يدَّ عون ٠‏ 

و یناد ون بتحكيم شرائع الكفار وقوانين د ول الوثنية لأنها ھی التى تناسسسب 
الحاضر وتتمشى مع ري العصر وتلبى جميع الحاجات وتحل كل المعضلات » فسصسصرة 
يد عون إلى الد يمقراطية ء وأخرى إلى الشيوعية الاشتراكية وتارة يطالبون بالحرية» 
وطورا يناد ون با لعلمانية إلى غير ذ لك من الأفكار الوثنية الحديثة التى سيطرت على 
العقول واستحوذ ت على رضى القلوب وحظيت بالطاعة والخضوء والاتباع من د ون شرع 
الله 8 

وبح : فإن الوثنية هى صورة واحد ة تمثل الانحراف عن عاد ة الله وحسد» 
فى كلك زمان » تحلث فى القلوب الخالية من عتيد ة الألوهية يد ة التوحيد التى تحميها 
من الأوهام وتحفظها من الاستعباد ٠‏ وتنظم لها شؤون الحياة ٠‏ 

فالوثنية الاغريقية والرومانية و الفارسية ووثنية العرب أيام الجاهلية ركسل 
الوثنيات مثذ انحرف الإنسان عن التوحيد ومال إلى الشرك واد ة غير الله » واتبسع 
منهجا غير منهجه واحتكم إلى غيره ٠.٠٠٠‏ هى نفسها الوثنية لم تتغير ولم تتبد ل * 

والوثنية الحد يثة ليست يخافية على الموحد ين فهى هى لم تختلف فى حقيقتها 
ولم تتغير فى جوهرها » ولا يخد غك ظهورها فى صورها الجديدة ء وأشكالها 
المستحدثة ء فما ف لك إلا مناسبة للحال ومواكية للعصر وتمشيا مع ألواقع الجسديد 
وتمويها على العقول ء فالمهم فى حقيقة الأمر هو المعيود ٠‏ فإذا كان المعبود غير 
الله أيا كان ذ لك المعبود وفى أيّ وجه من وجوه العباد ة ء سواء فى الاعتقاد أم فى 
الشعاعر أم فى الشرائع ء فأعلم أنها الوثنية ء 
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و هكذا ٠٠‏ فإن الوثنية التى يعيشها العالم اليم هى امتد اد خفى للجذ ور 
الرثنية الأولى » فمن المعلوم أن الوثنية الإغريقية والرومانية قد صارت فى الد ول “٠‏ 
النصرانية الأورهية من بعد قسطنطين الرومانى وأن وثنية العرب مازالت لها آثار فى 
نفوس الكثير منهم * 

فالواجب أن لا يخد عا تبد ل الأصنام وتغير الأثان وتجد د القبور واخت لاف 
الأشخاص ء إن أن الأمر واحد ٠‏ إما الحق واما الباطل ء إما عاد :الك و د 
لا شريك له واا E‏ وکل معبد ٠‏ سوا فون أو و طاغوت ٠‏ 


وصد ق الله القاعل : ( فذ لك الله ريكرأفمان | بعد الحقإلا الالال (٨‏ . 


3 اتج سبكورة يونسن 5 آي ۳ + 
XXXXXXXXXX‏ 


فی 


الفصل الثالث 


صورمن الوشنية الحديشسة 


تمہیدك ٠‏ 
! 1 و النايقراطيسة + 
* موقف الاسلام من سيادة الشعب وسلطته التشريعية ٠‏ 


؟- الشيوعية ٠‏ 

٭ ظاهرة الإلحاد في الشيوعية ٠‏ 
7 - العقلا نية. 
؟ - التعلمائيةء. 


و موقف الا سلام من العقل والعلم ٠‏ 
ه - القومية والوطنية . 

بو موقف الا سلام من القومية والوطنية ٠‏ 

بو القول بد يمقراطية الإ سلام واشبتراكيته ومقلانيته .. الخ 
1- الرأى العام. 


0 
+« صور جزئية اخرى ٠‏ 
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الفصل الثالسث 
صورمن الوثنية الحديئة 


تمبيك : 

١‏ - ذكرت في بيان مفهوم الوثنية أنها ليست مجرد إقامة الاصنام 
والا رثان وعيادتها » في ليست مقصورة على تلك الصور والا شكال التقليد ية 
التي عرفها الناس في عبودهم الجاهلية وعبوديتبم الذ ليلة. لغير الله منحجر 
أو شجر أو حيوان أوإنسان ‏ حيا كان أم ميتا ‏ أو كوكب أو نجم إلى غير ذللكه مسن 
المعبودات الحسية ٠‏ 

؟ - ولما كانت الوثنية د يانة صنعها الهشر لائفسهم في فترات بعدهم 
عن الب ين الشباوى العيحيج ءفهي عرضة لا ن تتطور نن زمان الى زمان ومن بيكة 

الى أخرى EE‏ تابعة لمصد رها في جميع أحواله متناسبة مع أوضامه اعت ن 
تبعاً له في رقي واتحطاطه ماديا وفكريا ٠‏ 

وأورها اليوم ‏ وهي في أوج تطورها ورقيّها المادى وتقدسها العلسي 
والعقلي لا تستسيخ الذل والعبود ية لمثل تلك لمعيو احا التقليد ية »وهي 
في الوقت نفسه بعيدة عن د ين الله الصويح علا نها لم تعرفه أصلا ثم لم تلبث 
أن قطعت صلتها بد ين الكنيسة المحرف »واستهترت بكل التماليم والا "خلاق 
والسبادى* التي كانت تخضع لها وتلتزم بها أيام سلطة الكيسة ورجال الد يسن 
كرد فعل' معاكس لطغيان الكيسة ءنكان لا بد لها من معبودات جديدة وأوثان 
حديثة وطقوس وشعائر تناسب تقد مها ورقيّها المادى والعقلي »تعبدها مع 
الله أو من دونه بالذل والطاعة والاتباع والخضوع والتقد يس وتستمد منهاالقوة 
وتستلهمها في التشريعات والقوانين وسار متطليات الحياة ولكن شريطة أن لا 
يكون لہا كنائس ولا بيع ولا رهبان ولا بابوات و ليس لہا كذ لك طقوس ولا شعائر 
لا قرابين ءا أخلاق رید دينا جديد! يوافق هواها وشبع فرائصا 
شبواتها . 

فابتدمت لها أديانا بصورة أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية 
ونظست شو ونہا بنا* عليها »والتزيت یگل ما توحي به تلك الا 'نظمة والا فار 
والمذ اهب الماد ية التي لا صلةلإيد ين الله وآثرتها على العبود بة لله وحده ء 

٣‏ - وفي هذا الفصل سأتحدث عن عدد من هذه الا تظمة والمذ اهب 
التي تمثل الوثنية الحديثة ءمع بيان موقفا الإ سلام منها ٠‏ 
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> - وسا تجدر الإشارة إليه أن هذه الا 'نظمة والمذاهب هي أديان 
وعقاعد تنافس دين الله . 

هي أديان بكل ما تعنيه كلمة ( الدين 22 من القهر والغلبسة 
والسلطة والطاعة والنظام. . إلخ »هي نظام كامل للحياة يجميع مجالاتها : من 
غقائك وأفكار وأخلاق وعلوم وسياسة واقتصاد .. إلخ »هي تصور شامل للإتسان 
والكون والحياة بل وللإلكه المعبود »ولكنه نظام وثني وتصور مادى بحت علا يو'من 
إلا بالمادة والشفعة الحسية المجردة عن كل المعاني الروحية والإلهية ٠‏ 

هي أديان وفيها آلهة ومعبودات وطواغيت وأوثان عي من يوك الله 
أو ممه على أقل تقدير »يكل معاني العبادة ‏ ' ' من الطاعة والاتباع والتأئه 
..٠.‏ إلخ »لها طقوسها وشعائرها الخاصة »وتشريماتها وقوانينها وفلسفتها 
الخاصة كذ لك ٠‏ ا 

فالقوم والوطن والإنسان »والعقل والطبيعة والعلم .. إلخ كلما 
مما يعبد في ظل هذه النظم الوثنية ٠‏ 

والتشريع فيبا هو من حق الإنسان ءسوا* أكان فرد! أم هيئة خاصة 
أم رأيا عاما تفرضه غالبية الناسوإلا عراف السائدة والعادات الباطلة. 

وکل صورة منها تشكل د ينا متكا ملا قائما يذاته لا يدع فرصة لتد خل 
غيره في شأن من شيعونه ءوبا الصراع بين الشبوعية والد يمقراطية إلا د ليل على 
هذا عليسهذا! فحسب بل لا يسمح حتى لد ين الله في شي * من ذ لك ا 
يسمح للمو' نين به والستعيد ين له أن يختاروا غيره أو يعتنقوا سواه » أو 
يخرجوا عن حد وده وباد ته ٠‏ 

هي أد يان وليست مجرد نظم سياسية أو اقتصادية أو علمية أو اتجاهات 
قومية ووطنية كما يظن ذلك الكثير من الناس خصوصا في العالم الإسلامي حتى 
يتبا د ر لذهن البعض منهم أنه من السمكن استيرادها أو اعتناقها من الناحية 
السياسية أو الاقتصادية أو المقلية أو أى ناحية أخرى من غير عقيدتها وفلسفتها 
التي تقوم عليها »لا يرى في ذلك تعارضا مع الد ين الإسلاس ٠‏ 
)١(‏ انظ كتاب المصطلحات الاربعة في القرآن للمود ودی ص٣۳٠٠‏ 
(۲) المرجعنقفسه ص ٠۱۲۲‏ 


= o= 


وفي ريي أن هذا التصور ناش * من عدم فهم حقيقة هذه المثذاهب 
الوثنية من جهة »والجهل يحقيقة الإسلام من جهة أخرى ٠‏ 

ولذا فإنه لا يجوز بحال من الا "حوال اناقها والدعوة إليها وإدخالها 
في ديار الإسلام لا'نها تتعارض جذريا معالإسلام الذى يقوم على العيودية 
لله تعالى بينما هي تقوم على عبادة ما سواه - 

ويقول الند وى (وعنالك أديان يغير اسم الا د یان لا تقلا في 
نفوذها وسلطانها »ولا تقل في جورها وعد وانہا وعبثها بعقول أتباعها وفي 
عجائبها عن الا يان القديمة »وهي النظم السياسية والنظريات الا قتصاد ية التي 
يو" من بها الناس كد ين ورسالة »كالجنسية والوطنية والد يمقراطية والا شتراكية 
والدكتاتورية والشيوعية »وهي أقل سامحة لمنلا يدين يها سد قوة على 
سنافسيبا »وأضيق عطفا من الا د يا ن الجاهلية »والاغطهاد السياسي اليوم 
أفظع من الاضطهاد الد بتي في القرون المظلمة »فاذ! تغلب حب زب من الا لزاب 
الوطنية أو ساد سبد من المبادى* السياسية “أو اتن فريق على فريق في 
الا نتخابات سس في وجهه منافسه الا اټ وعذبه اشد 3 10 

ومن هنا فيجب أن لا تخد عنا يعض مظاهر الحرية الد ينية الي 
تتظاهر بها بعض هذه الا “نظمة الوثنية »وأنها لا تلغى الدين السساوىولا 
تنكره إنكارا تاما »فإن تنكرها لشريعة الله وأصرارها على عدم الالتزام بها 
والخضوع لها أضبٌّ بد ين الله وأفسد للفطرة البشرية من إنكار الد ين وسحاريته 
وجها لوجه »الذى يوء دى في كثير من الا "وقات إلى تيقظ الفطرة وزيادة تعسكبا 
بالد ين وبحثها عنه ٠‏ 

ه - وسا تجدر الإشارة إليه أيضا أنه فيكل الوثنيات توجد مجموهة 
من الطوافيت من شياطين الإ نس :وأصحاب الأشواء الذ ين يسوئوهم أن تكسون 
العيودية لله وحده علا "نهم يطمحون في هذه العبودية لا تُفسهم من د ونال » 
وطالما أن الئاس علو صلة بد ين الله عابدين له وحده دون شريك فإئنه 
لا مد خل لبو لا“ الا “شخاص من شدان الآفاق وأصداب المطامع ءولا تأثير 


(() هاذ! خسرالعالم ص ۰۲۱۹ ٍ 
)۲( الشيوهية هي الوحيدة من بين صور الوثنية الحد يثة التي تنكر الد ين 
وتد عو إلى الا لحاد بصراحة ٠‏ 
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لهم على عقول الناس وأرواحهم ٬لہذا‏ فهم داشنا يسعون جاهد ين لیو ہوا 
الناس نحو معبودات ياطلة ويحسّنئون لهم عبود يتها ويبرّرونها لهم بمغتلسف 
البررات فيقيمون لهم هذه الآلهة وينصبون لهم تلك الشباك »ويد نعوئيم 
نحوها بالترفيب تارة وبالترهيب تارة أخرى أو بها جميعا »حتى يقعوا قفي 

شراكها »ویخضموا لہا وبرضوا بها ويطمئنوا إليها ويألفوها من دون الله 0 
وتلا لوهم حياتهم ویر بطوا مصيرهم بها ويلقوا آنالہم عليبا ريصعب 
عليهم بعد ذلك أن يتخلصوا منها أو ينفكوا عن عبادتها * 

فإذا وصل النا س إلى هذه الد رجة من الرق والعيود بة وأسروا أنفسهم 
لبذه المعبودات الباطلة »كشف الطواغيت عن هويتهم وأفصحوا عن حقيقتهسم 
وراد هم »وطلبوا من الناس أن يعيد وهم كنا عبدوا غيرهم لا سا ودم 
هم المالكون السيطرون وِيذّهم مقاليد الا “مور ومفاتيج خزائن الا "رض !ءوأتهم 
يضرون وينفعون ! ويعطون ويحرمون »هنا يستسلم لهم صاد الا "وان ويخضعون 
لا 'وامرهم ويطيعونهم في كل ما يشرعون لهم من أحكام وقوانين وما يفرضون عليهم من 
سلوك وأخلاق وأفكار باطلة ٠‏ 

والطواغيت في هذه المرة جملوا المال إلها والسلطة إلها والشعسب 
بسجموعه ورأيه العام إلها .والفرد إلها ءوالملم »والعقل والجوف والشهوات » 
والوطن والقوم والحرب .. . كلها آلهة تعبد من دون الله “بل جعلوا كل 
معثى من المعاثي و كل محسوس من الحمصات »وك مافي الكون معبودا 
للناس ءوحالوا بينهم هين إفرادهم لله بالعبادة »والتزاسهم بشريعته وخضوعهم 
له وطاعههم إياه . 

1 - وأحب أن ألفت الإنتباه إلى أن هذه الصور الوثنية التي اخترتها 
في هذا الفصل ليست عي كل بظاغر الينتية المنتضر في شرق الا رض وغر بهااء 
اما هي نماذج مختارة لا شجر مظاهر الانحراف عن دين الله في حياة البشرية 
اليوم ءيمكن أن يقاس عليها سائرها » هذا من جهة. 

ومن جة خر »فإن وصفها بالحداثةلا يعني أبدا كونها بدعا 
في تاريخ الوثنية وأن البشرية لم تعرفها فيما مضى من فترات الغلال والا تحراف 
عن طاعة الله والتزام شريعته »كلهذا ليس شرطا وذلك لان كثيرا منها قد 


)0 انظر نظرية الإ سلام وهديه في السياسة لكاتو و المود ودی 
ص( 57 طبعة دارالفكرء 


“= 


عرف في الجاهليات السابقة لد يمقراطية 17 ) والا شتراكية 17 ) لا أستيما وأئنا 
عرفنا أن الوثنية الا ورهية الحديثة هي اعتداد للجذ ور ! لوثنية الرومانية والإ غريقية ٠‏ 

بهذا فليسهناك جدّة وحداثة يمعنى الحداثة والجدة بمقسدار 
ماهي تكرار لحقيقة واحدة :وسألة جوهرية محد دة »هي العبود ية لغير الله 
والتي اتخذت صورا براقة خاد عة متسقة مع طبيعة العصر الحد يث ٠‏ 

۷ - ومن هنا فاإن جميع الصور الوثنية الحديثة التي سيرد ذ كرهافي 
هذا الفصل تشكّل فيما بينها جوهرا واحد! وتقوم على أصل واحد فاسد » لا 
يتفق مع الإسلام هوعبادة غير الله تعالى »أو صرف العيادة ‏ بمعناها الواسع 
الشامل - لمعبودات وأنداد وطواغيت وشركا* »وصادتها مع الل تمالى ‏ وعندها 
يكون الشرك - أو من دونه وهنا يكون الكثر والإلحاد »كما هوالحال في الشيوعية ٠‏ 

فجميع مظاهر الوثنية الحديثة تلتقي فيما بينها على هذا الا ساس 
ولا تفترق إلا في أمور جزعية وقضايا شكلية وسائل فرعية »اقتضتها طبيعة هسذه 
الصور المرتبطة بالزمان والمكان علا قبعة لها في حقيقة الا'مرلا "نها مسألة 
واحدة -كرورة هي عبادة الهوى والشهوة أو الشيطان أو الطاغوت . 

( إن شكل الا "صناموا لوثئية فقط هو الذى تغتير »كما أن الشعائر هي 
التي تعقدت ءواتخذت لبها عنوانات جديدة »أما طبيعة الشرك و حقيقته 
فبي القاعمة من ورا*الا شكال والشعائرالتغيرة وهذاعالا ينبغي أن يخدعنا 
عن الحقيقة 7 ١‏ 

و ( إننا نواجه في هذا العصر شرا متعثلا في الشيوعية والعلمانيسة 
والقومية والرأسسالية إنه شر واحد ... وأن اختلاف أسماء بعضالمذاهب لا 
يعني اختلافہا في تحد يد الغاية ورا * كل ما تسمى إليه i‏ 

فم للد از تت وا ماه يني طا السادة للم يعد هناك 
تلك ”الإنات" التي كان العرب في شركهم يعبد ونما ولكن عبادة الشيطان 


٠ أنظر مبحث الد يمقراطية‎ ٠ في أثينا واسبرطة‎ )١( 
U 8 

)۲( ميد!.مزدك المشہورء انظر مبحث الشيوعية ٠‏ 

(۳) في ظلال القرآن ج٣‏ ص ۰۱۲۱۳ 


8 ٠ 
مكتبة الحرمين الرياضء‎ / ١ط‎ / ۷-٦ نقد اصول الشيوعية / صالح اللحيدان / ص‎ (£) 


(ه) قال تمالى ف إِنْ يدعون من د ونه إلا إناثا وإرن ید عون إلا شيطانامريد! ٠»‏ 
سورة النساء آية 11۷ ء 


-15758- 


ذاتها لم تتفير وحلت محل الإناث القد يمة أوثان أخرى : الدولة والخصم 
والمذهب والحزب والعلم والتقذ م والإنتاج والحضارة والتطور والمجتمع والوطن 
والقومية والإنسانية والعقلانية و ”المودة ” والجنس والحرية الشخصية ٠‏ 

عشرات من الإناث الجد يدة غير تلك الاناث الساذ جة البسيطلة 
التي كان يعبد ها العرب ني الجاهلية تفي عليها القد اسات الزائقة وتعيسد 
من دون الله ويطاع أمرها في مخالفة الله وفي تغيبر خلق الله ٠ ٠‏ ماتغيّيرت 
إلا مظاهر العبادة ... تطورت ... ولكن الجوهر لم يتغير .. إنه عبادة 
الشيطان ٠)‏ 

إن جميع الصور الوثنية على اختلافها وتعد دها لا تعرف الله تعالى 
معرفة صديحة وا تو" من بوجوده الا يمان الكامل ءون مجرد كونها تعرف الله 
ولا تنكر وجوده وتقرٌله بالربهية لا ينفي عنها صفة الوثنية لا "نها لم تلتز م 
بمضمون هذه المعرنة ولم تحقق التوحيد المطلوب سا نها في ذلك شأن 
الوثنية العربية التي كانت تقر يكل ذلك ولكن الإسلام لم بترا ولم يقبل متها 
تلك الممرفة الناقصة »بل لم يجعلها شيئا ولم يقم لها وزنا لا ن العقيدة بهذه 
الصورة لا قيمة لها إن أن العقيدة ليست مجرد وجدان داخل الضمير »وليست 
قرلا باللسان فقط عإنها بالإضافة لذلك إذط ن کامل واثقياد تام لحكمالله 
وطاعته والتلقي عننه في كل شأن من شيئون الحياة وإفراده في كل الشمائر 
وطقوس العيادة وهذا! ما لم يتحقق في أى نظام من الا نظمة المعاصرة أومذدهب 
من المذاهب الحديشة أو في مجال من مجالات الحياة في حضارة القرن المشرين 
الميلادى التي فصمت طا ہا بد ین الله ٠‏ 

في جميعها لا تفرد الله بالا 'لوهية ءأوبالا حرى إنها لا تعبد الله 
بل ثعبف معه أو من دونه آلهة متعد دة »وتتقرب اليها من دون الله 

وقد يحتج البعغضي لما يرى من بعض مظاهر الحرية الد ينية في بعسض 
هذه الصور لا "نه برى الكتاعس في أورها تفتح أبوابها يوم الا حد لتستقيل 
المصلين »ويرى إقبال الناسعلى عبادة الله تعالى بالصلاة والدعاء والذل 
والخشوع والايتهال ...الخ ٠‏ 


(() دراسات قرآنية ص ۰)1۹ 


-559ه 


ويغيب عن ذهنه في الوقت نفسه أن عيادة الله ليست ممصورة 
e‏ التعبدية وتنا هي تتسع لتشمل كل تصرفات الإنسان صغيرها 
وكبيرها ءتتسع لتشمل حياته كلها وتسخرها في طاعة الله »وتزيل كل معيود 
سواه ٠‏ 

ومن هنا فإن هذه الا نظمة والاتجاهات والمذ اهب عملت على حصر 
العبادة في مجال ضيق جدا من حياة الإنسان »وجعلت الد ين طاقة شخصية 
وصفقة فردية يعقدها الإنسان إذا هوأراد ذلك مع الله تعالى » في دين 
أنها استاثرت لتفسها بجانب كبير ومجال هام من مجالات العيادة وهو 
إنارة شواون الجا ة التخدافة ہعید! ھن ف پئ الله »وهنا مالا يستقيم في دين 
الله »فعيادة الله تعالى بالشمائر والطقوس و معر فته والإقرار بوجوده وريهيته 
هذا كل يستلزم أن يكون هو الحاكم المطاع والمشرّع الوحيد والعنظم لجميسع 
مجالات الحياة : في السياسة والا قتصاد والا جتماع .لخ ln‏ بای مر 
من هذه الا" عور يعتبر شركا ووثنية ومفارقة لد ين الله . 

فكنا أن الله هوالمعيود في الصلاة والصوم والقرابين والفذ ور والا ل عية 
..٠‏ إلغ وليسالمعيود هو الفرد أوالقوم أو الوطن أوالمقل أو الدولسة 
أو الحزب ..٠.‏ إلخ فيجب كذ لك أن يكون الله هو وحده المشرع » ووحده المطاع 
وشرعه ومنهجه هو المتبع ءفإذ! كان مصدر التشر يع غير الله تعالى كأن يكون 
هو الحاكم أو الشعب أو طبقة العمال فيه أوفئة من خبرا* القانون أو كان العرف 
أو الرأى العام أوالهوى والشهوة أو المقل أوأى شي * آخر غير الله كان مصد را 
للحكم والتشريع وله الطاعة والاتياع والتحليل والتحريم فهو الشرك والوثنية ٠‏ 

فالإنسان بعلبه وفنه وعقله وعاداته وأعراقه وأفراحه وأحزائه وجميع 
شوءون حياته يجب أن يكون خاضما لله بعابدا له وحده وبطيقا لحککه 
لا لحكم سواه ءوالا فهو في عبوداية ة لغير الل . 

م -والآن لمله اتضح لتا أن العبودية لله تعالى إنما تتحقق ذا 
توفرت ثلاثة شروط رئيسية متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض: 

الا “ول : وهوالا يمان بالله تغالى والإ قرار له بالوحدانية ٠‏ 

والثاني : وهو إفراده سبحائه وتعالى والتوجه إليه بجميع وجوه 
العيادة من صلاة وصيام . . ودعا* واستفاثة وشفاعة ٠‏ . وقرابين و نذور ٠ ٠‏ 
وحب وولا * ...٠‏ إلخ وهوما يعرف يتوحيد ( الإرادة والقصد ٠.)‏ 


ا 


REA 


والثالث : إفراده سبحانه وتعالى بالحكم والتشريع والتحليل والتحريم 
والا "مر والنبي في جميع شوئون الحياة وهو ما يعرف ( بالطاعة والاتباع ) ٠‏ 

فاإذ أ تحققت هذه الشروط المتلازمة معا في وقت واحد »تحققت عندها 
العبودية الكاملة لله تعالى وكلمة أخرى تحقق التوحيد وانتفى نقيضه الشرك ء 
وإذا حصل أدتى خلل أوتفريط في أحدها انتفى التوحيد جزئيا أوكليا »وكان 
الشرك والوثنية أو الكفر والإلحاد ٠‏ 

٩‏ ل وبهذا فمن خلال هذه الشريط الثلاثة سنحكم على جميع النظم 
والمذاهب وال فكار والمبادى* والقوانين والعادات والا عراف الا جتماعية . . .إل 
التي سيرد ذكرها في هذا الفصل و ہذا المقياس نفسه يمكننا أن نحكم على 
3 شان من شوثون الحياة أو مجال من مجالاتها وعلى كل مجتمع من المجتمعات , 
»فنرى مدى قر ېه اويه من د ین الله . 

فإذا كان الاعتقاد أو الإ يمان بالله وحده »وکان 50 وحده هوالمعيود 
لا شريك له وكا ن هوالشرّع لأ مشرّع سواه »عندها تنتفي صفة الشرك والوثنيية 
وتزول آثارها ومظاهرها ويتحقق يتحقق الإ يمان الكامل وتكون الحياة على دين الله. 
و وان هذا صراطي ستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق يكم عن سبيله ذ لكم 
وصاكم به لعلكم تتقون 7 ١‏ 0 

وال ن بعد هذا التمهيد انتقل رذ( مجموعة مختارة مسن 
المذ اهب والنظم, والا 'فكار وال" راء السائدة في هذا العصر ٬لثرى‏ مدى تحقق 
الشروط السابقة أو بعضها فيها بع EE‏ “أمسي 
قريية من دين الله أم أنها إلى الوثنية أقرب ءوإذا كانت وثنية فهل لها 
مداخل إلى بلاد الإسلام »أو محل في قلوب السلمين ؟ 


(() سو الا نعام آية مله 

(۲) اليسهدفي هنا تفصيل هذه المذاهب ولكن مجرد ذكر نبذة أو فكرة 
موجزة عنها فالهدفا بيان وثنيتها معدها عن دين الله »هناك 
رساكل جامعية مكتهة في أكثرها بالتفصيل يمكن الرجوع إليها ٠‏ 


“TTI 


: الديمقراطية‎ - ١ 


- ماهي الد يمقراطية 7( 


الد يمقراطية : كلمة بونانية مركبة من لفظتين يونانيتين (دبموس) 
ومعناها الشعب مو ( كراتس ) الحكم أوالسلطة ٠‏ 

غالممعنى الحرني لها هو حكم الشعب ٠‏ أو سلطة الشعب “أو نظام 
الحكم الذى تكون فيه السيادة والسلطة للشعب. 

( وتطلق على نظام الحكم الذى يكون الشعب فيه رقيبا على أعمسال 
الحكومة بواسطة المجالس النيابية »ويكون لنواب الا أمة بة سلطة إصدار القوائين | . 

وبرى العقاد أنها تعني نظام الحكم الذى لا ينفرد به فرد واحد 
ولا طبقة E‏ 1 

وظاهر المعنى المفهوم من تعريف الد يمقراطية يشير إلى أن الشعب 
بكامله هو صاحب السلطة وهو الحاكم والمنفذ والمشرّع »يحكم نفسه بنفسه و يسن 
قوانينه ويضع تشريعاته التي تناسبه وتوافق هواه ٠‏ 

ويلاحظ أن الد يمقراطية بهذا المفهوم أمر يتعذ ر تطبيقه »ولم يوجد 
على مب التاريخ إلا في صور محد ودة وضيقة »فقد ذكر أن اليونانهين حاولوا 
تطبيقه في مد يني أثينا واسبرطة ( ° ءوكانت فكرة غير موظة لا ناجحة »ولهذا 
فقد اتفق الناس على أن ينتخيوا من بينهم مجنو من الا راد تسند إليهم 
السلطةء يمثلون الشعب ويتقيّد ون بآرائه ٠‏ ويضعون القوانين تمشيا مع إرادة 
الشعب . وعرف أفراد هذه المجموعة بالنواب والسثلين »ولم يليث هوئلا* أن 
استيد وا بالحكم والسلطة ‏ إلى حدما - وصاروا آلهة يشرزعون مايشاوثون مسن 
القوانين لمصلحتهم في أغلب الا أوقات ارايت سلطة ا لقحب م ميلسو 
ولا يسمه إلا أن يعيدهم من دون الله بالسمع والطاعة والاعياء 10 


)00 انظر في ذلك : الموسوعة العربية الميسرة ص 57م * وقاموسإلياس 
العصرى ص 45( »والد يمقراطية في الإاسلام ‏ عا محمود العقاد 
ص ١5‏ »ومذ اهب فكرية . ص ۱۲۸ ١ ٠‏ 

)؟) مذ اهب فكرة ص 1۷۸ ٠‏ 

(1) الد يمقراطية في الإسلام ص ٠15-15‏ 

)<( انظر نظرية الإ سلام وهد په للمود ودی / ص ٠5-5‏ 

٠ (٩ص انظر الد يمقراطية في الإ سلام‎ (o) 

)200 انظر نظرية الإ سلام وهديه الود ودی ص۲۷۲٠‏ 


1 
kK 


“TY = 


والد يمقراطية الا ورهية المعاصرة كانت هي اليد يل السياسي لنظ ام 
الحكم الإقطاعي الستبد الذى استميّ قرابة الف عام وكانت الكنيسة تدعمه وتسائده » 
فكان الناس جميما أرقا" مستعيد ين في ظل هذا النظام الاستبدادى الذى لا 
يقيم وزنا للانسان ولا يمترف له ينوع من الحرية + 

ولما قد رلا ؤرما أن تتخلص من سلطة الكئيسة ونظام الإقطاع بعد 
عصر النهضة ءوارددّت - كما سبق إلى وثنية الإغريق والرومان عن لاان تبحث 
عن نظام سياسي جد يد تجد فيه طعم الحرية ءفآثرت تطبيق الفكرة اليينانية 
التي اختفت زمنا طويلا »فأحيتها من جديد ٠‏ 

وقد كانت فرصة سانحة أمام أوريها ‏ قبل عودتها للوثنية ‏ أن تسلك طريق 
الإسلام وتتخذه بد بلا عن نظام الإقطاع وطافوت الكنيسة »غير أنها ولا ساب 
معينة - لجأت إلى الوثنية واختارت النظام الد يمقراطي لتحقيق ما كانت تغتقسر 
إليه من الحقوق والضصانات والحريات » وبالرغم من أنها حققت شيئا من ذلك 
الا أنها لم تكن مونقة إن وقفت من د ين الله موقا عدائيا »فقد وقعت في قيضة 
طبقة جد يدة لا تقل طغيانا وظلما واستبداد! عن رجال الإ قطاع ورجال الكنيسة » 
تلك هي الطبقة الرأسمالية التي صارت هي صاحبة السلطة والتشريع والتنفيذ » 
وذ لك بتوجيه الرأى العام نحو الا "هد اف التي تريد ها “فوقعت أوروها من جد يدك 
في نظام استبدادى متسلطء 

وأا ما نسمع به من الحقوق والضانات والحريات التي تتح بها أفرها 
في أيامنا هذه فإنها لم تنلما إلا بعد تضديات ومعارك واضطرابات كثيسرة 
أنبكت الشعب زا طويلا حتى تنازلت الرأسمالية الحاكمة له عن بعضها لا محية 
للشعب ولا خوفا منه ولكن لخوفها من انتشار الفكرة الشيوعية المغايرة لها يبهذا 
فالد يسقراطية ليسمن طبيعتها أن تمنح الشعب هذه الا "ماني التي يتغفضسس 
ينها المخد وعون 000 


3 ایق 0 


وأما بالنسبة لا "هم المبادى" التي تقوم عليها الد يمقراطية »و تنادى 


0 انظر مذاهب فكرية ص ۲۱۸ ٠‏ ش 

)۲( انظر الد يمقراطية وموقف الا سلام منها ‏ رسالة ماجستير للطالب محمد 
نور مصطفى الرهوان الفصل الثاني ص ۲۹ ومابعدها ٠‏ 
ومذ اهب فكرية معاصرة ص ۱۸۱ - ۲۲۰ء٠‏ 


ل 
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بها وتسعى لتطبيقها »ء 

ر - السيادة والسلطة بيد الشعب يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد ٠‏ 

۽ - الحكم للا كثرية أو الا غلبية »فعند التعارض يرجح رأى الا كثرية . 
۳ تقد يس الفرد و تغليب مصلحته على مصلحة الجماعة بإعطائه الحرية 


المطلقة من غير أن تتد خل الدولة في شوءونه. 
ع 0 كفالة الحقوق والضمانات والحريات لجميع الا فراد ٠‏ 

وسأكتفي بالحد يث عن مدا واحد من مبادى* الد يمقراطية وهو سيادة 
الشعب وأحقيته في التشريع واصدار القوائين » وهذا كاف في الحكم علي 
الد يمقراطية بأدها نظام وثني خالص يقوم على الشرك في الطاعة والاتباع 
لغير الله تمالى . 

سيادة الشعب وسلطته التشريعية : 


يعد مدا سيادة الشعب وسلطته التشريمية التمبير المجشد والمميز 
لما تعنيه كلمة الد ينقراطية وماتتميز به عن غيرها من الا "نظمة السياسية »وهو 
يعني أن الشعب هو صاحب السلطة وسيد الموقفا في وضع القوانين والتشر ت 
أو بكلمة أخرى هو مصد ر التشريع و نيس هناك مصدرآخر RE‏ الدولة منله 
قوانينها ود ساتيرها ٠‏ 

فالشعب في منظار الد يمقراطية هو الله العليم الخبيرالذى من حقه 
أن يضع القوانين والتشر ت التي تحكم الحياة وتضبط أمورها 0 

سبق القول يأن الشعب بمجموعه العام لا يستطيع أن يقوم بهذا الد ور 
»بل يستديل ذلك عمليا » فا ختار فثة تمثله وتقوم بهذه المهمة نيابة مشه 
بشرط أن تكون خاضعة له منقادة لمطاليه ٠‏ 

مخض النظر عن حقيقة هذه الفئة النائبة عن الشعب »و بغش النظر 
عن كون الشعب اختارها من وحي نفسه »وسن وحي إلبام خفي »فض النظر 
كذ لك عن مدى التزام هذه الفثة برأى الشعب وخضوعها له »ويف ضالنظضر 
عن أمور كثيرة من هذا الباب تعتبر من المآخذ على النظام الد يمقراطي الخربي 
يبقى هناك أمرواحد مهم وخطير في نظرنا وهو : هل الشعب بىجموعه أو نوابه 
وسثليه أوأى مخلوق من اليشر يملك حق التشريع ؟ 

هذا هو المحك الذى من خلاله ستحكم على الد يمقراطية يأنها نظام 
وثئى يستعبد الناسمن خلاله ويخضعون لغير الله ٠‏ 


omi 


“TT 


إن الد يمقراطية طى الرغم من دعوى إيمانها باه - تدع بأ نالتشريع 
ووضع القوانين هومن حق الشعب »والشعب فض حقه للنواب والممثلين الذ ين 
اختارهم ليقوموا بذلك عنه »وهي تصرٌ على ذلك وتتمسك به ولا تتنازل عنه »بل 
تنكر أن يكون الله هو المشرع والحاكم فلا تخضع له ولا تنقاد لا أجكاعه »هالتالي 
فهي تنازع في اتم وحده «فشعيد معه أو من دونه آلة أخرى لاتستحق 
العبادة وهي بهذا تشرك في الا 'لوهية ٠‏ 

فالنظم الد يمقراطية تتظاهر بالإ يمان وعدم محاربة الد ين موی 
على إيمانها بالنه وتجعله شمارها على العملة المتداولة »ولكن ما هي أهميسة 
هذا الا يمان في حياة الد يمقراطية ؟ هل التزمت بعبادة اله وحده 87 مید ت 
ممه أومن دونه عشرات من الآلبة ؟ إنها .إلى جاتب عبادتها للنواب 
والسثلين الذين أعطتهم حق التشريع واتخذتهم أربابا من دون الله -تعيد 
كذ لك آلب ةأخرى كثيرة كالمال ءوالوطن »والعقل والعلم وال لة »والهوى والشهوات 
..٠‏ إلخ وکل ذلك يو* کد e‏ لا تريد أن تلتزم بمضون إيمانها 
في مجال السياسة والح تعتبر الد ين مسألة شخصية »وعزلته عن واقع الناس 
العملي »ووفرت لک يدهم عنه وييعدهم عن التفكير فيه والا قتراب منه » 
إذ أحّت لهم کل ا حم الله أو نى عنه » فأحلت لهم الرا بقانون ءوأباحت 
الزنا بد ستور »وأقرّت جميع المنكرات بنظام وضعته لذلك »والناس راضون ومطيمون » 
بالرغم من المفاسذ الظاهرة التي ترتبت على تلك التشريعات والقوانين الباطلسة 
فشملت جميع وجوه المجتمع ٠‏ 

فالد يمقراطية بوضوح لا ترضى أن تتنازل عن السلطة التشريعيسة 
فتردها إلى ستحقها وهواللك سبحانه وتعالى »وتخضع لحكنه وتنقاد له »ولكنها 
اتخذت من دونه أربابا شرعوا لها ما لم يان ن به الله وما لم ينزل به سلطانا » 
غيرأن هو لا * الا رباب في هذه المرة ليسوا من الاحبسار والرهبان »ولكشهم من 
النواب والسثلين الرأسماليين والقادة السياسيين المحترفين في فن خداع 
الشعوب واستعياد الجماهبر ٠‏ 

فماذآ تختلف الد يمقراطية عن الوثديات السابقة وشرك آمل الكتاب کا 


۱ 
قال الله تمالى عنهم : ‡ اتخذوا أحبارهم ورهيانہم أربابا من دون الله £ 


 )((‏ سو التهة آية ۲۱ء 
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د ل موقف الإسلام من سيادة الشعب وسلطته المطلقة في التشر يع 
التي تقوم عليها الد يمقراطية ٠‏ 
من الاصول الاعتقادية ءوالقواعد الإ يمانية البدهية في الإسلام أن الله 
سبحانه وتمالى اختعنّ بالتشريع والحكم من دون الناس »فهو المتفرد بذ لك 
لا يشاركه فيه أحد ديحكم بما يشا" ويقرر ما يريد بيده مقاليد الا مور ولنه 
البينة المطلقة والسيطرة التامة على كل شي“ لا يسأل عا يفعل وهم يسألون. 
وقد جا* ذلك ينا في القرآن الكريم ني اشر من آية ٠‏ قال تعالى : 
‡ إن الحكم إلا لله أمرألا تعبدوا إلا إياه »ذلك الدين القيم ۾ . 
وقال ‏ ب له الحمد في الا ول والآخرة وله الحكم وإليه ترجمونا أ 


وقال كذلك : ل لا يسال عما يفعل وهم يسألون بن 


فال يمان بذ لك أساس من أسس التوحيد ولا يجوزلا" حد من الناس 
كينما كا أف يدعي لنفسه هذا الحق الذى اخ الله به »كما أنه لا يجوز 
أن يذ عن الناس ويخضموا لا لحد سوى الله تبارك وتعالى إذا هو تطاول طى 
مقا م الا لوهية واد ص أحقية التشريع والتقنين فاحل ما حرم الله ءوحرّم ما أحله 
تبارك وتعالى ٠‏ عطي اليه 

يقول المود ود ى/: ( هذه المقيدة هي روح ذلك النظام الذىأسس 
بئيانه الائبيا * عليهم السلام ومشاط أمره وقطبه الذى تدور رحاه حوله وهذا هو 
الا ساس الذى ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية في الإسلام أن تنزع جميسع 
سلطنات الأثر والتشريع من أيدى اليشر منفرد ين و مجتمعين وا يوك دن لاد 
منهم أن يتفذ أمره في بشر مثله فيطيموه “أو لیس قانونا لهم فينقاد وا له 
ويتبعوه فإن ذلك أمر مختص بالله وحده لا يشارككه فيه أحد غيره ا 


(() سورة يوسفا آية ٠.٤١‏ 
)۲( سورة القصص آية ٠۸ء‏ 
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وأما بخصوص ما جاء به الرسل ووجوب طاعتهم »قن الا "مر ليس مسن 
هذا الباب »فرسل الله تعالى جميما لم يأتوا بشي * من عند أنفسهع ولا قالوا 
بأنهم مشرعون من تلقا * أهوائهم »اننا هم مبلّغون فن الله أحكامه وشرائعه | 
ليس غير ٠‏ 

قال تعالى  :‏ قل إنما انيع ما يوحى إل من ربي هذا بصاشسر 

O ا‎ 

من ربكم وهدى ورحمة لقوم بو" منون ٭ ۰ 

وقال سبحانه : ٭ وما ينطق عنالهوى ان هوإلا وحي يوحقى ٠)‏ 

وأما طاعتهم ووجوب اتياعهم ٬فانما‏ هي تبح لطامة الله واتباع لا "مره 
يتقان يانه وبااناكم الرميل: فاعذوا ونا تیا نه تار ۾ 
وقوله سبحانه : ©« ونا أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذ ن الله 4 5 

وقوله تبارك وتعالي : ف ما كان ليشر أن يو" تيه الله الكتاب والحكم 
والتببّة ثمّ يقول للناسكونوا عبابا لي من دون الله »ولکن كونوا ربانيين بسا 
كنتم 2000 وما كنتم تد رسون 4 

وفكذ! فالا لآيات القرآنية كلها دو كد أن الا بيا * لم يتطاولوا على خصائص 
الا لوهية ولم يأمروا إلا يما أوحي إليهم من عند الله . 

وأا طاعة أولى الا مر التي أمرنا الله بها في قوله بو أطيموا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الا أمر منکم ي" ' فبي لا شك طاعة مقيّدة ووشروطة 
بان تكون في حد ود ما شرع الله “ولا تتجاوة ءإذ لا طاعة لمخلوق في معصيسة 
الخالق جل ولا #تطاعمع واجبة ما داموا ملتزمين بشرع الله وحد وده وأما 
إذا تجاوزوا هذا الحد فامروا بالمنكر والمعصية فلا طاعة لهم ٠‏ 

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : ( السمع والطا على المر* السلم 


(Y} i 0‏ 
فيما أحب أوكره إلا أن يوه مر بمعصية فإذا أمريمعصية فلا سمع ولا طاعة). 


٠.٠٠۲ سو الأعراف آية‎ )١( 

(۲) سورةالنجم آية ۲٤ء‏ 

(۲) سوةالحشر آية ۷ 

)£( سورة النسا" آية ٤1ء‏ 

(ه) سورةآل عمران آية ولاء 

5 سورة النسا* آية ٠٠۹4‏ 

(۷) وواه البخارف في الأحكام > والجهاد ٠١۸‏ وبسلم في الإمارة ۲۹ 
وأيو داود في الجہاد لاير »والترمذى في الجهاد ۲۹ ءواين ماجه 
في الجهاد °{ وحم جخ ص 7¥‘ 
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وفهم السلف الصالح هذه الحقيقة فقالآبو بكر الصد بق رضي الله 
عنه عند تسل الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( e‏ 
أطعت الله ورسوله 'فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ٠‏ 

وهكذ ! فإن الحاكمية المطلقة والسيادةالعليا ف في التشر يع التي لاتددّها 
سياد ة ولا تتطاول إليها سياذة عإنما هي لله تمالى خالق الكون والمدبّر له 
العليم يما فيه والخبير بشوكونه. 

وايذ! تقرر هذا واتضح » تبيّن لنا يوضوح موقف الإ سلام من الد يمقراطية 
التي تجعل السيادة المطلقة في التشريع للشعب أو لفعة تنوب صنه »فهي لا شك 
نظام وثنى وشريعة من شرائع الجا هلية التي مها الله تيار ك وتمالى وبكّت 
الذ يئ يفضلونها على حكم الله ورسوله 0 تعالى يو أنحكم الجاهلية يبفون 
“ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ٭ 9 

وهي كذ لك جود ية لغير الله تعالى كما وضحها حد يث عدى بسن 
حاتم رضي الله عنه عندما قدم على رسول اله صلى الله عليه وسلم في المد بم 
وسمعه يتلو قول الله تبارك وتمالى : بو افخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
د ون الله ec‏ كيبل 

قال عدى : : إنهم لم يعيد وهم «فقال صلى الله عليه وسلم : بلى باتهم 
ا الاو ا ان او اا 

وهذا حديث صريح في يابه يقطعيأن التحليل والتحريم من حق الله 
تمالى لا يشاركه في ذلك أحد »وآن أحيا ر اليهود ورشيان التصارى قد 
أحلوا وحرموا حسب أهواكهم وشهواتهم واتيعهم الناس فسمعوا لهم وأطاعوهم 
فدكم الله ورسوله بأ عيذ وشم من دون الله فق ذلك ٠‏ 

ولا يخفى على أحد أن الد يمقراطية لا تقوم إلا على هذا المبدأ في 
تستعبد الناس لشرذمة من اليشر ' ˆ ' يحلون ويحرمون ويضعون الا حكام والقوانين 


)000 السيرة النبوية لابين هشام ج) ص (11ء 

)۲( سورة الماعدة آية .م٠‏ 

ء۲١ سورة التهة آية‎ )٣( 

(>) انظرتفسیراین كثير جم ص۳۲۸ طبمة دار الفكر. 
(ه) بغض‌النظرعن حقيقة هذه الفئة فأغلبهم من اليهود ٠‏ 


-188- 


على غير هدى من الله . 1 

ومن هنا فإنه لا يجوز للمسلم أن يرضى يبهذا 
النوع من الحكم للا تصخّ الدعوة إليه بين السلمين » وأنه يجب على كل سلسم 
أن يكفر يكل سيادة مطلقة لغير الله تعالى »لا يكون إيمانه صحيحا اذا لم 
يحقق ذلك ويجعل الحاكمية لله وحده . 

قال تمالى × ألْتر إلى الذين يزصون أنهم آمنوا ينا أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك بريد ون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
وريد الشديطان أن يضلهم غلالا 0 

فک شرع غير شرع الله »كل حكم غير حكم الله »وك قول فير قول 
الل وك نظام بخالف شرع الله فهو نظام الطوافيت شريعة الا أوثان. 

وأرى أنه لا داعي لمناقشة المفاسد الا جتماعية والنتاعج السيئة التي 
تلحق بالمجتنع إذا هو خضع لغير شريعة الله فاستمثٌ قوانينه وأنظته مسن 
أقوال البشر «فإنه. إذا حكم البشر بشرع من وضع أنفسهم فإنه لا محالة سيكون 
الظلم والاستيداد هو الطابع العام للحياة و ينقسم الناس إلى سادة وعبيد ء 
الشادة هم القلة الجاكة الشر الي في يدها السلطان والتشريع »وهي الآلهة 
والا وان المعيودة من دون الله »والعبيد هم السواد الا 'عظم وهم الرقيسق 
في أثواب الا" حرارلا يملكون إلا الطاعة والخضوع والاتباع ٠‏ 

ومن وجهة أخرى فإن لذلك آثارا ظاهرة في الحياة فالجنون والقلق 
والا 'مراض النفسية والعصبية والانتحا ر واد مان الخمر والمخد رات والجر يسة 
وتشرد الا طفا ل وجنوحهم . ٠.‏ إلى جاتب الفرد ية الجامحة وتفكك الاشرة 
وتحلل المجتمع وقتل المشاعر الإنسانية وتحويل الانسان إلى حيوان آلي »تدير 
الآ لة صف حياته' وتديريقيتها الشهوات . ذلك كله حين يشرّع البشسر 
ل 

هذا وقد يظن البعض أن الإ سلام قيّد اليشر ية وكبّلها بالقبود والسلاسل 
فلا تستطيع حراكا ولاتحرك ساكنا »للا تقد ر أن تبدع ولا تنتج » وما هي تسیر 
ونق نظام جبرى مفروض عيبا ليس لبها فيه أدنى ساهمة ولا تملك الخروج عليه 
لا مناقشته للا تجتهد في مسألة من ساعل ٠‏ 


م1٠ سورة النسا*آية‎ )١( 
انظر مذاهب فکریة ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ء‎ (( 
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ولكن الحقيقة تغالف هذا الظن ٠‏ ءوتدقع كلك الا قال والشبهاث 
الباطلة »فليس معنى الإ قرار يالحاكمية المطلقة لله تيارك وتعالى »وحصر السيادة 
التشريعية في مقام الا لوهية »أن الجهد البشرى في ميدان التشريع صار مكبسلا 
وأبرا لا يو" به يه »أو لا يجوزل أن يسهم فيه يشي * بل إن الا مر غير هذ اتماما » 
إنما هو من قبيل وضع الا مور في نضابها وإعطاء الحقوق لا ضحابها واختصاص المناسب 
يما يناسبه بحيثلا يتعداه إلى ما لا يقد رغليه فيترتب على ذلك نتائج سلبية ٠‏ 

فال سلام يدعو ذوى الا "لياب من العلما* والمجتهد ين إلى التديسر 
والتفكر والتأمل والا جتهاد ووضع الحلول وال “نظمة واستنباط الا حكام الشرعية 
لما يستجد من وقائع الا أحوال والسائل »ولكن شريطة أن ت تتوفر أدوات الا جا ا 
اهنبا أن يكون في حدود ما شرع الله مما جا* في الكتاب والسنة وهمسا 
المصد ران الرئيسيان للتشريع »فنا دام البشر ملتزبين بهذا فلهم أن يضعوا 
من الا نظمة والقوانين والتشريعات لكل ما يستجد في حياتهم سا لم يرد فيه 
نعرّصر يبح في مصادر الشريعة أما الا مور التي تولى الشرع تحد يدها ونل 
أحكامها فلا مدخل للبشر في تغيير أحكامها وتحويرها حسب أهوائهم وشهواتهم » 
فالمواريث على سبيل المثال قد حدّدها الشارع فلا يجوز تغييرها ولا الغاو'ها 
ولا الا جتان فيا لا "نها أمور ثابتة بنع الشر ع وغير قابلة للتطور في ذاتها فبي 
تتناسب مع جميع الأزينة و الأمكئة. وني المقابل - و على سبيل المثال كذلك قد 
أمر بالشوری ولکنه لم يحتاد لها صيغة معينة ولا صفة مح دة فلليشر أنيجتهد وا 
في مثل هذا مع مراعاة أصول الشرع الحنيف وقواعده الاساسية ء 

وقد جا* في حد يث معان بن جبل رضي الله عنه لما أراد صلى الله 
عليه وسلم أن يبمنثه قاضيا إلى اليمن تقال له عليه اة الم (كيف 
تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ ) قال : أقضى يكتاب الله »قال : فاإن لم 
تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة نة رسول الله صلى الل طيه وسلم » قال : 
فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله ليه وسلم قال : أجتهد رأيي 


٠1١640-1١ انظرالد يمقراطية وموقف الإسلام منها صا؟‎ )١( 
٠ (؟) سلبأتي زيادة بيان في العقلانية وانظر مذ اهب فكرية ص 81 ه- 7 هه‎ 
ء٦ انظر معالم السذن للخطابي بحاشية سئن أبي داود جو ص‎ (۳) 
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ولا آلو ( فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله 
الذى وق رسول رسول الله :لما يرضى رسول :الله 5 

ليس هذا قحسب بل إن الإسلام قد جعل للحاكم إذا اجتهد وأصاب 
أجرين 7 وذا أخطاً. أجراً فقال صلى الله عليه وسلمٍ lil):‏ حكم الاک فاجتيف 
فأصاب فله أجران ن “ونا حكم فاجتهد فأخطأ. فله أجر القن 

وهكذ! فإن الا مر ليسكما يظان المتشككون وید ص المغر ضون “ولكتهم 
بنا زعون ني آمل السيادة التشريعية يريد ونها بابد يهم يقننون الحلال والحرام 
ويشرعون بأنفسهم الا حکام على هواهم ورضاتهم “أما أن يكون ذلك لله تعالى 
وحده فہذا ما يقلقبم ونقضٌ مضاجعهم ويحول دون استعبادهم للناسء 
كما كانت حالة سلفهم في كل الجاهليات والنظم الوثنية السابقة »وال ذى 
يطمعون أن يحققوه في ظل الد يمقراطية ياسم الشعب ٠‏ 

واإذ ا تقرر هذا في لم يعد هناك مجال للقول بد يمقراطية الإ سلام 
أوان الإسلام د قاطي " ؟ أوذلك لا "تهنا يختلفا ن في أصل القاعدة التشر 
فالا سلام يجعلها لله تعالى وحده اله مرا تجعلها دم 
الشعب يمجموعه أو الفئة الممثلة له 8 

3 


رو) قال الخطابي: : معتاه : لا أقصر في الاجتهاد ر »ولا أترك لوغ الوسع 

يه م انر مالم الاي ني أحاشية سنن أبي ذناود ج٤‏ ص۰۱۹ 

)۲( رواه أو داود في الاقضية 1١‏ ا جو ص ۳۰ )ەه 

زفت رواه البخارى في الا عتصام ١‏ ۲ »ومسام في الاقضية ٠١‏ وأو داود ني 
الاقُضية ؟ ءواين ماجه في الا حكام ٣‏ » وأحمد ج٤‏ ص ۰۱۹۸ 

(ع) سأجعل فقرة خاصة فيما بعد للقول بد يمقراطية الاسلام واشتراكيته 
وحريته وعقلانيته وعلمانيته .. إلخ من هذه الوثنيات الحد يثة التي 
يحملبا البعش على الإسلام بحسن نية أحيانا وعن مكر وخيث ودهاء 
من البعش الآخر * 

٠۸۳ - ۸۲ انظر الفكر الاسلامي الحديث من البارك ص‎ (o) 


“(= 


؟ - الشبوعية : 5 ٠‏ 
مماكس لطفيان” الرأسمالية مي ل ان آي ره 
من قبضة الإ قطاع المستبد وتحررتا من سلطة الكنيسة الطاغية حتى وقعت في 
قبضة جديدة مستبدة وسلطة أخرى طاغية تلك هي الرأسمالية التي تستسرت 
بلباس الد يقراطية وحكم الشعب والحرية الشخصية وتحقيق الرخا' والطأنينة » 
كان هذا هو الظاهر بل لا شك أنه كان عبدا! أفضل من سابقه إذاقورن يهء 
.الا أن الناسكانوا يساقون إلى العبودية والرق تد ريجيا بلياس جد يد خاد ع فلم 
ينتبهوا إلا وهم في رق واستحباد لا يقل عن رق العصور الوسطى في ظل الإ قطاع 
والكتيسة نقد وجدوا أنفسهم بين يدى طبقة من الملاك والرأسماليين تتحكم في 
حياتهم وتسبرهم حسب هواها » تسن لهم القوانين وتضع لهم التشريعات والأنظمة 
لا نها المالكة والحاكمة وهالتالي فبي المشرعة وهي بذ لك التي تستحقأن تعيد 
من قبل الناس الخاضعين الطاعمين ٠‏ 
وقد اشد طغيان الرأسمالية الجامحة وتضجر الناس ضها فانطلقوا 
يبحثون لهم عن نظام آخر يخلصهم هذه العبودية »وكان اليهود م 
الذ ين يحسنون اقتناص الفرص المناسية ‏ مستعد ين لتقد يم اليد يل المناسب 
فكانت الشبوعية الشرقية على يد الملحد الشهير ”كارل ماركس” »هي البديل 
أو الفكرة المعارضة للرأسمالية ٠‏ 
على أن هذه النحلة قد دعا إليها من قبل كما يذكر الشهرستاني - 
الاباحي الملحد المعروف برمزدك ) فكان ينبى الناس‌عن المخالفة والمباضة 
والقتال ولما كان أكثر ذلك إنما بقع يسبب التسا' والأأموال »حل النسا' وأباح 
الأموال وجعل الناسشركة فيهما كاشتراكهم في الما" والنار وال" . 
ثم ذ هبت هذه الفكرة في طي النسيان حتى جا* القرن التاسع مشر 
الميلادى - وقد ارتدت أورها إلى الوثنية من جد يد - فظهرت هذاه الفكسرة 
مرة أخرى ضدّ طغيان الرأسمالية وتحكمها يموارد الانتاج وأرزاق الناس وأرواحهم 
»وكان من أوائل دعاتها ( رهرت أوين ) الاتجليزى ( وسان سيمون ) الفرنسي 
ثم عمدتها وهطلها ( مارکس ) الذى فرضها على روسيا وخله فيها (لينين وستالين ) 
في روسيا (وماوتسى تونخ )قيالصين (رتيتو)في يوضلا نيا وغيرهم من كيار الشيوعييسن 
.سن جاءوا يعدهم وآمنوا بقوا عدها واعنتنقوا فكرتها وقاموا بشرحها ويا نأساليب 
TTT‏ 
(r)‏ انظر الملل والتحل ج( ص۲۲۹٠‏ 
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تنفيذها ,وإيجادها في المجتمع. كله حسب اجتهاده ورأيه » فنشأت المذاهب 

حولبا وتعددت الارا* فيا واختلفت طرق تنفيذ ها ٠‏ في المجتمع فكاتت 

الاشتراكية العلمية والماركسية والشعبية والتيتوية والعمالية واشتراكية الد ول 

1 والا شتراكية الد يمقراطية الوطنية ءإلى غير ذ لك منالتسميات » 

وكلها بالحقيقة واحدة من حيث الأسس والقواعد وان اختلفت في بعض الجزئيات 

وتبا ينت في طرق التنفي.! ' ١‏ 
وأهم مبادى* الشيوعية تتمثل في الأ سسالتالية : 

٠ إلغا*الملكية الفرد ية إلغاءآ باتا وايحلال الملكة الجماعية بد بلا منها‎ - ١ 

؟ _ إلغاءالطبقات بإقامة د كتاتورية البروليتا ريا وإيادة الطبقات الأخرى ٠‏ 

2# كفالة الد ولة لجميع المواطنين في مقابل تكليف القاد رين منهم بالعمل 
رجالا ونا + 

> - الساوآة في الأً جور بين جميع الاً فراد في المجتمع لأنها هذه هي 
الصورة التي كانت عليها البشرية في الشبوعية الأولى ٠‏ 

ه ‏ إلغا*ءالدين لعدةاعتبارات بمجموعها تقطع بعدم الحاجة إليه ٠‏ 

5 - تطبيق مدا ( من كل بحسب طاقته ولكل بحسب حاجته ). 

۷ إلغا*الصراع في المجتمعالبشرى بإلغا* الباعث عليه و هو الملكية 

1 الفرد ية ٠‏ 

لم - إلغاءالحكومة في الستقبل وإقامة مجتمع متعاون متعاطف بغيرحكومة ٠‏ 

1 ببمجر د إلقا* نظرة عابرة وسريعة على هذه الأسس والمبادى* التي 

تقوم عليها الشيوعية وتسعى لتحقيقها »نجد أنها في مجملها تتعارض مع 

الفطرة البشرية طاوة على تعارضها مع دين الله خصوصا وينها تنص على وجوب 


(۲ 


إلغاته لعدم الحاجة إليه في ظل الشبوعية ٠‏ وا يمكن تحقيقها في الواقع » 


نبي مجرد آمال وتطلعات وأفكار مثالية خيالية لا سبيل إلى تنفيذها وتطبيقها » 
اتخذتها الشيوعية لخداع الجماهير و تخد ير أعصاب العمال حتى تتمكن من السيطرة 
عليهم وإحكام قيضتها على جميعأفراد الدولة »أو بالأأحرى استعبادها للإنسان 
وتسخيرها له ٠‏ 

وترى الشبوعية أن التاريخ اليشرى قد مر في خمسة أطوار رئيسية هي : 
الشيوعية الأ ولى ءثم الرّق ءثم الإقطاع ءثم الزُسمالية ثم الاشتراكية وهذاالطور 
الخامس ليس هو آخ ر أطوار البشرية ولكنه طور الإ عد اد والتسهيد والاستعد اد للانتقال 
)1 ) أنظر : حكم الاسلام في الاشتراكية /عد العزيز اليد ری ص ٦ ۷-٦٥‏ ط٤‏ 

والمذ اهب الا جتماعية الحد يثة بك / محمد عجدالله عنان ص ۰۷۷-۹٦۸‏ 

)۲( للتوسع في ه هذه الا سس ومعرفة مدذى تطبيقها في واقع الشيوعية يرا جع كتاب 
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.إلى الشيوعية الأ خيرة واقاءة المج أساس المحية والعطف والتماون من غير منفصات 
ولا التزامات كما جا* في مبادى* الشبوعية السابقة 6 

وِتدّص الشيوعية أن الاقتصاد وحده هو أساس التطور التاريخي من طور 
إلى آخر »رأن الوضع الاقتصادى في كل عبد من عهود البشرية هوالذى يحدد 
ملامح الصورة ويطبع المجتمع بطابع خاص يتميز عن غيره وبذ لك فالا قتصاد وحده 
هو المو* ثر في حياة الإنسان فيصوغ له أفكاره وأخلاقه وننوته ‏ وعلونه بل يسح د 
له الدين والفلسفة التي يمتنقها »وجملة القول أن سائر الأفكار والتصوراا ت 
الإ نسانية لا تتشكل إلا بتأثير هذا النظام الاقتصادى فهوالمحورالذى تد ور 
حوله الحياة الإ ا 

ولعله/هنا قد ظن البعض أن الشيوعية هي مذهب اقتصادى بحست 
مقطوع الصلة بيقية المجالات في حين أ نهاءكما يقول المختصون بد راستها- 
تصور عام وشامل لقضية الوجود كاملة بما فيها الكون والإنسان و قضية الألوهية » 
ولكن بأسلوب مادى ونظرة إلحاد ية »تنكر وجود الله “ولا ت تقرٌّله بالعيود ية 
ولا تعترف بالد ين والوحي والآخرة »وآمنت بالقوة الا قتصاد ية وجملتها المتصرف 
والحاكم والموجه لبقية مجالات الحياة الأ خرى م أنه من المتعذ ر فصل المجال 
الا قتصادى عن بقية المجالات الأ خرى واعتباره أملا لها وذ لك لأنها شكّل 
فيما يينها ترايطا لا ينك بعضه عن يمض/؟ ) 

والشيرعية إن تتظرالن الاقتصاد هذه النظرة فمعنى ذلك أنببا 
تجمل منه قوة قاهرة ليس فوقها أ مو* ثر غيرها وهذا فبي تنكر وجود الخالق 
وتعتير الإقرار بوجوده من يقايا .عهود الرق والاقطاع والخرافة والوهم وضعصف 
الانسان »نالخالق قضية وهمية ليس لها وجود أو كما تقول ( لا إله والحياة 
مادة ) ءو ( الدين افيون الشعوب )+ 


۰۲۸۵ انظر مذاهب فكرية ص‎ )١( 

00 انظر الإسلام في مواجهة التحد يات المعاصرة / أبو الأعلق. المودودى 
ص ۲۸ - ۲۹ »والمذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها / د ٠‏ عبد 
الرحمن عميرة ص ٠(۸‏ طبعة أولى . دار اللوا* للنشر والتوزيسع 
-الرياضي . 

(۳) انظ رمذاهب فكرية ص ٠)۲۲‏ 
وانظر الشيوعية والآديان / د . طارق حجي / ص ۲۸/ ط٣ ٠۴1۹۸۰۰‏ 


= 


والمادة أ زلية أبدية لا دفنى  '‏ »وهي الأ حق بالعبادة لأ تباصا حبة 
الكَلّق والتأثير في الوجود و ليس‌هو الله كنا يعتقد العو" منون به ٠‏ 

يقول أثور الجندى : : ( الماد ية الماركسية تختلف عن الاتجاهات الماد ية 
كلها » إن تقفا عند الاقتصاد وحده وتجعله الإله والخالق والرازق للأنراد 
والمجتمعات على السواء »وتنقل عبادة اللهوماله من صفات الكمال إلى الاقتصاد 
القومي في المجتمع ٠)‏ 

والشبوعية إلى عاتب مياد فيه نا دة ين فون الله انين توفر كلا لسيل 
لعبادة معبودات أخرى : ( كالدولة )0 وزالمب) و ( الرئيس أو 
الزعيم ) ٠‏ 

تقول صحيفة اليرافد! السوفياتية : ( نحن نو" من بثلاثة أشياء “*كارل 
ماركس * و ” لينين :* و “ستالين * . لا نو من يثلافة أمياء : ”الله * و 
“الدين ” و “الملكية الخامة ° ' 

إن الدول التي كفرت يالرأسسالية واعتنقت الشيوعية قد وقعت في 
عبودية ذليلة واسترقاق ظالم يفوق كل الشرور والآثام التي تمارسها 
الرأسمالية الد يمقراطية في الغرب على أفراد المجتمع ٠‏ 

فالا نسان كفرد إن ضكّمته الرأسسالية حتى كاد يبتلع كل شي * على 
أحساب المجتيع »قد سحقتة الشيوعية وقضت على إنسانيته لصالح الجماعة 
ولم يعد يشعر بأد ني نوع من الحرية أو الوجود ٠‏ 

وذ ١‏ عرفنا أن الشيوعية تقوم على الإلحاد وإنكار وجود الل و ترفض 
الدين في جميع أشكاله وصوره مولا تعبد الله تعالى ولا تسمح حتى بعبادت»ه 
على طريقة الد يمقراطية وغيرها من المذ اهب الغر بية التي اكتقت يفصل الدين 
عن الحياة وجعلت العيادة والا لتزام يالد ين مسألة شخصية خاصة بالفرد 


)1( انظر في مناقشة هذه الفرية ٠‏ موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير 
المادى للتاريخ أحيد العوايشة ص ۱۲۸-۱۲۲۳ ط : دارمگة ٠‏ 

(۲) هزيبة الشيوعية في عالم الإسلام / أنور الجندئ / ص 45 / طبعة 
دار الا متصام ٠‏ 

)٣(‏ انظر حقيقة الشبوعية | أمين شاكر ورفيقاه / ص۲۸ رط ۲ / دار 
المعارفا .. 

)2 انظر سمالم في الطريق ص ۸۹ء 

(ه) نقلا عن المذاهب المعاصرة ص ٠168‏ 
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حسب الرغبة والبوى »بل تحارب الدهن والتد ينين وتنشر الإلحاد وتسفر 
لنشره جميع وسائل الإعلام ومناهج التعليم مالعنف والشدة والقهر »وهدم 


الكنائس والمساجد ودورالعبادة' ' ءوأن الانسان إذا أراد أن يعتنسق 
الشيوعية لا بد له من التخلي عن كل العقاعد والأديان التي كان يعتنقبا 
من ذي قبل ٠‏ ش 


وذ كان الله تعالى غير معبود في الشيوعية »فبالطيع ليس هو مصدر 
التشريع و شريعته لين لبا وجود ولا مجال لتطبيقبا في ظل الشيوعية وإنسا 
المشدّع فيبا هم البشر سواء كانت الطبقة الماملة أم الحزب الحاكم أمالزعيم 
الد يكناتورى الذى يستيدٌ في أكثر الأحيان يوضع النظام القانوني وهو الذى 
يددّد الحلال والحرام »وتجب له الطاعة والخضوع والاتباع للا يجوز بحال 
من الأحوال الخروج عليه أو مخالفة حكه أومجرد الاعتراض فقوله لا يقبل 
الخطأٌ وا يحتمل إلا الرضى والتسليم ٠‏ 

رأخمرا فقد اتضح لناأن الشيرمية تجحد الله وتنكر وجود» - مكابسسرة 
وتعنتا أ وتو* من بوجود وفاعلية غيره فيالكون »وتنكر كذلك كل مايتصل 
يالله من عقاعد وفيبيات »وهي كذلك لا تعبده في أى مجال من مجالات 
العبادة بل تعبد من دونه معبودآت باطلة ءوهي أخيرا لا تقر لهبالحكم 
والتشريع »ومن هنا كانت الشيوعية مظهرا من مظاهر الوثنية الحديثة » بل إنها 
أخبث وأبشع مظاهرها ءبسبب مجاهرتها بالإلحاد والكفرء 

ويعد هذا فليحذ ر دعاة الشيوعية والاشتراكية والمفتونون بها فلي 
العالم الا سلامي »فالشيوعية ليست مجرد نظام اقتصادى مقابل للنظخام 
الرأسمالي الغربي وخيرمنه ٠‏ إنها عقيدة كافرة و مذهب يقوم على الإ لحساد 
و لین لہا في الإ سلام أدنى قبول ءوالذ ين بريد ون الشبوعية كنظام اقتصادى 
لحل مشكلاتهم لا ي لهم من اعتناق جميع مبادى* الشيوعية لأ ن الأنظسة 


إنما تو" خف دفعة واحدة وني مقدامتها العقيدة التي تقوم ين 


(() اتظرالشيوعية والأديان / د . طارق حجي / ص ٠۲۲-۲۱‏ 

() سأجعل فقرة خاصة عن إلحاد الشيوعية المفروضيالقوة »لأن الإنسان 
بطبعه عابد ومتدين »والحادها غير حقيقي ٠‏ 

() انظرحكمالإسلام في الاشتراكية ص ٠ه‏ . 
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وقد بج بت الشيومية في اكثر من د ولة فأُخفقت تلك التجارب كلهاما 
يدل على أن الشيوعية نظام مخالف للفطرة البشرية السوية لا تصلح كنظام 
للحياةتحتي ني المجال الاقتصادى »وك دولة ما زالت تحت التفوذ الشيوصي 
الماركسي تتطلع ,الى يوم تتحرر فيه من رق الذل والاستعباد وطوق الحد يد 
والنار الذى تمارسه الشبوعية على المستعبد ين فيبا وتطوقهم به ٠‏ 

وكذ لك الأ مر بالنسية للأفراد لاسيما من كيار الملما* والمفكرين والفلاسفة 
الذين خد موا لفترة من الزمن بالشيوعية »كلما لاحت لأحدهم فرصة الخر وج 
نيا والردة نها فاته لا ترت في إلا ن برا ت متها وكفرة بها !! 

* 
ظاهرة الإ لحاد في الشبوعية : 
ليميا 


)۲( 
تعريف الإلحاد : لغة : الميلمن القصد ءوالعدول مسن 


الشي * . وألدد : مال وعدل. والملحد : العادل عن الحق ءالمد خل فيه 
ما لیس فيه - 

الإ لحادفي الا صطلاح ۽ (هوإنكار الحقيقة الغيبية المتمثلة في 
وجود كاعن أعلى يسيطر على العالم من كل وجه 7 

وعرنه (إسماعيل أحمد أدهم ) وهومن دطة الإلحاد في رسالة 
له بعنوان ”لماذ! أنا ملحد ؟ ” فقال هو : (الإيمان بأن سيب الكبسون ' 
يتضضنه الكون في ذاته ءوأن شمةلاشي* وراءهذا العالم )+ 

ومعنى ذلك أن الإلحاد هوإنكار وجود الله مالتالي إنكار جميع 
المعمتقدات 0000 


)۱( يحب الاطلاع على كتاب ( الصتم الذى هوى ) تاليف ستة مزكبار 
كتاب الغرب / ترجمة فوأ اد حمودة ٠‏ 

)( راجع لسان المرب ج ٤‏ ص ۳۸۸ - ۰۳۸۹ 

ر( ) العقل والسلوك في الينية الإسلامية / جد المجيد النجار / ص /١١۷‏ 
مطبعة الجنوب / تونس ٠ ٠‏ 

)€( نقلا عن ذيل الملل والنحل ص ٠4۲‏ 

(o)‏ انظر الا لحاد اتات هذه الظاهرة وطرق لاجا / عبدالرممسن 
عد الخالق / ص۸/ط ( الدارالسلفية ٠‏ 1 


“Y= 


وظاهرة الالحاد قدية إلا أنها لم تشكل فيما مض ظاهرة بارزة في 
تاريخ البشرية »فقد أشار الله تمالى في القرآن الكريم الفرقة أ وطائفة من البشر 

عرفت بالدهرية ونسبت الهلاك والموت للدهر من دون ن الله تمالى وأنكرت البعث 
والحساب قال تمالى ,× وقالوا ماهي إلا حياتنا الدتمار برعا ونيا وما لکنا 
إلا الدهر ءوما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ٭ ٠‏ 

وظاهر الا ية أن هذه الفرقة لا تنكر وجود الله مطلقا ولكتها تنكکر 
الحياة الا خرة أو البعث والنشورء 

ولا يخلو تاريخ البشرية من وجود حالات شاذة عند بعضالأفراد 
أنكرت وجود الله تمالی “لا وزن لها في هذا التاريخ الطويل ءذهبت في 
طي النسيان لا أنها أصلا لم تكن تجاهر بالا لحاد ولم تدع إلية ولم تحاول 
نشره وان امته بين الناس »انهم كانوا يشعرون بان الالحاد حالة مر 
خاصة بهم لا مجال لتشرها وتعميمها وریا كانوا غير مقتنعمين في د خيلة أنفسهم 
يعدم وجود خالق مدبر لهذا الكون ٠‏ 

وبقي الأمر حتى جاءت النهضة الصناعية الأورهية التحللة من قواعد 
الد ين والأأخلاق »ومالت إلى إنكار كلما لا يقنع تحت الحس والمشاهدة أو لم يقره 


العقل والعلم ٠‏ 

وتينت الششيوعية على يد (ماركص) وأتبا هه U‏ وأخذت تنظر 
للد ين نظرة عداعية ويد أت تحارب المعتقدات الد ينية وتنشر الا لحاد بطرق مد روسة 
وأساليب إرهابية عنيفة ٠‏ 

واشتهرت الشيوعية با لالحاد وانكار وجود الل ولد يان حي أن 


هذه الظاهرة لم تعرف بهذه الصور الشاملة من مجموعة من النا س أو شعب 
من الشعوب في تاريخ البشرية من قبل ظهور الوضعية الماد ية »والجدلية 
التاريخية في القرن التاسع عشرء 

والراصد لتاريخ البشرية يرى أن حقيقة الألوهية كانت هي الطايسع 
المشترك الذى لم تتخل البشرية عنه ولم ترفضه إلا في الندرة ٠‏ 


.5 6 سورةالجاثيةآية‎ ١) 
ء٠٠۲١‎ - (۲۲ انظر المذاهب المعاصرة ص‎ (۲) 
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1 
وهذا هو معنى فطرية التدين والعيادة في النفسالبشرية »ون 
الانسان ‏ مفطور طن الإقرار يوجود الله والإييان بريويته كنا سبق بیان 

رن 1) 

وإذا كان الأمر كذلك فہل (الشبوعية ) خارجة عن هذا 
الأصل الفطرى واستثناء من هذه القافدة علأننأ. نجد فيها شموبا كاملة 
لا تو* من باللّه ولا تعبده بوجه من الوجوه عليسهذا فحسب بل إنها تدارس 
الالحاد والكفر كما يدرس الإ يبان في شموبأخرى ؟ 

أما أن الشيوعية هي خروج عن الفطرة وخط سير البشرية فهذا 
شي * من المو؟ كد لا يحتاج إلى دليل . 

وأما أنها E‏ فلا آم ليسعليه دليل ءبل إنالأأدلة 
تو" كد خلاف هذا وتشبرإلى أن الشبوعية ليست من قبيل الاستثنا* “وأن إصرارها 
على تد ريس الا لحاد وفرضه يقوة الحديد والنار لہو ادل دليل على خوفها من 
ظهور العقيدة الد ينية المغروسة في النفوص »ود ليل كذ لك على أن الالحاد 
ليس من طبيعة الإنسان. 

وقصة جاجارين أول راعد فضاء شيوعي نشا وترعرع وتربى على الكفر 
والاالحاد منذ نعومة أظفاره »تدل دلالة واضحة على أن الإ لحاد الشيوهصي 
لي سأصيلا في النفوس » فقد صرح وروت .من اليا *بأن روعة الكون قد 
استجاشت الفطرة الد ينية الكامنة في أعماقه فا خف يبحث عن الله خالق هذا 
ا 

ومن جهة أخرى فإن مظاهر العيادة والتد ين في روسيا الشيومية » 
وفيرها قد وتجهت نحو معبودات غير الله سبحاته وتعالى «يعبدونها طوها 
أو كرها وما النصب والتماثيل وصور الزصا* الشيوعيين الموزعة هنا وهناك إلا دليل 
على أن الفطرة الد ينية ما زالت مستقرة في نفو سالشعوب التي تحكمها الشبوعية ٠‏ 

ومن هنا فإنني أستطيع القول بأن الإلحاد المطلق الذى ينكر وجود 
الخالق »ويدل على انعدام الفطرة الد ينية عند الملحدين في هذا العصر 


٠ انظر الياب الا "ول : الانسان عابد يطبعه‎ ) ١ 
انظردراسات قرآنية ص ۲۷ - ۲۸ء‎ )۲( 
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أمرلا وجود له البتة وإنما هو من قبيل الخناد والمكابرة والمجاهرة بالإثم » 
واستخفاف باللّه لعدم وجود دولة تحمى ذمار الدين وتدافع عن الد ينيسن 
وتنشره بين الناس ؛ثم هو رك نعل شديد التطرف ضد الكتيسة ورجالالدين 
منذ العصور الوسطى . 

إذذ الا لحاد إنكا رللاد يان وتمرد عي الا لتزام بشريعة الله وليس 
إنكارا للخالق ولا كفرا حقيقيال بوجو الث [01) 

هذا فاني أقول: بان الالحاد المطلق والاضقاد, اليقيني الجانم 
بعد م وجود الله أمرلا مداخل له في النفوس السوية والفطر السليمة »وإنسا 
هو تعبير عن ظاهرة مرضية وتؤترات عصبية وشذون نفسي مصاد م للفطسرة 
لا يليث أن يزول إذا وجد الدوا* المناسب والطبيب الحاذق ٠‏ 

واإذ! اتضح لنا هذا فإن القول بان الشيوعية مظهر من مظاهر الوثنية 
الحد يثة ليس بعيد! عن الصواب ولا مجانبا له وانما تتستر بالكقر والإإلحاد 
مبالغة في حرب الد ين وتجاهلا وابعاد! له عن مجالات الحياة » ولا فالإقسرار 
يوجود الخالق أمر فطرى «كامن في النفساليشر بة الشنوعية وغيرها »ولكنها 
لا تريد أو بالّحرى لم تجد الفرصة لإظهار هذا الإ ينان وهي تعبد ولكنها 
لا تعبد الله أو بالاًحرى لم تترك لها الفرصة لعيادة الله ولوعلى الطريقة 
الغربية الباهتة »وأما شريعة الله فبي ليست مطبقة في هذه ولا تلك ٠‏ 

وسن هنا فاإن حكم الوثنية: ينسحب على الشيوعية كما يتشحب على غيرها ٠‏ 


)١(‏ انظرالجفوة المفتعلة بين العلم والدين / محمد علي يوسف / ص 
((- ۲( ءوهائد المفكرين عباس نحمود العقاد / ص 1۲« 1١‏ / 
مكتبة الا نجلو المصريةء وطريق الايمان / سميح عاطف الزيتئى / ص 
5 رط 
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۳ 2. العقلا نية : 


معناها : العقلانية نسبة إلى المقل ءوهي على غير القياس لزيادة 
الألف والنون إن أن النسبة القياسية إلى العقل هي (العقلي ) عوبهذا 
فالا 'ولى أن نقول : ( العقلية ) والتا* المربوطة في آخرالكلمة تغيد 
الميالفة . ولكتي سأستخدم لفظ (العقلانية ) -وهي سا ورد سماعا كقولنا 
روحانية ونورانيه - لغلبة استعمالبا في هذا العصرء 

وهي تعني : ( التفسيز المقلاي. لکل جي في الوجود »أو تعرير 
كل شي * في الوجود من قناة العقل لإثباته أونفيه أو تحيديد خصائصه ) ٠‏ 

وهىبكلمة أخرى دعوة لتقد يم المقل وتمجيده والاعتماد عليه كمصددر 
وحيد للمعرفة يعد اهمال الدين أوما يأتي عن طريق الوحي يحجة آنه لا 
يخضع لقا ييسالمقل الماد بة التي تقوم على الحس والمشاهدة والتجربة ٠‏ 

فهي صورة من الصور الوثنية الحد بثة التي تلغي الدين وتبطله » 
وتقدس المقل عفالمعيود فيها بالطاعة والخضو ع والاتباع والتشريع وغيرها 
من معاني العبادة هو ( المقل البشرى ٠)‏ 

والعقلانية بهذا المفهوم مذهب وثني قديم في تاريخ البشرية » 
اشتهرت به الفلسفة اليونانية ( ' ' التي ظلت تسيطر طى الفكر الا وروي حتى 
امتنقت أورها السيحية في عبد الملك الرومائي قسطنطين »حيث بدا عبد 
جد يد كانت السطسرة والسيادة فيه للدين إلى نهاية العصور الوسطى »وبداية 
صصر النهضة الأوروهية الحديثة » حيث ارتِدّت أورها عن الدين وعادت إلى 
وثنية الأجداد من الرومان واليونان التي كانت تملى شأن المقل وتجعله فوق 
کل شي * ٠‏ وحذت أوريها في ذلك حذ وها ٠‏ 


(() مذاهبككرية ى..ه. 

) ومنها استمدت فرقة المعتزلة تقديم العقل علس النقل عندالتعارض 
واشتهرت ( بالغلو في تقديسالمقل واعتباره المصدر الأول للاعتقاد 
رضي لا رنہ لے تار ا دراه يخ امین حمازفا جنك ایل 
لأن حكم العقل قطعي في زعمها ءوأما النصوص فدلا لتها ظنية ) . 
انظر دعوة التوحيد -هراس ص ۲۷١‏ وانظر كذ لك المو' آمرة علسى 
الإسلام لأنور الجندى ص ۳٥١‏ = ۳۸ دار الاعتصام ٠‏ 
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والعقلانية رد فعل شديد التطرف لعملية الحجر على العقل واللغا* 
د وره وشله تماما عن التفكبر والبحث ءالتي كانت تمارسها الكديسة طيلة العصور 
الوسطى ١سا‏ أدى إلى الغلو في تقد ير العقل وتمظيمه وزيادة الاهتمام يه 
ومنحه حرية مطلقة في هذا المهد الوثني الحديث ٠‏ 

( وكان رد الفعل أن الإنسان هوالذى ينبغي أن يستشار في 
الأمور كلها و ليسالدين ءوأن العقل البشرى هو الذى ينيفغي أن يكون صاحب 
القرار و ليس الل . ٠.‏ ولو كان الأمر متعلقا بالعقيدة أو الأ مور الأ خر وية »وبمقدار 
ما كان العقل مكبوتا و محجورا عليه »انطلق هذا العقل بريد أن يقتحم كل 
ميدان ولوكان خارجا عن اختصاصه عيقتحمه بروح أنه هو صاحب الحق الذى 
كان ممئوعا من حقه فهو يريد أن يوه کد هذاالحق ) ۰ 

وهكذ! فاإن المقلائية الا وروهية تعتبر بحق امتدادا للمقلانية الإ غريقية 
يكل انحرافاعها (5) “التي كانت لونا من ألوان عيادة العقل وتقد يسه وتأليهه » 
حيث كانت تغالي في تقد يره ورفعة شأنه »و تعتمد عليه في كل شي“ فيثبست 
ما يثبت و ينفي ما ينفي لاحن له ولا قيد عليه » 

لما بدأت أورها تجتاز مرحلةالعصور الوسطى التي كانت السيادة 
فيها ”للنص” الذى كانت تفرضه الكنيسة باسمالدينالإلبي وذلك حتى 
النصف الثاتي من القرن الثاني مشر الميلادى (" »بيدأت تتعداها إلى عصر 
النهضة أخذت تتجه إلى مرحلة وثنية جديدة معيودها العقل البشرى والا هتمام 
به وازدراء الوحي وما جا* عن طريقه من أفكار والحط من قدره وتهوين الثقة 
به وذلك لأنبا وجدت بعد أن فكت القيود عن العقل أن معظمما كان 
ينسب إلى الد ين -بل كله قضايا لا يصدقها العقل علأنها تتنافى ممه » 
ولا يكن هضمها ومناقشتها (كمقيدة التثليث »ونوة عيسى لله »والعشا“ الرباني 
وصكوك الغفران ) وما إلى ذلك من خرافات الكيسة وأوهاسها الباطلة التي 
جسنت بها على دين الله ٠‏ 


للك مذاهب فكرية ص 9 ٠ ]٥‏ 
)۲( انظر مذاهب فكرية ص ٠٠۰1-٠٥۰۲‏ 
(r)‏ انظر الفكر الإ سلاسي الحد يث وصلته بالا ستعمار الغر بي »د / محمد 


البهيي ص ۲۹۷۲-۲۹۰ / طعء 


REE 
E 


“Yo = 


ومعلوم من هذا أن الد ین الذى كانت تصارعه أوريها »وتسعى لإ حلال 
العقل مكانه هوالدين النصراني الممّف الذى كانت تمثله الكئيسة الكاثولكية 
0 ) »بطفيائها واستبدادها »و لیس‌غبره عيبل ليسهو ذات الديانة 
التصرانية كنا أنزلها الله على سى ابن مريم عليه السلام ٠‏ 

ولا شك أن صحوة أوروها من هجمتما الطويلة في العصور الوسطى 
واتجاهها إلى البحث واعمال الفكر واحترام المقل واعطائه دوره في الديسساة 
وكسرها لجميع القبود وتحطيمها لكل السدود والحواجز التي كانت تقسها 
الكنيسة أمام المقل «وهتكها للأسرار المقدسة التي كانت ثفرضها الكنيسة علس 
الناس . . ٠‏ إلخ کل هذا مما تحمد عليه ويك رَلَبَا دورها فيه »اذا كان 
هناك من لوم يلحقها ناتنا هو في طول خنوعها واستكانتها في العبود بة الذ ليلة 
التي كانت تعارسها الكئيسة عليها زبنا طويلا ء 

ما الخطأً الذى ارتكبته أورها وفيه اللوم الحقيقي والمأخذ الفعلسي 
فهو في أسلويها الأرعن وسلوكها الخاطي* في عدم التمييزبين ( ذاتالدين) 

مين السلطة التي تمارسه وهي الكنيسة ورجال الد ين الذين استبدوا بالأمر 

وسد وا منافذ المعرفة كلها إلا ما كان عن طريقهم »فلم تتثبت من مصد ر الخطل 
هل هو في الد ين نفسه أم في تلك الطبقة من الكہنة والبابوات وسدنة 
المعابد ؟ هذا مالم تحاول التفكير فيه وأغضت عنه عينها ءيل متعست 
العقل الذى تدعوإليه أن يفكر فيه ويتامله ٠‏ 

وخطأ آخر وهو للايقلٌ خطورة عن سابقه أنها لم تبحث عن بد يل 
د يني صديح ءوکان في مقد ورها وميسورها أن تخصل عليه دون أدتي جهسد 
ذلك هوالا سلام »الذى كان على مقربة منها ولها به احتكا ك بباشر 

في أكثر من مجال +واستقت منه فكرة الثورة وروحها ضد الكنيسة ءإلا انها 

ولأسباب معينة - لم تفعل ذلك وسحبت حكمها الجائر على كل الأديان 
صديحها وفاسدها وآثرت الوثنية . 

وأا الخطاً الرئيسي - وهو ما يعنينا هنا فهو المفالاةالفاحشة 
والتطرف الكبير في تقد بر العقل والاعتزازيه تقد يرا بلخحد التقديس والعبادة 
والتأليه »حيث انتقل الناس من ظلم العقل وكبته في العصور الوسطى إلى تقد يسه 
ا ت 
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وتأليبه واطا * القيم المقلية على حساب القيم الروحية ٠‏ 

فلا عيب رلا غضاضة على أورها أو غيرها ‏ أن تعيد ثقتها بالعقل » 
وتفسح له المجال ليعمل وينتج ويبتكر ويمارس نشاطه e‏ التي رده الله 
الخالق سبحانه وتعالى بها ءولكن العيب والخطورة في أنها تجاوزت في 
ذلك كل الحد ود »وصنعت أسواً من صنيع الكنيسة NS‏ احتقرت 
المفقل والغت ني تقييده والتضييق عليه لحساب تعاليمها الدينية فإنالعقلانية 

قد بالغت في إظاق جميع منافذ المعرفة إلا طريق المقل وقضت با ن العقلاليشرى 

هوالذى يجب أن يكون صاحب القرار و ليس الله أو الدين الذى جاءعشه » 
وهكذا فقد جعلت العقل وحده هو المصد ر الغريد للمعرفة الانسانية ولو كان 
الأمر متعلقا بسائل الدين والإ ينان »فما أقرَه العقل ورضي به فهوالصحيح وما 
أنكره ونفاه فهوالخطاً ولا وجود له »وکا ن الله سبحانه . تعالى في رأس قائسة 
ما نفاه العقل الأورهي  ٠‏ 

وهكذ ! فلم تكتف المقلانية في تقد ير العقل و تعظينه وصبا ددته مع الله 
واتخاذه ندا ويعبودا من د ونه سيحانه و تعالی بل رت العقل في 
كيفية الا ستغنا * م وابعاد» عن جميع مجالات الحياة »حتى صار الإلحاد 
وأطلقوا عليه ( التفكير الحر  )‏ هو سمة العقلانية البارزة »وصار المفكرون 
يفتخرون بالا نتساب إليه ويستبشرون به ٠‏ 

بو وايذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذي نلا يو' منون بالآخرة » 
وايذا ذكر الذين من د ونه إذا هم يستبشرون عن 

ههذا فان العا ذية. رة وثدية تسعىٍ كما يقول ( برنتون ) 
في كتابه ( منشاً الفكر الحديث ) إلى إزالة الله من الكون - الله الماع 
أصبح في عرف ( نيوتن ) لا يستطيع أن يتد خل في شوئءون الكون بعدآن شد 
رباطه وأحكنه للا داعي لعبادته والصلاة إليه ‏ *' بل يجب الاستعاضة 
عن صادته بعيادة العقل علا سا وأن هذا الإله الجديد إستطاع أن يكتشف 
جص 
)١(‏ انظرالفكرالإسلامي الحديث »محمد البارك ص ٠)۲‏ 

وانظر العقل والسلوك في البنية الاسلامية / جد المجيدالنجار / 

ص و۸ / مطبعة الجنوب تونص ٠‏ 
(۲) سورة آلزمر آية ٠٠٥‏ 
(r)‏ ترجمه للعربية عبدالرحمن مراد ٠‏ راجع ص۷ ء /٠ ١۲‏ مطبعة 

المفيد الجديدة / دمشق ٠‏ 
ر ) انظرمذاهب فكرية ص۷(ه ٠‏ 
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زيف وخداع تعاليم وأفكار الله السايق > تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 

وأما عن الطاب العام الذى يمتازبه عصرسيادة العقل وتي 
عبادة العقل من دون الله فہو كما يصفه الد كتور محمد الیهي بانه يمتاز (بنمو 
شعور المقل وايحساسه بئفسه »وبقدرته على أن يأخذ مصبر مستقيل الإ نسائية 
في يده » بعد أن يزيل كل جود ية ورشها من قبل حتى لا تحجبه من التخطيط 
الواضح لهذا المصير ٠‏ 

بالشجاءة والجرأة التي لا تتأرجح في إخضاع كل حدث تاريضي 
لامتحان العقل . وكذلك في تكوين الد ولة والجماعة »والا قتصاد »والقانون *» 
والد ين ؛والتربهة ٠‏ 

هالا يمان يتعاون جميع المصالح والمنافع »هالا خوّة الإنسانية على 
أساس من هذه الثقا فة العقلية وحدها ,المستمرة في التزايد والتمو ٠‏ 

ومعنى ذلك كله : وجوب سيادة العقل كمبصدر للمعرنة على غير 
»وغيره الذى ينازعه السيادة في ذلك الوقت هوالدين. 

فللعقل في نظر أصحاب عصر التنوير ‏ الحق في الإ شراف على 
كل إتجاهات الحياة »وما فيها من سياسة وقانون ود ين ٠‏ 

والا نسانية هي هدفا الحياة للجميع و ليس الله أ والمجتمع الخاص 
أو الدولة الخاصة »وهي ليست إلا عو ضا عن (القربى من الله ) كدف 
للإنسان في سلوكه في الحياة ٠)‏ 

ومن أشهر فلاسفة العقلانية فولتير الفرنسي »وجون لوك الإنجليزى 
وفيشته الا لماني 9 

والغريب في منطق المقلانية أنها اعتيرت عصرسيادة العقل هسو 
( عصرالتتوير ) وهولا يعني ضدها إلا إيماد الدين عن مجال التوجيه 
واجلال المقل محل فيه »وهذهء هي نهاية الصرا ع بين المقل والد ين 
التي وصلت إليها أورها ءوالتي فضت بها إلى صادة العقل البشرى وهلي 
الآآن تجني العواقب الوخيمة لهذه العبودية الجديدة ءحيث إنها وقعست 
في شر مما فرت منه ٠‏ 


(0)و(؟) الفكر الإسلامي الحديث » محمد اليهي ص۲۹۸ ء 
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وهكذا فالمقلانية كنا يبدو مظهر من مظاهر الوثنية لأنها لم تحقق 
العبودية التاءة لله تعالى علا من حيث الاعتقاد بوجوده فهي تو*اسن 
بالعقل أكثر من إيمانئها بالله »ولا من حيث التشريع إن أن العقل هس و مصدر 
التشر يع والمعرفة فيبا وليس هوالله ءوبالتالي فبي تعيد المقل 
وحده للا تقر بالعبودية للخالق في الشعائر التعيدية - 

وعلى هذا الأساس كانت وثنية تتعارض مع أصل الإسلام الذى 
يجعل الحاكسية لله وحده »وهي بالتالي مدا مر فوض ونظرة باطلئسة 
ان جعلت من العقل إلها معبودا من دون ٠‏ 


ت 
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> - العمللائية: 


معناها: يبدولا "ول وهلة من النظر لظاهر لفظ ( العلمانية )أنها 
ذات صلة بالعلم ونسية الب »وبالرغم من أن هذا هوالمفهوم الذى ساد 
كثيرا من الا وساط العلمية في العالم الإ سلامي والعربي صلى وجه الخصوص 
بسبب الترجسة الخاطئة غير الامينة التي قام بها بعش المترجمين لكثير سسن 
المصطلحات الغربية الحديثة ( إما عن جهل بحقيقتها وما عن مكر و خبسنث 
ودهاء وهنا أمران أحلاها مر ) بالرغم من كل هذا فإن المعنى الحقيقي لها 
شي * غير هذا عبل ريما يكون بعيد! جدا عنه . 

وايذا كا ن الا مر كذلك ننا هي العلمانية في لغة أورها؟ الملمانيتهي 
الترجمة العربية -الخاطئة ‏ للكلمة ( 155<ة1ناءه5 ) في اللفة الإ نجليزية 
s+‏ ) 6خ Secular‏ ) بالفرنسية ٠‏ 

وهي تعنى في لفاتبا الا ورهية التي وضعت فيا : ( اللادينية). 

تقول دائرة المعارف البريطانية في مادة ( Secular‏ ) : (هي 
حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الا هتمام 
بهذه الدنيا وهدها ) ٠‏ 

ويقول معجم أكسفورد شرحا لكلمة ( Secular‏ ) ۽ أنبا كل ماهو 
دنيوى أو مادى لیس دينيا ٤لا‏ روحيا وي الرأى الذى بقول إنه لا ينبفي 
أن يكون الد ين أساسا للا خلاق والتربية ٠‏ 

وهكذ ا فان جميع المرا جع الا جنبية تقول بان ( العلمانية ) تعني: 
ما ليس د ينيا ولا صلة له بالد ين »أو ما كان على عداء ومضادة لاد ين(" ا 

ومن هنا فقد تنه لحقيقة العلمانية كل كاتب مخلص وداعية مو" مسن 
ومفكر حصيف من كتاينا ومفكرينا والدعاة إلى توحيد الله وتحقيق العبودية الكاملة 
له في كل وجه من وجوه الحياة »فكشفوا عن حقيقة العلسانية وعروها أسامالا جيال 
الناشئة ء واكد وا على أنبا مصطلح ماكر خبيث أ رید به تخفيفا وقع كلمة لا دينية” 
على الأسماع بردها إلى الاشتقاق من العلم »في حين لا صلة لها به »وانما هي 
انحسار النفوذ الد يني »ورفض كلل صورة من صور الإ يسان ب الله »والعبادة الد ينية 
00 ؟ .م ) نقلا عن العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الا سلامية 

المعاصرة » سفر بن عد الرحيم الحوالي ص ۲٣-۲۱‏ ءطيمة أولى 

دارمكةء 
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وهي بكلمة أخرى إقامة الحياة على غير الد ين وبهذ! ( فاللادينية ) هي أقرب 
ترجمة توء دى المقصود من الكلمة عند أصحابها ٠‏ 0 

اتضح لنا من خلال التعريف لمصطلح a‏ لا صلة لهابالعلم» 
وإنما ترجمت ترجمة محرفة عند ما أريد تصد يرها للعالم الإ سلامي الذى يتنر 
للعلم نظرة احترام و تقد ير ويهتم به اهتماما بالغا تبعا لتعاليم الد ين الإ سلامي 
الذىيشجع على العلم والتعلم ويوقر الملما* العاملين ٠‏ 

ومن هنا فلا أتردد في القول بأن الملمانية نظام من الأنظمة الوثنية 
الحد يثة التي تسمى للقضاء على الجانب الروحي من الإنسان في كافة مجالات 
حباته لیس هذا فحسب بل إنها تسعى لخلق جوّمن العداوة والنذور من الد ين 
بين الناس ٠‏ 

وهكذا ( فاللاد ينية ) أو إقاءة الحياة بعيدا عن الدين هوالمعنى 
الأصلي والحقيقي للعلمانية في لغة أهلها ءوأما نسبتها للعلم فبذا خلاف 
الحقيقة وتضليل مقصود يجب التنبه N‏ 

والعلمانية ‏ كفيرها من صور الوثنية الحد يثة 328 المنشأ ظهرت 
بعد عصر النهضة كرد فعل معاكس وستطرف ضد الكئيسة ورجال الد ين من جرا* 
الطغيان الذى كانت تمارسه ضد العلم والملما* والمكتشفات العلمية -- 
التجر يبية ياسم الد ين النصرائي " بحيث ارتبط في سنأ ورها أن الد يسن 
ولم تفرق بين الاد يان - هو سبب التخلف والجمود والتأخر واللللم 
والعبود بة والا سترقاق مولا شك أن الا تحراف والخطاً لا بد أن بوه دی إلى 
نتائج وخيمة » فكانت الملمانية ثورة ضدّ الد ين والروح وكلّ المقدسات التسى 


(9) اتظرفي هذا الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإ سلامية المعاصرة 
ب «محمك الههي / ص 1( ط۱ 
والشبهات وال خضا* الشاععة في الفكر الإ سلامي / انور الجندی/ 
ص ره ۲۹۷۰ / دارالا عتصام. 
وسقوط الملمانية -الجندى / صلا ر ط (١‏ 
ومذ اهب فكرية معاصرة ص ٠661-6468‏ 
ورسالة الملمائية ص ٠514‏ 

(۲) سيق بيان ذلك في السبب الأول من أسباب الوثنية الحديثة ولا شك 
أن اليبود قد استغفلوا ذلك لتوسيع شقة الخلاف واقصا* الد ين عن 
واقع الحياة ٠‏ 
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كانت تفرضها الكيسة وتلزم الناسيعبادتها والخضوع لها وطاعتها *ولكتها 
ثورة قابلت الباطل بباطل اشد منه ءحيث نزعت قدسية كل ما هو ديني أوله أ 
صلة بالد ين والوحي واحتقرته وسخرت ننه »في حين وضعت مكانه مقدسات 
جد يدة وفرضت شريعة وثنية مكان الشريعة التي كانت تتمسح بالد ين ›واستحد ثت 
عقائد بد يلة عن قاد العهد السابق ءفهدمت المعايد الكتسية وشيّدت معايد 
جد يدة هي المختيرات والمعامل والمصانع والبنوك .. إلخ وأقصت الأ حبار 
والرهبان والبابوات للبت الخبرا* والعلما* والفنيين ٠٠.‏ إلخ ٠‏ 

أنكرت الوحي وکل ما جا* عن طريقه ءوآمنت با قاله العلماء سن 
النظريات التي لم تصل لد رجة الحقائق العلمية ٠‏ 

فصلت الدين ‏ الذى كان سائدا وموجها طوال العصور الوسطى من 
جميع مجالات الحياة : 

(() وكان المجال السياسي اول وأبر زالمجالات التي قطمت صلته 
وطاقته بالد ين في وقت ميكر ءفقد كان للحكم الكتسي وطغيا ن البابوات ورجال 
الد ين السيحي وموقفهم القاسي من الملوك والأمرا* في الفترة التي حكمت فيها 
الكنيسة ياسم الد ين والشريعة الإلهية ‏ وهي في ذلك أبعد ما تكون عن شريعة 
الله - أسوا الأثر على أورها واتجاهها نحو السياسة العلمانية ووقوفها موقفا 
الرفض والعدا* لد ين الله وتحكيم الشريعة الإلهية ٠‏ 

وهكذ! فقد قضت العلمانية بن الدين لا دخل له في السياسة 
والحكم والتشريع » وتردد القول بألا دين في السياسة ءا سياسة في 
الدين) أولا دين للسياسة بلأنها في ظل العلممانية قد قطمت صلتبا بكل 
ما له صلة بالدهن من بقايا الأخلاق والمبادى* ذات السمة الد ينية (! ؟ وصار 
السياسيون برتكمون كك فأحشة ويفعلون كل منكر و يستحلون كل فعل خبييث 


۲ 
وسلوك سنحرفا وصارت! لغاية تبر الوسيلة في ظل السياسة العلمائية أ ١‏ 


)00 بغض النظر عن مدى تمثيلها للاخلاق والمبا دى* الدينية الصحيخة ٠‏ 

0 يقول انجلز : ( إن الأخلاق التي نو" من بها هي كل صل بوادى إلى 
انتصار باد منا مهما كان هذا العمل متافيا للاخلاق المعمول بها ) 
عن رسالة العلمانية ص ٠556‏ 
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فاستيا حوا نقض العهود والمواثيق ءواإزهاق الأرواح »واستحلوا الكذب والخداع 
والغش والنفاق »والوعود الكاذية »والتزوير والخيانة وشرا* النفوس والضاعر » 
وهان ذلك في نفوسهم لأن العلمانية أعطتهم الحرية المطلقة زقطعت صلتهم 
بالد ين »وشحتهم حق التشريع والحكم بغير ما أنزل الله #إتها بحق - جملتهم 
ابابا من د ون الله » كما كانت الكنيسة تتخذ الرهبان واليابوات والاً باطرة أربايا 
من دون الل »فشرّعوا جميعا وحكموا بغير ما أنزل الله »غير أن العلمانية اتخذت 
صنة العدا* والبغض لد ین الله . 

وقد تشكلت السياسة العلمانية في مظهرين لاد ينيين: 

الأول : يتمثله الد يمقراطية ‏ وهي البديل السياسي لحكم الكتيسة 
والإقطاع ‏ حيث جعلت التشريع من حق فئة معينة تنوب عن الشعب لأنه هو 
بالأصل صاحب الحق ومصدر التشر يع من دون الله + 

والثاني ؛ تمثله الشبوعية وهي الا تجاه المناهض للد يمقراطية الرأسمالية 
- وقد جعلت الحكم بيد الحزب الحاكم باعتياره الممثل النائب عن طبقة العمال » 
لأنها في نظر الشيوعية هي صاحبة الحق والسيادة ٠‏ 

وقد تبيّن لنا أنهما جميعا حكم بير ما أنزل الله “ولا مداخل لهما 
في دين الله وشريعته ٠‏ 

(؟) والجانب الاقتصادى قطعت العلمانية صلته بالد ين »وأزالست 
عنه كل السوح الد ينية التي كانت تفرضها الكنيسة على أنها من د ين ° 

وكان من الممكن أن تستبد ل العلمانية بالنظام الا قتصادى الإ قطاعي 

_ الذى كان ساشدا في عبد الكئيسة والإقطاع قبل عصرالنهضة نظاما جد يدا 

أفضل منه يحقق مصالح البشرية »ولكن العلمانية لم توفق أو لم تخاول أن تسلك 
الطريق الصديح »فاستبد لت بالياطل باطلا أشنعمنه عجاءت آلا الرأسمالية 
الطاغية بديلا عن نظام الإ قطاع الذى كانت تدعمه الكتيسة ورجال الدين » 
ننقلت الناس أو بالا حرى العبيد من جود بة إلى ود ية أخرى »ومن رق إلى 
رق #حررتهم من السادة الاقطاعيين +واسترقتهم لأصحاب رووس الأموال وأكثرهم 
من اليهود ٠‏ 

وجاءت ثانيا الاشتراكية الشيوعية كنكرة اقتصادية ضدّ الرأسمالية الجاسحة » 
فكانت أقسى شد على الإنسان من سايقتها »جردت الأ نراد من أسلاكهم وأفقرت 
لس = 


(ر) رة اخری بغض‌النظر عن مدى تمثيل ذلك للدين الصحيح ٠‏ 


Yes 


أصحاب رووس الأموال »وحصرت الثروة بيد الدولة فتحول الناس أو العبيد من 
عبادة المال وأصحاب المصانع وملاك الشرية »إلى عيادة الد ولة أو الحزب الحاكم 
ليحصلوا على رغيف الخهز وشربة الما*. 

وني جميع الأحوال كان الاقتصاد بكانة مجالاته مفصولا عن الد ين 
وال خلاق عفالفاية تبرر الوسيلة في الاقتصاد كما هي في السياسة. و غليت 
النزعة الماد ية البحتة على كل سلوك وتصرفات الأفراد والجماعات وأصبح اليا 
من أكبر الأسس العلمانية التي يقوم عليها الاقتصاد ءوغدا كأنه ضرورة من ضروراته 
بديث لا يمكن الاستفنا* عنه.. 

وصار الا حتكار من أبرز سمات الأسواق المالية » يطبق على مستوى الد ول 
والأفراد والجماعات ٠‏ 

وصارت تجارة المحرمات على اختلافها من أنجح وأريح أنواع التجارة 
وصار الناس عيد! للمال طوال ساعات النهار. يجمعونه بكل الوساعل والطسرق 
المشروعة وغير المشروعة في ظل الرأسمالية ٠‏ 

وصاروا عبيد١.‏ كذ لك في ظل الا شتراكية التي لا تعرفا من الإنسان إلا 
جانيه الحيواني أن يأكل ويشرب وينام ويلهو ويتمتع ٠‏ 

وهكذ! أقصت العلمانية الجانب الاقتصادى عن الد ين وال خلاق وقطعت 
كلة صلة له بد ين الله »بل اتجهت يه اتجاها لاد ینیا »وجردته تجريدا كاملا 
من كل أثر أو صبغة دينية وأخلاقية »ورسست له دائرة مستقلة تستقى أحكاسها 
ومناهجها النظرية والعملية من مصاد رلا دينية خالصة علا تو من بحق أوعدل » 
ولا تمرف حلالا أو حراما ٠"‏ 

(م) وامتدّت العلمانية فاحتوت الا جتماع والأخلاق »وجردتها من 
كل آثار الد ين والأعراف الا جتماعية التي كانت سائدة في العصور الوسطى ءإذ 
أن الجانب الاجتماعي وال خلاقي - وهو ما يمثل الا حوال الشخصية في الأنظمة 
الوثنية الحديثة ‏ كان على صورة مقبولة نوما ما »فبالرغم من كل مظاهر الفساد 
الخلقي لرجال الدين ١و‏ مهما قرأنا وسمعئا عن مقدار الانحطاط الاجتماعي 
والا نحلال الأ خلاقي إلا أن الوضع الا جتماعي والأخلاقي كان إلى حت ما 


ذا مسحة دينية »أو على الأقل كان ذا صبغة بشرية يحترم إنسانية الإنسان» 
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فلا يصل به لد رجة الحيوان أوالمادة الصا* كما حصل في العلمانية فيمابمد » 
فالمرأة »والأسرة »وطلاقات الأفراد »وسزلة الرجل وقوامته »و غيرته على عرضه » 
والزواج المبكر ... إلخ كل هذا كان من ملامح المجتمع البارزة . 

ولكن العلمانية اتجبت بالمجتمع والاً خلاق وجهة لا دينية »فعملت 
على قطبع صلتبا بالدين الذى يشكل المتبع أو المصدر للعلاقات الااجتماعية 
وال خلاق الإ نسانية “و ريطها بمصد رأو مصاد رلا دينية ءأياً كان توههلا 
المهم أنها لادينية أو لا تعتمد على الدين والوحي الربائي ءليكن الصقل 
الجمعي كما قال د وركايم “أو اللذة والشهرة الجنسية كما قال فرويد »أو الاقتصاد 
والمادة كما قال ماركس »أو الطبيعة الجوفاء كما يقول الطبيعيون ٠‏ 

لقد انحدرت العلمانية بالمجتمع والأخلاق إلى حة أن جعلت الإنسان 
حيوانا شهوانيا »توجهه المصلحة وتحكه الشفعة وتطغى على حياته التعة 
الجنسية ٠‏ ففسدت المرأة وانحرّت الأسرة وانقطعت العلاقات الا جتماعية وفشست 
مظاهر الفساد والا نحلال الأخلاقي وصار كل ما كان ثابتا بالا "مس و محكوما 
بالد ين والأعراف الاجتماعية الفاضلة »متطورا متغيرا لا يستقرّطى حال وفي 
انحطاط مستمر نحواللاً خلاق واللادين. 

نعم صارت الأخلاق والروايط الاجتماعية التي كا نت سائدة في 
العصور الوسطى من مظاهر التأخر وا لجسود والرجمية والتقاليد والموروشات 
البالية التي لا يجوز وجودها في منطق العلمانية ٠‏ 

( > ) وطبعت العلمائية بطابمها المتحلل من الدين والأخلاق » 
الأدب والفن »فصا رت الصبغة اللا د ينية هي أبرز ما يتصغا به الأ دب والفن 
في عصر النهضة العلمانية في أورها »بعد أن كان إلى حدّ ما على صلة بالد ين 
والأخلاق ٠‏ 

يقول برينتون : ( إنه طالما كانت المصور الوسطى في الواقع عصورا 
د ينية »وطالما أن عصر النهضة يعني -على الا قل - محاولة العودة إلى الوثنية 
اللادينية إن لم نقل إلى الزندقة فإن فن العصور الوسطى برتيط بالكتيسة » 
أما فن عصر النهضة فش برا تة 


٠617 انظر مذاهب فكرية ص‎ )١( 
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ويقول تولستوى : ( أصبح المقياس الوحيد للفن الجيد والفن الردى" 
هو اللذة الشخصية فالخير هوا يبعث اللذة في نفوسهم وهذا هو الج . 

ومن الطبيعي أن يصبح الأدب والذن علمانيين من فير د ين ولا أخلاق 
وذ لك لأن الأدب كنا يقال صورة أو مرآة لحياة المجتمع تنعكص عليها أثاره وبلامحه 
وسساته وأخلاقه »وقد عرفنا في الفقرة السابقة أن الأخلاق والوضع الا جتماعي قد 
فقدا صلتبما بالدين عفكان لا بد أن يأتي الجبد الأدبي والفضي لذا 
المجتمع وثنياً لاد ينيا »خصوصا إذا ربطنا هذا بالأصول الوثنية الإغريقية التي 
ارتدت إليها ونبعت نا النهضة الأورهية المعاصرة ٠‏ 

ومن هنا فلمك سالا يلفت النظر أن تكون الفنون والاً داب الغربية 
أعالا وثنية لاديتية ولا صلة لها بالأخلاق ١أ‏ ولا قيمة للناحية الخلقية فببا 
وذ لك بسيب التوجيه العلماني المستمر لها . سا يجملها لا تستطيع أن توشر 
في المجتمع أكثر من أن تجمل وثنيا خالصا مقطوع الصلة بريه ومتحللا من كل 
قواعد الد ين وضوايط الأخلاق ٠‏ 

ولقد مر الفنٍ والأدب العلماني في مراحل متعددة منذ بداية الوثنية 
الحد بثة من الرومانسية أو ادة الطبيمة إلى الواقعية أو مادة الإنسان » إلى 
الوجوداية إلى ما عرف أخيرا بأدب الجنص المكشوف »إن جازأن يسسى 
أدبا »وهوفي کل مرا حله كان علمائيا هابطا مقطوع الصلة بالد ين ا 2 
حتى صار ( الأ دب للأدب ) و (الفن للفن ) و (الحياة للحياة ) من أأبسسر: 
الشعارات الوثنية التي اشتهرت في عالم الا دب والفن في المجتمعات العلمانية 
المعاصرة ٠‏ 

وني هذا يقول يعض أصماب هذه النظرية الوثنية للأدب والفن تحت 
عنوان : ( الالتزام الوحيد السكن للكاتب هوالأأدب ): ( ليسمن الصواب 
الزعم أننا نخدم في رواياتنا قضية سياسية مهما كانت القضية تبدولئا 
عادلة وحتى لو كتا في حياتنا السياسية نحارب في سبيل انتصارها ءإن الحياة 
السياسية تضطرنا دون انقطاع إلى افتراض معائي ( كذا ) معروفة : معائي 
تاريخية »ماني أخلاقية »إن الفن أكثر تواضعا أوأكثر طموحا » ففي نظره 
ليس هناك من شي * معروف مسبقا »وقبل العمل لا وج شي * :لا يقين ولا قضية 
ولا رسالة عفالظن أن عند الرواعي شیا يريد أن يقوله وأنه يبحث بعد ذلك 
كيف يقوله يمثل أخطر SEL‏ 
20 
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إن العلمانية قد جردت الأدب والفن من الد ين والأخلاق تجريد! 
كاملا ثم أضفت عليهما الصفة الشرعية وجعلت ذ للك هو الأصل الذى يجب أن 
يكون عليه الفن والأدب داشا ٠‏ 

(ه) والعلم صارلاد ينيا في العلمانية ٠‏ 

قلت عند تعريف (العلمانية) يأنهالا صلة لبا بالعلم في لغة 
أصحابها غير أن الترجمة العربية لها لم تكن آمينة ءإن نسبتها ‏ وعلى غسير 
القياس. | ' للعلم عندما أر يد تصديرها للمالم الإسلامي ‏ لنزع الصفسة 
الدينية عنه في كافة المجالات ‏ كما هو معنى العلمانية في الأصل - فنسبها 
المترجمون إلى الملم زورا هبتانا ليخدعوا بها السلمين لأأنهم يحتفسون 
بالعلم كثيرا ويفسحون له قلههم وصد ورهم لتشجيع الإ سلام للعلم واحتراسه 
لتخا 

والذى أود أن أقوله هنا: أن العلمانية على فرض نسبتها للعلم 
- وهوفرض لا توءيده المصادر الأصلية للعلمانية ‏ فإنها لا تعنى غير فص لالعلم 
عن الدين وتوجيبه وجبة مادية خالصة كما هو شأنها في باقي شوثون الحياة 
التي سبقت الإشارة إليها »ووصل نسبها بالعلم لا ينفي عنها الطايع اللاد يني 
المنحرف ولا يمنحها الشرعية وقبولا في دين الله لمنافاتها له من كل وجه ٠‏ 

هذا فبي بدأ مرفوض ومذ هب لا د يني باطل لأنها تعني شيئا آخر 
خلاف ما يفهمه الناس ويتصوروته من ظاهر اللفظ على أساس أنها اهتمام بالعلم 
وتشجيع له واتباع لأساليبه وتقد ير للمكتشغات العلمية واحترام لجهود العلا 
والمفكريسن التي تيذل لخدمة الإنسان ٠‏ 

إنها تعني عزل الدين عن العلم عا تاما “وعدم السماح له بالتد خل 
أي قرات الجلم واه وأبحائه ومعطياته ؛وتعتير أدنى تدخل ل في ذلك 
تجاوزا للحد وإفسادا للا "مر »بل إن مجرد ذكراسم الله في مجال اللوم 
ينسدها ويسلبها صفة الحقيقة والصدق الواقعية ٠‏ 


)١(‏ . زادة الأ لف والنون غير قياسية في الاسم المنسوب في اللفة 
العربية وإنما جاءت سماعا :كثرت في كلام المتاخرين كقولهم : 
( روحاني »وجسماني ونوراني ٠‏ . إلخ ) انظر العلمانية ص ٠5١‏ 
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وهكذ! نارن علمامية العلم هي - كما يقول الد كتور محمد محمد حسين- 
( الدعوة إلى الاعتماد على الواقع الذى تدركه الحواس » ونبذ كل مالا تو* يده 
التجربة + والتحرر من العقائد الغيبية التي هي عندهم ضرب من الأ وهام 
ومن العواطف بكل ضروها وطنية كانت أو دينية » يزصم أنها تضلل صاحبها » 
وتحول بينه هين الوصول إلى أحكام موضوعية محايدة 2 ١‏ 

ومن هنا فإن 'العلمانية تلفى مصدرا هاما ورئيسيا من مصاد ر المعرفة » 
أو تحجر على أحد مصادرها وهوما يأتي عن غير طريق الحس والتجربة الماد ية 
ذلك هو ما يعرف يما ورا* الطبيعة .. 0 - ای ما جاءت به الاد يان 
عن طريق الوحي ومصدره الغيب الذىلا تدرك العقول والأفهام ولا يمكسن 
أن يخضع للأساليب والأسباب الماد ية المحسوسة والمشاهدة والتجارب العلمية 
التي يجريها العلما* في المختيرات الاس .في حين انها حصرت المعرفة 
في طريق واحد وهو ما شاهدته الحواس وأيدته التجربة وخضع لبا وأنكرت 
وجود كل شى * لا تنطبق عليه هذه الشروط العلمية الجديدة .ومعنى هذا » 
أن ( الله ) سبحانه وتعالى الذىلا تدرك الأيصار »وکل ما هو من أصور 
الفيب أو بكلمة أخرى جميع قضايا الإيمان »> وهي الإ يمان بالله وملا کته 
وكتبه ورسله ۰ .إلخ ١‏ 

كل هذه الأمور ليس لها وجود في منطق - العلمانية ودعاتها » 
وذ لك فقط لأنها لا تخضع لمقاييسها ولا تدخل معاملساءولا يو' من بها 
طواغيتها وسدنتها وكبّائها من العلماء والخبرا* الماد يين »وا يقره الإله 
الجديد والمعيود الحديث ( العلم! ) في نظر العلمانيين ودعاة الوثنية ٠‏ 

يقول جوليان هكسلي في كتابه (الإنسان في العالع اللبديخ) 

: ( إن الإنسان كان يخضع لله بسبب الجهل والعجز ءوالآ ن بعد أن تعلم 
وسيطر على البيئة فقد آن له أن يأخسذ على عاتق نفسه ما كان يلقيه من 
قبل في عصر الجهل والعجزعلى عاتق الله »ويصيح هوالك 1 


(() نقلا عن سقوط العلمانية ص ٠89‏ 

(۲) بيراجع حديث جبريل عليه السلام ۰ رواه البخارى في الإ یمان ۲۷ » 
ومسلم في الإ ينان ه وأبو داود في السنة 1( »والترمذى في الإ ينان 
> وان ماجه في المقدمة ٠ ٩‏ 


٠ نقلا عن مذ اهب فكرية ص10‎ (T) 
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ويقول راندل في ( تكوين العقل الخد : ( أهمل القرن التاسع 
عشر بشكل “أكيد ا لاعتقاد بان ( الله ( مبدا علس »فقد اختفى صاتع الساعة 
الذى تصوره عصر التنوير مع تقد م التفسيرات العقلية والعلمية عن كيفية تشكل 
الكون. وإذا كان المتد ينون من الناس ما زالوا يعتقدون بوجود خالق ورا* 
هذه العمليات الطويلة فهم يفعلون ذلك على أسعن د ينية اثر منها ع 

ومن هنا انه إذا جاز لرجل العلم أن يعتقدشيئا من الد ين بدافع 
شخصي فإن عليه -كما قال إميل بوترو في كتابه ( العلموالد يسن في الفلسفة 
المعاصرة ] - حين باعل اتیل أن ( يترك بالباب معتقداته الد بنية 


( 


ويستعيدها عند خروجه ) ۰ 

هكذا صارت أوروها تعتقد أن العلم والد ين ضدان لا يجتنعان 
»فالعلم ينافي الدين والدين ينافي العلم ءولا 3 للعلم ن يتحرر مسن قهود 
الدين »ويبقى العلم وحده الحقوالحكم وهو مصدر النور »وايذ! عرضت سألة 
فليخرس الدين ولينطق العلم ٬لييحث‏ العلما* ويستخرجوا قوانين الطبيعة 
وأسرار الكون من غي رأن يتدخل الدين لأنه شي* والعلم شى *آخرلأنه يعني 
الجمود والرجعية »والخرافات والأساطير التي كانت تو" من بها الكنيسة في 
القرون الوسطى يوم كانت السيادة للدين ٠‏ 

وسهذا نن وریا آثرت العلمانية أو الوثنية بد يلا عن الد ين وأطلقت 
المنان وأرخت الحبل على للغارب علكل عالم أن لا يعتمد إلا على مايقوله 
العلم ولو كان بتعارض معتعاليمالدين. 

وربما تكون أورها معذورة في معاداتها لد ين الكنيسة »واتجاهها 
نحوالعلم وحده تستلهم منه الحقيقة والصواب »وذلك لآنها بالإضافة إلى 
الاضطہاد والطفيان الذى كانت تمارسه الكنيسة ضد العلم والعلما* , اكتشفت 
أن جميع المقدسات والأسرار التي كانت تفرضها الكنيسة تناقض العلم وا تستقيم 
أمام البحث والتجريب »واكتشفت كذ لك أن كثيرا من الا را* والنظريات العلمية 
صحيحة وصادقة وان كانت لا تتفق معتعاليم الكنيسة ٠‏ 


0 نقلا ‏ عن الملمانية ص ۸ ۲۲ ٠‏ 
)۲( عن المرجع السابق ص ٠٣٣۲‏ 


سباي يبرن داح 
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نعم . لم تكن العبودية التي فرضتها الكنيسة ورهبانها هي العبود ية 
الصديحة التي تصلح للحياة ءنكان لا بذ من التحرر نها والبحث مسن 
عبودية جد يدة أفضل منها »ركان من حقبا أن تتشكك في كل شي* جاء هنا 
من طريق الد ينو تبث وتجرب وتكتشف وتناقش و ترفض ما ترفضه لتيل 
بنفسها الى الحقيقة . 

وهالفعل فقد فعلت ذلك وخرجت بنتائج وقوانين ومكتشفات وحقائق 
علمية عظيمة وجبارة كان لبا خيرْكشير وخدمات جليلة للإنسا ن علا أحسد 
يستطيع أن ينكرها أو يتجاهلها »ولكن الخطأ كان في الانيهار العظيم 
والإعجاب الكبير الذى يلخ حك التقد يس والعيادة للعلم والعلما* »وعبادتهم 
ن دون الله فيما قرروه من نظريات علمية مجردة عن الدين لا تو“ من بماجا* 
ري 0010 

وهذ! هو الذى لا عذرلها ‏ وا لفسيرها في أن تهلغه فتتكر الد ين 
وتجدد كل ما بأتي عن طريقه »وتستهتر به وتسخر مته رة أخرى يحجة أن 
العلم لم يقل به ولا يو" يده علولا يتفق عمه »فهي بذ لك , تجعل من العلم 
إلا حاكما مسيطرا وبِوججها يستحق العيادة “من دون الله »وتوجب له الطاعة 
والتسليم والرضى التام وتنزع من الناس ثقتهم الله وتعاليه وأحكامه »ودذا 
با قد حصل بالفعل وصار العلم طاغوتا من طواغيت هذا العصر ووثنا من أوثان 
هذا الزمان «بأمروينبى »ويحظى بكل الطاعة والتقد یس ٠‏ 

وسما لا عذر لها فيه كذلك #أنها لم تقتصر في موقفها هذا على دين 
الكتيسة الذى يت الواقع والعلم أنه مناقض للمقل والمعرفة ٠‏ ولكنها أجحفت 
بحق كل دين سماوى وال سلا مي على وجه الخصوص الذى كان لہا به لقاءآت تمتير 
كاثية في شدها إلبه واعتناقها له “واستلبامه طريق الصواب +ولكنهاء وا سباب 
كثيرة ‏ انحرفت هذا الانحراف واتجهت هذا الاتجاءه وفضّلت العلم المجرد من 
الدين +مكلمة أخرى نضّلت عيادة العلم من دون الله “ورفضت أن يكون الله 
حتى مجرد شريك للعلم في العبادة ٠‏ 

قاقات مدارسہا ومعاهدها وجامعاتہا ؛ووضعت مناھجہا ومقرراتها 
الد راسية »وأجرت تجاربها وقامت بأيحاثها ءواقرّت النتائج التي توصلت إليها 


وفقا لهذه الوثنية »بعيدا عن مشورة ألدين ٠‏ 


(و) انظرالإنسان بين الماد ية والاسلام ص ٣ه‏ - ٠٠٤‏ 


4 فنك 


“¥ 


وهنا فقد تعاظم طاغوت العلم وسدنته واغتروا يما وصلوا إليه من 
تقد م مادی «فاستبد وا بتفسير كل ظواهر الحياة وقكّروها تفسيرا ماد ياصرفا 
لا أثر فيه للروح أوالدين »وسخروا العلم في كثير من الأأحوال في وجوه الشر » 
حت صار العلم الذى يله الناسبالميودية »مصدرا من أعظم مصاد ر الخطر 
التي تهدد حياتهم ووجودهم وتنذرهم بالهلاك العاجل عفازدادوا لع 
خضوعا واذعانا وصودية وأمعنوا في احتقار الدين وتجاهله » ليرضوا بذ لك 
معبودهم الجديد ويتقرهوا إليه زلفى عطلى أمل أن يجنبهم ناره ويد خلّم 

والواقع أن مخاطر العلم تزداد یوما بعد يوم كلما أمعن العلماء 
في اليعد عن دين الله وراموا علماً مادأيّا خالصا واستغنوا به عن الا ا ن باه . 

على أن هناك الكثير من العلما* الذ ين تحرروا من العبودية للهللم 
0 وتخلصوا من سيطرة الأوثان والطواغيت التي لا قداسة لها ورفضوا 

ن تكون للعلم هذه الهيمنة والسيطرة المجردة من الد ين على عقولهم وأبحاشهم 

وتجاربهم ونتائجهم » قد أدركوا خطورة الموقفا »وتنبهوا للنتائج الوخيمة التي 
سيو دى إليها هذا الاتجاه الوثنى للعلم وتجاهله للدين والروح ولإ ينان 
بالل والاضاد عليه «فأنذروا به ءإلا أن العالم الغارق في الوثنية والذى لا 
برغب أن يفارقها لم يسمع لهذه الإنذارات واستغرق في علمائيته وود مته 
الجديدة. 

يقول أحد الباحثين في كتاب ( العلم أسراره وخفاياه ) : (إن 
العلم يواجه ورطة شديدة فالعلم هوالبحث عن الحقيقة »وأساس العلم 
العقيدة الراسخة بأن الحقيقة تستحق الاكتشاف وأن البحث عنها إنما ينبع 
من أشرف صفة من صفات الروح الإنسانية ومع ذلك فهذا البحث عن الحقيقة 
هونفسه الذى جعل حضارتنا تقترب من حافة هاوية الدمار » وضدما نواجه 
الآآن السخرية التي تحولت إلى باساة وهي إننا كلما نجحنا في توسيح افاق 
معرنتنا كان ذلك نذيرا بقرب الخطر الذى يهدد بالقضا* المبرم على الدياة 
البشرية على هذا الكوكب عفهذا السعي وراء الحقيقة أمدنا في آخر الأسر 
بالا د وات التي تمكننا من هدم مجتمعنا يايد ينا وبالقضاء على كل الآمال المشرقة 
لجنسنا ما سانا فاعلين في هذا الموقف ؟ هل تح جاع العلعأم نتسك 
بطلب الحقيقة رغم ما في ذلك من تمزيق و تيد يد لمجتمعنا 0 ٠.‏ 


(() نقلا عن العلمانية صر ه8٠‏ 
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ويقول جيمس جينز العالم الفلكي : ( إن مشاكل العلم الكبرى لا يحلها 
إلا وجود الله د 

ويقول سومرست موم : ( إن أوروها قد نبت اليوم إلهها وا باله 
جديد هو العلم »ولكن العلم كاعن متقلب فهو ينفي اليوم ما أثبته بالا أسسسء 
ويثبت فد! ما نفاه اليوم ءولذ لك تجد عباده في قلق داعملا ا 

واخیرا فسواء نظرنا إلى العلمانية كنا هي في لغة أصحابها التي 
تعني ( اللاد ينية ) أو فصل الدين عن الدولة أو إقامة جميع مرافق الحياة 
بعيدا عن الدين »أو حسب مفهوم الترجمة الخاطئة ينسبتها إلى العلم فينها 
لا تخرج عن دائرة الوثنية ٠‏ 

فهي وإن كانت تقر بوجود الله وتو من به ءفإن هذا الإقرار وهذا 
الإيمان لا قبحة له »لأنها لم تلتزم بحقيقنته ومضمونه فالا يما نكا سبق بيا نه لبه 
مجرد اعتقاد أو تصديق في القلب «كما أن إنكا ره ها للفيبياتأوما جاء من 
طريق الوحي لا يستقيم مع إقرارها بوجود الله وإيماتها به فایذ۱ أرادت أوروبا 
أو غيرها أن تو" من بالل و تعتقد بوجوده تبعا لتداء الفطرة نان هذا يستلز م 
منها الاعتراف والإيمان يكل ما جا* عن هذا الإله الذىلا تدركه الحواس » 
ولا يخضع لقوانين الحس» 

إلا أن الحقيقة غير هذا فالعلمانية ضدما لا تقر إلا با توه يده 
التجر بة ويقع تحت الحسن تجحد الله وتنكر وجوده ولا تو" من به أصلا فضلا 
عن أن تو من الإ يمان الصحيح وان ادّعت غير ذ لك »وأغلنت عن ثقتها بالل 
واإيمانها به عوفسح الحرية الد ينية ٠‏ 

وأما بخصوص قضية التشر يع فالعلمانية تعني إقصا* شرع الله وتحكيم 
الشرائم الوثنية التي وضعها البشر ءولا مجال فيها لشرع الله لا في السياسة 
ولا في الاقتصاد ولا في أى شن من شوئون الحا ر باستثناء بعض جوانب 
الأ حوال الشخصية وهي ليست مستمدة من شرع الله الصحيح ٠‏ 

وإذا كان الله ليس هو اللشرع في العلما نية فإنه بالتالي ليسهسو 
المعبود وجادة الله غير متحققة في ظل العلمانية ءوااذا وجدت فهي عبادة 
ناقصة وهاهتة لاقيمة لها في واقعالإنسان لن :الله كما هو عقيدة 


فهو شريعة تقوم عليها جميع شوئون الا نسان ٠‏ 


(و)و(؟) نقلا عن النفسوالمجتمع / محمد قطب ص۸( دارالشروق ٠‏ 
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وهكذا فإن العلمانية لم تحقق أى شرط من الشروط الثلاثة كا 
مذلك فهي نظام وثني وتصور جاهلي ؛ يقوم على العبود ية لغير الله دمالی ني 
قضية الحكم والتشريع »فهي تتعارض مع د ین الله الذى يجمل الحاكيه له 
وحده في التحريم والتحليل والطاعة 0 »كما يجعل العبادة له وحسدهة 
في التوجيه والإرادة والقصد في سائر قر التعبدية . 
ومن هنا فإن العلمانية ORTE E‏ يثة التي تتصارض 
مع الإ سلام ولا مد خل لها بين المسلمين ءللا يحل استيراد ها والدعوة إليها 
في العالم الإسلاس الذى يقيم العبود ية الكاملة لله تمان عقيدة وشريعمة 
ويعبد الله على هذا الا ساس × إن الحكم إلا له أمر ألا تميدوا إلا یاه ٠#‏ 


)1( سورة يوسفا آية ٠٤ء‏ 


gr 
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موقف الإسلام من الملم والعقل : 


ن القول بان العلمانية والعقلانية من مظاهر الوثنية والعبودية لغير 
الل تعالى يثير في نفوس البعض شبهة يأن الإسلام يحارب العلم ويحجر على 
العقل وينتهن العلماء 'ويضيق منافذ المعرفة »وينع التقدم والتطور والبحث 
والاكتشاف . . إلخ وبالتالي ينظرون إليه نظرتهم إلى دين الكنيسة المحصرف 
ويدكمون على الا سلام كما حكموا على الكنيسة ود ينها »لأنها كانت بالفعل تحار 
العلم وتحجر على العقل باسم الد ين ٠‏ 

ولهذا أردت في هذا المبىش أن أشير بإيجاز إلى موقف الإسلام مسن 
الملم والعقل لقطع الشبهات ونع الظنون٠‏ 

١‏ - الإسلام باعتباره دعوة إلى التوحيد وايخلاص العبود ية ك تعالى 
واقامة الحياة على هذا الأ ساس »هو حرب دائمة وستمرة على الشرك في جميع 
مظاهره قديسها وحديثها ٬فالعلم‏ والعقل وك شي * في الحياة خاضع لهذا » 
فأ انحراف عن قامدة العيودية لله يعد باطلا ومرفوضا ون ظهر بعظهرالعلم 
أو العقل أوأى مظهر آخر ء ولا يعتبر ذلك إضرارا بالعلم ولا حجرا على العقل ٠‏ 
فهو يقدم منهجا متكاءلا يقوم على التونيق بين حاجات الإنسان الفطرية جميعها 
فيجمل منه كائنا بشريا متزنا ومنسجما معالواقع المادى من حوله ٠‏ 

؟ - ومن ذلك أنه لا تعارض في الفطرة السويّة بين نزعة العيسادة 
ونزعة المعرفة »ولا بين الا يمان بالغيب وال يمان يما تد ركه الحواس عفلا تنا زع 
ولا خصومة بين الدين المحتقر المنبوذ في نظر الملمانية- هين العلم 
المعيود والمقدس فيها من دون الله عإنما تعمل نزية العيادة ونزعة المعرفة 
في تناسق كامل دون قلق ولا حرج ولا معاداة ولا تصادم. 

وعلى هذا نقد قامت الحركة الحلمية الهائلة وهي في وثام مع الد ين 
وتحت راية العقيدة عيبل وبدافع وتشجيع منها »ولم يشمر السلمون في يوم 
ما أن العم ينافي الدين )و العكس. ,لأنبما ليسا ندين تنافرين متعاد بين 
كل منهما يسعى للسيطرة على حساب الآ خر ورغما عنه »ولككنهما متساندان 
متعاونان بلا تنازع ولا خصومة ءفلم يكن العلم مصدر فتنة في الإسلام عبحيث 
يفدن الناس‌عن الدين ءويصير في حسهم إلههم ومعبودهم من دون الله » 
أو معه على اقل تقد يره 
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فالعالم في نظر الإسلام أياً كان تخصصه و مجال عند يبب أن کون 
على قدر ومعرفة بعلوم الد ين »هذ إا كان عليهعلاء الإسلام في كثير من الأحيان 
فقد كان أحدهم عالما في الطب أو الفلك أو الكيمياء .. إلخ وهوفي الوقت 
نفسه عالم متضلع بالعلوم الدينية علا يضرفه العلم عن الدين لا يبعده الدين 
00 

٣‏ - الإسلام يعترف بموجود مصد رين للمعرفة »لا يقوم أمر البشرية 
إلا بهما مما ولكل مصد ر مجاله واختصاصه علا تعارض بينهما ٠‏ 

ما أحدهما فهوالوحي وهو يختصٌ يا لا يقع تحت الحس والمشاهدة 
ولا يخضع للتجرية ٠‏ 

وأا الآخر فهو ما يعتمد على العقل والحس والمشاهدة والتجرية. 

وعملية حصر المعرفة في أحدهما تعتبر في نظر الإسلام فكرة خاطثة 
ليس لها سند تعتمد عليه ٠‏ 

فالكنيسة ضدءا جعلت تعاليسها ‏ باسم الد ين هي مصد ر كل الملوم 
فحاربت العلم والعلما* كاتت على خطأ لا يقره الإسلام ولا يمترف به . 

والملانية عندما أهملت الد ين وضفمت الجانب المادى من المعرفة 
كانت اشد إجاهلية > والإسلام لا يعرف هذه وا تلك . 

فالإسلام لا يقالا عتماد على الوافع الذى تدركه الحواس وحسده 
لأنه بذ لك يكون قد تجاهل عالما واسعا كبيرا من الحقائق علا تصل إليه الحواس» 
ولا تصل إليه التجربة »وهوعالم الغيب أوما يسعى ١‏ ليان الها 
وا انحن الطييحة يقو ما بعلم عن طرق لوس الياني ۳ 


)۱1( انظر مذاهب فكرية ص ۷4 ٠ 0(۹ ~٥٠۷4‏ 
وانظر الا يمان والحياة للقرضاوی ص ۲۲۲ » 
والا يمان وأثره في حياة الإنسان ص ۱٣١۲ء‏ 
(۲) انظرسقرط العلمانية انور الجندا ص ٠60-6٠‏ 
وانظر : صراع معالملاحدة حتى العظم / د الرحمن الميداني / 
ص ۲٦۹(۱‏ - ۲۷۲ / ط۲ دارالقلم. 
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و فإن نظرة العلمانية إلى العلم والوقوف به عند المحسو مس 
وحده 6ك ا ا ا : »تهتير نظرة قاصرة و محدودة 
ننه در اهن ا ی ا ا eR‏ بتقد يم الشهج الذى 
يتناسب مع الفطرة البشرية التي لا تستغني عن نوازعالعبادة التي فطرت 
عليها كما فطرت على غيرها من الحاجات ٠‏ 

اقتصارالعلم على الماد يات والمحسوسات دون الغيبيات لا 
يعتبر عيبا وا خللا ولا نقصانا فيه ولا تضبيقا عليه لأن هذا في اللأصل هسو 
مجاله واختصاصه وهذه حد وده » فالعلم منهج صحيح وسليم لمعرنة المادة 
بأسالييه وقوانينه وقواعده ءولكه ليسمنهجا صالحا لمعرنة ‏ الكيسينه . 

والعلم في حك ذاته كان وما زال قاصرا أن يحيط بما هو مخصص له 
نكيف يتجاوز حدوده لينفي أو يثبت شيئا ليس من اختصاصه ولا هو بمقدوره؟ 

فوا يزال عاجزا عن كشف ماهيات الأأشياء واقتصر على تفسير 
ظواهرها مهناك أمور كثيرة وقف العلم أعاسبا عاجزا وهي في دائرته 
واختصاصه نكيف بأمور الغيب وتعاليم الدين ؟ 

يقول أحد العلا" لخر يعنت الذ ين أدركوا هذه الحقيقة : ( إن 
نتائح العلوم تبداً بالا حتمالات »وتنتبي بالا حتمالات و ليسباليقين “ونتائج 
العلوم بذلك تقريبية » عرضة للأخطاء في القياس والمقارنات ونتاغجهبا 
اجتهادية »وتابلة للتعديل والحذف ءوليست نبائية . واضطر العلم نذ 
أجيال أن يترك البحث في كنه الأشمياء بعد أن تبن أنه لا سبيل إلى 
معرثة الكته المقيب عن الحواس واكش بدراسة طواهرهة) ° 

ويقول برتراند رسل : ( إن العلم يقرر أحكاما على سبيل التقريب » 
لا على سبيل اليقين 5 

وقال ؟حمد مين : ( إن العلما* قد اتجهوا بشهجيم العلمسي 
اتجاها صحيحا نحو ”عجلة “العالم يفحصونها ويجر بو نها ويستحنونهيا 
ولكنهم لم يتجهوا نحو ” مدرك ” المجلة »و ليس في مقدور علسبم وحده - 
وهو يني على الحسوالتجربة -أن يضع أيديعهم على محرك العجلة الاه 
لا يرى ولا يدرك بالحس وا يدخل المعمل »ولا يجرى في أنابيب الا ختبارء 


)00 نقلا عن سقوط العلمائية ص 2۷-21 ٠‏ 
)۲( فيض الخاطر أحيد أمين جص ۰.۱1۰ 


1 
9 


اكه 


لقد تقدم العلم وتقدم واعتز بنفسه 0 الغرور “ومع هذا كل لم 
يستطع أن يفسر إلا السطح ولا المظا هر ) ١‏ 

وهذا هو مصداق قوله تعالى ¥ وما أوتيتم من العلم إلا فللا 0٣‏ 

فن العلم البشرى محدود فمهما تقدم وتطورت أساليبه واتسعت 
آفاقه يبقى محدودا لا يستطيع أن يحديط بكل شي* »وطیه أنلا يتجاوز 
ما خصص لبن 

ه - الإسلام يشجعالعلم ويقدرالعلما* ويدعو إلى التأمل والتفكر 
والبحث والتجريب »والسلمون هم أول من مرف أسلوب التجريب في العلم » 
وكان ذلك بدافع من الد ين الإسلامي وأوروبا مدينة لهم في ذلك ٠‏ 

أما أن الإسلام يشجع العلم ويقد ر العلما* فهذه حقيقة واضصة 
ليس من الضروری ۔ کا يقول محمد أسد ن نستشهد با يات القرآن الكريم 
أو بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للد فاع عن موقف الإ سلام من العلم ء 
إن التاريخ يبرهن أنه ما من دين أبد! حث على التقدم العلمي كما حت عليه 
الإسلام »أن التشجيع الذى لقيه العلم والبحث العلمي من الد ين الإ سلامي 
انتى إلى ذلك ١‏ لإنتاج الثقافي الباهر في أيام الأمويين والعياسيين وأيام د ولة 
العرب في الأندلس . 

وأن أورها لتعرف ذلك حقَّ المعرفة لأ ن ثقافتها هي نفسها مدينة 
للإسلام بتلك النهضة على الأقل بعد قرون من الظلام الدامس ٠‏ 

إن الإسلام لم يقفا يؤما ما س١‏ في وجه التقدم والعلم ءإنه يقد رالجهود 
الفكرية في الانسان إلى درجة يرفعه فيا فوق الملاعكة ءوبا من دين ذهب 
أيعد من الإسلام في تاكيد غلبة العقل والتالي غلية العلم على جميع مظاهر 
الحياة ٠”‏ 

نعم هذه ميزة فريدة اختصٌّبها الإسلام ويكفي العلم والعلما* فخرا 
أن الله تعالى 3 قد جمل أهل العلم من الشهدا* على وحدانيته وألوهيته كاذ 
قوله تعالى ا شهد الله أنه له إله إلا هو والملاعكة وأولو العلم قاكا بالط ؟) 


الخا ج وص (٠١‏ 
SES E‏ 
ع انظر الإ يبان والحياة ص۲۲۸٣‏ - ۲۲۰ والإ سلام اليوم ا نين 


ص ۲۰۹( ٠۲۰‏ 
)€( الإسلام على مفترق الطرق ص 7٠١‏ - ١۷ء‏ 
(ه) سوة آل عمران آية ۰۱۸ 


“TYE= 


لا يستطيع أحد أن يدى خلاف هذا ءأوأن يساوى في الحكم 
بين الد ين الإ سلاسي وتعاليم الكتيسة في موقفهما من العلم ٠‏ 

فالإسلام يد فع الإ نسان إلى العلم دفعا ويحضه عليه ويجمل له في 
ذلك ثوابا وتكريما ٠‏ 

فقد كان العلم شعارا اله منذ اللحظة الأولى كما في قوله تعالى : 
ج إقرأ باسم ريك الذى خلق .. إقراً وريك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان 

(00) 

ما لم يعلم 4 ٠‏ 

وروی اين ماجه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) ٠‏ 

وعن أبي الد ردا* رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ( مَنْ سَلَكَ طريقا يلتنس فيه علما سمل الله له به طريقا إلى 
الجنة »وان الملائكة لتضعأجنحتها رضا لطالب العلم . وين طالب العملم 
يستغفر له سن في السموات والأرض حتى الحيتان في الما* ءوارن فضل العالم 
على العابد كفضل القمرعلى سار الكواكب . إن العلا" ور ثة الأنبيا* » إن 
الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ 
واف ) !۳ 

وأا أن الإ سلام يدعو إلى التفكر والتدبر والبحت والتجر بة والتمحيى 
فہذا ما سيتضح بعر قليل يعون الله + 

وأما أن المسلمين همأصحاب المنهج التجر يبي ولهم الفضل في 
ذلك فلم يسبقوا إليه في تاريخ العلم البشرى عفالكنيسة كانت تحارب ذلك 
والروم والاغريق لم يعرفوه من قبل »اين كان يغلب عليهم تقد يس المادة 
والمحسوسات »هذا فإن أورها 'بحق مدينة للمسلمين في هذه الناحية »وقد 
أخذ وه منهم وعرفوه عنهم في مناسبات اللقا* معبهم في السلم والحرب ٠‏ 


(() سورةالعلق آية ( هه 
)۲( رواه اين ماجه في المقدمة ٠1۷‏ 
(+«) روه أبو داود في العلم ١‏ عوابن ماجة في المقدمة ٠1۷‏ 


- 576 س- 


وقد اعترف بهذا كثير من المستشرقين وكتاب الغرب »يقول ( جب ) 
في کتابه ( الاتجاهات الحديثة في الإسلام ) : ( اعتقد أنه من المتفق عليه 
أن الملا حظة التفصيلية الدقيقة التي قام بها الباحثون السلمون قد ساعدت 
على تقدم المعرفة العلمية مساعدة ماد ية ملموسة وأنه عن طريق هذه الملاحظات 
وصل المنهج التجربيي إلى أورها في العصور الوسطى 7 ١‏ 

والسلمون الذ ين طبقوا المنهج العلمي التجريبي واكتشفوا الا سياب 
الكونية وسنن الحياة الظاهرة لم يقتصروا على ما تد ركه الحواس »ولم يفتنوا بنا 
وصل إليه علمهم ءولم يكن ذلك دافعا لهم للإلحاد والشرك بالل »وانما كان 
ذلك دافما قويا لمزيد من الإ يمان والتثيت وقوة الثقة بين اله والا عتصام 
يه »فربطوا كل ما وصل إليه علسهم في ميدان التجربة العلمية والأسباب الظاهرة 

في الكون والإنسان بالدين ولم يشمروا بان هناك أدنى تعارض أو اختلاف 
فردوا كل شي * في النهاية إلى مشيئة الله وقد ره التي يجزيها على شكل سنن 
وقوانين متفيئة في اا 

وهذا ما لم توق إليه الملمانية »أوبالاً حرى لا تريد الا ضراف به لأنه 
يعني في حسما العودة إلى عبد الدين والخرافة والأساطير ومعاداة العلم. ٠‏ 

ولكون الإ سلام مشجما للعلم على أساس البحث والتجريب رالتثبت 
واليقين فبولا يق الظنون والشكك والتخرصات وينني كل الامتقادات 
الباطلة التي لا سند لها من الملم أو الشرع وتتنافى مع المنبج العلسي الصحاج 
فهو يحارب الخرافات والأوهام والسحر والشعوذة والتنجيم وتحضير الأرواح ٠ ٠‏ 
إلخ سالا سند له ولا دليل عليه إلا اتباع الظن الذىلا يغني منالحق 
شيئا عويذةٌ كك سح يسلك هذه السالك الباطلة أو يتعاطاها ,ويطالبهم 
بالد لیل والبرهان أوأدتى اا ملح م س ١‏ 


(() نقلا عن صراع معالملاحدة ص۲۷۹٠‏ 

(۲( انظر مذاهب فكرية ص =-٥۲۰‏ ۲۲هه 

() انظرالإیمان واثره في حياة الانسان ص۸٥۲‏ - ٠٠۵١۹‏ 
وانظر سقوط العلما نية ص4١٠‏ - 1(۲ ١1١٠ء٠‏ 


REN 


“1 - 


1 - الإسلاملا يقرٌالمبدا الوثتي الذى يسير فيه خط العلم في 
الوثنية الحديثة وهو ( العلم للعلم ) أو (المعرفة للمعرفة ) علان العلم 


أو المعرفة في الاسلام سخرة وموجهة لقضية أعظم من ذات العلم أو عين 


المعرفة ءإنه موجه في سبيل تقوية الإ يبان بالله وإقامة العبودية الكاملة له » 
ولم يكن طلب العلم لذاته هدفا ولا غاية في نظر المسلمين بل كان طليهم 
للعلم في طاعة الله ورضا ه » ليزدأد الذين آمنوا إيمانا ويستيقن المتشككون 
وينتبدى الغتالون' الشاكرون + 

فالحلم وسيلة هادية إلى الله تعالى »بل هو خير وسيلة إذا وجه 
التوجيه الصديح وأخذ المآخذ السليم »لأنه يكشف عن الحقيقة وبوصل إلى 
اليقين +ولبذا كان العلماء هم أحق بالخشية والخوف والتعظيم والإجلال 
لله تعالى لما يطلعون عليه وبعرفونه من سنن الكون التي جملا الله تعالى 
ني خدمة الإنسان و إنما يخشى الله من ماده العلا به . 

۷ - الإسلام ون كان يشجعالعلم ويد عو إليه ءويحفز الإئسان لطلبه 
ويحترم فئة العلماء وذ وى الألياب ويجعلهم في مرتبة ورثة الأنبياء إلا أنه مع 
كل هذه المعاني النبيلة لا يسمح أن يصل الا مر لدرجة الطفيان والإلحاد » 

فيطفى العلماء ويعتدوا بأنفسهم ١وا‏ وصلت إليه أبحا شهم 
فلا يثقون إلا يما تقره وساعلهم العلمية المادية »وينكرون ما جا* تابه الا د يان 
السماوية من أفكار و معتقد ات دينية يتعذر إخضاعبا لعلومهم ووسائلهم » 
ویعتبرونه وهماً وخرافة لا وجود 20 

وإذا ما اعترف الإسلام للعلم بفضل كبير على المدئية الحاضرة وغيرها 
فلا يعترقاله بالعصمة ولا بالمقدرة على الوصول بالا نسان إلى المعرفة القصوف 
التي تترتب عليها الحرية القصوى 000 بكل شي * والمو* د ية إلى 
القدرة على کل شي * كما بريد الذين أسكرتهم نش نشوة انتصارات الحلم والعلنا* 
في العصر الحد يث فأدّى بهم الأمر إلى الشرك والوثنية والعيودية لغير الله 
في ظل العلمانية والعقلانية ٠‏ : 

( لقد حرص الاسلام عن طريق منهجه القرآني أن يحذر الإنسان 
من انشطارية المعرفة وانشطارية الحياة والتفرقة بين جوانبها المختلفة كما قدم 


)١(‏ سيورة فاطرآية ۲۸ء 


١ 


- لال امه 


له منهجا كابلا عن ” عالم الغيب “ حتى يكون على بثينة منه فلا يحتاج إلى 
البحث عنه وليمضي في طريقه إلى كشف أبعاد الحياة والتماس ذخاعرها 
وكتوزها ببنا* المجتمع وإنشاء الحضارة وإقامة أسباب العمران وقد أقام الإسلام 
منهجه على قاعدة واحدة كلية هي : التوحيد ٠‏ 

فالا يمان يالله والإقرا رله بالعبود ية والخلق والأأمر هو دعامة الأمر كله » 
وينه تنطلق كلك أسباب الحياة ۲( 

ولكن “العلمائية © 259 شي * غير هذا تماما فهي تجعل من العلم 
طافوتا يعبد من دون الله »ونح العلماء والمفكرين حرية مطلقة تجيز لهم 
التحلل من كلح التزام ديني »وتجمل منهم أحبارا ورهبانا علمانيين يحللون 
ويحرمون ٠‏ يثبتون وينفون على غير هدى من الد ين »ويتفاخرون بالإلحاد ٠‏ 

هذا فالعلمانية ليست علمية ولا تسير في خط العلم والتجيع 
التجريبي بمقدار ما هي نظام وثني ‏ برنض أن يكون الد ين أساسا لحياة 
اليشر وبمقدار ما هي دعوة للتحلل والتحرر من قهود الاين تما وجميع أ فكاره 
ومعتقداته »فهي بذلك تستهدفا معارضة وجود الله والأد بان والرسل والكتب 
السماوية و جميع الغيسييات والشراعع الا لبية ولقامة ديانتها الوثنية الحد يشة 
على تأليه العلم وتقديس العلما* بطاعتهم واتياعهم في معصية الله ٠‏ 

| الم الإسلام منهج متكامل وشامل ونظام عام و حقيقي للمعرفة 

يجمع بين العلم المادى المحسوس والإ يمان بما جا* ت به الا د يان 5 

ولهذا فإنه يخطي* من يظن أن العلم الصالح كله في الشريعة ومقصور 
عليها ويسعى لاستنياط طوم الكون كلها من نصوصالد ين اعنسافا وت ولأ »وار 
كانت تلك النصوص لا تتعارض أبد! مع صحيح تلك العلوم ٠‏ 

وكذ لك يخطي * من يظن أن العلم كله ما أدركته الحواس ورتيه العقل 
ومدضته التجربة أوأن ذلك وحده كاف للإنسان في كل شوئونه 5 


)۱( سقوط العلمانية ص ٠1٠١٠٠١‏ 
وانظر الإسلام في حل مشكلات المجتممات الإ سلامية المعاصرة 
ص ۰٤-۳۸‏ 

ر٣)‏ على فرض نسبتها للعلم. 

)۳( انظر الإ ینان وأثره في حياة الإنسان ص۰٦۲٠‏ 
وخصائص التصور الإ سلاس ص ٠۲۳۴۲‏ 


“TYA= 


وحياة الإنسان لا تستقيم إلا باستكال شماب الملم الشرعية والطبيمية 
تهديه الشريمة وتضبط حياته »ويزيده عله العقلي هدى وعبادة ءوالا فهو 
يوشك أن يجعل من اكتساب العلم الطبيعي, والتقوى به غاية في حل ذاتسا 
فيو دى به الأمر إلى عادة العلم من دون الله »ومن كم يحتقر نفسه ويستصفرها 
أمام حقائقه ومعطیاته ويصير عدا ذليلا مسخرا في طاعة المادةالصما* ٠‏ 

(إن خلاف منهج الإسلام الشامل في العلم والمعرفة »ليس مع العلم 
التجريبي ١ولكن‏ مع العلمانية بعفهوم النظرية الماد ية التي تستوصب الا جتماع 
والنفس والأ خلاق © في منهج تجريبي مادى »ذلك إن مشخ الام في 
المعرفة والعلم جميعا يقوم على أساص الترايط بين المقل والقلب ءوأن أخطر 
ما في التقدم العلمي الصناصي »هو انفصاله عن الخلق والدين ءانفصال الملم 
عن الأخلاق وانفصال الحضارة عن الد ين > والا نفصال في مجال التطبيسق 
لمنجزات العلم »هو الذى احدث 1 ثارة الخطيرة في حياة الإنسان ٠)‏ 

وقد ا جمع عقلا* الشرق والغرب مو" منهم وطحدهم أأن الإسلام ليس 
مجرد عقيدة د ينية وقضية شخصية لا طاقة لها بالحياة ءولكته نظام شامل يجمع 
بين الد نيا والآخرة وير بط جميع شوءون الحياة ويضفي يها صنة الد ين وملام 
الا يمان ويسخرها لخدمته ٠‏ 

ولهذ! فقد اعترف غير واحد من المفسكرين غير السلمين أنه قد وجد 
في الإسلام ( اتحاد الدين والعلم وأنه البايت الو الذى موحد 0-6 


< 
أن وي بد اغرة 00 0 


TE‏ فو اليوعم کلت لكم د ينكم وأتممت عليكم نعمتي 
۳ 
ورضيت لكم الإ سلام دينا ۾ 2 أ ب ومن يسبتخ غير الإ سلام د ینا فلن يقيل 


منه وهوفي الآخرة من الخاسرين ٭ ٠‏ 


٠١١مل سقوطالعلمائية ص‎ )(١( 
تقلا عنالمرجعالسابق ص۰1۹۷‎ )۲( 
“۳ ضة سورة الماعدة آي‎ 


)€( سورة آل عمران آية ٥۸ء‏ 


RES 


“TY 


وإذا كان هذا هو موقف الإسلام من العلم فإن موقفه بالتالي لا 
يختلف بالنسية للمقل الذى هو اًداة العلم ومرتكزه ٠‏ 

و ليس هد في هنا أن أستعرض موقف الإ سلام من الحقل ٠‏ ولكتي سأكتفي 
بذ كر بعضي النقاط التي تدل على احترام الإسلام وتقديره للعقل وبالتالي 
احترامه و تقد يره للإنسان الذى هو محل العقل ٠‏ 

ليد الإسلام متفرد ومعتدل في نظرته إلى كل شي * »وهو في موقفه 
من افعقل أوضح ما يكون »نكا أنه لا يحقره ولا يزدريه ولا يحجر عليه » فهو 

في الوقت نفسه لا يسح له آن يصير معبود! مع الله أو من د ونه كما فعلست 
الأنظمة البشرية الماد ية ءفلا ا تفريط نظرة معتدلة تقد ر للعقل أهميته 
ودوره في المعرفة عوتقف به عند حدٌ معين فلا يتجاوك . 

؟ - ومن ذلك أنه جعل العقل شرطا ومصدرا هاما من مصاد ر المعرفة 
إلا أنه لم يجعله المضدر الوحيى » فجعل معه الوحي هاديا ومرشدا ومسودا 
له حتى لا ينحرف ولا يضل الور 5 

يقول شيخ الإسلام 2۶ (١‏ العقل شرط في معرفة العلوم »وكمال وصلاح 
الأعمال ريه يكمل العلم والعمل علكته ليس مستقلا يذلك ء لكنه غريزة في 
النفس وقوة فيبا بمنزلة قوة البصر التي في العين عفن اتصل يه نور الإ يمان 
والقرآن »كان كتوز العين إذا اتصل يه نور الشمس والنار ٠‏ 

وان انفرد بنفسه لم ييصر الأمورالتي يعجز وحده عن دركبا 
وإن مزل بالكلية كانت الأقوال والأفمال مععدعه أمورا حبوانية 5 

فالعقل في نظر الإسلام ليس المصد رالؤحيد للمعرفة كما هو في نظر 
العقلانية ءوقد رأينا الانحراف الذى وقعت فيه عندما جملثالعقل هسو 
المصدر الوحيد للمعرفة حيثأدى يها الا مر إلى بإنكسار الإ ينان با ورا" الحس 
والتجربة والمشاهدة وك ما لم.يتصوره العقل »والتالي عيادة العقل من دون الله 
مما جعلها نموذاجا من نماذج الوثنية ٠‏ 

+ - ومن مظاهر تكريم الإسلام للمقل أنه جعله مناط التكليف » فإذا 
ذهب المقل سقطت تبعا لذلك التكاليف الشرعية ءولم يعد الا نسان مسو'ولا 
عن فعله امام الله تعالى ٠‏ 
لح 


(9)) مجموع‌النتاوی :۲ص ۰٣٣۲۸‏ 


0000 


RRO 
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1 > ل ومنها أنه دعاه دعوة صريحة إلى التدير والتفكر والتأمل وابرجاع 
اليم بعد كرة وحثه على طلب اليرهان والدليل وعدم التسليم إلا يعد 
الاقتناع وظهور الحجة هيان الأمر ءوالاً يات القرآنية ءوالاً حاد يك النبوية بهذ | 
الصدد كثيرة جدا «كلها تنهى العقل من الظن وا لخرافات والا "وهام 
ونأ مره باستعمال طرق الشاهدة والتجرهة وحسن الا ستنتاج ال 

ولا أعلم-كما يقول أحمد أمين- ر دينا أو بد٠‏ أو مسلكا أو طريقة 
عدا الد ين الإسلامي جمل البرهان شعارا وطرق التجرة والشاهدة ممالا . 

وقد صا رمن المعلوم ولسم به عند كل عاقل منصف أن السلنين 
هم رل من استخدم العقل بطريقة سليمة تقوم على أساس البحث والتجر ياب 
وضهم نقلت أوروبا الأسلوب العلمي في البحث ولكنها لم تأخذ الروح الإ يمائية 
التي كانت ترافقه دائما ولا تنفصل عنه » فوقمت في باد ة العقل وخضعت 
لأصحاب العقول دمن ناو أله »وهذا ما لم يقع فيه السلمون في سالفا عبدهم ۰ 

ه - وإذا كان الإسلام يقدّر العقل ولكنه لا يبالخ في تقد يره بحيث 
يجعله هوالمدَكَمَ في كلك شي“ وهوالمرجع الأخير في كل شي* ءفإنه قد منمه 
من ثلاثة أمور لان العقل لا يستطيع بنفسه أن يصل إليها لأنها ليست في 
مديط تجربته »واين كان بمقدور العقل أن يحقلها وبدركها ويفهسها عندما 
توضّح أوتبيّن له » فهذه الأمور يتلقاها العقل بالتلقين المباشر عن طريق 
الوحي وما على العقل إلا أن يتيقن من صدقها وصدق من جا*بها. 

و هذه الأ مور التي حظِرَث على العقل اليشرى فبي : التفكير 
في ذات الله »والتفكير في القدر ٠‏ والتشريع من دون الله : ١‏ اليد 

قال صلى الله عليه وسلم : ” تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في 

وقال : ” وإيذ! ذكر القدر فأمسكوا ” ١‏ 

وتال تعالى وت لم يحكم بنا درل الله نأولتك هم الكافرون ° 
)١(‏ انظر مدخل الى موقف القرآن الكريم من العلم / دعماد الدين خليل/ 

ص (۸- ۱۰۰ / طر 


ر(۲) التكامل في الإسلام / أحمد امین / جاص 51 ط٤.‏ 

٠۲۹ص‎ ٣ج انظر صحيح الجامع الصغير‎ ٠ واه أيونميم‎ )٣( 

(») روه الطبراني في الكبير ج ص ۲۸ ٬واورده‏ الالبنائي في السلسلة 
الصحيحة جاص ۲٤ء‏ 


٠.66 سورة الماقدة أية‎ (o) 
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أما الأمر الأول والثاني فالمنع أوالحظر فيا ليسعلى وجه الالزام 
والحجر والتقييد على “حرية الفكر ” كنا قد يظن البعض ونما هوِسبيل النصيحة 
والإ رشاد لصيائة العقل وجهد الفكر أن يتبدد فيا لا طاعل ورا*٠‏ وا نديجة 
دة 

فللعقل إذا هو أصبَ على أن يلج هذا الباب أن يفعل ذلك ولكشه 
بالتأكيد - وكا يشهد بذلك تاريخ الانتاج البشرى منذ الفلسفة اليونانية إلى 
ما عرف بالفلسفة الإسلامية وعلم الكلام -لم . سصل إلى أى شي* مولا بد أن 
تضيع كل الجهود التي سيبذ لبا في ذلك »ومن هنا فدفاظا عليه وصيانة له أشار 
عليه السلام باضزال هذا والتزام ما جاه من طريق الوحي لاأته هوالسييل 
الوحيد وأداة الوصولالمشروعة لتلك الا "مور 

وإذ! اأص العقل على أن يتفكز في كنه الله أو ذاته »ويخوض في علسم 
القدر فإنه لا محالة سيضل وينحرفا عن سوا* السبيل ءوبا له إلا الاتقياد والتسليم 
والرضى والقبول ليجد بعد ذلك الطمأنينة والسعادة الحقيقية ٠‏ 

قال تمالی ٭ الذين آشرا ودن قلوهم بذكر الله بألا يذكر الل 
تطمئن القلوب 6 

وأما الا مر الثالث فإن الحال فيه يختلف عا سبق عفالشع والحظر 
فيه ليسعى سبيل النصح والإرشاد والتوجيه فحسب وانما هو بالفعل على سبيل 
الالزام والحجر لاان حق التشريع مما اختعض الله به ولم يكله إلى حك سواه » 
لا'نه سيحائه وتعالى هوالإله الخالق والستحق للعبادة وحده »وهو 
إلى جانب هذا العلم الخبير بشو*ون الخلق عفلهذ! استأثر يقضية التشريع 
لنفسه ولم يجعلها لا "حد من خلقه ٠‏ 1 

قال تعالى إت امم إلاللة .£ 

وقد جعل الله سبحائه وتعالى : الخروج عن شريعته والحكم بغير 
ما أنزل »والتعدى على حقه سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم »استتكافا 
عن بود يته وود ية لغيره »وشرکا به يل قد يصل الام لد رجة الكفر تموذبالله 
من ذلك ٠‏ 

لهذا السألة مسألة إينان أو كفر «سألة توحيد أو شرك وسا لة 
عبادة لله تعالى أو عادة لمعبودات أخرى ياطلة» 
ت س جي 
(() سورة الرعد آية ۸٣ء‏ 
(۲) سورة الأنعام إية لك 
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ومن هنا جاء متع العقل من هذا الباب لا أنه لا مداخل له إليه أصلا ولا 
قد رة له عليه » فمن أخصة صفات الحاكم المشراع أن يكون عالما و محیطابالزمان 
والمكان وحاجات من يشرّع لهم وهذ! يستلزم أن ينظر إليهم نظر شمول وابحاطة 
وإد راك »فيكون عليما خبيرا داشا لا يغيب »ويكون من غير جنس المحكومين حتى 
لا ينداز إلى فكة دون أخرى »للا يشرع عن جهل وهوى وشهوة. ين ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير 4“ والعقل البشرف يفتقرإلى كلّ هذا »وهو 
بالتالي قا صر وعاجز عن أن يقوم بد ور التشريع على الوجه المطلوب ؛وتارمسخ 
الجاهليات البشرية والأنظمة الوثنية كلها يشهد بان العقل البشرى كلما 
تمدّى حد وده وتجاوز نطاقه وتطاول على مقا الا “لوهية » ونصب من نفسه مشرعا 
- كما هو الحال في العقلانية وغيرها من صور الوثنية الحد يثة - فإنه يضل سواء 
السبيل وينحرف عن خط سيره وتكون بذلك العواقب وخيمة على البشرية بسا 
تصير إليه من الفوضى والفساد والإنحلال ءولا أدل على ذلك من واقع البشرية 
اليوم في ظل الوثنية الحديثة »التي اتخذت من دون الله أريابا فشرموا لها سا 
لم يأذن به الله »فأورد وها البلاك في الا ولى قبل الآخرة " * 

+ نذاب ال غو كير لو کان پر 

هذه هي الا مور التي لا مداخل للعقل فيها »وما سواها فللعقل كامل 
الحرية في أن يفكر ويتأمل ويبحث ويجرب ويتدبر »بل إن الاسلام يعيب عليه 
التقصير في ذ لك ٠‏ 


(() سورة الملك آية ٤٠ء‏ 
(1) للتوسع في الفقرة الخامسة راج عكتاب مذ اهب فكرية معاصرة ص ۲۲ ه- 
9اهء. 


(؟) ‏ سورة الزمرآية ٠۲١‏ 


م 


TAT -‏ = 
ه - القومية والوطنية : 


تعريف القومية والوطنية لم 


القومية نسبة إلى القوم والانتما* إليه »ومعناها أن أبنا* الاضل الواحد 
واللفة الواحدة ينبغي أن يكون ولاو'هم واحدا واين تعددت أرضهم وتفرقت 
أوطائهم واختلفت أد يانهم وألواتهم ٠‏ 

ومعنى هذا أن القومية تقوم على مدا الانتساب أو الا نتما* إلى عنصر 
معين من العناصر البشرية أوجنس محدد من أجناسها والتعصب له وتقديسه 
وتمجيده والاعتزا زه والاعتقاد بأنه صاحب السيادة على باقي العناصر والاً جناس 
الأآخرى ٠‏ 

وأما الوطنية في النسية إلى الوطن والانتما" اليم ومعناها أنيشعر 

جميع أبناء الوطن الواحد بالولا * لذ لك الوطن والتعصب له 00 كانت أصولهسم , 

5 ينتمون إليها وأجناسهم الثي انحد روا منها »أى أن الوا * فيها للأرض يصرف 
النظر عن القوم أو اللغة أو الجنس أو ای رباط آخرء 

ومعنی ذلك أن الوطنية تمجّد الوطن وتقدّس ترابه و تعتيره أساس 
كيانها ووجودها ٠‏ 

وأياً كانت التمريفات والغوارق بين هاتين الفكرتين فارت الذى يعنينا 
هنا شي" غير هذا وهو هل المبداً الذى تقوم عليه كل منهما يصلح أن يكون رابطة 
قوية وأساسا متينا لقيام الد ول والمجتمعات البشرية الترابطة المتاخية فيما بين 
أفرادها ؟ 

فهل القوم أوالجنس أو العرق أو الدم الذى تقوم القومية عليه يكفي 
وحده أن يكون أساس التجمع ؟ 

وهل الوطن أو تراب الأ رض وغارها يصلح لهذه الغاية السامية ؟ 


(و) انظرمذاهب فكرية ص6عهه. 
وفكرة القومية العربية على ذ غو الإسلام #صالح بن عد الله العبود ص 
2 
وانظر كذ لك الشبهات والأخطاء الشائعة لأنور الجندى ص٦٠٠٠‏ 
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أو بكلمة أخرى هل د ين الله الصديح يقر مثل هذه الروابط و يعترف 
بها ويرضى أن تكون هي أساس تجمع البشر وولا شم وانتماعهم ؟ 

أو هل سكن أن يقرّلها بهذا التقديس والتعظيم والتمجيد والإكبار 
والسيطرة على عقول اليشر وقلههم 8 

هذا ما سابينه عند عرض موقف الإ سلام من ذلك »ولكن بعد 1 ن قد م 
فكرة موجزة عن نشأة هذه الفكرة الوثنية في أورها و كيف أصبحت هي البديل عن 
الد يانة النصرانية التي كانت تجمع بين الشعوب الأوروهية على تعد د قومياتبا 
وأجناسها وعناصرها ودماعها واختلاف أراضيها وتباعد مواطنها كما يدل عليه 
تاريخ الا مبراطورية الرومانية ٠‏ 

ولا يعني هذا بالطبع أن هذه الفكرة من بنات العصور الحد بثة »فقسد 
كانت القومية معروفة عند الإغريق والرومان في تفضيل بعض الطيقات على يعض 
وتقسيم المجتمع إلى سادة و عبيد ءوكذ لك الحال عند العرب في الجاهليسة » 
فكانت المصبية الفومية من انرز مظاهرها ٠‏ 

نشا تها وتطورها : 


( القوميةوالوطنية ) مظهر من المظاهر الوشنية التي نشأت في أورها 
منذ عصر النهضة »يسبب تعسف الكتيسة والبابوات وأمراء الإقطاع حيث أدى هذا 
كما سبق إلى التخلي عن الد ين والاتجاه نحو الملمانية اللاد ينية 1 

فقد بقيت الديانة النصرانية على ما فيا من مسخ وتحريف وتشويسه 
لأصولبا وفروعها تجمع بين شعوب الامبراطورية الرومانية ءولم تكن لرابطة القومية 
والوطنية وفيرهامن الروابط الجانبية قوة مو* ثرة في أوريها منذ اعتناقهاللنصرانية 
التي ساعدت على اختفا* هذه النعرات الجانبية وقهرها حتى قيام حركات الإصلاح 
الديني التي قادها لوثر الألماني ضد الكتيسة والإقطاع فاستعان بفكرة الجنسس 
الجرماني وسيادته على ياقي الأجناس »حتى يتسنى له مقاومة الكئيسة ورجال 
الدين يقاعدة شعبية كبيرة »واستفلت هذه الفكرة استغلالا سيئا من قبل أصحاب 


الاهوا* والمطامع وفي مقد متهم اليهود الذين وجدوها فرصة مناسبة 
لتفتيت وحدة الا مبرا E‏ :وتفكيك دويلاتها وتمزيق شعبهها 
والتفريق بین أبناعها '. 


٠٠٠۸ص انظرالشبہات والأخطا* الشائعة ءأنورالجندى‎ )١( 


)۲( مذ اهب فكرية ٠٥1 ( ٥٥5)‏ 
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يقول الند وى : ( إن القزمية والوطنية والاعتداد الشد يد بالشعب 
والموقع الجغرافي من خصاعص الطبع الأوريي الذى سرى في العنصر الا وروبي 
مسرى الروح في الجسد » وجرى منه مجرى الدم وأصبح طبيعة ثابتة له »ولكن 
النصرائية قهرت هذه الطبيعة لأنها -على طاتها وبرغم ما طرأ عليها من التحريف 
والتبدل -لا يزال عليها مسحة من تعليم السيح عوفيها أثارة من علمه »والدين 
الان نهنا تف و و .يعرف این انسل بين الانسان الان :+ 
ولا يفرق بين الأ جناس رالا لوان والأوطان ءفجمعت النصرانية الاسم الأورهية 
تحت لوا الد ين وجملت من العالم النصرائي عشيرة واحدة » وأخضعت الشعوب 
الكثيرة للكيسة اللاتينية فغلبت العصبية القومية والنمرة الوطنية »وشغلت الأسم 
عنها لمدة طويلة ءولكن لما قام لوثر سنة 1م 57-1 ٠١م‏ بحركته الد ينية الإ صلاحية 
الشهيرة ضد الكديسة اللاتينية »رأى أن من المصلحة أن يستعين بالألمان جنسه 
ونجح في عله نجاحا لا يستهان بقدره »وانهزمت الكنيسة اللاتينية في عاقبة الأصر 
فانفرط عقدها ؛واستقلت الأمم »وأصبحت لاتربطها رابطة «ولم تزل كل يوم تزد اد 
استقلالا في شوئثونها وتشتتا حتى اضمدلّت النصرانية نفسها في أوروها وقويت العصبية 
القومية والوطنية ءوكان الد ين والقومية ككفتي ميزان كلما رجحت واحدة طاشت 
الأخرى »و معلوم أن كفة الد ين لم تزل تخف كل يوم »ولم تزل كىفة منافسته و 

وهكذ ١‏ فقد أدى هذا إلى تفكك وحدة الشعوب الأورهية التي ترتب عليه 
شعور كل د ولة بأنها تمثل وحدة كاملة منصلة عن غيرها لها أرضها وشعبها 
وقوميتها ولغتہا وسيادتها وأهدافها أو بكلمة أخرى لہا كيائها الخاص ٠‏ 

و على هذ! الا ساس تعصبت كل مجموعة من هذه المجموعات اليشرية لقوميتها 
ووطنيتها واند نعمت كل منها في حماس بالخ لتحقيقها وابطلائها على باقي القوميات 
الأخرى »وطاليت كل واحدة بحقها في الاستقلال الكامل بتدبير شو'ون نفسها 
داخل حد ودها الوطنية الضيقة .وأن تحصل كل قومية على حرية ممارسة سيادتها 

في أرضها يكافة الحقول السياسية والا قتصاد ية والتجارية وغيرها »من غي ر أن تتد خل 
أى جهة أخرى والكئيسة على وجه الخصوص في شان من شو ونا ٠‏ 

ومن هنا فإإن المتد بر للحروب التي وقعت بين الد ول الأورهية يجدها في 
مجموعها صاد رة عن أصل واحد هوظهور الروح القومية ومن ذ للك الحرويٌ إلا يطالية 
التي نشبت بين فرنسا واسبانيا خلال فترة واخ تین ا 


(1) ماذا خسرالعالم ص ۱۹۷-۱۹1 وانظرص ۰۱٦١-۱1۰‏ 
)٣(‏ انظراتجاهات وطنية ج( ص 1۸ ومذاهب نكرية ص ٠٥1۷-٥1۲‏ 


= TAl= 


من هذه اليداية السهلة تطورت فكرة القومية من مرحلة إلى أخرى إلى 
أن صارت في موضع القداسة »وخرجت عن كونها وسيلة للتخلص من تحكم الكنيسة 
وقياصرة الا مبراطورية الرومانية وأصبحت هدفا وغاية بل صارت دينا جد يدا ينافس 
ين الله »وابتد عت القومية مناهج و جد پد ة وجملت مقياسها الوحيد الذدى 
ل 
وظل الكتاب والشعرا* والصحفيون والدعاة يغذون فكرة القومية الجد بدة 
حتى أصبح التفنى بمجد الوطن والتضحية في سبيله هو الأغية الرومانسيسة 
المحيبة التي ترد دها الجماعات ويترنمون بها ترنسهم بالتراتيل الد ينية ٠‏ وارتفعت 
قيمة التضحية بالجهد والمال وبالروح في سبيل مجد هذا الوطن الى اتجبت 
إليه عواطف الناس وكأئما هو معبود جد يد هداهم إليه نبي جد یه 50 ) 
وهكذ! فقد صارت القومية هي العقيدة الجديدة التي تدين بها 
الشعوب الآ ورهية بد يلا عن العقيدة النصرائية وصارت كل تحركاتها قائمة على 
أساس المصالح القومية ورن كانت تتمارض مع الد ين والأأخلاق التي كانت تعرفها 
في وقت مضى قبل عد القومية الجديد ٠‏ 
وهذا الد ين الجديد الذى دخلت فيه أوروها مقوم على الاعتقاد ( بان 
الشعب أو الأمة فوق كل شي * وأفضل من كلح شي * وان الله -إذا كانت الأسة 
تعترفا به لم يخلق أفضل من هذه الأمة ولا أنجب سنها ولا أذكى ولا أقوف 
ولا أحق بالحكم والسيادة والولاية على الأ مم والرعاية للعالم منها ءوأنها ية 
ووكيلة ووصية في الأرض ءولم يخلق بلادا حب إليه من هذه البلاد ولا تيسة 
أذكى من تريتها »وهذا هوالدين القوس الذعلا بسح لإنسان أن يعيش 
في بلاده ختى بو" من به ٠‏ 
ولا تختلف شعوب أوروبا الحاضرة ودولها في هذه الديانة إلا في 
الصراحة والنفاق »وأن يعضها تقول وتفعل »عضا تفعل ولا تقول » فان بذ رة 
القومية والوطنية إذ! ألقيت في أرض لا تليث أن تنشاً رتد عروقها في 0 
تصير شجرة ءفد وحة تظلل الأأمة »ولا يمكن لشعب أن ين من بالقومية ثم 
يعتدى ولا متطاول أولا يزيد أن يعتدى ويتطاول ولا يمقت الآخرين ؛ وا 
یدرم + كا لاك أن سرف الإبشبان ف اتشر .قله بشكر ).+ 
رو الإسلام والمدنية الحديثة أبوالأعلى المودودى صه( بتصرف ٠‏ 
)۲( انظر اتجاهات وطنية جلا ص ٠1۸‏ 
(r)‏ ماذا خسر العالم ص۲۰۲٠‏ 1 


HR 
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هكذ! كانت نشاًة القومية والوطنية في أوروبا ءثم تطورت وتبلورت حتى 
أصبحت بالفعل دينا جد يدا وعقيدة جديدة من وضع البشر »حلت تدريجيا 
محل الد ين والحقيدة الربانية »واكتفى الناسبالانتماء إلى قوم ما أو وطن معين 
ولم يعد عندهم أدنى شعور برباط الدين أو بالحاجة إليه »بل صار في حسهم 
أن الد ين من عوامل التفريق والتمييز بين البشر »وإثارة النعرات والأحقاد في 
النفوس وبالتالي نهولا يصلح في نظر القوميات أن يكون رايطا وأساسا لقيام 
الدول والمجتمعات الإ نسانية الحد يثة ٠‏ 

وسا يبعث على العجب أن القوميات التي أجمعت على تنحية الد ين 
واقصائه عن واقعہا وکیانہا قد اختلفت نیما بينها اختلافا شد يدا في تحد يد 
العنص رو مجموعة العناصر التي تتكون منه ا القومية »أو الأ سس التي تقوم ليها 
وتتالف منها »فهناك من یری أن اليرق أ والأصل الواحد هو الأساس المتين 
الذى تقوم عليه القومية :وهناك من يرى أنه اللغة »ومن يرى أنه التارسخ أو 
المصالح المشتركة أو الأرض ٠.‏ إلى غير ذلك سا يعظم في نفو سالجاهليين 
وصاد الأوثان »من معان أو قيم وافكار ماديةء 

ولا يسعني المجال لمناقشة هذه الا قوال وعرضها »ولكن باختصاريمكتني 
القول : بأن هذه الأسس والعناصر جميمها لا تصلح أساسا للترابط الا جتماعي 
أو الوحدة السياسية والقومية »لأنها مهما اتسعت تبقى ضيقة ومحد ودة تفتقر إلى 
الإ حاطة والشمول بخلاف العقيدة الد ينية التي تستطييع أن تستوعب كك الأ جناس 
والعذاضر واللقات. والأوطان وغير د لك وتجمل منه كتلة بشرية 3 قوية تاسكة!١)‏ 

والآن أود أن أعرض ( القوميةوالوطنية ) على الشروط التلاثة التي 
حب دتها.. سابقا مقياسا للحكم ٠‏ ونرى هل هي شكل من أشكال الوئئية 
وصورة من صورها الحد يثة ألا ؟ 

مما لا شك فيه أن فكرة القومية والوطنية أو دعاتها وأنصارها والذ ين 
يعتقد وشا ويو' متون يها يقرون بوجود الله ويقرون بتوحيد الربوبية الذى يقر 
به اغيرهم من معتنقي الأفكار والمذ اهب الماد ية في ا ون لل تبعا للاقرارالفطرى 
الذى فطر الله الناس عليه منذ أن خلق الخلق ٠‏ 
(() انظرظلال القران جو ص ۰۱۸۸۸-۱۸۸1 

وانظر المخططات الاستعمارية لمكافحة الإ سلام للصوافا ص ۲۹-۲۲ ٠‏ 
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ولكن هذ! الإ قرار والا عراف بوجود ال عند القوميين والوطنيين لا يثبت 
لهم صفة الا يمان ولا ينفي عنهم صفة الشرك كنا هو معلوم في دين الله الصديج ؛ 
لأن هذه المعرفة المجردة, ليست بشي * في نظر الإسلام حتى تتحقق معها سألة 
هامة أخرى وهي إفراد الل تعالى بجميعأنواعالميادة ٠‏ فهل المعبود عند 
القوميين والوطنيين هو الله تعالى وحده أم المعيود شي* آخر سوا أكان هذا 
المعبود يعبد الم من دونه ؟ 

والمداً الذى تقوم عليه فكرة القومية والوطنية »والواقع الذى يعيشهالناس 
في ظلها »كلك ذلك يوء كد أن المبادة ليست خالصة لله تعالن “فهي إن لم تكن 
لغير الله تعالى ابتدا* فهي تقوم على الشرك بالله . 1 

ش فالقوم والوطن هي الأ نداد التي تعبد من د ون الله أحيانا اوةه 

أحيانا أخرى في القومية والوطنية ٠‏ 

فالولا * والبرا* والحب والبفض والكره والطاعة والتضحية والشهادة واليذال 
والعطا* والفداء .. إلخ عكلكٌ هذه وغيرها من أنواع العبادة وهي في أغلب الأوقات 

0 

مصروفة لغير الله تمالى ٠‏ 

فاإن ا مات ففي سبيل الوطن أو القوم وإذا أعطى أوبذل أوئع في سبيل 
الوطناً والقوم وايذا أحب أو كره فمن أجل الوطن ]أ والقوم ء٠‏ إلخ 

فهل الله هوالمعيود ؟ إنه بالتأكيد غير الله »واښہا يالتأكيد ات 

وهذا الحكم لا ينقضه أن يكون الله تعالى هو المعبود -على الطريقة 
الكنسية - في يعض مظاهر العيادة التقليد ية ية كأدا* الصلاة هعض الطقوس والشعائر 
الأخرى »فعيادة الله تعالى أوسع من هذه النظرة الضيقة للعبادة والد ين التي 
تبدف لحصر الدين في فترة محدودة من نشاط الإنسان »بينما هو في أغلب أوقاته 
يعبد غير الله في كثير من الوا ن العبادة ٠‏ 

وأما الشرط الثالث وهو الا لتزام يشر ع الله وأحكاعه فهو كذ لك مفقود في 
الدول التي تقوم على فكرة القومية أو الوطنية »حيث إنها منذ 8 قد مزلت الد ین 
عن الحياة وأقصت شريعة الله بعيدا عن واقع الناس ووضعت لهم شرائع وثنية وقوانين 
جاهلية تشمل كافة المجالات في المياسة والا قتصاد والاجتماع والعلم ٠.‏ الخ » 


0 
ولم تترك لشريعة الله إلا بعض جوانب الأحوال الشخصية من نكاح وطلاق ٠ ٠‏ ن 


(() يغضالنظرعن مدى کونہا تمثل بحق شريعة الله أملا ؟ 


“A= 


وهكذ! فإن فكرةالقومية والوطنية ما هي إلا ردة إلى الوثنية منجد يد 
وعودة إلى تحكيم القوانين الجاهلية ٠‏ 

ومن هنا فلينظر العالم الإسلاس والعر بي على وجه الخصوص أين موقعه 
من الإ سلام عندما ينجرف في التيارات القومية والوطنية »رغم شركها وقياسهاعلى 
العبود ية لخير الله بشكل سافر لا خفا* فيه ٠‏ 

عد وى الوثنية القومية في العالم الإ سلاس : 


بالرفم من خطورة هذه الفكرة ونافاتها لد ين الله إلا أن هذه اللوثة 
الوطنية قد انتقلت عدواها إلى المالم الإسلامي بطريقة أو يأخرى »وكا ن التركيير 
الشديد على اعتناقها في المالم العريي لفصله عن العالم الإ سلامعي لہدف اول خره 

فمن المعلوم أن الإسلام ومنذ اللحظة الأولى قد بني المجتمع على أساس 
العقيدة في الله فلم يعرف عصبية. وا جنسية وا عرقية لا حد ودا وطذية يتفرق الناس 
أو يجتمعون على أساسها »مقي هذا ترونا طويلة حتى اوا خر القرن الثالث مشر 
الهجرى حيث كانت الدولة المثمانية هي آخر خلافة إسلامية تشد إليهاالسلبين 
وتجمع بينهم ولم يكن أحد من الرعايا في الد ولة العثمانية يشعر بنمرة قوميةخاصة 
متولدة عن لغة أو عرق أو ارض »فكان التركي المسلم والعربي المسلم والهندىالمسلم 
۰۰۰ وفيرهم يضعرون بأنهم قوم واحد في أرقن واحداة ءبالرغم من اختلاف ألواشهم 
واوطانہم ولغاتہم واجناسهم ودمائهم ٠۰‏ إلخ 

إلا أن الأمر بدا يتغيّر في المراحل الأخيرة من عمر الدولة العثمائية 
و بتخطيط من القوى الصليبية اتم الما انت ا إلى القومية 
الطورانية بين الأ تراك على يد أعضاء جممية تركيا الفتاة وغيرهم من أنصار العلمانية 
يومئذ ؛وفي الوقت نفسه كانت هناك حركات للدعوة إلى التونية الخريية داخل الد ول 
العربية التي كانت خاضمة لتركيا ءقام يها نصارى سوريا ولينان   "‏ وقذاهااليهود » 
الذين بعثوا الشعور بالعصبية والنعرة القومية بين العرب ضد إخوانهم الأتراك 
كرت فعل للقومية الطورانية ٠‏ 


(() انظرظلال القرآن ج٣‏ ص ۰.۱٥٦۲‏ 
)۲( انظر الاتجاهات السياسية في العالم العر بي » مجيد خدورى ص ٠.٠۰١‏ 
و محاضرات في نشوء الفكرة القومية »ساطع الحصرى ص (1٠‏ - ١٥۷٠ء‏ 


نا 
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ولقيت هذه الدعوة قيرلا عند الكثير من أبنا* العروة في مصر والشام 

والعراق خصوصا بين الذ ین كانت لهم صلات بالغرب وانبهروا بحضارته واتبعوا 
ثاره في كل شى* ١‏ 

وتمزقت وحدة العالم الإسلاسي وسيطرت عليه النزعات القومية الجامحة 
فالقومية العربية في بلاد العرب والطورانية فيتركيا والفارسية في بلاد فسارس 
والبربرية في شمال أفريقيا إلى آخر ذلك ٠‏ 

وقد كان لهذه الأفكار الوثنية دعاتها وأتباعها والمرّجون لبا والموثنون 
بها اشد من إيمان المو* منين بد ينالله »وسخرت لبا وسائل الإطام على اختلافها 
ومناهج التعليم على كافة مراحلها »رأقييت معظم مجالات الحياة على ضوكها ٠‏ 

ولم تعد القومية في العالم الإسلاسي عامة والعر بي خاصة مجرد دعوة 
أو حركة ماد ية أو شعارات جونا* مرفوعة ءبل لقد صارت كما يقول دعاتها : عقيدة » 
أو دينا يجب اعنناقه للا يجوز الخروج عليه بوكلا من يكفر به يعد خارجا عن دين 
قومه و مخالفا لحكومة بلاده ٠‏ 

و ليسهد في عرض فكرة القومية العر بة بجميع جوانيها هنا" »ولكن 
أود أن أذكر يعض أقوال أنصار هذه الد عوة المعاد ية لد ين الله كشواهد علس 
وشنيتها »ليتسنى للقارى* معرفة حقيقة القومية التي ينادى بها القوميون حتى 
لا يبقى شك في أن القومية في العالم الإسلامي قومية علمانية لا دينية ة شانها 

شأ ن القوميات الأورهية التي قضت على الديانة النصرانية وتسم للقضاء على الد ين 
الإسلاسي وطمس العقيدة الإسلامية وايماد أهلبا عن التمسك بها »و هي بالتالي 
نوع من الوثنية ٠‏ 

يقول ررساطع الحصرى» كبير القوميين العرب : ( الوطنية والقونية من أهم 
النزعات الا جتماعية التي تريط الفرد اعرف بالجماعات وتجمله يحيها ويفتخر بها 
ويعمل من أ جلها و يضحى في سبيلها 0 0 


(() انظراتجاهات وطنية جاص ٠١١-44‏ 

() انظرموسوعة التاريخ عشليي ج وص ٠٥۱۷‏ 

)0 راجع فكرة القومية العربية على ضوء الاسلام ‏ رسالة ماجستير مو" لفيا 
صالح بن صد الله العبود وهي مطبوعة ٠‏ 

(>) نلا عن المرجعالسايق ٠۲۲‏ 


۲۹ - 


ويقول آخر : ( إن انتقال الإنسان من شكل اجتماعي لآخر صر التاريسخ 
الطويل منذ التجمع العائلي حتى المجتمعات القومية ماراً بالعشيرة والقبيلة 
والمجتمع الد يني والا مبراظوريات السياسية والد ينية ٠ ٠‏ لم يكن انتقالا اعتباطيا 
ولا انتقالا أعسى بلاهدف. . وانما كان يشل تمثيلا صادقا تجرية الإنسان في 
البحث عن وضع أفضل لحياته . . وكان الإنسان يترك شكلا معينا من أشكال المجتمع 
,الى آخر حين يجد أن هذا لا يوفر له الجو الطبيعي لحياته ولا يو* من لهاحتيا جاته 
ولا يحقق له أهدافه »وقد ترك الإنسان هذه المجتمعات الواحدة تلو الأأخرىحتى 
وصل إلى المجتمع القوسي الذى يشكل عصارة تجربة الانسان في البحث عن وضع 
أنضل لحياته ) ٠‏ 

( وإن أية وحدةلا تستمتٌ أساسها من وحدة الروابط القومية هي وحدة 
عرضية ! ! ما أسرعما تك حين تسنح الظروف ) ١‏ 

ويقول الأمير مصطفى الشهابي :( إن فكرة الوحدة العربية اشد منطقا 
وأقرب منالا من فكرة الوحدة الإ سلامية ماد منا تعيش في راشا 

( ولقد كانت الاد يان في التاريخ أى قبل نشو“ ميدأ القوميات حديثا 
ه٤‏ صلة روحية بين أبنا* البشر »ولكتنا نرى في أيامنا هذه أن رابطة القومية قد 
تفوقت على رابطة الد ين لدى كثير من الأقوام التي تد ين بد ين واحد 2 

ويقول أحدهم : ( إن للسلمين دينين الإ سلام والعرهة وللسيدييين 
د ينين السيحية والمروة »وار الرباط الوحيد الذى يريط اليم بين جيتع 
العرب هوالمرهة )° 

ويقول محمود تيمور: ( ولفن كان لكل عصر نبوته المقدسة فإإن القومية 
العربية لهي نبوة هذا العصر في مجتمعنا المربي عون كناب المرب في 
أعناقهم أمانة أن يكونوا حواريين لتلك النبوة الصادقة يزكونها بأقلامهم وينفخون 
فيها من أرواحهم وبعملون على أن تتكتل لها أسباب الثنا* والازدهار) !1 ) 


)١(‏ معالقوسية العربية تأليف الحكم د روزة ورفيقه ص ٠١‏ ءرانظر الطريق إلى 
حكم إسلامي »محمد علي الضناوی ص۱1۸ ط(ء 

)۲( نقلا عن المرجع ألسابق ص ٠1١9‏ 

٣(‏ ) محاضرات من الة ومية العربية تاريخها وقوامها ومراميها ءالأ مير مصطفى 
الشهابي ص 8260 ٠‏ 

(») نلا عن فكرة القومية عن لم6٠‏ 

(e)‏ نفلا عن القومية في نظر الإ سلامء محمد أحمد باشميل ص إلا ط ۲ء 

٠۲۷۷ نقلا عن رسالة الجہاد ءعلي العلياني ص‎ )٠1( 


۹ - 


هذه مجموعة من أقوال كيار د عاة القومية وسدنتها القائمين على مول 
ب كبرت كلمة تخر ج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ٭ 

وهكذا نرى إلى أى حڈ بلغبهم الأمر حيث إنهم جعلوا من فكرة 
القومية تحديا عظيما للإسلام »وفكرة مستقلة وفلسغة قاعمة بذاتها لها كل ما 
للد ين من دافعية وحرارة وشعائر و مقدسات »وصارت هي الرباط والعروة الوثقى 
التي تجمع بين القوميين »يضحّون في سبيلها ويحاربون من أجلها ويتقريون إليها 
ويتعبد ون على مبادعها ويستلهمونها في كل تصرفاتهم من دون الله . 

حقا إن دعاة القومية قد أقاموا ف في المجتمع الإسلامي أصناما جد يدة لتعبد 
من دون الله ووضعوا له شريعة ومنهاجا غير منهاج الله وشريمته وقالوا بأنهاالحق 
الواجب أن يتبع والدين الذى ينقاد له الناسويرضوا به كالدين الرباني الذعيفارون 
عليهويتمصيون له »ويقاتلون في سبيله ٠‏ 

وعلى ضو* هذه الأأقوال سيتضح لنابشكل جلي موقف الإسلام من هذه 
الد عوات والأفكار والمبادى* العلمانية ذات الطابع الوثني ورفضه لها . 


)١(‏ المزيد من الأقوال راجع فكرة القومية العربية على ضو' الإسلام. 
وكتاب الطريق إلى حكم إسلا مي » محمد علي الضناوى ٠‏ 
واتجاهات وطنية جاص ۸۲ ٩٤)‏ › ۱۱۷- ۱۲۲ شهمرأ في تمجيد 
الوطنية والقومية ٠‏ 1 

(1)) سورةالكبفآية ه٠‏ 


ا 


“۳~ 


موقف الا سلام من فكرة الوطنية والقومية : 


للإسلام موقف صارم من الوثنية يعترف له به الا صد قا والأعدا* إقرارا 
ولعجايا وذ عانا ءفإن التاريخ يشهد بأنه ليس‌هناك دين حاب الوثنية 
وطاردها بشتى صورها وإستطاع أن ينتصر عليها كما قد ر ذلك للاسلامء 

يقول وجدى في دائرته : ( ليس فسا بين أيد يتا من الأديان د يسن 
كافج الوثنية رطاردها اينما ثقفبا »تغلب عليها تغلبا مطلقا مثل الإسلام ءفقد 
نشا عدوا لها بمقتضى أصوله الأولية »ودفع الآخذين به لمحوها من البيئة التي 
نش فيها فلم يمس عليه بضع وعشرون سنة حتى أبادها ولم يكتفا بذلك 0 وضع 
لأهله من الأأصول ما يمئع متهم عدوى الأسماليكدية » ويحميهم من الوقوع فی . 

ويقول برنارد لويس ريس قسم التاريخ في كلية الد راسات الأ فريقية والشرقية 
بجامعة لندن في كتابه الغرب والشرق الأوسط تحت عنوان ( الوطنية والقومية ) 
: رك باحث في التاريخ الإسلامي يعرف قصة الإسلام الرائعة في محاربته 
لمبادة الأوثان منذ بد * دعوة النبي صلى ‏ الله عليه وسلم وكيف انتصر النييي 
وصحبه وأقاموا عبادة الإله الواحد التي حلت محل الديانات الوثنية لعرب الجاهلية ٠‏ 

وني أبامنا هذه تقوم معركة ساثلة أخرى ولكتها ليست ضدٌّ اللات والعزقف 
وبقية أصنام الجاهلية “بل شك الجنيط جى ية امن الأضام امسا الم وة 
والعنصرية والقومية . 

وفي هذه المرة يظه أن النصر حش الا ن هوحليف الأصنام فد خال 
هرطقة القومية ألعلمانية او صيادة الذات الجماعية كان ارسخ المظالم التياوقعبها 
الغرب على الشرق الا وسط ءولكشها مع كلح ذلك كانت قل المظالم ذكرا E‏ 

وسا لاشك فيه أن القومية والوطنية وماشمابهها من أفكار علمانية لا تتفق 
مع روح الإسلام وميادته وأصوله »ولكن .ثمة شيا تحسن الإشارة إليه هنا وهوأن 
الاش لرياسه إلى زد حل دوک اة ا اما 
وصقلها وجعلها تابعة لرابطة العقيدة الصحيحة ٠‏ 


ء٠1٤١ دائرة معارف القرن العشرين ج١٠١ ص‎ )١( 

(۲) الغرب والشرق.الأوسط » برتارد لويس »ص ه١٠٠‏ ترجمة د .تنبيل 
صيحي 5186(م٠‏ 

ر ) انظرالفكر الاسلامي الحديث للبارك ص ۲۳۲٠ء‏ 
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فالا نسان بفطرته .خلق مرتبطا بارش معينة ووطئ معين ومنتميا إلسى 
قوم معينين مشد ود! إليهم بروابط كثيرة »فيتبادلون مشاعر الحب والألفة 
والا جتماع والمناصرة ٠‏ 

سكل صلى الله عليه وسلم أمِنّ العصبية ان بمب الرجل قومه ؟ فقال: 
لا ٠‏ ولكن من العصبية أن يعين الرجل قوبه على الظلم . 

واللّه سبحانه وتعالى لم يخلق الناس جنسا واحدا ولم يجعلهم شمبا 
واحدا ولكته خلقهم مختلفين في الأأجناس والألوان والأوطان وجعلهم كما قال 
سبدانه يتعالى ال شميا وقبائل ع ولكن » ليتمارفوا 4 "ألا ليفتخر يعضهم 
على بعض ولا ليترّع عنصر على آخر لا ليتحصر أهل كل موطن داخل جدود 
يقيمونها تفصلهم عن بقية الأوطان المجاورة » فلا يرون قوما أحق للا أصملح 
للحياة من قوسهم مولا موطنا أشرف ولا أجدر بالا حترام ‏ والحب والولا * منموطتهم ٠‏ 

وايذا كان الإسلام لا ينكر أن ينتسب الإنسان لقوم ما أووطن معين » 
ولم يسح إلى سحو القومياث والوطنيات من الوجود »فما الذى أنكره وما زال ينكره 
على القوميات والوطنيات »وا الذى سمى جاهدا إلى محوه وإزالته ومحاربته ومازال؟ 

ذلك هو أن تكون القومية أو الوطنية هي الأساس الذى تقوم عليسه 
المجتمعات و تلتقي عليه الا فقدة «وتجتمع وتفترق لأجله القلوب ٠‏ 

هون يكون القوم أو الوطن أساسالحب والبغض »لما الوا * وفيهما 
البراء »لهما الطاعة والخضوع علبها القداسة والتعجيد والتعظيم لا التضدية 
والفدا* وفي سبيلهما الجبهاد والاستشهاد ٠‏ 

هو أن تكون النظرة ضيقة ومحصورة في قوم دون قوم وني وطن دون 
وطن ممع العداوة والبغضا" للأقوام والأوطان الأخرى ٠‏ 

هو أن تكون أخْوّة الد ين ورابطة العقيدة أمرا جانبيا تنافسها روابط 
غير حقيقية يقيمها الناس لأنفسهم وعلى هواهم من قومية ووطنية ٠‏ 

هون تكون محبة الله ورسوله والمو* منين ثانوية في القلوب »في 
وقت تكون عامرة و معقودة على حب أينا* القومية الواحدة و تراب الوطن الواحد 
بصرف النظر عن اختلاف الأديان وتعدد الملل عفيلتقي السلم والنصرائني 
واليهودى والوثني الخالص والمجوسى وا لبون ی .٠.إلخ‏ مادام يجمعهم وطن 
واحد أوتريطهم قومية واحدة »في حين يفترقا الأ مر اذا اختلف الوطن أو القوم ولو 
كان ذلك بين المسلمين الو“ مشين بالله أتفسهم ٠‏ 


)۱( رواه ابن ماجه في الفتن ۲ , وأحمد جع ص ٠ ٠١۷‏ 
(۲) انظرسوة الحجرات آية 1۲ء 
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هون تكون الطاعة والتيعية والانقيان المطلق للقوم على شير هسدى 
ولا بصيرة من الحق »كقول القائل ! 

وما أنا إلا منغزية إن فوت 0١١‏ غويت وان ترشد غزية أرشد 

هو أن تكون النصرة والحماية والدفاع عن القوم أو الوطن »لذاتهما فقط 
من غير اعتبار لمبادی* الإسلام ٠‏ 

هو أن ترفع “الشعارات الوثنية كقولهم ( الد ين لله والوطن للجيأع ) 
بهدف مزل الدين عن واقع الحياة »وجعله مجرد طلاقة بين الخالق والمخلوق ٠‏ 

هو أن تنتكس المجتمعات الإ سلامية إلى ما كانت عليه المجتمعات الجاهلية 
والوثنية »فتظهر فيبا من جد يد العصبيات القومية والنعرات والعنصريات والاً جناس 
ويتعلق أفراد ها بالوطن يقفون حياتهم عليه ويجملون أصصمالهم خالصة له من دون 
الله. 

هذا هو ما يكره الإسلام »لا يقره ولا يرضى به ويسعى داشا إلىإزالته 
ويعده من مظاهر العبود ية لغير الله . 

فقد كان حريصا كل الحرص أن يجمل الوشيجة التي تجمع البشر وتوخد 
بينهم وشيجة فريدة ومتميزة عن كافة الوشائج التي يراها الناس 5 

إنها ليست وشيجة الدم والنسب ءوليست وشيجة الا رض والوطن والعنصر 
التي تعرفها الوثنيات بينما للاتعترفا بالوشيجة الحقيقية والرابطة الصديحة ٠‏ 
والثابتة »رابطة العقيدة الإ يمانية والاً خوة في الله »والوشيجة الد ينية التيلاتقيلها 
الوثنيات ولا يرضى بها الطواغيت وعباد الأوثان »الذين يحرصون د اشنا على إقصاء 
الد ين عن واقع الناس ويقيمون لهم مكانه أوثان الأوطان والجنسيات والقوميات 
ليعبد وها من د ون الله 

وما كان الإسلام يسعى ليخلص الناس من العبود ية للأصنام والأوثا نا لحجرية 
والأرباب الأسطورية ثم برضى بعد ذلك أن تقوم في المجتمع أصنام من نوع آخريجتمع 
الناستحت رآياتها وشعاراتها وقيادتها ويستعبد ون للها ٠‏ 

لا بد أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدسى واحد e‏ تتعد د المقد سات 


» 1١ للشاعر دريد بن الصمة انظرالعصر الجاهلي لشقي ضيف ص‎ )١( 
ط © دار المعارفا بمصر.‎ 

)؟) شعار ثورة عام ٩(۹‏ (م التي قادها سعد زغلول ضد بريطانيا ٠‏ 

ر) انظرظلال القرآن جو ص ۰۱۸۹۱-۸۸1 


ERR 
١ 
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ويجب أن يكون هناك شعار واحد ولا تتعدد الشعارات »ويجب أن تكون هناك 
قبلة واحدة بتجه إليها الناس بكلياتهم وألا تتعدد القبلات والمتجهات . 0 

إن الوطن الذى يعتبره الإسلام وطنا للسلم هو الدارالتي تحكسها 
عقيدة الا سلام ومنهاجه وشريعته الربانية 3 الجنسية أوالقومية التي يريد ها مى 
جنسية العقيدة ورابطة الد ين »وهذه هي الآصرة والوشيجة اللا ثقة عقة بالآادميين 
التي لا برض الإسلام أن ينحرفوا عنها إلى غيرها من أواصر الشرك والوتئيسة 
والروايط الجاهلية ١ ٠‏ 

و قل إن كان آباوء کم وأبناوءكم وارخوانكم وا زوا جکم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وساكن ترضوده ا حب إليكم من ن الله ورسولسة 
وجهاد في سبيله فتريصوا حت يأتي الله يأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين » . 

فالرابطة الد ينية - في الإسلام ‏ هي الأولى والاً جد ر والاً ليق بالا نسائية 
لأنها تجمع ولا تفرق »وتنظر للمو' منين بها نظرة ساواة من فير تمههز ولا تفضيل 


ت 


لطبقة على أخرى إلا بالتقوف والصلاح وقد ار الالتزام بد ين الله »ولأنها أعمٌّ 
وأشمل وأرسخ وأبقى أمدا من روابط الوثنية كالقومية والوطنية ٠‏ 

قال تعالى ‏ ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذ کر وان واكم 
شهوا وتبائل لتعارفوا إن أكريكم ضد الل أتقاكم إن الله عليم خبير + ٠‏ 

0ن 

فرابطة المقيدة رابطة عالمية وراية عامة لتوحيد البشرية ؛“بخغلاف 
الا قليميات والقوميات والروايط المحد ودة يحدود الوطن رأفراد الجنس الواحد 
فالوطن مما إتسع وامتد لدرجة لا تغيب عنه الشمس »والجنس الواحد مهما 
كثرأفراده وعناصره فان ذلك سيبقى محدودا وضيقا » ولا یکن قياسسه وا 
ناوات بالوطن الذى لا جد ود له في الإسلام ما دامت تطبق فيه شريعة 
الله ومنهاج دينه »فال رش كلها كينا إتسعت وكيفما امتدّت هي وطن السلم 
يتنقل فيها حيث يشاء فيجد له أخوة في العقيدة وأهلا في دين الله فلایشعر 


۰۱۸۹( انظرظلال القرآن جوص‎ )١( 
٠۱٤۷-١٤۲ انظرمهالم في الطريق ص‎ ))( 
ء۲٤ سو التهة آية‎ )٣( 

(>) سورة الحجرات آية ٠٠١‏ 

(ه) سورة آل عمران آية ٠٠١۲‏ 
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بالغربة لا بالبعد عن سقط رأسه الذى ولد ونشأ فيه ءوارن کان يشدٌّه إليه 
ميل فطرى ولكته معتدل في ذلك فليصسوطنه فوق كل الأوطان ولا هويمقدس 
تبون له من دون الله »فاته يوء ثر البمد فته إذا اقتضت ذ لك ضرورة د ينه » 
وقد ضرب الرعيل الأول في هذا أروع الأمثلة فهجروا أوطائنهم وأهليهم ني سبيل 
الله . 

ولا قومه وعنصره يعتازون عن بقية الأقوام ما دام الجميع على دين الله 
وشريعته »ون كانت ترسطبه بهم صلة القرابة والنسب عفالناس جميعا في نظر 
الإسلام أخوة متساوون بنيز يحضهم عن بعض إلا عمق الصلة بالل 9٠‏ إن 
“اكرءكم عند الله أتقاكم 14 

نليس هناك جنس أبيض ستاز »ولا شعب مختار مولا قومية مقدسة 
ومفضلة على باقي القوميات »كما هو الشاً ن في مذ اهب الوثنية القومية التي تجمل 
كك قومية أو وطنية في نظ رأصحابها فوق كل القوميات والأوطان » ولا فضل لأحد 
على أحد عفالإسلام ينظر إل البشر كلهم يمنظار واحد 5 

عن جابر آنه صلی الله عليه وسلم قال :) أيها الناس إن رکم واحد وازن 
أأباكم واحد عكلكم لآدم وآدم من تراب ٠‏ إن أكريكم عند الله أتقاكم »و ليس 
لعر بي على عجمي وا لخي علق عر بي ولا لأأحمر على سود وا لأسود على 
أحمر فضل إلا بالتقوى »الهم هل يلغت ؟ اللہم تفاشهد ألا فليبلغالشاهد 
منكم الغائب]! " 

وروی الحاكم في المستد رك عن مصمب بن عمير رضي الله عنه أنه صلى 
الله عليه وسلم قال : ( سلبان نا أهل البيت ) "° »وسملوم أن سلبان فارسي 
الأصل . 

وجاء في الصحج من حددايثا أ هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه 
وسلم قال ر إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعوالكم »ولكن إنما ينظر إلى أعمالككم 

1 
٠ ) وقلويكم‎ 


)۱1( سورة الحجرات آية (٣‏ 

(و) روه أحمد جه ص ٠١١‏ »والبيبقي في الشعب والزهد. 

٠06 جم ص روه ءوانظر تاريخ أصبهان لأبي نعيم ج( ص‎ (r) 
٠ ٩ وواه سلم في الير ۲۲ ءوابن‌ماجه في الزهد‎ )>( 
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وقد جاء ت أحاد يث نبوية كثيرة في هذا الياب تحذ ر من المصبية والقومية 
تخا إلى علب السلسين وتشدٌهم إلى آصرة العقيدة والأخوة الإ ينا نية . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ۽ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن الله مرول قد اھب نكم رة الجاهلية وفخرها بالآبا* »مو* من تقي 
وفاجر شقي أنتم بنو آدم رمن اترا اب ليدع رجال فخرهم يأقوام الاجم فحم من 
فحم جهنم »أو ليكوذن أهون عدر الله من الجُّملان التي تدقع يأنفها 0 
وعن جبير بن مطعم قال + قال رسول الله صلى الله عليهوسلم : 
منا من دعا إلى عصيية » ولیس منا من قاتل على عصبية و ليس منا من مات 0 
ومن جابر بن عد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن العصبية وقال في حد يث السهاجرى الذى كسع الأنصارى فدعا كل منهما 
قوبه فقال صلى الله عليه وسلم : ( ما بال دعوى أهل الجاهلية ؟ دعوها فينها 
خبيثة وفي روا ية فارنها نس 
وقي ديك اران رسيل الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أبفض 
الخلق إلى الله طافة : ملحد في الحرم »ومبتغ في الإ سلام سنة الجاهلية :رشلب 
دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق ده 1 
سيق اناع ر كلها تخالف الإ سلام ومنها ما يضر و بأصل العقيدة 
كد موی القومية والوطنية . عرب الزه 
قال شيخ الإسلام ابن یمتا ؛ إكل ما خرج عن دموة الإسلام والقرآن 
من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من مزا“ الجاهلية). 
فبذا وغيره بوا ويوء كد أن الإسلام لا ينظر إلى الأجناس والأأقسوام 
والعناصر والأنساب والدما* والشعوب والقوميات »والأوطان ... إلخ كل مامن 
)١(‏ الكبر والنخوة. 
)۲( رواه آبو داود في الأدب ١٠‏ والترمذى في المناقب ۷۲ ٠‏ 
(r)‏ رواه مسلم في الإ مارة ۷ء وأبو داود في الأ دب ۱ ۱۲ واحمد ج٣‏ » 
ص ۰.۲۰٦‏ 
0 رواه البخارى في تفسير سورة المنافقون ه ۷ وسلم في البر 1٤‏ + 
رحمد ج ۲ ص ۲۲۸ ٠‏ 1 
(o)‏ رواء البخارى في الد یات ٠ ٩‏ 
)٠(‏ انظرصفوة المفاهيم والآثار جاص ٠٠٠١‏ 
)2 نقلا عن نقد القومية ص ٠۲١‏ 


ب 


E 


۲۹۹ - 


شأنه التمييز والتفريق بين البشر ءا يقيم له وزنا ص يجمل له اعتبارا »وائما 
المقياس الحقيقي والوحيد هوالدين والعقيدة في اكه والأغمال الصديصة 
الصالحة التي تربط الانسان بالل وتقرّبه إليه زلفى »وذ لك بخلاف النعرة 
القومية والنزعة الوطنية التي تفرق بين الناض يتفصل بينهم »ونه وتشر الا حقسا د 
والأضفان والنزاءات وتشحن القلوب بالحقد والكراهية »و تفضي إلى إغرا * الناس 
بعضهم ببعض ءنتجعل الحياة ميدانا للصراع وتحيلها جحيما لا يطاق . 

وقد اعترفا المو* رخ الأأورهي المشهور أرنولد توينبي ( أن القومية لا 
تستطيع أبدا أن تود الإنسانية »بل إنها توزعها وتشتت شلبا “وت جرع 
ذلك ليس لبا مستقبل .وإنها لا تستطيع إلا أن تدفن البشرية في ركامها ) ٠‏ 

والعالم كله في هذه الأ يام شرقا وغربا ءعربا وعجما ‏ وقد تخلى عن 
الرايطة الدينية وعاد لروايط الوثنية التي كانت ساعدة في العهود السالفة ولام 
الجاهلية »فآمن بالقوميات والوطنيات من جد يد وجعلها الأساس الأول والأأخيسر 
لكيانه - يعاني من العواقب الوخيمة لهذه الردة الوثنية في جميع شوثونه وكافة 
مرافقه ومجالاته ءفقد صار ساحة وض لا أمن فيا ولا هدو* نتيجة لتعصب كل 
قوم لقوميتهم ووطنهم ومعاداة ما سواه فكان الصراع الدائم بين الدول الممعاصرة 
القائم على القوة واليطش لتحقيق المصالح القومية وخدءة القضايا الوطنية وحمابية 
حدود الوطن وما إلى ذلك من المنتحلات التي تتذرع يها القوميات العالمية ؟ 

واضيرا فإذ! جاز لأوروها وك الدول التي لم تعرف الد ين البانسي 
الصديح - وهو ليس بجائز طبعا. أن تعتنق هذه الأفكار الوثنية وتو' من بهذه 
البادى* الجاهلية »من قومية ووطنية وتجملها أساسا لكيانها ورابطة لمجتمعاتها » 
وتتخذ من دون الله أندادا تعبدهم وتستمنٌ منها تظمها وتشريعاتها وقوانينها 
وتتخلى عن د ينها وشريعتها الربانية عفإنه لا يجوز مطلقا للأمة الإسلامية وكل د ولة 
قامت على الرابطة الد ينية أن تتخلى عن عقيدتها وتستبدل يها رابطة من روابط 
الجاهلية ‏ كالقومية والوطنية - التي حاريها الإسلام وقضى عليها واقتلع جذ ورها 
وسنَّ كل الذرائع المفضية إليها ءوذلك لا نه لا مهرر لهذا تي العالم الإسلاس 
الذى لم يعان ما عانته أورها من ظلم الككيسة وطفغيائها وتحريف د ينها »ولذا 


٠) ۱)‏ انظر الصراع بين الفكرة الإ سلامية والفكرة الغريية في الأقطار الإسلامية » 
ابو الحسن الند وى ص 1٦۷‏ طبعة اولى ٠‏ 
() انظرصفوة المفاهيم والاثار ج( ص ٠5٠١6‏ 


OY 
MOONE 


ک2 


فإنه من أعظم الخطاً أن يقاس الد ين الإ سلامي والعقيدة الإ سلامية على النصرانية 


التي سخت شر سخ ومزجت بالعقائد الوثنية ٠‏ 

ومن هنا فإن الدعوة إلى القومية الضيقة أو إلى الوطنية المددودة وكل 
نز جاهلية وفكرة خبيثة تضر بالعقيدة الإسلامية وتبدد كيان العالم الإ سلامسي 
وتفرق بين شعوه وأوطائه تعتبر دعوة جاهلية وردة إلى الحياة الوثنية وتفضيلا 
لها على الإسلام وشريعته ٠‏ 

ولا يخفى على من يعلم حقيقة الإسلام أن مثل هذه الأأفكار تتعارض معه 
»ولا تتفق مع أصوله وبادثه ءوأنها من بايا الجاهلية والأفكار الوثنية فلا مجال 
لقبولها في الإ سلام ولا الدعوة إليها پیت اسن 07 

والحاصل أن هذه الدعوات والأفكار تعتبر خروجا سافرا وتحد يسا 
ظاهرا لدين الله لأنها ترفض حكم القرآن و تطبيق شريعة الله 0 
شركا مضلاً يأصل العقيدة ومضادا لها عفاإنها إثم عظيم ومعصية كبيرة 
ترکہا والابتعاد عنها إلا أن الأ قوال والشعارات والتطبيق كل ذلك يوه كد أن 
القومية صارت من مظاهر الشرك والوثنية التي تنافس العقيدة الإ سلامية فهي من 

جهة شرك في توحيد الربهية 0 في نظر دعاتها ومعتئقيها ذات تأثير حتس 
لہا أحكام حتمية لا يمكن أن تتخلف «فكأتها تَحُلّق وتوجد غير تصرف في شوئون 
الخلق حسب إرادتها وارادة سدنتها وطواغيتها »وهذا لا شك أنه أغلظ اقش من 
شرك العرب في الجاهلية الذ ين ين أقروا لله تعالن بالريهية ٬بل‏ كانوا يعيدون 

الصنام والأوثان لتقريهم من الله زلف ٠‏ . وما الا مر في القومية فهو غير ذلك لأنبا 
لا تريد أن تتقرب إلى الله أبدا. 

ومن جهة أخرى هي شرك في توحيد الألوهية والعيادة »وذلك أنها 
صرفت كثيرا من وجوه العبادة التي لا يستحقها إلا الله تعالن لمعبودات من دون 
الله كالوطن والقوم والمصالح القومية والوطنية أ" 


)١(‏ راجع بتوسع فكرة القومية العربية على ضيه الاسلام ص ۱١‏ ۷-۲ ۲- ونقد 
القومية العربية على ضوء الا سلام والواقع للشيخ عبد المزيز بن يازء 

(۲) . لا تعارض يين هذا الحكم هين كون دعاة القومية والوطنية يعتقد ون 
يوجود الله ويقرون له بالربهية »وقد يعبد ون الله في يعض طقوس 
العبادة كالصلاة والصوم أحيانا »فالإسلام كما أنه عقيدة ة وشعائر فهو 
شريعة ومنهج كامل للحياة يوه خذ دفمة 3 واحدة Lî.‏ أن شاا لل 
تمالى في العقاعد والشمائر »ويعيد غيره معه أو من د ونه في مجال 
التشريع فهذا ما لا يستقيم معالإسلام ولا يتفق من حقيقة معناه ٠‏ 


“۳*1 


فقد أوجبت العمل لها وحدها والتضدية والجهاد في سبيلها » 


وصرفت الكره والبراء ونا تیمہا ضدٌّ كلّ خارج متهم وحصرت الحب والوا * 
وما يتبعهما للقوميين وتن وآلاهم واتخذتہم من د ون الله أندادا يعبيدون » 
واستملت على دين الله وترفعت عن الا نتساب إليه ٠‏ 


بیدا الزن الد إلن القومية والوطنية على ستوى العالم جع » 


وال سلامي بوجه خاص تعتبر د عوة ة جاهلية وارحيا * للوثنية من جد يد »لا بقرها 
العقل ولا الشرع ولا يسندها الواقع الفعلى والتطبيقي ٠‏ 


انظر : فكرة القومية ص ۲٠٠۲ - ۲٠۲‏ والولا * والبراء في الإ سلام ص 65١‏ 
وصفوة المفاهيم والآثار ج إ ص ٠٠۱6۸‏ 

ومن هنا نعلم -محمد الغزالي ص14 ط ۲ء 

وستقيل الإ سلام في القرن الخامسعشر الهجرى /د ٠‏ محمد الببي / 
ص 5( - ٠١‏ مكتية وهبة ٠‏ 


و 


4 


So 

القول بد يمقراطية الإسلام واشتراكيته : . . إلى غير ذلك مزالا كار 

الوشنية 8 و 5 

من آشار الغزو الفكرى على أيناء السلمين في العهود الأخيرة 
ومن مظاهر اتخداعهم بالغرب وانبهارهم بحضارته وأفكاره »واتيافهم لستنه 
وآثاره »ومن مظاهر اختلاط صورة الإسلام والجهل بحقائقه »ومن علا مات 
السذاجة واليساطة أحيانا »والمكر والدها* والكيد للإسلام أحيانا أخرى » 
ما اشتهر في الآونة الآخيرة على السنة الاب" والدعاة وبا رجت له 
وساعل الإ علام على اختلافہا , وما نادى ويناديى به أعد 1 * الإسلام-<مسسن 
ترد يد القول بد يمقراطية الاسلام أو أن الإسلام دين د يمقراطي والقول باشتراكية 
الاسلام أوالإسلام نظام اشتراكي ويقبل الأشتراكية ويدعو لسباد كا »وقوميسة 
الاسلام أوالرسول نبي القومية ورسولها ءوالإ سلام: دين الحرية »والإسلام دين 
العلم والعقل ٠...٠‏ إلى غير ذلك من التسميات والعناوين والا "لفاظ 
التي اختلّت موازينها واختلطت مفاهينها »واتحرفت عن أصلها وسعانئيبها 
الحقيقيية »والتيس على الناس مايراد بها وخفي عليهم ما يقصد من ورائها ٠‏ 

يقول سيد قطب رحمه الله : ( هناك من يضعون على الاسلام أقنمة 
أخرى. ويصفونه بصفات من التي تروج عند الناس في فترة من الفترات ا 
والدييقراطية وا إليها ظانین أنهم يخد مون الإسلام بهذه الطريقة الذليلة!. 

ويقول الد وسر , رحمه الله في تفسيره : ( .فضي RR‏ 
فيه كلمة الد يمقراطية على ألسنة: الماد بين وكثر تشدقهم بها » رأينا بن يسى 
الاسلام ديمقراطيا ودين الد يمقراطية ءوني الوقت الذى طغت فيه القوسية 
والتشدق بها رأينا أيضا من يكتب عن قومية الإسلام ؛يل من يشمى معدا 
على الله طبه وسلم برسول القويية مستشهد! بنا يضحك منه العقلا* »شم 

في الوقت ١‏ لذى طفى فيه ما يسمى بالاث شتر اكية ألعوة الشيوعية الار ي 

رأينا .من يسميها اشتراكية الإسلام ءبل يصف الد ين بأنه اشتراكي وأن نيه 
نبي الاشتراكية ويحرف الآيات ويقلب الحقاعق في سبيل ذلك ٠٠‏ حتى بلغت 
يبعضهم السحاكاة إلى تسمية الإسلام ثورة "0 ٠‏ 


)۱1( انظر مثلا كتاب الد يمقراطية في الاسلام للعقاد »وكتاب اشتراكيسة 
الإسلام لمصطفى السياعي ٠‏ 

(؟) انظرظلال القرآن ج ۲ ص ۰۱۰۸۳ 

)٣(‏ انظرصفوة المفاهيم والآثار ج( ص (11-11٠‏ ءوانظر كذ لك الإ سلام 

وأوضاعنا! لسياسية / عبد القادرعودة ص ۲۹۲ ۲۹۵ ءوكتاب 

مفتريات على الإسلام /أحمد محمد جمال ص ۳۹۲ ط٠‏ دارالفكسر 

وكتاب أزبة العصر محمد محند حسين ص 7+ ءداركاظ جدة ٠‏ 


ممه 


رهناك من ضيف الإسلا مجر مته يقي ' أ ( الإسلام یراط وری ) 
وقال عن العالمٌ الاسلامي يأنه ( الإسراطورية الإسلامية ). لوجود الشيه 
العارش بين سعة الإسلام وامتداده وسعة الا براطوريات العالمية »وهصذا 
مجرد مظهر عابر »فالمعنّول عليه هو طبيعة الإسلام التي تختلفا عن كل النظم 
100 

وحقيقة الا“ مر أن الإسلام ليس من ذلك كله في شي“ فالخلاف أو 
الفرق 0118 هین هذه المذاهب على اختلافها خلاف أساسي وجوهرى » 
فالإسلام يقوم على أن الحاكمية المطلقة لله تمالى كا أن العيودية له وحده , 
بينما الحاكمية في كلب الا 'نظمة والمذاهب الوثنية هي للبشر »والعبودية لكل 
شى * سوى الله تعالى »وإذا كان هناك بعض الجوائب المشتركة والجزئيات 
المتشابهة والعناصر المددودة التى تلتقي فيبا هذه الا 'نظمة الوثئية مع 
الإسلام كيدا الشورى في الإسلام ومبدأ الكفالة والضان الا جتاي »و بعض 
عناصر الحرية ؛وتشجيعه على طلب العلم. وإكرام أهله وتقدير العقل, واحترامه ٠٠‏ 
إلى غير ذ للك فانما هسو مجرد لقاء عابر ولا يعني مشايهة هذه الا نظة 
وساواتها للإسلام حتى تضاف إليه أو يضاف هو إليها ٠‏ 

إن الخلاف عميق جدا وكبير جدا من حيث المبدأً الذى يقوم عليه 
الإ سلام وتقوم عليه تلك الا نظمة اليشرية المحد ودة بالقدرة الإنسائية والجهد 
البشرى النا قصء الإ سلام يقوم على التوحيد وهذه المذاهب تقوم على الشرك 
في الطاعة والاتياع ٠‏ 1 

فالد يمقراطية مثلا وثنية في الحكم الذى تجعله من حق البشر 
ووثنية في العبود ية لبذه الفثة الحاكمة والمشرعة »وسائر المغبود ات التي تملا 
عليها حياتها وترتکز عليها ني وجودها وكيانها ءفكيف نقول بان الإسلام 
د يمقراطي ؟ 

والا شتراكية في حقيقتها وثنية كنقيضتها الد يقراطية ومع هذا فبي 
تعلن الإ لحاد وتنكر الد ين وتجحد الإله نكيف يمكن أن نصف الإسلام 
بأنه دين الا شتراكية ؟ 


)000 الدكتور هيكل ٠‏ 
(۲( أنظر العدالة الا جتماعية ‏ 15 ٠‏ 
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والعلمانية وهي تعنى اللادينية تقوم أصلا على الفصل ما بيسسن 
الد ين والحياة 3 تترك أدنى فرصة للدينلأن يحكم الحياة في أى شن 
من شوئونها سوا* في السياسة أم في الا قتصاب أم في الا جتماع . . . إلخ وهي 
لا توء من إلا ينا يو* يده الحسوتدعسه التجربة فتنكر كل الغيبيات التي 
جا“ بها الوحي ٠‏ فهل يصح أن نقول : الإسلام علماني ؟ 

والعقلانية تقداص المقل وتعبده من دون الله »وتنكر ما جا* عن 
طريق الوحي وا تو' من إلا يما يقره العقل البشرى فهل هذه هي شزلسة 
العقل في الإسلام »وهل يجوز لنا أن تقول الإ سلام عقلاني أو مقلانية الإسلام؟ 

والحرية في هذه الأ يام دعوة إلى التحلل من الد ين أولا ومن الأخلاق 
ثانيا فهل الإ سلام دين الحرية بهذا المعنى ؟ 

والإسلام يحترم القوم والوطن ويقد ر الانسان ويجعله أفضل 
المخلوقات ولكن هل هو فومية ووطنية »وهل يدعو لعيادة اللأشخاص ؟ 

الإسلام هو دين الله أولا وأخيرا فلا هو قومية واد يمقراطية ولا اشتراكية 
ولا ثورية ولا دعوة تحررية ولا وجودية ولا علمانية ولا عقلانية »للا هو من أيسة 
بضاعة أرضية #مشرية إئما هو د ین سماوى كامل متميّز له شخصيته وات 
التي لا تقبل الخلط والمزج والترقيع والتلفيق بز إن الدين عند اله 
الإ سلام 4 »و ومن يبتيغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين 4 

3 فطرة الله التي فطر الئاس عليها لا تبد يل لخلق الله ذلك الد ين 
00 3 

وهو كما جاء في سو رة الكافرون : لا بو عن لك ابتكم ولي يدن 7 4% 

( إن إلاسلام يقدم حلا مستقلة لمشكلات الإنساتية يستمدها مسن 
تصوره الخاص ٠‏ وعلينا حين نناقشه 3 نکله إلى مذاهب ونظرماتٍ أغرى 
تفسره أو تضيق إليه “فهو منهج متكامل ووحدة تجانسة واد خال أى عنصر 
غر يب فيه كفيل بان يفسده »كالجهاز الدقيق الكامل ءأية قطعة غر يبسة 
مهه مطل الجبار كله شيل كأنها رقمة قناع !1 * 


(1) سورةآل عمران آية ٠1۹‏ 
8 سورة آل عمران آية ٥۸ء‏ 
(۳) سورةالروم آية ۳۰ء ٠‏ 
ر( ) سورة الكافرون كاملة. 


Sfla al î‏ ألا معأمك ص ل كي “.اه 


SNE 


( ناين يقفا من الإ سلا مَنْ يريد أن يستشفع لشهچ الله سياه 
عند العبيد قول من أقوال هو لا * العبيد ؟! 

( لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أنهم يستشفعون 
عند الله يبعض خلقه يتخذونهم أوليا*. ‏ والذين اتخذوا من دونه أولياء 
ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى 4 ' » فهذا هوالشرك فسا الوصف 
الذى يطلق إذذن على الذين لا يستشفعون لأنشهم عند الله بأولياء سن 
عبيده »ولكنهم - ويا للنكر والبشاعة - يستشفعون لله سبحانه عند العبيسد 
بمذهب أو نبج من مذاهب العبيد وبتاهجهم ؟ 

( إن الإسلام هو الإسلام »والاشتراكية هي الاشتراكية »والد يمقراطية 
هي الد يمقراطية »ذلك منهج الله ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان اذى 
جمله الله له »والصنة التي وصفه يها »وهذه وتلك من مناهج اليشر وصسن 
تجارب اليشر وإذ! اختاروها فليختاروها على هذا الأساس ءا ينبفي 
لصاحب دعوة إلى دين الله أن يستجيب لإغرا* الزى الرائج من أزيا* الهوف 
اليشرى المتقلب »وهو يحسب أنه يحسن إلى دين الله )أ 

( إن نقل الألفاظ من قيدة ,الى حقيدة » وسن مذهب أو نظام إلى 
مذهب أو نظام آخر بجر معه ملابسلتها والمفاهيم المتصلة بها في تلك البيئة 
التي كانت فيها ... وإإن ورا* هذه الأنظمة عقاعد انيثقت هي عنها ونظريات 
في الحياة تتصل يها اتصال الفر و عبالجذ ور ءولذ لك فإننا دين نجعل هذه 
الشعارات عنوانا وحيدا لنهضتنا ونكررها وحدها على سامع الجسهور 
إثما تعلن ضمناً ‏ أننا ند ين بتلك العقاعد ونأخذ بتلك النظريسات 
والمفاهيم في الحياة وإننا بنتيجة ذلك نتخلى عن سفاهايمنا وعقائدئا 
ونظرتنا إلى الحياة المستمدة من د يننا وتراثنا الحضارى أو على الأقل نففلها 
ونهملها ءولا جرم أن في هذا تشويبا للإسلام وإفسادا لمفاهيبه وإذاية له 


ik 
١ 2 في غبره واعدارا لشخصيته وذأتيته ومخالفة للحقيقة ايا‎ 


)000 سورة الزمر آية ٣ء‏ 

(؟) في ظلال القرآن ج۲ ص ۰۱١۸٤-۱۰۸۳‏ 

)2 الفكر الإ سلامي الحد يث / المبارك / ص ٩۰ ٦1‏ بتصرفا ۰ 
وائظر هزيمة الشبوعية لأنور الجنذىه ص ٠۸۹-۸۷‏ والمسلمون تحت 
السيطرة الرأسمالية » محمود شاكر ص > طا ۲ المكتب الإسلامي ٠‏ 


اترتا م 


۳° 


إن الإسلام ليس تابما لأحد لوا يجيزلاً هله التملق والمداهنة 
واينه لا يصلح لد ين الله »ولا يستقيم على عيود يته المعنيحة المطلية إلا 
الذي يعرف معنى الألوهية لله »و معنى الملكية لله » فيعامله معاظة الإله 
والملك دون ر يبأ واستفهام ٠‏ 

1 ولعبود بة الله سبحانه وتعالى مغايرة لجميع صور الحياة الجاهلية 
قد یما وحددايثا ءفلا يجوز لعياد الله مجا ملتهم آبدا “لك يصد عون يوحي الله > 
مند د ين بما هم عليه ءمن عبادة أسماء جد يدة ما أنزل الله بہا من سلطان » 
أحلوها محل اسم اللات والعزى »وباد الله حقا الدافعون برسالته 
الستعينون به صدقا »لا يتقحدثون عن د يدهع بصنة يقدمونه بها لعباد 
الہوی كأنه مناسب لذ وقهم ءصالح لمصرهم کانہم يد فعون عنه التبسة 
» فيقابلون كل نظرية جاهلية تمشقها عباد الأهواء من الشرق والغرب بقولهم 
عنها : إن الإسلام قد سيق إليها منذ أربعة عشر قرنا ٠‏ 

فإن هذه المعالجات لا تمد الإسلام ولا تنفع لرد الشاردين عنه 
إليه ءفالناس لا يجذيهم إلى الإسلام تسميتة بهذه السمّيات الجديدة التي 
لا يتعشقها ولا يعتنقها إلا اليطال الملحد أو الانتهازى المفرض أوالجاهل 
المغرور الذى يتمع كل ناعق »وهو لا وإين تمشقوا هذه الألقاب والعبادى* 
فإنهم لا يسيرون ولا ينفذون من مقتضياتها ومشتقاتها إلا ما يوافقٍ أهواء هم , 
و متطلبات شهواتهم مهما أسيخ عليها اسم الإسلام » أوأكثر الكشاب 
المنهزمون من التفيبق بها و ربطها بالإسلام ٠‏ 

أرايت إذا هم سكّوا الإسلام ديمقراطيا هل يتحول سيرهم إلى 
سيرة الرسول وخلفائه الراشد ين ءوتكون الأ نظمة الد يمقراطية التي سترها منبشقة 
من وحي الله الذى هور وح الإسلام أو تكون مستقاة من أنظمة ( أورها وأمريكيا ) 
2 0 

والواقع هو الشى* الأخير ءورذ ن نما ٠‏ 'فائدة التسمية ؟ 

يجب أن لا تخدعنا هذه الدعوات والصيحات و تلك المبسررات 

»فال سلام هوالإسلام وهوالحق وکل شي* يعد الحق هوالخلال. 

إنه لا ينبغي لنا أن نقرن النظام الرباني إلى نظام جاهلي فضلا 
عن أن نحاول سند النظام الهاي بنسبته إلى النظام الجاهلي ءأوأن نتصور 


(T) ٤ 
٠ . أننا نمتدح النظام الرباني بأن نقول إنه يحمل نقط إلتقا* مع النظام الجاهلي‎ 


)۱( عنصفية المفاهيم ج( ع ۱۹۰ - 95( بتصرف. 


EP E وى ان ونير‎ TPT OT ا‎ 


-لا 72 مه 


إن هذه الأنظمة والمذاهب لا تخلو من أحد أمرين فإما أن تتفق مع 
الإسلام في كل مباد شا وأفكارها وتتطابق معه تطايقا كاملا »فتكون الد يمقراطية 
أو الاشتراكية نثلا هي الإسلام نفسه والإسلام هوهذه المذاهب عينها مثلا 
بمثل سوا* بسوا* »وهو انتراض جدلي لا حقيقة له » و لكن على فرش تحققه »فإإن 
هذا الاتفاق لزنا أن تأخذ بالامل وهوالإسلام ونترك الفروع ٠‏ 

وما أن هذه المذاهب تلتقي معالإسلام في بعض الجوانب . وهو 
الحاصل فعلا ‏ وتختلفا معه في جوانب أخرى »و بغض النظر عن نوعية هذا 
الاختلاف ومقدار تمارضه معأصول الإسلام ومبادتك مما يجعلبا مر نوضة بالجملة 
بغض الطرف عن هذا فإن هذه الموافقات الجزثئية واللقا* ات العابرة تعتبر 
لقاء! عارضا غير أصيل »لان هذه المذاهب ليست في حدّ ذاتها شرا خالصاء 
فبي لا تخلو من يعض الحق الذى امتزج معالباطل وهذه الموافقات الجزئية 
ليست من طبيعة هذه الأنظمة ولكنها ملفقة من ديانات وشرائع سابقة 
متعد د 3 والإ سلام أحدها »فكما هو معروف أن كثيرا من مواد القوانين الوضمية 
الفرنسية مستمدة من الفقه المالكي ءومبد أ الشورى والانتخاب في الد يسقراطية 
له أصل أصيل في الإسلام ءواحترام الإنسان فردا أو مجموط من ميادى* الإسلام 
»والتكافل الاجتماعي كذ لك من روح الاسلامء وضمان الحقوق والحريات ٠و‏ تشجيع 
الملم واحترام العقل وتقدير الروايط القومية والوطنية ... إلخ كل هذه 
المعاني الحميدة التي تلتقي بها المذاهب والأنظمة المعاصرة معالإسلام » 
هي في الأصل تابعة من صميم الإسلام ٠‏ 

فبل هذه اللقاءات العارضة والموافقات الجزئية »تجعل مسن 
الأنظمة البشرية ندا أوبديلا عن دين الله ؟ 

ولا يخفى على العقلاء أن هذه اللقاءات والموافقات لم تسلم سن 
الإفساد والمسخ عإنها تفسر تفسيرات ماديةلا صلة لبا بالدين »ولل 
بها الأمر لحد العيادة من دون الله . 

فمثلا أصبح الإتسان هوالمعبود من دون الله سواءكان فردا آم 
مجموعا »فالد بمقراطية تضخم الانسان كفرد حتى يفعل ويتصرف كما يشا" 
لا حدّ له ولا قيد عليه ءوهو كذلك معبود في الشيوعية باعتباره رئيسالحزب 
أو قاعد الدولة »والشعب كذلك ‏ يميد من دون الله فقد صار مصد را للتشريع 
»والوطن كذ لك صار معبودا لذاته ...إلى غير ذلك من هذه 
الموافقات التي لم تعد تصلح أن تنسب لدين الله طلى هذه الصورة 


8# 
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المسوخة والفهم المحرف ١أوأن‏ ينسب الاسلام أو يضاف إليها »هذا فضلا 
عن أنه لا يصع بحال من الأحوال أن نستورن هذه المذاهب الماد ية وثو'من 
ببا أوتأخذها كبديل عن الإسلام عأو معه «ونطبقها في واقع حياتنا / 
لآن الإسلام هو الأصل لسكل خير أونفع فيبا كما أنه سليم من كل عيب أو خلل 
موجود في تلك النظم والمذاهب الماد ية »وما دام الأمر كذلك نكل انجراف 
عن الإسلام يعتبر خروجا عن تعالينه وهوبالتالي خطوة في العودة إلسى 
الحياة الوثنية »و تفضيل لها على الدنيوية والالتزام بد بن الله . 

وصدق الله تعالى : 4 فثلكم الله ربكم فماذا بعد الحق إلا الضلال 
E a‏ 
فأنى تضركون 4 ٠‏ نعم ٠.‏ (إن وضع صناوين غير إسلامية ‏ كالا شتراكية 
والد يمقراطية - للنظام الاسلامي يتضمن عدة مخاطر ومحاذر علا هذه 
المذاهب ذات العناوين المعروفة لها خط غير خط الإسلام وهدفاغير 
هدف السلا 

وأخيرا فإن الذين يدعون لهذا التقريب بين الإسلام والمذاهصسب 
الوثنية الحديثة »ويحسنونبا في أعين الناس ويقربونها إليهم بحجج واهية 
ومبررات هزيلة »وبليسونها ثوب الإ سلام ليخد موا المسلمين ويرد وهم إلى 
الشرك والوثنية وصادة الطواغيت من دون الله والاحتكام إلى غير شريعته عإشهم 
يشبهون بني إسرائيل الذذين قالوا لموسی : - وقد روا على قوم يعبد ون ااام 
من دون الله  -‏ إجمل لنا إلہا كما لهم آلبة قال إنكم قوم تجهلون ٠)‏ 

حقا إن الذ ين يقولون بذلك قوم يجهلون حقيقة الإ سلام التي تفترق 
عن حقيقة هذه النظم البشر ية الوثنية ٠‏ 

إنهم يريد ون أن يجعلوا للسلمين رذات أنواط»جد يدة كذات الأنواط 
التي طليت من الرسول صلى الله عليه وسلم فاستنكر الأمر واستعظيه لأن ذلك 
يتعارش مع حقيقة الإ ينان بالل وإخلاص العبون ية له تيارك وعماكنا 10 ) 


٠.۲۲ سورةيفسآية‎ )(١( 

(( انظر الحل الإسلامي فريضة د . بوسف القرضاوى ص 1(۲- 11۷٠ء‏ 
)٣(‏ سوة الاعرافآية 1۲۳۸ء 

» ط۱‎ ۳٤۲ انظرحديث ذاتاأنواط في سنن الترمدی جاص‎ )٤( 


تحقيق عرزت الد عاس ٠‏ 


الح 114 


۳*۹ 


إنها دموة واحدة »وطلب واحد لم يختلف إلا في الشكل الظاهر 
والقشرة الخارجية .فذات أنواط القوم في هذا العصرهي تلك المذاهب 
والنظم الوثنية التي يعتقد ها المشركون ويد عو إليها المنهزمون والدهاة الماكرون 
»لير بطوا المسلمين بها ويجملوها في سويدا* قلويهم. 

إن الإسلام منهج فريد ومتميز يحترم الإنسان فردا وجماعة ويدعو 
للحرية والتكافل الا جتماعي »ويشجع العلم ويحترم العقل ءويقر الأعراف والعادات 
والآراء الصديحة . . كل ذلك على طريقته الخاصة وأسلوه الفريد »إنه الحسق 
وما سواه الباطل ٠‏ 

بو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان 
الله وما أنا من المشركين 4 . 


)۱( سورة يوسفا آية .م٠03٠‏ 


NOTE 


فاج يننا 


اد 


1 الرأى الال( ) : 


وفك سور ادر ىن صق الجر ية لغير الله تعالى التى عرفت ا البشريسة 
فى حضارة العصور الحديثة ه وهى لا تقل خطرا وخروجا عن د ي ين الله عن فرعا كن 
صور الوثنية الحديثة ٠‏ 


تعريف الرأى الاي 


يمكن أن أختار بعش التعريقات التى ضعها المختصون فى هذا المجال : 
١‏ ل يعرفه الدكتور ابراهيم إمام بقوله : ( هو الفكرة الساعدة بين جمهور من النساس 
تريطهم مصلحة مشتركة إزاء موقف من المواقف أو تصرف من التصرفات ء أو مسسألة مسن 
المسائل التى تثير اهتمامهم أو تتعلق بمصالحهم المشتركة ء فالرأى العام يشسسل 
محصلة الآراء والأحكام الماد ة فى المجتمع )090 . 


۲ وهو : ( وجهة نظر الأغلبية تجاه قضية عامة معينة فى زمن معين ت الجماهير 
وتكون مطروحة للنقاشوالجد ل » بحثا عن حل يحقق الصالح العام ٠)"‏ 

ودلاحظ من خلال هذه التعريفات وغيرها أنها تد ور حول رأى مجموع الاس 
أو أغلبيتهم حول قضية ما أيجابا أو سليا » بحيث تنال هذه المسألة رضى الجماهيسر 
أو رفضهم و تأييد ييد هم * 

والرأى العام كفيره من الأمور ن أت التأثير المعنوى الخفى ‏ يعتبر سلطانا 
خفيا وقوة وهمية لہا قيمتها ورهبتها ٠‏ يخشاها أو يحسب الأفراد حسابها سند 
محاولة الإقد ام على فعل ما أو تصرف معين ٠ ٠‏ 


١‏ تلحق به وتقاسعليه الأعراف والعاد ات والتقاليد وكلٌ ما له تأثير وهيشة علسى 
عقائد الناسوأنکارھم وسلوكهم » حيث إنها صارت ذ ات سلطان نافد وتصرف 
كبير يصعب على الكثير مخالفته والخروج عليه » ولو كان فى معصية الله ومخالفا 
لمباد ی الد ين وقواس الأخلاق ء 

أصول الإعلام الإسلامی :د ٠‏ ابراهیم إمام ء ص ۲۱۳ » د ار الفكر العسريىت 
الرأى العام مقوماته وأثره قى النظم السياسية المعاصرة »د ٠‏ سعيد سراج » 
ص 7 » البيئة المصرية العامة 1514م ء 


“۳1 


وهو مفہوم قد یم ضارب فى التاريخ لأنه شعور عام بين أفراد الجن سالبشسرى»ه 
فقد كان معروفا عند اليونان والرومان وعرف فى الإسلام كذ لك ء ولكنه لم يكن 
معروفا بهذا اليصطلح الذ ىعرفبه فى الوثنية الحديثة ه فكان يعرف بالاتفساق 
العام أو الاتجاه السائد ه صوت الجماهير » أوصوت الشعب ٠٠‏ إلخ ٠‏ 

ويمكن التعبير عنه بالإراد ة العامة للجمهور ٠‏ والرع الشعبية » والعقسل 
العام أو الشعور العام وغير ذ لك من المصطلحات والألفاظ! ١‏ ) ء 

وللرأى العام أنواعمتعدد ة أشهرها : الرأى العام الحر ء والرأىالمقيد 
أو المسيّر ه وما بين الرأى العام المطلق الحرية المعروف فى النظم الد يمقراطية فى 
العالم الغربى ء وبين الرأى العام المقيّد أو السيّر المعروف فى الد ول الشيوصسية 
الد يكتاتورية » يمكن أن نضع نوعا ثالثا نسميه بالرأى العام الموجه أو الرأى العسام 
السلامى( ") » وهو نوع موجه وضبوط بضوابط الإسلام وباد ثه بعيد | عن الحريسة 
المطلقة التى وصلت لد رجة وضع التشريع » وبعيد | عن الاستبد اد ية والد يكتاتورية 
الظالمة التى ألغت قيمة الإنسان واعتباره ٠‏ 

ومنها كذ لك الرأى الصريح أو الظاهر ء والرأى الخفى أو الباطن ء والمحد ود 
أو الشامل » والد ائم أو المؤقت ء٠‏ إل (١)ء‏ 

و للرأى العام مكونات مختلفة حيث يتكون عن طريق العديد من الوسائط 
الد ينية والاجتماعية والتربوية والثقافية والاقتصاد ية : كالأسرة والمد رسة والمعاهصد 
التعليمية والمسجد والجماعات الد ينية والقياد أت كالعلماء والساسة ه والأحداث 
التى تؤثر فى الرأى العام تأثيرا قريا » ووسائل الاعلام والتوجيه والاتصال والد عاية 
من صحافة وكتب واذ اعسة وسينما وتلفاز ومحاضرات وخطب وغيرها ‏ و الأحسزاب 
السياسية وير ذ لك من الوسائل التى يتم بها تشكيل الرأى العام صيافته نعو 
الهد ف المطلوب ٠‏ ومن جهة أخرى يمكن استعمال المناهج التعليمية لتشكيل رأى » 
عام د ائم » ولكن هذا يحتاج إلى فترة زمنية طويلة (25 ٠‏ 


۰ ۲۲۲ ۲٦٦ص انظر أصول الاعلام الإسلامى‎ ١ 

۲ هذا حسب وجهة نظرى ۰ 

٠‏ انظر الإعلام والد عاية نظريات وتجارب ء د ٠‏ محمد عبد القادر حاقتسم 
ص ۲٦‏ 1۲۸ ء مكتبة الانهلو اللصرية » ۹۷۸م * 


ا ارال الاعلام الإسلامى ص ۲۸٦‏ » ومذ اهب فكرية معاصرة ص 15 5١5 5١‏ 
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وهذ! هو الملاحظ على الد ول الأوروبية المحاصرة ء خصسوصا فى القنايا 
السياسية ه فكلما أرادت أن تسوق الجماهير وتوجهها إلى قضية معيئة تستخد م معظم 
هذه الوساعل ٠‏ فتبد أ وساعل الإعلام المختلفة كل فى د اترته فى التركيز على هذه 
القضية ولفت الأنظار إليها وإقناع الناسبأهميتها أو بخطرها » إلى أن يس يح 
المطلوب شمورا عاما عند غالبية أفراد الشعب ء عند ها يقتنع الناس بالمطلوب 
ويخضمون له ٠‏ بل ويباركونه ويضعون عليه توقيعاتهم ويصاد قون عليه يصفتهمسم 
الإراد ة المليا التى تمنح المشروصية للأحكام وتتكرم بالموافقة عليها ٠‏ 

وهكذا فى كل مناسبة أو قضية سياسية فإن الرأى العام يحتاج إلى تنبيسه 
وتوجيه د اعم ومستمر فى كل سنة ٠‏ 

وأما فى المسائل الاجتماعية والنواحى الأخلاقية فهى لا تحتاج إلى هسذه 
المتابعة الد ائمة والمستمرة.» لأنها تصبح من أول مرة واقعا يعيشه الناس فى الحياة 
اليومية ه فنجد أن الرأى العام فى هذا المجال أصد ق وأد ل على رغبة الجماهير 
من الرأى العام فى مجال القضايا السياسية التى يزيف الرأى العام ويضلل فى كل 
قضية من القضايا السياسية الد اخلية والخارجية ٠‏ 

و لهذا فإن اليهود يحرصون على تضليل الرأى العام بطرقهم المختلفسة 
ويوجبونه لخد مة قضاياهم وتحقيق أهد افهم فى كل مناسبة ٠‏ 

( ولضمان الرأى العام يجب أولا أن نحيره كل الحيرة بتغييرات من جميسسسع 
النواحى لكل أساليب الآراء المتناقضة)!١)‏ . 

ومن هنا فإن لهم د ورا بارزا فى تشكيل وتوجيه الرأى العام فى كثير.من الد ول 
الأوروبية المعاصرة » عسن طريق وساعل الإعلام التى يملكونها أو يسيطرون علييسا 
لحسابهم ويوجهونها فى خدمة قضاياهم ٠‏ 

و بالنسبة للشيوعية فبالرغم من وثنيتها إلا أن الرأى العام لا أثر له 
ولا سلطة بيده » ولا يملك أن يسن قانونا أو يضع حكماً ما » لأنها تقوم على الاستبد اد 
المطلق والشعب كله خاضع ذ ليل وستعيد ليسله إلا السمع والطاعة وتنفيذ أوأمر 


الحزب الحا ٠‏ 


ا بروتوكولات حكماء صهيون ه الخامس هص ٠ 1۲٤‏ 
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و ھی تسخر كل وسائل الإعلام فیہا لتسضليل الرأى العام وتشكيله بالأسلوب 
الذ ىيجعله د اما منصاعا ومواليا(!) ٠‏ 

وللرأى العام وظائف ومسو وليات خطيرة وهامة كثيرة أهمبا ما يل( ؟) 

١‏ سرك القوانين والأحكام والغاؤ ها » وهذه هى الوظيفة الخطيرة التى سيكون 
الحد يث عسن رثنية الرأى العام من خلالها كما سيأتى بعد قليل ٠‏ 

؟ ل رعاية المثل والأخلاق والفضائل الحميد ة وحماية السصالح العامة ٠‏ 

مت دع ومسائد ة الهيئات الاجتماعية والسياسية والاقتصاد ية والفكرية » وتشجيسع 
القاد ة والمفكرين وأصحاب الآراء والد عوات * 

و لي سهد فى أن اندض جوانب هذ ! الموضوع ه وأنما جعلت هذه النبسذ ة 
اليسيرة لاعطاء فكرة سريعة عسن الرأى العام تمهيد أ لعرض الجانب الثنى له ه 
وهو أظبر ما يكون حين تستخدم سلطة الرأى العام ويستغل نفوذه فى سن القوانين 
وضع التشريعات تبعا للهوى والشهوة من غير اعتبار للقم الدينية وقواع الأخلاق 
و بكلمة أخرى حين يكون الرأى العام هو مصد ر التشريع وهو المرجع فى التحي م 
والتحليل ٠‏ ويصيح ربأ يعبد من دون الله * 

وهذ! هو الواقع فى E‏ ضعه ضمن الصسور 
المذتارة فى هذا الفصل ء فقد رأيت أن الرأى العام صار معيود ! من د ون الله 
وتجرأ على حقه فى التشريع فصار یحی محلل فى الأمور ما يحقق شهواته وأهرا* 
من غير التزام بدين الله » ولا مراعا ة لفضيلة خلقية أو كرامة إنسانية » إن إراد ة الرأى 
العام قد صارت مقدّمة على إراد ة الل فى المجتمعات الوثنية ثنية المعاصرة فى الد ول 
الأدرمية ه إنه هو الاله الذ ىيعبد من د ون الله فى كل النسظم الد يمقراطية التسى 
تد عى أنها حققت حرية الإنسان وضمنت له كثيرا من الحقوق ء وهى فى الحقيقهة 


٠ ۲۷۹ ۲۷۸ ل انظر : أصول الإعلام الإسلامى ص‎ ١ 

؟ ل راجع فى هذا : الرأى العام فى الإسلام ء د ٠محى‏ الدين مد الحليسسم 
ص 9ه ۹۲ ء الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة ود ار الرفاعى بالرياض ٠‏ 
والإعلام والد عايةص ۲ ۱۲ ۲١‏ * 
والرأى العام و المخطط الصهيونى » فتحى الأبيارى هص ؟ ٠١١ ٠١‏ 6 
شركة الاعلانات الشرقية ‏ القاهرة ه 115١م‏ 
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ألمت الإنسان وجعلته المعبود من د ون الله ء حيث ضعته فى منزلة المختار المطلق 
الخلي من كل مسؤ ولية » وجعلته شارعا لنفسه ينفسه وجعلت مد ار كل نوعمن التشريع 
على الرأى العام فجسب ء وجعلت رأ ى الأكثرية » وغلبسة الأصوات ‏ ولو بغارق قليسل 
جد ! . مقياس الحق والخير والصلاح ء وأن اقتراحا مهما بلغخبثه وضرره » إن كسان 
قد نال من رضى العامة ما يكسبه وأحد ! وخمسين صوتا فى المائة » فلا شيئ يمنعه 
من أن يسمو إلى مرتبة فر( . 

وهكذا فالوثنية فى ( الرأى العام ) ھی كما قال المودود ی : ( أن يكون 
کل ما حكم عليه ( الرأى العام ) فى البلاد بالحق يصرف النظر عن الدين ‏ هو 
الحق ٠ه‏ وما حكم عليه بالياطل فهو الباطل ٠‏ 

فلا تدين الأمة إلا بما تضعه أغلبية السكان من المباد ىء والقوانين و النضم 
والشوابط » كما أنه لا يحل إلا لأغلبية المكان أن تغيّر وتبد ل فى هذا الد ين )290 ء 

ويكفى أن آذ کر بعض الشواهد التى استفلت فيها سلطة الرأى العام فى 
أوروبا و أمريكا لإصد ار قوانين وأحكام وقراراتمخالفة لد ين الله والعقيد ة النصرائيسة 
التى تدين بہا ۰ 

فالرأى العام هو الذذى أباح الا والاحتكار والاستغلال والريح الفاحسشفى 
المجال الاقتصاد ى ٠‏ وهو كذ لك الذ ى أحل الزنا واللواط وكل مظاهر الشذ وذ الجنسى 
والعلاقات الجنسية الحرة بين الجنسين ٠‏ وتعاطى الخمور والمتاجرة بها ه فى المجال 
الأخلاقى والاجتماعى ٠‏ وهو كذ لك الذ ىمنح حق التشريع لشرذمة قليلة من البشر 
ممثلة فى البرلمانات وغيرها فى المجال السياسى[؟) . 

( ومن أقبح الأمثلة لذ لك رأجد رها بالاعتبار ما حصل فى المانيا قبل 
العصر النازى ه وذ لك أن فاضلا من أبنائها يدعى الد كتورلماغوسهرشفك) وكان فسى 
الماضى رئيسا لرابطة الاصلاح الجنسى العالمية ء قام فيا بأشدَّ ما يكون يسن 


+ ۷۳ ۷۲ ل انظر الحجاب للمود ود وص‎ ١ 

۲ واقع المسلمين و سبيل النبوضيهم ء أبو الأعلى المود ود ى » ص ٠١١‏ + مؤ سسة 
الرسالة لعام ١1۹۷م‏ ء 

۳ ل انظر الرأى العام فى الاسلام ص55 58 + 


و مذ اهب فكرية ص ۲۲۸ ٠‏ 
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الد عاية » بحق سو ة قوم لوط مد ة ست سنين »إلا أن إله هذه الد يمقراطية ‏ الرأى 
العام أصرَّ على أن يحلل هذا الحرام » فقرر المجلسالتشريعى الألمانى بأكثريسة 
الأصوات » أن لم يعد الآن هذا الفصل جريمة بشرط أن يرتكب برضا الجانبيين و أن 
كان المفعول به د ون سن البلوخ فيكن الرضا بيد وليه فى هذا العآن )١()‏ . 

ومن ذ لك أن الرئيس الأمريكى ( ولسن ) قد صاد ق على قرار الكوذجس رس 
عام م الذ ى اتخذه بخصص منع صناعة الخمور وبيعها وتعاطیہا حفاظا على 
مصلحة الشعب الأمريكى ٠‏ ولكن(الرأى العام) رفشىالمصاد قة على ف لك القرار الجائر 
بحق الشعب الأمريكى الذ ى أَلِفَ الخمر والفواحش ! واضطر المجلس إلى التنازل عسن 
ذ لك القرار تحت ضغط الرأى العام وإراد ة ذ لك الإله الجهار ٠‏ وقال ولسن عن قراره 
( انه وسيلة خاطئة لعمل شيئ حسمن ٠)۴)‏ 

و كانت قضية الجنس والزنا وافساد المرأة أو ما يعرف بالحرية الجنسية من 
أبرز أعمال(الرأى الماېالذ ى وقف يكل قرته إلى جانب ترويج وإشاعة وتحليل ممارسة 
الجنسوالزنا بحرية مطلقة د ون قيسد أو شرط ٠‏ 

فقد نشرت الصحف فى بريطانيا عام 170١م‏ قصة مد رسة شابة فى الخامسة 
والعشرين كانت تدس لمجموعة من الأولاد المراهقين ٠ ٠٠‏ وكانت تقوم بتد ريسسهم 
الجنسعمليا فى الفصل وتخلع ثيابها قطعة قطعة أمامهم ٠٠‏ فما كان من إدارة » 
المد رسة إلا أن أبلغت رزارة التربية والتعليم ٠٠٠‏ واتفقت الإد ارة والوزارة على إيقساف 
هذه المد رسة الشابة وطلب منها أن تكفٌّ عن عرض د روسها المثيرة على الطليسسة 
المراهقين » وفى اليوم التالى نشرت جريد ة ( الديلى ميرور ) صورة هذه المد رسة 
الجميلءة عارية فى صفحتها الأولى وقامت بحملة ضخمةضد إد ارة المد رسة ووزارة 
التربية و التعليم الرجعية التى تمنع هذه الشابة العبقرية من مواصلة د روسها المهہمسة 
لتعليم الشباب المراهق الجنس ٠٠‏ 

ود عت الصحيفة إلى قيام مظاهرات تأييد | للمدارسة الشابة وحريته ا فى 
التعبير ود عرتها إلى مواصلة جهود ها العظيمة فى تربية النش' تربية جنسية سليمسة 
خالية من العقد ٠٠‏ وبالفعل قامت فى الأيام التى تلت نشر هذه المقالات مظاهرات 


٠ الحجهابص؟7‎ (١ 
٠ ٠١8 انظر الرأى العام و المخطط الصهيوئى ص‎  ؟‎ 
٠ ١ ١۲۲ والاعلام والد عأية ص‎ 
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ضخمة تو يد المدثزسة الشابة فيما فعلته ء وتطالب بإعاد تا فورا إلى حقل التسد ريس 
الذ ى خسر خسارة هائلة بإيقافها ٠‏ 

و لم تجد إد آرة المد رسة الموقرة ووزارة التربية و التحليم بدا من إعاد ة المد رسة 
الشابة إلى ممارسة وظيفتها الحيوية مع الشباب المراهق ء وانصاعت ضاغرةرللرأى العسام)» 
الذ ى هيجته الجرائد الواسعة الانتشار ه و هكذا كسبت حرية المرأة وحرية الجنسسس 
قضيتها ضد إد ارة المد رسة روزارة التربية الرجعية )(0) ٠‏ 

وهكذا فقد أبيح كل شيئ محم بقانون وسصدره ( الرأىالعام ) ء هذا 
الإله المعبود بكثير من وجوه العباد ة وعلى رأسها تحريم الحلال وتحليل الحرام ء 
لا حاكم غيره و لا مشرّع سواه ولا راد لقوله ولا معقب عليه » فالطاعة والاتباعهى العبادة 
التى يمارسها الناسللرأى العام من د ون الله * 

ومن الطبيعى أن (الرأى السام)لا يختلف عن بقية صور الوثنية الحديثة فى 
مسألة الاقرار بوجود الله والإيسمان به ربا خالقا » بل يتفق معسها فى هذ أ الإقرار 
الكاذ ب والإيمان المرْيّف ء ولكنه لا يحقق ما يستلزمه الاعتقاد بوجود الله من إفراده 
سبحانه وتعالى بالعياد ة والطاعة والاتياع ٠‏ 

فأما التشريع فهودللرأى العام * وهو المعبود فى هذه المسألة ء وأما العبادة 
التقليد ية فهى مسألة فرد ية وقضية شخصية » والرأى العام لا يسع أحدا من مزاولة 
طقوس العباد ة إذ ا هو أراد ذ لك » فالدين مفصول عن واقع الحياة بجميع وجوه ما 
تبعا لمبد أ الع لمانية اللاد ينية الذ ى تقوم عليه المجتمعات الأوروبية المعاصرة ٠‏ 

وبعد ٠١‏ فما هى حقيقة الشعوب الأوروبية المعاصرة ؟ وأين هى من الد يائسة 
النصرانية التى تو من بها بغض النظر عن فساد ها وتحريفها ‏ فض لاعن الديائة 
الاسلامية والعقيد ة الصحيحة؟ 

إنها لا شك شعوب وثنية خالصة وإن لم تعيد الأصنام والأرثان والأحبسار » 
والرهبان ٠‏ إنها تعد ذاتها وتضعتشريعها ينفسها د ون الحاجمة للأعصسار 
والرهبان 

انها الوثنية الرومانية والجاهلية الإغريقية ولكن فى تشكيل حد يث ٠‏ 


 (‏ عمل السرأةفى المييزان ءد «٠‏ محمد على اليار ء ص ٠۴۷‏ م 
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موقف الإسلام من الرأى العام : 


الرأى العام فى المفهى الغربى السائد فى الوثنية الحديثة لا وجود له فى 
الإسلام ء بل إن هذا المسطلح لم يرد له ذكر فى علم الفقه كما ذكر 'العرفة مشلا 
ومعكونه حديثا بهذ | المفهوم وهذه السلطة ‏ فإن الاسام ينظر له كما ينظر لسار 
الأمور المستحد ثة فيقنٌما رافق أصوله ومباد ثه وينكر ما سوى ذ لك * 

ومن هنا فان الاسلام يقفمن الرأى العام مرقغا خاصا يختلف عن موقف 
الأنظمة الوثنية جميعها » فلا يتفق مع النظم الد يمقراطية التى جعلت من الرأى العام 
مصد را للتشريع » ولا يسير على المنوال الذ ىتنوجه النظم الاستبد اد ية المسثلة فسى 
الشيوعية التى ألغت أهمية الرأى العام و أبطلت مفعوله وحجرت عليه » وقهرت الشعب 
وقضت على إنسانية الإنسان ٠‏ 

إن الإسلام يحترم الرأى العام ويقدر له د وره و يقر بوجود » وأهميته ووزشئه 
الكبير ولكن فى التوجيه والإرشاد وبقاومة الظلم ء والأمر بالمعروف رالنهسى عن 
انکر" أ ه ثم لا يجعله مطلق السراح يفعل ما يشاء ذون ضايط أو حد كا 
أنه لا کله بالقيود والسلاسل 0 ). 

فالرأى العام فى الإسلام خاضع لسلطان الد ين وملتئم بقواع الأخسسلاق ء 
والاسلام ي يقر له بكلٌ ما ينسجم مع میاد ته وقواع ه ‏ ولا يمنعه من ممارسة د وره الك ى 
ناطه به ما د ام أنه لم يتجاوز حد ود الد ين ٠‏ مع ملاحظة أنه ليسمصد را للتشيع 
يستقل بضع التشريعات ينفسه ٠‏ 

فالإسلام لا يجعل من الرأى العام صاحب سلطة مطلقة وإراد ة عليا قاهصرة 
يضع القوانين ويس التشريعات بما يتفق مع رغباته وغرائزه و شهواته ٥‏ مخالفا لدين 
0 ويحرم الحلال » ويستنكر المعروف ويقرٌ المنكر فيأمريه ٠‏ كاهو 

شأن الرأى العام فى الأنظمة الرثنية ٠‏ 

فيكلا لا يجوز للرأى العام أن يلغى من الأحكام الشرعة شيئا ه كأن يلفسى 
شيئا من الحد ود : كحد القصاص أو حد الرجم أو الجلد أو قطعيد السارق ء أوأن 
يستبد ل با قوانين وأحكاما أخرى كالسجن أو الغرامة المالية » وليسله أن يشسع 
١‏ انظر أصول الإعلام الإسلامى وص 515 ٠‏ 
؟ ‏ انظر الرأى العام فى الاسلام وص ثلا ه ۸۰ * 
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ععد د الزوجات ء أو يحجر على الطلاق ء أو أن يبيح زواج المسلمة من غير السلسمء 
أو أن يبيح اليا فى المعاملات المالية ه أو أن يقر الشذوذ الجنسى ٠‏ 1 وأن يبيح 
الخمرة هيمها وشراءها » إنه باختصار لا يجوز له أن ن یحک بما یخالف شري شري الات 
فخا لی :ف لزعو أن يكو م ا للتشري الد ی استأثر الله تعالى به له 
( إن الحكم إلا لله أمر آلا تعبد وا إلا إياء )["2 ء 
وقال تعالى : ( اتبعوا ما أنزل إليك من ربكم ولا تتبعوا من د ونه أولياء 
قليلا ما خد کروں )290 
وهكذا فإن ن الله سبحانه وتعالى لم يفيض أحد | من خلقه أن یشرع قاس 
من الأحكام و القوانين ن التى تخالف شريعته + أو أن ن يحكم بينيم ہما يراه من أنظية 
و شسرائع مخالفة لشريعة الله . 
ومن هنا فإن الإسلام لا يعتبر الكثرة أو الأغلبية مؤ شرا على الحق والصسواب 
فى كل وقت + إنه ينظر إلى القضية من جانب آخر وهو مد ى الالتزام بالحق ومواققة 
قواع الدين » وهذا ما أغله الرأى العام من حسابه حيث أنه يجمل الحق د ائما مسع 
الأغلبية بغض النظر عن مد ى التزامها بمباد ىء الد ين وأسس‌الأخلاق ٠‏ 
وبهذ! فان الإسلام يجعل للفرد ذ اتية متميزة ورأيا شخصيا » فيأمره بالتثبست 
والتزام الحق د ائما بغض النظر عن الكثرة والأغلبية التى قد تتبع الهوى والشهسسسوة 
وتسلك طريق الشيطان فى كثير من الأحيان ٠‏ نكما أن الخطأ جائز على الفرد فيسو 
كذ لك جائز على الأكثرية أو الرأى الما ٠‏ 
هنا هنا جاء قوله صلی الله عليه وسلم 2-0 اتّعة تقولون إن أحسن 
النا أحسنا إن طلا طلا + ون وو شم إن حسن أن تحسنوا واين أساءوا 
فلاتظلموا )(5) 


* 1۲ انظر المرجع السايق ص55‎ ١ 

۲ س سورة يوسفاآية +5 ء 

٠ ۴۳ سورة الأعرا فآية‎ ٣ 

؟ ‏ انظر : الرأى العام فى الاسلام ص (۱١‏ ۱۲۲ * 
وأصول الاعلام الاسلامى ص ۲۸۱ + 

ه ‏ رواه الترمذ ىفى البر 19 ٠‏ 
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و قال تعالى : ( وإن تطح أكثر من فى الأرضيضلوك عن سبيل الله ,ان يتبعون 
بالا الظن وإن هم إلا يخرصون )207 . 

وقال سبحانه : ( وأحذ رهم أن يفتنوك عن يعضما أنزل إليك فإن تولوا 
فأعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوهم وان كثيرا من الناس لفاسقون )"2 . 

فالكثرة ليست د ليلا قاطعا على الحق والصوابد اشا ه کیا أنها ليست د ليسلا 
على الباطل والخطأ ه ولا هى حجة كذ لك على إقرار الباطل وتصويب الخطأ وتثبيتهما ٠‏ 

وأما ما جاء عن عد الو تشون : )ا رای المسلمون حسنا فيو 
عد الله حسن :وما رآه المطليون سيا فيوعتد الله سیه )250 

فذ لك لأن المجتمع المسلم الذ ى تربى على الاسلام الصحيح والتزم به قيسدة 
وشريعة لا يجرو على أن ن يأمر بمنكر أويدبى عن معروف ء أو يحل ما حرم الله أو يحم 
ما أحك الله ه لأنه يعلم عاقبة ذ لك و ما يترتب عليه من الشرك أو الكفر و انتف نساء 
الإيمان ٠‏ 


1 )£( 
و لعله من هنا جاء قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجتمع أمتى على ضلالة) 


فالأمة الاسلامية ما بقيت تمتشل الاسلام حقيقة 0 ن تتبع الهبوى 
وتشوّع لنفسها ما م يأذن يه الله سبحانه وتعالى » » فک أقوالها وأفعالها واجتهاد اتہا 
مشروطة بموافقة شرع الله وعدم تجاوز حد ود الدين والأخلاق ٠‏ 

هذا هو شان الرأى العام فى الإسلام وهذه حد وده وهذا معناه » فإدا 
تجاوز د ائرة الد ين والأخلاق وکل ما أمر الله به فلا قيمة ولا وزن ولا احترام ولا اعتبسار 
له » وإئما يكون أتباعا للهوى وحكما يغير ما أنزل الله » وهو يالتالى وثنية وود يسة 
لغير ال + 


٠ 111 سورة الأنعام آية‎ - ١ 

؟ ع سورة الماد ةآية ٠ ٤)1‏ 

ا رواه الحاكم فى المستد رك موقوفا عن اين مسعود » وقال : صحيح ؤلم يخرجساه 
ج ۳ اص ۲۸ ه وأحمد ج ۱ ٥‏ ص۳۷۹ + 

> رواه ابن ماجه فى الفتن ‏ لم ٠‏ 


مما 


RAEN 
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۷ مظاهر جزئية من الوثنية الحديثة : 

لعل من باب استيفاء حق المضوع أن أذ كر يعض المظاهر الجزئية من الوثنية 
الحديثة التى تفت بين الناسفى معظم أنحاء العالم » رهی وإن كانت مظاهر يظنها 
البعض أمورا شكلية وتصرفات عاد ية لا خطورة فيها على خيد ة التوحيد ء إلا أنها فسى 
الواقع خطيرة جد | » لصرفها كثيرا فى وجوه العباد ة ‏ كالركوع والانحناء الل 
و الخضوع والطاعة والاتباع والتقد يس والتعظيم ‏ لغير الله تعالى ٠‏ 

وقد أَلِفَ الناسهذه الأفعال أو هذه اللوان من العبودية لغيير اله 
ود رجوا علیہا حتى شاب عليها الكبير » وشبٍّ عليها الصغير ء من غير استنكار لهسا 
من قبل علماء الد ین أو ولاة الأمور » بل ربما شاركوا فى أد ائہا فى كثير من المناسبات 
اما عن علم بحقیقتہا ولكنهم يتساهلون فى شأنها لسببما » واہا عن جهل نهم 
بحقيقتها و منافاتها لعقيد ة التوحيد وهى مصيبة عظيمة على أى الإحتمالين ٠‏ 

ولهذ! نقد أحببت أن أذيل هذا الفصل بذكر ع د من هذه المظاهر الوثنية 
التى تسود العالم فى رقتنا الحاضر فمنها : 

» كثرة الأعياد خلال أيام السنة فى مناسبات وأحد اث وذ كريات مختلفة‎ - ١ 
وكل‎ ٠ و العيد من باب العباد ة لا يكون إلا عن طريق الشرع والأعياد الشرعية محد ود ة‎ 
ما سواها من مظاهر استعياد النا سلغير الله وشغل أرقاتهم بأمور لا سند لها فى‎ 
٠ دين الله ه وإبعاد هم بالتالى عن حقيقة الد ين الصحيح والعقيد ة السليمة‎ 

۲ ما جرت عليه العادة حتى صار عرفا عاما بين الد ول يشأن تحية العلم 
والقيام له أثناء مروره » وتنكيس الأعلام لعد ة أيام غد موت زعم أوقائد أو شخصيسة 
كبيرة ‏ أو عند النوازل والملمات ٠‏ 

وهذه أعراف وعاد ات فاسد ة لا يجوز أن تنتشر بين من يعتقد ون عقيد ة د ينيسة 
سماوية نضلا عن العقيد ة الإسلامية بالذات ٠‏ 

إقامة وتشييد ما يسمونه ( تمثال ‏ أو صرح الشهيد » وتمثال الحرية ) 
وغيرها من الأنصاب والتماثيل والمجسمات والأصنام التى تقام فى المياد ين والساحات 
العامة والأماكن الاستراتيجية البامة فى المد ن والقرى والأرياف ٠‏ 

ولا يخفى أن هذا لون من الوثنية يعت لبا من جديد ء حيث إن لا 
يمن مع مرور الزن وطول الأمد وفشو الجهل أن تعبد جان 3 حقيقية مخ الل تة 
آو من دونه كما جد ت الأصنام والأرثان فى قم نیح » وکما هو الحال فى شأن كثير 
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من القبور و المقامات والكهوف والمزا رات التى أضفى عليها تماقب الأجيال وتدخل 
الشيطان لرنا من القد اسة بحيث صارت تحبد من د ون الله فى كثير من وجوه العيسادة 
کا لطواف بها والنذر لها وقصد ها بالزيارة وتطويقها بطاقات من الأزهار والورود 
والرياحين ء رقراءة القرآن عد ها والتبرك يها ه و هذا ما قد حصل بالفعل ليذه 
التمائيل التذكارية التى تقيمها كثير من د ول العالم اليوم ٠‏ 

وأخذ ا بقاع ة ( سد الذرائع ) يجب إزالة كل هذه المظاهر الوثنية » ميان 
حقيقتها ومناقضتها لدين الله 

؟ ل ويلحق بهذ! عاد ة الصمت ‏ أو الامتناع ‏ عن الكلام لمدة من الزيسن : 

د قيقة أو أكثر حد اد | على أرواح الشهد اء والأبطال والتاد ة ٠‏ 

و الصمت أو الصو عن الكلام نوعمن العباد ة التى لا تكون إلا لله تعسالى 
ويد ليل من الشرع » وصرفها لغير الله تعالى يعتبر من الوثنية والعبودية لغيره ٠‏ 

ه ظاهرة الركوع والانحناء التى يمارسها الممثلون على خشية الس أمسام 
المشاهدين تحية لهم ٠‏ 

والركوعمن ألوان العباد ة التى لا تنبغى إلا لله تعالى ء واد اؤها لغيره 
نوعمن الوثنية ء وإن تعارف عليه أصحابه بأنه تحية بريئة للجماهير الحبيسة فى طاعة 
الشيطان 

1 _ ومنها كذ لك الحبودية الذ ليلة للموضة ٠‏ وهذه ظاهرة وثنية تسود 
العالم فى كثير من أمور الحياة لا سيا فى المظاهر والقشور كاللياسوالسكن و المطعم 
وغير ذلك ٠‏ 

فالملاحظ أن الكثير من الناسفى أنحاء العالم مأسور لنظام خاص ونيمسط 
ع لاود راتت ورياك يلكا يحيد غه مهما كلفه ذ لك 

من الجهد ماديا ومعنويا ٠‏ 

فهو عابد لما تستحد ثه بيوت الأزياء ومصائع التجميل وشركات السيارات » يقضى 
حياته فى كل وتعب عبد | للمال يجمعه بطرق شتى ليد فعه آخر النهار لسدنة الموضة 
وطواغيتها عن طواعيية وطيب نفس ٠‏ 

ويجب أن لا يفهم من هذا أن الزينة والتمتع بملذات الحياة الد نيا حرام 
أو محظور ء ولكن أن تكون للزينة والمتعسة هذه السيطرة والهيمنة على حياة الاس 
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وعغولهم بحيث لا يستطيعون تمالنجيا وتستعبد هم + فہذا هو سك أهل الوثنيةء 
وهذه هى العيودية الذ ليلة لغير الله * 

۷ _ ظاهرة حمل الصليب وغيره من الأشكال والتماثيل والمجسمات والأوشسان 
الصغيرة فى العنق وانتشار ذ لك بين الشباب المسلم والفتيات السلمات » وفى 
أغلب الأحيان تكون مصنوعة من الذهب الخالسمما يجعلا فى حق الرجال أغلظ 
و أشد حرمة علاوة على أنها من مظاهر الوثنية ء 

وإذ | راجت هذه الأمور عند الوثنيين من اليهود والنصارى فلا مجال ليا 
مند أبناء السلمين خصوصا تعدليق الصليب وحمله » وقد أمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم عد ىبن حاتم وكان نصرانيا يحمل فى قه الصليب ‏ أن يطرحه منسك 
اللحظة الأولى التى أسلم فيها فقال له : ( إن عتك هذا الوئن)(0)» تكيسف 
بأبناء المسلمين بعد أربعة عضر قرنا يعود ون لهذا العمل الوثنى من جدايد ٠‏ 

وك الشارات والمجسمات والأنصاب والتماثيل المصغرة التى يتقلد ها الشباب 
فى كثير من بقاع الد نیا هی من مظاهر الوثنية وتعظيم آثارها ٠‏ 

۸ وشا ظاهرة إحياء الحضارات الجاهلية القديمة التى اند ثرت مع 
الأيسام ٠‏ وايراز المجسمات والتماثيل والأنصاب والتصاوير الأثرية التى خى عليها الزن 
والإشاد ة بها وتمجيد ها وإعلاء شأنيا » علما بأنها بقايا أعمال وثنية لا تتفق مع 


عقيد ة التوحيد * 


ولا شك أن إحياء هذه الحضارات كان من عوامل فرقة المسلمين وتشجي 5 
النعرات القومية والوطنية ء وإضعاف العقيد ة الإسلامية فى نفو سأبنائها ٠‏ لأ ن 
الاهتمام بهذه الحضارات والآثار لم يكن من باب العظة والاعتبار والتعرف على أحوال 
الأ مم السابقة وعوامل سقوطها ربقد ار بعد ها عن طاعة الله » وإنما كان فى أك ر 
الأحيان من باب التقد يسوالتحظيم والإجلال والافتخار با على حساب الإسب لام * 
والتهوين من الحضارة الإسلامية التى لم تحتفل بكل هذه الأعمال الوثنية لمعارضتها 
لعقيد ة التوحيد ٠‏ 


* سسيق تخريجه‎ (١ 


ان 


عوك الوشية ادش ینا 
دضه دة دفول : 
د الفصلل لو أحوال ی ن واي . 
صرف فى اذ یر ةكين 131 . 
سل القْصلالثالث ؛ ساراج . 


الفصل الأول أحوال المسلمين فى العهود الأخييرة 


٠ ل البعد عن حقيقة الإسان‎ (١ 

؟ ‏ التخلف فى مختلف نواحى الحياة ٠‏ 

؟ ‏ الغزو الصليبيى المعروفبالاستعمار الأورهى ٠‏ 
؟ ‏ الغزوالفكرى ٠‏ 

ه ‏ الانيبار بالحضارة الغربية ٠‏ 
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الفصل الأول : أحوال المسلمين فى العهود الأخسيرة 
ية : بقيت أحوال العالم الإسلامى بين مد و جزر قرونا طويلة © فمنذ انتهاء 
عهد الخلافة الراشد ة وبد اية عهد الملوك والأمراء وأحوال المسلمين فى تغْشّ ر 
وتبدل وعدم ثبات و استقرار » فكلما قويت شوكة الد ولة الإملامية ووجد من يقلود 
المسلمين وييصرهم بشو ون د ينهم 6 حسنت أحوالهم واستقرت شو ونہم و علت كلمتهيم 
وإذا لم يجدوا ذ لك القائد الحازم » افترقت كلمتهم واضطريت أحوالهم وهان علسسى 
أع اہم أمرهم وأصيحوا مطمعا لهم » وانحرفت أفكارهم وسيطرت عليهم الأومسام 
والخرافات واحتكموا إلى العاد ات والأعراف والتقاليد وخضعوا لمن غلب عليهم دوتزلفوا 
إلى ذوىالسلطان * 

و لكنهم مع هذا كانوا فى أغلب أحوالهم وإلى عهد غير بعيد محافظين 
على شخصيتهم الاسلامية ء وأقرب إلى ريح الإسلام وإقامة د ولته وتحكيم شريعته * 

بقى ذ لك إلى مرحلة متأخرة من عهد الد ولة العثمائية التى كانت تيمشسل 
د ولة الخلافة الإسلامية ود إليها جميعد ول العالم الإسلامى ه ولكن لم يلبسسث 
أن بد أت مظاهر الضعف تقوى شيئا فشيئا وتطغى على سير الد ولة العثمانية خصوص ا 
بعد أن اعتلى العرش سلاطين هيم المتعة والشهوة ولم يحفلوا بأمر الإسلام والمسلمين 
كما كان حال سلاف !21 . 

ومن سوه حظ العالم أجمع أن بد اية ضعف المسلمين قد تزامن مع انفتاح أورهها 
على العلم وتخلصها من طاغوت الكنيسة وطغيان رجال الدين ٠‏ أو التفلت من دين 
الله واتجاهها إلى حياة ماد ية ووثنية جد يد ة باسم الحرية والعقل والعلم فى البحث 
والتجريب 0 

استمرت أوروبا فى اتجاهها الماد ىقدما لا يقف أمامها شیئ ولا يحدّها حدٌ 
وسكّرت فى سبيل نهضتها جميع طاقاتها وقد راتہا » فامتلكت زمام القياد ة وأصيح 
العالم كله فى قبضتها وتحت تصرفها » تملي عليه ما تشاء و تخضعه لقوتها وسيطرتها » 

وتستعسيد » لأوثانها وطواغيتها التى أقامتها ٠‏ 

وبينما كانت وریا فى هذا يد أت تسود العالم الإسلاس موجة من التأخر 

و الضعف والانحطاط والجمود العقلى والقكرى والماد ى » والتقهقر والهوان والبعد 


0 ص 18-559 ء ط أولى‎ ٤ د انظر : هذا هوالإسلام ودء مصطفى السباعی‎ ١ 
٠ المكتب الاسلامى‎ 
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عن حقيقة الإسلام حتى وصل الأمر فى العهود الأخيرة إلى سخ كامل للهوية الإسلامية 
عد معظم أبناء المسلمين » لد رجة صار من الممكن القول بأنها أسوأ عهود الذل 
والانحطاط التى مر با العالل الإسلامىحتى اليوم ولا أظن أن المسلمين قد تعرضوا 
لمثل هذا المسخ الكامل على مد ىأحد عشر قرنا من تاريخ الد ولة الإسلامية التنى 
مرت بها * 

وفيما يلى نبذ ة يسيرة عن أهم مظاهر الضعف والانحطاط التى عاشها العالم 
الإسلامى فى العهود الأخيرة : 
أولا ‏ البعد عن حقيقة الإسلام : 

أكتمل بناء الد ولة الإسلامية » وعاش المسلمون فى ظل الإسلام علما ومسلا 
ورسخت معالم الد ین وتعاليمه فى نفوسهم وتمكنت من قلوهم قرونا طويلة ٠‏ وبالرم من 
كل حالات الانحراف والشذ وذ التى صار إليها المسلمون فى فترات معينة » وخروجهم 
عن تعاليم الإسلام فى بعض الأوقات والمناسيات ء مالرن من كل ما سجل على 
المسلمين من تراجع عن عهد الذروة الذ ى وصلوا إليه فى صد ر الإسلام فإنهم كانوا 
أقرب إلى حقيقة الاسلام والمحافظة عليه والالتزام به مما صار إليه حالهم فى العيود 
الأخيرة التى اختلفت تماما عما سبق من عهدد الضعف والاتحطاط ء إذ أنه ليا 
طال عليهم الأمد معد العهد عن سيرة السلف الصالح والآفذ ان الأوائل ونسسوا 
حظأً مما ذكروا به ء ود ب فيهم د ا* الأمم من قبلهم ء أصبح الإسلام فى نفوسهيسسم 
قشورا ومظاهر وتيدٌ لت لديهم كثير من المفاهيم وأختلطت كثير من الأسس والميساد ىة 
وفيت عليهم مسلمات الأمور ومد هيات الدين ٠‏ وابتعد وا عن حقيقة الإاسلام 
بعد ا ظاهرا لا يد انيه بعد ٠‏ 

وفيما يلى مجموعة من مظاهر هذا البعد عن الإسلام والجهل بحقائقه وسو“ 


فهمه: 
١‏ ل اختلاط مفاهيم العقيدة يشكل عام : 

كانت العقيد ة فى أصلها واضحة صافية مستمد ة من القرآن الكريم والأحاد يثك 
النبوية الشريفة مؤدية إلى الإيمان بالله تعالى إيمانا صاد قا خالصا من كل شك 
يقس على النظر فى آيات الكون ومظاهر الطبيعة وسئن الله تعالى فى مخلرقاته الظاهرة 
وقوانين الفطرة ه فلا مراء ولا جدأل ٠‏ 

هذه العقيد ة اختلّت موازينها واضطرب همها وكثر الجد ل والنقاش فى كثيسر 


ع وه جمدم د 
ل لطا 


مركت 


من مسائلها » بحيث تحوّلت مع الزمن إلى مناقشات فلسفية وجد ل كلامى وأد لة منطقيسة 
معقد ‏ يستعصى فهمها ومعرفتها على المتخصصين نضلا عن عامة الناس ء كالبحث فى 
مسائل الذ ات والصفات ء وخلق القرآن وكام الله تعالى والعرشوالجنة والنار ٠‏ ووصل 
الأمر إلى البحث فى وجود الله تعالى واستحضار الأذلة العقلية التى تثبت وجود» 
فى حين أن هذا من مسلمات الغطرة كما قال تعالى : ( وان أخذ ربك من ہنی آدم 
من ظهورهم ذريتهم واشہد هم على أنفسهم الست برہکم قالوا يلى شہد نا 0 

هذه حال العقيدة عد العلماء و المتخصصينه أما عقيد ة العامة ققد 
قويت فيهم الخرافات والأوهام والأساطير وازد اد الاعتقاد بالقبور والأضرحة والتعلق 
بالموتى من الصالحين والأولياء ء وكثرت البد ع والمخالفات الشرعية وقويت النزعصسة 
الصوفية » وكثرت شيوخها وتعدد ت طرقها! ٠"‏ ء وعظم أمر الرقى والتمائم وهان أمسر 
التوحيد فى النفوس وعظم الشرك بصورة أوسعمما سبق ٠‏ 
ج اختلاط مفاهيم وعناصر معيئة من مسائل العقيدة 

ومن هذا القبيل على سبيل المثال سو فهم ( الإيمان بالقد ر ) وتعطيسل 
الأخذ بالأسباب ١‏ وما رافق ذ لك من الزهد الممقوت ه والتواكل كبد يل لمبد أ التوكل 

ومع أن ن هذه الأمور لم تكن تثير أىتساق ل عند السلمين الأرائل » فكان الكل مشهسسم 

يسم بأن القد ر نافد لا محالة وان خيره وشره من الله » وأن الإنسان مسؤول عن 
عله ومحاسب عليه ه وعليه تبعة ذلك ء ومع هذا فهم الأخذون ن بأسباب الحيساة 
الدنيا التى أجراها الله تعالى فى سنن الكون متوكلين على الله فى جميع أعمالهم ء 
زاهد ين فى متاع الحياة الد نيا غير متوانين فى الكسب والبحث وطلب العيش الكريم مسن 
غير تفريط ولا تهالك ۰ 

هذه المفاهيم كانت واضحة فى الأذهان لا يغلب جانئبمنها على ساب ه 
جانب آخر » انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى : ( وابتغ فيما آتاك الله الد ار الآخرة 
ولا تنسنصيبك من الدنيا 0000 )250 , 


+ ٠١١ : سورةالأعرافآية‎ ١ 

؟ ‏ انظر العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها فى الحياة الإسلامية المعاصرة » سفر 
ابن عد الر<من الحوالى هص ١ه‏ 5(ه و ط ١‏ »ء داركة * 
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غير أن الأمر فى العصور الأخيرة صار إلى ما لا تحمد عقباه ء فقد أساء 
المسلمون فهم عقيد ة القد رففهموا أنه يلزم الاستسلام للواقع » وأن الإنسان مجر علسى 
أعماله وليسله فيها سوى أنه المنفذ لها ء وأن ما كان مقدّرا له لا بد أن يأتيهء 
سواء أعمل أم لم يعمل ء وأن ما لم يكن له فلن ينال منه شيئا ه هذا الفهم أفسد 
مفهوم التوكل على الله بعد تعطيل الأسباب والأخذ بها ه يغاب عنهم تلك 
الآيات والأحاد يث التى تح على العمل والكمب والطلب والمشى فى الأرض والأخذ 
بأسباب الحياة ء بل أصيح الأخذ بالأسباب فى نظرهم يتعارض مع الاعتقاد بان الله 
هو الخالق للحواد ث وينافى التوكل على الله ه حتى أصيح الشل الأعلى للإنسسان 
الكامل أن يستسلم بلا حركة ولا إراد ة » وكلا الفكرتين كما يقول الشيخ محمد المبارك 
خطأ ومخالف للقرآن والسنة (۱) ٠‏ 

وقد أد رك كتير من المستشرقين أن المسلمين قد أساءوا فهم عقيد ة الإيسان 
بالقدر فكتب أحد هم يقول : ( طبيعة المسلم التسليم لا راد ة الله والرضا بقضافه 
وقد ره والخضوعبكلٌ مايملك للواحد القہار » وكان لهذه الطاعة أثران مختلفان: : ففى 
العصر الإسلامى الأول لعبت د ورا كبيرا فى الحروب إذ حققت نسصرا متواصلا لأنها 
د فعت فى الجند ى ريح الفداء ه وفى العصور الأخيرة كانت سيبا فى الجمود الذذى 
خيّم على العالم الإسلامى فقذ ف به إلى الانحد ار وعسزله وطواه عن تيارات الأحد اث 
العالبية الت 

ولقد كان لبذ! الفهم الخاطئ أثر سيئ بالفعل كما ذكر هذا المستشرق 
حتى صار الكثير من المسلمين يظن أن الد ين هو سببضعف المسلمين وانهزامهم فسى 
ساحة الأحداث » وأنهم إذا أراد وا الالتحاق يركب التقدم والتطور » فلا لهم مسن 
التخلى عن الدين وعن الإيمان بعقيد ة القد ر بالذات لأنها فى ظنهم تدفع 
السلمين إلى التخاذ ل والتواكل والانعزال * 
۳ س فساد مفهسوم العيادة: ' 

سبق بيان المفهوم الشامل للعياد ة وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالسى 


٠ انظر المجتمع الاسلامى المعاصر محمد الميارك ص اه‎ E! 
محمد‎ ٠ باول شمتز هص 28 ه ترجمةد‎ ٠ كت الاسلام قوةالغفد العالمية‎ 
٠اه‎ 15515 » شامة ه القاهرة‎ 


مامد 


ويرضاء وأن الد ين كله د اخل مهم العباد ة الصحيح ٠‏ وسبق كذ لك فى بيان 
الخلل والفساد الذ ى لحق مفهوم العباد ة بحيث أصبحت تمنى ‏ عد الكثير سن 
السلمين حتى عد بعض المتخصصين فى علوم الدين ‏ مجرد الأركان الخسبة 
للإسلام فمن أقربالشهاد تين فأد ى الصلاة المفرضة ولو فى فيز اة و قتع 
الزكاة ولو جنها مع المنٌ بها على الفقراء والمحتاجين والرهاء أمام الناس ء وصام 
شهر رمضان ولو لم يمتنع عن اللو وأكل أموال الناسبالباطل والتطاول على عراضم 
بالغيبة والنميمة وإلحاق الضرر بهم ه و حي مع الناسولو من أرباح رفوائد أمواله 
المود عة فى البنوك الربوية من قام بهذا أو بجزء منه أصبح يشعر فى قسرارة 
. نفسه بأنه قد عبد الله وحده وقام بالواجب وحقّق توحيد الألوهية ه فى حين أنه 
غاب عن الأذهان ارتباط هذه المباد ات الا ساسية بجميع مجالات الحياة من الجهاد 
فى سبيل الله » والأمر بالمعروف و النهى عن المنكر » وتحكيم شريعة الله فى جبيع 
مرافق الحياة صغيرها وكبيرها + من غير تغريق بين أمر وآخر ه فكما هى حاكمة فسى 
الحد ود والفرائض والأحوال الشخصية ء فى كذ لك فى السياسة والاقتصاد والمعاملات 
والبيع والشرا* * 

وهكذ | فقد أصبحت العباد ة فى حن المسلمين مجرد حركات آلية وواجهسات 
روتينية يو د ونا فى أوقات معلومة وهيئات محدد ةتؤد ى لذاتها لا صلة لها بالواقع 
ولا ارتباط لها بالحياة مما جعلها لا أثر لها ولا فائد ةمنها فى الحياة ٠‏ 

و هذه النظرة للعباد ة هی تطور وامتد اد خطير للفكر الصوفى الذ ی ظهر فى 
عهد الد ولة العباسية لأسباب متعددة ٠‏ 

وقد أد ىذ لك بالناس إلى ابتد اععياد اتمن عند أنفسهم واستحسان أمور 
ليست من الد ين والالتزام بأد اعها والمحافظة عليها والمد افعة عنما والانتصار 
لها والتمسك بها أكثر من تمسكهم والتزامهم بالعباد أت الصحيحة ٠‏ 

ومعنى هذا أن المسلمين لا ید رکون أنه لا يعبد إلا الله وحده ولا يعد 
إلا ہما شرعوكما 00 غير زياد ة أو نقص أو ميل وتحريف » وأنهم لا يقفون عند 
حد ود ما شرع الله 3 وأنهم لم يلتزموا بالأحاد يث النبوية التى تنهى عن الابتشداع 
والبد ع ومحد ثات الأمور فى شو ون الد ین كقوله صلی الله صليه وسلم : : (من أحدث 
فى أمرنا هذ! ما ليسمنه فهو رد )(١)ء‏ ونير ذ لك من النصص التى تحدّر السلمين 


٠ ٠١ ل متفق عليه ء رواه البخارىفى الصف ه » ومسلم فى الأقضية‎ ١ 
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فى کل زمان ومكان من إحد اث البد عفى دين ن الله ٠‏ 

ولكن هذه البد عنتيجة حتمية للبعد عن حقيقة الإسلام لذ لك فلا بد من فهم 
الإسلام الفبم الشامل الصحيح و الالتزام الد قيق بأحكامه والعود ة إلى منابعه الأصلية : 
كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 
؟ ل تشمب الإسسلام إلى .تخصصات فرعية ضيقة 5 

الإسلام كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من هن الله تمالى او 
مترابطة الأجزاء ونظام عام شامل لجميع شو ون الحياة عقيد ة وشريعة وشعائر تعبدية 
وقد كان المسلمون يد ركون هذه الحقيقة ويتمثلونها فى واقع حياتهم قولا وعلا » وكان 
العلماء منهم أوعية حاوية لعلوم كثيرة وفنون متعد د ة يحيطون بالإسلام من جميسع 
جوانبه » وقلما تجد من حصر نفسه فى جانب معين, أو تَخصّ ص محصور فى علوم الإسلام 
فكانت صورته فى أذ هانهم واضحة جلية حفظا وفهما وتطبيقا ٠‏ 

و لكن لما ابتعد وا عن حقيقة الإسلام فى العهود الأخيرة وفترت الهم عن 
حمله جملة واحدة » ل ه وجد نا أن الأمر قد تعوتمر 
وأصبح لا محالة من تقسيم الإسلام إلى موضوعات وتخصصات فرعية فانفسلت الوحدة 
الحيوية الكاملة التى تضمنها الإسلام فى مصد ريه الكتاب والسدة وتمثلها وعمى ملفا 
الصالح من العلماء » إلى ثلاث شعب هى( ) : 
الشعبة الأولى ما سمى بشعبة العقليات أو الجانب الفكرى وكانت من اختصاص عم 
الكلام والعقائد ٠‏ 
والشعبة الثانية تتعلق بالأحكام أو الجانب الفقهى فكانت من اختصاص الفقه وعلمائه 
وتشمل العباد ات والمعاملات ٠‏ 
والشعبة الأخيرة مختصة بالوجد انيات أو بالجانب النفسى والخلقى فكانت من اختصاص 
أهل الزهد والتصوف ٠‏ 

ومع هذه التخصصات نقد كان المختص فى جزئية منها على اطلاع ومعرفة ببقية 
الشعب ٠‏ 

ولكن الأمر لم يقف عد هذا الحد نقد حدثت تشعباتد اخل الشمية الواحدة 
وتمزقت مساعل الد ين وتفرقت أحوال المتخصصين وانطوى كل متخصص على مسألة 
جزئية لا يزيد عليها ولا يعرف غيرها ويظن أن الإسان كله متمثل فيا 0 


* 75 انظر فى هذا المجتمع الإسلامى المعاصرص‎ . ١ 
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يقول المبارك : ( وقد نشأ علماء متخصصون فى كل فرح من هذه الفروع الثلاثة 
بل وجد فى بعض العصور ولا سما المعاصرة محترفون فى صناعة علم الكلام أو الفقه 
ولكتهم ليسوا د اة إلى الله ولا مبشرين بالإسلام » وقد لا يبتم بعضهم بما يبعلا 
فى الإسلام والمسلمين من نكبات ومصائب رتبقى ضمائرهم مرتاحة إذا استخرجوا قضية 
عقلية قد لا يكون لها أ ىجد وىفى حياة السلمين ء أو حكما فقهيا فى مسألة 
متخيلة غير واقعة ه أوتذ وقوا حلاوة الوجد الصوفى)(20 ء 

ه ‏ التعصب الأعمى للمذ اهب لد رجة التقد يس : 

ومن أبرز مظاهر البعد عن حقيقة الإسلام فى العهود الأخيرةما يعرف ٠‏ 
( بالعصبية المذ هبية ) تعصبا لا يستند إلى د ليل ولا يقوم على برهان ٠‏ وإنما لمجرد 
النصرة والتقليد الأعمى ٠‏ 

وفى رأبي أن ظاهرة التعصبكانت نتيجة من نتائج ظاهرة تقسيم الإسسلام إلى 
فروع وجزئيات وتخصصات متعد د ة » حيثيد أ التعصب الشديد عند أتباعكلٌ مذهب 
أو تخصص لمذ هبهم الفقهى أو العقد ى أو لطرقهم وشيوخهم وأقطابهم » فقد شغل 
أتباع كل مذ هب بجزئيات ليست من جوهر الإسلام » وتعصّب أتباع المذ اهب إلى 
مذاهبهم لا سما فى مجال الفقه فتجد المقلدين للأئمة المجتهدين فى القفروع 
متعاد ين متباغضين وكأن كل فريق منم على دين ومنهج لا صلة له بغيره إلا صلسة 
العداوة والقطيعة ء وذ لك بسبب طغيان التبعية المطلقة للمذاهب القائمة وتحكسم 
هذه المذ اهب فى عقول التابعين المقلدين وسيطرتها عليهم بحيث يهابون نقد ها 
وابد 1* الرأىفى قيمتها ء أو قبول قول غيرها ء مما أن ىبالتالى إلى الفرقة والاختلاف 
وع م الوحد ة والائتلاف وقيام الفواصل بين أفراد جماعة المسلمين[؟) ٠‏ 

ومن الجد ير بالذكر أن الأئمة أصحاب المذ أهب الفقية قد أثرت عنهم أقوال 
تد عونا إلى التزام كتاب الله وسئة رسوله ء وعد م الالتزام بآراعهم إذا كانت تتم ارش 
مع آية قرآنية أو حديث نبوىصحيح » وإلى جانب ذ لك كانوا إخوة متحابين يحترم كل 


٠ 78 ل انظر المجتمع الإسلامى المعاصرص‎ ١ 
٠ ۸ ط‎ ٠۲۲ والفكر الإسلامى .الحديث وصلته بالاستعمار الغربى ص‎ 

۲ ل أنظر الفكر الإسلامى الحديثص ٠ 121١‏ 
والإسلام فى مواجبة التحديا ت المعاصرة ‏ المودودى ء ص١١ ٠‏ 
دار القلم ‏ الکویت ٠‏ 


سن 


~~ 


منهم رأ ی الآخر فى حين أنه لا يلتزم به إذا لم يكن د ليله مقنعا » ومن هنا ققد 
اجتهد وا وأبد عرا وتركوا لنا هذه الثروة الققبية الواسعة » فكيفبنا اليم معشر 
المسلمين أصبحنا تابعين مقلدين لآرائهم ولومن غير د ليل من كتاب أو سنْنة » 
وأعطينا أتوالهم قد اسة وسلطة وكأنها مها نزل به الوحى أو قاله الأنبياء * المعصوسون ه 
فى حين أن ذ لك لا يكون إلا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم * 

وأما فى مجال العقيد ة فليس الأمر بأقل تعصبا منه فى مجال ألفقه » ققد 
تشعبت العقيد ة واختلطت مفاهيمها كما سبق و افترقت الأمة الإسلامية إلى فسرق 
كثيرة متباينة » وشغل المسلمون فيبما بينهم بأفكار وسائل أثارت التعصب والمغالاة 
حتى آل الأمر إلى المحن والسجن والتعذيب كما حد ث للإمام أحمد وفضيره فى فتنة 
القول بخلق القرآن » وما لاقاه شيخ الإسلام ابن تيمية من العنت والأذ ىمن أتبساع 
الطرق الصرفية وأنصار المذ اهب الفقهية ٠‏ 

و هكذ | فقد وصل الأمر بالمسلمين إلى د رجة عظيمة من التعصب والولاء المذ هبى 
الممقوت والبعيد عن روح الإسلام وحقيقته ه وقد استغل أعد اء الإسلام هذه الفرقة 
وهذ ! التعدد والاختلاف ووجد وا من خلالها منافذ يلجون منها إلى قلوب المسلميسن 
ويثيرون أضغانهم وأحقاد هم ويو ججون نار الفرقة والعد |۶ فيما بينهم ٠‏ 

وأخيرا ٠٠‏ فإن هذا الانحراف والبعد عن حقيقة الإسلام الذ ىصارت إليه 

حال المملمين فى العهود الأخيرة يعتبر المنطلق الخطير والطريق الباشرةلكسل 
ما صاب المسلمين فيما بعد و لکل ما حل بہم فى د اخلهم ومن خارجهم » فقد كان 
شابة التمبيد والتهيئة أو يمثابة التفريخ ه استعد اد ! لمرحلة التعبئة ومل* الفراغ 
بكل” ما يناقض الإسلام ويفسد عقول المسلمين فى جميع مجالات الحياة العلمية والفكريسة 
والمادية و السياسية و الاقتصاد ية و الأخلاقية » وهو الذ ى جعل العالم الإسلامى فى 
حالة شجعت أصحاب المطامع والأهد اف التوسعية من الد ول النصرانية لغزو ديار 
الإسلام واحتلالها وانتہاب خيراتها وشحنها بالأفكار والمذ اهب الوثنية التى تعرف 
بالغزو الفكرى ه وهو بالتالى السيب فى هذا الانبهار والإعجاب العظيم والتقليس سد 
الأعمى للحضارة الغربية الوثنية ٠‏ 

حقا أن بعد المسلمين عن حقيقةد ينهم وعدم التزامهم به كان 
اليذرة المسمومة التى غرست فى قلب العالم الإسلامى فأفسد ت ما كان صالحا طسوال 
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القرون الماضية ٠117‏ 

و لذ لك فلاب من العود ة الجاد ة الصاد قة إلى حقيقة الإسلام وفهمه الفهيم 
الصحيح وتطبيقه تطبيقا شاملا ء فالقرآن الكريم والسنة المطهرة ‏ وهما المصدران ء 
الأساسيان للإسلام ‏ قد أمرنا بالالتزام بها والمحافظة عليها تنفيذ ما جاء فيبساء 
فالله تعالى غد ما أنزل القرآن لم ينزله لمجرد الحفظ والتلاوة والتجويد ذالتفسير والقراءة 
فى المحافل وافتتاح المناسبات واختتام برامج الإذ اعات » لم ينزله لمجرد الترتيل آناء 
الليل وأطراف النهار » إنما أنزله إلى جانب ذ لك ليكون د ستورا للحياة وقانونا للبشرية 
ومنهاجا للإنسانية » أنزله ليحكم تصرفات الناس وأصالهم ويرشد هم إلى الحق فيسا 
يختلفون فيه » وقد أك الله سبحانه وتعالى الغاية التى من أجلها أنزل القرآن فقال 
فى غير ما آية من الكتاب العزيز : ( وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن لم الذى 
اختلفوا فيه وهد ى ورحمة لقوم يؤ منون . 

: ( ألم × كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناسمن الظلمات إلى النور بإإذن 
NEE 56‏ . 

وقال كذ لك : : ( ومن لم يحكم بيا أنزل الله فأولئك هم الكافرون )50 . 

و السنة النبوية كذ لك فهى للتطبيق والاتباع والا لتزام ه قال صلى الله عليه 
وسلم : ( تركتكم على المحجّة البيضاء ليلها كتهارها لا يزيغ عنها يعلد و إلا 
حالك)( 20 . 

هذا و لقد كانت نتيجة البعد عن حقيقة الإسلام قاسية وخسارة فاد حة فعندما 
أراد السلمون أن ينهضوا من كبوتهم ويتخلصوا من وأقعوم ليلتحقوا بركب الحضارة 
والتظور وجد وا أنفسهم فى بعد شاسع عن الاسلام وحقيقته وروحه » وجد وا ألفسسهم 
مسلمين بالتقليد والورائة » وجد وا الانحرافات والمفاهيم الخاطئة لمعنى ( لا إلسه 


١‏ انظر الإسلام على مفترق الطرق ء محمد أسد هص ١١‏ » ترجمة عمر فروخ 
دار العلم للملايين ه بيروت ٠‏ 

۲ سورة النحل آية ٠ 1٤‏ 

۳ س سورة ابراهيم آية (١‏ 

٤٤ ل سورة الما ةآية‎ >٤ 


5 روأه أحيد ج٤‏ وص 151 ه وابن ماجه فى المقدمة 1 ٠‏ 
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إلا الله ) ء راية الإسلام وشمار التوحيد وأساس‌الد ین ء وجد وا أنهم يجهلون أن 
الإسلام هو دين المد نية والحضارة والابد اع العلمى والنمو العقلى ٠‏ وقد غلب على 
ظنهم أن الإسلام يعاد ى المد نية والاكتشافات العلمية ومواكبة نمو الإنسائية رتطورها ٠‏ 
كشأن د ين الكنيسة المحرّف ٠‏ 

وجد وا أنهم إن ! أراد وا التمسك أو العودة إلى الإسلام فإن هذا يعنى التأخر 
والجمود والتقوقع والانكماش على النفس ء و لاد لهم حتى يلحقوا بالحضارة والمد نييسة 
أن يهجروا ذ لك كله ء ويقلد وا الغرب فى كلما صنع ء ويعزلوا الإسلام عن واقع الحياة 
كما فعلت أورها عند ما هجرت الد ين والأخلاق وآثرت اللاد ينية والحياة الوثنية ٠‏ 

تلك هى نتيجة البعد عن حقيقة الإسلام واختلاط مفاهيمه وانحراف أتباعه 
غه وعم التزامهم به فى العسهود الأخيرة التى مرت وتم بها الشعوب الإسلامية 211 . 


* ١87 يوسف القرضاوىص‎ ٠ انظر الحل الإسلامى فريسضة ضرورة د‎ ١ 
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ثانيا ‏ التخلف فى جميعنواحئ الحياة 
طب ساي اي م سس سيت 


إلى جانب بعد السلمين عن حقيقة الإسلام فى العهود الأخيرة فقد صاروا 
إلى أحوال لا يحسد ون عليها ويفرح لبا أع اؤهم ء نقد ابتدّ التخلف والركود . 
والانحطاط إلى مختلف نواحى: الحياة ومجالاتها علميا وفكريا وماد يا وأخلاقيا ٠‏ وذ لك 
لأن هذه النواحى جميعها متراكبة ومتد اخلة بحيث تؤثر وتتأثر ببعضها البعض ٠‏ إذ 
أن الخلل فى أحد اها يلحق الضرر فى القسم الآخر ء وهذ! من سنن الله فى الكسون 
فک أمة تستعمل ما حباها الله تعالى من قوی الفكر والعقل وتعضى قد ما فى طريسق 
البحث العلمى والتحقيق والاكتشاف فإنها تتمتع إلى جانب رقيها الفكرى وقوت ا 
العقلية » بالرقى والتقدم الماد ى وتحظى بمكانة قوية وهيبة عظيمة بين الأمم » فى حين 
أن كك أمة تتقاعسعن التفكير والبحث العلمى تصاب مع انحطاطها وتخلفها ععقليا 
وفكريا بالتقهقر والاضمحلال الماد ى والحضارى » ومن ثم تكون هد فا للمطامع » وأهلا 
للخضوع والتبعية والتقليد ٠‏ 


ذا نماك ءاقلال بسنت مهس وای ا ارا جر 
الهجرى أو العشرين الميلادية فى جميع د ولهم شرقا وفيا( ٠ ) ١‏ 

إن حالتهم الحاضرة لا ترضى لا من جهة الدين ولا من جهة الدنيا ولا مسن 
الماد ة ولا من جهة المعئى[؟) . 

فالناظر المتأمل فى أحوال المجتمع الإسلامسى ٠ه‏ يجده مجتمعا متأخرا مسن 


: الناحية الفكرية بشكل عام » ومن الناحية العلمية المتعلقة بالكون بشكل خساص ه 


فقد ضعف الابد اع العلمى ثم زال واختفى( "2ه وفقد المسلمون القدرة على التفكير 
الكلى الشامل الذ ىيستطيح أن يستخرج من الجزئيات الكليات ومن الحواد ث سننها 
وقوانينها العامة ه وشاع فيم التفكير الذى يقتصر على النظر فى الجزئيات مبعثرة 
مشتتة د ون القد رة على ضعها فى مواقعها من نظام عام شامل[؟) ء 


١‏ ل انظر كتاب نحن والحضارة الغربية ‏ المود ود ىص ۷ء 

؟ س انظركتاب لماذا تآخر السلمون وتقدهم غيرهم ‏ الأمير شكيب أرسلان ٤‏ ص © 
المركز السلفى للكتاب ‏ القاهرة » عام ١14١م‏ 

٣‏ حول د ور المسلمين فى مختلف العلوم ء انظر كتاب : عبقرية العرب قى العام 
والفلسفة » د ٠‏ عبر فروخ ٠‏ 

> ل انظر المجتمع الاسلامى المعاصرص 11 ٠‏ 


وخ مه 


ولم ينحصر التأخر فى العلوم الكونية أو الطبيعية بل تعد اء إلى علوم الدين 
يخاصة عل الفقه فانعد م الاستنتاج و الاستنباط ه وركد ت الحركة الفقهية ووتقفست 
عملية الاجتهاد التى كانت تمكن الفقهاء من حل المشكلات الطارئة فى ضوء مقاصد 
الشريعة وأهد افا ء ولم يعد هناك من يتصد ى لحل المسائل والمشكلات الحضاريسة 
التى استجدت و لم يكن لها جواب فقهى مما سمل د خول الحلول والقوانين الضعية 
إلى ديار الإسلام والرجوع إليها والاكتفا “بها بديلاعن شرع الله وشهجه والوقوع 
فى الوثنية ١(‏ 2 ء و أبتعد الفقه الإسلامى عن واقع حياة الناس » وصار ماد ة جافسبة 
تخاطب العقل تبد أ به وتنتهى فيه وكأنها مسائل منطقية ود راسات فلسفية لا تصطلح 
لمواكية التطور الحضارى والتقدم العلمى » وتقرقع الفقباء على أنفسهم واعتز لهسم 
المجتمع وصار لكل فريق فكره وثقافته ومد ارسه ومعاهده ‏ ومذ لك. مزل الدين عن 
الحياة وفصل الشريعة عن واقع الناس العملى(؟) ء 

وقد ابتك هذا الجمود الفكرى والضيق العقلى بحيث شمل كافة فروع العم 
النظرية من حد يث وتفسير وتاريخ ونحو وصرف وانحد مت رو التجديد والابتكار فيهساء 
وأصبحت هذه العلوم مجرد د راسات نظرية جافة ود روستقليد ية تفتقر إلى روح الإسلام 
و فلسفته » فصارت د راسة موضوعات العقيد ة أو التوحيد أو ما يسمى بعلم الكلام 
استعراضا لجزئيات العقيد ةبد لا من عرض الأسبرو النظريات القرآنية الشاملة للكون 
و الحياة والإنسان و الخالق المدير لها بأسلوب متسق ومتكام ل[ ؟) . 

وكذ لك الشأن فى تفسير القرآن الكريم وع لوم فقد اختفت الري الإيمائية فسى 
را و را القارىئ؛ للقرآن ليحسيلذ ة ما تَعُدرلها لذة فإذا ذهسسب 
يقرأ تفسير القرآن استعجم عليه واستغلق بسبب تلك العناية الشكلية التى غلبت 
على معظم المفسرين الأوائل واكتفى بترد اد ها وتكرارها أو مجرد إعادة طبعيا 
وتصويرها المقلد ون من العلماء المحد ثين من غير زياد ة أو نقصان فى معظسسم 
الحالاء(؟ ) . 


٠ 5157 شلبى هج ۳ هع ص‎ ٠ موسوعةالحضارة د‎ ١ 

؟ ل انظرييٍ الاسلام ه أحمد أمين ص۸١۱‏ * 

٠ ۹۷ ل انظر المجتمع الاسلامى ء المبارك ص‎ ٣ 

؟ ‏ انظر موسوعة الحضارة »د ٠‏ شلبى هج ۲ه ص ۷-۲۲۲ 
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وكان من نتائج ذلك أن خفيت حقائق الإسلام على الكثير من أبناء المسلمين 
وع الجهل معظم طبقاتهم فى أبسط قواعد التوحيد لد رجة أن الذين يد عون 
الاسلام ويزعمون أنفسهم مسلمين » يوجد فيهم أشنعما يكون من أنواع الوه ام 
وعقائد الشرك ٠‏ بل هم يعتنقون مباد ى؟ ونظما تد عسو صراحة إلى الإلخاد و الوئنية 
والخروي من دين الله و التحلل من الأخلاق والقيم والعياد ى؛ الإنسانية الشريفسة » 
ویناد ون بشعارات وثنية كالقومية والوطنية وتأسيس الد ولة على نظم شيوعية أو د يمقراطية 
أوربية » ومعكل هذا وذ اك لا يشعرون بأن الإسلام الذ ىيدّ عون اتباعه لا يتلام 
أبد | مع هذه الأفكار ه وأنه مغاير لها تماما من كل وجه ومتميز عن كل ذ لك( ) ۰ 

وقد امتد ت آثار التأخر العلمى والجمود الفكرى بحيث شملت مختلف نواحى 
الحياة فى العالم الاسلامى وإن كان تأثر بعض النواحى أبلغ من غيرها ء وانتهيى 
الحال بالمسلمين إلى حد وث أزمات ومشاكل فى مختلف نواحى الحياة تأثرت بها إلسى 
حدٌ كبير الأحوال الاقتصاد ية والسياسية والاجتماية ٠٠٠‏ الخ (') , 

فقد ركد ت الحركة الاقتصادية التى كانت مزد هرة إثر انتشار الإسلام والفتوحات 
الإسلامية الواسعة ٠‏ وتوقفت هذه الحركة الاقتصاد ية فى مياد ين الزراءة والصناعسة 
والتجارة وفيرها » وأصيح العالم الإسلامى يعتمد اعماد | كليا على الاستيراد مسن 
الدول الصناعة المتقد مة مما كان له أكبر الأثر فى وقوع العالم الإسلامى فى أزسات 
اقتصاد ية خائقة يبجاعات قاتلة » و تفسشى الأمراض وانتشار الأويئة لعدم وفرة النغذا” 
وقلة الخد مات الصحية من مستشفيات ولوازم طبية مختلفة * 

وساءت بذ لك الحالة الاجتماعية بجميع جوائيها الماد ية والأخلاقية والمعنوية» 
وسائر الخد مات العامة ذات الصغة الاجتماعية التى كانت متوفرة حتى أوائل العبد 
العثمانى تقرييا » وقد كان المفرض أن تتطور وتزد اد ولكدها قلّت بشكل ملحوظ بل 
ربما انعد مت وتلاشت فى أكثر الأرقات ٠‏ 

وأما الجانب الأخلاقى من الناحية الاجتماعية ء فقد صار متروكا لضمائر النساس 
وتقواهم من غير خابط يضبطه ولا راد ميرد عنه ء وأصبحت الأخلاق مسألة شخصية 
وحرية فرد ية التزم من التزم وانحرف من انحرف ء فتد هورت الأخلاق بشكل عام و راج 
بين المسلمين أبشع مايكون من العاد ات والتقاليد من أعمال الثنية ء وأقذر 


4 انظر الإسام فى مواجهة التحد يات المعاصرة » المود ود ی 6 ص5١ ٠‏ 
۲ انظر العقيد ة والاخلاق ٥‏ محمد بيصار ٤‏ ص ۲۲ * 
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مظاهر الحضارة الغربية فلا تكاد تشعر طائفة منهم إلا من رحمهم الله -بسد ی 
انحرافها عن مباد ئ ذ لك القانون الذ ی تد عى الإيمان به » قازد هرت فيهم كل فكرة 
خاطئة وككُ طريقة زائفة من أين كان مأتاها ه ويظنون أن الإسلام يسعها(١).‏ 

و صارت المجتمعات الإسلامية تحكمها متناقضات عد يد ة مما أد ى إلى تسوزع 
ولاء الفرد المسلم بين الإيمان و الشرك(؟) . 

وظن الكثير من أبناء المسلمين أن النظام الإسلامى فى الاقتصاد والاجتمساع 
لا يتفق مع مقتضيات التقدم ء ولذ | يجب أن يحرّر حسب الأسس الغرية (؟) , 

وأما الناحية السياسية والعسكرية فلم تكن بأصلح حالا من غيرها ٠‏ فقد تعرش 
العالم الإسلامى فى مراحله الأخيرة لأحوال سياسية سيئة كان لها كبير الأثر فى إضعاف 
شوكة الإسلام وتمزيق وحد ة المسلمين ء واختفت الد ولة العقائدية الإسلامية ف ات 
الأهد اف الإنسانية والأخلاقية ء ونشأت مكانها د ويلات ممزقة من الحكم القاهر والسلطان 
الطاغى المتحك, ء ولا تكاد تجد من يناد ىعسن صد ق وإخلاصيوحد ة السلميسسن 
بالرغم من وجود الكثير من أصحاب العواطف الاسلامية والاتجصاه الدينى إلا أن الشجاءة 
لا تصل بهم للمناد اة بوحد ة العالم الإسلامى أمامالتيارات الجاهلية الوثنية الحديثئسة 
التى تحد تى بهم ٠‏ بل لقد تزعزعت فكرة الرابطة الاسلامية وظهرت مكانها روابط وثنييسة 
كرابطة الوطن والقي وفيرها من الأفكار والمذ اهب الوثنية التى تنافس الرابطة إلايمانية 
وتحاول القضاء عليها وتقفضْدَّها مجتمعة رغم اختلاقها ظاهرا وواقما(؟ ) ٠‏ 

ويمكن قسمة العوامل المياسية إلى قسمين : الأول ويتعلق بالد ولة الإسلاية 
نفسها ومن د اخلها » والثانى ما يتعلق بالهجمات الأوروبية الصليبية أو ما يعرف 
بالاستعمار الاوروبى فى التاريخ الحديثضد العالم الإسلامى ٠‏ 

وقد كانت العوامل السياسية الد اخلية عاملا هاما فى تشجيع الد ول النصرائية 
وفتح عيونا على العالم الإسلامى حيث إن الد ولة العثمانية التى حفظت الخلافة 
الإسلامية عهد | طويلا ورفعت راية الإسلام فى كتير من البلد ان قد د ب الضعف إليها 


٠ ١7 انظر الإسلام فى مواجهة التحديات المعاصرة ه ص‎ ٠ 

۲ المجتمع الحضاری وتحدياته ه محمد أليبهى “ص ۱٤ہ‏ ؟) ٠‏ 

٠ مكتبة المنار ء الكويت‎ ١ ٦ص س رسالة التقليد ء محمد أسد ء‎ ٣ 

٤‏ ل انظر كتاب سكان العالم الاسلامى » محمود شاكر هص 148 ٠١١‏ » الطبعة 
الثانية ه مؤسسة الرسالة ء 


- TA¬ 


وو صلت إلى حالة من الضعف والانحلال شجّمت الد ول التى كانت خاضعة لسلطائها 
على التحرر والاستقلال السياسى خصوصا بعد قيام الد عوة إلى القومية التركية 
الطورانية ١(‏ )ه وأغرىبالتالى تلك الد ول الوثنية الحاقد ة على الإسلام والطامعة 
بخيرات بلاد ه باحتلال تلك الد ويلات المفككة وأحد ة بعد الأخرى واقتسام تركسة 
( الرجل المريض ) قبل موته والسيطرة عليها( "2 ه و | متصاصخيراتها وإفساد شعوبها 
أخلاقيا ود ينيا وفرض الجهل على أبنائها واستخد امهم وتسخيرهم لخد مة مصالحجا 
ونشر أفكارها وباد ئها الوثنية ٠‏ 

هذا وقد كان من الممكن أن تتخلص جميح ألد ول الإسلامية من الحكم الخارجى 
وتحظى بالاستقلال والحرية كما حصل فعلا ء غير أن العالم الإسلامى قد تعرض 
لاحتلال جد يد أخطر وأضر من الاحتلال العسكرى والقهر السياسى ٠‏ ذلك هو 
ما عرف بالغزو الفكرى الثقافى( "2 ء واتصال المجتمع الأوروبى وحضارته القوية النشيطة 
المختلفة فى تركيبها وأهد افها عن الحضارة الاسلامية بالمجتمغ الإسلامى المتد هور 
إذ لم يعد ضعفه منعزلا ولکه غد | أمام خصم يطلب النزال فلا يجد منازلا ويجد فراغا 
فى الحكم والفكر و الاقتصاد فيقى لس هذا الفراغ لمصلحته ومنفعتءل؟ ) ٠‏ 


٠ 1۸۹ ١۷۲۷ انظر موسوعة الحضارة ج ۳ 6 ص‎ ١ 
٠ ١١١ص ل انظريي الاسلام » أحمد أمين ء‎ ١ 
سيأتى فيما بعسد ء‎ ٣ 
٠ انظر المجتمع الاسلامى المعاصر ص18‎ . > 
٠ ١١ضصىودنلا وكتاب رد ة ولا أبا بكر لها ءلأيى الحسسنن‎ 


چ 


“TTA - 


ثالثا ‏ الغزو الصليبى الأخير ( المعروفبالاستعمار الأورهى ) : 

می م جايس لسع همت 

تعيض العالم الإسلامى فى أكثر من مرة لحروب د ينية تحت راية الصليب حتى نهاية 
الاحتلا ل الأورويى فى العصر الحديث ٠‏ 

وقد ابتد أت حلقات هذه الحرب الد ينية بتلك الهجمات الهمجية التى شنتها 
د ول أُوروبا النصرانية وأذكت نارها الكيسة ورجال الد ين وقاد ها مجموعة من مشاهيسر 
القاد ة من الحكام و الملوك والأمراء النصارىضة العالم الإسلامى واستمرت حوالسى 
قرنين من الزمان على وجه التقريب! ! )ه بين نصر وهزيمة واتخذ ت الصليب شمارا لبا 
ووساما على رو وس المقاتلين وصد وره( "2 ۰ 

و إذا كانت هذه أشهر حلقة من الحروب الصليبية ولها أثرها البالخعلى العالم 
الاسلامى خصوصا من الناحية الاقتصادية ء فإن الحلقة الأخيرة التى شنتها أوريا 
فى القرون الأخيرةضقٌّ العالم الإسلامى واتخذت اسم ( الاستعمار الأورصى ) للتمويه 
و التغطية وخد اععقول المسلمين وتضليل الرأى العام العالنى("/ ء تعتبر بحق 
أقسى واش و أضرّ حلقاتها بالإسلام والسلمين ٠‏ إن أنها تزامنت معضعف الد ولة 
الاسلامية وتفككها وع م قد رتها على الد فاع عن نفسها ٠‏ وأن هذه الحركات 
الاستعمارية تعتبر امتد اد طبيميا وثيق الصلة بالحروب الصليبية السابقة (؟ أ ه وذ ات 
طایح عقائد ی ه وأن الباعث الأكبر لها كان لطس معالم الد ين الإسلامى ونشسر 
الأفكار النصرانية الوثنية وترويجها فى ديار الاسلام » والثأر والانتقام للخسارة والهزيمة 
التى منيت بها د ول أوروبا النصرائية فى معظم حملاتها الصليبية السابقة » وإن كان 
لا يخفى أنه إلى جانب هذ! الباعثكانت هناك بواعث سياسية ومطامع اقتصاد ية 
وخطط توسعية وغير ذ لك من الأهد اف ٠‏ 


٠ ۲۷۲1 ۲۷٤۲ ص٣ س موسوعة الحضارة ج‎ ١ 
٠ وانظر كتاب العالم الإسلامى والاستعمار السياسى والاجتماعى والثقافى‎ 
٠ ء طبعة أولى » دار المعرفة‎ 505 >٠۷ أنور الجند ىص‎ 

؟ ل الجواب الصحيح ءج ۳ء ص1١( ٠‏ 

٠ 11( موسوعة الحضارة ه ج ه هص‎ ٣ 

؟ ل انظر جهاد المسلمين فى الحروب الصليبيسة ود ». سعيد عبد الصاح 
عاشور هج ۲ “ص ۷۷ ٥ط‏ )£ ٠‏ 


REE 


ATE 


و مما يد لت على أن هذه المرحلة الاستعمارية كانت امتد اد | للحروب الصليبية 
وانہا فى معظمها كانت ذ ات طابع د ينى مجموعة من الشواهد والأقوال لم يستط ع 
الغرب كتمانا إلى الأيد ومن ذ لكما جاء على لسان القائد البريطائى المشهور 
( اللنبى ) فى أثناء الحرب العالمية الأولى وبعد أن تمكن من د خول القد سوالسيطرة 
عليها تحت راية الصليب قال كلمته المشهورة ( الآن انتهت الحروب الصليبية ) وقد 


17( 
نشرت هذه العبارة فى الصحف البريطانية تحت صورة ذ لك القائد الصليبى المشهور * 


وما قاله كذ لك قائد الجيش الفرنسى ( الجنرال غورو ) عند ما احتلمدينة 
د مشق تبي من فوره إلى قبر صلاح الد ين الأيوبى عند الجامع الأموى وركله بقد مه 
وقال له ( ها قد عدنايا صلاح الدين ٠))‏ 

و كذ لك كلمات النشيد الايطالى فهى تكشف عن الحقد الد فين فى الصد ور 
الأوروبية النصرانية وتظهر حقيقة الحروب الصليبية الأخيرة ٠‏ 

تقول كلمات هذ! النشيد : أماه صلي ولا تبکی بل اضحكى وتأملى » ألا تعلمین 
أن إيطاليا تد عرنی وأنا ذ اهب إلى طرابلسفرحا مسرورا لأبذ ل د می فى سبيل سحق 
الأمة الملعونة ه ولأحارب الديانة الإسلامية التى تمي البنات الأبكار للسلطا 
سأقاتل بكل قوتى لمحو القرآن ء تحمسى أيتها الوالد ة ه وإإن سألك أحد عن عدم 
حد اد ك علي فأجيبيه : ( إنه ماتفى محاربة الإسلام ) ٠‏ الطبل يقرعيا أماه انا 
ذ اهب أيضا ألا تسمعين هرج الحربد عينى أعانقك وذ هر( ؟) . 


و لهذا فل الاستعمار الأورويى للعالم الإسلامى فى العهود الأخيرة يجب أن 
يُسبّ يما يد ل على حقيقته ویکشف عن هويته فهو غزو صلیبی د ینی تستر باسم الاستعمار 
وعسلّل حركاته بعلل واهية لا تقوى أمام البحث العللى التاريخى ٠‏ وكلٌ من يجهل 

حقيقة هذا الاستعمار فهو إما من المخد وعين من ذ وى النوايا الحسنة والقلوب الطيبة 
أو من أصحاب النرايا الخبيثة الذين يعملون لحساب الغرب ود وله الوثنية ه ففى كل 
يوم تقوى الأد لة وتزد اد وضوحا أن العد اء ديئى لا سياسى؟ ‏ ء وأنه من الغفلة 


١‏ نقلاعن قاد ة الغربيقولون : د مروا الإسلام ه أبيد وا أهله ء تأليف جلال 
العالم ص۲1 ط۳ ٠ء‏ 

۲ المرجع لفسه ص ۲۸ ٠‏ 

٣‏ يس الإسلام » أحمد امین ص ۱١١‏ ء مو سسة الخانجی يمصر عام ٠٠١۲‏ م 


1 موسوعة شلبى ج ٣‏ “ص۲1 ٠‏ 


EY 


I= 


أن نقول بأن الحرب اليم حرب سياسية لا د ينية لأن المظاهر كلها تد ل على ما 
نقور!0). 
وعد قى الله العظيم حيث يقول : ( ود كثير من أهل الكتاب لو يرد ونكم من يعد 
إيمائكم كفارا حسد! من عند أنفسهم من يعد ما تبن لهم الحق)(۲) ۰ 

وقوله : ( ولن ترضی عسنك اليهود ولا النسارى حتى تتبع ملتهم )257 . 

إن حقيقة هذه الحروب ظاهرة غير أن المسلمين ويسبب الأحوال التى هم فيها 
والظروف القاسية التى مروا بها ء وشد ة الهجمة وتسترها بأستار خاد عة قد غفلوا 
عن حقيقة الأمر » وربما كان يُمَدُ أورما عن د ينها واتجاهها فى طريق العلمائية 
اللاد ينية وسلوكها مسالك الوثنية الحديثة قد خد ع المسلمين وأخفى عليهم حقيقة 
الاستعمار الأوروبى فربطوه بكل شيرء إلا الدين ٠‏ 

هذا وقد كان من الممكن أن يعلن الغربيون ذ لك لولا أنهم خشوا أن تحيشٌ 
الد ول الإسلامية بالخطر يتهد د ها جميعا فتتحد وتتعاون لمقابلة هذا المد وان » 
بينما الغرب حريص على أن يثير الخلافبين هذه الد ول وأن يبذ ر بينها بذ ور الشقاق 
بإيباسها أن هذا العد اء لا صلة له بالناحية الد ينية » وبذ لك يتخطفها ويستذ لها 
واحدة بعد آخرءإ؟ أ ء وقد تحقق ذ لك وتم للد ول الصليبية ما خططت له وسقطست 
الد ول الإسلامية المفككة فى قبضة أورمبا واحد ة تلو الأخرى ء وتوزعتها فيما بينها 
بماءا على اتضاقيات ومعاهد ات سرية أبرمت بين تلك الد ول المتسابقة والطامعة فى 
السيطرة على العالم الإسلامى وتنصيره وتعبيد » للصليب ٠‏ 

فمنذ بد اية القرن السايح عشر الميلاد ى إلى النصف الثانى من القرن التاسع 
عفر تمكن*الاستعمار الغربى:المسيحى من السيطرة التامة على المسلميسن فسسى 
وسط آسيا وشرقسها » واتخذ له نقطة ارتكاز رئيسية فى أفريقيا ٠‏ كما تمكن من مكف 
نفوذه إلى قلب العالم الإسلامى ومركزه الرسمى فى منطقة الشرق الأدنى » مذ لسك 
طوّق العالم الإسلامى من الشرق والغرب ه وسلّط ألاعيبه ود سائسه على بقية التجمعات 


٠3151 سايم الاسلامرصض‎ ١ 
٠ (١9 سوورة البقرةآية‎  ؟‎ 
تي ل اه ا‎ 


انظر موسوعة شلبى ج ۳ وص ۲۷۱ ٠‏ 


“TEY = 


الاسلامية الأخرىبين هذين الطرفين ء فوهنت هذه التجمعات وانحلّ عقد ها وسقط 
بعضها إثر بعضتحت نفوذ المستعمر الغربى ء وما جاءت الحرب العالمية الأولسسى 
وأنقضى أجلها ء حتى أصبح العالم الإسلامى كله تحت نفوذ هذا الستمير(ا) ٠‏ 

ففى عام ۱۲۹۸ م هجم نابليون على الشرق بتنظيماته الجند ية واحتلٌ صر 
وأخضعها لفرنسا مستغلاضعف الد ولة العثمانية وموء حالة الجيش العثماتى! ") ٠‏ 

و احتلت فرنسا كذ لك الجزائر وتونس والمغرب فيما بين عام ۱۸٠١‏ إلى عام 
۱م ه وضعت سوريا ولبنان تحت الانتد اب الفرنسى عام ۱۹۲۰ م٠‏ 

وسيطرت بريطانيا على جنوب شبه الجزيرة العربية ومكّنت سلطانها بسلسلة من 
المعاهد ات مع سلطان مسقط والبحرين والكويت » وكانت كل معاهد ة تضيف جد يد | 
للنفوذ البريطانى لحماية طريق بريطانيا للهند التى كانت قد احتلتها فى عام 1181م ٠‏ 

1 احتلت مصر فى عام ۱۸۸۲ م بعد أن كانت القوات الفرنسية قد خرجت منها 
عام 1۸۰۱ 0 

وبالإضافة إلى هذا فقد كان من نصيب بريطانيا كك من العراق والأردن » 
وفلسطين ولم تلبث أن أعطت فلسطين لليهود ٠‏ 

فى حين أن ليبيا كانت من نصيب إيطاليا عام ۱۱ ۱۹ و جعلت أند ونيسيا مسن 
نصيب هولند | تساعد ها فى ذ لك بريطانيا فى عام م أخذ بريطائنييا 
جزيرة الملايو وأخذت هولند | الجزر الاند وئيسية ٠‏ 

وأما ايران وأفغانستان فوزعت بين روسيا وبريطانيا بموجب معاهد ة سرية 
عام 11-7 م بحيث يكون النفوذ فى شمال إيران لروسيا وفى الجنوب لبريطانيا(؟) ٠‏ 

وبقيت روسيا تتطلع إلى احتلال أفغانستان إلى عام ۱۹۸۰ م حيثد خلتها 
القوات الشيوعية وشرد ت أهلها الآمنين وما زالت جائمة على أضهسا إلى يونا 


٠ هذا‎ 


٠٠۷ الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى  محمد البهى ه ص‎ ١ 
٠ مكتبة وهيسه‎ ١ ٤ ط‎ 
15 هديق الاش من‎ 
511515318 ص٣ انظر موسوعة شلبی ج‎ ۳ 
۷۰۸-۷۰1 ج ٭ص‎ 


وانظر أساليب الغزو الفكرى ٠»‏ د ٠‏ علي جريشةص ٠ ٠٥‏ 


اد ار 
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و هكذا صار حال العالم . الإسلامى فى العهود الأخيرة موزعا بين الد ول ء 
الصليبية التى ثأرت لفشل الحروب الصليبية الأولى ء فمزقته إربا ء بعد أن كان د ولة 
واحد ة متماسكة تحت ظل د ولة الخلافة الإسلامية بقياد ة الفكة المخلصة من سلاطين 
آل عثمان بنذ قيامها إلى أن د فيهم العف وانحرفوا عن دين الله واتيعوا 
الشهوات ٠‏ وسقطت تلك الد ولة التى حفظت العالم الإسلامى بضعة قرون من الزمان » 
وألغيت الخلافة الإسلامية تماما عام > 115 م بعد الاطاحة بالسلطان عبد الحميد 
4 م وانجرفت تركيا فى التيار العلمانى الوثنى بقياد ة القوميين الأتراك وفقسدت 
شخصيتها الإسلامية تماما فى أكثر المجالا-!١)‏ , 

ولقد كان لهذا ( الاستعمار !) أكبر الأثر فى الد مار والتخريب والفساد ء 
والانحطاط الذذى أصاب العالم الإسلامى فكان من لوازم هذمالتسمية ( الاستعسار ) 
أن يعمل على استبد ال العلم بالجهل والغنى با لفقر والتأخر بالتقدم والازد هار » 
ولكن شيئا من هذا لم يكن ٠‏ بل كان العكس ء فا ازد اد الجهل إلا جبلا والفقر 
إلا فقسرا مد قعا والتأخر إلا تأخرا فظيعا » وسار ضع العالم الإسلامى مهلهلا مسن 
جميع جوانبه ونواحيه ه فقد كانت هذه المرحلة من الغزو والاحتلال الصليبيى أبشع غزو 
تعيض له العالم الاسلامى عبر التاريخ الطويل ٠‏ 

وقد صور ( لوثروب ستوارد ) مد ىخطر هذا الغزو الصليبى الماكر حيث يقول : 
( إن سيطرة الغرب الحديثة على الشرق لا مثيل لها فى التاريخ من حسيث الفظاعة 
والخطورة والمد ى والمجال ء فما كان لليضان ورومية من قبل من السيطرة المحد ود ة على 
بعض من العال لا يعد بالإضافة إلى سيطرة الغرب اليم شيئا مذكورا ٠))‏ 

وصح المستشرق ( هانوتو ) مستشار وزارة الاستعمار الفرنسية عن د ور فرنسا 
فى محاربة الإسلام والمسلمين بقوله : ( لقد صارت فرنسا يكل مكان فى صلة مع الإسلام » 
بل صارت فى صد ر الإسلام وكبد ه حيث فتحت أراضيه » وأخضعت لسطوتها شعويه وقامت 
تجاهه مقام رو سائه الأولين : وهى تد یر اليوم شو ونه وتجنى ضرائبه ء وتحشد شبابه 
لخد مة الجند ية وتتخذ منهم عساكر يذ بون غا فى مواقف الطعان صواطن القتال)(؟) 
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هذه أقوال أبناء الصليب شاهد ة على قوة الصد مة التى تلقاها المالم الإسلامى 
كله من جراء هذا الغزو الصليبى ٠‏ 

نعم لقد كانت الصد مة قوية جد | لد رجة يصعب وصفها والاحاطة بالآثار والخسائر 
الجسيمة التى ألحقتها بالإسلام والمسلمين فى كل أصقاع العالم الإسلامى الكبير ٠‏ 

وقد كانت خطورة هذه الهجمة الصليبية مزد وجة فلم تكن أورما هذه السسرق- 
كما كانت فى الحروب الصليبية الأولى ‏ مجرد قوة هوجاء متهوسة كأسلافها ه وإنيا 
جاءت ومعها حضارة جد يد ة براقة ومؤثّرة وانساحت على امتد اد الرقعة الإسلامية 
كلها تقريبا » ومد ت طريقها بغزو فكزى واجتماعى غلاب ء وأخذت مراكز الحك م 
والتوجيه واستجابت معہا جاليات من كلّ لون ٠‏ ومكنت لهم فى الأرض وانسابت فى 
علاقات إنسانية واجتماعية مع شعوب هذه الأمة فى التعليم والثقافة والصد اقة والتجارة 
والفنون والسارح ء٠٠‏ الخ(" . 

وقد أجتمعت هذه الهجمة على العالم الاسلامى مع أحوال سيئة من جميسع 
النواحى كان يعيشها المسلمون مما زاد ألطين بله » ووطن القدم الصليبية فى البسلاد 
الاسلامية فمرّقوا شملها و أنزلوا بأهلها الذل والهوان والاستعباد » ونشروا بينم 
الجهل والخرافات وسليوا البلاد موارد ها وتركوا الشعوب فقيرة جائعة ولقى الأحسرار 
والمفكرون أسوأ المصائر فى هذا الظلام القام ء لقوا الحتف والنفى والتشريد هوانفقت 
ثروات هذه البلاد على المبشرين الذين يحاربون الاسلام ويحشنون للناس اعاق 
النصرانية (؟) , 

وقد كانت السياسة الصليبية واحد ة ففى الهند مثلا نفذت السياسة نفسها التى 
طبقت فى د ول الشرق الأوسط من تمزيق البلاد إلى إمارات وأقاليم ونشر الجهل 
والخرافات ء ركانت الهند كما يقول المؤ رخون د رة التاج البريطائى ٠‏ ولكن سكان 
هذه الد رة كانوا يعانون الجوم والحرمان لتتهيأ للتاج البريطائى ألوان الينغساء 
والترف! "2 ء 


١‏ الغزو القكر ى عبد الستار فتح الله ء ص۹٥‏ 50 ء 
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ود ليل ذ لك أن الإنجليز لما غاد روماكان عدد الأميين 88 من مجسسوع 
أربعمائة مليون نسمة ه أما عد! الأميين وهم ١١‏ من السكان فكان منهم 5 7 6 
تعلموا شيئا من اللغة الإنجليزية ء وأما العشرة فى المائة فلم تكن ثقافتهم تتعد ىقراءة 
شيئ من لغاتهم المحلية أما تعليم البنت فلم يتجاوز اثنتين فى الألف!') . 

ومن مظاهر سياسة الد ول الصليبية التى احتلّتد ول العالم الإسلامى نها 
كانت تركز على تعميق الخلافات الفرعية وتوسيع شقتها وإلقا' بذ ور الفتنة بين المسلمين 
وثارة الخصومات والنعرات وعوامل التغرقة العنصرية وتشجيع الأقليات ود عسها 
ومساند تا ومئحها الامتيازات الأجنبية والمراكز المهمة وأعسطت أفراد ها نفوذا خاصا 
متميزا » ضربت الطوائف والقبائل الاجتماعية بعضها ببعض! ؟) . 

وقد حرصت تلك الد ول الوثنية أن تجعل فى كل قطر إسلامى ( جيوب مشاكل 
سياسية تستنفذ طاقة القطر من ناحية 6 ومن ناحية أخرىتۇ ثر على سير الإسام سياسية 
مشاكل حد ود » ومشاكل جوار ء مناطق ضعها الطبيعى أن تكون لأقطار ضعت بيد 
اي ا الحكم ء إقامة د ول غير عسادية ليس لها مقوسات 
الحياة الممتقلة ه تقوية الاتجاهات الممزقة لوحد ة المسلمين » وجعلت بين الكيانسات 
عقد | وأطلقت قضية المصلحة من عقالها وعملت على إيجاد الأنظمة المختلفسة 
المتجاورة : نظام رأسمالي پجانبه نظام اشتراكى : نظام ملكى بجانبه نظام جميسورى 
بجانبه نظام د يكتاتورى ٠‏ 

يان عملية استعمار العالم الإسلامى من جهات متعد د ةكافية لايجاد عوازل 
ما بين أقطاره الكل رديت الد ولة الستعمرة على طريقتها الخاصة وأوجمدت 
فيه ما تريده » فيكفى أن تستعمر بريطانيا قطرا ء وفرنسا قطرا ه حتى يوجدبيسن 
القطرين من العوازل الشيئ الكثير » طريقة التفكير ه الجهاز الإد ارى ء سلج الجيشين 
تكوين الجيشين ٠‏ أجهزة الارتباط الخفية » كل شيئ يختلف فى أحد القطرين غه فى 
القطر الآخر ء وفى النهاية تجد حواجز هائلة بين القطر والقطر وأضاع مختلفة)[ "2 . 


٠ عمر فروخ ص1‎ ٠ باكستان د ولة ستعيش 6 د‎ - ١ 
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و هكذ! فإن المخططات الاستعمارية تحرص على إبطال مفعول الوجد ان الدينى 
والأخلاقى وإعسلاء شان المفاهيم الماد ية والأفكار الوثنية والعاد ات الجاهلية » ونشر 
المذ اهب رالآراء والد عوات العلمانية اللاد ينية والفلسفات الماد ية التى تقوم أساسا على 
الروابط والأسسغير الدينية ولهذ ا فقد قاومت فكرة نشوء الجامعة الإسلامية ووحداة 
المسلمين وشنّتضِد ها حربا عنيفة وحالت د ون قيامها وأوجد ت فكرة الجامعة العربية 
بديلا عنها » فصار الولا” للعروبة و القومية و الوطن ء لا للدين وأخوة العقيد ة ٠‏ 

ومن الملاحظ أن الد ول الصليبية رترت على الأمة العربية أكثر مما ركزت على 
أى جزء آخر من العالم الإسلامى » وكان التركيز على مصر بالذات أكثر من غيرها 
من الد ول العربية » فقد جعلت لها ضمن مخططات التخريب والتبشير والتغريسسب 
والإفماد قد حا معلى ٠‏ وأولتها أهمية خاصة باعتبارها تشكل أغنلبية سكانية » 
وذ أت حضارة قد يمة ومكانة مرفوعة بين الد ول العربية )١(‏ : 

جاء فى جريد ة الاستاذ اللصرية ( عدد 17 يثاير سئة 1495م )(1) عن 
د ور الاستعمار الصليبى الانجليزىفى إفساد أخلاق المسريين وتقاليد هم الأمر الذ ى 
أدى إلى انحلال الشخصية وموت الكرامة ما يلى : ( قالت أوروما إن وقوفكم على عاد اتك 
الشرقية وتخلقكم بأخلاق آبائكم ٠‏ بقاء على الهمجية والتوحشفلا بد من مجاراتنا فسى 
حركتنا الد ني لتساوزنا فى الرتبة » وفتحت البير والخمارات و المقامر ء وأباحث الا 
والقمار ووسّعت د ائرة اللهو والخسران فغفل الشرقيون عتما وراء ذ لك من ضياع الد ين 
والملك والمجد والشرف » واتكبّ الأغبياء والمغفلون على الخمور ء فساءت أخلاقهم 
وضعفت عقولهم رفسد ت عقائد هم ء وتحوّلوا إلى المومسات فارتكبوا الاثم بارتكاب 
المحرم والعار باتخاذهم الوطنية آلة للفحش ء وجعلها عرضة للأجنبى بعد م غيرتهم 
عليبا ٠‏ 

والكل عطف على المرابين ء يقترض ويصرف فى الملاهى و متلفات العقل والجسم 
والملك ء حتى أسكن الأوروبى مكائه وصار له خاد ما بعد أن كان عظيما محتريا ه 
وكلما تهالك الشرقيون على الخمور والملاهى وآصلت أوروا رسائل الخمر ء وارتحسل 
.إليهم المومسات وأرباب الملاهى تحويلا لاثروة وإزهاقا لروح الدين حتى أصيح المتلبسون 
— 

۱ انظر العالم الاسلامى ص 58؟ ٠‏ 
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بهذه النضائح لا شرقيين ولا غسرييين ن ء و اتخذتہم وسائل لتنفيذ آرائها وصولها إلى 
مقاصد ها من الشرق ء وهى تحثهم على المثابرة على علهم باس المدنية وما هى 
إلا التوحش والرجوع إلى الحيوانية السضة )21 ء 
وسخرت فى سبيل ذ لك وسائل الإعلام والصحافة فهى التى كانت تحمل الأفكار 
والد عوات المختلفة » وعملاء الاستعمار هم الذين يكتبون ياللغة العربية فى المقطم 
والأهرام والهلال والمقتطف والجامعة وغيرها من صحف اللبنانيين المتآمرين فكائنت 
تحمل لواء مخطط التغريب كاملا » وبذ لك فإن هذه الصحف هى التى عاشت وامتكٌ 
بها العمر بينما سقطت الصحف الوطنية واحدة بعد أخرى(؟) . 
وبالرغم من قوة الضغط العسكرى المتطور الذ ى كانت تتمتع به الد ول الصليبية 
المحتلة ء فإن حركات المقاومة والد عوة إلى الاستقلال كانت شد يد ة جد | فى كثير من 
الد ول الاسلامية » فالجزاعر مثلا قد مت من الأموال والأرواح الشيئ الكثير فى سبيل 
طرد القوى الصليبية الفرنسية ء وكذ لك مصر وليبها وفيرها من دول العالم الإسلانى 
نقد حرصتكلك د ولة على نيل استقلالها وطرد الغزاة المحتلين والتخلس من السذ ل 
والعبود ية والتطلع إلى الحرية ٠‏ 
وقد تحقق ذ لك فى معظم ديار المسلمين واسترد وا حريتهم المياسية والاقتصاد ية 
إلى حد كبير غير أنهم اعتبروا ذ لك غاية الغايات فى التحرر والاستقلال ٠‏ 
( وكان شمار الاستقلال وهما كبيرا لبيت يه جماهير المسلمين فقنعت بالأد ثىمن 
الأهد افد ون الأجِل الأكبر من مبمتها ورسالتها فى هذه الحياة ٠‏ 
( لقد كان البد هى المأمول أن يعى المسلمون السيب فيما منوا به من كسوارث 
الاحتلال ء وما خلفه فيهم من انهيار وانحلال فيكون يوم الجلاء فى كل إقليم هويد اية 
العمل الجاد للاستقلال الحقيقى الذ ى يتمثل فى العدد ة الشاملة إلى منهاج رم * 
( بيد أن الأمور سارت على غير هذا الأمل البدهى ء حتى لتبد و لنا هذه 
0 مرحلة ( الاستمرار ) على موروثات عهد الاحتلال بل هى أحيائا 
تزيد عليها لأنها تن على أيد ى المسلمين آنفسهم حتى ليصعّ أن توصف بمرحلسة 
( الاستبدال ) أو ( الاستحلال ) ۰ 


1 


٠ ١ الاتجاهات الوطنية فى الأد ب المعاصر 6 د ٠محمد محمد حسين ءج‎ ١ 
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( لسنا بد اهة نقول بتفضيل ( الاحتلال ) على ( الاستقلال ) و لكننا يعد 
مراجعة شاملة لأحوال المسلمين نقول جادين : أين هو الاستقلال ؟ 
( إن أمتنا ا ل م التبعية 

فى أخطر وأجل ما ينبغى أن ت تستقل به أمة » وتتميزيه عما عد اها » أغى فى الفكر 
والتشريع والأخلاق والسلوك والتربية والاتجاه والغايات والأهد اف ٠‏ 

( إن الاستقلال فى مفهوم الاسلام قضية عقيد ة مقدٌ سة ود ين » وسو ولية 
رسالة ودعوة ه وضرورة بعث ه وانقاذ لأنفسنا وللعالمين ٠‏ ثم هى مهمة قياد ة رهد أية 
وتمكين لخط الوحى الإلهى المشرق ٠‏ وتمييز له عن المناهج والنماذ ج البشرية التسى 
سيطرت على الأرض وملاتها لالا وإلحاد 1 )237 ٠‏ 

لقد كان بالفعل استقلالا موهوما ليس له حقيقة ولا تطبيق فى الواقع + إنه يعد 
بحق مرحلة جد يد ة من مراحل الاحتلال والسيطرة والتوجيه » ولكن من الخارج البعيد 
وليسمن الد اخل ۰ 

و للحق أقول : إن المسلمين بالرفم من كل ما أصابهم على اليد ى الصليبية 

فى الغزو الأوازويى الأخير كان بمقد ورهم أن يتبد لوا بالضعف قوة وبالجهل وعيا وعلما 

فى ظل المنهج الإسلامى الشامل ء وكان يمكتهم أن ينتهوا من كل ذ لك الانحراف وأن 
يحاصروا أوجه الانحطاط فى أضيق نطاق ٠‏ لولا أن الد ول الصليبية كما سبق القول 
لم تكن هذه المرة مجرد قوة همجية تعيث فى الأرض الفساد ٠‏ ولكنها كانت ذات وعى 
وفكر وتخطيط وكيد للإسلام والمسلمين » ففى الوقت الذ ى كانت جحافلها تد ك القلاع 
والمد ن الاسلامية وتزهق الأرواح رتلقى الرعب فى القلوب ء كانت قد اد اة 
وأحكمت حلقاتها جيد | تهد ف إلى عزل المسلمين عن مصد ر قوتهم وسر مقاوم ته م 
وأسا سحضارتهم ٠‏ ليصبحوا لقمة سائغة وفريسة مستسلمة يسهل عليهم تد برها وتد میرها 
نقد كانت المخططات الصليبية تسعى إلى تغيير سلوا العسكرى لتستيد ل به اسلوب 
غزو جد ید أخطر وأفتك بالشعوب من الغزو العسكرى والصد ام المسلح والذ ى يستثير 
ألهمم فى العاد ة ويشحذ القوى ويستفز الشعوب المغلوية ولو بعد حين ويد فعبا 
للمقاومة » ذ لك هو ما عرف بالغزو الفكرى(؟) ٠‏ 


١‏ الغزوالفكرىءصض1154-115* 
۲ _ سيأتى بيانه فى الفقرة اللاحقة ٠‏ 
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و حققت هذه المكيد ة اليه ما لم تحققه الحروب و القوى العسكرية ء فكت من 
تخذ يل المسلمين وتغريبهم ونشر الأفكار والفلسفات والد عوات الوثنية الهد أمة بينهسم 
والحقت بالعال الإسلامى الضرر فى جميع شؤنه السياسية والفكرية والخلقية والاقتصاد ية 
وغسير ذ لك بعد أن عزلته عن الشهج الربانى الصحيح 7( ) » فتوهموا أنهم تحصرروا 
من العبود ية لتلك الد ول الوثنية وهم فى الحقيقة غير ذ لك ٠‏ 


6 ۲ انظرفى ذلك : الفراغ الروحى ( رسالة د كتوراه ) جميل قرارعة ۾ ج‎ ١ 
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ربا ال واف رق 
سبق القول بأن الغزو الصليبيى الأخير كان مخططا ومبرمجا * وكان مزد وَج » 

الآثار والخسائر على العالم الإ سلامى»خسائر ماد ية وخسائر معنوية فى الدين والأخلاق 
فهو بذ لك يعتبر غزوين أو حربين فى آن واحد ٠‏ 

وقد يظن البعض أن الغزو القكرىكان متأخرا عن الغزو العسكرى » ولكن 
الحقيقة غير هذا ه فهو وان تحد د ت معالمه وظهرت آثاره فى مرحلة لاحقة متأخخرة عن 
مرحلة الغزو الصليبى العسكرى ء وحصول كثير من الد ول الإسلامية على استقلاليا 
وخروج قوات الاحتلال » فإئه بد أ معد خول الجيوش الصليبية لد يار الإسلام ٠‏ ولكتسه 
بطبيمته بطئ التأثير والآثار إذ | ما قورن بالآثار الظاهرة المترتبة على الغزو العسكرى 
عاد ة ٠‏ فالاحدلال الفرنس منذ د خل مصر بقياد ة نابليون باشر خطوات الغسسزو 
الفكرى ركان نابليون يشعر بأهميته فى مسخ هوية الأمة الإسلامية ومحاولة تنصيرها 
واإفسادها د ينيا وأخلاقيا ٠‏ 


فقد أثر عنه قوله : ( إنه لقاد ر أن يفتح بخمسين قلما ما لا يستطيع فتحه من 
البلاد بمئات الأساطيل وأشدٌ أنواع الأسلحة فتكا » يحملها جنود مد ربون علسى فنون 
القتال . ش 
وإذا كان الإحساسيأن الغزو الفكرىقد جاء فى مرحلة لاحقة فإنما ذ لك لاهتمام 
العالم الإسلامى بمقاومة الوجد العسكرى الظاهر من جهة ه وعم تيقظهم لهذا النوع 
من الغزو لحد اثته ولطف وسائله ود قة أساليبه ه ود هاء مستحد ثيه ومنفذيه مسن جهسة 
أخرى + 
ولسائل أن يقول لمان | انفصل الغزو الفكرى مؤخرا عن الغزو العسكرى ؟ أو 
لمانا لجأت الد ؤل الصليبية لهذا النوع واكتفت به عن الغزو العسكرى ؟ 
( الغاية تبرر الوسيلة ). قاعد ةتسير عليها كل الجاهايات والأمم الوثئيسة 
والد ول الماد ية ء وأعسظم غاية من غايات الد ول الصليبية الأوروبية منذ زمن بعيد 
هى تحطيم كيان الإسلام والقضاء على جذ وة العقيد ة الإسلامية فى نفوس المسلميسن » 
واحتلال د يارهم والسيطرة عليها وتسخيرها لمصالحها ٠‏ 


١‏ نقلا عن الفراغ وأزمة التدين عند الشباب المعاصر ود ء عبد العظيسم 
المطعنى وص 1۸4 »طط ١‏ »عام ۱۹۷۸م ٠‏ 


To 


وقد اتبعت تلك الد ول الصليبية فى سبيل تحقيق هذه الغاية كل الوسائ | 

والأساليب الممكنة ه وبذ لت كلك غال ونفيس ء ولم تكن تحرف حتى زمن متأخر جد ا إلا 
القوة والهمجية والقتل والد مار والتخريب والوحشية و سيلة لتحقيقها » ومارست كل ذ لك 
فى مناسبات متعد د ة ومعارك طاحنة فقتلت ورد ت وأحرقت الأخضر واليابس فى طريقها 
بك أساليب الوحشية والد مار » وقد أحرزت فى كثير من المحاولات الد امية المريمرة 
شيئا من الانتصارات السياسية والعسكرية » وظفرت بمغانم كثيرة وألحقت بد يار الإسلام 
والمسلمين خسائر جسيمة ه ولكنها عجزت عن إخماد جذ وة الد ين وحرارة العقيد ة فى 
نفوس المسلمين » وتنحيتهم عن د ينهم * 

ففى كل مرة كانوا يتصورون فييها أن المعركة كانت مع الإسلام فاصلة » وأنهم قد 
اوا ون اع 6 يخرج عليهم د عاة الحق ليقولوا لهم : نحن هنا » وإن 
الإسلام ما زال حياً وقاد را على الا ستمرار والتأثير وتوجيه أتباع لمجابهة الباطل ٠‏ 

ومن أعماق التجارب الكثيرة الفاشلة التى استخد مت فيما القوة من المال والسلاج 
ومورست فيها كل أساليب القمع لإخماد جذ وة الإسلام فى نفو سالمسلمين » فلم يزد هسم 
ذ لك إلا اعتصاما به والتفافا حوله * 

ومن أعماق مفاجآتهم بالنتائج اللضاد ة لكلّ أساليب المواجبة * د 
تزيد جذ وة الإسلام فى النفوساشتعالال! ) ء 

ومن وحى الوصية ( "2 الخبيثة الماكرة التى أوصى بها الملك لويس التاسع باك 
فرنسا رقائد الحملة الصليبية الأخيرة ه بعد فشله وسقوطه أسيرا فى أيد ى المسلميين 

ثم إطلاق سراحه وعرد ته إلى فرنسا ٠‏ أعلن أنه لا سبيل إلى النصر والتغلب 
5 على المسلمين عن طريق القوة الحربية ه لأن تد ينهم بالإسلام يد فعهم للمقاومة والجهاد 
ذل النفسفى سبيل الله لحماية د يار الإسلام وصون الحرمات والأعراضبه » والمسلمون 
قاد رون د وماً على الإنطلاق فى عقيدتهم إلى الجهاد ودحر الغزاة ء وأنه لا بد مسسن 
سبيل آخر وهو تحويل التفكير الإسلامى وترويض المسلمين عن طريق الغزو القكرى ه 
بأن يقوم العلماء الأوروبيون بد راسة الحضارة الإسلامية ليأخذوا منها السلاح الجديد 


تت أنظر الفزو الفكرى ء أهد افه ووسائله »د ٠‏ عبد الصبور مرزوق ه ص ۱۴ ۱۷ 
مو سسة مكة للطباعة والإعلام ٠.‏ 
؟ ‏ انظر مذ اهب فكريةص ٠ ٥۷٦1‏ 


ToT = 


الذ ىيغزون به الفكر الإسلاى(') . 

ومن واقع الأحوال والظروف المناسبة لطبيعة ة العصور الحديثة نظرا لما ظرأ على 
الشعوب من وعى وحساسية ورفض للغزو العسكرى المسلح ء وسفك الدماء ٠‏ 

من خلال هذا كله تحولت المعركة من ميد ان القتال والسلاج ال 
والفكر ۾ فكان ما عرف ( بالغزو الفكرى ) هو الأسلوب الأمشل والأكثر ملاعمة لتزييسف 
عقيد ة المسلمين الراسخة ه وإفساد خائ ی یم اعد اتال اي 
تسعى إليها الد ول الصليبية من غير إراقة د ما* ومن د ون أضطرار إلى حروب صليبية 
سل 2ے (). 

إلى جانب هذا يمكن القول بأن ن هناك أسبابا أخرى ومرجحات جعلت أورهيا 
تميل إلى هذا الأسلوب الجديد من الغزو الصليبى وتفضله على الغزو العسكرىمنها : 

1 أن هذا النوعمن الغزو قليل التكاليف ويسير المؤ ونه نسبياً إذا قورن 
بالغزو العسكرى المسلح » فى حين أن نتائجه وآثاره أبعد مد یمن نتائج أىٌّغزو 
عسكرى لأن الغزو العسكركاتنتهى آثاره بانسحاب قوات الاحتلال ء أما الغزو الفكرى 
فيستعمر الرؤ وسو القلوب » ويبقى مع المغزوين ما بقيت لهم حيأة ٠‏ 

أن الغزو الفكرىيفقد المطموحعفيهم حالة الانتباه إليه والاستغد اد له »م 

وربما لا يمكتهم إد راك وقوعهم فى قبضة الغزاة إلا بعد فوات الآوان ء بخلاف الحال 
فى الغزو العسكرى الف ىيثير الصد ام من أول لحظة ويبعث على الشجاعة ومقاومة العد و 
الغازى ه وبذ لك يمكن تفاد ى جميع أسباب المقاومة التى يمكن أن يتعرض لها فى حالة 
المواجهة السافرة ه بل إنه من الميكن أن يجد له عملا“ وأنصارا لا يستنكفون مسن 
التعاون معه ٠‏ لما بالانخد اع حينا ء أو بالخيانة السافرة للد ين والوطن مقابل الحصول 
على ثروة مالية أو وظائف ومناصب عالية حينا آخر ه فى الوقت الذ ى لا يظهر فيه الغزاة 
غاليا - على مسج الأحد اث وانما يختفون وراء هؤلاء العملاء من أبناء البلا المغزوة 


١‏ انظر أساليب الغزو الفكرى للعالم الإسلامى / د ٠‏ على محمد جريشة و محسد 
شريف الزیبق ء ص ١1‏ ٠ه‏ ط ١‏ » دار الاعتصام * 
وانظر كذ لك حقائق عن التبشير / عساد شرف هص ٠ ٩‏ المختار الاسلامى 
القاهرة ٠‏ 
والتبشير والاستعمار » عمر فروخ » ومصطغی خالد ی وص ۱۱۵ هط ؟ ٠‏ 
انظر التبشيز والاستعمار ءص 519 ٠‏ 


“Tot = 


ويعملون من خلالهم فى ضح النهار فى ظل الحماية و التيكين ويقطمون الشجرة بأحد 
فروعها ء وهذا ما یند ر تو فره فى حالات الغزو العسكروا !2 ٠‏ 

وقد ظفرت أورا يمراد ها و حقّقت هد فها بهذا الغزو الفكرى الماكر ‏ والعالم 
الإسلامى فى غفلة عن ذلك » يحسب أنه قد تحرّر من سيطرتها عليه بعد حصول 
أكثر د وله على الاستقلال الاسمى ‏ فو جّهت سهامها إلى عقول المسلمين وقليههم 
فقتات هب قئلة ومسخت هويتهم الإسلامية وغيّرت شخصيتهم الد ينية » وأفسد ت 
عقيد تهم وأخلاقهم رفت تاريخهم وشوهت أفكارهم وساد کہم » وشحنت عقولهم بالأفكار 
والمذ اهب والمعتقد ات الوثنية الحديثة ٠‏ وربّت أولاد هم ونشآتهم على العلوم والأخلاق 
الأورمية » وأنشات منهم مشا جد يد | ضعيف الصلة بد ينه وأخلاقه » لم يعرف المسلمون 
جيلا أبعد عن حقيقة الإسلام من الجيل الذ ىنشا وترعرع على الأيد ى الصليبية فسسى 
العهرد الأخيرة » وذ لك يكون قد تحقّق أعظم هد ف للغزو الصليبى بشكل عام والغزو 
الفكرى على وجه الخصو ص » وهو عزل المسلمين عن د ينهم:عقيد ة وشريعة وقطع صلتهم 
بربهم ء وتاريخ أسلافهم وأمجاد أمتهم » حتى لا تعد. للمسلمين المكائة التى كأنست 
لهم فى الماضى والتى يمكن أن تكون لهم فى الحاضر والمستقبل!") . 

وبخصوص الوسائل أو المجالات التى سلكتها تلك الد ول الصليبية لتحقيسسق 
غاياتها والوصول إلى أهد افها ء فيمكن القول بأن المجال التعليمى والمجال الإعلامى 
كان من أبرزها وأهمها » إن أنها ركزت تركيزا شد يد | على التعليم ووسائل الإعلام 
هكل عام نظرا لما لهذين المجالين من أهمية بالغة فى حياة الشعوب سلبا وإيجابا 
وهدم الحضارات رالد ول أو بنائها وتد عيمها بالأسسو المباد ىئ الفاضلة والعقيد ة 
الصحيحة ٠‏ 


* ۲۸ انظر الغزو الفكرى ء عد الصبور مرزوق » ص‎ ١ 

؟ ‏ انظر : الفزو الفكرى وأثره فى المجتمع الاسلامى المعاصر ء د ٠‏ على 
عبد الحليم محمد ه ص15 عط ١‏ «#داراِحو العلمية س 
الكويت ٠‏ 1 
واننظر : إلى أين يتجه الإسلام ‏ الستشرق جب + ص 555 ٠‏ وراجسع 
اتجاهات وطنية ج ۲ص۹٦۲۱ ٠‏ 
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: ل الغسزو الفكرىمن خلال المجال التعليمى('‎ ١ 

مجال التعليم والثقافة يع بحق من أخطر المجالات فى الحياة الاجتمايسة 
عند جميع الأم ء والسيطرة عليه فى آمة ما تعنى السيطرة على مستقبل تلك الأسسسة 
وتوجيبها نحو الوجهة التى يرضاها ذ لك المُسَيْطِرِ أو اموجه ٠‏ 

ونظرا لهذه الأهمية اكبرى للتعليم فى حياة الأمم والشعوب على اختلاف 
أجناسها » نقد كان التعليم فى جميع البلاد التى تعررّضت للغزو الفكرى والبلاد 
الاسلامية على وجه الخصوصمن أبرز المنافذ التى استخد مها الصليبيون لسخ الإسلام 
وتشويه حقائقه وإبعاد أهله عنه وزعزعة ثقتهم به » ببالتالى تحويل مجرى الحياة فى 
العالم الإسلامى بعيدا عن الإسلام ء 

ولهذ ا فقد كانت سياسة الد ول الأوروبية واحد ة فى جميع الد ول الإسلاميسة * 
ترتكز على السيطرة على مجال التعليم وكل ما يتصل به ء لتضمن إعد اد وتخريسج 
الأجيال التى تقتُبها عيون الغزاة وترتاح لها قلههم ٠‏ 

يقول الستشرق الإنجليزى ( جب ) فى کتابه ( إلى أين يتجه الإسلام ؟ ) : 

(السبيل الحقيقى للحكم على مد ى التغريب أو الفرنجة هو أن نتبيّن إلى أىحد يجسرى 

التعليم على الأسلوب الغربى ه وعلى الاد ىء الغربية ء وعلى التفكير الغريى » 
والأساس الأول فى ذ لك هو أن يجرى التعليم على الأسلوب الغربى و على المباد ى؟ 
الغربية وعلى التفكير الغربى)٠‏ 

ويصل إلى القول : ( بأن النشاط التعليمى والثقافى عن طريق المد ارس 
العصرية د قد ترك فى المسلمين من غير وع هم أثرا جعلنهم يبد ون فى 
مظهرهم العام لا دينيين إلى حة بعيد )220 ء 

ويقول المبشر ( بنروز ) رئيس الجامعة الأمريكية ببيروت : ( ولقد يرهن 
التعليم على أنه أثمن الوسائل التى استطاع المبشرون أن يلجأوا إليها فى سعيهم 
لتنصير سوریا ولبنان )277 . 


١‏ انظر فى هذا : غزو فى الصميم » عبد الرحمن <ينكه المید انی ٭ ص 57 ۲ م 
۳ ۲ ء طبعة أولى ٠ه‏ دار القلم » دمشق ٠‏ 

؟ ‏ نقلا عن اتجاهات وطنية ه ج 5 ص ٠ ۲۱۸ ٩۱1‏ 

۲ رأجع التبشير والاستعمار ه ص1؟ ٠‏ 


ET 
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وأما التعليم فى العالم الإسلامى فقد كان بصفة عامة تعليما شاملا لجوانسب 
الحياة إلى ما قبل العصور الأخيرة فهو إلى جانب التركيز على العلى الد ينية يحتوى 
على العلقم الد نيوية ه يمعنى أن المتخرج على وفق تلك المناهج الإسلامية كان 
يستطيع أن يزاول حرفته أو مهنته مهما كانت : زراعسية أوصناعية أو تجارية مع معرفقه 
بشۇ ون العبادات والمعاملات أو بالأحرىبتعاليم الإسلام وباد ئه » وهذا ما يجسب 
أن يكون عليه التعليم فى نظر الإسلام » فهو إلى جانب تركيزه واهتمامه بالد ين والعلوم 
الد ينية وما يتصل ينها فهو يهتم كذ لك بباقى شو ون الحياة ليكتمل بناء الإنسان وتنسجم 
مجريات الأحد اث فى حياته ( وابتغ فيما أتاك الله الد ار الآخرة ولا تنسنصيبك مسسن 
الانيا ((). 

حقا إن العالم الإسلامى كان مركزا للعلم ومنارا يضيئ على الد نيا فى وقست 
كانت فيه أوروبا فى جهل وظلام بل فى معركة مستمرة ضسد العلم والعلماء ولكسن 
الأمر بد أ يتبد ل حيث أخذ العالم الإسلامى يبتعد تد ريجيا عن ري الإسلام وجه 
للضعف والجمود ٠‏ فى حين أن أورما قد بد أت عبد | جديد | ساد فيه العقل والعلم 
وبد أث حركة الحياة فيها تتجه نحو التقد م الفكرى والتطور الماد ى * 1 

ركان التعليم فى العالم الإسلامى من أبرز المجالات التى دب فيا الجسد 
والتأخر ه نقد تغيرت النظرة للعلم تد ريجيا بحيث انحسر الاتجاه العلمى و سلوب 
البحث والتجريب فى شتى مجالات الحياة » وتراجح المسلمون عن د ور القياد ة وعهد 
الانتصارات العلمية » واقتصر العلم على مجال العلى الدينية ء بل على مسائسل 
شكلية من الإسلام ء وساد الركود ويم الجهل وانشلت حركة العلم ولا سيما فى الأزهر 
الشريف الذ ىكان محط رحل طلبة العلم ٠‏ 

تلك هى - باختصار ‏ حالة التعليم قبيل د خول الد ول الصليبية للعالم 
الإسلامى واحتلالها له » التى لم تليث يعد ذلك أن استفلت سوء الحالة العلميية 
لصالحها » فعملت على تعميق شقة الخلاف وتوسيع الفجوة بين العلوم الد ينية والعلوم 
الأخرى » حتى تقطع الفرصة على أية حركة أو نية لتصحيح الحال التعليمية معسث 
النہضة العلمية من جديد ٠‏ 

ففکرت وق رت وأعد ت للأمسر عد ته ء فعملتكل السبل للإبقاء على 
فصل العلوم الدينية عن الملم الأخرى فصلا تاما يجعل بينهما هوّة سحيقة وشفقة 
EEE‏ 


٠ سورة القصصآية لال‎ ١ 
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بعيد ة » واصطناع الخلاف ثم العد اء بين على الدين وعلٍ الدنيا » وبين علماء 
هذين النوعين من التعليم ء وتيسير المال والمجد الد نيوى لد ارسى العلم قير 
الد ينية ه وحجبها على نظرائهم من المتخصصين فى العلم الدينية ء وقد كانست 
مكيد ة الفصل هذه شاملة لجميح مراحل التعليم بحيث يتم تنشئة أبناء المسلمين على 
نظام تعليمى يفصل الدين عن واقع الحياة » ويجعله مجرد علاقات شخصية بين 
الفرد وخالقه وله الحرية فى أن يقيم هذه العلاقة أو يقطعها متى شاء ذ لك ٠‏ 

وعلى إثر هذا الفصل كان على د ارمى العلوم الد ينية فى معظم بلاد المسلمين 
أن يكونوا بعيد ين عن كل مجال حيوى إلا مجال المساجد وما فيها من عاد ات » معض 
الوظائف ن ات الاختصاص الد ينى » مع تضييق موارد الرزق فيها وإلجائهم إلى طرق 
من الكسب تثير النقد اللاذ ع والازد راء والتند ر ٠‏ 

وأما فيما عد! ذ لك من المجالات فهم محجوبون عنها حَجها تاما ه حتسسى 
يظلوا معزولين عن المجتمع ولا يكون لأفكارهم تأثير فى التوجيه والتخطيط السام 
للنهض بمجتمعاتهم » والحجة فى منعهم من تلك الوظائف أنه لا يتوفر فيهم الاختصاص 
المطلوب ٠‏ 

وفى مقابل ذ لك ضعت الخطة فى حسابها أيضا عزل د ارمى العلومالد نيوية 

عن المعرفة الد ينية اللازمة إلا فى النزر اليسير الذ ىلا يضمن لهم المعرفة بأصول 

الد ين وبنظمهالإنسانية » فيقدم لهم من الموشوعات ما لا يتصل بأسس العقيد ة ولا أسس 
المعاملة ولا أسس إقامة المجتمع الإسلامى ولا أسس إقامة الحكم الإسلامى ٠‏ 

ثم فتحت لهو لاء الد ارسين وفق هذه الخطة مجالات الحياة كلها » ورور 
الزمن تعمق الفصل والفصام والنكربين الد ين والحياة وضعفتصلة المسلمين بد ينهسم 
وقطعت صلتهم بالشريعة الإلبية » وصار لا غنى لهم عن النظم الغربية وهى أنظمة 
قائمة على أسسرمادية وثنية لا صلة لها بالدين ولا بالأخلاق ٠‏ 

وإحكاما لخطة الغزو الفكرى نقد بد أت الد ول الأوروبية تعمل على إنشاء مد ارس 
خاصة ومعاهد تابعة لها ومنفصلة تماما عن سياسة التعليم فى البلاد الإسلامية 1117 


۱ انظر : أساليب الغزو الفكرى ء على جريشه »ص ٠ ٠۰‏ 
والحركة الفكريةضد الإسلام ء د ٠‏ بركات عبد الفتاح د وید ار ء ص ۱۰۸ 
طبعة البركز المالى للتعليم الإسلامى ٠‏ 
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واتبا وفكرة البعثات الخارجية لأبناء السلمين إلى المعاهد والجامعات الأوروبية . 
واستخد مت هذه المد ار سأفضل استخد ام لتنشئة فئة من الأشخا ص من أبنساء 
البلاد يقومون بكلما لا يستطيع الغربى أن يقس به من هدم لمباد ىء الد ين وإفساد 
وقد نالت تلك المد ارس والمعاهد التبشيرية إعجاب الطبقات الثرية والعائلات 
الكبيرة والعريقة ء وذ لك لما فيها من التنظيم والد قة والإتقان ٠‏ وما تعلمه من لغسات 
أجنبية وما يلإقيه الخريجون من و ظائف يتقاضون منها مرتبات عالية بخلاف أحوال 
المد ار سالعادية ٠‏ 
( ومن هنا فقد د أب الأمراء والأثريا* ورجال الطبقات العليا من الستوزرين 
والحكام على إرسال أبنائهم مناتہم إلى هذه المد ارسالتى كانتكمِدٌ تلابيذنها 
لأعين المناصب » وأقبل عليها أيناء الطبقة المتوسطة تقليد ‏ لهؤلاء الأثريا* فى بعض 
الأحيان واعجايا بنظامها المحم الد قيق وببراعة تلاميذ ها فى اللغات الأجنبية)( ١‏ ؟ 
اوقد كانت هذه المد ارس طعنة بالغة الخطورة لثقافة الأمة الإسلامية ه بسا 
كانت تبه من أفكار هدّ امة ومذ اهب باطلة مضاد ة للد ين والأخلاق ء بحجة نشر العلم 
و التهذيب والتمدن ومحارية الجهل والتخلف ٠‏ 


وقد أد رك الغزاة أن التعليم صار تحت تحت إشرافهم ويوجه حسب رغبتهم وأنهسسم 
قد نجحوا فى توجيه العالم الإسلامى على الطريقة التى يريد ونها رتخد م أهد افهم 
وتربطه بد ولهم ۰ 

يقول القائد الفرنسى الجنرال ( بيير كيللر ) عن هذا : ( فالتربية الوطنية 
كانت يكاملها فى أيد ينا » وفى بد اية حرب عام ۱۹۱٤‏ م كان أكثر من إثنين وخمسين 
ألف تلميذ يتلقون د.روسهم فى مد ارسنا ء وكان بين هه لاء فتيات ينتمون إلى عائلات 
إسلامية عريقة » مما جعل الجمعية المركزية السورية التى تألفت فى باريستعلن عام 
۷ م أن جميع ميول السوريين وعواطفهم تتجه تتجه نحو فرنسا » يعد أن تملسوا 
لغتها وخبروها على مر الأجيال وتأكد وا من إخلاصها وتجرد ها )250 , 

وقد كان للغزو الفكرى فى المجال التعليمى آثار خطيرة ونتائج سيئة على 
العال الإسلامى منها ما يلى : 


۲٠۹ انظر اتجاهات وطنية ج ۲ص‎ ١ 
سر انظر الغزو التكرى ء عبد الستار فتح الله س م{‎ 
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أ أصبح التعليم فى معظم الد ول الإسلامية قائما على الاختلاط بيسن 
الطلاب والطالبات فى أكثر المراحل التعليمية أبتد |۶ من روضات الأطفال ومراكز الأمومة 
والطقولة والمد ارس الابتد ائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية فى بعض الأوقات ه و أما 
الجامعات نقد أسست من أول يوم على ذ لك * 

على أن الاختلاط لم يقتصر على المد رسة والجامعة ولكنه تعد اه إلى شتسى 
المجالات بعد أن د خلت المرأة إلى ميد ان العمل والوظائف العامة والخاصة ٠‏ 

وهذ ا النمط من التعليم يعد منافيا لمباد ى“ الد ين وأبسط قواعد الأخلاق » 

ولم يكن مقبولا فى العالم الإسلامى إلا فى العهود الأخيرة مضغط من الغزو الصليبى 
الأخير 3 
ب - ومن ف لك تحويل ولاء الخريجين من المتعلمين والمتعلمات للغرب ومناهجسه 
وأساليبه وفنونه المختلفة والإقبال المنقطع النظير على الد راسة فى الد ول الأوروبية » 
والتخصص فى شتى الميادين عن طريق البعثات الرسمية والإرساليات التبشيرية الخاصة 
فعادت هذه الوفود مغسولة العقل ومسسوخة الأخلاق وفاقد ة للضمير إلا ما رحم ربك 
- وصارت معاول هدم بد لا من أن تكون أد وات إنتاج وهنا" ٠‏ 

ومن الأعلام البارزة فى هذا المجال قاسم أمين وطه حسين والشيخ على عبد 
الرازق © وهد ىشعراوى ء وصفية زغلول ه ومن على شاكلتهم فى بقية الد ول العربية 
والإسلامية(1). 

وما زال هذ! السيل الفاسد جاريا إلى الآنه وهو يزد اد سنة بعد أخرى عن 

يق تلك البعثات الد راسية والمنح التى تقد مها الد ول الغربية من غير مقابل أو عسوض 
مالى فى حين أن الخسارة أو الفدية التى تد فعها الأمة الإسلامية لا تقد ر بال هب أو 
الفضة وهى تلك التنشئة العلمانية اللادينية لأبناء المسلمين » وإعد اد هم لتسلم القياد ة 
فى أكثر المجالات فى مجتمعاتهم ٠‏ 

ج ومن ذ لك أنه قد ساد شعور عام انبعث من فكرة فصل الد ين عن واقسع 
الحياة ه ان الد ين عسلاقة شخصية فرد ية خاصة بين العيد وربه 6 تقوم على الحرية 
الكاملة د ون الا لترام بأ قيد اجتماعى ٠‏ وهذه العلاقة الدينية لا صلة لها بالنظخم 
السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية ء وهى مجرد طقوسوشعائر تعبدية معينسة 
يؤديها الإنسان لخالقه ٠‏ 


۱ انظر أساليب الغزو الفكرى ‏ جريشه ص۲۱ ٠‏ 
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هذه النظرة الضيقة والخاطئة لدين الله كان من الممكن أن تكون فى حالات 
فرد ية قليلة شاف ة وناد رة ولكن الغزو الفكرى للعالم الإسلامى جعل هذه النظضرة 
الفاسد ة شمورا عاما فى مختلف طبقات المجتمعات الإسلامية » حتى أصيح الإنسان 
المسلم يجمع بين متناقضات الأمور فتجد ه ملتزما بكثير من قواعد العباد ات فى حين أنه 
يبنى معاملاته وعلاقاته الاجتماعية على غير تعاليم الدين » تماما كنا هو حال 
الفرد فى الد ول الأوروبية الصليبية ٠‏ 

د انتشار د عوات الإلحاد والزيخ والفساد ه وانحلال الأخلاق وتحسرر 
المرأة وشيوع المذ اهب والأفكار المادية ٠‏ 

وقد ك ى كك هذ | إلى الانبهار بالحضارة الغربية ١7‏ ) والشعور بالنقس والضفعف 
والبزيمة الد اخلية التى أصابت المسلمين بشكل عام » فأخذ وأ يد عون من غسير تحرج 
يالى متابعة الغرب والاقتد |۶ به والسير على خططه ومناهيو | ") 1 
۲ الغزو الفكرىمن خلال وسائل الإعلام : 

لم يكتف ( الغزو الفكرى ) بإفساد مناهج التعليم والسيطرة عليها ه فلم 
يترك وسيلة إلا اتبعبا لتحقيق أهد افه وكانت وسائل الإعلام من أخطر وسائله 
الخبيثة » فقد تنسه لخطورتها وأهميتها فى تكوين الرأى العام المطلوب ٠‏ 

يقول المستشرق ( جب ) : والواقع أن المد ارس والمعاهد العلمية لا تكفسى ء 
فليست هى فى الحقيقة إلا الخطوة الأولى فى الطريق ء وللوصول إلى هذا التطور الأبعد 
يجب أن لا يتحصر الأمر فى الاعتماد على التعليم فى المد ارس الابتد ائية والثانوية » 
بل هو الاخماد على الصحافة فهى أقوى الد وات الأوروبية وأعظمها نفوذا فى العام 
الإسلادى (۳) . 

رتأتى أهمية وسال الإعلام وخطورتها البالغة من حيث كوا قاد رة على 
التأثير والاتصال بالجماهير على اختلاف مستوياتهم وأحوالهم وأماكن وجود هم » ويكفى 
أن يعض وسائل الإعلام تستطيع أن تستهوى الأميين وغير المتعلمين الذين لا يحسنون 
القراءة ء وهذا ما لا يتهيأ فى مجال التعليم حيث يكون آثره فى الغالب مقصورا 
على فئة معينة وزمرة محد ود ة من أفراد المجتمع * ش 


٠ سيآتى الحديث عا فى الغقرة الخامسة من هذا الفصل‎ ١ 
٠٤١ ١۳۷ الغزو الفكرى » على عد الحليم محمد ص‎ 
٠ ۲۱۷ ل أنظر اتجاهات وطئية ج اص‎ 
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والإعلام إلى جانب اعتماده على الكلمة المقرو"ة فهو يستخدم أكثر من حاسة 
من حواس الإنسان فى الوقت نفسه ء وهذا مما يجعله أبلغ أثرا فى الجماهير » فوسائله 
متعد د ة ومتنوّعة فعلى الرغم من أن الصحافة تعتبر أهم وسائل الإعلام التى استخد مها 
الغزو الفكرى فى هدم دين المجتمعات الإسلامية وأخلاقها فهناك د ور الإذاعة ومحطات 
التلفاز ميوت السينما » وهناك الساحات والميادين العامة والشوارع والطرقات ه بل 
وفرف النوم والجلوس والطعام التى استخد مت لنفس الغاية عن طريق إقامة التماثيل 
والصور والملصقات ء وهناك بالإضافة إلى ما سبق الكتب والمجلات والقصص والنشسرات 
والتحقيقات إلى غير ذ لك مما سخرته الأيد ى الصليبية لمحاربة الإسلام والمسلمين فى 
كلة بل من بلك ان العالم الإسلامى ء بطريقة فاقت فى نتائجها نتائج الغزو الفكرى 
عن طريق السيطرة على التعليم وتوجيهه ٠‏ 

وإذا افتضنا سلامة المجال التعليمى وخلره من تد خل الايد ى الأجنبيسة ‏ 
وهو انترا غير مسلّم ‏ فإن التعليم وحده لا يكفى فى رعاية الأجيال الناشئة 
وتوجيبها وحمايتها من الهجمات الفكرية ٠‏ ما لم تكن وسائل الإعلام جميعها محصنة 
وذ ات مناعةضكٌ كل الخطط الماكرة » ولا بد أن تكون متحررة من الوقوع فى يسدر 
غربية » وأن تعمل كلها لهد ف واحد وتسعى لغاية واحد ة وهى تنشئة الأجيال على 
وفق هد ى الد ين والأخلاق الفاضلة  ٠‏ 

غير أن الأمر على خلاف هذا فلا التعليم بمتحرر ولا وسال الإعلام كذ لك ء 
وهذ! مما! يزيد الطين بلة » ويسهل عملية سحق الأجيال رتد ميرها وتمزيق عقيد تها 
ومسخ أخلاقها وصدّها عن دين الله ء والسير بها إلى حياة جاهلية ونظم وشية ٠‏ 

وهذا ما قد حد ث للأمة الإسلامية من جراءوالغزو الفكرى» فى العهود الاخيرة 
حيث صارت جميع وساعل الإعلام واقعة تحت تأثير هذ | الغزو الصليبى الحاقد ه سواء 
أكان ذ لك عن رضى واختيار أم عن تعسف وإجبار » وكأنه لا هد ف لها ولا رسالة 
تقي يآدائها إلا خدمة الغازى ونشر أخلاقه وعقائد ه الفاسد ة ومذ اهبه الباطلة وأقكاره 
الوثنية » واستلاب الإيمان من صد ور الأجيال المسلمة وتشويه الصورة التى كان عليهسا 
آباؤهم وأجد اد هم السالفين ء بما تكتبه وتنشره وتذيعه وتعرضه من قصص وكتب وسرحيات 
وأفلم وأخبار وآراء ء وما تروجه من أفكار ومذ اهب ومباد ی معاد ية للد ين وضاد ة 
للفطرة السليمة كإثارة العصبيات القومية والنعرات الطائفية » وإيحياء الحضارات البائ ة 
اریخ الام الجاهلية ء ونشر الد عارة والأخلاق الفاسد ة ومحاربة كل العاد ات والتقاليد 
والأعراف الحميد ة٠‏ 
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فوساعل الإعلام بكافة أنواعها ‏ من كتاب وقصة ومجلة وجريد ة وإِذ اعة وتلفاز 
وسينما وأخيرا ما يعرف بالفيد يز _ تشترك فى مهمة الإفساد والتد مير للإسلام والمجتمعات 
الإسلامية ه والتخطيط للعدد ة إلى الحياة الفضوية التى تحلم بها الشيوعية ء والتسى 
كانت تميشها المجتمعات الجاهلية فى فترات من الزمن طمست فيها آثار الد ين الإلبى 
ضعف سلطان الأخلاق الفاضلة ٠‏ 

ولو أخذنا الإذاعة ‏ ناهيك عن الصحافة وغسيرها ‏ مثلا على ما تقم به 
وسائل الإعلام من تشويه الد ين والاخلاق ونشر الوذ ائل وخد مة الوثنية التى يريد ها 
الغزو الفكرى ء فالسياسة التى تق عليها والفلسفة التى تنطلق منها هى إشباع 
الشهوات وقتل الوقت بالرخيص من الأغانى الخليعة والتمثيليات الشحلة ٠‏ فهى تفسد 
ولا تصلح » وض لل ولا تهد ی » تعلَّ الانحراف فى السلوك وتبرره وتہتم فى كثور مسن 
الأوقات بالأخبار التافهة والقضايا الشكلية والتحقيقات السطحية ٠‏ وتفسر كك ظاهرة 
تغسيرأ ماديا بحتا بعيد | عسن أثر الر . 

يقول محمد محمد حا لا أ رادت الإذاعة أن تسرىعن سامعيها ٠ه‏ 
وتذ هب عنهم ما أل بهم من الملل من آثار ( الجد ) أسمعتنا فى برنامج ( ساعة 
لقلبك ) وما أظن أن القلوب المقصود ة بالخطاب إلا قلوب الفارفين والغافلين ‏ 
سيلا من الشتاع النابية » والمهاترات الفظة الهابطة التى لا ترعى حرمة ولا تعسف 
عن لفظ » ورأينا تسفلا إلى أحط الستويات الخلقية والاجتماعية » تقد مه هيئة كان 
يظن أن مبمتها الارتفاعبالمتخافين إلى مستريات فكرية أرقى وليست هى النزول بالمستمعين 
إلى مستواهم )(0). 

وأما القصة فقد أسهمت بالد ور المنوط بها ه وحققت كثيرا من أهد اف الغسسزو 
الفكرى ء وفتكت بطبقة المثقفين علاميّما وأنها كانت أبرزما استحد ث من فنون الأدب ٠‏ 
بعد الحرب العالمية الأولى ء ولم تلبث أن ن طغت على سائر فنونه حتى كاد ت أن تقضی 
على الشعر ء ولاقت إهتماما كبيرا من الصحافة وجعلت لها أبوابا ثابتة تلبية رغيات 
جمهور القراء ء وامتلأت الصحف بحكايات ملفقة ء وقصص فارغة مليئة ب ( قال وقالت ) 
وججارات سوقية من غير ضمون ء وأصبحت القصة معرضا للنماذج المنحرفة الشاذة المثيرة 
لحد الغرائز » وتحبيرا عن أمراض النفوسوانتكاس المعايير ه وتنفسا عن الشهسوات 
تقد م باسم الواقعية تارة ماسم التحليل النفسى تارة أخرى حتى أصيح فن القسة 


۰ 1۳ ب حصوننا مہد د ۃ من د اخلها ود ۰ محمد محمد حسين »ص‎ ١ 
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شق خطورة من الكوكايين والحشيش والأفيون ء وصار من أبشع وسائل الإفساد والإغواء 
والهدم ه ومن أخطر الأد وات تأثيرا فى المجتم!١) ٠‏ 

وإذا رجعنا للحديك عن الصحافة باعتبارها أبرز ما اهتم به الغفزو 
الفكرى من وسائل الإعلام ونفذ من خلالها إلى أأعماق المجتمعات والشعوب الإسلامية 
وجدنا أنها قد لعبتد ورا خطيرا فى خد مة الأهد أف الصليبية وتمزيق وحد ة الأسة 
الإسلامية وهد م اسسا الد ينية والأخلاقية » وتزييف تاريخها وطمسمعالم حضارتها 
وتغريب الأجيال الناشئة وتحويل ولائهم صد هم عن عقيد ة ة السلا( 5 

قال ( جسب) : إن معظم الصحف اليومية العربية واقعة تحت تأثير الآراء 
والأساليب الغربية » فالصحافة العربية لا دينية فى اتجاهبا(") . 

ومن هنا قال الصواف : ( إننى والأسفيحرٌ فى نفسى أتهم غالبية الصحافسة 
فى البلاد الإسلامية ونما العربية ء وأقول إنها سارت وتسير حسب المخطط الاستعمارى 
الخبيث من حيث تد ری أو لا تد ری ه وأبعد ت شيابنا عن المشل العليا » وخوت من كل 
توجيه روحي وخلت من ريج الإسلام » بل ليس للإسلام نصيب فى خيال أصحايها وكأنهم 
يعيشون فى غير ديار الإسلام ساعد ت هذه الصحافة على إعانة الظالمين والمتجيرين 
وكانت لمانا . ناطقا لكل متسلط متحكم » صالح أو غير صالح ٠‏ وناصرت كل د عوة باطلة 
وفى الوقت نفسه حاربت د عوات الحق ووقفت فى طريقها + واس الحرهة قتلت الحريسة 
ولقد سارت فى ركاب الاستعمار وعلى ضوء مخططاته اللّهم إلا ما كان من بعض أصحاب 
الضمائر الحية ٠‏ 

هكذ! سارت الصحافة ه وهكذا أريد لها أن تسير فجاءتكما أراد الاستعمار 
فى مخططه الموضوع لمكافحة الإسلام رهد م بنيانه وتقويض أركائه )(5) ٠‏ 


ويقول أنور الجند ى : إن أخطر ما تدعو إليه الصحافة وتلمُ عليه وتعفل له هو 


© انظر اتجاهات وطنية ه ص ؟ 98 هه؟ 4 ج‎ ١ 

؟ ‏ انظر الصحافة والأقلام السمومة ه انور الجند ی وص ۲۱۳ ه ط ١‏ ء دار 
الاعتصام ‏ القاهرة ٠‏ 

٠ ۸ ب المرجع السايقص‎ ٣ 

؟ ‏ المخططات الاستعمارية لمكافحة الاسام » محيك محمود الصواف و ص١١1‏ 
ط " ها دارالاعصام الدمام 
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تثبيت الواقع الخاطى؟ الذى شكلته عاد ات وتقاليد مفاهيم د خيلة وواقد ة استمرت فترة 
ا أصبحت من المسلّمات مع الايحاء باستحالة تغيير هذا الواقع أو الكشفعن 
زيفه فى ضوء الإسلام ويفاهيم الد ين الحق واستمرار البناء على هذا الواقع الخاطئ ء 
وكان فصل الد ين عن السياسة أخطر الأطروحات التى قد متها الصحافة لتثبيت النظم 
الوافد 3 : سواء الك يمقراطية أو الماركسية » وكان وراء ذ لك جهد من الاستعمار الذى 
غذ ى هذه الفكرة السموية وصل على انتشارها!! ) ٠‏ 

وإذا كان ( الغزو الفكرى ) قد سيطر على جميع وساعل الإعلام ويجهها الوجهة 
التى يريد ها فإنه إحكاما للخطة سعى إلى شراء ضمائر أصحابها ٠‏ والعاملين فيا 
والقائمين عليها وتطويعهم لخد مته وتحقيق أهد افه فى العالم الإسلامى ٠‏ 

أضف إلى هذا أن أغلب هو لاء القاشمين على وسائل الإعلام والمالكين لهسا 
خصوصا الصحافة هم من غير المسلمين فى الأكثر ه ه أومن المسلمين المتغريين 
الد ائرين فى فلك أوريبا ٠‏ والخاضعين لأنكارها ومذ اهبا ء والمتحسين انسر 
فكرها الوثنى فى ديا ر الإسلام وين أبناء السلمين وأجيالهم الناشئة » فهو لاء وأؤلئك 
من باب أولى ‏ يكيد ون لاسام وأهله ه وقد ملئت صد ورهم بالحقد والكراهية والبغضاء 
وتكاد قلومم أن تنفجر من شد ة الغيظ ء ريتطلمون إلى اليم الذى تسحق فيه أمسة 
الإمسان ٠‏ 

ومن هو لاء علن سبيل المثال : جورجى زيد ان مرف التاريخ وهو صاحسب 
دار الهلال » وسليم تقلامؤ سسجريد ة الأهرام » ويعقوب وفو اد صروفصاحبا 
المقتطف » والصحافى المشهور محمد حسنين هيكل » والكاتب القصصى نجيب محفوظ» 
والأديب توفيق الحكيم ٠٠‏ وغيره (؟) 

فمو لا" ومو سساتهم الإعلامية واقعون فى قبضة ( الغو الفكرى ) وهم 
لا يملكون مجرد التفكير فى الخروج على طاعته أو مخالضة ما يريد » وأىصيفسة 
تحاول التمرد فإننها تكون مهد د ة بالتحطيل والمطارد ة والانييار والسقوط كما قد 
حصل لكثير من الصحف السصرية التى حاولت أن تلتزم كلمة الحق والعد ل والشسرف » 


٠ ۲٠١ أنظر الصحافة والأقلام السمومةص‎ ١ 
انظر الولاء واليراء فى الإسلام ء محمد سعيد القحطائى ء ص1٠٤ » ط ؟‎  ؟‎ 
٠ ۲۳۲ ٠ ۸ والصحافة المسمومة ص‎ 
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ووقفت بجانب الإسلام ود ت بعض الواجب المطلو! ١‏ ) ء 

وقد كان المتوقع والمفروض أن تكون جميع وساعل الاعلام فى كار اكات 
أد اة صلية تحطم كل الجهرد التى يبذ لها الغزاة المخربون ء كان ن المؤمل أن تقم 
بد ور إيجابى تكشف به زيف هذ! الغزو الثقافى الماكر وتفضح مخططاته ء كاز د القع 

أن تنافح عن الإسلام والمسلمين » كان المفروض أن ترض المسالمة والمد اهنة من أجل 

بعض اليكاسب الماد ية ء كان ن المتوقع أن تكون منارات ينطلق منها صوت الد عسوة إلى 
إعلاء كلمة الله ونشر د ينه ء ومن خلالها ينطلق صوت المتادى بالجهاد فى سبيل الله 
ومقاومة الأعد |* و الغاصبين كان وكان ٠‏ ولكن شيئا من هذا لم يكن ء بل كانت 
أد وات طيعة تكتب وتنشر وتذيع وتعلن وتد عو رترّج وتعرض وتناد ی بخلاف ما كسان 
متوقعا منها ومفرضا فيها(") . 

وتلك لعمر الحق قاصمة الظهر أن يستخدم عد ونا أموالنا وإيكانياتنا » 
ورجالنا وإعلاسنا ومناهجنا وكزة ما فى بلاد نا لمحاربة عقيد تنا وطمسآثار الفطرة فى 
أنفسنا » واستعيادنا كاستعباد الأحرار للعبيد الأشرار * 

ومما يبعث على العجب أن ( الغزو الفكرى ) قد عمل على سحب ثقتنا 
بوسائلنا الإعلامية + وذ لك لما عد ها عليه من الكذب وعسدم الأمانة والثفاق فسى 
الخبر وعدم تحرى الحقيقة فى النقل والتحقيق » وعد أن أيقنا أن وسائل الإعلام 
فى الد ول الإسلامية تقس على الكذب والتزوير والخداع ء ذهبنا نبحث عن الخيسر 
الصاد ى والقول اليقين فى الوسائل الإعلامية الغربية » ورحنا نليث وراء إعلام الغزاة 
لمعرقة الأخبار واستطلاع الأحد اث ه وتقصى الحقائق » ولو كانت عن واقعنا وأحوالنا 
وش ون د ولنا الإسلامية ءمن غير شك أو ارتياب * 

إذا قالت حذام فد قوها فإن القول ما قالتحذ!(؟) 

و (عند جهينة الخبر اليقين )240 ٠‏ 


* ٠١۲ انظر المخططات الاستعماريةص‎ ١ 

؟ ل انظر الصحافة والاقلام المسمومةص ٠ ٠٠١‏ 

* ص15‎ ١ للشاعر الجاهلى ديسم ين طارق » أنظر شبح ابن عقيل ج‎ ٠ 
* طبعة ثالثة مطبعة السعادة‎ 

؟ ‏ ل مجمع الأشال ج ۲ ٤ص۳ ٠‏ 
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ده 


و هكذ | فإن الغزو القكرى المنظم والمد روسقد استخدم كافة وسائل الاعسلام 
إلى جانب سيطرته على المجال التجليمى » ليضمن تنشئة جيل يقوم بالد ور المطلوب 
وبباشر بنفسه هدم أخلاقه واقتلاع‌جذ ور الإيمان من واقعه ۰ 

وقد تحقق الكثير مما أراد ء وبمجرد إلقاء نظرة سريعة وعابرة يتبيّن للناظر 
مد ی التغريب الذ ى صارت إليه أحوال العالم الإسلامى فى كافة شۇ ونه فى العهسود 
الأخيرة » ولا حول ولا قوة إلابالك ء 


إلا لاعتقاد هم الكمال فيهم 


1Y - 


خامسا الانبهار بالحضارة الغفربية : 
ر 
مسمس سيم سلب نس يممص عرد شتف ست میمت 


لقد كان الانبهار والإعجاب الشديد بحضارة الغرب الماد ية نتيجة حتمينسة 

للظروف والأحوال السابقة التى عاشها المسلمون فى العهد الأخيرة » فالبعد عن 

حقيقة الاسلام وسو* فهمه ه والتخلف الشامل فى مختلف نواحىالحياة ه والغزو 
الأوروبى وما ترشب عليه من آثار ومفاسد مادية ومعنوية كا ن أعظمها قطعصلة السليين 
بد ينهم وزعزعة ثقتهم به ۰۰ كلكٌ هذا وفسيره أذ ى تلقاءيا إلى تعلق المسلمين بحضارة 
أورها الماد ية رتقليد الأوروبيين فى مظاهر حضارتهم وشكلياتها » وشعورهم بضرورة 
التمسك بها والمحافظة عليها :إذ! هم أراد وا أن يتخلصوا من الواقع المتأخر الذدى 
يعيشونه ه ويلتحقوا بركب الحضارة والتقد م 

ومن قبل كان ابن خلد ون قد قرّر فى مقد مته أن المغلوب مولع بتقليد الال( 
و محاكاته فى مليسه ومأكله و مشربه وسائر أحواله وعسواعده ٠‏ والسبب فى ذ لك كما 
يرى ‏ أن النفستعتقد الكمال فى مَنّ غلبها ٠‏ وانقادت إليه » و لذ لك ترى المغلوب 
يتشبه أبد ا بالغالب فى مليسه ء ومرکیه وسلاحه فى اتخاذها وأشكالها بل وفى سار 
أحواله وانظر ذ لك فى الأبناء مع آبائہم كيفتجد هم متشبهين بهم د ائما وما ذلك 
(۲), 

ومن ذ لك أن أوروبا قد تغلّبت على العام الإسلامى يتقاسمته فيما بينهسا ء 
وفاجأته بالتقدم البائل والتطور العلمى الواسع ء والمظاهر الحضارية الأخاذ ة والفاتنة 
وعند ها شمر المسلمون بالشعف والانهزامية وخارت قواهم فذ لوا واستكانوا أمام قوة 
الغالب ء فانقاد وا له ويد أت د ورة التقليد والمحاكاة والتقمس فى كتير من العاد ات 
و المظاهر البراقة والانكياب على أشكال الحياة الأوروبية ء من غسير وعسى ولا تفكيسر 
أوإد راك ّّ 

( فصار المترفون من الأغنياء يتهافتون على ما تخرج المصائع الأوروبية مسن 
وسائل الترف ه حتى غد ت توافه الكمالات من ألزم الضروريات » وأصبح قصارى مايبلغه 
أحد هم من التمد ن أن يتقن تقليد الأوروبيين فى استممال أد وات المائد ة الأورييسة 


١‏ اييدوأن هذا ليسقاعد ة مشطرد ة ه ومن شواذ ها أن ن المغول قد اروا 
يأخلاق المسلبين بعد سيطرتهم على العالم الإسلامى حيث اعتنق أكثسرهم 
الإسان ء 


؟ ل انظر مقدمة ابن خلد ون ص ١57‏ ط > »د ار القلم بيروت ٠‏ 
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وان يحمن حفظ أساليبهم فى استعمال اللباس والتمييز بین ما ینبغی أن يستعسسل 
منها فى مختلف المناسيات وأن يحسن استقبال النساء والتودّد إليهن والتلطف فى 
معاماتهن ٠٠ ٠‏ حتى أصبح السيد فى منزله يستحى الحياء كله من خاد م غرفته الأورمية 
أن تطلع منه عسلى جهله پیعض عاد اتہا وتساد ات قومها » حتى فى لبس الرد ا وخلع 
الحذاء أكثر مما يستحى من الله ومن النا سن يهجموا منه على أرذ ل الرذ اقل وار 
الكبائر » وحتى أصيم طريق المشرق رتاريخ علمائه وأد بائه وفلاسفته وشعرائه صسورة 
من أقبح الصور وأسمجها فى نظر كثير من الشرقيين )(61. 

وأصبح التقليد نقطة يرتكز عليها تفكير الضعغاء الذين رأوا الغلبة المادية 
والسياسية بيد الغرب فأيقنوا بعجزهم أمام أعد اهم فاند فعوا وراءهم يقلد ونهم فى 
كل شیئ » وأصبح الشعور بالنقسيهدد المجتمع بأكمله » حتى ظن بعضهم أن لا امل 
بالنجاح إلا بالاقتد !* بالغرب والسير على منواله خطوة خطوة ء فإن كل ما يسدر 
عنه إنما هو حقيقة واقعة وعلم صحيح ومن د ون ذ لك فلا يمكن لمجتمعاتنا أن ترقى 
يالى أول د رجة ملم فى الفكر الأورهى وعلمه * 

هذا الشعور جعل الكثير من أبناء المسلمين والذين ينتسبون إلى الطبقسسة 
المثقفة » ود عاة التقدم والحذ.ارة من أبناء الأقليات غير الإسلامية فى المجتنعات 
الإسلامية يذ عون فى أغلب الأوقات إلى ضرورة التسليم والانقياد للد ول الغربية واستيراد 
حضارتها الماد ية والسير فى فلكها والتعلق بأهد ابها وتطبيق أفكارها مناهجيا 
ألوثنية » ويبالغون فى الاطراء على الغرب وحضارته * و أنها تعتبر آخر ما بل 
إليه العقل البشرى وأنه لا منزلة وراءها رد عوا إلى تطبيقها برمتها وصلى علاتا 
فى ديار الإسلام ود عوا بلاد هم إلى التخلى عن الشرق الإسلامى وكلةما يتصل به 
والالتحاق بالقارة الأورمية ٠‏ 


وصار المشل الأعلى عند المسلمين أن يد ركوا ركب الضارة الأوروبية بنا 


٠ ١12 ل انظر اتجاهات وطنية + اص‎ ١ 
* محمود شاكر » ص۸1‎ ٠ وانظر :سكان العالم الإسلامى‎ 

؟ ل انظر فى هذا : مادا خسر العالم بانحطاط المسلمین ص ؟ا؟ ٠‏ 
ويوم الإسلام ص۱۷۲۱ ۰ 
ومكان المسلمين من العالم » حسن عد المقصود ص ٠١‏ مطبعة التقدم ٠‏ 
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و من العناصر التى بهرتهم الحضارة الغربية الوثنية رصاروا د عاتہا ومروجيها 
مجموعة كبيرة من الكتاب والأدباء والشعراء والفنانين ورجال الفكر والسياسة فى معظم . 
الدول الإسلامية ه وكان من أشهرهم فى البلاد العربية الملقببعميد الأدب العربى 
( طه حبسين ) فى معظم مو لفاته ( كالشعر الجاهلى ) ء و ( مستقبل الثقافة فى 
مصر ) » وكذ لك ( قاسم أمين ) المعروف بمحرر المرأة فى كتابيه : ( تحرير المرأة ) » 
و ( المرأة الجديد ة ) يدعو فيبما المرأة المسلمة إلى مشابهة المرأة الغربية كتموذج 
للحضارة والتقدم ء وكذ لك ( الشيخ على عبد الرازق ) فى كتابه : ( الإسلام وأصول 
الحكم ) وكذلك ( سلامه موسى ) فى كتابه ( اليم والغد ) ء وغيرهم من المشاهير 
الذين أعلت ذكرهم و سائل الإعلام المختلفة )١(‏ 

يقول ( سلامه موسى ) فى كتابه ” اليس والغد ” ( كلما ازد د ت خبرة وتجربة 
وثقافة تور حت أمامى أغراض فى الاد بكما أزاوله * فہی تتلخس فى أنه يجب علينسا 
أن نخرج من آسيا وان نلتحق بأورها #فإنى كلما زادت معرفتی بالشرق زادت كراهيتى 
له وشعورىبأنه ريب عنى » وكلما زادت معرقتی باورا زاد حبى لہا وتعلقى بها 
وزاد شمورىبأنها منى وأنا منها » هذا هو مذ هبى الذ ىأعمل له طول حياتى سرا 
وجيرة فأنا كافر بالشرق مو من بالغرب ٠‏ 

( ويقول بأنه قد آن الآوان لكى نعتاد عاد ات الأوروبيين ونليس لباسهيم 
ونأكل طعامهم ونصطنعأساليبهم فى الحكومة والعائلة والاجتماعوالصناعة والزراعة ه 
ونحن فى حاجة إلى ثقافة حرة أبعد ما تكون عن الأديان ٠٠‏ فلنول وجنا شطر 
أورما 5().2). 

وجاء فى كتاب ( مستقبل الثقافة فى مصر لطه حسين ) مجيبا عن سوال : 
ما هو التجديد الذ ىنحتاج إليه فى العصر الحديث ؟ 

قوله : ( السبيل إلى ذ لك واحد ة فد ة ليس لها تعدد وهى أن نسير سير 
الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أند ادا ولنكون لهم شركاء فى الحضارة خيرها 
وشرها حلوها ومرها وبا بحب منہا وما یره ومايّخد منها ومايعاب ٩۲۸)‏ 


۲٠۹ انظر : الفكر الإسلامى الحديث يصلته بالاستعمار الغربى ص‎ ١ 
٠ ص۲۲۱‎ ٣ واتجاهات وطنية ج‎ 

۲ أنظر اتجاهات وطنية ج ۲ ص ۲۲۲ ٠‏ 

* 5 المجموعة الكاملة لم لفات طه حسين ج ص ؟‎ ٣ 


ل 
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ويقول فى مكان آخر : ( من المحقق أن تطور الحياة الإنسانية قذقضى منذ 
عبد بعيد بأن وحد ة الد ين ووحد ة اللغة لا تصلحان أساسا للوحد ة السياسيية و لا 
قواما لتكوين 8 1 . 

وأما مُسْتَعبِنُ المرأة وِفْسدُ ها ( قاسم أمين ) فيرى أن المد نية الأوربية هى 
الحل الوحيد والعلاج الناجع لحال الأمة الإسلامية فيقول : ( هذا هوالداء.الذى 
يلنى أن نباد ر إلى علاجه ولیس له د واء إلا أننا نربى أولاد نا على أن يتعرفوا 
شو ون المد نية الغربية ويقفوا على أصولها وفروعيا ء وآثارها » إذا أتى ذلك 
الحين ‏ ونرجو أن لا يكون يعيد! ‏ انجلت الحقيقة أمام ننا ساطعة سطوع الشمس 
وعرفنا قيمة التمد ن الغربى ٠‏ و تيقنا أنه من المستحيل أن يتدً إصلاح ما فى أحوالنا 
إذا لم يكن مو سما على العليم العصرية الحديثة )(") ء 

هذه نماذج من الذين يهرتهم الحضارة الغربية وهذه أقوالهم قاقد ةمي 
ذ لك » وقد صاروا من الكثرة بحيث يصعب حصرهم ويتعذر عد هم ٠‏ 

و بشكل عام فقد انقسم المسلمون فى موقفهم من الحضارة الأوروبية بخيرها 
وشرها إلى ثلاث عسقليات أو فرو(؟) , 

الفريق الأول : وهو المحافظ على ما آل إليه أمر الإسلام قى العهود الأخيسرة 
من صورة امتزج فيها الأصيل بالد خيل والسليم بالعليل والخالصبالمثوب والمد خسول 
المستمر فى جمود ه وانغلاقه والوارث للماضى القريب يمساوئه ومحاسنه ٠‏ 

الفريق الثانى : وهو المنخلع من الماضى البعيد والقريب ء ومن الإسلام فى 
صورتيه الأصلية والمشوّهة ء الصحيحة والمزوّرة »والمنساق مع التيارات التى غسزت 
المجتمع الإسلامى والختأئر بها تأثرا سطحيا أو عيقا على اختلاف هذه التيارات ٠‏ 

والفريق الثالث : وهو الاتجاه المعتد ل الذ ىيحاول أن يزيج من وجهسه 
الأثقال التى تراكمت على الإسلام خلال قرون طويلة وأن يكشف عن الصورة الأصلية 
للإسلام عن هذه القرون وأساليبها المختلفة المتطورة وينظر إلى مشكلات العصر من جهة 


أخرى ليحلها فى ضوء مباد ىء الإسلام ٠‏ 


٠ ص55‎ ١ المرجعالسايقج‎ ١ 
ط ؟ عام لككلم‎ ۱۸٥ تحرير المرأة » قاسم أمين ص‎ 0 
٠١1 انظر المجتيع الإسلامى » المباركص‎ 

ويس الإسلام, ص (71١‏ 


- الال اه 


و هكذ | فإن المجتمع الإسلامى صار إلى طرفين ووسط ء أما الطرفان ففيهيسا 
,افراط وتغريط كلاهما على خطأ وانحراف. عن منهج الإسلام الصحيح ومتنكب لطريسق 
الصواب ٠‏ 

فالغريق الأول جامد متقوقع يظن أنه يشل الإسلام ويد افع عنه ٠‏ والإسلام فسى 
أغلب الأحيان منه برى؛ ء فمن المعلم بد أهة أن عوائد الكفار ومنجزات الحضارة 
الغربية الحديثة لم تكن شرا خالصا بحيث ترفضد فعة واحد ة ء ولكن إلى جانسب 
شرورها فيها خير لا ينكر وأمور تتفق وروح الاسلام ء ففيها من العلىم والصناعات 
النافعة والأمور المادية ما لا يستغنى عنه الإنسان المسلم ولا تضرٌ بد ينه وايمانسه 
ولا يعد هذا من قبيل التقليد ومحاكاة الكفار » وهذ! ما لا يجوز رفضه والوقسوف 
ضِدّه » وحمل ذ لك عسلى الإسلام ه لأن كون الحضارة الغربية فى معظمها حضارة 
ماد ية لا دين لہا ولا ريح فيها ولا تقيم للأخلاق والعباد ى الفاضلة وزنا ولا قيمسة» 
هذا لا يبرر رفضها رفضا باتا والوقوفضد ها موقفا يتصف بالجمود والانطواء ٠‏ 

و لكن المناسب الذ ىيتمشى مع قواعد الإسلام ومفاهيمه أن يختار المسلمون من 
هذه الحضارة ما يناسبهم شريطة أن لا يخلٌ بتعاليم الإسلام ولا كا مع خلق من 
أخلاق المسلمين ٠‏ مذ لك يحافظون على روحانيتهم ولا يفقد ون شخصيتهم ويستفيد ون 
من منجزات العصر الحديفة () . 

وأما الغريق الذ ى اند فع فى تيار الحضارة الغربية لا يرعسوى عن شيئ ولايرد عه 
راد عولا يحده حدّ » وأقبل عليها بشرها وخيرها ٠‏ وقد أذ هله التطور والتقدم العلمى 
الشامل لمختلف فنون الحياة » ظن أن أورما لم تبلغ هذا الحال إلا بعد أن تخلت عن 
الدين والأخلاق وول عنهيا مد برة مكتفية بالجانب العلمى الماد ى ه ولم يد رك أن 
هذا التقدم العلمى والتطور لم يكن يسبب الخروج غسلى الدين والأخلاق ء والققفر 
بالروحانبيات ء وانما كان لاتباع الأسس العلمية الصحيحة التى كانت الكنيسة تحار ما 
وتقفضة ها » و لم يد رك كذ لك أن ن الأمر بالنسبة للد ين الإسلامى الذ ىلم يأتسه 
الباطل ولم ید خله تحريف ولا تبد يل يختلف عن النصرانية التى أفسد عا الكنيسة ولم 
تعد تمثل الد ين الربانى الصحيح ٠‏ 

ومن المؤلم جد! أن الكو ا SS‏ 
يقتبسمنها إلا القشور وكماليات الأمور وصار كالببغاوات يقلّد كلما يسمع أو يبصر مسن 


* ۱۷۷ ۱۷۰ د انظریوم الاسلام وص‎ ١ 
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غير تعقل ولا تفكر ه ولم يتجاوز ذ لك إلى تقليد الغرب فى قرته الماد ية و مخططاته 
العسكرية وتقد مه الصناعى وسيقه العلمى ٠‏ 

وأما الفريق المعتد ل فقد رأىأن كلا من الرض الكلى أو الأخذ الكلى لحضارة 
أوروبا يعد أمرا غير ممكن ولا بد من التروى والتأمل واختيار المناسب والممكن ء وهذا 
ما كان يجب أن يكون عليه موقف المسلمين عموما انطلاقا من مفاهيم الإسلام لولا 
تلك الظروف والأحوال القاسية التى تعترضوا لها فى العهود الأخيرة مما أد ى إلى 
بعد هم عن حقيقة الإسلام وجهلهم بمباد ئه وتعاليمه ٠‏ 

وقد كان هذا الفريق قلة قليلة وعناصر محد ود ة فهمت حقيقة الإسلام وأد ركست 
شموله وصلاحيته للزمان والمكان وأنه لا يتنافى مع الأخذ من الحضا رات والاقتباس سسا 
عند الأم وتسخيره فى خدمة الد ين والدنيا معاً إذا كان لا يئ إلى أصول الإسلام 
وفروعه ۰ 

ومما يبعث على الأسى والألم أن الأمور قد خرجت من أيد ىهذه الفئة المؤمئة 
وأبعد ت عن التوجيه والإرشاد والقياد ة وجرد ت من کل شیو وصارت الأمور فى الأيد ى 
التى دتربتها الد ول الأوروبية ونشّأتها نشأة غربية » بحيث تغلغل تقد يس الحضارة 
الغربية فى نفوسها بكلٌ قيسها ومفاهيمها ومظاهرها وتصوراتها الفاسد ة » وآمنت بأن 
هذه الحضارة والفلسفة الوثنية قد بلغت القمة من العقل والرقى البشرى ه وحسال 
التعصب الأعمى والانقياد لها من اطلاعها على مواضع الضعف والإخفاق فيها *ه 
فقادت المجتمعات الإسلامية وفرضت عليها تلك الحضارة بك ما فيها من مفاسد وانحرافات 
لا دینية () . 


و هذا حال المسلمين اليم شاهد على ذلك ( فہاھی ذ یمد ارسہم ه 
ومكاتبهم وبيوتهم وأسواقهم ومجتمعاتهم حتى أجساسهم وأشخاصهم تشہد كلها يأننه 
قد استولت عليهم حضارة الغرب وامتلكت نفوتهم علويّه وآد ابه وأفكاره » فهم لا يفكرون 
إلا بعقول غربية ولا يبصرون إلا بأعسين غربية ولا يسلكون إلا الطرق التى قد مد ها 
لهم الغرب » وقد رسخ فى نفوسهم سواء أشعروا به أم لم يشعروا » أن الحق هو 
ما عند أهل الغرب حق والباطل ما يعد ونه باطلا ء إن المقيا سالصحيح للحسق 
والصد ق والآد أب والأخلاق والإنسانية والتهذيب هو الذ ىقد قرره الغرب لكلّ ذلك» 


١‏ انظر : عاصفة يواجهها العالم الاسلامى والعربى » أَبو الحسن على الند وى 
ص 55 ١‏ نشر وتوزيع المجمع العلمى الاسلامى عام 178١م‏ * 
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فيقيسون بهذا المقياسما بأيد يهم من العقيد ة والإيمان ويختبرون ما عند هم مسن 
الأفكار والتصورات والمدنية والتهذ يب والأخلاق والآد اب » فك ما يطابق منها ذلك 
المقياسيطيئنون إلى صد قه ويفتخرون بمجدئ أمر من ) أمورهم موافقا للمعيار الأورميى 
وأما ما لا يطابقه مننها فيظنينه خطأ وباطلا ه شعروا بذ لك أم لم يشعروا )20 ۰ 

وتحقق بذ لك ما أخبر عنه خاتم الأنبياء والمرسلين بقوله صلى الله عليه وسلم 
( لتتبعن سنن من كان قبل شيرا بشبر ء وذراعا بذ راع حتی لو د خلوا جح رصب 
لتبعتموهم قلنا :يا رسول الله الیہود والنصاری ؟ قال : فمن ؟ (۴) 

وقد كان هذا الانيهار والاعجاب بحضارة الغرب والائخد اعبها وتتبع آثارها 
فى سفاسف الأمور ومظاهر الأحوال وتوافه العاد ات ٠‏ والذ ى أحال العالم الإسسلامى 
مرتعا خصبا وبيئة مناسبة لتقبل الأفكار والمذ اهب والفلسفات الوثنية الحديثة اللتى 
نشأت فى اورا بعد انسلاخها من الد ين والأخلاق ٠‏ 


فلم يقتصر الأمر على تقبل العاد ات الجاهلية والشكليات التافهة » بل تجاوزه 


إلى أعظم من هذا حيث تيا الجو المناسب لزحف كل ما لد ى الد ول الأوروبية مسن 


معتقد أت وثنية وفلسفات ملحد ة ومذ اهب فكرية ماد ية باطلة مناقضة لمباد ئ الإسسلام 
ومفاهيمه وشرائعه وأخلاقه وتعاليمه الحقه” ٠‏ 

فمن داع للد يمقراطية ومن متطلع للحياة الاشتراكية » ومن ناعسق بالقوميسة 
والوطنية » ومن مرج لمفاسد الأخلاق والحرية » ومن منادر يتطبيق القوانين الأوروهية 
وإقصاء الشريعة الاسلامية » إلى غير ذ لك من الد عوات الوثنية الحديثة التى غسزت 
السلمين فى ديارهم فى العبهيد الأخيرة » يسبب اليعد عن حقيقة الإسلام وعدم 
الالتزام به فى العقائد والشرائع ٠‏ 

وأخيرا فهذه نبسذ ة وجيزة لأحوال المسلمين فى العهود الأخيرة والقتى 


۸ ل نحن والحضارة الغربية ء ابو الأعلى المود ود ىص‎ ١ 
٠ ٠١8 وانظر : الاتجاهات الوطنية ج اص‎ 
ء٠‎ ٠6١ ولماذ! تأخر المسلمون وتقدم غيرهم ء شكي ب أرسلان وص‎ 
٠ دار مكتبة الحياة ه بيروت‎ 

» 16 ه ومسلمفى العلم‎ ١6 ل روأه اليخارى » الاعتصام بالسسنةه‎ ١ 
۰ ۱۲ » وابن ماجه فى الفتن‎ 


“Y~ 


ابتد أت بالانحراف التد ريجى عن الإسلام » وانتهتباليعد٠‏ الظاهر عن أحكام 
الإسلام فى كل شيئ وانتقاض غ راه عروة عروة » فالله المستعان وهو نعم النولسى 
ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله * 
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تأثر المسلمين بالوثنية الحديثة في شتىالمجالات 


٠ تصسبيد‎ 

٠ تحكيم غير شريعة الله‎ - ١ 
٠ الدعية لتحديد النسل‎ -٣ 
٠ موآلاة الكفار‎ ۳ 
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الفصل الثاني 
تأثر المسلمين بالوثنية الحديثة في شتى المجالاتك 
ESSER‏ سي لش سي 

اا ا عن طريق الغزو الفكرى أمر لا 
يمارى فيه عاقل »فما من فكرة وثد وثنية آمنت بها .. أورها إلا وقد وجد ت لہاطريقا 
إليهم ووجدت لها دعاة وأنصارا ومعتئقين ومدافعين ضهابينهم »عن وي أو غير 
وي 1 5 

وأود أن أشير هنا إلى أن مظاهر عدوى الوثنية المعاصرة في العالم 
الإسلامي كثيرة جدا »ويضيق المجال هنا لحصرها وتعدادها عفقد د خل المسلمون 
مع الا سف الشديد في كل حجر من الحجور الوثنية »التي د خلتها أمرها بعد 
تخليها الكامل عن دين الكئيسة »وسلكوا كل السبل والطرق التي شقتها أورهابعد 
ما يسس بعصر النهضة «فائحرفوا عن سبيل الله وصراطه القويم »وعيد وا من د ونه 
آلهة شتى .وإإن كانوا ما زالوا ينطقون بكلمة الشهادة ويقيمون بعضشعائر الإ سلام 
وطقوسالعيادة ٠‏ 

حقا إنهم اتبعوا سنن اليجهود والنصارى في کل شأن من شو وهم ولم 
ید موا كثيرا من انحرافاتهم إلا أتوها »وصدق فيهم قوله صلی الله عليه وسلم وهو 
يحذ رهم من هذا : ( لتتيعن سدن من قبلكم شبرا يشبر وذ راعا بذ راع حتى لو أن 
أحدهم د خل حجرضب لدخلتعوه )2 ' وقد ورد هذا الحديث في روايات كتثيسرة 
كلها تدك على انحراف الأمة الإسلامية عن دين الله واتباعها أهوا* البشر وضلالا دهم 
وسنن الف ين كفروا ٠‏ 

و ليعرهد في في هذا الفصل أن أحيط يجميع شكال التقليد والتيعيية 
وبظاهر عد وى الوثنية المعاصرة التي انتشرت بين السلمين لكثرتها وتعسسدد 
صورها وفنونها ءإنما سأقتصر على نماذج مختارة » رأيت أنها من الأهميصة 
والخطورة يمكان بحيث تستحق التنبيه والإشارة إليها وار ن كان غيرهاقد لا بقل 
عنها خطورة وضررا على عقيدة المسلمين ٠‏ 

وقد وقع اختيارى على أربعة مظاهر من مظاهرهذه العد وى الخبيشة 
وهي : إقصاء شرب يعة الله وإحلال القوائين الوثنية محلها ٠‏ وهذا في نظرى 
هو رأسرالشرك والوثنية بل الكفر الذى يخرج عن الملة في كتير من الأحيان ءلأن 


)1( سبق تخر يجه 
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تحكيم شريمة الله هو مدار الا مر كله في الإسلام و عليه كان الصراع الطويل بين 
الرسل وأقواسهم »نقد كان هدف الرسالات السماوية كلها هو إقصاء شريعة الأوثان 
وبقامة شريعة الله وحكمه في الأرضءأما وقداتقليت الصورة »فصارت القوانين الوثنية 
المستوردة من د ول الشرك في الغرب والشرق هي السائدة والمحكمة في معظم د ول 
العالم الإسلامي ولا شك أن تحكيم شريعة الله هو عنوان الد ولة الإ سلامية والمسيق 
لها من غيرها من الد ول الوثنية التي تخضع لقوانين ن الطواغيت - نكا نلا بد مسن 
اختيار هذه الظاهرة الخطيرة وجملها في رأسالقائة »لأن مايعدها يقل خطورة 
عنها ویہون أمره إذ!ا قورن بها ٠.‏ 

وها كذ لك : ( الدعوة لتحديد النسل ) كمظهر وثنى ودعوة خطيرة 
انتقلت إلى المسلمين عن طريق المد وى والتأثر بالاً فكار الوثنية »وهي دعوةلا شك 
في خطورتها على عقيدة الا مة الإ سلامية وكيانها »رتكاثرها ونموها في فترة من الفترات 
هزه شد الحاجة فيها إلى الكثرة البشرية والقوة العددية لمصارعة قوى الكفر والشرك 
والوثنية المحد قة بالأمة الإ سلامية من كل جاتب ۰ 

یر طاوة على أننها تقوم على سو" الظن بالل »ومعارضة عقيدة الإ يمان 
والتوكل على الله في مسألة الرزق ءثم التنبو* والتكهن بمستقبل الأيام على غير هدى 
من علم صحيح وخبر يقين »وهذه كلها أمور ضر بعقيدة السلمين -هي في الوقت 
نفسه تخطيط مدبر ومكر خبيث يحاك في الخفاء ضد الأمة الإسلامية للقضاء ليها 
وإضماف قوتها بقتل أبناعبا حتى تصبح هزيلة ضعينة لا شوكة لها «فتركن إلى 
الذين ظلموا »وتنقاد للد ول القوية وتخضع لها . والمسألة الثالثة في هذا الفصل 
تتمثل في ( موآلاة دول الكفر ) وهي كذلك لا شك مسألة خطيرة جدا تفضى إلى 
تمزيق العالم الإ سلامي وتوزيع»ه بين الد ول الوثنية عن رضا وطواعية »وتحول دون 
وحدته واتحاده ليكون كستلة واحدة تقف امام الدول الطامعة في الغرب والشرق ٠‏ 

وهي بالا ضافة إلى هذا مسألة ذات مساس بعقيدة الأ مة الإسلامية إذا هي 
أعرضت عن الله ورسوله ءووالت أعد!** من اليهود والنصارى وآثرتهم على موالاة 
المو* شين وهذ! هو الذى حصل في كثير من دول العالم الإسلامي فصار أشلاء متنائرة 
اقتستها فيما بينها دول الأغداء وصار لها السيادة والمسع والطاعة على أيتسسا* 
السلمين في داخل بلادهم. 

وها أخيرا مسالة : ( السفور والدعوة إلى الا ختلاط ) »وهذه في نظرى 
خطيرة جدا وان يدت للبعض غير ذلك علتبلد الح سعندهم ٠‏ واعتبارها مجرد 
معصية وذنب قد يغفره الله تعالى للا يصل لدرجة الشرك ٠‏ 


كك 
i‏ 


هلال - 


فقد رأيت - كما هو معلوم - أن الصهيونية والصليبية العالميتين 
تركزا ن على المرأة وإفسادها للوصول إلى تحقيق أهدافهما في أنحاء العالم 
عامة والإسلاسي على وجه الخصوص ٠‏ 

نما داعت المرأة السلمة على عسفتها وطهرها وحجابها والتزاسها 
يد ينها ءوفي منأى من الا ختلاط بالرجال ٠‏ فلا مدخل ا القوى الوثتية 
للوصول إلى تحقيق هد افا" في العالم الإسلامي ٠‏ 

يقول جلاد ستون رئيس وزرا !* بريطانيا : ( لن تستقيم حالة الشرق ما 
لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن ) * 

ولهذا فقد اخترت هذا المرضالوثتي الذى أصاب العالم الإسلامي 
من بين أمراض كثيرة فتكت بالمسلمين من جرا* تأثرهم با لوثنية الأوروبية الحد يثة 

فظاهرة السفور والا ختلاط التي انتقلت عد واها إلى العالم الإسلاي 
من جرا* التقليد الع والتبعية للغرب تحتبر انتكاسة ظاهرة إلى ما كان عليه 
عرب الجاهلية في ظل الشرك وعيادة الأوئان »و هي تعد كذلك رة إلى 
الحياة الجاهلية التي حاريها الإسلام و قض عليها »في بذلك خطر كبيسر 
يهد د العقيدة الإسلامية وكيان العالم الإسلامي علأنها وسيلة من وسائل الخبث 
والمكر والدها* التي يما يمارسها أعدا* الإسلام ليلاوا حياة السلمين بالشهوات» 
ويجعلوا المرأة شفلهم الشاغل ومعبودهم الجديد بعد أن يعروها ويزجُوا بها 
وسط الرجال سافرة من كل ما يستر عورتها ءوعند ذلك يبدأون في تنفيك 
مضططاتهم وتحقيق هد اهم ومطامعهم وهم في مأمن من المقاومة والمعارضة ٠‏ 

والآن إلى تفصيل القول في هذه المظاهر المختارة ٠‏ 


)1( نعلا عن الا سلام على مفترق الطرق / محمد أسد / ض(). 
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اولا : تحكيم غير شريعة الله : 


كان من يرز الأ فكا رالغر بية والمظاهرا لوثنية التي غزت المسلمين في 
عقر دارهم تنحية ث شريعة الله ورقصاو* ها عن واقع المسلمين والحيلولة 'د ون تطبيقها 
وتحكيمها في ديار الإسلام والترويج للقوانين الوضمية الأورهية وتحكيسها في 
معظم أحوال السلمين وقفاياهم بعد أن فرضت الد ول الصليبية ميطرت ها 
على معظم يلاد المالم الإسلاعي »وعزلتها عن دينها »وقطعت صلتها بد ستورها 
ومنېجها التشريعي الرباني »بالغزو الفكرى والثقافي الذى نبهجته في كل بلد 
إسلامي د خلته ٠‏ 

وقد كانت هذه أعظم مصيية نزلت بالإسلام وأصايت المسلمين متك 
نشاًة الإسلام إلى نهاية القرن الثالث عشر الهجرى تقرييا ٠‏ 

فمن المعلوم أن شريعة الله الستمدة من مصدريها الأساسييسن : 
( كتاب الله وسنة رسول ) بقيت تحكم الحياة مدة طويلة ٠‏ وظل التشريع 
الإسلامي هو الموجه الفدّ والمرجع الا وحد اة الج الإسلاي في كل 
المهود السابقة »منه استمدت كل الأحكام و على أساسة قامت کل العلاقات 
في كافة النواحي المدنية والجنائية والد ولية والأسرية التي يطلق عليها في عصرنا 
اسم الأأحوال الشخصية ٠‏ 

كانت الشريعة الإ سلامية 00 ذ لك ومتسعة لكل شان من 
شوئون الحيناة ءلم تهمل صغيرة ولا كبيرة ولم تتر شاردة وا واردة »شريعة 
ريانية جامعة ورحمة من الله للبشرية مهداة »استطاءت أن تفى يحاجتيات 
كل المجتممات التي حكنتها وعالجت كافة الشكلات في كل البيئات التي حلت 
يها بأعدل الحلول وأمثل الأأحكام و ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقتو 5 

بقيت هذه الشريعة صاحبة السيادة في أرضالإ سلام » نافذة الأحكام 
مع الطاعة والرضا والتسليم والانقياد ءولم يخطر يبال أحد من أبناالأسة 
الاسلامية - حكاما ومحكومين - على مدى القرون الثلاثة عشر الهجرية السابقة » 
أن يحتكم يرما ما إلى أحكام غير أحكاسها و میادی* غير مبادئها »كيف يكون 
ذلك وهم يستشعرون في نفوسهم عظمة قوله تعالى بو ومن لم يحكم بماأنزل 
الله فأولتك هم الكافرون * وقوله ‏ ب« ومن لم يحكم بم أأنزل الله فاولك هم 
الظلمون » وقول ×+ ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولك هم الفاسقون 4 » فنا 


)1( سورة المائدة آية ٠٠١‏ 


عي عت 


كان يدور يخلد حاكم مسلم سواء أكان أمويا أم عباسياأم عثماتيا أم غيرهمٍ 0 
كما أنه لم يدر بخلد أى شعب من الشعرب الإ سلامية العربية وغير العربية أن 
يستبد لوا يهذه الشريمة السماوية الخالدة اة نة أرضية أو شريعة 
دينية منسوخة كتابية أو وثنية »بل كان الرضا والتسك والا مخزاز بشريعة الله 
هو سا امتازت به الدولة الإ سلامية على مر القرون ٠‏ 

فبالرغم من كل الا نحرافات e‏ من بعد عئه وسو 
فهم له »و بالرغم من كل انحطاط في شتی شتى مجالات الحياة كان يصيب الأسة 
الإسلامية بعضالوقت إلا أن الشريعة الإ لبية المقدسة بقيت تحتفظ بهيبتها 
وقد سيتها ومكانتها العليا وهيننتها على أبناء الآمة الإسلامية عأفراد! عاديين 
وملوكا وسلاطين :و علغا* متخصصين عفكان موقفهم واحد! محد دا ومتمیزا ٠‏ 

فها هو ذا شيخ الإسلام ابن تيمية »والحافظ ابن كثير يفتيان بحرمة 
التحاكم إلى أى شريعة أو قانون سوى شريعة الله وشبج رسوله »عندما هر 
كتاب ر الیاسق ) الذى وضمه جنكيز خان ودعا لتطبیقه وتحكينه والتزم به 
بنوه من بعده وقد موه على حكم الله “فقد نع کل منهما شن رن الاجم 
أو الرجوع إليه في أقل أمر من أمور السلمين ءيترك شريعة الله ءوحكنا بكفر 
منيفمل ذ لك ٠‏ } 

قال شيخ الاسلام - رحمة الله ت (ليس .لا حد أن يحكم ينا خد من 

خلق الله لا بين المسلمين ولا الكفار علا الفتيان ءللا رماة البندق ! ءولا الجيش 
ولا الفقرا* ولا غير ذلك : إلا يحكم الله ورسوله ٠‏ ومن ابتفى غير ذلك 
تناوله قولة تعالى يق أفحكم الجاهلية يبغون ٠‏ ومن حسمن من الله حكما لقوم 
يوقنون 4 وقوله تعالى چ فلا و ربك لا يو" منون حتى يحكموك فیا شجر 
بينهم ٬ثم‏ لا يجدوا في أنفسهم حرجا سا قضیت ويسلموا تسليما + ٠‏ 

فيجب على المسلمين أن يحَكَُوا الله ورسوله في کل ما شجر بینم . 
ومن حكم بحكم البندق وشرع البندق ,أو غيره سسا يخالفا شرع الله ورسوله » 


(۱( انظر الحل الاسلامي »د ۰ يوسف القرضاوی ص ۸۰ ¬ ۸۲ ٠‏ 

وشريعة الإسلام د . يوسف القرضاوی ص ۷۰.1۸ ٠‏ 

وموقف المقل والعلم والعالم من رب العالمين مضطفی صبری ج٤‏ ص ٩۲‏ ؟أط؟ ۰ 
(۲) سورةالماعدة آية .٠ه ٠‏ 


٠168 سورة النسا* آية‎ (r) 
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“TA)= 


وحكم الله ورسوك ءرعوعلم ذلك : فهومن جتسالتتار الذين يقدمون حل ) 
* الياسق ” على حكم الله ورسوله, »ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه ) 
ويقول ابن كثير_رحمه الله_بعد أن ذكر شيا من ”الياسق ” : ( فئن 

ترك الشرعالمحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره 

من الشرائع المنسوخة كفر »› فكيف يمن تاک إلى ”الياسق ” وقدمها عليه ! 

من فمل ذلك فقد كفر بإجماع السلمين ) (؟) 

وقال في تفسير قوله تعالى ي أفحكم الجاهلية ييغون ٭ : ( ينكر 
الله تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المحكم المشتمل على كل خير » 
الناهي عن كلٌ شر وعدل إلى ما سواه من الا را* والأهوا*ء والاصطلاحات التي 
وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به 

من الضلالات والجہالات مما يضعونها بأراعئهم وأهوائبم وكما يحكم به التتار 

من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم ” جنكيز خان ” الذى وضع لهم 
الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتيسها من شرائع شتى : من 
اليبؤدية والنصرانية والملة الإ سلامية و غيرها »وفيها كثير م الأ ع التي ايا 
من مجر نظره وهواه فصارت في يتيه شرع متهعا يقد مونه على الحكم بالكتاب وسنة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ) آ۳ 

وعلى هذا الحال بقيت الشريعة الإ لبية طوال تلك القرون العديدة حتى 

أصيبت الأمة الإسلامية بالجمود ودب فيا التقليد »ويقي باب الا جتهاد موصصدا 

في عبد السلاطين الأتراك ءفي الوقت الذى بيدأت فيه أوربها قمة الا جتهاد والاكتشافات 
العلمية »وقد أخذت تستجدٌ في حياة السلمين مساعل وأحداث لم يكن لهامثيل 
ولا شبيه فيما سبق وبالتالي فليس لبا في كتب الفقها*المتقدسين حل ولا جواب » 
وكا ن الا مر يستلزم الا جتهاد ضمن النصوص الشرعية ووضع الحلول الإ سلامية المناسية 
لتلك الأ حداث والستجدات ءولكن جود العقلية على إراث الفقها* السابقين 
والتعصب الشديد لهذا الجمود عكان سببا في بداية الا نحراف التد ريجي عن 


(() مجموعالفتاوى ج مم ص۷٠٠‏ د ۸ء٠‏ عوانظر له منهاج السنة النبوية 
ص ؟وع ٠ >(٣-‏ وانظر كذلك إطام الموقمين لتلميذه أبن القيم 
جر صكو. ّ 

(؟) البداية والنهاية في التاريخ سج 5( ص4( مطبعة السعادة بعصر 

.ه9٠ التفسير جاص‎ (r) 


N 


“TAY - 


شريعة الله »والاتجاه إلى الشرائع والنظم والدساتير الوضعية من بلاد أورها 
النصرانية لسدّ الفراغ الذى حصل بتوقفا العلما* عن الا جتهاد 5 

وأغلب الظن أن البداية كانت في غهد سليمان القانوني بن سليم 
الأول المثماني فهو الذى استقدم بعضالقوانين الأورهية لحل بعض الأسور 
والساعل الجديدة التي لم يجد لها في النه العتلي جوابا »ومن هنا فقد 
أطلق عليه سليما ن القانوني أو سليمان الكبير ٠"‏ 

وهكذ ا بدت لاج الانحراف الأولى عن شريعة الله »ولكن هذه 
التعديلات القانونية التي أن خلہا بعفضالسلاطين المثمانيين لم تكن خارجة 
عن نطاق الشريعة كما يشهد بذلك المستشرقون الغربيون أنفسهم . 

يقول هالتون جب : ( وعلى ای حال لم يذهب أحد إلى أن 
قوا نين السلاطين تو* لف قانونا علمانيا يناظر الشريمة »أو أنها تتناول مجالا 
خارج نطاق الشريعة »فبي لا تعد وأن تكون تنظيمات تتناول د 
تحد دها الشريعة ويفترض بطبيعة الحال نها لا تتعارض معأحكامها ) ۰ 

بهذا فإن الشريعة الإ سلامية ظلّت - على سوه في الفهم أو سو" في 
التطبيق في كتير من الأحيان - هي مصدر الأحكام ومرجع القوانين ٠‏ 

ولكن لم تليث د ولة الخلافة فيما بعد وكان الضعفا نخر قواها 
أن أخذت تستحدث من التنظيمات والتشريعات ا يخالف شريمة الله فكان 
انشا ما يسمى “بالمحاكم المختلطة و “المحاكم التجارية " وهما من ضمن مجموعة 
” التنظيمات الخيرية ” التي أصدرتها د ولة الخلافة بضغط من الد ول الأ ورهية 
بعد معاهدة الصلح التي وقعتها معروسيا عام 1ه (م تحت إشراف يريطانيا 
وفرنسا وهما أقوى د ولتين يوسها وأشدهما حربا للإسلام والسلمين -كان ذلك 
حدث الأ حداث ني بداية انهيار التشريع الإ سلامي من حيث التطبيق والتنفيذ في 
حياة الآمة الإسلامية بشكل عام »والاتجاه إلى القواتين الوضعية الآ جنبيط؟.) 


)١(‏ انظرموسوعة شلبي ج٣‏ ص ۲> ٠۲‏ وانظر الفكر الاسلاس الحديثفي 
مواجهة الافكار الفريية / محمد المبارك / ص ۲۰۲-۱۹۸ / ط۲ 
عام 179 زمء . 

(۲) تاريخ العرب / فليب حتى / جاص ۸٤۰‏ طاع. 

() المجتمعالاسلاسي والغرب / هاملتون جب وآخر / ج( ص 51 / ترجمة 
د . أحمد عبد الرحيم مصطفقى »طيعة دارالمعارف ء 

)<( انظر الغزو الفكرى عبد الستار فتح الله ص ۲> . 


= TAT¬— 


يقول د .» محمود مصطغی : ( كان قانون العقهات الفرتسي الذى 
صد ر سنة ۰ م حدثا في تاريخ القانون الجنائي ونموذ جا في عېده ٬نقلت‏ 
عنه دول كثيرة في داخل أورهها وخارجها »و رفت تركيا في كسب سياسي بالتقريب 
بين نظامبا والنظم الأورهية الحديثة فأصدرت قائون الجزاء العثساني عام 
PAA‏ مستمدا ا حکامه من القانون الفرنسي »ويصد ور هذا القانون انتهى عصر 
تطبيق الشريعة الإسلامية في كثير من الأقطارالمربية حيثاطبق عليها بحكم 
تبميتها لتركيا وهو ما حصل في سوريا يا ولينان والعراق وقلسطين »وقد لك 
قانون الجز* المثماني مطيقا في هذه اليلاد إلى أن أصدرت قوائين اا 
الخاصة في القرن العشرين 17 

هذا من جهة عاءة وايا بخصوص بعض'أجزا'* العالم الإسلامي فيذكر 
المود ودى بأن الهند كانت أول الأقطار الإ سلامية التي بدا فيها إلغا* الشريعة 
الإسلامية »حيث استمرت أحكاسها إلى أن وقعت في قبضة بريطانيا ويخ 
للسيطرة الصليبية »فيدأت 2 الد ولة المغتصبة بإلغا* شريمة الله وتطبيق 
القوانين الوضعية بديلا متها ! 

وكذ لك فعلت بريطائها في مصر منذ اللحظة الأولى التي وضعت قد مها 

أراضيها عام لخدام فقد بدأت بتنحية الشريمة الإسلامية 'تدريجييا 

ا بها القوانين الوثنية الأورهية 7" ) 

كل هذا وهي كل الخلافة الإ سلامية ما زال قاشا »والرجل المريض( تركيا ) 
ما زال فيه بعضالرمق لم يلفظ أنفاسه الأخيرة وما أن خسرت الد ولة العثمائية 
الحرب العالمية الأولى ود خلت الجيوش اليريطا نية والإ يطالية والفرنسية أراضي 
الد ولة العشا نية وسيطرت ليها - حتى اشترطت عليها في معاهدة لوزان 
صدة شروط مقابل خروج بريطائيا من تركيا وکا ن من أبرز هذه الشروط : أن 
تقطع تركيا صلتها بالإسلام نهاعيا » وتختار لہا دستورا مدنيا بدلا من دستورها 
الستمد من احکام الإ سلا ٤‏ ) 


٩ أصول قانونالعقهات في الدول العربية / د . محمود نصطفى رص‎ )١( 
عر سليمان الأشقر‎ ٠ وانظر الشريعة الا لهية لا القوائين الجاهلية / د‎ 
راطم دارالدعوة الكويت.‎ 1٦ - ٦4 ص‎ 

() رط لة القانون الاسلاي وطرق تنفيةه/أيو الآ على المود ودی ص ١٠ء٠‏ 

+ اتظرالشريعة الإلهيةلا القوانينالجاهلية ص ٠۷١‏ 

(») قادة الغرب يقولون : دمروا الإسلام وأبيدوا أهله / جلال المالم 
ص .وا رط ۳ / ۹۷۷م 


- PA 


ويتخطيط الصليبية الأ ورهية والصهيونية العالمية تمَّ عزل السلطان 
عبد الحميد الذي كان آخر سلاطين آل عثمان تمسكا بالإسلام وحجر مشرة 
أمام مطامع اليهود في فلسطين » وعزله فقد انبارت الخلافة العشائية 
تقريبا وترشّح الرجل الصنمومصطفى كمال أتاتورك»رئيسا لا دينيا لتركيا » 
ولم يال هذاالطاغية جهدا نحو طمس الشريعة الإسلامية ونقل تركيا إلى 
العلمانية وقطع صلتہا بالإسلام فضي عام ١۱۹۲م‏ تم اعتماد القوانين! لغرهية 
رسميا بعد ذلك عد ل الد ستور التركي وألغيت المادة الثم تنص على انالإسلام 
دين الد ولة و منع تد رپه‌را لد ین الإ سلامي واللغة العربية ٠‏ 

وذ لله تكون تركيا قد فقدت شخصيتها الإ سلامية واتجهت في شار 
العلمانية أو اللأدينية مقبلة على أورها ومولية ظهرها للإسلام والعالم الإسلاي ء 

هعد أن تحققت هذه الأمنية الصليجية وسقطت خيمة الإ سلام بانكسار 
مود الوسط فيا وانحلّت العرى التي كانت تشد الد ول الإسلامية وتريط بينها » 
وسنحت الفرصة لدول أورها الطامعة يبلاد المالم الإسلامي عفطارت إليبا 
وتقاسمتها فيما بینہا ءوخلا لہا الجو فیاضت فيها و صفرت » وط رت بيد ها مقاليد 
البلاد كلها من سياسة واقتصاد وتشريع وقضاء و تعليم وإطام ٠. ٠‏ إلخ ودأت 
الحياة الوثيةٍ الحديثة بشكل سافر في حياة الأمة الإسلامية “إن أن تلك افدول 
المفتصبة بدأت بفرض قوانينها وباد فبا ونظرياتها التشريعية من فير سداراة 
ولا سبادنة عوصارت لہا السيادة والسلطان فأحلت الحرام وحرّءت الحلال 
ورؤجت لكل الموهقات »وسنحت الفرصة لشذاذ الآفاق وطلاب الربح الحرام 
من الغر بيين فأقبلوا من كل صوب وشرعوا ينشرون الحانات ودورالفساد في 
جميع أرجاء البلاد الإسلامية لغياب أحكام الشريعة وتعطيل الحدود * 

وظل الأمر يتدرج في فرض القوانين الوثنية وتعطيل أحكام 
الشريعة الإسلامية حتى أقصيت تماما ولم يبق لہا إلا ما سمي بمجالالأحوال 
الشخصية من زواج وطلاق وايرث ووصايا ٠٠‏ الخ ٠‏ 


)1( انظر غروب الخلا فة ١‏ الا د . علي حسني الخريوطلي / ص 5١1‏ 
مو * سسة المطيوعات الحديثة 0 وانظر : المخططات الا ستعمارية 
لمكافة السلا . / محمد محمود الصواف / ص ۱۲۸ ط/ دارالا عتصام 


الدمام٠‏ 
(+47 انظراتجاهات وطنية ج؟ ص4 عوالشريعة الالبيةلا القوانين الجاهلية 
ص 11 - ۰1۷ 


)2 انظر الغزو الفكرى -عيد الستا ر فت الله ص (۱۲ ۰ 


RE 


ممه 


وقد كانت سياسة الدول الأوربية واحدق: في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي عنما فملته بريطانيا في الهند والباكستان ومصر والمراق مثلا فملته 
فرنسا في الجزائر وسوريا ولينان »وفعلته إيطاليا في ليبيا » وهولندا في اند وئيسيا 
»فقد كانت جميعها لشريعة الإسلام بالمرصاد بدأت ينقضعراها عروة تلو 
ا »وشر عت بإلغاء الحدود والجزا*ات ءنفصارالقاتل لا يتردد في 
إزهاق الا رواح والنفوسالبريشة وهو آمن على نفسه »والسارق لا يتوائى في 
انتهاب الأموال من حرزها وهو مطمئن عاىسلامة يده من القطع ءوالزانسي 
ينتبك الحرمات والأأعراض وهو موقن بحماية القانون له » 

ونتحت المحاكم فير الشرعية تحت أسماء خادعة :(المحاكم الأهلية) 
أو ( المحاكم الوطنية ) أو (المحاكم المختلطة ) وغيرذلكءوتستسد 
هذه المحاكم أحكامها من القانون الفرنسي فلا تقيم لشريعة الله وزنا . 

وزيادة في إحكام الخطة وتثبيت الشرائع الوثنية والقوانين الوضعية 
في العالم الإسلاسي وترسيخها في عقول أبناعه . فقد أنشئت مدارس ومعاهد 
وكليات تدترسهذ» القوانين الباطلة وصارت تخرّج المتخصصين في القانو ن 
الوضعي من أبنا* المسلمين ليمارسوا بأنفسهم هدم شريعة الله وايلا* راية الوثنية 
في بلادهم وبين أهليهم ۰ 

وربما تكونٍ ( مدرسة الحقوق المصرية ) أقدم هذه المو* سسات الحقوقية 
والمعابد الوثنية » انشأها فرعون زمانه إسماعيل باشا لتد ريس القانون الأ وروي 
وزرعه في نفوس الأجيال المسلمة في قلب أقوى دولة إسلامية وكذلك تم التخطيط 
لهدم الأزهر نصار ( كلية للشريعة والقانون ) وجمعت التسمية يين 
ایشا 1117 

واستب هذا الانحراف الكلي عن شريعة الله »ورت أجيال منالمسلمين 

على النظم والقوانين الوثنية الأورهية »ورزت فكات وعناصر من آبناء جلدعنئنا 

ويتكلمون بألسنتنا ويعيشون بيننا وریا كانت تريط بعضنا يهم أواصر النسب 
والقراية في يعضالاً حيان » انتصروا لهذه القواتين وآمنوا بها فراحوا يدعون لها 


سسب س 
)200 انظر الشريعة الا لهية لا القواتين الجاهلية ‏ */ا 2ولا٠‏ 
(۲( انظر الغو الفكرى صد الستار نت الله ص لعلف ۰1۳۷ 


0 


“TA1= 


ويروجون لتطبيقها ويدافعون بها ويختلقون البررات لتثبيتها ءويفتعلو ن 
لها الأجوا* المناسبة »ويذيُون بأقلاجهم وألسنتهم وجيع وسائلهم عن الطواغيت 
وشريعة الأوثان ٠‏ 
وقد رأينا هو لا * في مختلف أرجا* العالم الإ سلامي في الهند وتركيا 
والسودان والمغرب و مصر وغيرها من بلدان العالم الإسلاي ٠‏ 
ومن ذلك قولرطه حسينءفي کتابه مستقبل الثقافة في مصر ( ونظام 
الحكم عندنا أورهي خالص نقلناه عن الأورهيين تقلا من دون تحرج ولا ترد » 
واإذا متا أنفسنا بشي * من هذه الناحية فنما نعيبها بالإيطا* في نقل ما عند 
الأورهيين من نظم الحكم وأشكال الحياة الل 
فهو وغيره من أنصا رالوثنية لا يستحي للا يشعر بالحرج أن يكف 
عن حقده ويغضه لشريعة الله ونصرته لشرائع الطواغيت ٠‏ 
ومن عجائب الأ ور أن يتعلقا, السلمون بالقوانين الوضعية ويصروا على 
تطبيقها فيما بينهم “وعجر شريعة الله و محاربتها والوقوف في وجه كل سسن 
بقاع إن تطبيقها والا حتكام إليها »في حين تملسو صرخات رجال الفكر وا لقانون 
في الحالم وفي مقدمتهم كثير من علما* الغرب يبدون تذشرهم منها وسغطهم 
عليها »ويظهرون تبرسهم من نتائجها الوخيمة ويو بو' كد ون فشلها وقصورها عن حل 
مشكلاتهم وتنظيم حياتهم على الوجه المطلوب »زيرون أن الشريعة الإ سلاميسة 
هي الحل الوحيد الذى يمكن أن ترجع إليه البشرية بعد أن جرّبت كل النظم 
والد ساتير الوثنية »ويعيبون على السلمين بعمدهم عن شريعتهم وتعلقهسم 
بقوانين الكفر الأورهية '. 
يقول ( سانتيلانا ) : ( إنني الفقه الإسلاسي كد السلميين 


۳( 
في تشريعهم المد ني » إن لم نقل ما يغني الإنسانية كلها ) ٠‏ 


(() ,راجعالفكر الا سلامي الحديث ص ه۲ »والصراع بين الفكرة الإسلامية 
والفكرة الغربية للدكتور محمد اليهي ص ۸۲ء 
وانظر ذيل الملل والنحل محمد سيد كيلاني ص ۱۰۹-۸۱ دار 
المعرفة ELS‏ 

ر۲ ) انظرالمجموعة الكاملة لمو“ لفات طه حسين جه ص ٠6١‏ 

() انظر: إطارإسلاس للفكر المعاصر / أنور الجندى ص٣۵۲۱‏ ۲۲۰ 
ط ١‏ / المكتب الا سلامي 5 


ل 


-لام؟ - 


ويقول ( هوكنج ) أستان الفلسفة بجامعة هارفرد : ( إنسبيل 
تقد م البلاد الإسلامية علي في اتخان الأأساليب الفر بية المتنكرة للد ين كموجه 
لحياتهم اليومية »وانما سبيل تقدمهم ونموهم اتخان الدين مصدرا ٬فنظام‏ 
الإسلام يستطيع توليد أفكار جديدة وأحكام مستقلة متفقة معالحياة »وني 
أشعرز بأتي على حق حين أقي أن الغريمة الإسلامية تحتوى يوفرة على جميع 
المبادى* اللازسة لارتقا* الإنسان ). 

ويقول صاوا اشنا الروبي في كتابه ” نظرية الحقوق في الإسلام ”:(أنا 
مسيحي معتقد بد يني ولكن السيحي الحقيقي هو الذى يعامل جميع الناس 
بالحق ولهذ! نا أفحص الشريعة الإسلامية فحص رجل مسيحي وقد ر لها قد رها 
بدون ضلع ولا ميل فا جدها لذلك جديرة بأعظم الإ حترام ) ٠‏ 

فكيف تروج بين المسلمين القوانين الوضمية والشراعع الوثنية التي ضاقت 
بها أوروها ذرعا فما عادت تصطبر عليها »وقد قدّمت في سبيلها كلّ فال ونفيس 
- الدين والأخلاق وكرامة الإنسان ولم تجن منها إلا الندم والخسارة والحسرة 
على ما فرطت به من ذى قبل ؟ 

ألا تكون الدول التي تسشورد قوانينها ونظمها ٬لنطبقہا‏ على "أنفسنا » 
مثالا نتعظ به والسميد من اتعظ بغيره ‏ وتعود لتطبيق شريعة الله 
ومفارقة شرائع اليشر ؟ أم أن عدوى الوثنية الغر بية قد ملكت علينا عقولا 
واستحوذت على جل اهتماماتنا »ءوشدت بأورها وثاقنا فصارت قبلتنا ومصدر 
تشريعنا ؟. 

وإن إضفا * الصيغة الوطنية المحلية على القوانين الوضعية و تغييسسر 
الأسما* معبقا" السميات هوالذى خدطا وزاد من تسسكنا بها وخضو عنا 
لها ءبمد أن خرجت أوريبا من العالم الإ سلامي وحصلت دويلاته على الا ستقلال 
الموهوم وسميت القوانين الغربية باسم كل دولة »فأصيح يقال القانون 
(أوالدستور ) الهندى أوالتركي أوالسوداني إلى غير ذلك ء في حين أنها 


5 ۳ 
جميعبا مستمدة من شريعة وثنية واحدة بعيدة كل البعد ن ا 


(1) 0 تقلا عن : كتاب مفتريات على الإسلام,أحيد محمد جمال ص ٠٥۷-٥1‏ 
(۲) نقلا عن : موقف العقل والعلم والعالم ج ٤‏ ص ٠5914‏ 
ر( ) انظر الشريعة الإلبية لا القوانين الجاهلية ص ٠٠٤١‏ 


=۳ 


وعلى الرغم من أن هذه الد ساتير الوطنية تنيصٌّطى أن الإسلام هو دين الدولة 
وأن الشريعة الإسلامية بمصدريها : الكتاب والسنة هي المصدر الرئيسي الذى 
يستمد منه القائون أحكامه و تصوصه »فالكل يعلم أن الحقيقة فيرهذا تماما » 
5 ا ي مناه الدتافر بيط تفای ال لاوت يبيد 
بخلاف ما ت عليه نظريا ٠‏ 

( وى نظرة نلقيها على السلمين نجد بوضوح تام أن كتاب الله في 
واد والناس تي واد آخر »وأى نقاش تد خله مع الكثير مسن هم أبنا* سلمين 
جلمد اليم للتصوك فيه دام فقودا م أ 

( بل إن الاستممار الثقاني جعل بعضالمسلمين المعاصرين يستحى 
من شرائع الحدود والقصاص »ويريد أن تكون دار الإ سلام مر قصا عاما تثمو فيه 
الدنايا أو سرحا يجد فيه التوحشون فرصا شت شتی للاغتيال والاعتدا* 1 

وهكذ! ( فإن من أخطر ما يمرّبه العالم الإسلاي حد ينا هو لجوه 
السلمين إلى تحكيم الا متمثلا في القوانين الوضعية التأخوذة سن 
التشريعات اللاتينية وعلى رأسها القانون الفرنسي ٠.‏ فأصبحت الان جميسع 
الشو'ون المدنية والإدارية والجنائية تخضع للقانون الوضعي في العالم الإسلاي 
بصفة عامة »واقتصر دور الفقه الإسلاعي على مسائل الأحوال الشخصية ٠‏ وأصبح 
بذلك الطاغوت هو الذي يحكم جميع شو'ون المسلمين ولا حول ولا قو إلا بالل 
العظيم 1" CF‏ 

ومن هنا فلإن العودة إلى تحكيم شريعة الله »والرجوع إلى كتاب الله 
وسنةرندوله صلى الله عليه وسلم واجب شري »وفرض لا زم »وان هذا وحده هسو 
الدين الذى جاء ت به رسل الله أجمعين »والخر وج على هذا جزثيا أوكليا 
يعتبر خروجا من الإسلام وردةإلى الوثنية والحياة الجاهلية من جديد 0 وان 
هذه الحيدة التي يعيشها المالم الإ سلاي عن منهج الله تعتير خرو جا عن 
الأصل والصواب إلى طريق الباطل الذى نه الله عه وذ ر من الوقوع فيه 
قال تعالى : # أفحكم الجاهلية يبسفون ومن أحسزمن الله حكما لقوم يو قنون 4 


)00 جند الله ثقائة وأخلاقا / سعيد حوى / ص۷ / ط ٠۲‏ 

(؟) همم داعية / محمد الغزالي / ص (5(/ ط١‏ / دولةقطر . 

ر) الفقهالإسلاسي آفاقه وتطوره / د .عاص حستى محمد / ص ۲۲۷/ 
وانظر سلسلة دعوة الحق العدد العاشر لعام ۲٠۲‏ (ه محرم ٠‏ 


(>) سورة الماعدة آية ١٠ء‏ 


RE 


-=TA\- 


وأن هذه القوانين الوضعية التي سادت العالم بما فيه الإ سلاي قد ننم 
الجاهلية الذى لا خفاء فيه ونافية للإيمان قال تعالى « فلا و ريك لا يوثشون 
حتى یحکم فيما شجربينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا سا قضيت ويسلموا 
تسليما 4 ٠‏ 
1 هذه الحقيقة من المعلوم من الدين بالضرورة ويجب أن لا تغيب عن 
الأذهان لا تحتاج إلى دليل »نكا أن الله تعالى هوالخالق لهذا الكو ن 
فهو كذلك الآمر الناهي فيه وضاحب الحكم واليه حق التشريع # ألا له الخلق 
والا'مر 4" ءون طاعته والالتزام بأمره من مظاهر العبودية له وحده »وأ 
خروج عن هذا يعد استنكافا عن عبادته ومن تم فهو صادة لما سواه مسن 
الطواغيت ولا وان ٠‏ 

( ومن هنا فإن التحاكم إلى القوانين الوضعية من أقوال اليشر a‏ 
رضى وطواعية هو خلع لربقة الإسلام من الأعناق وخروج عن شريعة الديان) ٠‏ 

والأدلة على وجوب تحكيم شريعة الله »رتحريم الحكم بالقوانين الوضعية » 
وردة من يفعل ذلك وخروجه من الإسلام إلى الوثنية »من ال يات القرآنية والأحاديث 
النبوية وأقوال علما* الإ سلام سلفم و خلفهم من الكثرة بحيشيصعب ضرفا 
وهي كلها تنص على أن الحاكية لله وحده ولا يجوز لأمة رضيت بشريمة الله 
قرابة ثلاثة عشر قرئا من الزيان أن تحيد عنها إلى ما سواها من الشرائلع 
الأ رضية والقوانين الوضعية أياً كان مصد رد 5 

قال تعالى ب ألم تر إلى الذين يزعمون أنهمآمنوا بما أنزل إليك وا 
أنزل من قبلك يريد ون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ومريد 
الشيطا ن أن يضلهم غلالا بعيدا “يذ قيل لبي تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول رايت المنافين بون عنك صددود! ينه ٠‏ 


)1( 
وقال تعالی ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون ++ 


. (؟) سورة الاعرافااية 6ه‎ ٠1١ سوة النسا* آية‎ )١( 

)٣(‏ العقيدة وأثرها في بنا* الجيل د . عدالله عزام ص 1۷۴۳ء 

(>) انظرفي هذا : الشريعة الإ لبيةلا القوانين الجاهلية ٠‏ والا سلام 
واوضاعنا القانونية / الشهيد صد القادر عودة ص )> ۲-٠‏ 5/ طبعة الاتحاد 
الا سلاسي العالس للمنظمات الطلابية 1۹۷۷مء ٠‏ 
واولا * واليرا* في الاسلام/سحمد بن سعيد القحطاتي ص۷۹ - ٠۸٥‏ 


ره سورة النسا" آية ٠53-5٠‏ () سورة الماقدة آية ٠.66‏ 


992١ -‏ هسه 


قال ابن القيم في هذه الاية (والصحيح أن الحكم يغير ما أنزل الله 
يتما ول الكفرين الأصغر والأكير يحسب حا لالجاكم فان اصقد وجوب الحكم بسا 
أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا ءمم اضرافه بأنه مستحق للعقوبة 
فهو كفر أصغر ا أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله 
فہذا كفرأكبر ) ! 

وقوله تعالى في ذم أهل الكتاب ووصفهم بالشرك لخروجهم عن شريعة 
الله : و اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربايا من دون الله 2 7 : 

وقد جرا الد ينطق عن الهوى لعدى بن حاتم في قصة إسلا نه 
بقوله صلى الله عليه وسلم ( ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا طيكم الحلال 9 

وسبقت فتوى شيخ الإ سلام وابزكثير ‏ رحمهما الله ني وجوب es‏ 
شريمة الله وتحريم التحاكم إلى غيرها من شرائ كع البشر وأحكام الطواغيت ٠.‏ 

ومن هنا جاء قول ديد شاكر : ( إن الأ مرفي هذه القوانين الوضعية 
واضح وضوح الشمس وهي كمفر بواج لا خفاء فيه ولا مداراة ولا عذ رلا حد مسن 
ينتسب إلى الإسلام -كائنا من كان - في ال أو الخضوع لها أو إقرارها 
فليحذر آمرو* لنفسه وکل امرى* حسيب تقسة ) ۰ 

ويقول المرحوم سيد قطب ( إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك 
ولا يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت بالشرك »ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون 
من تلك »إن هو ثلا *لا يقرأون القرآن م يعرفون طبيعة هذا الدين »يقرو 
القرآن كما أنزله وليأخذ وا به بجد ) ۰ قال تعالى ¥ وان أطعتموهم إنكملشركول يا 

ويقول , القرضاوى/ - وهو من المهتمين بهذا الموضوع - : ( ومن الشرك 
الأكبر الذى يدق ويخفى أيضا على كثير من الناس» اتخان غير الله مشر ها أو ابتفاء 
() مدارج السالكين في منازل اياك نعبد واياك نستعين ج( ص ۲۲۹ ط۲ 
(؟1)) سورةالتوية آية ٠۲١‏ 
() سيق تخریجه . 
)٤(‏ انظرص ٣۸۰‏ 
(o)‏ عمدة التفسير ج) ص ٤۱۷٠ء‏ 
(1) ني ظلال القرآن جړص ١ه‏ 
(Y)‏ سورة الانعام أية ١۲١٠ء‏ 
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فير الله حكما »ويعبارة أخرى إعطاء بعضالناس لفرد أو جماعة حق التشريع ٠‏ 
المطلق لهم أو لغيرهم من البشر »فيحلون لهم ويحرمون عليهم ما شاءوا 
ويشرعون لهم من الأنظمة والقوانين “أو يضعون لهم من المناهج والأفكار.» ما لم 
يان ن به الله تعالی و يضاد شرع اللةسبحاته ٬فيتبعهم‏ الآخرون ويطيعونهم 
فيما شرعوا ووضعوا »أنه شرع إلهي ٠او‏ حكم سماوى ءيطاع ولا يعصى »في 
حين أن الذى له حق التشريع هو الله وحده » فهو الكذى خلقهم ورزقهم 
وأسبخ عليهم نعمه ظاهرة واطنة »نن حقه وحده أن يكلفهم ويأمرهم وينباهم 
ويحل لهم ويحرم عليهم لا ته رب الناس »ملك الناسإله الناس و ليس لاد شيره من 
الربوبية والملك والألوهية ماله » حتى يكون له سلطة الحكم والتشريع ٠‏ 

ومن أجل ذلك حكم القرآن الكريم على أهل الكتاب بالشرك وسماهم 
مشركين لأنهم أعطوا أحبارهم ورهبائهم حق التشريع لهم نأطاموهم فيا 
أحلوا لهم وما حرموا عليهم وما غيروا ود لوا في أحكام دين الله . 

قال تعالى ٭ اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربايا من د ون الله 4 

وهذ! هو الشرك الأكبر عفكل مَِنْ أطاع مخلوقا واتبعه على غير ما 
شر عه الله ورسوله فقد اتخذه ربا وسقصود ا e‏ 

ويقول د . مدالله عزا م ١‏ وعلى هذا نكل من رضي بالقواني نالا رضية 
بالشرائع القانونية التي شووها يغير إذن من الله »بل هي مصادمة للنصوص القرانية 
والنبوية أقول : كل من رضي بها أو تحاكم إليها غير مكره أو تدخل في تقنينها 
أو إقرارها أو تنفيذها راضيا فو سن ينسحب عليه حكم الآية ويخرج يهذاالميل 
من دائرة الإيمان )." لهالل 

ويقول د . محمد أبو فار ( والخلاصة أن القاعدة الأ ولى من قواعد 
النظام السياسي في اسم تقرر أن على السلم أن يعتقد أن الحاكمية , له 
تعالى »لا یشار فیہا أحد ويجب على السلم أن يتحاكم إلى شرع الله 5 
ويحرم علييه أن يتحاكم إلى غير شركة الله سبحاته ءيل عليه أن ير نضا لتحاكم إلى 
القوائين الوضعية كما تقرر هذه القاعدة أن الذى يرنضحكم الله كافر »والذ يدص 
الحاكمية كافر والذى يتحاكم إلى الطاغوت برضة وإرادة ورضى منه كافر 0 


( 


لح = 
(() سور التية اية ١۲ء‏ 

() حقيقة التوحيد د . يوسف القرضاوى ص هع - ۸> ءط( مكتبة وهبة ٠‏ 
(r)‏ العقيدة وأثرها في بناء الجيل عيكد ٠‏ 

)©( النظام السياسي في الإسلام ص ۹٩‏ ٣ء‏ 


2 
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ومن هنا يضح لنا الفهم الخاطي * لبعض ما أثر من أقوال السلف ني 
هذه السالة عن جل أحيانا وغيرعلم » وعن علم وسو“ قصد أحيانا آخرى » 
وذلك أنه ورد عن ابن ماس رضي الله غه في تفسیر قوله ثعالى بخ ومن لم يحكم 
بما أنزل الله اولك هم الكافرون 4 قوله إنه كفر دون كفر » لا ينقل عن الملة » 
وهو قول طاووس وعطا** ا 

وكذ لك قول الإمام أحمد رحه الله هو كفرلا ينقل عن الملةأحتى يجي * 
من ذلك أمرلا 07 

وكذ لك ما يفنهم من كلام ابن القيم رحه الله ني ينات الصادة يان نن 
لم يحكم يما أنزل الله به كفر دون كفر بحي ثلا ينقله من الملة 
الله قصد بكلاءه الحاكم اللسلم الملتزم للإسلام وشرائعه إذا خالف النصأو 
حاد عنه في قضية ما »بخلاف من ا دار ظهره لشريعة الله واحتكم للقوانيسن 
الوضمية الوثنية عفإنه يعد مفارقا للإيمان ومرتدا إلى عادة الأوثان ٠‏ 

ومن هنا فإن الصحابة ومن نهج نهجهم من علما* الأمة السابقين 
واللاحقين مبرأون عن الفهم السقيم الذى يروؤجه أعداء الله ورسوله في 
هذه الأيام بخصوص جراز الا حتكام إلى القوانين البشرية الوضمية من فر نسية 
أو إنجليزية أوأمريكية تحت شعار الديمقراطية العلمانيةء أو رصية تحت شعار 
الاشتراكية الشيوعية ٠‏ 

وبذ لك فإن التحليل والتحريم وسن الشرائع الباطلة واعتمادها بديلا 
عن شريعة الله بعد إقصائها عن الواقع ورميها بالجمود والتخلفا والرجعية 
و عدم الصلاحية لمواكية التقدم وسايرة العصر وارن هذه القوانين والدساتيسر 
الوثنية أيسرمنها وأصلح لهذا العصر من دون شريمة الله إن هذا كله يحتبر 
كفرا ظاهرا وكا اكبر وردة إلى الوثنية من جد يد !6 ) وله 

ومن هنا قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديا ل 
: ( إن من الكفر الأكبر الستيين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الع 
اللأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذ رين بلسان عر بي ين . 


ولق ره 


۰۱۱۱ انظر تفسير ابن كثير جم ص‎ )١( 

)؟) انظ ر كتاب الصلاة اين القيم ص ٣١ - ۲٠‏ ط؟ المكتبة السلفية ٠‏ 

(۳) انظراليلا * والبرا* ص ۰1۷ 

ر ) انظرالمرجع نفسه ص ٦4‏ - ۲۱ بتصرفاء i‏ 

(ه) تحكيمالقوانين »محمد بن إبزاهيم آل الشيخ ص ١‏ طبع‌سنة ۱۲۸۰ ه 
مطابع الثقافة مكة ٠‏ 
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طريق المودة لتحكيم شريعة الله وترك شريعة الطواغيت ٠‏ 
اق رع فوع تحبا وواد االى ا ت 


لقد تسيّب البعد عن الإسلام مسثلا في عدم تطبيق شريعة الله 
بين خلقه وتنفيذ أحكامه عليهم »واللجوء إلى ! لقوانين الوضعية وجملها 
أساس الحكم في كثير من دول العالم الإسبّلاي »تسيب هذا في تكوين شعور 
من اليأس و القنوط عند بعضالمسلمين لا سما الذين تثقفوا منهم بثقافات 
غربية وثنية فا سرت عقولهم «فصار عند البعضنهم شك و عند البعض وصل 
لد رجة اليقين في عد م صلاحية الشريعة الا سلامية لهذا العصر ءوليكانية المودة 
لتطبيق الشريعة الإ سلامية في مختلف نواحي الحياة من سياسية واقتصاد ية 
ونكرية وغير ذلك خصوصا ورن هذه المجالات قد فسدت وصارت اقرب إلسى 
الوثنية منها إلى الإسلام الحقيقي :+ 

ومن العجيب أن هذه السنوات القليلة التي هجرنا فيها شريعة | ن 
واتيعنا الشرائع والد ساتير الجاهلية الأوروبية كانت عظيمة الأثر على الأجيال 
المسلمة بحيث شككتهم في شرع الله الذى حكم ما يقارب ثلاثة عشر قر نا من الزمان 
من غير قصور »وصار الكثير يتساءل هل نستطيع أن نواجه العالم المعاصر 
بما فيه من تطور هائل وتقدم كبير ؟ هل هذه الشريمة القديمة ما زالت صالحة 
للتطبيق ؟ هل بمقدورنا العودة إليبا من جديد ؟ 

هذه التساو* لات وغفيرها ترافقها في الوقتنفسه إجابة بالنفى وعدم 
إمكان تطبيق الشريعة الإ لهية والمودة إلى دين الله . 

هذه الحالة النفسية المشبّطة »وهنا الشعور القاتل قد سيطر على 
عقول الكثيرين من الكتاب والا “دباء والمفكرين ورجال القانون وتعداه إلى بعض 
المنتسبين للأ زهر وذلك لإ حساس الجميع بالضعف والخور والهزيية الداخلية 
أمام قوة الغرب الوثنية ٠‏ 

وني الر ت على هذه النظرة التشاو* مية التي تظهر من تساو*لات المشهزمين 
والستعبد ين للقوانين الوضعية الباطلة »وتبيين الجواب الصميح وتوضيجح 
الطريق لعودة 0 وتطبيق شريعته في جميع دول العالم الإسلاي يقول 
القرضاوى : والجواب أن شريمتنا الخالدة قاد رة على مواجهة التطور و معالجة 
قضايا عصرنا وقيادة ركب الحياة من جديد على غاد ی بن الله صيزة »ولكسن 
بشروط يجب توافرها وتحققها جميعا أبرزها مايلي : 


همده 


و - العودةإلى الاجتهاد وفتح بابه من جديد للقادرين عليه 
والعودة إلى ما كان عليه سلف الأمة والتحرر من الا لتزام المذدهبي ٠‏ 

و ليس معتى هذا أن نتخلى عن تراثنا الفقبي وتطرح كل تلك 
المو* لفات بحجة أنهالا توافق العصر عفهذ! مالا يقول يه عاقل »ولكسن 
المراد أن تأخذ بعينالاعتبار تلك المذ! هب والأقوال إلى جانب سمة الا فق 
في النظرة إلى مستجدات الأمور في حياتنا المعاصرة وننطلق من المفاهيم 
الواسعة لروح الكتاب والسنة واإجماع الأئمة في تحقيق مصلحة المجتمع »وهذا 
يستلزم أن يكون الاجتهاد على شكل جماعي كعقد الو“ تمرات والند وات 
والمجالس الملمية التي تجمع علما* الأمة البارزين بعيد! عن الاعتبارات السياسية 
والنزعات الجانبية »وتخرج هذه الجهود بوضعأحكام فقهية جديدة تجمعبين 
المحافظة على الأسعروالقواعد الشرعية وبين تلبية حاجات المصر وحل مشكلاته 
على ضو* التعاليم الشرغية عند ذلك نشعر بفناء الشريعة وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان ونشعر في الوقت نفسه أنها الأصل وأن كل التنظيمات والقوانين الوضمية 
خر وج من هذا الأصل ٠.‏ 

5 - أن يو“ خذ الإسلام وحدة متكاملة من غير تجزئة ٠‏ 

والمقصود بهذا أن تكون تماليم الإسلام هي الموجهة لكل نواحي 
الحياة والقائدة لكل مو* سسات المجتمع »فلا يكفي أن تأخذ المحاكم ببعسض 
القوانين التشريعية الإ سلامية وتهمل اليغضالآخر »كما لا يجوز أن تحكم 
المحاكم وحدها بالقوانين الإسلامية »على حين أن أجهزة التربية والتعليسم 
ووسائل الثقافة الإ لام توجهها أفكار غير إسلامية و قيم ومبادى" غير د ينية ٠‏ 

ذلك أن تعاليم الإسلام كللا يتجزاً ٠‏ يستد بعضبها بعضا » 
ويكمل أحد هنا الآخر ءوأخذ بعضها دون بعض يموق البعضالمأخوذ نفسه 
عن إتياء ثمراته كاملة “وربما ارهق الناس من أمرهم عسرا ٠‏ 

فرقامة حل الزنا مثلا يفترض وجود مجتمح مسلم ييسر طريق الزواج 
الحلال لمن أراده ويسدٌ طريق الحرام في وجه من تحدثه يه نفسه . 

ا ومثل ذ لك السرقة فلا يجوز في منطق العدل الإ ملاس أن تتفسق 

أمر الله بقطع يد السارق أو السارقة جزاء بنا كسيا »و نهمل أمرالله بإيتا* 
الزكاة وأقامة التكامل الا جتماعي ومقاومة البطالة والتظالم بين الناس ٠‏ 

ومن عجيب المفارقات في أحوال دول العالم أنها تقفا موقفا معينا 
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تجاه يعضالمور المخرسة في حين أنها تتساهل في أمورلا تقل خطرا وضررا 
بالد ولة عن سابقتها :ومن ذلك مثلاموقفا دول العالم ‏ والإسلامية منها تجاه 
مسألة المخدرات من مادة الحشيش والاً فيون والہروين وفرولك 77“ اين 
حين انك تجدها تييح أوتسمح بتعاطى المسكرات وبيعها والإعلان رالد عاية 
لها وني مقدمة ذلك الخمر على اختلاف أصنافها وتسميتها بأسماء خادعة 
كقولهم المشرٌ وبسات الروحية ٠‏ أليئلت.هذه المشرو بات الروحية مخد رة ومفسدة 
من جميع التواحي” ؟ . 

ومن هنا فتطبيق أحكام الشريعة يجب أن يكون کنیا لا جزئيا مقصورا 
على يعض الأ حكام دون بيعض٠‏ 

ومن هنا يأتي قوله تعالى © أفتو* منون يبعضالكتاب و تكفرون ببعض 
فما جزا* من يفعل ذلك منكم إلا خزى في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرد ون إلى 
أشدٌ العذاب وا الله بغافل صا دعسلوت ي(" 

وقوله تعالى بو ون احكم بينهم يما ره ولا تتبع هوا هسم 
واحذ رهم أن يفتترك عن بعضما أنزل الله إليك ٠#‏ 

وبهذا تتضح لنا ضرورة تطبيق الشريعة وأخذها كلا لا يتجزا لأنها 
أصلا لا تقبل التجزئة »والمقصود بالشريمة هنا الإ سلام كله عقائده وتصوراته 
وشعائره وصاداته عوأفكاره وأخلاقه وقيه »وآدابه وتقاليده وقوانينه وتشريعاته ٠‏ 

إن العقيدة الإسلامية لها أثرها في إجسان العبادة برالعقيد ة والمبادة” 
لہا رها في تكوين الأخلاق ءوالاً خلاق لبا أثرها في حراسة التضرييع» . 
والتشريع له أثره في حماية الدولة ورقيها والدولة لها دورها في الحفاظ علسى 
العقاعد والعبادات والاً خلاق والتشريعسات فكل هذه الأ مور يو* شر بعضها في 
بعض ولا يستغنى يعضبا عن بعض » فلا بد من العناية بها جميعا إذا أردنا 
أن تقيم حياة إسلامية متكاملة متوازتة كما أمر الله » بدون ترقيع ولا تلفيق ببعض 
الجزئيات ٠‏ 


)١(‏ بلاحظ أن محاربة المخدرات ليست دينية وا من منطلق ديا 
)۲( سورة البقرة آية ٥۸ء‏ 


(۳) سور ةالماعدة آي ۹٤ء‏ 
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+ - التحرر من ضغط الواقع ومن التبعية لدول الشرك والوثنية ٠‏ 

إن الواقع الوثني المتحرف عن دين الله والمجافي ل الذى يقع 
العالم الإسلامي تحت تأثيره وضغظه في شتى مجالات الحياة ليس قد راسحتوما 
يجب على الد ول الاسلامية أن تقبله وتخضع له بالتسليم والطاعة والذلوالانقياد 
كما هو مشاهد . على كتير من المسلمين ٠‏ 

هذا الواقع هو مجرد أثر من آثار الضعف والانحرافا الذى أصاب الأمة 
الإسلامية في العهود الأخيرة بضغط من الغزو الصليبي عسكريا وفكرها بأساليبه 
المسْيّمَة وخططه المدبرة »وتأثير بعضالموامل الداخلية في العالم الإ سلاي 
انكسه ٠‏ 

والرضم من أنه لا يوجد في العالم الإسلاعي ما يبرر استمرار هذ الواقع 
المحاد لدينالله بالمقارنة مع العالم الأ وروهي النصراني الذى لم ينعم بتطبيسق 
الشريعة الربانية في يوم ما »ولم يعرف العدل الإلهي ءولم يعرف إلا ظلم 
الإقطاع وطفيان الكتيسة ورجال الدين . وانحرافاتهم الأخلاقية »ومن ثم لم 
يعرف إلا الحياة الجاهلية والشرائع الوثنية المادية ٠.‏ بالرغم من كل هذا فإن 
دول العالم الإسلامي قد اندفعت في التيارالمادى من غير هوادة ولا نظر » 
وأيقنت أن خلاصها وتقدمها وتطورها لا يكون:: إلا بالرضى والمتابعة لهذا 
الواقع الجاهلي في كل مظاهره أو أكثرها على الا قل . 

ولهذا فلا بك من عودة الثقة بالنفس ومراجعة الأمور والتسحصرر سن 
ضغط هذا الواقعالخادع »وسحب الثقة المطلقة منه ومن جميع المصادر 
الوثنية التي يرتكز عليها ءوذلك لا يتم إلا بالتحرر من التبعية لدول الشرك 
والوثنية والإلحاد سواء في الغرب أم في الشرق تحررا كاملا » بفضالنضسر 
عن مقدار الخسارة الوهمية التي يصورها و يتصورها الشهزمون سن 
مام قوة تلك الددول المادية ٠‏ 

وني ا أن الدول العربية تدحمل معظم المسو* ولية لہا كما 
كانت في الأأصل منطلق الدعوة في سبيل الله وحاملة الراية لنشر دين الله 
والمنفذة الأولى لشريمة الله »نبي ما زالت محط أنظا رالعالم الإسلامي 


١‏ !جمهذه الشروط بت فى كتاب شريعة الاسلام د ۰ يوسف الفرضا وی 
(() جع لشروط بتوسع في شريعة م د ۰ يوسف الفرضاو: 
ص٥7۰ ۰1۷١‏ 


“۳Y - 


اغ إليها دهفو القلوب وتتطلع الأفئدة بن تعود مرة أخرى لحمل شعلة 
الإسلام واطلاء دين الله والا لتزام بأحكانه وشراشعه ءوبا هي إلا خطوة واحدة 
على الدرب قد العزم والتصيم وعتدها فلن يتخلى الله تعالى عنا ٠‏ 
وصدق الله العظيم إن يقول ب يا أيها الذي آمنوا بان تنصروا الله 
ينصركع ويثيت قد امكم , ٠‏ والذين كفروا فتعسا لهم وأضلٌ أصمالهم د 


ينهم كرهوا ما أنزل الله تأحيط أصالهم 0١‏ 


=> ي 


)5( سورة محمد آية ۰۹-۷ 


RI 


REE 


“۳۹A 


ثانيا ‏ الدعوة لتحديد النسل ٠‏ 


إن الأفكار الوثنية الحديثة والمذاهب المادية الغر بية قد شملت مختلف 
تواحي الحياة ءوقلته بان عد واها قد تجاوزت حدود المنشاً الأصلى إلى صقول 
أبناء الأمم والدول الأ خرف »ركان السلنون في مختلف أصقاع العالم الإسلاي 
ممن أصيهوا بأمراضها ٠‏ وخضعوا لتأثيرها »بل كان التركيز على الد ول الإ سلامية 
اشد من غيرها لتطويمها وإرغاسها على قبول كل ما تفرك الدول الغربية من أفكار 
ومبادى* مناقضة للدين وقواعد الأخلاق يجدفإيمادها عن مصدر قوتها وعزلها 
عن دينها ليسهل أخيرا القضاء ليا أوتسبيرها والسيطرة عليها في أقل تقدير» 
وتبين فيما سبق أن المسلمين قد وصلوا لدرجة المبودية الفكرية لتلك الد ول الوثنية » 
بحيث أصبحوا على استعداد لتقبل کل ما يصدر ها و تقليدها في كل شي * في 
مظاهر اللباس وطريقة الأ كل وطريقة التفكير »وسائلتها في عر 
الأشيا" ٠‏ 

وقد وقعت كثير من الد ول الا سلامية م في القرن المشرين الميلادى تحست 
تأثير فكرة وثنية غربية دعا إليها بعضالمفكرين الغر بيين عرفت بتحد يد النسل أو 
فيط التسل تأحيانا يتنظيم الل (© 
مو* داها تقليل الناس ءوارن ادعى مروجوها غير ذلك ٠‏ 

هذه الفكرة تدعو إلى الحدٌّ من التناسل والتوالد بأعداد كبيرة بحجسة 
ضرورة التوافق بين عدد السكان في العالم والتمذا* المطلوب خوفا من وقوع مجاعة 
عالمية تودى بحياة اليشرية ٠‏ 

نشاتهذه الفكرة ۔ کا يذكر ال طا في أواخر القرن الثامن مشر 
الميلادى ععلى يد القسيس البريطاني والعالم الاقتصادى ( مالثوس ) حيثإنه 
قد نشر في عام ۱۷۹۸م مقالا بعنوان : ( تزايد السكان وتأثيره في تقدم المجتمع 

في المستقبل ) ذكر فيه أن وسال الانتاج وأسباب الرزق في الأ رحد ودة »في 

0 بطريقة غير معقولة ولا محدودة ءواته إذا ترك الأمر بد ون 
تيسيق وتد بير فإنه سيأتي يوم تضيق الأ رض بسن عليها ولا يجدون من الغذا* ما 
)١(‏ انظر تنظيم الأسرة وتنظيم النسل ءالإمام محمد أبو زهرة ص 48 دار الفكر 

العربي القاهرة ٠‏ 
(؟) یری البعض أنها اتداد للفكرة الإغريقية التي بدأها إنلاطون وضره - 

انظر النسل والعناية به /صر رضا كحالبة رط / ص ٠٠۱(۲‏ 
ر ) انظر حركة تحديد النسل آبو الا على المود ودی ص © طيعة 1۹۸۲م 


وهي الفاظ متراد فة في حقيقة الأسر 


- ۳۹۹ - 


هعد (مالثوس ) ظهرفي فرنسا (فرنسيس بلاس ) ودعا لتأييد 
الفكرة والحدّمن تزايد السكان »وني عام ۸۳۲٠م‏ ظهر في أمريكا طبيب شهير 
هو ( تشارلس نوروتون )يؤكد على أهمية تحديد النسل ويشيد بذكر المنافيع 
الاقتصادية له ءوني الربع الا خير من القرن التاسع عشر الميلادى ازدادت الدعوة 
انتشارا لاقت رواجا حتى شسلت جميع الد ول الأ ورهية ءرأنشئت الجمعيات 
وكثفت الجهود لا قناع الناس بنع الحمل وقلة التناسل وتأخير سن النسزواج 
واستعمال موانع الحمل المختلفة التي صسنعت خصيصا لهذه الغاية . 
وكان ورا* نجاح هذه الدعوة وروا جها بشكل غریب ا أونها عدة أسياب 
أشار إليها المودودى _رحمه الله ني كتابه حركة تحديد النسل . وفي رایس 
أن أهة سيب في نجاحها هوانقطاع صلة أورها بالدين والأخلاق في وقت بكر 
من النهضة الأ ورهية الحديثة كما يسمونها-ءو ريطا بالأسباب الماديلة 
المجردة عأو بكلمة أخرى هي الوثنية الحديثة التي ارتدّت !ليها أورها. 

وقد أتفق رأى دعاة تحديد النسل والمبشرين بہه ۔ كما بناه مالٹوس۔ 
على أن عد د السكان في العالم يزداف بصتالية هندسية حسب الأرقام : ١‏ 252 
؟ عم 56( 50م 5642 A‏ 0 ...2 وهكذا »قي حين أن الغذاء 
يزدان بتتالية حسابية حسب الأرقام ; ( 52 ۳١‏ + 6م528 علا 44 
... وهكذاء بذلك فلا تناسب بين زيادة عدد السكان في العالم وين زيادة 
. الغذا* اللازم لهم حيثتكون النسبة ( ۲۵٣٣‏ إلى 1 )بعد كل قربين > 
ولهذا فإن النسل الإنساني سوف ينحظ مستواه المعيشى اتحطاطا مطسردا 
على قدر ما يتزايد أفراده إلى أن يتعذر أن يحيا حياة هادئة مطمثئة بعد 

۳ 


ألفي سنة . 


ددد موسسة الرسالة وتحديد النسل رد . محمد سعيد ريضان اليوطي 
ص ۲۸ و تنظيم النسل وموقف الشريعة الا سلامية منه/د ٠‏ عد الله بن 
عبد المحسن الطريقي ص ٠19‏ 

)۱( انظر حركة تحديد النسل ص ه- لا »ودراسات في الثقافة الاسلامية 
/ صالح ذياب هندی ص۲۲۲ / طا هه 

(؟) انظر ص ۰۱٤-۸‏ 

)+( انظر تنظيم النسل -الطريقي ص۲۸۸ - ۲۹٦‏ »وتحديد النسل 
للمود ودی ص ۱٤۲1-۱٤٥‏ ۰ 


500007 


وهذا ما دفع (تاد فيشر ) أن يقول : ( إذا لميبادر الإنسان 
يالى استعمال قواه العقلية لكبح جماح النمو السكتي فسوفا تضطلع قوى 
الطبيعة بهذا العمل نيابة نه »إذ ليس بمقدور ئ نوع أن يبقى على قيسد 
الحياة إذا تجاوز إمكانيات الموارد المتاحة له . ٠‏ وعلى أ حال فالوقت لا يزال 
طويلا قيل أن نصل إلى الحد الذى تنزل فيه الطبيعة العقاب علينا CY,‏ 

ولعله من هنا جا" قول ”هوايت ستيفنز ” أحد خبرا* علم الا پلا 
: ( إن يوم القيامة سيوافق ۲١۲٦/٠١/١۳‏ م لأ نَالمجاعة العالمية في 
هذا اليوم ستقضى على الجميع ) 7. 

وهكذا يتبين لنا المبدا الوئتى الذى انطلنق منه دعاة تحد يسد 
النسل ومنع الحمل و محاربة الإنجاب ومصادمة أصل الفطرة البشرية التي تميل 
إلى التزاوج والتوالد والتكائر » معتمدين على تكبنات غير واقعية وسبرراتلا 
دينية كاذبة »متذرعين بالغيرة على مصلحة البشرية والعطف عليها والا هتعام 
يبا . وكأنهم قد اطلعوا على الخيب وكشنوا الحجب وأسرار الكون ٠‏ 

إن الإلحاد و عدم الإيمان بالل وعدم التوكل عليه وعد م الا عتقاد به 
خالقا ورازقا وستكفلا لكل ما في هذا الكون »تدفع الإنسان داشا إلى الاعتماد 
على ما بین يديه من الأسباب المادية المتاحة له فقط مونتجاهل أن هناك ٠‏ 

قوة عليا من ورا * هذه الأسباب تنظمها توجبها حسبإرادتها . وبالتالي 

يستمبد نفسه لها من دون الله »أو بالا حرف تستعبد* هي من دون الله 
وتسيطر عليه وتوجه حياته وتحكم جميع تصرفاته ٠‏ 

ومن د واصي الاستبشار ودوافع الإيمان بالله لغير الوه منين وزيادته 
عند المو* منين ١انكشاف‏ زيف هذه الد عوى وظهور بطلائها بدلالة النتاقج 
الوخيمة التي ربت عليها ءورقم الإحصائيات التي أجراها الأجحفاد بعدانقراض 
الا جداد الذين زرعوا الرعب في قلوب الا جيال البشرية من بعدهم »فجاءت 
هذه ال حصائيات والد راسات لتعيد الثقة إلى النفوس و تذهب عنها الرعسب 
والخوف من التواند والتناسل غير المحد ود ءليعرهذ! فحسب بل جا* ت التوصيات 


٠٠٠۲ص‎ / طالمنا المزدحم / تادفيشر / ترجمة حسينأحمد العليي‎ )١( 
٠ الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ / Tot 

)¥( نقلا عن قذاغ الحق محمد الغزالي ص هو( منشورات المكتبة العصرية 
بيروت صيدا ۰ 

(+) علق الشيخ الغزالي على هذا القول يقوله : هكذا يقول الد كتور الا لمعي 
يعد حساب وفق قواعدطم الاجتماع لا قواعد علم التنجيم ! 
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والنصائح تحث الناس على الزواج وكثرة الإنجاب ءوأنه لا أرتباط بين زيادة 
مدد السكان في العالم وكمية الغذا" . 

وصدق الله العظيم + قل أأإنكم لتكفرون بالذى خلق الا رضفي 
یوین وتجعلون له أنداد! ذلك رب العالمين »وجعل فيها رواسى مسن 
فوقها وارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعسة أيام سوا* للساعلين ب ") 

نقد تبيّن أن كمية الخذاء كافية وستوفرة لضف سكان العالم ولا يحتاج 
الا مر إلا لمضاصفة الإنتاج بطرق علمية حديثة واستفلال أكيرمساحة ممكنة من 
الأراضي الزراعية في العالم »وتوجيه الصاعة »وتسخير الأموال التي تنفق 
في مجالات جائبية متعددة لتوفير الغذا* اللازم للناس فيم بحاجة إلسى 
رفيف الخبز وكأسالماء أكثر من حاجتهم لأقراص نع الحمل وصليات هتك 
الأعراض و تشويه فطرة الله التي فطر الناسعليها ٠‏ 

ليسهذ! فحسب بل لقد ثبت العكس » أن الوضع الا قتصادى وإنتاج 
الغذا* يضعفا ستواه ويقلٌ توفره تبعا لقلة الأيدى العاملة وأ ن كثيرا من 
الد ول الأوربية التي طيّقت نظام ” قطعالذرية * بدأت تحتاج إلى الآفا سن 
الأيدى العاملة الأجنبية لتعيّض النقص في الطاقة البشرية الوطنية »وكائنست 
خسارتها في جميع الأ حوال كبيرة ٠‏ ش 

ومن هنا فإنني أستطيع القول بأن ارتفاع عدد السكان في بلد ما يعمل 
على تحسين الوضع الاقتصادى عإذا توفرت الرعاية الصحية والطبية والتربية السلينة 
فإن ذلك يوءدى حتما إلى حسن استفلال موارد الطبيعة ١و‏ تسخيرهالخدمة 
البشرية »وإن تحد يد النسل إُوقطع الذ رية يو* دى إلى شلل الناحية الا قتصادية 
ولا ويلحق أضرارا بالغة يبقية نواحي الحياة ٠‏ 

وصدق الله العظيم إن يقول ي قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفبا 
يغير لم وحيّوا ما رزقهم الله افتراء على الله ل" 

وقوله سبحانه و تعالى د ولا تقتلوا ألا دكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإتاكم » إن قتلهم كان خطا كبيرا +( 


)١(‏ للاطلاع على هذه الاحصائيات والتوصيات وأقوال المختصين والمهتمين 


يهذه المسآلة من الغربيين ]نفسهم . انظر كتاب تحديد النسل للمود ودى 
صه١-‏ 1۳ »> ۰۰( ۰۱۲۸ وكتاب المراة بين الفقه والقانون :د ٠مصطفى‏ 


السباعي ص ه75 ط ه المكتب الإ سلامي ٠‏ 
)5 سورة فصلت آية ٠3 ٠- ٩‏ 


(۳) سورةالانعام آية ٠16١‏ , (ع) سورة الاسرا*آية ١٣ء‏ 


کے 


les, 


Pa 


وإذا كان الملحدون لا يذعنون لقول العليم الخبير الذى يقطع 
قول كل قاغل فحليهم مراجعة قوائم الإحصائيات التي أجراها البا حثون من 
بني جنسهم وأتباع عقيدتهم الوثنية »ليعلموا جهل وغياء وغفلة الذين يقولون 
أن زيادة السكان ستحدث مجاعة عالمية تكون على يدها النهاية ٠‏ 

ونعود قليلا إلى الورا* هالذات إلى الجاهلية العربية قبل الإسلام 
كتموذج لجاهليات التاربخ القديم ‏ معبعض الفوارق - لنرى كيفا التقت معها 
الوثنية الأوروبية الحديثة في فكرة تحديد النسل وقتل الأ ولا د مع بعض الفوارق 
كذ لك ٠‏ 

من المعلوم عند المو* رخين وكتاب السيرة النبوية أن عرب الجاهلية 
بعد ان انقطعت صلتهم برسالة السا“ ود يانة التوحيد التي جا* بها ابراهيم 
وإسماعيل عليبما السلام ءقد طفت عليبهم الوثنية وغليت عليهم النظرة المادية 
فكانوا ينظرون لمسألة الغذا* وربطها بكثرة الأولاد كما هي نظرة وثني العصر 
الحديث ولكن بغارق في الصورة والأسلوب ووحدة في الهدف والمبداً الذى 
یرتکزون إليه ٠‏ 

بعد د هو لا * وأولتك عن صبادة الله وحده وعد م الركون إليه والتصديق 
بكونه هو الرازق والمدبر لكل ما في هذا الكون في العاجل والآ جل جعلهم 
ينحون المنحى نفسه ويسلكون المسلك ذاته . 

فوثنيو العرب في الجاهلية ‏ كانوا يقدمون على جريمة قتل أولا دهم بعد 
ولا دتهم »كانت العقلية الوثنية تبرر لهم هذا المنكر و تحيب إليهم هذا الفعل 
البضيض»فقتل الذكور كا ن خشية الفقر والجوع ووأد البنات خونا من العار الذى 
قد تلحقه البنت بقومها. ءبالإ ضافة إلى خشية الفقر وقلة ذاتاليد »وقد يكون 
أحيانا طاعة للكبان وسدنة الأوثان عكما قال تعالى ‏ وكذلك زين لكثير 

من المشركين قتل ألا دهم شرکاو* هم لیرد وهم وليلبسوا عليهم دينهم ٠‏ لل 

قال قتادة : (هذا صنعالجاهلية كان أحدهم يقتل ابنته مخافة 


السبا* والفاقة ويغذ و كلبه Ce,‏ 


ء۱٣۳۷ سوة الانعام آي‎ )١( 
٠ طيعةاحمد شاكر‎ ١56 تفسیرالطبرئ ج5١ ص‎ )۲( 


ان 


“o 


وهو صنع د عاة تحديد الفنسل اليوم يقتلون 3 أبناء هم - ذكورا 
وإنانا ‏ طاحة واتباعا لشر كائهم ويغذون كلابهم وقططهم ويتكُّون في سييلها 

نفقات باهظة قد تزيد على ما ينفق على الفرد ثي العالم الناعي والد ولالفقيرة ٠‏ 
وهكذ ! تلتقي الوثنيات على وحدة الأ فكار والميادى ا والمعايير 

ولا تختلف إلا في الصورة والقشرة الخارجية المناسبة لكل ES‏ 
والاً ن ننتقل إلى مرحلة جديدة من مراحل الدعوة لتحديد الفسل عوشي 

مرحلة انتقال عدواها إلى العالم الإسلامي بشكل عام وانتشارها ورواجها في 

كثير من الد ول En‏ ذات الكتافة السكانية العالية كالبند ماكستان ومصر 

وتركيا وتو وغيرها ٠‏ 
إن هذه الدعوة قد نشأت وترعرعت في الدولالغربية المادية » ثم 

شاخت فيها وهرمت وأوشكت على الانتها* أو على الأقل انكشفا زيفها وظهر 

بطلائها وازداد الإحساسبخطرها على حياة كافة الد ول الأورهية صفيرهصا 
وكبيرها ‏ وهي ما زالت في أرضنشأتها وين أقوام دعاتها ومنشئيها »والعالم 
الإسلاسي بعيد عنها معافي من بلواها ءولم تجد لها طريقا إليه ءوذ للك 
بتأثير ما بتي من آثارعقيدة التوحيد في نفوسأبناء العالم الإسلاي والتي سن 
عباد شہا الأساسية أن قضية الرزق ارغ منه لا ن الله سبحانه وتعالى الذى 
خلق الخلق قد تكفل برزقهم وضمن لهم معاشهم ما داموا في طاعته وعبادته 

وما عليهم إلا أن يسلكوا الأسباب ويجتهد وا في الطلب متوكلين عليه ٠‏ 

قال تعالى ا وما من داية في الأ رضلا على الله رزقها ويعلمستقرها 
0 

ومستودعها كل في كتاب بين ٭ ٠‏ 

)١(‏ تحديد الفسل يختلف في أسلوب القضاء على الذرية عن عرب الجاهلية 
البشع والذى يقوم على إزهاق الأرواح الحية ءي حين أن تحديد 
النسل يعتبر طريقة أخفى وأسهل لأنه يقطع أسباب التوالد قبل حصول 
الحمل فضلا عن الوا دة إلا في مسألة الإجهاضوهي محدودة. 

(۲) راجع العلاقة بين الوثنيين. 9ه 

(۳) راجمكتاب الدين وتنظيم الأسرة / أحمد الشرياصي ٠‏ 
وراجع كتاب تتظيم النسل/عيد المجيد رزق الله » الشركة القومية للنشر 
والتوزيع / تونس.٠‏ 

.1 سورة هود آية‎ )٤( 


ا 
fe‏ 


EE 


بقيت هذه المفاهيم موجّهة لحياة السلمين إلى أن ظم الإ عجاب وقوى 
الانبهار بحضارة أورها وأفكارها الملمانية ومذ اهبا المادية »واكتملت العبودية 
الفكرية للغرب وتعتّقت في النفوس من جرا* الغزو الفكرى والتخطيط الدو' وب 
لهدم الإسلام والقضاء على ثقل الكتلنة الإسلامية التي يعتيرها الغرب أعظم 
خطر يهدد كيانه ويحدٌ من سلطانه ویو* ثر على استمرار قيادته للعالم ۰ 

هنا تهيا العالم الإسلاءي واستعدت الشعوب الإ سلامية - بعد ضعف 
صلتها بالله - لتقبل هذه الفكرة الخبيثة والدعوة المموية ضمن فيرها مسن 
الأفكار والمذاهب والدعوات الإ تحادية الأورهية ءوبدأت الدائرة تدور علسسى 
النطف المسلمة للحيلولة دون تكونها ووا دتها والقضاء عليها في مهدها قبل 
أن ترى النور وهي أيسر وسيلة على الصليبيين أن يستخدموها لقتل ذرياتنا 
وايزهاق أرواحها »وفيا تكون نهاية الأمة الإ سلامية وضدها تستطيع الد ول الغربية 
أن تحتفظ يسيادتها وقيادتبا للعالم اج( ) 

يقول محمد a!‏ وكلٌّ ما هو واقع الوم أو هو على وشك الو قوع 
في الغد القريب في بلادنا إن هو إلا منآثار دعاية أورها . هناك سيل عرم من 
الكتب والوسائل الأخرى قد انجرف في بلادنا لدعوة الناس إلى اتباع خطة شع 
الحمل وتشويقهم إلى قبول حركتها »على حين أن أهل الغرب في بلادهم 
أنفسهم يتابعون الجهود الغنية لرفع نسبة المواليد وزيادة عدد السكان » 
ومن هم أسباب هذه الحركة عندى أن عدد السكان في اوها في تدهور شديد 
وتناقص مطرد بناء على الظروف التي ما خلقتها أورها إلا بنفسها »وقد استعصى 
عليها اليوم أن توجد لها حلا تمْرضيَاً »وأن عدد السكان في بلاد الشرق علس 
المكص من هذا في زيادة مطردة فهذا ما ترى فيه أورها خطرا مخيفا 
على كيانها السياسي ) !" 

ومن هنا كان الحل الوحيذ أن يلقوها في روع السلمين »ويرموهم 
يها ويخرجوا من عواقيها سالمين »و تيقى السيطرة والقيادة والغلبة والتعسة 


والراحة التامة والعيش الرغيد حكرا على الرجل الأ بيضمن دون جنسال لون أ 


)۱( انظر ستقبل الإسلام / د ٠‏ محمك البهي / ص ٠١١‏ 

() نقلا عن الملحق الثاني بتحديد النسل / للمودودی ص /۱۸۰٩‏ 
للأستان خورشيد احمد مبجامعة كراتشى ٠‏ 

٠ 8٥ انظر قذ اغف الحق /محمد الغزالي ص‎ (r) 


aS 
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وقديما قال العرب في أمثالهم (رمتني بداعها وانسلث ) * 

ولقيت الفكرة رواجا في كثير من الد ول الاسلامية »واستقبلتها الفكة 
المستغر بة من أبنا" السلمين واستيشرت بها لأنها ۔ فقط. جاءت عن طريق 
الغرب القدوة والمثل الذى يحتذى ءوأصاها التقليد الأعمى عن كل النتائج 
الفظيعة التي جفتها أوروها من جرا* هذه الدعوة الوثنية »بل لقد صيت هسذه 
الفكة عن تعاليم دينها وأساءت الظن بخالقها » فاتخذتها على أنباحقيقة 
مسلّمة جرت وطيّقت على الدول التقدمة والشعوب التحضرة » واستعدت الا لسن 
والأقلام وسائر وساعل الإلام لنشرها والدعوة إليها بين السلمين وإقناعهم بها ؛ 
وركَت عليها تركيزا قوبا بشتى وسائل الإ قناع »واختلقت لها المبررات +وأضفت ليها 
صنة شرعية مقبولة عند عامة الناسءو ر يطوها بفكرة العزل التي كانت معروفة لدى 
السلمين »والتست لبا بعضالأأحاديث النبوية الشريفة ' ' وفسّرتها تفسيرا 
يوانق رادها وطوتها تطويما يقنع السذج وقليلى الثقافة الدينية وهم كشر 
بسبب البعد عن حقيقة الا سلام وغربة مفاهيمه ومباد ته بين أهل » وأغفلت في 
المقايل حك الآيات القرائية التي دل على أن الرزق بيد الله وهو الذى خلق 
الخلق وقد ر لهم أرزاقهم وأقواتهم سامت E‏ النبوية الشريفة التي 
تحضٌعلى الزواج وكثرة النسل وغير ذلك 257 . 

وتتبعت الرخص الغردية والقضايا ree)‏ المحدودة يسبب مرض ,أو 
ضرر يلحقبالزوجة ملا أو بالا لاد أ وياد 211 قاصوئا عاما وقاعدة 
كلية هنت عليها ضرورة تحديد النسل ومنع الحمل والحدٌ الجماعي من التوالد » 
وخلطت بين ما يكن أن يكون مقببلا ‏ في حالات معينة ‏ في الشرع و هسو 
تنظيم النسل » الذى يعنى اختصار انجاب الذرية بحيث لا يأتي النسلإلا 
وفق نظام مرتب و »ویکون هناك فاصل زمني بين کل مولود وآخر »وذ لك 
كأن يستغرق المولود فترة الرضاع كاملة ٠ ٠‏ ءخلطت بين هذا وبين تحديد 


(۱) مثل يضرب لمن يعيب صاحبه يعيب هوفيه ٠‏ انظر مجمع الا مثال /ايو 


الفضل احمد بن محمد الئيسابورى ج( ص 5 5 تحقيق محمد محي 
الدين عد الحميد ط ٣ء‏ 


٠ وهذا هو ديدنېم في الترويج لكل د عوة مسمومة وغريبة عن واقعأمتناالإ سلاسية‎ )٣( 

٠ سياتي ذكرها في الأدلة على وثنية هذه الدعوة الخبيئثة‎ (r) 

)<( انظر الحلال وافحرام -القرضاوی ص ۱۹۲ ٠(۹٤۲-‏ 

(ه) انظر تنظيم النسل -الطريقي ص ۸ا٠‏ 

)٩(‏ کا في قوله تعالى و والوالد ات يرضمن اوا دهن حولين كاملين لمن 
أا أ م الضاعة ¢ البق ة ۳٣٣٣ء‏ 


E KR 


التسل الذى يعني : منعأفراد الآمة من المجي * بمواليد غير مرغوب فيم عن 
طريق الإ لزام أو التأثير الإ طلاي 9 و الاكتفا* بمولود أو مولودين لكل 
أسرة ممع مراعاة تأخير سن الزواج ووضع العراقيل أمام الشياب من إجابة 
دافع القطرة تفاديا لما ترب عليها من الإنجاب والتوالد غير المرغوب فيه 
عند المفتونين بدعوة تحديد النسل »خوفا من الفقر والجوع ٠‏ 

ومعلوم أن ( العزل ) و ( تتظيم النسل ) وإإن كانا من الأمورالمباحة 
والرخص الشرعية فإن ذلك لم يكن فكرة فالبة ولا تصرفا عاما يين المسلمين على 
مدى الأربعة عشر قرنا البجرية التي انصرمت موانما كان ذلك حوادث فردية 
وتصرفات محد ودة بخلاف ما هو عليه حال زماننا هذا عفنتحديد النسل أصبح 
مخطّطا عالميا وسياسة قومية وفكرة مهيمنة على عقول الكثيرين سن يد مون الثقافة 
العصرية والتقدم الحضارى » خونا من الفقر و تحسبا لوقوع مجاعة عامة الا "مسر 
الذى يجعل هذه الدعوة تتناقض مع توحيد الريؤبية وعقيدة التوكل على 
الله تعالن (.؟ 

ومن هنا فاإن النزاع الذى بيننا هين دعاة تحديد النسل »ليسفي 
أصل المسألة» فالتنظيم من الأ مور المباحة »ولكن النزاع-أو الوثنية - في سوه 
توجيه الفكرة واستغلالها بطريقة مخالفة لدين الله بحيث تنطلق من سو الظن 
بالله وعدم التصديق يأن الرزق محدود علا ينقصه العدد الكثير فلا يزيده 
العدد القليل ءودعاة تحديد النسل أشن تصديقا واتياما لأقوال الطواغيست 
والشركا* الذ ين يحسُنون تحد ید النسل و يخوّفون الناس وينذ رونهم الجوع 
والفقر والهلاك »من تصد يقهم 3 ورسوله واتباعهم لشريعة الله وتسليسيسم 
لحكمه وقضاشة ٠.‏ 

والمسألة فيها سر خفي يوه لمصلحة الرجل الأبيض ضدَّ غيره سن 
الملونين والذات السلمين فالرجل الأبيض قد استولى على أرزاق الأ رض وانتهب 
خيرات الشعوب الفقيرة »وهو يتنعم بها دون فيره »ولا يريد أن ينافسه 
في هذه المتعة والنعمة أحد فين فيوحي له بان تزايد السكان يسبب مجاعة 
ويحد ث كارشة ويلك اليشرية لذا فيجب قطع النسل خوفا من ذلك ٠‏ 


(() انظرتنظيم النسل ص ۰۲۸۸ 
(۲) انظرتحدید النسل للمود ودی ص ۰4٤۲-1۲۳۸‏ 
وانظر تنظيم الأسزة / لأس زهرة ص۹۸ د۰۰٠٠‏ 
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والمسلم إذا وقع في هذه المكيدة اق هو" لا * السدنة والطوافيت 
فإنه لا شك يسى*ظنه بالل ويش في أصل عقيدته بريه الذى خلقه وکل 
برزقه »ومن هنا فإنه يقع ني الوثنية أو العيودية لغير الله لا نه صدّقه فيما 
يخالف قول الله ورسوله وأطاصه ي «مقصية الله وهذه هي العبودية التي 
حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه لعدى بن حاتم رضي اللاعه . 
وسا يبعث على الد هشة والاستغراب أنه في الوقت الذى ترتفع فيه 
أصوات الكثير من الذ ين ينتسبون إلى الإ سلام في البلاد الإ سلامية بضرورة تحد يد 
النسل ويظهرون تخوفهم من الاازدياد السكاني خشية الفقر والفاقنة وتدنسي 
مستوى المعيشة »ويناد ون في كل مناسبة وني كل حين لتقليل أعد اد السلمين 
والحدٌ من كثرة توالدهم وتناسلهم تجد في الوقت نفسه أن غير السلمين أو 
الا قليات غير الإ سلا مية من اليهود والنصارى التي تعيش بين السلمين وتقاسمهم 
طعامهم وشرابهم وخيرات بلادهم تتواصى فيما يينها على التناسل والتوالسد 
بأقص طاقة سكئة و تحضّالاً سر على كثرة الإنجاب من أجل مضاعفة أعدادها 
وزيادة عدد افرادها »اتناف سالمسلمين وتطالبهم بمزيد من الحقوق والصلاحيات. 
يقول محمود شاكر : ( أما ما يشيع من نظريات اقتصادية فلا صحة 
لها وبخاصة أن مروّجيها من الذين يخافون من زيادة نسبة السلمين و تفوقهم 
ني النباية .وهذا ما رأيناه في الآونة الأخيرة من أن النصارى يذ عون إلى تحد يد 
النسل وتياصون فيا بيدهم بالتكاثر لترتفع نسبتهم ووی کیادیم ) !! أ 
ويقول أحمد شلبر/ ب( يهتم السيحيون بكثرة النسل ويحاربون 
تحديده وسا يتسب إلى البابا بيوسالثاني عشر قوله في الاتحاد الإيطالي 
لجمعيات العائلات الكثيرة العدد سنة ۸٥۱۹م‏ مايلي : ( إن خصب الزواج 
شرط لسلامة الشعوب المسيحية ود ليل على الإ يمان باللّه والثقة بعنايته الإ لهية » 
و مجلية للأنراح العاظية ٠)‏ 
ويزيد اهتمامهم بكثرة النسل في البلاد التي يكونون فيها أقلية أو 
ساوين في التعداد تقريها لأتباع غير المسيحية من الديانات ول تراهم 
في الشرق بوجه خاص يتجهون إلى إكثار النسل في الوقت الذى يجه فيه 
سواهم من أتباع الد يانات الأخرى بهذه المنطقة إلى تحديد الفسل ) بق 
)1( سكان العالم الا سلاي »محمود شاكر ص ۱۲۲ ط ۲ موث" سسة الرسا لة 
)۲( المسيحية / أحمد شلبي ص ١م١/‏ ط ؟ / مكتيةالنهضة المصرية ٠‏ 
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ناله 
ويذ كر الشيخ محمد السغزالي/رفي ,قذ اعف الحقيأن الكنيسة المرقصية 
بقيادة البابارشنودة» قد وضعت مخططا لزيادة عدد شعب الكتيسة في مصر 
بحيث يتساوى مع عد د المصر يين في مدة تتراوح ما بين ١8‏ إلى 1١٠‏ سنسة 
من عام 11/8 ( م٠‏ 
ويقول ذلك البايا الحقود : (' ولذلك فإن الكيسة تحرّم تحريما باتا 
تحديد النسل أوتنظيه » وتعٌ كل من يفعل ذلك خارجا من تعليسات 
الكنيسة ومطرود! من رحمة الرب وقاتلا لشعب الكتيسة ومضيعا لمجده ٠‏ 
ثم ذ كر تفاصيل الخطة القاضية بزيادة عد دهم CT‏ 
ويقول .محمد البهي (١:‏ وكان المسلمون في الهند ضحية هذاالتنظيم 
یام اند يرا اندم »والسلمون وحدهم يقصدون دون غيرهم من السيحين 
واليهود ٠)‏ 
وانظر إلى التخطيط الصهيوني وفعل اليهود في فلسطين كيف 
يدعون قوسهم لزيادة أعدادهم ويقدمون لذ لك الضمانات الا قتصادية ٠‏ ويتنادون 
للتجمع من كل بقاع الدنيا ليزداد عددهم ويكثر مقاتلوهم و ترتفع نسبة الأيدى 
العاملة من العمال والصناع والتجار والملما* والخبرا* والفنيين وتكون لهم د ولة 
قوية تحقق عآربهم ومطامعهم التوسعية على حساب المسلمين ٠‏ 
إنه تناقض ظاهر في كل بلد من يلدان المسلمين »وهولا يحتاج إلى 
تفكر وكثرة تأمل علأنه واضح ومعلوم ولا يخفى - ولعله ليس بخاف ‏ إلا على 
من نصيوا أنفسهم أبواقا وطبولا تردد كل ما أفرزته الوثنية الأورهية المعاضرة » 
فمميت أبصارهم وصائرهم عن أبسط قواعد دينهم الذى ينتسبون إليه في 
شهادات الميلاد ٠‏ 
بعد هذا الاستعراضالموجز لبعض جوائب هذه الحركة الوثنية ؛يمكثنا 
القول بأنه إذا جاز ‏ وهوغير جاعز - لأوربها ومفكريها أن تدعو لهذه الحركة 
ينتبتاها وتكتف الجهود لتعميمها بين أبنائها من جبة وني أصقاع العالم قاطبة 
من جهة أخرى »ياعتبار نبا عدت صلتها بدين الله في وقت مبكر من النبضة 


)200 إنه لا يحرم التحديد فحسب بل مجرد التنظيم الذى يتشدق به 
يعض المسلمين ٠‏ 

(؟) قذائفالحق ص 56-(531ه. 

(ع) 0 استقيل الإسلام / د. محمد البهي / ص١٠٠‏ 
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المادية التي تعيشها اليوم ءيل باعتبار أنها لم تعرف العقيدة الربائية شذ 
أن اعتنقت الديانة النصرائية في عهد الامبراطور الرومائي قسطنطين ‏ كا 
سبق بيانه - ءإذا جازلہا بهذه الاعتيارات وفيرها أن تعتنق مثل هذه 
الفكرة وتسي * الظن بالخالق الرازق وتركن إلى نفسها وا توصت إليها لعقول 
القاصرة ءوما ادعاه كبنتها ومفكروها وما أشاريه علماوءها »رأتباعهم فيسا 
يقولون وطاعتهم فيما يشيرون ويخططون وبالتالي صادتہم بالطاعة والاتباع 
واتخاذهم أربابا من د ونال عإذا كان كل هذا يبر للوثنيين والدول الوثنية 
أن تسل هذا السلك - مع ملاحظة أنها قد عادت فتراجمت عنه واعترفت 
بخطئها ‏ فانه لا يجوز و ليسهناك أدنى مبرر للد ول الإسلامية ومن يد مسون 
الإسلام أن يو* منوا بهذه الحركة الصليبية والخطة اللادينية لتقليل مدد 
المسلمين والحد من تزايدهم وتناسلهم بحجة الوضع الا قتصادى وظروف المعيشة 
الصعبة ٠‏ 

فالعقيدة التي يعتنقها السلمون سليمة من كل تحريفا وفساد »2 وهي 
تر بط السلم بالل تعالى لا بالا سباب المادية والأفكا ر اليشرية التي عا 
الطوافيت والأرباب من بني البشر ءوهذا ما حرص الرسول صلى الله عليه وسلم 
على تثبيته في العقول منذ بداية الدعوة ie‏ هو الخالق وهو الرازق والقابض 
والباسط وهذ! ما كان يعتقده المشركون في الجاهلية فقد کانوا مقرین بتوحيد 
الريوية کیا سبق ذكره - ون ساء ظتّهم باللّه وقتلوا ا في عفن 
الا ايان »وجا* الإ سلام فأتكر عليهم هذه الجريمة وصح اعتقاد هم بالله 
وره إلى ما يجب أن يكون عليه ٠‏ 50 لهم كفالة الله تبارك وتعالى بالرزق 
والمعاش إذا هم سلكوا السبل وا تبموا السئن الكونية وجد وا واجتهدوا في 
الطلب ٠‏ 

ولهذا فتحن-السلمين - لنا ديننا ولنا عقيدتنا الصحيحة »ولنا 
فيبما الاً دلة الواضحة والبراهيين القاطمة والآيات البينة على القول بأن الدعوة 
إلى تحديد النسل بهذ! المعنى وهذ! الأسلوب وهذا المتطلق الفكرى ءتعتبر 
مظهرا من مظاهر الوثنية وآفة من آفات الجاهلية فزت ديارنا وعقولنا من جرا* 
الطاعة العمياء والاتباع من غير دليل صحيح والتقليد المذموم لكل ما جا* ت به 
الحضارة الا ورهية التي تجتاح العالم بنظاهرها البراقة وشكلياتها التسافبة ٠‏ 

وهذه السألة الخطيرة لا 3 أن ننظر إليها على أساس أنها 
من مستجدات الا مور التي تدخل في دائرةالشريعة لتبحث لبا عن حكم فقي 


a 
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من حل أو حربة أو إباحة أوكراهية ءلا ٠‏ إن السألة ليست كذلك إنهاقيل 
كل شي * تمم العقيدة التي أرسيت قواعدها وحدّدت معالمها منذ أربعة شر 
قرنا من الزمان وا يصع فيها الا جتباد علأنه سيكون اجتبهاد! مخالفا 
للعقيدة والإيمان بالله + 

إن القرآن الكريسم , قد تولى بیان هذا فربط أمر الرزق بالل سبحاته 
وتعالى وقطع القول أن الله تعالى قد تکل برزق كل مَنّ في السموات والأ رض 
قال عاي و وما من دابة في الا رالا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستود عها 
Ke“‏ فهذه آية واحدة - وسيأتي غيرها بعد قليل - تكفي من اراد 
الرشد وتهدى من يضل الطريق فبي تقطع الشك باليقين في أن أرزاقالعياد 
مكفولة من الخالق البارى* الذى يبسط الرزق لمن يشا* من ماده أو ينمه 
لحكمة ربانية ٠‏ 

أليس تحديد النسل برافع الخشية من الإملاق والفقر فيه شك في أن 
الله هو الوهاب الرزاق الفتاح المليم القابض الباسظ ؟ 

أن إذا كان المنطلق من غير زاوية الإيمان والتفكير بعيد! عن مبادى* 
القرآن أوأريد للأمورأن تصبح هكذا كما هي في أورها التي لا تقييم 
للدين وزنا في كل" تصرف من تصرفاتها »إذا كان الأمر كذلك فلا علينا أن نفمّل 
الوثنية على الإيمان يالل »وتركن إلى الطواغيت والسدنة والكيان والمفكر ين 
الا قتصاد يين و نتَّبِعأقوالهم و مخظطاتهم و تعيد هم من د ون الل ونقول يقول 
الواعظ الأمريكي الدكتور مزدك : ( إنك لا تستطيع أن تضع ثقتك بالرب وتنام 
خالي البال إذ١‏ سمحت لسكان الأرض أن يتضاعفوا كل ستين TS‏ لأنه 
هذا هو الأسلوب الذى به يفكرون »ودعاة تحديد النسل عليه سائرون نموذ 
بالله من شر ذلك ٠‏ 

ومن هنا فلم يتحرج الكاتب محمد نتحي عثمان ‏ وهو من دعاة التحديد - 
من القول : ( وأنا أفهم أن يرفضتحديد النسل على أساس‌العقل والشطق ء 
أو على أسامرالرضية والمزاج . . ولكن لا أُفهم لماذا يتقمص هذا الرفض رد ا١‏ 


رع يناع ع €( 
دينيا ٠...‏ والسألة أولا وأخيرا سألة اجتماعية يعالجها الباحثون لتخم ) . 


(() سورة هود أية 1٦ء‏ 
(۲) انظرالكتيب ” حول تحديد النسل ” للمحامي الشرعي فيصل أبوالفضل 
شبيب ص ۳۲-۳۰ دار الأئصا ربالقاهرة ٠‏ 
(r)‏ تقلا عن النسل والعثاية به / عمر رضا كحالة ص ۱۱۲ / ط ۲ه 
(») راجعالفكر الاسلامي والتطور/ محمد فتحي عثمان / ص ۲۴۵ ۲۲۰ 
ط 5/ الدارالكويتية * 
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ذ لك قولهم يأفواههم وقد كبرت كلمة من تلك الا بواق »یرید ون أن 
يعزلوا السألة عن مجال العقيدة لا ن الدين لاوزن له في حياتهم ٠‏ 

إنه ليس فر يبا ولا عجيبا من أمةلا .توء من ياللّه الإيمان الصميح 
أن تبحث عن طريق إلى تحديد النسل الذى يرادف الانتحار القوسي » إذا 
هي لم تنجح حيلتها في كسب الرزق ولم توق في الوصول إلى رغيف الخبزه 

بل لا غرابة كذلسك أن تثعل ما كان يفعله فرب الجاهلية باولا دهم 
خشية الفقر والمار. : 

وهذه بعضالاً دلة الشرعية على أن حركة تحديد النسل دعوة جاهلية 
وفكرة وثنية باطلة لا مدخل لها ولا مير لها عند من يدين بعقيدة الإسلام 
ويلتزم بها أو يدص الالتزلم بها . 

أوا_ هذه الدعوة تنافي الإ قرار بتوحيد الربوبية الذى قطر الناس 
عليه وهي تشبه من قريب أو بعيد عادة وأد البنات ‏ وقتل الأ ولاد التي كانت 
معروفة عند عرب الجاهلية قبيل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد 
وقد أبطل الإسلام هذه العادة الجاهلية وحرّم قتل الأولاد خشية الفقروالجوع» 
وسخافة العار ؛واعتيرها أسبابا واهية باطلة لا تصحّ سرا لا زهاق الأروا ح وقعل 


ت 


الأبناء قال تعالى ‏ وإذا الموءودة سكلت بأذى ذتب قتلت 4وبيّّن 
- كما سيأتسي - أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى يسيسطه لمن يشاء 
ويقبضه تارة عبن يشا" لحكمة ربانية لا يدركها النامرفي كثير من الأوقات , 
ولا يعلمها إلا الخالق سبحائه . 

قال تعالى ب له مقاليد المهوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقد ر إنه يكل" شي * عليم ٠»‏ 

والدعوة لتحديد النسل لا تختلف عن هذه العادة الجاهلية التي 
حاريها الإسلام وقضى عليها ووضع مکانہا العقيدة الصحيحة التي تربط الإنسان 
بخالقه في قضية الرزق والقوت يتجمله ولا على الله تعالى وحده ا يركن 
إلى عقله للا يعتعد على الأسياب المادية وحدها من غي رن يريطها بإرادة إلبية 
عليا مدبرة تعلم ما سيكون ٠‏ 


(() سورةالتكوير أية 5 . 
(؟) سورةالشورى آية ۲ 
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إنبا لتقي مع الجاهلية في السبب الدافع للتحديد وتلتقي معا 
في النتيجة وهي قتل الا لاد وتقليل عدد الناس في العالم ءون كانت تختلف 
عنها في الأسلوب المتبع والذى يبدو في ظاهره رحيما هعيدا عن الهمجية 
والوحشية عفما ذلك إلا . لتقدم الوثنية وتطورها ولا* شها لظروف العصسر 
المتطور وأحوال الناسفي كل زان ٠‏ 

بلا أظن أن هناك عاقلا يقول بافتراق هذه الفكرة الوثنية الحديشة 
للفتك باليشرية بحجة الغيرة عليها والخفاظ على ستقيلها » عن فعل الجاهلية 
في قتل ألا دهم خوف الفقر والعار وطاعة للشركاء من الأصنام والا وثان والطواغيت 
“فهما في نظر العقلاء وك الذين يعتقدون بأنَّ الله تعالى هو وحده الخالق 
الرازق الذى يعلم ما ينفع الناس ويضرهم ,شي * واحد ٠‏ 

فالقول بتحديد النسل خشية الفقر يهبدمالإيمان بتوحيد الربوبية 
ويهدم بالتالي الإايمان يتوحيدٍ الا لوهية والعبادة و يفسد على المسلم ديشه کله ٠‏ 

( لأن فكرة ربوبية الله أساسرإيمان المر* ودينه » ومن معاني الربهية 
د وام الرزق الذى لا ينضب ممعينه ولا ینفد مدده إلا لا جار حكمة إلبية أرادت 
قلة الرزق وانتشارالمجاعة لمصلحة العباد والبلاد »ومن كة يتضح لنا أن نكرة 
تحد يد النسل كملاج لقلة الرزق لا تعد خطاأً جزئيا في التفكير » بل معناها 
أننا قمنا ببدم ذلك الأساس الذى يقوم عليه ديننا وايماننا »وذ لك هو أخطر 
جائب في حركة تحديد النسل »من كان يرى له مبررا يجب أن ينظر في الموضوع 
من هذه الوجهة أكثر من ا لوجهة الفقهية ٠‏ 

( ړن مشروع تحد ید النسل لا يخطرعلى البال إلا إذ! انصرف النظر 
عن ربوبية الله ورازقيته اما إذ! تعدّت هذه الفكرة إلى العيل فمعنى ذلك أن 
الايمان اتحسر وتلاشى في النفوس »وحل 5 عل عمل فكر ملحد یثادی أن ليس هناك 
ربا لهذا الكون »وإنما هو الإنسان وحوله الكون وحده ٠‏ 

( ولذلك إذا تأملنا في مشروع تحديد النسل و منهجه الخاص والعامل 

الأساضي الذى يبعث على تنفيذه وهوخشية الفقر والجوع لا يعود ذلك ذنبا 
كبيرا فحسب وأئما يتمثل فيه عقلية ملحدة لا تعتقد بخالق كفل للناسأرزاقهم 
وانما تربط القضية بالجهود الإنسانية وددها »وتعتقد أنها هي التي 
تستطيع أن تفتح امام النا سأبوابا للخير والرزق عفلما اميت عن العمل اتسد ت 
عليهم الأبواب ٠‏ 
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( واإذا فكرالمسلمون ني تحديد التسل خرفا من قلة الرزق وخشية 
الإملاق فإن ذلك نذير خطر عظيم لدينهم وايمائهم يتضا*ل أمامه كلخطر 
اقتصادى وازسة معاشية . 

( إننا إذا معنا خبرا* الاقتصاد في أورها يقولون : إن نسبة 
الزيادة في العسران إذا بلغت ببلخكذا يشكل خطرا عظيما' »آمنّا بقولهيم 
وخررنا عليه صما وعميانا #وبد آنا بتنفيذ قانون تحديد النسل في طول البلاد 
وعرضها نأا کاب الله فيعلن مرة بعد أخرى باإخفاق الجهود الاقتصادية 
المستطاءة لأمة ظلت فريسة الانحلال الخلقي ولم تغيّر من أخلاقها السيكة 
سا لا يرضى به رب العالمين . ولکننا لا نلقى إليه سمعا ولا تقيم له وزنا ءولا 
نفكر فيما إذا عملنا يه وصغنا الحياة ني قاليه انفتحت علينا أبواب الرزق وتحقق 
وعد الل »د رار الرق وإقداق الس 

( والقرآن لا بو أن أمر الرزق بيد الله فحسب »راتما يكور ذكسر 

الرزق وينسبه ا الحقيقي حتى يتخلّص الفكر من مظنة الريب والشبهة . 

إن البشرية اليوم حائرة تاعبة فإما أن تخضع لقدرة الله وتتخلع من 
مزق قلة الرزق »أوتنفذ فكرة تحديد النسل وتقصر عمرها واياسهاء 

وكلما فكرنا في هذا الموضوع أو تعمقنا فيه ظهر لنا أن فكرة تحد يد الفسل 
كحل الأزية الا قتصادية ولاج لقلة المواد الغذائية مع الا دعاء بالإ يمان والإسلام 
هز“ بالدين وسخرية من الاقدار ٠)‏ 

وهذه الدعوة باعبارها تنافي توحيد الربوية فهي تتعارضيع آيسات 
قرآنية محكمة واحاديث نبوية صحيحة كلها حو كد أن الأقوات مقدّرة والأرزاق 
مفرو غ من آمرها إلى يوم القيامة لا يزيدها ولا ينقصها شيئا تدخل البشر 
أوعدمه . 

وساكتفي بذ كر بعض هذه الآيات والاً حاديث التي تدلٌ على تقدير الله 
للأقوا ت «كفالته برزق من في السموات والاً رض »وهي لا تحتاج إلى شرح وتوضيح 
لدلا لتها الظاهرة على المطلوب »ونيا الحجة القاطعة لمن أراد الهداية واهدمٌ 
بمصالح البشرية وخافا عليها من اقجوعوالهلاك . ش 


(() تنظيمالنسل ص ۲۲۲ - ۲۲۲ بتصرفا ۰ 
وانظر اجنحة المكر الثلاثة / عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني / 
ص .513 - ۲٦٥‏ / ط ۲ دارالقلم. 
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ر أ) قال تعالى ج قل أإنكم لتكفرون بالذى خلق الأ رض في 
یوین وتجملون له نداد ذلك رب العالمين + وجل قينا رواسي من فقا 
مارك فيها وقد ر فيها أقواتها في أربعة ايام سوا" للسائلين بخ ٠‏ 

وقال سبحائه .لج والأرض مدد ناها والقينا فيها رواسي وأنيتئا فيهامن 
کل شي * موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لتم له برازقين »واين من شي * إلا 
عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر معلوم بم 

وقوله سبحانه بو وا ا الأرض إلا على الل رزقها ويعلىم 
مستقرها وسستودعها كل في كتاب ا 

وقال تبارك وتمالى + وني الأ رض آيات للموتنين »وني أنفسكم أفلا 
تبصرون وقي السمارزقكم وما توعدون فورب 0١‏ السما* وال رض إنه لحق مثل ما 
أنكم تنطقون # 

وعد أن طبن الله سبحاته و تعالى الناس على قضية الرزق »و قطع 
لهم فیا القولكي لا يزيفوا ولا ينحرفوا ولا يسيئوا الظن بخالقهم و مدبّير شو'ونهم 
ومصالدهم »بعد هذا ناهم جلك ولا عن قتل أولا دهم خشية الفقر والإ ملاق » 
فقال سبحانه وتعالى محل را من أن تدفعهم الشكرك وسو الظنون على الإقدام 
على قتل الأولاد وارزهاق الأنفس التي حرم الله قتلها ءفقال ‏ قل تغالوا 
اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشكوا به شتا وبالوادين إحسانا ولا تقتلوا ألا دكم 
من املاق نحن نرقكم واياهم fo‏ 

وقال سبحانه × ولا تقتلوا اوا دكم خشية إملاق تحن نرزقهم واياكم 
إن قتلهم كان خطثاً كبيرا ٭ ء 


٠٠١ - ٩ سورة فصلت آية‎ ))١( 

(۲) سورةالحجر آية 9١-(5ء‏ 

.1 سورة هود آية‎ )٣( 

)ع ذكر أن أعرابيا سمع قارتا يقرأ - هذه الا يات - فقال ياسبحان الله من 
الذى أغضب الجليل: سني بيعل ٠‏ ألم يصدقيه في قوله حتى الجأوه 
إلى اليمين ؟ يا وبح الناس عن صفوة التفاسير- محمد علي 
الصابوني ج ٣ص 55١0‏ ط8). 

(ه) سورةالذاريات آية ۲۰٣۲ء‏ 

)٠(‏ سور ةالأنعام آية زهلء 


(۷) سور الإسرا*آية ٠۲۱‏ 
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وقد بن الله سبحانه وتعالى أن إقدام المشركين على قتل أولا دهم 
خشية الفقر والجوع هومن تزبين الشركا* من الطواغيت والأوثان التي يعبدها 
المشركون «فغيروا فطرتهم وأساءوا ظنيم بالل وإلا فالناس مفطورون على 
توحيد الربهية » وهذا هبو فعل الطواغيت في كل زمان ومكان » فإنهيم 
حريصون داتما على تحويل الناس عن عبادةالله وحده “إلى عيادة معبودات باطلة 
والاعتقاد بوهام وخرافات وأفكار مادية فاسدة ءوذ لك حتى يذعن الناسلعبادتهم 
وینقا د وا لهم وهذا هو مراد دعاة تحديد النسل ني الوثنية الحديثة » فبم 
يخڑنون الناس وينذ رونهم سو* الحاقبة من كثرة الأ ولا د وقلة الرزق *ويظهرون 
لهم حرصم عليهم ءوبالتالي يطالبونهم بالطاعة والاتباع في كله ما يحلّون 
ويحرّمون و تلك عبادتهم ٠‏ 

قال تعالى ا وكذلك زين SR‏ ثل أولا دهم شركاوءهم 
ليرد وهم وليلبسوا عليهم ديشهم ولوشاء الله ما فعلوه فذرهم وبا 0 

وقد غا الله فن هوية هذه الفئة المفسدة »فقال سبحانه بو ١.‏ 
الناس من يعجيك قوله في الحياة الدنيا رسد الله على ما في قلبه ا 
الخصام وذ! تولى سمى في الأ رض ليقسدٍ فيها ويلك الحرث والنسل راه 
لا يحب الفساد . وإيذا قيل له إتقر الله أخذته العزة بالأثم فحسبه جبنم 
ولبكس الماد 2 : 

وأخيرا فقد حكم الله رب السعالمين بالخسران والضلال على َل 
يقد مون على قتل أولا دهم ويحددون نسلهم ويمنعون نساء هم من الحمسل 
والاتجاب يسبب تحسبهم وخوفهم من الفقر واتباعهم لأقوال الكهان وخضوعهم 
لطاعة الطواغيت في معصية اله وتنا ما يقوله تعالى في هذه السألة. 

قال تعالى ‏ قدخسر” © الذين قتلوا ألادهم سفها يغير علم 
وحرموا ما رزقهم الله افترا* على الله قد ° ضلوا وما كانوا مهتد ین و 0 


٠٠۳۷ سىىةالأنمام آية‎ )١( 

)۲( سورة البقرة آية ۲ ۲۰ - ۵٠٠۲ء‏ 

(۲ )و (>) ( قد خسروا » قد ضلوا ) وني اللغة ( قنْ سعالفمل الماضي ) 
(ه) سور الأنعام آية .له 


ھا 
ممه ال 
قال الطبرى/ في تأويل هذه الآية : ( يقول تحالى ذكره قد 
هلك هوئلاء المفترون على ريم الكذب العادلون به الأوثان والأصنام » 
الذين رين لهم شرکاو* هم قتل ألا دهم وريم نا أنمم به عليهم من أموالهم 
فقتلوا لها أولادهم وحربوا ما أحل الله لهم ٠)‏ 
(ب ) وأما الأحاديث النبوية التي تدل على أن الرزق مقدّر بقدر من 
الله لا ينقص لزيادة الخلق ولا يزيد لتقصائهم ءرأن الإيمان والتوكل على الله 
في هذا واجب -وهذا كل تنكره الدعوة لتحديد النسل سوا" بلسان الحسال 
أو المقال_فمنها مايلي ر 
قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا مثّبالنطفة ثنتان وأربعون ليلسة 
بعث الله إليها ملكا فصوّرها وخلق سمعها بيصرها وجلدها ولحسها وعظامها . 
شم قال : يارب ٠‏ أذكرأم انش ا سن 
يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما يشا* ويكتب الملك ٠‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم أميا ناض ال سراي الطلب 
فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها ون أبطأعضها فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب ٠.‏ خذوا ما حل »ودعوا ما حرم ) "+ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لوأتكم ولتم علي الله حت توكلسه 
لرزقكم كما يرزق الطير ٠‏ تغدو خماصا و تروح بطانا 1 
وقول صلی الله عليه وسلعٍ فيما رواه ابن ماجه يسنده عن ابني خالد 
قالا : دخلتا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالجشيئا . فأعتله طبه . 
فقال : لا تيأسا من الرزق ما دزت رواوسکا فإن الإنسان تلده أمه أحسر 
ليس عليه قشر ٠‏ ثم يرزقه الله عز وجل )۰ 


(۱) تفسير الطبرى ج۱۲ ص اه(. 

(؟) انظر جامعالملوم والحكم لابن رجب الحنيلي ص (4- ۸> طبعة 
دار الفكر ٠‏ 

(1) | صحيح سام ج٤‏ ص 5٠897‏ تحقيق عبد: الباقي ٠‏ 

)<( انظر سنن ابن ماجه ج۲ ص 70 تحقيق عبد الباقي ٠‏ 

(ه) انظر سنن ابن ماجه جاص ۰۱۳۹٣۲‏ 

۰۱۳۹۲ اتظرسنن اين ماجه جص‎ )٩( 
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ثانيا : هذه الفكرة تتعارضيع د عوة الإسلام إلى الحفعلى الزواج. 
والتكائر والتناسل (' ' »وتفّت أعظم ظية من غايات النكاح رهوقصد الذرية 
والانجاب وهي بالتالي تتعارض معأحاديث نبوية صديحة في هذا الخصوص» 
الأمر الذى سيوء دى ,الى إضعاف الأمة الإسلامية وتعطيل الجهاد والدعوة 
لنشر دين الله + 

ومن هنا فن طاعة الداعين إليها »وتنفيذها وتطبيقها كما يريد ون 
ويخططون تعتبر طاطة لغير الله في معصية الله 7 

وهذه طائفة من الأحاديث التي تتعارض مع هذه الفكرة الوثنية في 
دعيتها لتحديد النسل ومنع الحمل وعدم التكاثر ٠‏ ' 

قال صلى الله عليه وسلم : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاشريكم 
الأمم يوم القياسة ) 7.؟ ا 

وقول صلي الله عليه وسلم : ( إنكحوا ' أمبات الألاد فإني أباهي 
بهم يوم القيامة ) ٠."‏ 

وظاهر من هذه الأعاديك وز أن الإسلام يحت على الزواج 
من المرأة المشتهرة ة بكثرة ة الإنجاب . 

وظاهر كذ لك أن الدعوة لتحد يد النسل تهدف إلى تقليل التسل » 
وجمل المرأة أت إنجايا يحجة الخوف من النقر وانحطاط الستوى الا قتصادى 
للدولة وهذا لا شك أنه يخالف توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعارض قول 
بقول الكبان والطواغيت والمنجمين من علما* الا جتماع والا قتصاد مما يدل على 
تحريم ‏ فكرة تحديد النسل أو الدعوة إليها والقطع بأنها دعوة الحا وتمرد 
على دين الله وركون إل 1 الأسياب المادية والقوى البشرية سن د ون الله ٍ 

يقول المود ود ىم 1 إن الحياة العاندية التي يعيشها العالع اج 
قد محت من عقول النامروقلههم فكرة الإله فضلا عن أن يتوكلوا على الله ويثقوا 
برازقيته عفهم إئما ينظرون إلى ما في أيديهم من الوساعل المادية ويحسبون 
أتفسهم رازقين لأنفسهم وألا دهم ) !° 


٠537-96 انظر تنظيم الأسرة وتنظيم النسل/ الإمام محمد ايو زهرة ص‎ )١( 
۰ ۱1۲ والحاكم ج۲ ص‎ ٥۲۲ روه أبوداود عن معقل ين يسار ج۲ ص‎ )۲( 
۰1۷۲ )ع رواه أحمد ج۲ ص‎ 

(») انظركتاب تنظيم النسل / د . الطريقي / ص ٠٥1۹-٥٦1٥‏ 

(o)‏ حركة تحد ید النسل ص ۳ء 
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ثالثآ: وهي أخيرا تتنافى مع إجماع كثير من علما* الأ مة الذين يعت 
يقولهم وهذه طائفة من هذه الأقوال والفتاوى التي صدرت غد الدعوة لتحديد 
النسل »والحكم يتحريسها لمنافاتها لمبادى* الإسلام ومساسها يصلب عقيدة 
التوحيد »وخطورتها على كيان الأمة الاسلامية لاسها في هذه الظروف والأعداء 
يحيطون بها من كل جانب ويتداعون عليها كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. 

(أ) قررالمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلاي في الد ورةالسادسة 
عشرة مضع تحدديف النسل والدعوة إليه تحت عناوين خادعة ءوهذا ملخص ما جاء 

في القرار : ( درس المجلس سألة ” تحديد النسل ” أو تنظييه كما يرب 
يسميه بعض دعاته واتغق أعضاء المجلس أن المخترعين لهذه الفكرة ا أ 
يكيد وا با للأمة الإ سلامية »وان ن المحبذ ين لها من السلمين وتعوا في حبالها 
وستكون لهذا التحديد إن نجح -لا قد رال ب عواقب وخيمة سياسية واقتصا د ية 
واجتماعية وحربية ٠‏ . وهو نوع من الوأد الذى كانت تفمله الجاهلية ٠٠‏ طايعتدٌ 
بالأسباب الواهية التي يذكرها أنصار تحديد النسل كخوفهم من كثرة السكان وتعذ ر 
التغذية وفساد التربية .ففي الا يات القرآنية المذكورة الجواب عن ذ لك ءفالرزق 
على ال وهو مكفول »والثروات الطبيعية عظيمة في البلدان الإسلامية و مجالات 
العمل رحبة ..٠.‏ ثم إن هذا التحديد اعتداء على الدين وعلى الحرية الشخصية 
و على حقوق الإنسان ... والمجلصيوصى الأمانة العامة باتخاذ ما تراه من وسائل 
لمقاومة هذه الفكرة الخاطئة ودر" مفاسدها ) 1 

(ب) وتر مجلس هيئة كبار العلما* بالسلكة العربية السعودية يتاريسخ 
۲ھ تحريمها فقال :( ونظرا لأن القول بتحديد النسل أو مشسع 
الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي نطر الله الخلق ليما »وللشريعة الإسلامية 
التي ارتضاها الرب تعالى لعياده ... وحيثإن الأخذ بذلك ضرب من أعسال 
الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى »واضعاف للكيان الإسلامي .. يقرر المجلس 
بأنه ¥ جوز تحد يد النسل ولا يجوز مضع الحمل إذا كان القصد من ِف لكا خضية 


ولاق ۲ 


/ انظر تنظيمالنسل (لإه  5لاه نظا عن مجلة المجتمع / الكويت‎ )١( 
.5( في ۱۸/ ربيع الثاتي عام م1 (ه ص‎ ٣٤۷ عدد‎ 
٠ “لاه‎ -٥۷۲ تنظيم النسل ص‎ )۲( 


- (۹= 


(ج) يقول المودودى رحمه انه ) با ن حركة تحد ید النسل أوتنظيه 
ليست إلا ثمرة من ثمار شجرة الإ لحاد والدهرية ءوارن الذين تكون أذهانهم خالية 
من فكرة الإ له ولا يتفكرون في نظا م الكون »ولا يتصّرفون في مختلف شوثون الد نيا 
إلا على أن لا وجود للإله وأنه إن وجد فارشا هو كاعن ممطّل »وان الإنسان بنفسه 
يضع مقاديره ويد ير جميع شو*ونه هم الذين رفعوا لواء هذه الحركة وهم الذين 
تقع دلا ثلها من نفوسهم موقع القبول والإ عجاب ٠‏ 

وغني عنالبيان بعد إيضاح هذه الحقيقة أن هذه الحركة متصادسة 
مع الإسلام في صمييه عواين مبادعها وباد ثه على طرفي تقش 

(وخلاصة القول : إن قوانين الإ سلام للحياة الا جتماعية والا قتصادية 
مع تمالينه الخلقية وتربيته الروحانية قد محت كله سبب أو داعية من تلمك 
الا ياب والد واعي التي لأجلها نشأت ثم تقد متا وانتشرت حركة تحديد النسل 
في المدنية الغربية فالا نسان إذا كان موه منا بالإ سلام مصدّقا لتعاليمه وقوانينة 
من الوجهة الفكرية والعملية عفإنه من المحال أن تنشاً في نفسه رغبة في تحد يد 
النسل أو تعرفرله في حياته ظروفا ترضمه على الانحراف من طريق الفطرة ل" ؟ 

رد ) ويقول الشيخ اين باز-حفظه الل في 3 له على نتوی بإباحة 
تحديد النسل وطاعة الد ولة إذا أمرتيهء. 

يقول : ( فبذا القول في غاية السقوط يل هو ظاهر اليطلان لان 
الحكومة إنما تطاع في المعروفا لا فيما يضر الأمة ويخالف الشرعالمطهر »و لقول 
بتحديد النسل مخالغ للشرع ومصلحة الأمة نكيف تلزم طاعتها فيه a‏ 

وهكذ! إذا كان المقصود من الدعوة لتحديد النسل هو الخوف من الفقر 
وضيقفي الرزق سيقع ءوسو“ في المعيشة يحتمل »فهذا من غير شك نطق جاهلي 
وتفكير مادى تأباه قوامد الإسلام ءوترفضه عقيدة التوحيد ولا مجال له في الفكر 
الاطلامي 2 

.ان القضية ليست قضية فقر في الموارد الا قتصادية والمنتجات الغذائية 
ولا زيادة في عدد السكان ءإنما هي قضية فقر في الا خلاق وتخلٌ عن الميادى* 
الدينية والأسعرالا يمانية ءوزيادة في الإ لحان والاشحراة اف عن دين الله ومعصاداة 
الإ نسانية ٠‏ 
(() حركةتمديد التسل ص۰۱۲۸ 
() المرجعتقسة ص14 ٠.۷۰‏ 
() تقلا من تنظيم التشل ص ١۲۷۰ء‏ 
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والمسألة لا يقصها إلا عودة جادة وصادقة إلى عقيدة التوحيد والا لتزام 
بها »و تطبيق شريعة الله على جميع وجوه الحياة لا قصرها على وجوه دون أخرف 
أو عزلها عنما بالكلية ءوعند ذلك ترى البشرية ودعاة الوثنية على وجه الخصوص 
أن الرزق وقير والخير كتير وصدق الله تعالى حيثيقول  :‏ ولوأنهم أقاسوا 
التوراة والا نجيل وبا أنزل إليهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهمأ 4 

وقال تعالى « وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السما* عليكم 
مدرارا »ويس دكم بأموال هین ويجعل لكم جناتويجعل لكم أنهارا ماقم 
لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطبوارا 4 

أما والحالة كما نشاهد فلا بد أن تظهرآثارها وعم بها البلوى 
عقابا للناس من الله تمالى ٠‏ 

قال تمالى بخ ظهر الفساد في الير والبحر ہما کسبت أيدى الئاس 
ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجمون #٭ ٠‏ 

يقول ابن القيم رحمه الله : ( ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث 
في الا “رض أنواط من الفساد في المياه والهوا* والزرع والشار والساكن ) ٠٩‏ 

فهل أنتم يا دعاة تحديد النسل والمفتونين بالحضارة الغربية 
المادية راجمون إلى حظيرة الإسلام وموقنون بقول العليم الخبير ؟ 


)00 سورة الماعدة ية 11 ۰ 

(۲) سورةنوح آية ٠۱٤-٠١‏ 

)٣(‏ سور الرومآية 1ه 

(> ) الجوابالكافي لمن سال عن الدواالشافي / شمس‌الدين محمد بن 
أبي بكر قيم الجوزية ص 11/ المطبعة السلفية ٠‏ 


-495١- 


ثالثا ‏ موالاة دول الكفر والكفار . 


وهذ! مظهر آخر من مظاهر عد وى الوثنية وآثا رها على العالم الإ سلاي ٤‏ 
وهولا يقل خطورة عن مظهر التحاكم إلى القوائين الوضعية ولقصاء شريعة الله 
عن واقع حياة الناس ٠‏ 

فالناظر في أحوال البلاد الإسلامية بعين الناقد البصير سيلا حظ أنها 
مفككة الأوصال ءتكاد كل دولة أن تشكل عالما قائما بذاته »تختلف كليا عنالد ولة 
التي تجاورها في أغلب مظاهرها وأمورها »ويكفي في الا ختلاف والتباين أن تكون 
إحدى الد ولتين التجاورتين تميل إلى دولة من الد ول الكافرة بينما الأ خرى تميل 
إلى دولة ثاتية غير الدولة الا ولى فريّما تكون الأأولى د يمقراطية علمانية والأأخترى 
تطبق النظام الشيومي الاشتراكي الملحد ٠‏ 

ولست سن یری قطع صلات الد ول الإسلامية بغيرها من الد ول في جميع 
الأحوال علا ن هذا متعذر ويخالف أساس العلاقة التي تريط السلمين بغيرهم 
من الأمم والشعوب والتي يقرها الإسلام ولا ينكرها ٠‏ 

وأما هله العلاقة فبي تقوم على مبادى* فاضلة وأسس حميد 3 هي تحضف 
النسلمين على التعارف مع فيرهم »والير يهم والعدل والقسط معهم ءوالإ حسان 
إليهم »يتبادل التصالج والتسابج فيما يينهم »ولكن يشرط أنلا يلحق بالدين 

(١ 
. ضر رللا يمس العقيدة خر‎ 

قال تمالى #ياأيها اا خلقناكم من ذكر ونش ٠‏ وجملناكم موا 
وتبائل لتعارفوا إن أكرمكم ضد الله أتقاكم إن الله عليم خبير #" * 

ويقول سبحانه بو لا ينباكم الله من الذين لم يقاتلوكم في الد ين ولم 
يخرجوكم من د ياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم “إن الله يحب المقسطين لهاب 

وإذا كانت هذه هي العلاقة التي تربط يني البشر يعضهم ببعسض 
فهذا يستلزم أن تقوم بينهم الصلات البشرية والعلاقات الإنسانية »فيتياد لوا 
المنافع والمصالح في حالة السلم لما يحصل من الأ لفة والمعاشرة والمعاملة في 
كثير من مرافق الحياة ٠‏ 


(() انظر مجموعالفتاوفى ج) ص ١١6‏ عفقه السنة / سيد سابق جا ص1١1‏ 
طبعة ثائية / دار الكتاب العر بي بيروت لينان ءمعالم في الطريقص ٠۳١١‏ 

(۲) سورةالحجرات آية 1۲ء 

() سورة السستحنة آية لم ٠‏ 
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ومن هنا فقد جمل الإسلام للسلمين الحق في أن يبرموا منالمعاهدات 
بينم هين غيرهم ما شاءوا في السلم والحرب ءإذا كان العدويريد الملسع 
والمبادنة والمسألمة لا يظهر العداءة والمقاوة اللدمية الإسلامية ٠‏ ر 

قال تعالن ‡ وان جنحوا للسلم فاجنج لها وتوكل طلى الله ته هو 
اشخان و 

والإسلام إذ يبيج التحالف والمعاهدة بين المسلمين وغيرهم من الد ول 
الكافرة وسهادنتها عفإنه لا يد من تحقق بعض الشروط ومراعاة يعض الا "مور الهامة 
59 (( 

١‏ - أنلا تمس هذه المعاهدة قانون الإسلام الأساسي شريعته 
العامة التي بها قوام الشخصية الإسلامية »ومن هنا فالإسلام لا يعترف بشرصة 
أى معاهدة تستباح بها الشخصية الإسلامية »وتفتح الأعدا* بايا يمكنهم سن 
الإغارة على جهات إسلامية أخرى ,أو تضعفف من شأن السلنين بتفريق صفوفهم 
وتمزيق وحاتهم ٠‏ 

؟ - أن تكون مبنية على التراضي من الجانبين »ومن هنا لا يسرى 
الإسلام قيمة لمعاهدة تنشأ على أساس من القهر والغلية ٠‏ 

0 أن تكون المعاهدة محددة المعالم واضحة الأهداف » تهدد 
الا لتزامات والحقوق تحديداً لا يدع مجالا للتأول والتلاعب بالألفاظ . 

هذه هي القاعدة العامة التي تربط السلمين بغيرهم في الاً حوالالعاد ية 

»إا كان هوهلا * مسالمين غير محاربين ولا متعاوئين على الكيد للإسلام وخ ! 

وهذه القاعدة ثابتة لا تتفير إلا إذ١‏ تغيّر غير المسلمين فعمل على 
إفساد هذه العلاقة وتمزيق هذه القاعدة »وأظهر عد اوته ويغضه للاسلام والسلمين 
وأعلن الحرب عليهم »أو ظاهر عليهم أحدا سواء أكان بالفعل أمبالقول ءعندهذا 
ترتفع المعاملة بالحسنى وتنتهي الروابط والصلات الطيبة »وتصبح المقاطعة واجبة 
يستلزسها صد ق الإ يمان وإغلاص العيودية لله 


(() سورةالأنفال آية ١٦ء‏ 

)5 انظر كتاب الثقافة الإ سلامية في ضو" الكتاب والسنة / د . شعيان محمد 
إسماعيل / ص ۲۲۳۹ دارالمريخ الرياض عام 2٠١٠‏ زهاء 

/ انظرالحد الفاصل بين الإيمان والكفر / صدالرحمن عدالخالق‎ .)٣( 
ط > دار القلم الكويت..‎ / ٥۲-٥٦1 ص‎ 
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قال تعالى ‏ إنسا ينباكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم 
من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأوللك هم الظالمون ٭*. 

ويقول سبدائه بالا تجد قونا يو' نون با لله والبوم الآخر يواد ون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آيا* همأو أبناءهم أو إخوائهم] أو عشيرتهم أولنك كتب 
في قلوهم الايمان وأيّدهم بروح منه و" 1 

من هنا فإنه يتضح لنا الفرق الكبير بين موالاة الكفار و معاملتهم بالتي 
هي أحسن عكيفما كانوا ولو من ذوى القربى كألابا* والأبنا* وغيرهم , فضلا صن 
غيرهم من الود والنصارى و بقية الكفارا أفراد!١‏ كانوا أو دولا وجماعات. 

( نموآلاة الكفار تعني التقرب إليهم وإظهار الود لهم ءبالاً قوال والاً فعال 
والنوايا ) ل 

هذ لك يتحدد المراد ويزول ١‏ لا لتياس وينتبي الخلط في المفاهيسم » 
فموآلاة الكفار وموادتهم و محبتهم شي * و مجرد إحسان معاملتهم وانصافهم شي * 
آخر ءوهذ! الإحسان والبرٌ والقسط إليهم لا يستلزم موالاتهم و محبتهم ونصرتهم 
من د ون المو" مثين لن ر ب مع عقيدة التوحيد ٠‏ 

قال اين حجر ي الفتح ( البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحايب 
والتود د . البنبي طه في ا و لا حجد قوما يو * نون بالله واليوم الآ خر 
يواد ون من حال الله ورسوله 4 

ومن جهة أخرى فإن النبي عن موالاة الد ول الكافرة »ونصرتها والتودد 
إليها و محبتها و محالنتها طى حساب الدين والاً خلاق » إن النبي عن هذ اوتحريمه 
لا يعني انحياس الدول الإسلاسية وتقوقعها على نفسها وامتناعبا عن الاستفادة 
بما وصلت إليه تلك الد ول الكافرة من تقد م و تطور بالغالدقة في مختلف مجالات 
الحياة المادية »والاستفادة من خبراتها ءإذا لم يتعارض ذلك معأصل منأصول 
الدين أو قاعدة من قواعد الأخلاق عفإنه لا حرج في البادرة إلى ذلك والمسارعة 
إليه ءبل إن ترك ذلك يدل على عدم الفهم لروح الإسلام والبعد عن حقيقته » 
ومخالفة أسسه وقواعده > 
)1( سورة المستحنة آية و (۲) سورة المجادلة اية ٠۲۲‏ 
(۲) الإيمان حقيقته وارکانه ونواقضه / د ۰ محمد نعیم یاسین / ص ۱۲١‏ / ط۰۲ 
(>) فتح البارى جوص ۰۲٣۲‏ (ه) سورة المجادلة آية ۲۲ء٠‏ 
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ولهذ! فلا مانع من أن نتعامل معا ولكن يشرف ونظافة وتحفظ 
ومحافظة على ديننا وأخلاقنا وشخصيتنا الإسلامية :لا كما هي حال السلميين 
في العهود الأخيرة »من الذل والخضوع » والتبعية لدول الكفر والكافرين ٠‏ 
ولقد نهى الله تعالى عن مهاد نة الكفار وموآلاتهم ومعاهدتهم إذا 
ظهرت منهم يوادر العصيان وناصبوا المسلمين العدا* وأضروا الكيد للإسلام 
لان مهادنتهم والتحالف معهم وموآلا تهم في هذه الظروف والأحوال «تتعارض 
مع اليها ن وصدق العبودية لله »ملا يجوز لمو* من أن يفعل مثل ذلك »في عا 
شكل من الأشكال إذا كانت الحال هكذا . 
قال تعالى -محدٌّرا المو* متين من اتخان الكنا ر أوليا* وأتصارا » 
ومواد دتهم ومعاشرتهم والتقرب إليجم والاستعانة بهم غير ذلك من وجوه 
الموآلاة ‏ لا يتخف الموء منون الكافرين أوليا* من د ون العو متين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شي * إلا أن تتقوا متهم تقناة ! * أويحذركم الله تفه 
وإلى الله المصير ا 
ی 
(() سورةآل عمران آية ۲۸ء 
(). أرى أن الاستثناء في قوله تعالى يإ إلا. أن تتقوا منهم تقاةٍ 4 قد 
صار ذريعة للسلمين في العهود الأأخيرة التي ضعفت فيها شوكلة 
الإسلام »ولم تعد له دولة ولا قوة تدافع عنه كما لخيره من قوى الكفر 
والوثنية دول ذات شكيمة وغلبة »مما أدى إلى الضعفا والخور والا نهزاية 
والاتكا* على هذا الا ستثنا* وحمله على غير محمله وفهمه هما خاطئا 
تبعا للهززمة الداخلية التي وقعفيها السلنون »في حين أن الآثار 
الواردة عن السلف وأقوال المفسرين تو* كد على أن التقية المذكورة 
في الآية ليست كما يذهب إليه الناساليوم بحيث أعطوا الدنيّة في 
دينهم :وذ لوا لعدوهم فوآلوه وخضعوا له خضوط قلييا بحجة أنه 
أقوى ويملك أسباب القوة والد مار »وأتهم في حالة. ضعفالا تسسح 
لهم بالمعاداة والبرا* من أعدا* الله . 
فالتقية هنا ليست هي الجين والاستسلام والشعور بالضعقا أمام العدو 
وترك الجهاد والدعوة إلى دين الله ٠‏ 
كما مها ليست من باب الموآلا 3 التي نهى الله ضا »واا هي حالة 
عارضة ورخصة تقد ر يقد رها لدفع الضرر الذى يلحق بالسلمين »كي 
يستعد وا لإ تمام نقصهم وإكمال ما فقدوه شريطة أن لا يطول ذلك 
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ليس هذا فحسب بل إن الله نهانا ‏ حتى في الأحوال العادية - 
في اكثر من آية من آيات القرآن الكريم عن استبطان . غير المسلمين من المنافقين 
والمشركين والكفار وأهل الكتاب و غيرهم لان هو* لا * المخالفين في العقيدة 
يتريّصون بالمسلمين الدوائر. و يتحيّنون الفرص المناشبة ليظهروا كيدهم ويشفوا 
ليل صد ورهم ٠‏ 

قال تعالى ٭ يا أيها الذين آمنوا لا تتهذوا بطانة من د ونكم لا يألونكم 
خبالا ودوا ما عنتم ابد ع ليها ين من افواههم وما تخفي صد ورهم هم أكبر قند 
ینا لكم الآ يات .إن كنتم تمقلون ٠‏ , 

ولهذ! كان السلغا رضي الله ضهيم يستد لون بهذه الآية على تسرك 
الاستعانة بهم في الوا يات والأعمال ٠‏ 

فروى الإمام أحمد بإسئاد صحيح عن أبي موسى الأشعرى رضي الله 
نه قال قلت لعمر رضي الله عنه 2 إن لي كاتها نصرانيا . قال : مالك ؟ 
قاتلك الله . أما سمعت الله يقول ج ياأيها الذين آمنوا لا تنخذ وا اليهود 
والنصاری اويا" بعضهمأولياء يعض »م ألا اتخذت حنيفا ؟ قال قلت : 
يا أمير المو* تين تل کات ٠.‏ وله دينه ٠‏ قال : لکریم إن أهائهم الله . 
ولا رهم إذ أذ لمم الثاني ولا أدنيهم إذ أقضاهم الله < 

وقال القرطبي7 في تفسيره : ( نهى الله سبحانه وتعالى العو" شين 
بهذه الآية أن يتخذ وا من الكفار واليهود وأهل الذمة ولجا* ءيفاوضونهم في 
الآرا* ويسند ون إليهم أمورهم ٠‏ 

وقد انقلبت الأحوال في هذه الا زيان باتخاذ أهل الكتاب كتبه وأمنا* 
وتسود وا بذلك علي الأغنيا * من الولاة والأراء . ) (" 


>== بحيث يستمر أجيالا ويصبح صلا أصيلا ود ینا اجديد! کا هو حال 
السلمين اليو ء 
انظربتوسع ‏ : الوا * والبرا* في الإ سلام ص ۳۷۲ - ٠۳۷۳‏ 
وراجع تعليق محمد منير الد مشقي على مختصر شعب الا یمان ص ۲۱۷ 
دار الطباعة المنيرية ٠‏ 

)١(‏ سورة آل صران آية 1۱1۸ء 

(+) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص .ه » وتفسير الزمخشرى ج( ص 
٩4‏ بوتفسیر الراف ج ۱۲ ص۰۱1 

(۳) الجامع لا حكام القرآن / القرطبي جص 1۷۸ »جاص ٠۲۱١‏ 
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ولیت شعرى اذا يقول القرطبي -رحه الله - لو رأى عا عليه الحال 
في زباتنا نحن »من اتخاذ هم مستشارين في أهم الا مور السياسية والعسكر ية 
والا قتصاد ية »واستقد امهم إلى ديار الإ سلام وتوليتهم كثيرا من شوثون المسلمين 
كتد ريب الجيوش والتخطيط لمستقبلها والإشراف عليها ءواطلاعهم على عورات 
بلدا ن المسلمين و معرفة نقاط القوة والضعفا فيا ءوصار منهم الأطبا* والمد رسون 
والموجّهون وأمنا* الأسرار »والكتية »ويستقبلون بالتسبليل والترحيب في معظم 
ديار الإسلامء 

والأفظع من ذلك كله أنه أسندت إليهم في بعض اللا د الإ سلامية مسبمة 
وضع القوانين الد نية +وتتقيحهاوتنظيمها ءبديلا عن أحكام الشريعة الإسلاسية (7 ) 
فكانت هذه لعمر الحق - قاصمة الظهرء 

وليت الا مر وقف ضد الا ستعانة بغير المسلمين وموآلا تيم ومجاملتهيم 
ومغالطتهم والتودٌّد إليهم حال کونهم أفراد اوجماعات محد ود3 ٠‏ ولكن الا مبرتجاوز 
ذلك إلى مستوى موالاة الد ول الكافرة ومحالفتها والتودد إليها والخضوع لبا 
والأنقياه لأأقوالها :وظهر بين المسلمين من يدعو إلى حسن الطاعة ؛وبلاطفة الد ول 
الصليبية المحتلة وسهادنتها وة يد المودة وطلب القر بى إليها ظنا نهم أنذ لك 
سيب النصر والقوة والمنعة »وسبيل التقدم والتحظر > من غير أن يتفكروا في الامر 
وينظروا هل يتفق هذا مح عقيدة الإ يمان والتوحيد »ويقبله الإ سلام الحقيقي ؛ويرضي” 
به المو"منون الموّد ون ؟ ش 

ومن هو*لا* الدعاة إلى موآلا ة الد ول الأ ورهية - على سبيل المثاللا الحصر- 
صد الرحمن الكواكبي . فقد أصدر كتابا بعنوان ( أم القرى ) عام 1494م جا* فيه 
من الإ شارات المريية التي تدعو المسلمين إلى موآلاة الد ول الاً وروهية المحتلة لديار 
المسلمين ومہاد نتا وتقديدم الطاعة لها واحترام آرائها والتقيد والا لتزام بتوجيهاتها 
الشي * الكثير و من ذ لك قوله : ( وكنتح أبواب حسن الطاعة للحكومات الماد لة! 
والاستفادة من إرشاناتها »وارن كانت غير مسلمة ءوس أيواب الانقياد المطلق 


(Fr 
( ) ولو لمثل صر بن الخطاب‎ 


٠٠٠١ -١١ انظر الشريعة الإلبية لا القوانين الجاهلية ص ؟‎ )١( 

(؟) انظرمافذ! خسر المالم بانحطاط السلمین ص ٠5168‏ 

(r)‏ نقلا عن أزبة العصر/ريحيد محمد حسين ص ١ ٩۹‏ دار عكاظ »واتجاهات 
وطنية ج( ص ١٠۸٣ء‏ 
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هكذ! قال - ويقولون - من غير تحفظ بأن الد ول الصليبية عادلة 
وطاعتها والخضوع لها أولى من طاعة سَنْ يشبه عبربن الخطاب لأنه في نظره 
حاكم متسلط غير عادل ورجل ا عد يعرف من الرعية إلا الطاعسة 
العميا* والانقياد والخضوع المطلق ! 

وهناك الكثير ممن هم على رأى الكوا كمي ويد عون لهذ ! من أأمثال : 
( طه حسين ) ( قاسمأمين ) :و ( علي جد الرازق ) وغيرهم مناللشخصيات 
التي فرضتها وسائل الإ لام علي المسلمين وأعلت من شأنها حلا تلك الدول التي 
يد عون لحسابها ويروٌجؤن لاد شا الوثنية ٠‏ 

ولا أدرى هل نسي الكواكبي وأمثاله أن الإسلام والمسلمين قاسوا بين 
الد ول الغربية المحتلة ألوانا من العذاب ولا يزالون يقاسون وان دماء الا حرار 
الزكية من المسلمين الذين قتّلتهم أسلحة تلك الد ول لم تكن قد جقّتا بعد في 
الوقت الذى كان هو يلهج بذكراها في الهند ومصر وسوريا. »ولينان واند وئيسيا 
والجزائر وليبيا وغيرها من الد ول الإ سلامية ءحتى يصفها بالعدل ويطلب سن 
السلمين موآلا تا وحسن الطا لها؟ 

هل من العدل كل تلك الحروب والويلات والدمار التي الحقتها تلك 
الدول بالعالم الإسلاسي ؟ 

هل من المدل تلك الجهود الشيطانية التي بذلتها الد ول الأورهية 
لطمس العقيدة الإسلامية ونقل المسلمين عن دينهم بزو فكرى منظم ؟ 

والآآن وقن استقلّت الد ول الإ سلامية وتحرّرت من العبودية الماش رة 
للد ول الأ وروهية المحتلة التي بقيت تتمتع بالسيادة المطلقة في العالم الإسلاسي 
سنوات طويلة »وخرج السادة امنا أو كرها ونكت قيود الشعوب الإسلامية 
المسترقة وأعطيت شيئا من الحرية »وأقيمت وما زالت تقام الاحتفالات والأعياد 
بذ كرى الا ستقلال و في کل بلد إسلاي 5 

ولكن هل حقا تحرّرت الد ول الإ سلاسية من الا حتلال الأ ورهي وصار 
لہا كيائها الفستقل ونالت حريتها الكاملة »وهي ما تزال تابعة لتلك الد ول 
الكافرة ؟ 

إن الناظر إلى واقع العالم الإسلاءي في العهود الأخيرة يد رك حقيقة 
الحرية والاستقلال الذى حصلت عليه أكثر الدول الإسلامية »فبي إلى جانب 
كونها قد صارت دللا مجزأة وشعوبا مشتتة »تفرقها الأوطان والجنسيات 
والقوميات الجاهلية وتفصل بينها الحدود المصطئعة ٠‏ 


-ه5؟؟- 


.الى جائب هذا كله فهي موزعة الولا * بين اتجاهات متضادة ات 
متعد دة ٠‏ ونأسورة لد ول مختلفة في الشرق والغرب يالا * والخضوع والتبعية » 
نتتلقى منها الإ رشادات والتوجيهات وتنتظر منها الهيات والمساعدات وتستورد 
کل ما لديها من قيم وسبادى* وأفكار و نظم مختلفة بعيدة عن حقيقة الإ لاام 
بل ومناقضة له في بعض الا حيان + 
وسيب ذلك أن هذه الد ول المحتلة لم تغاد ربلاد السلمين إلا وقد 
خلفت ورا ٣‏ ها فئة من آبنا* المسلمين أنفسهم أعدتما الإ مداد المطلوب لتكمسل 
الدور الذى بدأته تلك الدول الكافرة »فقد لقنتها من العلوم والمبادى* والأفكار 
والمفاهيم الوثنية ما يوة هلها لتكون خلفا لذلك السلف الوثني » تو* من يأفكاره 
يتتخلق بأخلاقه وتلهج بذكره في كك المتاسبات والأحوال ءوتد مو إلى موألاته 
والتحالف معه والانضمام إلى حزبه ٠‏ 
وقد كانت هذه الفئة عند حسن الظن بها فقامت يأد!* الد ور المطلوب 
ونهضت بالواجب الذى ألقته الدول المحتلة على عاتقها خير قيام » قبسي 
ما زالت متعلقة بها وموالية لها على حساب دينها وعقيدتها ا ترى مفسازا 
ولا نجاة ولا صلاحا لدولها إلا باتباع خط تلك الد ول الوثنية بغض النظر 
عن مقدار ما وصلت إلينه من بعد عن دين الله وانحطاط في الأخلاق والسلوك ؛ 
و تفرض ن لك على الشعوب الإاسلامية التي تهيات بد ورها لتقبله ٠‏ 
وهاهي ذى بلادنا الإسلامية موزعة الولا * بين الشرق والغرب : فمنها 
الموالي لد ولة غربية رأسمالية تقوم على الديمقراطية والحلمانية اللادينية »وها 
الموالي لدولة شرقية شيوعية ملحدة »وقد تكون الد ولتان متجا ورتين متقاربتين 
على الخريطة السجغرافية »ولكتهما متباعدتان . وذلك يسيب اختلاف افيا 
بين الشرق والغرب » هالتالي تختلف السياسة أو الفلسفة التي توجّه كلا منهما نحو 
صورة من صور الوثنية الحديثة التي تتبناها تلك الد ول الكافرة ٠‏ 
وأما بالنسبة لمظاهر هذه الموألاة التي ابتليت بها أمتنا الاسلامية 
في العهود الأخيرة فيمكن ذكرأهمها وأبينها وأشدّها خطرا على ديننا وأخلاقنا 
هالتالي طى سعادتنا وأسن بلادنا ءوالتي قد يكون بعضها من نواقض الإ يمان 
ومخرجا من ملة الإسلام »واليعض ال خر يعد من كباكر الذنوب والمعاصي على أقل 
تقدير وذلك لأن ( سسس الموالاة يقع على شعب متفاوتة منها ما يوجميدالبردة 
كذ هاب الإسلام يا لكلية »ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات 9 


>۲ الرسائل المفيدة ءالشيخ عد اللطيف ین عبد الرحمن آل الشيخ / ص‎ )١( 
۰ طبعة عام .مزه دارالعلوم القاهرة‎ 


-4594ه- 


وعلى كل الوجوه ءوكافة التقديرات فان هذه الموالاة لدول الكفر 
التي يعيشها العالم الاسلامي الي وم تعبر عن مقدارالهزيمة الروحية الداخلية 
التي أصابت المسلمين ففقدوا ملامح الشخصية الإسلامية العتميزة بسبب الجهل 
بمبادى* عقيدة التوحيد . واختلاطها بالمفاهيم الجاهلية الوثنية والتباسهاعلى 
أبناء الإسلامٍ ءحتى صار الواحد منهم يقع في الشرك الأكبر وهو يلتسس لنفسه 
أو يلتمس له أقبح الأعذار والجررات »لا يلقي لذلك كبير أهمية ولا عظيم اهام ٠‏ 

وصدق الله حيث يقول ‏ وما يو * من أكترهم بالل إل وهم مشرکونا 4 

وهذه هي أشهر صور موآلاة الكافرين التي وقع فيها المسلمون في 
العمهود الا خيرة. ٠‏ 

١‏ الصورة الأولى وتتمثل في الانيهار بما عند الكفار وتقليدهم 
في كله حركاتهم وتقمص شخصياتهم واتباع آثارهم في كل صغيرة وكبيرة مزالا مور 
التافبة والمظاهر الخارجية البراقة سناسق العادات وال عجاب يها ٠‏ 

وقد أخير بذ لك الرسول صلى الله عليه وسلم وحدّ رأمته من ذلك فقال 
: ( لتتبفن ستن من قبلكم شبرابشبر: وذراعا بذ راع حتى لو د خلوا حجر ضب 
لد خلتموه . فقال الصحاية.اليهود والنصارى ؟ قال فمن إذن )* 

وقد رقع کل ذلك وما ترك المسلمون شيئا سا أبتد هسه أهل الكتاب 
إلا وقد فعلوه ان دلا فل موالاتهم لهم التي اقل ما فيها أنها 
من كبائر الذ نوب والمعاصي »وتفضيل الأخلاق والعادات الجاهلية والعبود ية 
لہا بلأصحاببا كما هو ملاحظ على حال معظم شباب وشايات السلمين الذين 
استعيد تهم الموضات الا ورهية ميوت الأ زيا* با تستحدثه من البسة وأحذذية 
وتسريحات للشعر واد وات تجميل للوجه ؛فهم مطيعون لها ونقادون لسا 
تفرضه عليهم ولا يملكون الخروج عليها. ينفقون في سبيلها كلما في جيوههم 
»فأ مودية هذه التي وقعوا فيها ٠‏ 


)1( سورة يوسقا آية ٠٠١۰٦1‏ 

(۲) للمزيد من صور الموالاة للكفار . انظر رسالةاليلا * والبرا* في الإ سلام 
ص ‘YoY TF‏ 

() الحديث متلق عليه . البخارى في الأنبياء ٠٠‏ وسلم في العلم ٠١‏ 

(>) راجع الانبهار بالحضارة الغربية ٠‏ 
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؟ - الصورة الثانية وتتمثل في التصديق يما عندهم من الأ نكا روالمقائد 
والمذ اهب السياسية والا جتماعية والترويج لها والانخراط فيها ٠‏ 

وهذا ما هو مشاهد وملموس في واقعنا الإسلامي عفالككير من المسلمين 
قد آمن بالا فكار الديمقراطية العلمانية »والكثير يو* من بالشيوعية الا شتراكية * 
والكتير يرى أن القومية والوطنية هي أساس التجمعات اليشرية وأن الدين لم يعد 
صالحا لوحدة البشرية وقيام المجتمعات الحضارية » فروجوا لفصل الدين مسن 
الدولة تماما كما فملت أوربها مع الدين الكسي والكثير يرؤج للحرية والاختسلاط 
والسفور والانخلاع من كل قيود الأخلاق كما هو الحال في أورها . 

وهكذ ١‏ فقد انتشرت هذه المذاهب الوثتية بين المسلمين وصار فيها 
الوا * والحب والنصرة 17 ) 

ومعلوم أن هذا سا نهى الله منه وحذ رنا من الوقوع فيه فقال تعالى 
4 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له ادى و يتبيع غهر سبيل المو* منين 
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا بان الله لا يغف رن يشرك به ويغفرطا 
دون ذلك لمن يشاء وتن يشرك بالل فقد ل ضلالا بعيدة 174" 

فال يمان بهذه المذاهب الباطلة والتصدیق بها والترويج لها بين 
السلمين ني ديار الإسلام يعتبر من الموآلاة لد ول الكفر ءوهي تناقض عقيدة 
التوحيد وتفضى إلى الشرك والوثنية والعياذ بالل ٠‏ 

۽ - الصورةالثالثة : في مداراتهم ومجاملتهم ومداهنتهم على حساب 
الدين والاختلاط بهم ومدحهم والثنا* عليهم وتعظيمهم ووصفهم بعظيم الصفات 
وال لقاب . : 

وهذا شي * وقع فيه الكثير من أبناء الإسلام و على كافة الستويات »وهو 
يعد نتيجة طبيعية للهزيمة الداخلية التي يشعريها المسلمون في كافة الأقطار 
الإسلامية عفقد رأوا أن الدول الكافرة قد تفوقت عليهم في مختلف المجالات الماد ية 
فظنوا أن التود د إليهم و مجاملتهم والتقرب منهم والا ختلاط بهم ومد حم 
وتوقيرهم والا ذ عان لهم يقرسهم من الد ول المادية ويرفعهم إلى مصافها »وكا نذ لك 
على حساب الد ين والاً خلاق فد اوا ينسلخون من د ينهم ويتحلّلون من أخلا قهم 
مجاملة ومدآراة للكفار »وكانت النتيجة مو“ لمة والخسارة فادحة »حيث خسروا 
دينهم وفقد وا أخلاقهم ولم يصلوا إلى المستوى المادى الذى عليه دول الكفر التي 
قظعت شوطا بعيدا في التطور المادى ٠‏ 
ہے 
)١(‏ الردة بين الأمسواليوم »محمد كاظم حبيب ص .> طا ٠ء‏ 
)٣(‏ سوة النسا* آية ١((-٦(٠ء‏ 


FR 
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>. - الصورة الرابعة من صور الموالاة لد ول الكفر والكافرين وتتمثل 
في اتخاذهم بطانة من د ون المو* منين وتوليتهم كثيرا من الأمور والركون إليهم 
والاعتماد عليهم وطاعتهم فيما انرون ویشیرون به + | 0 

وهذه صورة جدٌ. خطيرة وهي تخالف ما أمر الله به في آيات كثيرة قال 
تعالى × ياأيبها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دوتكم لا يألوئكم خيالا ود وا 
ا عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم و ماتخفي صد ورهم كبر قد بنا لككم 
الآ يات إن كنتم تعقلون 6 

وقال تعالى + وا رر للم الذين ظلموا فتسّكم النار وما لكم من 
دون الله من أولياء ثم لا تر ۾" 

قال القرطبي ذ هذه الآية : الركون حقيقته الا ستناد والا عتماد والسكون 
إلى الشي * والرضا يه ! 

واتخان هم بطانة وتوليتهم أمور الدولة يستلزم طاعصهم والا لتظام. يما 


ير ونه ويشيرون به »وقد تبى الله تعالى عن طاعتهم نابا شی 
للخسران وقد يفضي ذلك إلى الشرك تموذ بالل من ذلك ٠.‏ 0 


قال تعالى وولاتطع تن أغقلنا قلبه عن ذ كرنا واتَبّع هواه وکا ن أمره فرطا ب 

وقال تمالى عو يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا. الذين كفروا يرد وكم 
على أعقابكم خاسرين 4# ٠‏ 0 

وثال هبحا . ل وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 7 1 

قال ابن كسا" هذه الآية: :) EOE‏ ارال اك ss‏ 
الى قول غيره فقد متم عليه غيره بهذ هو الف »كما قال تعاللى : 


۸( 
و اتخذوا أحبارهم ورهباتئهم أربابا من دون الله !+ 


۰۱۱۸ سورةآل صران آية‎ )١( 
۰1۱۳ سوة هود آية‎ )۲( 

(۳ ) تفسیر القرطبي ج۹ ص ۰۱۰۸ 
(>) سو الكہف آية ٠۲۸‏ 

(ه) سورةآل صران آية ۲4۹٠ء‏ 
)٦(‏ سور الأنعام آية 51لء 
(۷) تفسيرابنكثير جم ص ۰۲۲۲ 
(۸) سو التهة آية ٠٠١‏ 
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وقد سبقت الإشارةإلى أن السلف رضوان الله عليهم كانوا پد لون 
بهذه الآيات على ترك الاستعانة بالكفار وغيرهم »ركانوا يمتثلون لها ويلتزمون 
بهاء 

والمسلمون في العهود الأخيرة قد وقعوا في شلا من هذا حتى أصيحت 
هذه المخالفات من أهون الأمور في نظر الكثير نهم »بل إن استيطان غير 
المو* منين صار شبه ضرورة عند البعض ٠‏ 

ه - والصورة الخامسة وتتمثل في التآمر معهم والتجسس لحسابهم 
وتنفيذ مغططاتهم والدخول في أحلافهم وتتظساتي) 17 ) 

وهذه الصورة بارزة الظهور وهي من اخطر ما ابتليت به الا مة الإ سلامية 
في هذا العصر “حيث إنه قد نشت من أبنا* السلسين فثات متآمرة مع عد اء الله 
سخّرت نفسها لطاعة الشيطان عوتنفيذ مخططات اليهود والنصارى التي وضعوها 
لتد مير الإسلام وإفساد المسلمين في عقر دارهم «فهم العيون الساهرة على 
رإنجاحها في كافة المجالات + تربويا »و تعليميا » وسياسيا »واقتصاد يا »وأخلاقيا » 
ودينيا .. إلخ فكلها تسير على خط المالاة لدول الغرب ٠‏ 

يقول الشيخ سيد سابق/ عن هو لا * وأثالهم من المتعاوثين مع د ول 
الكفر ببّينا حكم الإسلام فيهم: ( إن حكم القرآن في هوٴ لا * الذين يتعاونون 
مع الاستعسار وأعدا* العرب والمسلمين بن واضح وارن ذ لك خيانة لله » ولكتابه 
ولرسوله ولا شمة المسلمين وعامتهم عوانهم لم يراعوا حق الإسلام للا حق التالي') . 

1 - الصورة السادسة من صور الولا * لد ول الكفر والكافرين تبد و في 
ظاهرة التحاكم إليهم من د ون الله »والرجوع إليهم في حل قضايا السلمين » 
و تلك لعمر الله قاصمة الظهر ا معظم الد ول الاسلامية عن شريعة 
ال وتحكيمها في مختلف شوئونهم المامة والخاصة .وتبموا في ذلك الدول 
الأوبية ءلم يبق أمامهم إلا القوائين الوضعية والدساتير ل 0 
والمحاكم اللادينية ءوهذا ف في داخل بلادهم Llc‏ في الخارج وعلىالستوى 
الد ولي »فلي سهناك إلا 0 المالمية ومجلس الأمن الد وى + وكلبسا 
أسست من أول يوم لخداع الستضعفين ومناعرة الا قويا* الظالمين في طم. 


(() براجعالايمان / ده مجد نعيم ياسين / ص ۱۸۹-۱۸۸ 
)0 فقه السنة ه سيد سابق ج ۲ ص 1۰۸ ط أولى د ار الكثاب العرينى بيروت ٠‏ 


,)2 انظر موقف العقل والعلم والعالم »مصطفى صبرى جلاص ده 
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فما من قضية من قضايا المسلمين إلا وقسد عرضت في هذه الام 
اللادينية ءوخضع السلمون فيها لأحكام الطواغيت ومع هذا فإئها لم ترد لهم 
حقا وا أمنا مفقود! علا كرامة مهانة ا حس مستياحا . 

ويا للعجب كيف ترجو من بيو الأصنام. و محاجر الأوثان مال 
الطواغيت ١والسدنة‏ والكهان أن تنصف الإ سلام والمسلمين وترد ل قرع 

كيف تكون هذه الدول حكما لنا في حل قضايانا »وهي في الوقت 
نفسه عد ونا وخصمنا ؟ 

متى كانت الوثنية منصفة للتوحيد وهما نقيضان ؟ 

هل قبل الإ سلام في تاريخه الطويل وعلى مدى ثلاثة عشر قر نا هجريا 
مثل هذا التخاذل والولا * والتبعية لدول الكفر ؟ 

هل حصل من المسلمين -عندما كائوا مسلمين حقا- مثل هذا الدذل 
والهوان والموالاة ؟ 

.إن هذا لم يحصل أبدا وان الأأحوال السيئة التي عاشها المسلمون 
في العهود الأخيرة كانت ورا* كل هذ ١‏ البعد والانجرافا ورا* التيارات الوثنية 
المعاصرة وسهادنتها والسير في ركاب الد ول التي ترعاها وتحمل رايتها ٠‏ 

ولن نعود إلى سابق عهد أمتنا المجيد ءولن تكون لنا شخصيسسة 

دولية يابا الأعد!* إلا إذا أعدنا النظر جد وصد ق في مسألة موالا تتاو محالفتنا 

لأعدا* الله »وضيطناها بالضوابط الشرعية وجملنا الولا * ألا وأخيرا لله ورسوله 
ومن يلتزمون بدينه »وتركنا كل ولا * للطواغیت وقطعنا كل عبد وثنى التزمنا به 
في لحظة غفلة عن دين الله هعد عن شريعته ٠‏ 

يجب أن نعلم أن مولاتنا للد ول الأوروبية وتوسلنا إليها لحل قضايانا 
السياسية والا قتصادية » لا تزيدنا إلا خسارة عففي كل يوم تنكشف مكايد الأأعداء 
وتظهر عداوتهم لنا وبغضهم للإسلام »رفي كل حادشة من الحوادث يضح 
موقفهم من دين الله ومعاداتهم لا "ولياقه ٠‏ 

وفي كل اجتماع من اجتماعات كيار السدنة وروءوص الطواغيت »وني كل 
لقا* من لقاءات القادة 6 يو* كد ون اتفاقهم على محاربة دين الله والنيل 
من الإ سلام والمسلمين ٠‏ 

فإلا+ ستد وم موآلاتنا ومودتنا ومحبتنا لأعدائنا ؟ 
س 


)١(‏ راجح : قادة الغرب يقولون دمروا الإ سلام أييدوا أهله. جلال العالمء 
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وأخيرا فبذه مجموعة من صور الولا * للكفار وبظاهرتهم في صرنا »ليست 
على سبيل الحصر ولكتها على سبيل المثال ولف ار لعا جار إليه السلمون مو'خرا » 
وقد سبق القول بأن هذه الصور الوثنية نتا رجح بين الردة الكاملة عن دين الله 
والخروج عن ملة الإ سلام هين كبائر الذنوب والمعاصي »وذ لك لأن الموآلاة والمودة 
والحب وغير ها ذاث صلة وارتباط بالقلب الذى لا سلطا ن لآحد غير الله ملي O‏ 
فإذا رضي القلب وانشرح الصدريأى شكل من أشكال هذه الموآلاة فإن هذا 
يعتبر رد ة عن الإ سلام وخروجا من الد ين وتفضيلا للشرك والوثنية »واذا كانت 
الموآلاة لم تصل لبهذه الدرجة وبقيت مجرد أعمال ظاهرية وتساهل فإنهاتكون 
من كبائر الذ نوب والمعاصي تفوق في الاثم والمعصية بعض الكباعر من الزئنا 
والقتل والسرقة ٠‏ مره اليه 

وخلاصة الا مر كا يقول شيخ الإسلاء//: ( إن مَنْ كان في هذه الا أسة 
مواليا للكفار: من المشركين » أو هل الكتاب ببعض أنواع الموآلاة »وتحوها 
: شل اتيانه أهل الهاطل واتياعهم في شي * من مقالهم وفعالهم الباطل : 
كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذ لك »ومن تولى أمواتهم أو أحياء هم بالمحبة 
والتعظيم والموافقة فهوسشهم ) !"أ 

وأخيرا فلينظر المسلمون اين هم من هذا »ويخلصوا مبوديتهم لله 
تعالى وحده ويجعلوا ولا * هم فيه حتى يسلموا من لوثة الوثنية »ولا يغليقهمالخوف 
على ذهاب السلطان أو ضياع الأ موال ا وغير ذ لك من المخاوف الد نيوية 
التي لا حص ولا يقبلبا الله تعالى عذراً لهم © علآنها في مجلا منرساوس 
الشيطان وتزيين الكهان وتخويف سدنة الأوشان ٠‏ 

نكل محية تطغى على محية الله ورسوله فهي باطلة وناقضة لمحة 
الايمان كل موآلاة لأعدا" الله نبي مرفوضة في منظار الإسلام ٠‏ 

قال تعالى بو ا كم وأبناو" كم وارخوانکم وأزوا جكم وصشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وساكن ترضونها اح إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله دموا حى بای الل پان وال ۷ يجدى القى الفاسلين 4 


(() رسالةالعبودية ص 41-٩‏ بط ع. 
(۲) مجموعالفتاوى ج۲۸ ص۰۲۰۱ 

(۳) انظرالإیمان ءدء نعيمياسين ص۰۱۹۳ 
(>) سورة التهة آية ۲۲ء 
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رابعا ‏ الد عرة إلى السفور والاختلاط 


سبق القول Sa‏ عدوي الو ا E‏ ثة قد أصسابست 
المسلمين فى مختلف جوانب الحياة فلم تبق لهم عاد ة ولا قيمة من القيم الثابتة 6 و لا 
خلقا من الآخلاق الحميد ة ه ولا مُيْرَة من المميزات التى اختصوا بها عن غيرهم من 
أهل الأديان إلا وفزتها الوثنية وحاولت أن تصبغها بصيغتها وتطبعها بطابعها 
المتحلّل من قيود الدين وقواعد الأخلاق الفاضلة ه الذ ىصارت إليه أوروما بعد 
ثورتها على الكنيسة تللا من الدين فى بد اية ما يعرفيعهد النهضة ٠‏ 

' وقد كان من المظاهر الأخلاقية الفاضلة التى امتازت بها الشعوب الإسلاميية 
ظاهرة الأد ب والاحتشام بين النساء أو ما يعرف بالحجاب مخالفة لكل الجاهليسسات 
والشعوب الوثنية التى عرقت نساؤها بالتبذ ل والتبرج والسفور والاختلاط ٠‏ 

وبقيت هذه الظاهرة الطيّبة سائدة فى العالم الإسلامى نحو ألف وثلثمائة عأ 
هجرى ء حتى رى العالم الإسلامى بالتقليد الأعس والاتباع الأهوج لكل ما جساءه 
عن طريق الغرب ء فى العهود الأخيرة عن طريق الغزو الفكرى » ود خل المسلمون 
فى كل جحر د خله الغربيون وسلكوا كلك مسلك محاد للد ين وبياعد للأخلاق ساكته 
أمامهم الد ول الصليبية ء 

و استقرّ فى نفوس الكثير من المسلمين لا سما الطبقة المثقفة ‏ أن أورها لم 
تتقدم هذا التقدم ولم تتطور هذ | التطور الماد ى الكبير إلا لخروجها على الديسن 
وعدم التزامها بقواعدء الأخلاقية ء وأنه لا بذ لنا إذا أردنا أن نصير إلى ما وصلت 
إليه ء ونصل إلى ما وصلته من تقد م وتطور أن نحذ و حذ وها فى كل ما فعلته ونتبسسع 
خطاها حذو الفعل بالفعل » و لهذا فإنه لا ب أن نتخلى عن د يننا وأخلاقت ا 
ولو بصورة جزئية * 

فيد أت هذه الفئات المبهورة تشن نّ حملات د عائية على كافة المستويات وبمختلف 
الوسائل الاعلامية لإقناع المسلمين بهذه المعاد لة الخاطئة ( دين وأخلاق یساوی 
الجهل والتأخر والانحطاط ء لا دين ولا أخلاق يساوى حتما العلم والتطور والتقسدم 
والازد هار ) ء 

و كانت مسألة الحجاب من أبرز مساعل المرأة التى هاجمها دعاة التقسدم 
وأنصار الوثنية ء 
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و لست أقصد بالتبرج والسفور ‏ فى هذه الفقرة ‏ مجرد كشف المرأة وجبها 
وكفيها كما هو معروف فى محل النزاعبين الفقهاء ٠‏ فالسألة لم تقفغد هذا الحد 
بل تجاوزت الحال كلك الحد رد حتى صار مجرد كشف الرأسكاملا واليدين إلى الذ راعين 
والقد مين إلى الركبتين لا يلفت النظر ولا يجلب الد هشة ولا يبعث على الاستغراب » 
والاستنكار فى كثير من الد ول الإسلامية ء وتبلد حس الأجيال الناشئة التى شيِّت وألفت 
هذا الأمر 

بإن السقور الذ ى أعنيه هو ما نراه ونغيشه من واقع حياتنا المعاصرة من العرى 
والتهتك والتحلل من مكارم الأخلاق ٠‏ 

هو الانغماسفى الشهوات والوذ ائل والح طمن القيمة الإنسانية فى المرأة» 
وحملها على بذ ل نفسها والتنازل عن عفتها وكرامتها ود فعا إلى حياة أفحسش 
مما كانت مايه المرأة فى الجاهلية الأولى ٠‏ 

يقل صلق عبر تعر فى يعون اا شي العف حن ي 
بحجة أن المرأة هى الأخرى إنسان كالرجل يضايقها ما يضايقه من الاحتجاب والاستتار 
٠*‏ بل بمحنى كونهن كاسيات عاريات لا يقنعهن ما يقنع الرجل من أعضائه المكشوفة 
فيزد ن بكثير على مبلغهم فيها وان شئت فقل فى اختصار يتفق مع تعبير القرآن 
سفورهن بمعنى إيد اء زينتهن لغينر الأقربين من الرجال المعد ودين فى آية الحجاب 
التى ینکر أنصار السغور وجود ها فى كتاب الله ٠ ٠‏ إبد ا* زينتهن مستہترات فى إبد اعها 
الممنوم فى تلك الآية يتكونّ ريغن على حسب العاد ات المستحدثة فى الغربيات غير 
السليات ) (1) . 

هذا هو المعنى المقصود من السغور ء أو هذا هو السفور .الوثنى الذ ى أعنيه 
و أشير إليه والذ ى ريما فاق سفور الجاهلية التى ذمّها الله سبحانه وتعالى ونهى نساء 
السلمين أن يتشبهن بها » ( ولا َرَج تبي الجاهلية الأولى )( "2 . 

ومن أعسظم ما جاء فى وصف سفور المرأة فى تلك الجاهلية » ما رواه ابسن كتير 
رحمه الله عند تفسير قوله تعالى ( و ليضرين يخمرهن على جيمين )(؟) 


١‏ موقف العقل والملم والمالم من رب العالمين وعباد ه المرسلين ه مصطقفيى 
صبرى ه ج ١‏ “ص ۲۸۵ ۰ 
؟ ل سورة الأحزاب آية ۲۲ ٠‏ 
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عن مجاهد قوله ( كانت المرأة تخرج تمشى بين الرجال فذ لك تبرج الجاهلية ) ٠‏ 

وعن قتاد ة قوله ( كانت لهن مشيّة تكس ممح فنهى الله عن ذلك ) * 

وهن بقاتل قوله : ( و التبرج أنها تلقى الخمار على رأسها ولا تشدّه فيد ارى 
قلائد ھا وقرطها وعسنقہا ويبد و ذ لك كله منہا 0 

يقال ابن كثير : ( لقد كانت المرأة منهن أى نساء الجاهلية تمر بيسن 
الرجال مُسفِيِحَةَ بصد رها لا يواريه شیئ ٠‏ ورہما أظهرت عنقہا ه وذواعب شعرها 
و أقرطة آذ انها فأمر الله الم منات أن يستترن فى هيئاتهن وأحوالهن )250 . 

وقال الزمخشرى فى الكشاف : ( كانت المرأة تلبس الد رعمن اللو لؤ فتمشى فى 
وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال )257 

وقال فى نساء الم منين قبل نزول آية الحجاب : ( كانت جيههن واسعة تبدو 
منها نحورهن وصد ورهن وما حواليهن وي يسد لن الخمر من ورائين فتبقى مكشوفة 
فأمرن أن يسد لنہا من قوامہن حتی يغطينها ). 

هذا نن أعظم ما جاء فى يصف سفور النساء وتبرجهن فى ظل الوثنية العهود 
الجاهلية السالفة ٠‏ 

وقد كان الإسلام شديد الحرسعلى إصلاح المجتمع الإسلامى الذىبناء 
على اتقاش تلك المجتمعات الونية E‏ الانحلال و الفجور 
وسدٌ جميع منافف الفتنة التى تهدد كيان المجتمع ٠‏ فأمر النساء جميعهن بالاحتشام 
والاحتجاب وليس الجلباب وض البصر وحفظ الفروج وعدم امار تی لق 
محارمہن واغزال الاختلاط بالرجال ٠‏ 

وصارت النساء لا يظهرن إلا متلفعات بجلابيبهن من غير زينة تلفت الأنظار» 
والتزمن بذ لك زمنا طويلا » وبقيت المجتمعات الإسلامية طاهرة ومحافظة على دينها 
وأخلاقها » نقية من كلما يك رها ء» ولم يشعر المسلمون ‏ ذكورا وإناثا ‏ أن الالتزام 
بمبد أ الحجاب کان فى يوم ما عائقا لهم عن ممارسة أعمالهم والقيام بواجباتيم ٠‏ 


* ٤۸۲ ص٣ أنظر تفسير ابن كثير ج‎ ١ 
* 586 المرجع السایق ج ”ص‎ ۲ 
۰ 530 ص٣ ل تفسير الزمخشرىج‎ ۳ 
٠ 35 المرجع السابقج لاص‎  ؟‎ 
۰ ۲۸1۱ ۲۸٦۰ وانظر : فى ظلال القرآن ج ه وص‎ 
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كما يقرٌّبذ لك ( قاسم أمين )مبتد عهذه الفتنة ومو سسها الأول » كما سيأتى بيائنه 
(۱), 


فيما بعد 


يقول : ( وعكسالعاد ات الغربية التى يظهر أنها ضعت لتعميم اللذات فى 
هذا العالم والإكثار من د واعنيها فيه نيت عاد اتنا معشر الإسلام ‏ على ماد ى 
الفضيلة والعفاف ٠٠٠‏ وها هو قد مضى على المسلمين زياد ة على ألف رثلثمائة عا 
وهم متبعون هذ | الطريق مفضلون الفضيلة على شبوة النفسفصار ذ لك عاد ة فيهم 
جهلية لا ينفكون عسنها )0 ") ٠‏ 

هذا حال العالم الإسلامى وموقفه من حجاب المرأة » فلم تكن هناك مشكلة كما 
نطق بذ لك الذ ى انقلب على عقبيه وافتعل مع مريد يه وأنصاره قضية لم يكن لها وجود 
هزت العالم الإسلانى وحطمت كيان الأسرة المسلمة بعد أن فسد ت ربة ألبيت وانطلقت 
من عقال الدين وآثرت العود ة إلى ما كانت عليه أختها فى الجاهلية من تبرج وسفور 
واختلاط بالرجال ۰ 


والد عوة لسفور المرأة وتبرجها واختلاطها مع الرجال فى مختلف مياد ين 
الحياة ‏ التى حمل لواءها قاسم أمين ‏ تعتبر مظهرا من مظاهر عد وى وثنية الحرية 
الشخصية والاباحية المطلقة التى صارت إليها الد ول الأوروبية بعد ما يسمى بعصر 
النبضة وتحللها من قيود الد ين والأخلاق لاسيما بعد الثورة الفرنسية ه وهذ | بالطبع 
لم يكن معروفا بين الشعوب الأوروبية فى فترة المصور الوسطى ‏ عسهد الكنيسسسة 
والاقطاع ‏ رفسم التأخر والانحطاط والظام الذىكان يلف أورها يقتكذ » فقد باليت 
محافظة على بقايا من أمور الدين وباد ئ الأخلاق الإنسانية » حتى كان عصر 
النهضة أو عصر الرد ة إلى الوثنية الاغريقية وتم كليا فصل الدين عن الد ولسة ء 
وتحررت النظم والقوانين الاجتماعية من سيطرة الدين + وصارت الحرية شعارا يرتكب 
باسمها كك محظورل؟) ٠‏ 


(١‏ كان هذا فى عام > ۱۸۹ م ولم يلبث يعد ذلك إلا ستة أعوام حتى صسار 
يشار إليه بأنه محرر المرأة ( بل مستعبد ها ) ٠‏ 

؟ ‏ نقلاعن فصل الخطاب فى المرأة والحجاب ء محمد طلعت حرب ٠‏ ص ؟ 15 ۴١‏ 
طبعة ١‏ 116 م » ويفضل مراجعة الكتاببشكل عام ٠‏ 


* . أنظر أزمة العصر ه محمد محمد حسين وص ٠ (5١‏ 


-1989- 


و قطعت الإياحية والسفور الفاحشمرحلة كبيرة من تاريخها وهى تفتك بأورها 
وهزت د عاتم مجتمعاتها هزا عنيفا حتى أنقدتها الاستقرار والاتزان » وعرضتها 
لأشمدٌ الأخطار وألحقت بها كثيرا من الأضرار ٠‏ والعالم الإسلامى فى بعد وحماية من 
ذلك ٠‏ 

ولهذا فقد عر على أورها والطغمة الفاسد ة من أبناء المسلمين التى ترت 
على أفكارها رآمنت بها ء عر على هو لاء جميعا أن تبقى المجتمعات الإسلامية 
والمرأة المسلمة فى منأىعن شرور هذه الدعوة وأخطارها وعواقيها الوخيسةء 
فكان لاب من التخطيط لنقل العد وى إليها ورميها بذ ات الداء الذ ى أصيبت به تلك 
المجتمعات اللادينية ٠‏ 
وأخذت الفقات المستغرية من أبناء جلد تنا فى مختلف نواحى العالم الإسلامى على 
عاتقها أن تفتعل المبررات وتهيوع الأجواء المناسية لنشر السفور والتبرج والاختلاط 
وأقناع المرأة المسلمة بذ لك ء وتقليد أوروبا والسير على نهجها!!) ٠‏ 

و كانت الد عسوة للسغور والتبرج والحرية غير المقيد ة أضخم تفجير فجّره الغرب 
الوثنى ومن سار على د ربه » د اخل البيت المسلم حتى تزعزع هذ | البيت فى عقائده 

. وشرائعه وعباد اته ومعاملاته وکل شؤ ونه فى الد اخل والخارج ۰ 

و من المعروف أنه إلى نهاية القرن التاسع عشر لم يعرف العالم الإسلامى 
مشكلة للحجاب ٠‏ ولم يألف السفور والتبرج والاختلاط » 

ويذكر أنه فى عام > 185 م قام أحد الأقباط الصليبيين بمصر وهو ( مرقص 
فهمى وان محاميا ) يد عو النساء فى مصر إلى خلع الحجاب وسفور الوجه ء وتقليد 
المرأة الغربية فى زاو جميع تصرفاتها حتى تلحق بركب الحضارة ومسايرة الد ول المتطورة 
وتتحقق لنسائها الحياة الكريمة بعيد | عن السجن والكفن والقيد وظلام البيوت ه فنشر 
کتابا فى قالب رواية أسماه ( المرأة فى الشرق ) وتجاوز هذا الكاتبكل حد ود الدين 
والأخلاق فطالب يا لحرية المطلقة للمرأة وانصافها فى كل حقوقها ه ود عا إلى تمكين 
الفتاة المسلمة من الزواج بخير المسلم من الأقباطط ") ٠‏ 

ولم تلق د عوته استحسانا عند المسلمين نظرا لزياد ة حرية أفكاره بالاضافة إلى 
أنه لم يد ع لذ لك ياسم الدين كما فعل غيره فيما يعد ٠‏ 


٠ ۱۱٤ص انظر حصرننا مدد ة‎ ١ 
> ؟ # انظر حركة تحرير المرأة فى ميزان الإا رور الجند وص 51 » د ار الأنصار‎ 
وفصل ألخطا بص لا ء‎ 


0 


يه 4ت 


وفى العام نفسه نشر ( الد وقد اركور المحامى الفرنساوى ) كتابه ( المصريون ) 
يد عو فيه لحرية المرأة المسلمة فى مصر التى يراها مستذ لة ومستعبد ة ومحجورا عسليها 
فى المنازل حتى الموت » فقال فى معرض السخرية والتبكم والاستهزاء : ( لاييكن 
أن يجد الناسطريقة أشنم ولا أفظع لتعذيب المجرمين عند نا من الحكم عليهم بأن 
يعيشوا عيشة النساء المصريات )١()‏ 

وهنا هب ( قاسم أمين )"2 من د ون الناس‌جمیعا يندد بالد وق و بکتابسه 
ويؤكد على شرعيّة الحجاب ضرورة التزام المرأة المسلمة به فالًف كتابا يرد فيه على 
ما جا* فى كتاب الد وق الفرنساوی! 25 ٠‏ 

قال قاسم أمين : ( أعسترفبأنى عند ما شرت فى قراءة الفصل الذ ى 
خّصه الد وقد اركور للكلام على نسائنا ظننت يكل بساطة وسذ اجة أنه سيذكرهن يكل 
خير كما هى عاد ة الذوق الفرنساوىعند الكلام عليهن أو على الأقل لا يقصول 
عنهن إلا كل حقيقة * 

ثم تبن لي أنى أخطأت فى الفكر إن صاد فت فى هذا الفصل تلك الأغسلاط 
و المبالغات التى أتى بها فى ياقى فصول كتابه ولكنى لا ألومه على عدم معرفته حقيقة 
حالة نسائنا لأن ذ لك من الأمور التى يكون فيها أقل وقوفا على حقائقها ولا يمكن غير 
مصرى أن يعرفها تماما ولذ لك أتشرّف بأن أضحها للقراء فأقول : إنه من الخطأ المحض 
أن يقال إن المرأة فى مصر محبوسة فى المنزل .)157 ء 

واستمر الحال على ما هو عليه من ذ ىقبل ولم تتجرأ المرأة المسلمة على 
التبرج والسفور وخلح الحجاب ٠‏ إلى أن ظهر قاسم أمين الذ ىكان بالأمسمد افا 
عن المرأة وحجابها » يد عو لنفسالأفكار التى كان يفند ھا ويندد بها ويكشضسف 
زيفها » طلع قاسم أمين على العالم الإسلاس فى عام 45 يعد عسو ته 
من فرنسا يكتاب له(" أسماه ( تحرير المرأة ) أشقّ على المرأة المسلمة من كل 


٠ ١1 فصل الخطابص‎ ١ 

۲ ل كان هذا قبل تبنيه د عوة تحرير المرأة بخسة آعوام * 

9 ل انظر حركة تحرير المرأةص ۲۷ ٠ ۳١‏ 

؟ ه فصل الخطابص 4۸ 1١1‏ 

ه ‏ انظر اتجاهات وطنية ج ۱ ص 55159 ٠‏ 

٩‏ ذكر أنور الجند ى أن الإمام محمد عبده كان له د ور فى تأليف الكتاب ومراجعته 


ص ۲۸ ۰ 


1ه 


ما كتبت الأقلام الصليبية قبطيها وفرنساويها ء فناد ىبضرورة حرية المرأة وري اعتبارها 
ومنحها حقوقہا وساواتها بالرجل ٠‏ واد عى أن الحجاب قيدّ ثقيل يكجّلها ويحدٌ من 
نشاطها ويمنعها من أد اء واجبها فى خدمة المجتمع ٠‏ 

وأثار شبهة أن الحجاب عاد ة من العاد ات التى ورثها المسلمون عن غيرهم 
ولم يرد فيه نص صريح من قرآن أو سنة ولا أجمع عليه علماء الأ( ). 

وراح يتصيد بعض الشواهد من الآيات القرآنية والأحاد يث النبوية والقار 
ويفسرها ويوجهها بطريقة تخد م غايته وتحقق مرا( "2 ۰ 

وقد أثار كتاب ‏ قاسم أمين ضجة كبرى ء ولقى موجة شد يد ة من المعارضة 
اتسمت بالعنف والمباترات ء وتصد ىله بعض الكتا! "2 ولكنه أخذته العزة بالأئم 
فأصد ركتابا آخر فى عام ١١11م‏ بعنوان ( المرأة الجديد ة )(؟ أكشففيه عن 
حقيقة نواياء ود عا بصراحة إلى اطراح العاد ات الإسلامية والتعلق بأذيال الغسرب » 
وإعسطاء المرأة الحرية التامة لأنها أسا سكل خير » ورمى فيه خصومه والمعارضين لد عوة 
السفور والتبرج بالجمود والرجعية والتأخر ٠‏ 

جاء فى ص ١5١‏ قوله : ( نقول هذا مع اطلاعنا على ما كتبفى شأن المرأة 
الغربية ومع علمنا بما هى عليه ٠‏ ولا نرىمائعا من السير فى تلك الطريق الستى 
سبقتنا إليها الام الغربية » لأننا نشاهد أن الغربيين يظبر تقد مهم فى المدنئييسة 
یوما فيوما ونرى أن البلاد التى يتمتع فيهأ النساء بحريتهن وبجميع حقوقهن هى التسى 
سیر كاله ليل أمار الأمم الأخرى رتہد يا فى سبيل الكمال فى المد نية (eee‏ 

وفى ص 166 ( وبالجملة فنا لا نہاب أن نقول بوجوب منح نسائنا حقوقين 
فى حرية الفكر والعمل بعد تقوية عسقولهن بالتربية حتى لو كان من المحقق أن يمررن 
فى جميع الد وار التى قطعتها وتقطعها النساء الغربيات ) ٠‏ 


٠ 1ه‎ _ ٥٥ انظر تحرير المرأة لقاسم امین ص‎ ١ 
٠ ٠٠١ ل انظر اتجاهات وطنية ج اص‎ ۲ 
كان من أيرزهم ؛ محيدك طلست حرب فى كتاه ( تربية السرأة‎ 0 


والحجاب)ء 
٤‏ فى نقد هذ!االتابانظر : اتجساهات وطنية وج ١‏ 6 


٠ ۳۱۰١ ۳۰۲ ص‎ 


او 


ORE 


“CET 


وجاء فى ص ۲۰۹ قوله : ( الكل متفقون على أن حجاب النساء هو سسيب 
انحطاط الشرق و أن عد م: الحجاب هو السر فى تقد م الغب ٠٠‏ )() . 

ومن هنا نال قاسم أمين لقب ( محرر المرأة ) فى عرف أنصاره ومحبيه والعبهورين 
بكل د عوة رثنية لهد م الد ين والأخلاق » فلقيت د عرته استحسانا وقبولا وطارت بها 
قلوب الجاهليين فرحا وسرورا 5 

على أن ذ لك كان من الممكن أن يبقى حبرا على ورق ه ولكن القائد الوطنى 
( سعد زغلول ) قد فعل بيده ما دعا إليه قاسم أمين ‏ والصليبيون من قيسل ‏ 
بالقلم واللسان ه وطبق عمليا نزع الحجاب عن وجه قد وة السافرات ( هد ى شعراوى) 
التى استقبلته بحجابها مع مجموعة من النساء بعد أن أعاد ته بريطائيا من المنفسى 
فيد يده ونزع الحجاب عن وجهها وهو يضحك » نصفّقت هد ى وصقت النساء لهذا 
التهتك المشين » ومن ف لك اليوم آسغرت المرآة المسرية استجابة لرجل الوطنية سعد 
راصح تقار فى حياتها( ؟) 4 

وكانت ثورة عام ۹٠۱۹م‏ .حدثا فى تاريخ التبرج والسفور فى عالم المرأة المسلمة 
فقد اجتمع عد د من المتظاهرات يربو على الثلثمائة امرأة مسلمة تتقد مهن ( هد ى 
شغراوى صفية زفلول )20 فى :طريقهن إلى د ار المعتمد البريطائى احتجاجا على 
سياسة بريطائيا فى مصر ه واجتمعن فى ميد ان الاسماعيلية ( التحرير البي ) (4)» 
يبتفن بضرورة خروج بريطانيا من مصر ومنحها الاستقلال والحرية ء وفى لهيب المشاعر 
والہتافات خلعت كل من (هد ىصفية ) حجابها وأشعلت فيه النار(*)ه وفعلسست 


* ١۳ ١١ نقلا عن فصل الخطابص‎ ١ 

۲ انظر تغاصيل القصة فى كتاب المرأة المسلمة ه وهبى غاوجى ص ٠ ١6١‏ 

ل هد ىشعراوى هى بنت سلطان باشا من كبار الضباط الذين تمارنوا 
مع الاحتلال البريطانى ٠‏ 
وصفية زغلول ھی بنت مصطفى فيس باشا أشهر أصد قاء الانجليز » وقد 
انتسبت كل نهما إلى زوجها تقليد | للغرب ومخالفة للعرف الإ سلامى ٠‏ 

٠ أخذ هذا الأسم من الجريمة الكبرى التى ارتكبتها المتحررات من الحجاب‎ _ ٤ 

ه ‏ يتعجب المرء لهذا الأمر ء إن ليس‌هناك أدنى صلة بيسن خلع الحجاب 
و خسروج الد ولة المحتلة ٠٠‏ وهذا يشير إلى وجرد خطة سريّة لم 
تعلمها أكر المتظاهرات ٠‏ 


5 


E الايد‎ 


-5573ه 


المتظاهرات فعاتبن تماما كما تفعل الببغاوات ورجعن إلى أهلهن سافرات يعد أن 
فرقهن الجيش البريطانى ٠ 2١!‏ 

وتجرأت المرأة بعد ذ لك ولم تقف عند خلع الحجاب » فما كان ذ لك إلا الخطوة 
الأولى فى العرد ة إلى الجاغلية الأولى من غير هواد ة ٠‏ 

واشتهر أمر ( صفية وهد ى ) فى تاريخ الدعوة لسفور المرأة وتبرجها واختلاطها 
بالرجال فى شتى المجالات ء وأضغت عليهن وسال الإعلام من الہالة والتعظيسم 
والإكبار والمدح والإطراء ء فهن الزعيمات والرائد ات وسيد ات العباد رات و المخلصات 
فى سبيل خد مة القضايا الوطنية ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وعرفت هذه الد عوة من الأعلام الذين طبّق ذكرهم الآفاقمن أمشال : 
( توفيق الحكيم ولطفى السيد وطه حسين وأحمد الصاوى وزكن مبارك ومحمد حسسين 
هيكل ٠")‏ وغيرهم الكثير ممن كان يتطلع بغار الصير لليم الذ ىتصبح فيه ديار 
الاسلام ماخورا للفساد ومباءة للرذيلة من غير دين ولا أخلاق كما هى الحال فى 
العالم الغربى الماجسن ٠‏ 

وراجت هذه الد عوة الفاسد ة بين النساء بسرعة فاق ت كك التوقعات ء بل إن 
قاسم أمين نفسه ما كان يتصوّر ذلك فى مثل هذه السرعة لأنه كان يرى الوقت غسير 
مناسب لكك ذ لك » ولكنه فاته أن المرآة هى مصد ر الفتئة فكيف إذ | أعطيت حريسة من 
غير قيود وصارت أميرة نفسها ؟ 

خلعت المرأة النقاب الذ ی كان يحجب وجبها عن الأنظار #وكانت هذه 
الخطوة الأولى فى طريق العود ة إلى ما كانت عليه المرأة فى الجاهلية المذ مومة شم 
بدا انحسار الثوب الساتر الفضغاض الذ ىكانت ترتديه یام حجابها روید | روید ا ه 
وأخذ مقس صانعی الأزياء تیف الثياب فى الذ يول والأكمام والجيوب وما زال يجسور 
عليها حتى جعلها عارية أو شيهة عارية و عنْيّت البلوى معظم البيوت إلا ما 
رحم ربك وو سائل الإعسلام على اختلافها تشجع المرأة على ذ لك وتد فعها بكل 
جرأة إلى الهاوية ٠‏ 

حصل هذ! فى كثير من ألد ول الإسلامية والعربية وفى مصر كمأ يقول محمد 
محمد حسين . على وجه الخصوص: بهد وء وسهولة بعيد | عن العنف والقسسر 


٠ ١١1 ۱۲١ انظر أزمة العصرص‎ ١ 
٠ ؟١ ؟ ل انظر المرأة المسلمة غأوجى ص ؟‎ 


C= 


و التد خل المباشر من السلطات الحاكمة ٠‏ 
ففى العراق مشلا قا الشعراء كامثال' ) : معروف الرصافى وجميل صد قى 
الزهاوىيد عون لخلع الحجاب وتمجيد السفور وتشجيع المرأة على الفجور والمطاليسة 
بحقوقها المهضومة واسترد اد كرامتها المفقود ة ٠‏ 
يقول الرصافی(۴) : 
لم أربيسن اللاسذا! مظلسة 
أحسق يأ لرحمسسة مسن مسس ‏ سلمة 


منقصهسة حستى بميرالها 


محجسهة حتى من المكر 8 
فأنصار المرأة يد عاة السفور يريد ون أن ينصفوا المرأة من الله سبحائه وتعالى 

الذ ىظلمها فنقسميرائها وحجبها عن أن ترى النور وتشعر بكرامتها وإنسانيتيا 
وما أدرىما هى العقيد ة التى يعتقد ها هذا وأمثاله ؟ 
وأما جميل الزهاوىفقد اشتهر فى الد عوة للسغور أكثر من غسيره وتحمل فى سبيلها 
الأن یمن المحافظين » ولكنه بقى مصرا لن ذلك » والناظر فى د يوان شعره يجسد 
له قصائد كثيرة فى تشجيح السفور والتشنيع على الحجاب والمتحجبات والمحافظيسن 
عليه ٠‏ 
يقول فى قصيد ة بعئوان الغرب والشرو(" : 

الغسري بركيسه اليخسار أو الهيواء أو الأثي سر 

وركربة الشقق الهجين أو الحسسار أو اليبعيسر 

هذا يثبطه الحجاب وذ اك يحفزه الس سغور 

وكانيا المتحجساتبكل سلكة قب سور 

ما فى السفور لسن تريتها الثقافة ما يس سير 

أما الحجاب فمنسه تنبعث المفايسه والشرور 
ويقول فى قصيد ة أخرى ويبد و أن المرآة استجابت لد وه( ) : 


٠51355 ص۲۸۸‎ ٤ ١ انظر موقف العقل والعلم ج‎ ١ 

؟ ا ديوان الرصافي جو ص +7 )م / ط ۷ / المكتية التجارية الكبرى بعصر. 
ل انظر ديوان جميل صدقى الزهاوىج ١‏ ص ٤۸۰‏ دار العود ة بيروت ۰ 

> أنظر ديوان الزهاوىج ٣ص۰۱٨٦‏ ۰ 


=tto¬— 
ا اتر اا كناك الیک اا‎ 
عسربية عرفت أخيمرا کف ية ما اراتا‎ 
كان الحجساب يسومهبا خسفا ويرهقبا عذابيا‎ 
حتى إذا ما استياست خرقت بأید يها النقسابيا‎ 
أحسنتيا أبن ةيعرب صنعا واتبعت الصلوابا‎ 


وفى البند كذ لك ٠‏ لقيت حركة ( قاسم أمين ) قبولا ه وترجم كتابه ( تحرير المرأة) 

و لقى رواجا وانتشارا واسعا » واهتدٌ الانجليز ببث قضاياه وإذاعة مسائله اهتماما 
عظيما لما ورا" العمل به من فاعد ة لب(1)ء 

وإن! كانت الد عوة للسفور والاختلاط قد سارت فى كثير من الد ول الإسلامية 

فة كلامية واسلوب يقوم على المناقشة والأخذ والرد بين أنصارها والداعين لها 

وبين المحافظين على د ينهم وأخلاقهم ٠‏ فإنها قد اتخذت طابع الشد ة والعشسف 
و القهر والالزام ء رتد خلت السلطات الحكومية فى فرض السفور والتبرج والاختلاط فى 
بعض الد ول الاسلامية ( "2غ ومن ذ لك ( تركها ) فقد فرض الطاغية مصطفى كال 
أتاتورك على النساء خلع الحجاب وسغور الوجه بقانون سه لهذه الغاية وساقب من 
لم تلتن بتنفيذه ‏ ركان هذا السفور الإجبارى من ضمن المخطط العلمانى الذى ضحه 
أتاتورك لنقل تركيا من د ائرة الإسلام وإلحاقها بذيل القافلة الغربية » وقطعصلتها 
بالعالم الإسلاس ٠‏ :ْ 

فاتخذ ت وزارة التجارة الت باخ تيل تة من الفتيات التركات 
السافرات » وجعلتها معرضا عاما فى رحلة على نفقة الحكومة ه تتتقّل فيها بيسن 
موانوء أوروبا الشهيرة ه فكتبت صحيفة السياسة الأسبوعية فى مصر مقالا بعنوان : 
( فتاةتركيا ) تصف فيه تلك الرحلة فتقول : ( إن هذه الباخرة كانت تقل خمسا 
وعشرين فتاة من فتيات تركيا الجد يد ة ه كلهن جميلات مقصوصات الشعور لا يكساد 
يميزهن الرائى من فتيات لند رة ماريس ٠‏ ويروى مراسل الصحيفة عن إحد ى الفتيات 
فى بعض الموانوع الإنجليزية قولها : ( إن المرأة التركية اليم حرة » فلن تسير فى 
الطرقات فى ظلام » وأنِنا نغيش اليم مثل نسائكم الإنجليزيات » نلبس أحد ث الأزياء 


٠ ٠١١ انظر المرأة المسلمة ء غامجى ص‎ ١ 
دار‎ ٠ 1١7-1١9 ؟ ل أنظر عد ة الحجاب » محمد أحمد المقدم »ص‎ 
* الرياض‎  ةبيط‎ 


RE 


“1 - 


الأوروبية والأمريكية » ونرقص وند خن ونسافر ونتنقل يغير أزواجنا ) ٠‏ 

ويعلق مراسل الصحيفة على ذلك الوص ف بقول(! ؟ : ( إن هذا من أظير 
الآثار التى تد ل على تقد م المرأة التركية ومجاراتها لأختها الغربية فى ميد ان العمل 
والجهاد الفكرى والاقتصاد ى ٭ ولا يسع کل مح لتركيا إلا أن يغبطها على هذه 
الخطوات )(5), 

وقد اقتد ىبهذ الطاغية كثير من أنصار السفور وهواة الحياة الجاهليسةء 
فلم يكن عند هم مجال من الوقت حتى تنتقل عد وى الشفور إلى نساء بلاد هم فاستعجلوا 
الأمر وحذ وا حذ و حكومة تركيا » فعمد ( رضا بهلوى ) شاه إيران إلى فرض السفور 
والتبرج ونع الحجاب بقانون خاص شرعه لهذه الغاية » وفعل مثل ذلك (محمسد 
أمان ) فى أفغانستان ولكن هذا لم يفلح ء وكذ لك فعل ( أحمد زوفو ) و( أنور 
خوجا ) فى ألبانيا » وفعل ذلك ( تيتو ) فى يوفسسلافيا وضيره(؟) . 

وما زالت بعض الأنظمة العلمانية فى العالم الإسلامى تعمد إلى هذا الأسلوب 
الوحشى كلما د عت الحاجة إليه لتفرض على نساء المسلمين كل الأفكار والأخلاق 
الجاهلية متجاهلة أحكام الإسلام فى ذلك ٠‏ 

أنتجت هذه الد عوة الوثنية ثمارها وحققت كثيرا من أهد افها فشملت العسالم 
الإسلامى أجمع » وظهرت المرأة سافرة بصورة مزرية » وتبرّجت تبزجا مشينا فى كل مكان » 
وآلفت المجتمعات هذا العرىركانها لا تحتمل تركه فقد صار جزثا من واقعها «تربّت 
عليه الأجيال الناشكة ٠‏ وآقيمت على ضرئه كافة المرافق الحيوية ٠‏ 

وقد اتصلت بالتبرج والسفور د عوة إلى الاختلاط بين الذكور والإناث فسى 
كافة المجالات » ركان من الطبيعى أن تظهر الدعوة إلى إقامة المجتمع على أساس 
مختلط » لأنه لابدّ أن يصحب السغور والتحلل من تعاليم الد ين قوانين وآد اب وأخلاق 
ومظاهر تصلح له ويصلح لها ء ومن هذه الآد اب و الأخلاق والمظاهر الفاسدة * 
الاخستلاط والاختلاء والمشاركة والألفة والتقارب والتعارف والتعاون و المصاد قة 
والاحتكاك والتشاور(؟ ) ٠١‏ إلخ ٠‏ 


٠ لاحظ هد ة اعجاب المراسل بهذا المنكر القبيم‎ ١ 

5 انظر اتجاهات وطنية ه ج اص 5215-1568 ٠‏ 

٠ ١5١ ب انظر المرأة المسلمة ه غاوجى ص‎ ٣ 

> انظر الحجاب والسغور ه أحمد عد الغفور عطارص ١18‏ هط ٠ ١‏ 


1 
جنا وات مم 


= Y= 


وإذا كان السفور والتبرج غريبا ومستنكرا فى نظر المسلم ء فإن مما لا شك 
فيه أن الاختلاط يعتبر بحق أشدّ غرابة واستنكارا » و لهذا كان لابدً من التمهيسد 
و الاعد اد لهذه المرحلة الخطيرة » ولا بد من اختلاق المبررات والمرضيات حستى 
يكون اختلاط الأنثى بالذكر أمرا مقبولا وفير مرفوض ٠‏ فارتفعت أصوات الد اعين إلسى 
تحرير المرأة ( وافساد ها ) ٠‏ يطاليون بإتاحة الفرص المناسية وتبيكة الأجواء الملائمة 
للاختلاط بين الرجال والنساء ليعتاد وا ذ لك ويألفوه ریتمرنوا عليه رويد | رويد * 

و طاليوا برفع الحواجز والقيود تد ريجيا حتى يصبح الاختلاط فى كافة المجالات أمرا 
غير مستغرب ولا مستنكر * 

و اح دعاة السغور والاختلاط على تأييد باطلهم وتثبيتد عوتهم وإقنساع 
الناسبها بحجج واهية ومبررات كاذ بة يخد عون بها عقول المراهقين ويفتنو ن السذاج 
من العقلاء المد ركين ء ويستد رجون الفثات الأخرى من الرجال والنساء لقبولهما 
والرضى بها ٠‏ 

فقالوا ! ن الاختلاط يدب المشاعر ويصقل النفوس ويحفظ الجنسين من الأمراس 
النفسية ويفسح المجال لكزة جنس أن يتعترف على أحوال الجنس الآخر فتزد اد الألفة 
ويحصل التفاهم والالتگام بين أفراد المجتمع و تختغى حواد ث الجريمة والاغستصاب وتعئوض 
الفتيان للفتيات ومعاكستهن أثنا* تنقلهن ء رتقوى الروابط الزوجية لأنها تبنى على 
أساس المعرفة والتفاهم والخبرة والتجربة المسبقة وهذ | كله يقود إلى الاختيار هوالاختيار 
طريق الاستقرار ه فتقلكٌ حواد ث الطلاق ومظاهر الخلافبين الأزواج 

و سرت معظم وسائل الإعلام فى العالم الإسلامى لتشجيح الاختلاط وترويض 
النفوسعلى تقبله ٠‏ و ألحّت على ذ لك إلحاحا شديد! ٠‏ ود ار حول ذ لك جد ل 
كثير ومناقشات طويلة ء كانت وسائل الاعلام تنحاز فيها لجانبد عاة الاختلاط والسفور 
وتصور الفئة المعارضة لهذا النمط من الحياة المختلطة بصورة الرجعيين المتزمتين 
الجامدين المتأخرين ضيقى الأفق الذين يريد ون أن يحرمرا الحياة من الزينة والمتعسة 
والبهجة ويجعلوها فى كآبة الصحراء وجفاء البد اوة وغاظة المتوحشين ء وفى المقابسل 
تظهر صورة د عاة الاختلاط وأنصاره بمظهر التطور والتقدم والغهم والوعى ومجاراة 
متطلبات العصر ه بعقل حصيف وسلوك نظيف يبعث على الاعجاب والتقد ير ٠‏ 

و هكذ! فقد كانت وساعل الإعلام فى جانب هذا التطور » فلا تنشر إلا ما 


يؤيد ه وی كك صحته یسه رأىمن يعارضه )١(‏ 


+ 1۴١ 157 انظ رازم العصر ع ص‎ ١ 
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وتطورت الد عوة إلى المجتمع المختلط وأصبح هذا الاختلاط حقيقة ماثلسسة ء 
شائعة فى معاهد العلم وفى الإد ارات الحكومية وفى المصائع والشركات وفى الأندية 
والمجتمعات ء وسرى هذ | الداء بين الرجال والنساء فى مجتمعات الأسر ه وفسى 
الحفلات العامة والخاصة ء وفى نواد ى التسلية والفن والثقافة ٠ ) ١(‏ وفى المراكز 
الاجتماعية وض الأنشطة الطلابية والرحلات الترفيبية والمخيمات الكشفية والألعاب 
الرياضية التى ترعاها وتشرف ع ليما مؤسسات تربوية يجتمع فيها الفتيان والفتي ات - 
ومعظمهم فى سن المراهقة ل تحت شعارات خبيثة خاد عة و يقضون الأيام والشهور 
فى اللهو والعيث والفجور/؟) 3 

والآن وبعد هذا الاختلاط الذى شمل كافة النشاطات اليوية هل تحققست 
الوعود الكاذية التى كان أنصار الاختلاط یمد ون بها الناس ؟ وهل صد قت الد عاوى 
الباطلة التى بَيْفت الحقائق لفترة من الزمن ؟ هل تهذّبت المشاعر الجنسية وكسرت 
نها وعنفوانها بين أفراد المجتممات المختلطة ؟ هل شرع الجيل الذى ترشى 
على الاختلاط عن الغرائز والشهوات ؟ هل ظلت اللقاءات والاجتماعات شريفسة 
نظيفة ؟ هل زالت العقد والأمراض النفسية واختغت مشكلات الأزواج وقويت أواصر المحبة 
بين الأزواج ؟ هل تهدٌَ بت أخلاق الشباب والشابات وخلت ألفاظهم من التعابير الفاحشة 
مراعاة لمشاعر الطرفين ؟ هل تغْيّرت صورة الرجل فى ذهن البرأة تغيرت صسورة 
المرأة فى ذهن الرجل من جراء هذ | الامتزاج والانسجام والاندماج ؟ هل اختفست 
حالات الاغتصاب والاعتداء على المرأة ؟ وهل وهل ٠٠٠‏ إلخ ؟ 

إن الواقع فى المجتمعات التى طبقت الاختلاط يخال ف کل ما قيل عن فوائد» 
وحسناته ء فالفضاع الأخلاقية والشذ وذ الجنسى وأنواع الانحرافات وارتغاع نسسية 
الطلاق ء وخد اع الأ زواج » والتوتر العصبى والأمراض والعقد النفسية ٠‏ والقصسص 
الغرامية » والمراقس والملاهى والمسرحيات المشحونة بالإغراءات والنزعات العارسة 
ونواد ى المراة و مظاهر الانحلال ء وحالات الانتحار ء كلك هذا من بركات الاخت لاط 
الذ ى تين المسلمون په ٠‏ 


ء٠٠١۸ انظ رأجنحة اليكر الثلاثة ه عبد الرحمن حسن حبنكه ألميد انى » ص‎ ١ 
4 

؟ ‏ انظر الاختلاط بين الجنسين فى نظر الإسلام ء محمد عبد الحكيم خيسال » 
ص ۲۹ هط ١‏ دار الدعوة ٠‏ 


genet 
Oh م‎ 
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و كلك الذ ى اختفى فى المجتمعات المختلطة هو التحايل على حصول التع 
المحرمة ه لا بسبب الترفع و التنزه و التهذيب ٠»‏ ولكن من شد ة التيسير لتلك المطالب 
وال (0) 

إن كل ما استطاع الاختلاط أن يصنعه هو إشاعة الإباحية الجثسية ه وجعل 
الزنا أمرا عاديا مقبولا لا يهر الضمير ولا يثير الحمية فى النفويرط ) ء 

( فصارت المرأة المسلمة شرا من المرأة الجاهلية ومشل المرأة الغربية الغارقة 
فى الوثنية والفساد والانحلال ء لا يميزها عنها شی بل بين المسلمات من هى اشد 
من المرأة الغربية تبرجا ووثنية وكفرا ٠‏ 

وانهيار المرأة أد ى إلى انهيار المجتمع » وزال عنه طابع الإسلام فانقلسب 
مجتمعا جاهليا وثنيا )(؟2 . 

هذه هى عواقب السفور والاختلاط على المجتمعات الإسلامية فقد صسارت 
صورة مشوهة لمجتمع الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي ه صارت أقرب إلى حالة المجتمعات 
الجاهلية التى سبقت الإسلام » أكثر من قربها إلى صورة المجتمعات الإسلامية المحافظة 
على الدين والأخلاق ٠‏ 


١‏ انظر حقوق المرأة فى الإسلام :محمد بن عبد الله بن سليمان عرفه ٠‏ ص 
1۹۳-۲ 0 
وانظر الاختلاط بين الجنسين فى نظر الاسام »محمد عبد الحكيم خيال 
ص1۲ ۷۲۸ ۰ ١‏ 
وانظر الحجاب للمود ود ىص ۲۲ ٠‏ 
۲ انظر : الفكر الاسلامى الحديث ء محيد المباركص ۱۷۲ ٠١١‏ + 
و انظر كذ لك الحجاب للمود ود یس ۲۲۷ ٠‏ 
© ب الحجاب والسفور ع ص ٠ ١55‏ 
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الآد لة على تحريم السفور والاختسلاط : 
SIDE SONO‏ مس متتس مسقت 


.إن الأد لة من القرآن والسنة وأقوال العلماء ‏ تقطع بتحريم السفور والاختلاط 
وتأمر باجتنابه والتزام الحشمة والستر ونع إبد ا* النساء لمظاهر الزينة لغير اللحامء 
وعد م د خول الرجال على النساء والاختلا" بهن ٠‏ 

وهذه طائفة من الأد لة والبراهين على ذ لك أسوقها لمن فشا فيهم هذا الداء 
فتجرد ت نساؤ هم وتبرجن أشد من تبرج الجاهليات واختلطوا رجالا ونساء فى شتى 
المجالات يعذر وبغير عذ ر ء وما زالوا ينتسبون للإسلام ويتظاهرون بأنهم من المسلمين 
حتى يراجعوا أنفسهم ويعرفوا مقد ار وقوفهم عند حدود دين الله ٠‏ 

ولاأسر المحافظة على د ينها وشرفها ونساعيا ورجالها فى وسط المجتمعسات 
الوثنية » حتى تستمر على ذ لك فلا تحرف وتتأثر يما حولها من مظاهر التبرج والاختلاط 
والفساد ٠‏ 

وأما الذين لا تقنعهم هذه الأد لة ١7‏ الأنهم أعلنوا صراحة خروجهم على 
الإسلام ونظروا إلى مباد که وأحكامه على//عناد ات قد يمة وموروثات بالية لا تتناسب مسع 
هذ! العصر ولا تصلح له فيجب التخلصمنها واتباعما تقوله الد راسات النفسية والتجارب 
العلمية وغير ذ لك مما يرونه مصد رأ للحقائق والقوانين والأحكام التى توافق هواهسم 
وتلبى رغباتهم وتشبع سعار الفوضى من نفوسهم - فهؤ لاء وأمثالهم من اليهيسسد 
والنصارى وبقية الذين كفروا بد ين الاسلام أوصيهم بد راسة أحوال المجتمعات والسد ول 
التى سبقتهم لهذه الأمور و طبقتها من غير حد ود » وما آلت إليه من تعاسة وشقاء 
وويلات ومشاكل اجتماعية وفضى أخلاقية ه مما ينذ رها بالد مار والخراب ويبدد ها 
بالأفول والزوال بصورة تد ريجية ء كما جرى لليونان والرومان من ذ ى قبل * 
1 الأدلةمن القرآن اكري( "2 : 
١‏ قال تعالى مخاطيا نساء النبى صلى الله عليه وسلم + ( يا نساء النبى لستن 
كاحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول نيطح الذ ى فى قلبه مرض وقلسن قسولا 


)٠٠ ل قال تعالى : ( ولكن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتسك‎ ١ 
٠ 1٤١ سورة اليقرة آية‎ 

؟ ‏ انظر : حصوننا ميددة ٠‏ ص ۹٤1-۸1‏ ° 
والاختلاط بین الجنسين ص 58 ۵۲ ٠‏ 


مشت يو 


0 


معروفا 6 وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )(20 ء 

فهذه الآية موجّهة لنساء النبى تأمرهن بعد م التبرج والسفور ء وعدم الاختلاط 
بالرجال وعدم التحد ث معهم بأمور فضولية بطريقة مريبة كإلانة القول وترقيق الألفساظط 
ا 4 

و القرآن إذ يأمر نساء النبى بهذء الأوامر يريد أن يقيم مشهن قد وة صالحسة 
ومثالا يحتذ ی فى 0 ء تتأسى به نساء المؤ منين » وهى بالتالي ليست 
مقصورة على نساء النبى وحد هن بل إن نساء المؤمنين مخاطيات يها من باب أولسى 
لأن احتمال وصول الأذ ى إليهن من الرجال أكبر وفرصه أوفر * 

١‏ ل بقوله تعالى : (يا أيبا النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤ منين يد نين 
عسليهن من جلابيبين ذ لك أدنى أن يعرفن فلا یو ذين وكان ن الله غفورا | رحينا)(؟) 

وهذه الآية عامة فى نسا" النبى ونساء المؤمنين جميعا تأمرهن أن يسترن 
أجسامهن بالثياب الساترة التى تحفظهن من العيون والأيصار ء حماية لبن وتكريما » 
وبعد | بهن عن آطماع الفساق ومرضى النغوسوالقلوب الذين يد فعهم التبرج والسفور 
وابد اء الزينة إلى معاكسة النساء والتعرض لهن بالأذ ى * 
٣‏ - ويقول الله تعالى : ( قل للمؤنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذ لسك 
أزكى لهم إن ن الله خبير يما يصنعون » وقل للمؤ منات يغضضن من أيصارهن ويحفظن 
فروجہن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » و ليضرين يخمرهن على جيهيسن 
ولا يبد ين زينتين ! إلا لبعولتہن أو آبائہن أو آباء يعولتهن أو أبنائين أو أبنناء 
بعولتهن أو إخوانين أو ہنی إخوانہن أو ہنی أخواتين أونسائين أوما ملكسست 
أيمانهن أو التابعين غير أولى الإرية من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا 
أييها المؤمنون لعلكم تفلحون )25 . 

هذه الآيات تأمر بغض اليصر وحفظ الفروج وايخفاء معالم الزينة وعدم التبسرج 
والسفور أمام الأجانب ه وتغطية الرأسوالصد ر بالخمار وصون جميع أعضاء الجسم 


١‏ سورةالأحزابآية ٠۲‏ ء 
۲ سورة الأحزاب آية 5ه ٠‏ 
اج وة التتصورآية ا 


= Co = 


عن الظهور والتكشف ء أو التحايل لاظبار ما تتجمل به المرأة من حلي ومجوهرات 
وغيرها من أد وات الزينة » فتضرب برجلها الأرض ليسمع الرجال صوت خلاخيلها فتجلب 
انتباھہم وتشغلهم بالنظر إليها وملاحقة حركاتها فى مشيتها وتكسرها » وهو ما تفمله 
السافرات فى هذه الأيام » فقد صنعت لهن أحذية مخصرصة يسمع وقع خطاهن من 
مكان بعيد فيجلبن إليهن أنظار الرجال ليعرضن علييم سفورهن وتبرجهن المشين 
الذ ىيكشف معظم الجسم الذ ىتأنقن فى تزويقه وتزيينه وتحسينه بأد وات التجميسسل 
المعده لفتنة الرجال والنساء على السواء ٠‏ 
٤‏ ب وقوله تعالى : ( و لاتقروا الفواحش ما ظهرمنها وما بطن )١() ٠.0‏ 
قال سيد قطب رحيه الله : ( والفواحش كلما أفحش ‏ أىتجاوز الحده ب 
وإن كانت آحيانا تخس بنوعمنها هو فاحشة الزنا ويغلب على الظن أن يكون هو هذا 
المراد فى هذا الموضع ٠‏ لأن هذه الجريمة ذات مقد مات وملابسات كلها فاحشة مثلها 
فالتبرج والتهتك والاختلاط المثير والكلمات والاشارات والحركات والضحكات الفاجسسرة 
والإغراء و التزين والاستثارة ٠ ٠٠‏ كلها فواحشتحيط بالفاحشة الأخيرة ٠)"‏ 


منظوالة , 98 
وقال الدكتور محمد محمد حسيئْم بعد أن سرد مجموعة من الآيات القرآنية 


فى التد ليل على تحريم التبرج والسفور والاختلاط : ( ولا آظننى محتاجا بعد ذلك 
كله إلى إطالة القول فى أن التزام هذه القواعد التى يأمربها الشرع آمر قاطع لايد ع 
مجال؟ للتوفيق بين إسالم السلمين ٠‏ وبين مذ اهب د عاة المجتمعات المختلطة فس 
شتى صورها وأشكالها ٠‏ 

هذا هو حكم الدين لمن أراد أن يقيمه » وتلك هی حد ود الله لسن أراد أن 
يلتزمها ° . 
ب ل الأد لة من الحد يث الشسريف : 

وقد جاءت الأحاد يث النبوية الشريفة ت كد ما جاء فى القرآن الكريم ه ونستطيح 
أن تجمع عد د | وافرا منها ء ولكن يكفى الاستشهاد ببعضها اختصارا للقسول 
وهدم التطويل : 


اوت پپپ 


٠ ٠١١ سورة الانعام آية‎ ١ 

؟ ‏ الظلال ج ۳ ٤‏ ص ۱۲۳۱ بتصرف 

انظر حصوننا مبدد ة من د اخلها ع ص ۹۳ 1٤‏ * 
وأزمة العصرص ٠ ٠١١‏ 
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۱ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبى هريرة : ( صنفان من أهسل 
النار لم أرهما ه قوم معهم سياط كأذ ناب البقر يضربون بها الئاس ٠‏ ونساء كاسسيات 
عاريات مميلات مائلا ت رو وسهن كأسنمة البخت المائلة لا يد خلن الجنة ولا يجسد ن 
ريحها ء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذ ا وكذ | . 

وعن ابن مسعود رضى الله نه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم الواشمات والمستوشمات والمتنيصات والمتفلجات للحمن المغيرات لخلق الله)(؟) 

وعن اين عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لمن 
المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساءل؟2 ٠‏ 

وعن أبى موسى الأشعرىعن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا 
استعطرت المرأة فت على القوم ليجد وا ریحہا فهى كذا ركذ اءقال قولا شد ید 1)(؟) 
يعنى زائيسة ٠‏ 

فى هذه المجموعة من الأحاديث يشهى رسول الله صلى الله عليه وس م 
المرأة عن التبرج والسفور وابد 1 الزينة لغير المحارم » ولعن المتجمّلات يوصل الشعر 
و نتفه من الحواجب ء وبالوشم فى اليد والوجه وبالتفريج بين الأسنان + ولعن المتعطرات 
عند الخروج من البيوت ه ولعن المتشبهات بالرجال فى لباسهم و حركاتهم رجميسع 
تصرفاتهم » كما لعن كذ لك الرجال الذين يتشيّبون بالنساء فيما اختصهن الله يسه 
من د ون الرجال ٠‏ وأمر النساء يستر أجسامهن وسر السافرات العاريات المائلات ,الى 
الرجال الفاتنات لأنفسين ولغيرهن بد خول النار عقابا لهن على ذلك * 


٠ 158 ل رواه مسلم فى اللباسوالزينة‎ ١ 

؟ ‏ رواه البخارىفى اللباس ۸۲ ء وسلم فى اللباس ٠١‏ ه ویو د اود فى 
الترجل ه » و الترمذ ىفى الأدب 55 ء و النسائى فى الزينة ٠١‏ ء 
وابن ماجة فى النكاح ۲ ه والد ارمی فى الاستئذان 116 + وأحمسد 
ج ١‏ 6ص۱ ٠‏ 

© رواه البخارى فى اللباس 11 وأبود اد فى اللباس ۲۱ ء والترمذ ىفى الأدب 
74 ء وابن ماجة فى النكاح ۲۲ ء وأحيد ج ص 524 ٠‏ 

؟ سا رواه ایو د اد فى الترجل 7 ء والترمذ ىفى الأدب ٠١‏ ء والنسائى فى الزينة 
۲۵ ء والد ارمى فى الاستكذان ۱۸ ء وأحمد ج ٤‏ ص؟١؟‏ * 
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وما أصد تی هذه الآحاد یٹ على نساء زماننا إنهن كاسيات عساريات مائسلات 
ممیلات ٠‏ نامصات وواصلات لشعورهن ومتعطرأت ومتجملا ت ومتفلجات للحسن ومترج لات 
لم يتركن شيئا نهى الله ورسوله عنه إلا فعلته ٠‏ 

۲ فة ابن فام ون الك ممه أن ردن الك حك الل كاله صق 
قال : ( إياكم والدخول على النساء » فقال رجل من الأنصار : أفرأيت الحمو ؟ 
قال الحمو السو .)١()‏ 

ومن ددس وين ادا ادوجو لمن اليه و ا 
( لا يخلتّن آحد کم بابرأة إلا مع د یمحر )(5) , 

و عن معقل بن يسار رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (لأن يطعن فى رأس أحد كم بمخيط من حد يد خير له من أن يمسن أمسرأة 
لاحل )(5). : 

وعسن عسائشة رضى الله عضا : ( كان النبى صلى الله عليه وسلم إذ! بايع 
النساء بايعهن كلاما ولا يأخذ أيديبن فى ید » فقالت ؛ لاءو الله ما مت يده يسد 
امرأة فى المبايعة )[4؟) ٠‏ 

وهذه المجموعة من الأحاديث . وهناك الكثير فى معناها ‏ كلها تحسم 
الاختلاط والاختلاء بالنساء و مزاحمتهن والدخول عليهن ء لغير المحارم خاصة فى 
حالة غياب الحرم ركذ لك تحريم مصافحة الأجائب » وأنه صلى الله عليه وسلم بايسيع 
النساء من غير أن تمرّيد هيد امرأة مطلقا فكان يبايعهن بالكلام ونهى كذ لك عسن 


سفر المرأة مع غير ذ ىمحرم ٠‏ 


١‏ ' رواه البخارىفى النكاح 1١١‏ ء ولم فى السام ء انظرصحيسح 
مسلم ج ٤‏ وص 071١‏ * 

؟ ل رواه البخارىفى الجہاد ١1١‏ + وأحيد ج اص ۲۳۹ ٠‏ 

رواه الطيرائى والبيهقى ٠‏ وأخرجه الالبسانى فى الأحاديث الصحيحمة 
رقم ٠1551‏ 

- رواه البخارىفى الأحكام ,80 . 
ومسلم فى الامارة ای۳ ء ص ۱٤۸۹‏ ۰ 
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وهذا يؤكد تحريم ما عليه حال المسلمين فى هذه الأيام من الاختلاط الفاحش 
بين الرجال والنساء ء واختلاء النساء بالرجال بعيد ا عن الأنظار وانفراد السرأة 
بالرجل فى العمل و السوق و المتجر والسيارة و المكتب والمستشفى وفى البيوت ٠٠‏ إلخ 
وأما المصافحة والملامسة فلم تعد تثير الانتباه و لا تجلب النظر إذ وصل الأمر لما هو 
أفحش من ذ لك من غير استنكار ولا استغراب ٠»‏ وناهيك عن سغر النساء وتجوالين 
و رحلاتهن فى طلب اللهو والمتعة فى المخيمات الكشفية والمعسكرات التد ريييسة 
والأندية وال لعاب الرياضية و المحافل والند وات واللقاءات والاجتماعات و المحافسل 
العالمية التى أسست على الاختلاط الماجن بين الذكور والإناث ٠‏ 

وأغرب سغر للمرأة بد ون محرم فى عصرنا هذا عصر الاختلاط هو 
سغرها للد راسة وطلب العام من د ولة إلى د ولة أخرىكما هو حال بنات من ينتسبون 
للإسلام و العروة ويبعثون بناتهم الشابات السافرات من غسير محرم للد راسة فى 
اغات الظري العلماتى والشرق الشيوعى الملحد ٠‏ فأيٌ عام ذاك الذى تطليسه 
بناتهم فى تلك الأحوال والظروف ٠٠‏ لا شك أنها تتعلم كيفتخرج عن تعاليم دينها 
وتتربى على الاستهانة بأخلاقها وعفتها » ثم تفتخر ‏ ومعها أهلها بائنبا 
تلت د راستها فى الخارج وحصلت على شاد ة جامعية من د ولة خارجية ٠‏ 
ج ل وهذه مجموعة من الأقوال لمجموعة من العلماء والكتاب الذين تنيهوا لخطر 
السفور والاختلاط فوقفوا منه موقفا بنا : 
١‏ س قال سيد قط رحب الله د تفسير قوله تعالى : ( وإذا سالتموهسن 
متاعا فأسألوهن من وراء حجاب ذ لكم أطهر لقلوكم وقلوسہن . 

( وهذه الآية تقرر آن الحجاب أظهر لقلوب الجميع فلا يقل أحد غيرما قال 
الله ه لا يقل أحد أن الاختلاط وإزالة الحجسب والترخص فى الحد يث واللقاء والجلوس 
و المشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب وأعفٌّ للضماعر » وأعسون على تصريف الغريزة 
المكبوتة » وعلى إشعار الجنسين بالأد ب وترقيق المشاعر والسلوك ٠٠٠‏ إلى آخر 
ما يقوله نفكمن خلق الله الشعاف المهازيل الجهال المحجوين ٠‏ 

و الواقع الملموسيهتف بصد ق الله وكذب المد عين غير ما يقوله الله » والتجارب 
المعرضة الوم فى العالم مصدّقة لما نقول » وهى فى البلاد التى بلغ الاختلاط الحر 
4٠‏ د 
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فیہا أقصاه أظہر من هذ ! وأفظع وأقطع من کل د ليل )١()‏ ء 

۲ وقال المود ود ىرحمه الله : (إنى لا أنكرما بين العلماء من الخلاف حول 

جواز كشف المرأة وجهها لغير محارمہا ولا آلزم غیری‌أن لا یریفى هذه السالة 

غیر رأيى ولكن ۰۰۰۰ ياليت شعری ما هو الد ليل على جواز كشف المرأة ساقي ا 
إلى الركبتين وید یہا إلى المنکبین وجزء! عظيما من صد رھا وظهرها وخاصرتها ثم 
تجوالها ‏ هكذ! ‏ فى الطرق و الأسواق تتعرض للرجال وتغشى الأند ية والمجامسع 
المختلطة وتبرز ہفاتنہا فى كله وادر يكامل زينتها ۰ 

و أما إن كانت الحقيقة أن لا د ليل على جواز كلح ذ لك ولا تأويل له فقل لسى 
بالله أليس هو بخروج سافر على الشريعة الإلبية واستهزاء عسلئى بأحكامها )") ٠‏ 
۳ لس ويقول مسديد البارك: ( إن من الخروج عن جاد ة الإسلام وهن جاد ة الاستقامة 
و الفضيلة فى نظر الإسلام ما يفعله الناس اليوم من كشف الرأسو الصد ر والساق والذراع 
ومن تزيين الوجه والتعطر واتخاذ الألبسة الضيقة وذ ات الألوان اللافتة للنظر والمثيرة » 

و الألبسة القصيرة » وما يفعلونه من القيام بزيارات مختلطة هو فى نظر الإ دام مسن 

كبائر الآثام ومن المحرمات التى لا يمكن أن تغطيها أو تقبل معها صلاة اود عام أو 

حج لأن ذ لك إعسلان حرب على الله ورسوله وعلى الإسلام والقرآن فليتق الله 

هذا الفريق من الناس بوجه خاص ممن اتخذوا الإسلام د ينا وآمنوا باللّه وكتابه ورسوله 

وتقربوا إلى الله بإقامة الصلاة وصيام يضان ء و ليعيد وا النظر فى حياتهم ليسجلوا 

أنفسهم فى سجل الإيمان والطاعة أو فى سجل الكفر والمعصية)(؟) 

> س ويقول مصطفى صبرى ‏ رحمه الله : ( إن وباء السقور الذ ىأتى القرق 

الإسلامى من الغرب بواسطة سماسرة مثل,قاسم أمينيه وجعل نساء المسلمين كاسيسات 

عاريات كالغربيات ء لا شرك فى أنه حرام بنج الكتاب والسنة وايجماع الأمة ء وهذه 

الحرمة د امت إلى هذا المصر الذ ىهو عصر فساد الأمة المشار إليه بالحد يسسث 

النبوى : ( مَنْ تمك يسنتى عند فساد أمتى فل أجر مائة شهيد 0 . 

EES‏ يت 

٠ الظلال ج ص۲۸۷۸‎ ١ 

؟ ل الحجابص ۲-1٦‏ ۰ 

+ ۱۸۳ القكر الاسلامى الحديشص‎ ٣ 

٤‏ رواه ابن عد ىفى الكامل ج ۰ ص ٩۰‏ ء وأورده الألبانى فى السلسلسة 
الضعيفة ج ص٦۲٣‏ هطع ٠‏ 
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كما لا شك فى كون هذا السغور المقلد للسفور الغربى فسقا » وكون إباحته 
واستحسانه كفرا » والحث عليه أ الكفر )107 , 
ه ‏ ويقول عطار : ( الإسلام والجاهلية نقيضان ٠‏ ولا يجتمع الضسد أن » والتبرج 
جاهلية و ماد ام جاهلية فهو باطل وحرام » وفرض على المسلم و السلمة أن تقضييا 
على كلك مظاهر الجاهلية وتمحوا آثارها وعاد اتها وأخلاقها ومعتقد اتہا » لأن الله 
وهب لہما البد يل الصالح » ولا يجوز ترک إلى ما أمر الله بتر )250 . 
٦‏ - ويقول مكيب ارسلار اة إن السالة ليست منحصرة فى السفور » ولااهى 
بمجرد حرية المرأة فى الذ هاب والمجي كيفما تشاء ه بل هناك سلسلة طريلة حلقات ا 
متصل بعضها بيعش »ء لا بدا من آن ينظر الإنسان إليبا كلها من أولها إلى آخرها ٠‏ 

إن سلوكنا مسلك الأوروبيين حذ و القذ ة بالقذة فى هذه المسألة هذا له توابع 
و لوازم لا بد أن نقبلها ء ولا يبقى معها لكلمة : ( عون بالله ) كلا لا یوجد هناك 
( أعوذ بالله ) بل تلك مد نية وهذء مد نية تلك نظرية وهذه نظرية » فعلينا أن نختار 
إحد ى المد نيتين أو إحد ى النظريتين مهما استتبعت من الأمور التى كان يقال فسسى 
مثلها عندنا ( أعوف بالل )(۳) . 


٠ 585 5485 ص١ موقف العقل والملم ج‎ ١ 
٠ ١٠5١ س الحجاب والسفورص‎ ۲ 
. ۲٠۹ نقلا عسن اتجاهات وطنية ج ۲ ص‎ ۳ 
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و هكذ | فإنّ المفور والاختلاط والد عوة لذ لك بين المسلمين فى العالسم 
الاسلامى يعتبر تحديا سافرا لأحكام الإسلام و خروجا ظاهرا على تعاليمه ومباد ئه » 
وهو بالتالى تفضيل للأعراف الجاهلية وضى بالحياة الوثنية 

وقد رأينا أن الأد لة ‏ من القرآن والسنة وسيرة السلف الطاهرين وأقوال العلماء 
تضافرت على تحريمه وہ لت على أنه لا يجوز أن ينتشر بين السلمين فيطغنى علق 
نسائهم ورجالهم ويسرد مجتمعاتهم ء لأن ذ لك من صفات المجتمعات الجاهلية ء 
وأخلاق الأم الكنية التى نهينا عن تقليد ها ومشايبتها ه والإسلام قد بتى مجتمعه 
على أساس التميز عن غيره من المجتمعات الوثنية » فله شخصيته وله عاداتله 
وتقاليد ه و قواعده الأخلاقية التى يقوم عليها ء فهو مجتمعيقم على الاحتشام 
والتحفظ والحياء والورع والتقوى ومباعد ة ما بين الرجل والمرآة إلا عن طريق واحد 
وهو الزواج » ولا غماضة فى أنه يقوم على الفرد ية وعد م الاختلاط والتزاوج والامتزاج 

بين الذكور والاناث بطرق غير مشروعة ٠‏ وإذا تخلّى المجتمع الإسلامى عسن يعض 
اه ومميزاته التى يمتاز بها عن المجتمعات الوثنية ربد أ بمحاكاتها وتقليد ها 
و لو فى جزئيات صخيرة ء فمعنى ذ لك آنه آخذ فى معايشة تلك المجتمعات وفى طريقه 
للذ رمان والاند ماج فيها ومهادنتها وسيفقد أخيرا صبغته الإسلامية وشخصيته المتميزة ٠‏ 
وقبول السغور والاختلاط و الرضى به من مجتمع إسلامى يعنى بوضح ارتداده 
وعود ته الصريحة إلى الرثنية ء وعبود يته لغير الله تعالى » التى طالما أنفق الإسلام 
فى سبيل تحريره منہا أعراما كثيرة من عسمر الد عسوة إلى وحد انية الله واقامة المجتمع 
الإسلامى الذ ىيلتزم بشرع الله + 

و لا يخفى على عاقل أن قبول هذا المنكر والرضى به قد يصل لد رجسسة 
الكفر الذ ى يخرج به الإنسان من ملة الاسلام ء وذ لك فى حالة استحلاله والاعتقاد 
بعد م حرمته كما هو شآن الكثير من المتحضرين ٠‏ لأن استحلال الحرام يفضى إلى 
اللة(). 

فإذا وصل الحال بالسافرات وأفراد المجتمعات المختلطة » رالد اعين للسفور 
والاختلاط والمروجين له والمد افعين عنه والراضين به والمحبين للحياة فى ظله ء 
إذا وصل الأمر يبو لاء إلى هذه الد رجة فاستحلوا ماحم الله ه وأباحوا ما نى الله 
عنه فليسوا من الاسلام فى شيئ ٠‏ وان ن تتظاهروا يأنهم مسلمون وقاموا بأد ا* پعسض 
شعائر الإسلام ٠‏ 


٠ ٠٠١ انظر شرح الطحاويةص‎ ١ 
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وما إذ! کان قبولهم له ود عوتهم إليه وتطبيقهم له وتنظيم حیاتہم على 

ضوئه نابعا من ضعفهم الغريزى ووساوس‌شیاطین الجن والإنس لهم وعدم مقد رتهسم 
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على مقاومته ٠‏ فأ بم الحال إلى التهاون بأمر الله و التخاذ ل عن التزام حد وده 
وشراعمه مع اعسترافهم بالذنب وشعورهم بالأثم فأقل ما فيه أنه من كبائر الذ نو( ؟ ) 
والفسق الظاهر ء رضحف الإيمان وقلة الورع وعدم مراقبة الله وتقواه ٠‏ 

وهو فى كل الأحوال نذير خطر ه وم شر هلاك ٠‏ ود ليل فساد لا يجوز السكوت 
عليه فلا عن الرضى به والتسليم له * 

: قال تعالى : ( واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن 

الله مديد العقاب "١)‏ , 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( من رأىمنكرا فاستطاع أن يغيره بيده ٠‏ 
فليغيره بيده ٠‏ فن لم يستطع فبلسائه » فلن لم يستطع فبقلبه دوذ لك أضسسسعف 
الإيمان . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الناسإذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشسك 
أن يعسّهم الله يعقابه . 


٠ 5864-5845 ص‎ ١ ل انظر موقف العقل والعلم ج‎ ١ 

۲ سورة الأنفال آية 58 ٠‏ 

رواه مسلم فى الإيمان 78 ء وأيود اود فى الملاحم ١7‏ » والترمذ ىفى الفتن 
١‏ » والنسائى فى الإيمان ۱۷ » وابن مأجةفى الفتن ۲۰ ٠‏ وأحمد هج "5 

* 1١ ص‎ 

؟ ‏ رواه آبو د اود فى الملاحم ٠ ١7‏ والترمذ ىفى الفتن ۸ ه واين ماجه فى 
الفتن ۲۰ ه وأحيد ج 1ص۲٤۳۰ ٠‏ 


ا تمك 
ب - الوساعل : 


الفصل الثالث 


وسال العلل ةج 


١‏ - التربية الإسلامية الصحيحةء 
۽ - إصلاح ناهج التعليم. 
م - إصلاح ساعل الإعلام. 
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١‏ - من المعلوم في عالم الطب أن تشخيص المرض على قد ر ماله مسن 
الأهمية في نظر الطبيب لا يعتبر كافياً ولا بنّ له من مرحلة تالية وسَمّمة وي 
مرحلة تعيين العلاج وتحديد الدواء المناسب لاجتثاث جرثومة المرض منأصلها » 
كما أن تشخيص المرض وبيانه وتحديد العلاج وتوفيره وتقديمه للمريض ليس مرحلة 
نهائية حتى تنضم إليها رغبة أكيدة من المريض والتزام منه بتنفيذ خطة الملاج 
المرسومة له من قبل الطبيب عوارن كانت على غير مراده وهواه »نظرا لمايحتا جه 
العلاج من صبر وتضحية وتحمل و مخالفة لهوى النفس ٠‏ 

وإنني أسمى في هذا الفصل لتقديم العلاج »بعد أن قىت قدر 
جهدى واستطاعتي بتسخيص المرض الذى صاب العالم اليوم وهو دا* الوثنية 
مرش اليشرية الخطير الذى يصيهها كلما انحرفت عن دين الله الحق ومنالعبودية 
له وحده »وتحكيم شريعته في واقع حياتها وعبدت من دونه آلبة أخرف ٠‏ 

وطبيعة نوضوع رسالتي يقتضي أن يكون العلاج لا ورهامنهاً الوثئيسة 
الحديثة »ولكي رأيت أن المنطق السليم يقتضي غير هذا فالمالم الإسلاي هو 
الذى يحتاج للعلاج . قبل غيره ٬لأنه‏ كما علمنا سايقا كان من ضمن أسباب الوثنية 
الحديثة وانتشارها » ثم رأينا كيف ازداد بعده عن الإ سلام في العهود الأخيرة 
»ثم رأينا أن مد وى الوثنية قد انتقلت إليه نفسه ٠‏ 

فسا لا يخفى على عاقل أن العالم الإسلامي الذى يملك العلاج هو 
نفسه قد تأثر بالمرض عن طريق العد وى ءوقد رأينا أن السلمين قد تأثروا من 
جراء ذلك وأصيبوا به في عقر دارهم في أكثر مجالات الحياة »وني مقدمة ذلك 
تنحية شريعة الله وتطبيق النظم والمناهج اليشرية ءونصل الدين عن الحياة 
فصلا شبه تام »كما هو الحال في أورهها التي نتحدث عنها. 

ومن هنا فاإنه من العيث وضياع الجهد أو من الجهل ومخالنةاالشطق 
السليم أن تصف العلاج لغيرنا و نحن مرضى هلكى »يعيدون - كفيرنا عن 
دين الله 8 


وما أصدق الشاعر إن قال : 


8 == 


ياأيبا الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذى السقام نا يم به وات سقيسم 
لا تنه عن خلق وتأتي مثلله عار عليك إذا فعلت عظيم 


,ايد ينفسك وانهنها عنغيبا فإذ! انتهت عنه انت حكيسم 

فبناك يقبل ما وظت ويقتدى 20 بالعلممنك وينفعالتعليم 

نعم يجب أن لا نظن هذا مطلقا ما دام المسلمون في بعد عن حقيقة 
الإسلام وعن التمسك يه وما لم يبد أوا هم أنفسهم بتطبيق الإسلام والتمسك به 
والعودة الصادقة إليه عقيدة وشريعة ومنهج حياة »وما لم يقيموا ديانة التوحيد 

٤ 

ويترجموها عمليا في واقعهم »لا ان تبقى شیا في الخيال . ولم 
يرفعوا راية الإيمان فوق كل راية علمانية »من قومية أو وطنية ê‏ أوغيرها فنهيم 
الأحق والأولى والأجدر بهذا أولا . 

٤ ٤ اع‎ 

أما أن ننتظر من أوريبا أو نتو قع منها أن تتخلى عن ماديتها وطغيائها 
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والحادها وشرکہا بالله ووثنيتها الجامحة لتنقلب دفعة واحدة وتو" من باللسه 
وتستقبل منا الإسلام کعلاج فعال »فهذ! ما ليس في الحسيان ولا من المعقول 
وقوعه لمخالفته لسذن الكون ٠‏ 

إن الأ مر يحتاج أولا إلى التزام الأمة الإ سلامية بعقيدتها وتطبيق 

شريعة الله »ثم تقوم هي بعد ذلك بتحمل دور ها وسو'وليتها في نشر دين 
الله وهداية الآخرين »عن طريق الجهاد ني سبيل الله والد عوة إلى دين الله 
وتشره وتبليغه صافيا خالصا كما جا* في مصدريه : كتاب الله تعالى وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم ٠.‏ ويكون هذا هو العلاج المطلوب والدوا* الناجع 
لمحارية الشرك والوثنية الحديثة التي تسود العالم المعاصر . وهذه هي 
يقة العلاج التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان ءلأّن المرض واحد 

فلا بك أن يكون الدوا* واحدا وما أشبه الليلة بالبارحة ٠‏ 

بهذا تقوم الحجة على أوروها بعد 2 بدين الله الصحيح الذى 
لم تعرفه المعرفة الصميحة حتى الآن »ويترك لها بعد ذلك الخيار التسام 
في اتباع الإسلام والدخول فيه 0 طريق الردى والضلال والكفر 


(۱) 


)١(‏ البيت الأول والثاني لمأعثر عليبما في الديوان ءواتبتيما من الذاكرة 
والأييات منسوبة لان الأسود الدو؟ لي . ائظر ديواته ص ۳۰ ط٣‏ 


تحقيق الشيخ محف خن آل ياعنين << 
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وتبقى على ما هي عليه من الانحراف عن دين الله وتنتظر سو العاقبة في الحياة 
الدنيا قبل الآخرة ٠‏ 

قال تعالى ‏ لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي فسن 
يكفر بالطاغوت ويو* من بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله 
سميع ليم ٠‏ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلماث إلى النور والذين كفروا 
أولياو' هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أوليك أصحاب الثار هم 
فيها خالدون :1 ١‏ 

وقال سبحائه « ومن أضرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشيزه 
يوم القيامة اع (r 4 °٠‏ 

مرة 'اخرى أقول بالرغم من حاجة أورها الملحة إلى علاج جذ رى يقطع 
دابر الوثنية فيها ءوإن الإسلام هو العلاج ٠‏ 

فإن ذلك لا يكون - ولن يكون .ما لم تقم للإسلام د ولة وتكن له قسوة 
تحميه وجماعة موة منة صادقة تحمله وتدعو إليه وتنشره وتيشّر له وتقوم بواجبها 
نحو دين الله »بحيث يصبح الإسلام واقعا عمليا ملموساء 

والعالم الإسلاسي - والعربي على وجه الخصوص ‏ هو الذى تقع عليه 
هذه السئولية وهوالذى يتحمل و زر التقصير والتغريط في حقها ٬لأنالسلمين‏ 
هم المعنيون في قوله تعالى : ي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا* على 
الناس ويكون | لوسول عليكم شید 4 ' وني قوله سبحاته © كنتم خي رأعة أخرجت 
للناس تأمرون بالممروف و تنہون عن المنكر وتو" منون بالله ٠4‏ 

أما والمسلمون اليوم لا يختلفون عن غيبرهم في موقفهم من الإ سلام والتزاسهم 
به وقد رأينا كيف أن عدوى الوثنية قد انتقلت إليهم وتأثروا بها في مغتلف 
المجالات عفهم المرضى ءبل هم أساس المرض وأصل الدا* ءفالاً مر إذ ن يقتضي 
أن يعالجوا ألا حتى يتعكنوا من النبوض يواجبهم في الدعوة إلى الله وتشر 
عقيدة التوحيد بين الناس »و تحريرهم من العبودية لغير الله »و سحاربة الوثنية 
والعقائد الباطلة التي تغمر وجه الأ رض شرقا وفريا »فصلاح حال السلمين هو 
منطلق الإسلام وعلو رايته وهوأساس سعادة البشرية جميعها ٠‏ 
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وإذ! عرف المريض الحقيقي الذى يجب أن يعالج أولا وعو العالم 
الإسلامي وعرف كذ لك نوع المرض وهو الشرك :والعبودية لغير الله عو عرفا 
العلاج أوالدوا* وهو التوحيد والعودة إلى دين الله وصاد ة الله تعالى بالمفهوم 
الشامل الواسع للعبادة »وهو علاج مرب ومشدهود لفاعليته بالتجرية الحسية 
والواقع التاريخي :وهو في الوقت نفسه متفر و محفوظ يأفضل وأمنع وساعل الحفظ » 
5 إنا تحن نزلنا الذكر ونا له لحافظون ي ' ءلم يبق أمامنا سوى البحث عن 
أسلوب الملاج وتحديد طريقة الاستعمال ٠‏ 

؟ - ومما لا شك فيه أن المرض إذا كان مزمنا وبالغا ميلغ الخطورة فإنه 
بالإضافة إلى حاجته لوقت طويل وجهد كبير وخبرة ومبارة عالية .. فإنه كثيرا 
ما يبعث في نفس الطبيب الملل والسأم وعدم الأمل في إمكانية الشفاء وهالتالسي 
ضياع الجهد المبذول وعدم الوصول إلى نتيجة طيّبةَ »مما يبعث في كثير من 
الأحيان على الإ حباط ولإ حجام والا ستسلام لثقل الأمر الواقع و » فيسر 
أني أحب أن أو*كد - وقبل الشروع في بیان وسائل العلاج - أنه بالرغم من كلّ 
المشبطات من الأحوال والأقوال والأفعال التي تقف حجر عثرة أمام هذا العلاج 
وتحول ني أكثر الأحيان دون أن يعطى مفعوله وتأثيره »يما تقد مه للمرضي من 
مضادات كثيرة وميسكروبات من شلمها أن تقوى المرض وتفسد خطة العلاج ءأن 
هذا كله وغيره يجب أن لا يشككنا في صلاحية العلاج وضرورته أولا »ولا يصكّ ناعن 
حمله و تقد يمه للناس ثانيا مهما كلننا ذلك من الجهود والتبعات »ذالملا حظ أن 
حال الإسلام والسلمين في هذا العصرلا تختلف كثيرا عن حاله في بداية عبد 
الدعوة الإسلاسية في زمن البعخة النيوية »ركأنما الزمان قد استدار كيوم بعثته 
صلی الله عليه وسلم ءفد ولة فارص المجوسية كائتفي شرق الأرض ود ولة الروم 
كانت في غربها بكل ثقلهما ءوالعالم كله غارق في الشرك والكفر والضلال »والفئة 
التي حملت راية الدعوة لنشر تقيدة التوحيد »وتحرير البشرية من الأوهام والخرافات 
وعبادة الطواغيت قليلة ضعيفة مجردة من كل وساعل القرة إلا قوة الحق واليقين » 
والتاريخ يشهد كيغ كانت العاقبة لها » واليوم تربض روسيا الشيوعية في مكان 
فارس »وروا الد يمقراطية بقيادة اس يكا قابعة مكان الاميراطورية الرومانية والفئة 
التي تطمع في الدعوة إلى دين الله ونشر عقيدة التوحيد واحياعها من جد يدكاً ختها 
بالا مس » مجردة من القوة إلا قوة ذلك الحق واليقين٠‏ 


)١(‏ سورة الحجرآية 


اليك 


ات 


نا 
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إلا تنصروه فقد نصره الله إن أخرجه الذ ين كفروا شاي اثنين 
إن هما في الغار إن يقول لصاحيه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه 
وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذ ين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا 
واللّه عزيز حكيم ل . 

يقول سيد قطب - رحمه الله - في كتابه ( المستقبل لهذا الدين بعد 
أن استمرض حال الاسلام والسلمين في مراحل مختلفة مئذ بد*الدعوة حتى 
عصرنا الحاضر : ( نحن اليوم في مثل هذ! الموتف بك ملابساته » وکل سماته ٠‏ 

مع الجاهلية كلها من حولنا فلا يجوز دنم أن ينقصنا اليقين في العاقبة 

المحتومة . العاقبة التي يشير إليبا كل شي * من حولنا . على الرغم من جميع 
المظاهر الخاد عة التي تحيط بنا ٠‏ 

إن حاجة اليشرية اليوم إلى هذا الشهج ليست يأقلّ من حا جتنا 
يومذاك ولرن وزن هذا المنهج اليوم -بالقياس إلى كل ما لدى البشرية من 
مناهج ‏ لا يقل 0-0 

ومن ثم ينبغي الا يخالجنا الشك في أن ما وقع مرة في مثل هذه الظروف 
لا بد أن يقع ٠‏ وا يجوز أن يتطرق إلى قلوبنا الشك »بسيب ما نراه من حولنا من 
الضر بات الوحشية التي تكال لطلائع البعث الإ سلاي في کل مكان ٠‏ ولا يسبب 

ما نراه كذ لك من ضخاءة الا سس التي تقوم عليها الحضارة المادية ٠٠‏ إنالذى 

يفصل في الا مر ليس ضخاءة الباطل ءوليس هو قوة الضربات التي تكال للإسسلام 
إنما الذى يفصل في الا مر هو قوة الحق ومد ی الصمود للضريات ٠‏ 

يجب أن نستعك بأن نرتفع إلى ستوى هذا الدين ٠٠۰‏ 

ترتفع إلى مستواه في حقيقة إيمائنا بالله . ٠‏ وني حقيقة معرفتنا بالله فإننا 
لن نو" من به حق الإيمان حتى نعرفه حق المعرفة ٠.‏ 

و نرتفع إلى مستواه في عبادتنا لله . فإنتا لن نعرف الله حق المعرفة 
إلا إذا صدناه e‏ 0 5 3-8 

4 والله معنا 2 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناسلا يعلمون‎ ٠.٠ 

رما كيف نستعدٌ بان نرتفع إلى ستوی هذا الدين ؟ فہذا ما تشير 
إليه وساعل العلاج التالية في هذا الفصل . 


٠٠٠ سورة التهة آية‎ )١( 
بتصرفاء‎ ۱۱۸-۱۱٦ الستقيل لهذاالدين / سيد قطب / ص‎ )۲( 
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٣‏ في كثير من الأ حيان قد تتعدد طرق العلاج وتختلف أسا لييه 
ووساعله ءوهذا التعدد لا قيمة له ولا خطورة فيه ما دام ذلك في حدود المعقول » 
لأنها في نهاية المطاف ستلتقي على غاية واحدة و تصل إلى نتيجة واحدة - 
وان ن کان بعضها. أقصرآ وأيسر من البعض الآآخر- وهي قيام أو تكوين مجتمسع 
إسلاي يلتزم بالإسلام عقيدة ونظام حياة التزاما كاملا من غير تغريط »ويذا 
وجدت هذه القاعدة الشعبية السلمة أو وجد الرأى العام السلمٍ ستوجد بالتالي 
السلطة المو* نة التي تقود المو* منين إلى الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى 
الله وتبليغ رسالته للناس أجمعين وتحطيم كل الحواجز والطواغيت التي تحول 
دون أن يختار الناس في شرق الأرض وغريها العقيدة التي يريد ونها بحريسة 
تامة واختيار مطلق 5 أظن انهم سيختارون عند ذلك إلا الإيمان بالل ءوعباد 3 
الله وحده »وشريعة ة الله نظاما للحياة »بعد أن تخبّطوا في الإ لحاد والشرك ودانوا 
للقوانين والنظم والاً حكام الوثنية زمنا طويلا ولم يظفروا ا 00 ٤‏ 
ويتحقق عند ذلك ود الله لعباده الموء .نين بالنصر والغلية والتثبيت ٠‏ 
# إن تنصروا الله ينصركم ویثبت قد امكم 4 1 )000 

ثم إئنا عند ما نید بالملاج والبحث عن وسائله ٬لن‏ نبد من فراغ؛ 
ولن نحتاج إلى أسلوب التجربة والخطأ . كلا ء إن كل ما نحتاج إليه في مرحلة 
العلاج هوموجود و معروف ومحفوظ ءإن بين أيدينا الحق الذى لا يأتيه الياطل 
من بين يديه ولا من خلفه : ( كتاب الله وسنة نبيه ) هما الدوا* الشائي. لداء 
البشرية »ؤأمامنا تجربة فريدة ونموذج راعم تمثل الإ سلام عقيدة ونظام حياة »بعد 
أن كان يتخيّط في تيه العبودية لغير الله ظلام الجاهلية فانتقل إلى عد 
جديد وصار مثلا يحتذى وقد وة تتیع »وجديرينا اليوم أن نتأسى به ونحذ و حذوه 
ونستبدى خطاه ۰ 

والمطلوب في مقدءة العلاج أن يشعر الناسبالحاجة إلى ( التغيير ) 
بان يستعد وا لقغيير ما في نسم أفراد! وأسرا ومجتمعات ويتذكروا أن الله 
لا يغيّر ما بقوم حتى يفيّروا ما بأنفسهم 4 

وتغيير ما يأنفسنا من انحراف عن حقيقة الإ سلام وشريعته »يستلزم 
أن تضفر ما بها من انهزامية وضعفا وشعور بالعجز أمام قوة الوثنية وثقل الواقع 
المادى فنستعلى بإيماننا وفهمنا وعودتنا لديننا ونستبدل بكل مظاهسر 


)١(‏ سورة محمد آية لاء 

)؟) انظر كتابات على بوابة القرن الخامس عر / د ٠‏ عماد الدين خليل و 
د . عيدالحليم عويس / ص عه 10/ دار العلوم الرياض. 

(؟)) سور ةالرعد آية ٠١١‏ 


مجحو د ركرك ايا 
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الا نحراف والخور تمسكا بعقيدة التوحيد وفهما واعيا لحقيقة الإ سلام »وعزة وأنفة 
وقوة أمام الباطل ءلآنه كما قال الإمام مالك رحمه الله : ( لا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا بما صلح به أولها 0 فأما أداة الإصلاح فبي معنا ,وطيبى لمن 
ابتد رها فأصلح من نفسه وغيره ما قد فسد ءوهي في أكثر الأحيان لا تحتاجإلى 
زسن طويل حتى تو تی كلما وتخرج شارها عإنها عقيدة ربانية إذا تأصلت في 
النفوس ظهرت نتائجها في الواقع ٠‏ 

و ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء تو* تی اکلہا کل حين بايذ ن ريها 4# 0 فعقيدة التوحيد 
كالشمس إذا بزفت لا تليث أن يعم نورها وتلمس حرارتها ود فشها ۰ 

وأما كيف يمكن أن يحدث هذا التغيير ؟ نفي تصورى أن ذلك يكون 
عن طريق اتباع ثلاث وسائل تعمل متكاملة متضافرة في وقت واحد من غيرانفصام 
ولا تضاد ولا نائية ٬ليخرج‏ بالتالي مجتمع إسلاعي أوأمة مسلمة تقوم يواجبها 
في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله ٠‏ 

وهذه الوساعل هي : التربية الإ سلامية الصحيحة وإصلاح مناهج ا لتعليم 
وتوجيبها الوجهة الد ينية الصحيحة واصلاح وسائل الإعلام المختلفة وتسخيرها في 
الدعوة إلى دين الله ه 

وهذه في نظرى أبرزوأهم الوساعل التي يمكن استخداسها نظرا لا 
لها من أثر كبير على تنشكة الأ جيال وترهيتها وصياتها على الوجه المطلوب » 
ومقدار تأثيرها على الرأى العام وتوجيهه نحوالمقصود .وهذا بالطبعلا يعني 
أن نغفل جوانب الحياة الا خرى »يل يجب أن يستغل كل وجه من وجوه الحياة 
في سبيل الوصول إلى البدف السامي المطلوب وهو تحقيق العبودية التامة لله 
تعالى في الاعتقاد والشعائر والشرائع المنظمة للحياة »حتى يستحق المجتسع 
أن يوصف بآنه مجتمع إسلاي متعيّز عن ياقي المجتمعات الوثنية المعاصرة ٠‏ 

و ليسهدفي ولا بوسمي أن استعرضيإسهاب هذه الوساعل وانما 
ردت مجرد لفت الأنظار إليها فهذه المسألة تحتاج إلى لجنة من كبار العلما* 
والمختصين ٠‏ فالمسألة جد خطيرة و تحتاج إلى عناية واهتمام على كافة المستويات 

في العالم الإ سلامي والعربي على وجه الخصوص ليق المرب بد ورهم الریاد ی 

الذى قاموا به من قبل ويتحملوا عب* الدعوة إلى الله 


0) 
٠۲٠١-۲۲  ةيآميهاربا سورة‎ )۲( 


ماني 


م 
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ب ب وسائل العلاج المقترحة لاصلاح واقع السلمين_: 
rS‏ بت ev ER‏ سودت ارات للد تف 

ألا : الوسيلة الأولى : التربية الإ سلامية الصحيحة : 

یری ير الكثير أن الإنسان ني حقيقته يشكّل انعكاسا للعملية التربوية التي 
يتربى على نهجها وینشاً و فلسفتها »وقد كانت العملية التربوية من أبرز قضايا 
الإ نسان عبر تاريخه الطويل (. 

ولعلتا من هذا الباب نفهم قوله صلى الله عليه وسلم : ( أدبني ريسي 
تأحسن تأديبي ) ! ' ' وقوله : ( بعشت لأتمم كارم الأخلاق ) »وقول عائشة 
رضي الله عنها عندما سثلت عن حُلقه عليه الصلاة والسلام فقالت ( إن خلق نبي 
الله صلى الله عليه وسلم کا ن القرآن 1 

ولا يخفى أن التربية في العالم الإسلاءي اليوم بعيدة عن تعاليمالقرآن 
ومكارم الأخلاق وا تنشى * إلا أجيالا مقطوعة الصلة بروح الإ سلام »تغلب ليها 
النزعة المادية في تقييم الأ مور والنظرة إلى الحياة »حتى صارت التربية الإ سلامية 
ني أذهان كثير من الناسص »وقيهم بعض المربين ذات صورة باهتة خالية من الروح 
» لها وقت معين وحصص مخصوصة و محد ودة لا تتعداها ءمقطوعة الصلة بغيرها 
من حص العلوم الا خرى عمما يصنع الا زد واجية ويوحي بالتناقض بين العلم 
وال يمان ويدعو إلى الانفصام أو يو كده زورا صبتانا !° 

ومن هنا فإن التربية الإ سلامية الصديحة تعني نظاما متكاملا للتربية » 
يشمل فلسفة التربية وأهدافها ومناهج التعليم وطرق التد ريس وال دارة التعليمية 
والإإدارة المد رسية وغيرها من وجهة النظر الإ سلامية التي لا تغرق بين علوم شرعية 
وعلوم كونية »حتى لا يكون هناك صراع بين العلم والدين كما هو الحال في النظم 
التربوية الوثنية التي تسود الماع تيت أساس فصل الدين عن واقع الحياة 
وني مقد سبق 3 ذ لك التربية والتعليم ٠‏ 


/ ٠١۷ انظرالسلمون في معركة البقا* / د . عبدالحليم عويس رص‎ )١( 
ط زعام ۳۹۹ هه‎ 


(۲) أوردهالأًلياني في السلسلة الضعيفة ج( ص ٠١١‏ وقال شبخ الإ سلام 
في الرساتل الکیری ج۲ ص ۲۲۹ معناه صحيح ٠‏ 

() رواه مالك في الموطاً في حسن الخلق ١‏ 

(> ) راه سام في صلاة المسافرين ۰1۳۹ 

(ه) انظر نحو مشهاج إسلاسي أمثل - يوسف العظم لالظ ٠١‏ 

)٠(‏ انظر نحو صياغة إسلامية لمناهج التربية والتعليم /د ٠‏ إسحاق الفرحان 


و مجموعة أخرى من المو* لفين رص 61 -٠ه/ط‏ ۱ عام 819 (ه قطره 


تاو اچ 


HE 
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فالا سلام عقيدة وعبادة »دين ودولة »نظام ومنهج رباني لكافة مجالا ت 
الحياة »يود بين شطرى النفسالبشرية المادى والروحي ويجعل منها بنا! 
متكاءلا مَزنا . 

والتربية الإسلامية الصحيحة يجب أن تنطلق من هذا المنهج وتتبنى تحقيق 
هذه الغاية ءنلاهي تربية روحية خالصة مقطوعة الصلة بالحياة الدنيا والمادة كماهو 
الحال في النصرانية ءولا هي تربية مادية بعيدة عن الدين والوحي كما هو الحالفي 
النظم والمذاهب الوثنية المعاصرة التي لا توء من إلا بالمادة ولا تقد رفي موازينها 
إلا الجوانب الحسية في الإنسان والكون والحياة »فتراها تربى الأجيال على هذه 
الأسس المادية وتضخم في نفوسهم الجانب المادى فلا يبحثون إلا عن الطماام 
والشراب والمليس واللذة والشهوة والمتاع في كل تصرفاتهم وأفعالهم »وأهيلنوا 
المقيدة والدين والعبادة والاً خلاق الفاضلة التي يفرضها الدين »والتربيةالا سلامية 
لا هي من هذه ولا من تلك »وانما هي تربية شمولية تنطلق من العقيدة والاخلاق 
وتستغل الجوائب الماد ية وتوجهها أحسن استفلال وتوجيه بحيث تضمن في الشهاءة 
تكوين الإ نسان السوى المتكامل الذى يقوم يدوره في الحياة على احسن وجه ٠‏ 

والتربية في العالم الاسلامي المعاصر قد تأثّرت بالنظم والمناهج التربوية 
غير الإسلامية -لأسباب كثيرة ‏ ' ( فسمومالفكرالغربي المبثي على الإلحاد 
والخلق الغربي المبني على الإباحية والاستهتار »كل ذلك يفتك بجسم الشعصوب 
الإسلامية من كل جاتب فلا خلاص لها إلا بإعادة النظر في نظم الحياة من أساسها 
والأخذ بالنظام التربوى الإسلامي كابلا : بأسسه , وأهدافه وأساليبه وخصائصه 
وباد ئه »لتخربج جيل سلم حقا يفهم الحياة فبماً إسلاميا ويمارسها على أساس من 
الإيمان وتحقيق مستلزمات هذا الإيمان بالله واليوم الآخر ممارسة سليمة قويمة هادفة» 
فينشر نور هذا الإيمان وينهضياأمته ثم بالمالم أجمع ) ٠‏ 

كيف يمكن تحقيق التربية الإسلامية الصحيحة في العالم الإسلاس ؟ 

في رأبي أنه يمكن الوصول إلى هذه الغاية السامية بطرق كثيرة يمكن حصرها 
بما يرد ده الكثير وما يستلزمه الحال وتقتضيه سنة الكون التي هي إرادة الله »وهو 


٠ ۲/ط 8 دارالشروق‎ ١-١ انظر شبح التربية الإ سلامية / محمد قطب / ص‎ )١( 
4۷-۹١ وانظر التربية الإ سلامية والمشكلات المعاصرة / عمد ا لرحمنا لتحلا وى / ص‎ 
٠. ط ؟ المكتب الا سلاي‎ 

(؟) انظر كتاب نحو صياظة إسلامية لمناهج التربية والتعليص ه - ۷ ٠‏ 

( ) التربية الاسلامية / تحلاوف ص 51. 1 


ا 


الغودة الجادة والصادقة إلى الإسلام والا لتزام به نظاما شاملا للحياة وفي مقدمة 
ذلك تطبيق شريعة الله وايعاد النظم والمناهج والقوانين الوضعية التي تطبق 
الآآن في أكثر ديار الإ سلامء 

ولا شك أن العودة إلى دين الله تستلزم أمورا متداخلة لا ينفنك 
بعضها عن بعض » وای تخلف أو تأخر في شى * منها لا 32 د أن يعرقل سير الخطة 
ويحول د ون الوصول إلى الغايات والأهد اف المرجوة ٠‏ 

)١(‏ ويأتي بيان حقائق الإسلام التي خفيت على الناس واختلطت 
على الحقول والتبس فيبا الحق بالباطل عند الكثير يسبب البعد عن حقيقة 
الإسلام في العهود الأخيرة »ومن جرا* الغزو الفكرى الذى تعرّض له المسلمون » 
في مقدمة هذه الأمور . 

وأذكر على سبيل المثال لا الحصر يعض المفاهيم والحقائق التي يجب 
تبیینہا وتوضيحها وال بها إلى معائيها ومدلولاتها الصحيحة التي يريد ها 
الإسلام وكما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية وكما فهمها السلف الصالج ٠‏ 

فمنها ضرورة التأكيد على أن الإسلام يشكل نظاما شاملا لكافة مجالات 
الحياة »نكما أنه إيمان يالله وملائكته . . . وعبادة له بالطقوس: والشعا ثرالتعبدية 
من صلاة وصيام وحج وركاة ودعا* ونذر وذبح ٠٠‏ إلخ فهو كذ لك تشريع وود ية 
لله بالتزام شريعته وعدم السخروج عليها سوا* في الأحوال الشخصية أم في 
الحدود أم في المعاءلات أم في طاقات الأفراد بعضهم ببعض »فالا سلام عقيدة 
وعبادة وتشريع بيع »و لين كما صار قي أذ هان الناس مجرد عقيدة وعبادة لا صلة له 
بالحياة ءوذ لك يسيب التوجيه المباشر و غير المباشر الذى يسعى لفصل الديسن 
عن الحياة تقليد! واتباعا لدول الغرب الوثنية ٠‏ 

وفهم الإسلام على هذه الصورة المتكاملة هو الفهم الصحيح لحقيقة 
زلا إله إلا الله ( التي صارت مجرد شعار يرد ده المسلمون مرات عديدة في 
اليوم والليلة من غير إدراك لما تعنيه و تستلزمه »وجعلها مجرد الإقرار بوجود 
الله والإيمان به ريا خالقا لا سلطة “له علي نظام الحياة ٠‏ 

ومن ذلك (العيادة E‏ 0 والعبودية الكاملة لله تعالی التي 


+( 
تتسع لتشمل كافة نشاطات الإنسان بالا ضافة إلى . الطقوس والشعاعر التعيد يل 


)2010 انظر معالم في الطريق ص ٠ ٩۷‏ 
(؟)0 راجع النصطلحات الأريعة ني القرآن ص ٠٠۲۲-٠١٠‏ 
(+) انظرعفهوم العبادة في الباب الا "ول من الرسالة ٠‏ 
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ومن ن لك ( الإله ) بمعتى النعيود المستحق للهبادة والطاعة 
والخضوع وليس كنا يفهمه اليعض أنه بمعنى الخالق والرب والموجود ٠‏ 

ونا ( الب )"نكا أنه الخالق الرازق والمحيي السيت فهو 
الحاكم وهو صاحب الحق في التشريع »وحصر معنى الربهية في الخلق والإ يجاد 
دحریف وتضليل ٠‏ 

ومنها (الندين) ' "أ النظام اشا لا آنه مجرد علاقة الإنسا ن بالله . 

ونها ( الصنم والوشن والطاغوت 5 التي هي في الحقيقة رمز لكل 
معبود غير الله وليست مجرد أحجار وتماشيل ومعبوداات معينة إذا اختفت أوزالت 
اختفى الشرك وزالت الوثنية »كما هو مفهوم الناساليوم ٠‏ 

وسنها تجلية عقيدة التو حيد كا جاءت في الكتاب والسنة والتأكيسد 
على توحيد الا لوهية الذى أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل ءا ن التوحيد هو 
الأصل »والشرك طارى* على البشرية ءون الوثثية تعنى العبودية لغير الله 
تعالى لا مجزد عادة الأوثان . 

ومنها بيان نظرة الإ سلام للإنسان والكون والحياة على أساس تحقيق 
العيودية الكاطة لله تعالى وأتها جميعها مسخرة ومخلوقة لله تعالى . 

ومنها بیان أن حاجات الإنسان ليستمحصورة في الطعام والشراب ماقي 
الأمور المادية التي لا يستضنى عنها ولكنها ليست هي قوام الحياة والهدف 
الأعلى للإنسان فبناك جائبآخر في الإنسان وهو الجائب الروحي الذى يحتاج 
إلى الغذا* الششل ني الصلة بالل ومادته . هذا بخلاف ما تحاول أ نتفرضه 
بل ما فرضته - - المذ اهب والنظم الوثنية من أن الحاجات الماد ية هي المطلب 
الوحيد للإنسان في الحياة فيذ! توقرت هذه المطالب تحققت السعادة ءوهذه 
في الحقيقة نظرة حيوانية للإنسان الذی کر الله على سار الخلق ٠‏ 

ومنها الأ خلاق الفاضلة التي يجب أن تنش عليها الأجيال عفيس 
بين الخير والشر والفضيلة والرذيلة وا لحرام والحلال ٠ ٠‏ إلخ 

هذه هي بعض المفاهيم والحقائق الإ سلامية التي يجب أن ت تتريى عليها 
الأجيا ل الناشئة لتكون على فهم وادراك لحقيقة الإسلام وامتثال لحقائقه ومعانيه 
وتطبيقاً لا حكامه ,أو بكلمة أخرى ليترجموا الإ سلام ترجمة عملية وواقعية فلا يبقى مجرد 


٠ +عوالياب الأول من الرسالة‎ - ٣۷ راجعالمطلحات الأريعة في القرآن ص‎ )١( 
۰٥٤-۲۸ راجعالمرجع السابق ص ۱۳۸-۱۲۲۳ والدين / دء درازص‎ )۲( 
. سبق بیانہا في الباب الأول‎ )( 


“Y= 


حقائق ذهنية ومعاني مثالية في عالم الخيال مولا يخفى ما لهذا من فاعدة عظيمة 
في إقناع الآخرين بالإ سلام ومدى تقبلهم له ٠‏ 

(؟) وإلى جانب بيان حقائق الإسلام والعودة بها إلى معانييسا 
الصحيحة كما جاءت في. أصولها ( القرآن الكريم والسنة النبوية ) ) »تآتي أهمية 
تربية الغرد والأسرة والمجتمع تربية ة إسلامية صحيحة ( ١‏ »بحيث تود ی إلى تكوين 
رأى عام إسلاسي وأعراف وعادات وتقاليد وأخلاق إسلامية ءنابعة من صميم الإ سلام 
نظيفة من كل المكد رات من الأهوا* والضلالات والبدع ولا وهام والخرافات »والتيعية 
والتقليد للمجتمعات الماد ية المنحرفة عن دين الله ٠‏ 

وهذا يقتضي أن يتربى الا فراد على كافة مستوياتهم على المبادى'والاً خلاق 
الا سلامية التي ترّت عليها أجيال السلف الصالح ءيتر بون أولا على العيودية الكاملة 
لله تعالى في جميع أمورهم »كما جاء في بوه مالي قل إن صلاتي ونسكي ومحياى 
وساتي لله ر العالمين . لا شريك له ا 0 “ثم بعد ذلك على الإخسماء 
والمحبة والصدق والإخلاص في العمل والصير على الأذى في سبيل الله والجهسا د 
في سبيل إعلا* دينه ونصرة المسلمين في كل مکان ٠‏ 

وعد ها يتوجّهون إلى الله تعالى بالدعا* أن ينجز لهم ماوعدهم في 
كتابه المزيز + وَعَدَ الله الذين آسنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم دينهم الذى ارتضي لهسم 
وليبد لنهم من يعد خوفهم امنا يعبد ونني لا يشركون بي شيا ٠‏ 

وإذا وجد الأفراد الصالحون - لا المواطنون الصا لحون كما تقول 
نظم التربية الحديثة غير الإ سلامية من قومية ووطنية “لان التربية الإسلامية تببد ف 
إلى إعداد الإنسان أو الغرد الصالح الذى يدد صلا حه وخيره وعطاوء ه خارج حد ود 
وطنه وقومه »فلا تستعبده هذه النزعات والا أهواء - إذا وجد هوه * أخذت تظهر 
ملامح الأسرة السلمة وتتضح صورة المجتمع المسلم »وذلك لأأن الفرد هو الركييزة 
واللبنة الأولى في جسم المجتمع وكيان الأمة »وهذ! ما قامت عليه دعوة الإسلام منذ 
البداية ٠.‏ فكا ن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى لاكتساب أكير عدد من الا فراد 
ثم ير بيهم ويعدّهم الإعداد المطلوب حتى كانوا فيما بعد نواة الد ولة الإسلامية 
وأركانها الراسخة وحملوا دعوة التوحيد لليشرية كاملة ٠‏ 


)١(‏ انظر رسال الإمام الشهيد حسن البنا / ص >٠٣‏ طبعة موه سسة الرسالة ؛ 
(؟5ك) ‏ ا سو الأنعام آية 1١55‏ 59لء 


(+) سورة النور آية مه. 
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ولا يخفى أن هناك تداخلا في دور الفرد والمجتمع إذ أن كلا مشا 
ن و تأشير -سليا وإيجايا- في ال خر »فقي البداية يكون الفرد و في النهاية يكون 
المجتمع الإ سلامي الذى يتحمل بدوره بعد ذلك تربية الأفراد وتكوينهم وتنشثتهم 
على المنهج الإسلاي الصحيح «ولعلنا درك هنا أن قوة تأثير التجتمع على 
الأفراد أقوى وأبلخ وأسهل في الوصول إلى المطلوب »من تأثير الأ فراد على المجتمع » 
ولكن لا بد من الخطوة الأولى »فكل بداية لا تخلو من العوارش وا لتحديات ر أن 
الاقتناع والإ ينان بالميداً والبدف لا بد أن يعطى أفضل النتائج طبلا 9 

ومن هنا فإنئا نلاحظ أن الإسلام قد اهتمٌّ بتربية الفرد وإصلا حهاهتاءا 
بالغا لأنه واقعي في نظرته للأمور »فالبئاء الضخم لا يتكون إلا من تلك اللبنات 
الصالحات التي تولف فيما بينها نظاما متكاءلا »وإذ! قام لا يضر في النهاية 
سقوط بعضها لسيب أو لآخرء 

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى الطرق والوسائل التي يمكننا منخلالها 
أن نقدم حقائق الإسلام وباد ته بصورة صافية من كل ما يخالطها من تحريغ في 
الفسهم ٬ونقوم‏ بعملية تربية الفرد والأسرة واعداد المجتمع المسلم إعدادا إسلاميا 
متكاملا سوا“ من ناحية الإ يمان وصحة الاعتقاد أو من ناحية الشعائر والعيمادات 
وفهسها الفهم الحقيقي وتطبيقها تطبيقا صحيحا موافقا لمراد الشارع الحكيم أو 
من حيث التشريعات المنظمة لشو"ون الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ونكريا ٠ ٠‏ إل 

ولا يكون ذ لك إلا عن طريق الدعوة إلى إلله وتطبيق المبدأ المظيم 
الذى امتدح الل جل ولا به الأمة الإسلامية ووصفها يأنها خير أمة أخرجها لهداية 
الناس ودعوتهم إلى إقامة العبودية الكاملة لله تعالى »ن لك 5 الأ مر با لمعروف 
والنبي عن المنكسر* 1 

قال تعالى ۾ كنت حبر اة أخرجت للناستامرون بالمعروفا و تشہون عن 
المنكر وتو' نون بالله 4 . 


(() راجعفي ذلك : منهج التربية الإسلامية / محمد قطبا ج( / ص 118- 
؟7؟ #ونحو صياغة إسلامية لمناهج التربية والتعليم ص 55-516 * 
٣١ ٩‏ »رأصول التربية الإسلامية وأساليبها / عبدالرحمن النحلاوى » 
ص ۱1۰ - ۱1۷ / ط( دارالفكر »والحل الإ سلاعي فريضة وضرورة 
/ كه یوس الفرضاوى ص ۹4 ٥ہ‏ - ۰1 


٠ (٠٠١ سورة آل عمران آية‎ )٣( 
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والد عوة إلى الله تعالى بالا مر بالمعريف رالتهي عن المنكر تشكّل قاعدة 
هامءة من قواعد هذا الدين »وهي مسوئولية كك فرد بحسب حاله وقد رته ومقامه 
قال صلى الله عليه وسلم : ( حن رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليشيرة 
په »فإن لم يستطع فبلسائه »فإن لم يستطبع فبقلبه وذ لك أضعف الإبسانع | 

وقوله عليه الصلاة والسلام ( كلكم راع وكلكم مسو*ول عن رعيته 7 5 

فهذه القاعدة الإيمانية تجمل كل فرد على كافة المستويات أن يقوم بد وره 
في سبيل الدعوة إلى الله و حفظ حدوده وإقامة دينه ورد الشاردين عنه إليه ٠‏ 

فبي لا تجعل من الفرد السلم شخصا ضيق الا فق لا يتم إلا بشوئون 
حاله وخصوصيات نفسه »كما هو حال اكثر الناس اليوم الذين يفهمون خط قوله 
تعالى ‏ ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم مَنْ ضلّ إذا اهتديتم 6 
وينسون ما أثر عن السلف في فما وتفسيرها ءحيث قال أبويكر الصديق رضي الله 

: ( إنكم تقروءون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها ونا سمعنا التببي 

صلى الله عليه وسلم يقول 1 إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذ وا على يديه أوشك 
أن يعسّهم الله بعقاب ) ؟ 

ومن هنا فقد نله الرسول صلى الله عليه وسلم أمته إلى سو عاقبة التهاون 
في أمر الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »بذكر حال بني إسراشيل 
عند ما تقاصوا عن ذلك ٠‏ 

نقال صلى الله عليه وسلم : ( إن أل ما خل التقص على بني إسرائيل 
کان الرجل يلقى الرجل فيقول : : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فاه لا ټل 
لك عثم يلقاه من الغد فلا يشعه نلك أن يكون أكيلٍ وشر يبه وقعيده عفلسا 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ءثم قال : بي لين الذين كفروا من بني 
إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه .. إلى قوله فاسقون 4 ثم قال : ” كلا والله لتأمرن 
بالمعروف ولتخهوتٌ عن المنكر ولتأخذ نَّ على يدى الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً 
ولتقصرنه عل الحق قرا ١‏ 


() رواه مسلم في الإيمان ۷۸ م ربو داود في الملاحم ۱۷ »والترمذىوالنسائي 
وابن ماجة ٠‏ 

)۲( متفق عليه ٠‏ البخارى في الجمعة ” ومسلم في الامارة 8 »وأيو داود 
الترمذى واب ماجه وأحمد 5 

)۳+( سور الماد ية E‏ 

)€( رواه أبو داود في الملاحم ۷( »والترمذى في الفتن لم ٬ءواہن‏ ماجة في 

= 

الفدن ٠‏ وأحمد ج( ص ۲(ه.٠‏ 

(o)‏ رواه ایو داود في الملا جم ۷ »والترمذدى في تفسير سورة التوبة ؛وابن 
ماجة في الغدن ۲۰ /واحمد جر ص۲۹۱٠‏ 


E 
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ولبذ! فلا بد لكل فرد أن يتحمل ولوقسطا من السو'ولية التي ألقيت 
على عاتقه »فيمتثل هو بنفسه أولا ثم بأسرتة ومن هم في محيط دائرته من بني 
قومه وعشيرته ثم يتحملها بعد ذلك على تطاق المجتيع الإ سلامي الكبير »فيبلخ 
الدعودة إلى الله قدر جهده, واستطاعته من غير تكلف لما لايستطيع علأن الله 
تبارك وتعالى ‏ لا يكلف نشا إلا وسعها 1 

وهذا هوالشبج الذى سارت فيه الدعوة منذ نشآتها الأولى »حيث 
بدأ رسول الله صلی الله عليه وسلم بأسرته وسن يركن إليجم ويثق بهم مسن 
لبوا دعوته سرا وجهرا ثم امت نشاطه بأمر من الله إلى عشيرته الأقيين 
وأنذر عشيرتك الأ قربين + ولم یلیٹ بعد ذلك أن بدأ يوع تطاق 
الدعوة فيما حولهة حش بلغت الأكاسرة والأباطرة في الشرق والغرب ٠‏ 

وما لنا من سبيل في هذا العصر إلا أن نشج أي الدعوة إلى ل 
النهج نفسه ونترسم معالم الطريق عينها # ولينصرن الله من ينصره 4ء ع 

وإلى جانب الدعوة إلى دين الله »يجب أن نسخر المناهج الدرلسية 
في كافة المراحل التعليمية »من رياض الأطفال والمد ارس والمعاهد والجامعات » 
أضف إلى هذا كله الاستفادة من كافة وساعل الإعلام المتعددة »وهذا ماسيتضح 
في النقطة الثانية والثالثة من وساعل العلاج العامة وهما : 

انيا : إصلاح مناهج التعليم وتوجيهها وجهة إسلامية ٠‏ 

قيل : أرني مناهج أمة أخبرك ۾ اين هي ومن وكيف هسي 

وما أصدقها. كما يقول د. نهد الحليم عويس .من مقولة علا ن 
المناهج الدراسية هي الغذا* الفكرى للأجيال الناشتة و على ضوئها يتحدد 
موقفهم من كل قضية في حياتهم وفي مقدمة ذلك قضية الإيمان والعبودية لله ٠‏ 

فالمناهج الدراسية هي الكفيلة بتربية الجيل على الإيمان بالله وحده 
لا أشريك له أو بزعزعة هذه العقيدة وتوجيه الجيل وجهة مادية مقطوعة الصلة بدين 
الله كنا هو حال المناهج الدراسية في معظم دول العالم الإسلاي ٠‏ 

وهذا يستوجب أن تستقل كل أمة من أمم الأ رض بمناهجها ا 
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(1) سورة البقرة آية ٠۲۸٦‏ (؟) سورة الشعرا* آية ٠۲٠۲‏ 

(ع) ‏ سورة الحج آية ٠٠٠‏ 

لق انظر المسلمون في معركة البقا* ص٥( ٠‏ 

زه) انظر : نحو التربية الإسلامية الحرة / ایو الحسن الندوف / ص ۱۹-۱۸ 
طل ۳ء 


-1/ا؟ - 


فالذى يصلح لأمةلا توء من إلا بالمادة وما يقع تحت الحس والمشاهدة فإنه 
لا يصلخ قطعالأعة تومن بما ورا* المادة والحس اشد من إيمانها بالماديات » 
وان أمة لها رسالتها في اللحياة ولها أخلاقها وسبادعها الكرية لا تناسبها مناهج 
اة أخرى ليسلها شي * من هذا عأولا تو" من يشي ۶ منه أصلا ٠‏ 

هذا فلا بد لسنا - كما يقول الند وى( - لامر الاستقلال التعليمي ءبل لا 
بد من الزعامة التغليمية »للا بد من وضع منهاج تمليعي :يجمع بين محكمات الكتاب 
والسنة وحقائق الدين التي لا تتبدل هين العلوم العصرية النافمة والتجريسة 
والا ختيار وتد وين العلوم العصرية للشنباب الإسلاعي على أساس الإ سلام روح الإ سلام 
ونيها كل ما يحتاج إليه النشن * الجديد »مما يحفظون به كيانهم) ٠‏ 

وهذه هي سمة المنهج الإسلاعي فهو يستخدم كل جزئية في سبيلتقوية 
عقيدة الناس و تنشكتهم على الإ يمان وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة »فلا يعرفا هذه 
لثنائية القاءمة بين العلم وافدين »للا يقرّهذا الفصام النكد والجفوة المفتعلة 
بينبما »نجع مفردات المناهج إلى جانب سعيها لتحقيق المعرفة وتوصيل الحقائق 
العلمية لأذهان التلاميذ فهي تخدم قضية الأ لوهية والعبادة »ويجب أن تكسون 
كذلك علآن الإ سلام لا يقب الشعارات الوثنية التي تعلى من شأنها نظم التربية 
المخاصرة والمناهج الدراسية الحديثة : ( كالعلم للعلم ) و (المعرفة للمعرفة ) 
و( الحياة للحياة ) »و ( الفن للفن ) وما إلى ذلك عفالعلم والمعرفة والفن » 
والحياة كلها في الإسلام تسعى لخدءة قضية واحدة في نهاية الأمر ءا بد من 
تحقيقها والوصول إليها في نهاية كل نشاط إنساني يقوم به الفرد ٠‏ 

هذا هو الد ور السهم الذى يمكن أن تقوم به المناهج التعليمية في الدعوة 
إلى دين الله وترسيخ الإ يمان في نفوس الأ جيال الناشئة وتربيتهم التر بية الإ سلامية 
الصديحة ٠‏ 

غير أن المناهج التعليمية المعاصرة في العالم الإسلاسي على الصورة التي 
هي عليها لا یکن أبدا أن د تحدم هذه الأهداف ءيل على العكس إنها تشكّل 
خطرا كبيرا يهدد الا سلام ويق ويقوض أركانه ويخفى معالمه ویطمس حقائقه ويجمل منه 
صورة باهتة لا أثر له في النفوس ولا دور له في تنظيم الحياة »ويجعله لا يختلف 
عن الدين في المفهوم الكنسي الساعد حاليا في الغرب كما ورثه عن القرون الوسطى 
بعد إفساد الكتيسة له ٠‏ 

فالمناهج الدراسية في العالم الإسلامي صارت بالفعل وسيلة للد م أكثر 


)۱( مانا خسر العالم بانحطاط السلمين ص 5/1 ٠‏ 


-لالا؟ - 


متها وسيلة للبناء »وذ لك يسبب الأحوال السيئة التي تعض لها العالم 
الا سلامي في العهود الاخيرة من الغزو الفكرى ءوالغزو الصليبي العسكرى ء 
والتد خل المباشر في شوئءون المسلمين وخصوصا في المجال التعليي وتوجيبه 
وجبة أقل طافيها أنبالا تخدم الإسلام بل تسعى للقضا* عليه في مده ء 
ووضعت المناهج في العالم الإسلاسي على هذا الأ ساس من قبل عناصر لا تو 
بالإسلام »بل تمٌاستيراد مناهج يحذافيرها من المناهج الغربية المادية 
التي تنطلق منمنطلق وثني لا يخدم إلا المادة وطبقت في E‏ 1لا سلامي » 
وتخرجت أو تربت عليها أجيال متتالية مقطوعة الصلة بدين الله ٠‏ 

ولا خلاص ولا مفاز للعالم الإ سلامي إذا هو أراد العودة إلى الحياة 
الإسلامية من مراجعة النظر في المناهج التعليمية التي تتبناها وزارات التربية 
والتعليم »و تعديلها جذريا وقلبها رأسا على عقب »ؤسبكها سبكا جديدايتفق 

مع الإ سلام في نظرته للإنسان والكون والحياة ءبحيث يصل بعد فترة من الزمن 

إلى الصفة الإ يمانية التي كان يمتاز بجا التعليم في العهود الإ سلامية السابقة 

ومن هنا جاء قول الندوى/: ( والحاصل أننا في البلاد الإسلامية 
في حاجة ملحة إلى نظام تعليمي إسلامي في الروح والوضع والسبك والترتيب » 
لا يخلو کتاب من كتب تعلم مبادى* اللغة إلى آخر كتاب يدر سالملوم الطبيعية » 
أو الآداب الانجليزية من روح الدين والإيمان »وهذا إذا أردنا أن ينشاً جيل 
جد يد ينكر بالعقل الإ سلامي ويكتب بقلم مسلم »ويدير د فة البلاد بسيرة مسلم وخلقه » 
ويد ير سياسة التعليم والمالية بمقدرة مسلم وهصيرة مسلم »و تكون البلاد الإسلامية 
إسلامية حقا في عقلها و تفكيرها وسیاستہا وماليتها وتعليمها ٠‏ 

إذاً فوضع هذا المنهاج التعليي من حاجات البلاد الإ سلامية الأولى 
التي لا يسعها التغافل عنها »والتساهل فيها »وهو عمل شاق وواسعياً خذ 
وقتا طويلا »وليس عمل فرد من الأ فراد أو حفتة من الناس ءإنما 00 تقوم به 
جماعات ولجان »ومجامع علمية بساعدة الحكومات الإ سلامية وتشجيعها «ويُسْتَدٌ كل 
جزء من هذا الانتاج العلي إلى جماعة تتور نیما مو هلات )! 

حقا إن تغيير المناهج وإصلاح فسادها يعد حاجة ملحة وضرورية في 
العالم الإسلاي في هذه الحقبة من الزمن لتوفر كثير من المشجعات على 


)5( انظر النهاج الاسلاعي الجديد للتربية والتعليم / يو الأعلى المودودى 
ص +( - ۲۲ / طم المكتب الا سلامي ٠‏ 
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هذا ءفالعالم الإ سلاي قد خرج من تحت القيادة والتوجيه العباشر والا حتلال 
الصلييي العسكرى وتحرّرت كثير من وزا رات المعارف من الا يدى والخبرة الأجنبية 
غير المسلمة ءوأد ركنا الأ ضرار والمخاطر التي لحقت بالا مة الإ سلامية من جرا* تبعية 
مناه بجنا للفكر المادى الصرف ءولكن لم نغتتم هذه الفرصة للعودة بمناهجنا 
إلى ما يتفق مع ديننا و عقيدتنا وأخلاقنا »وبقيت ‏ وما تزال -سائرة على المنهج 
المادى الہحت كما خطط له في عه الا حتلال ٠‏ 

ولذا لم تتدارك الأمة الإ سلامية نفسها بالعلاج الجذرى نتفر مناهجها 
الدراسية »وتنزع عنها ضفة العدا* أوالسلبية ضد الإسلام فإنها ويقية العالم 
لا قذر الله ستكون فريسة للإلحاد الشيوي المتريص بالعالم » 

وأرجو أنلا يفهم البعض أن العودة بالتعليم إلى دين الله تعني 
أن يمتزل المالم الإسلاسي أوغيره العلوم الكونية أو العلوم المادية بشكل عام 
وينحصر في دائرة ضيقة كما يدعى بعض دعاة العلة والتطور والحضارة دن خلا 
لمثل هذا الفهم السقيم لصلة العلم بالدين أو خضوعالملم لدين الله * 
وك ما هو مطلوب أن توجّه جميع العلوم وجهة دينية بمعنى أن تفسر القوانين 
والسنن والاً سباب الكونية على أنها مظاهر من الإ رادة والقدرة الإلهية تنظمهبا 
وتجر يبها إرادة خالقة خارجة عن نطاق المادة والمحسوس وهي التي أبدعت 
هذا الكون بما فيه »لا على أساصتفسيرات مادية : كالصدفة والحتمية والتطور 
وغير ذلك من التفسيرات الوثنية للعلم التي تعطي الأأجيال الناشئة صورة مسن 
الحياة خالية تماما من كل أثر من آثار القدرة الإ لهية الخالقة والمبدعة و بالتالي 


)١(‏ يقول الأستاذ محمد قطب في هذا المعنى : ( حين تعتنق أورهاهن! 
الدين فلن تحتاج أن تتخلى عن شي * من تقدمها العلعي والمادى 
والتكتولوجي ولا شي * من عبقريتها التنظيمية ءا شي * من جلدها 
الدوئوب على العمل والانتاج وهي العوامل التي حفظت لها بقاءها 
حتى هذه اللحظة وان كانت لا تستطيع أن تحميها من الدمارالحتي 
الذى يجره عليها غياب الروح . كلا . لا تحتاج أن تتخلى عن شي * 
من ذلك فإنما تحتاج فقط أن تقيم ذلك كله على قامدقه الصحيحة 
وهي الإيمان بالله وتطبيق منهجه في الأرض كما تحتاج أن تتخلى عن 
عبوديتها للشهوات ). عن المذاهب الفكرية ص ٠51415‏ 
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تنشي * أجيالا مقطوعة الصلة بدين الله ورن كانت من حيث الإ يبان والعيقدة 
تقر وتعتقد بوجود رب خالق ءفإن هذا الاعتقاد لا معنى له ا روح فيه 
وستبقى الأجيال والمجتمعات في معزل عن دين الله وشريعته »عتعاني من 
التعاسة والنكد والشقاء والضلال 

وإصلاح المناهج التعليمية يستوجب أن يعاد النظر في أمور كثيرة 
جدا في مقد متها إعداد المدرس السلم والييئة المد رسية المسلمة »فيجب مثلا 
تطهير التعليم من الا ختلاط بين الطلاب والطالبات في جميع المراحل و في 
مقدمتها المرحلة الجامعية «وتوفير الوساكل التعليمية التي تتطلبها المناهج 
على اختلافبا ومراعاة قد رات التلاميد وتوجيبهم الوجبة التي تتناسب 
مع قد راتهم وامكانياتهم العقلية والجسمية والبيئية والا جتماعية ٠٠‏ إلخ وضرورة 
تد ر يس المواد العلمية والطبية باللفة المربية لا باللفات الاً جثبية التي تنافس 
لغة القرآن مواتاحة فرص التعليم لجميع أبنا* السلمين إما بالمجان أو بتكلفة 
زهيدة وغير ذلك من الا مور التي تحتاجها العملية التمليمية يقد رها المختصون 
في شو ؟ ون التريية والتعليم واعداد المناهيج ٠‏ 

وأخيرا فلا بدّ من إعادة القول أنه يجب وجهاحتميا لا مناصعنه 
( القيام بإصلاح مناهج التعليم العام في ضو' النظرة الإ سلامية التي تعلسم 
العلوم الشرعية و تريطها بالعلوم الطبيعية والا جتماعية »وتعلم العلوم الطبيعية 
والا جتماعية بالر وح الإسلامية التي تعرّز الإيمان بالله »والنظرة السو دة 
للعلوم »وتوء كد على الاتزان فيما بينها لخدمة الفرد والمجتمع والإنسائية 0٠)‏ 

ثالثا : إصلاح وسائل الإلام وتوجيهها وجبة إسلامية ٠‏ 

فسا ينيفي الاستفادة منه في عملية التربية الإ سلامية في هذا العصر 
وساكل الإ علا م المختلفة ٠وهذه‏ الوسائل ون كانت حديثة في أغلب أشكالها 
وأدواتها فإنها وسيلة قديمة و معروفة ولها دورها في خد مة الأهداف التي 
يرجى تحقيقها إلا أنها في هذا العصر قد أصبحت من اليسر والسهولة والوفرة 
والصلاحية بنا يجعلها محطأنظار المرّين والدعاة »فالصدف والمجلات والكتب 
والقصص ا 5 والا جتماعات والخطب والا حتغالات »ود ور الإذاطة 
والتلفاز وغير ذلك »تعتبر وسيلة يمكن أن تقوم بواجب كبير ود ور عظيم في نشر 
الوصي الديني وبيان حقائق الإسلام وتكون لها آثارها ونتائجها الملموسة 
والطيية في تربية الأفراد والأسر والمجتمعات وصيفها بالصبغة الإسلامية الصحيحة » 
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يما تنشره وتكتبه وتذيعه وتلقيه وتقدمه في كل الا وقات والأحوال والظروف » 
بروح إسلامية صادقة يكون لہا وقعها ومنعولبا في النفوس ءبشكل لا يقل بل 
ريما يزيد عن الد ور الذى تو* ديه المناهج التعليمية »وذلك لأ ن وسائل الإعلام 
أكثر انتشارا وأوسع نطاقا وتأثيرا على الأفراد والمجتمعات »فهي للصغيسر 
والكبير وللأي والمتعلم »للقاضي والداني في أكثر ساعات الليل والنهار و في 
مختلف الأماكن والمجالات ٠‏ 

ولما كانت على هذا المستوى من الأهمية فإنه لا يمكن إغفالباأو تجاهلبا 
والعمالبها »وهي في هذا العصر بالذات منآفضل الوسائل والطرق لتحقيسق 
الأهداف والوصول إلى الغايات ءونظرا لهذه الأهمية فقد رأيت أنها داخلة 
ضمن وسائل العلاج لواقع العالم الإسلامي المعاصر والتأثير الإيجابي لأفراده 
ومجتمعاته  ٠.‏ 

وحتى تستطيع وسائل الالام على اختلافها وتعددها أن توه دی دورها 
في الإصلاح والحلاج وتحقيق الأهداف لا بد أن تكون هي سليمة وصحيحة من كلّ 

مفسدة أو عيب فيبا. 

وقد سبقت الإشارة بأن وسائل الإ علام في العالم الإسلامي قد سقطت 
في قبضة أعدا* الإ سلام واستغلوها استغلالا تاما لخدمة أهدافهم وعلى رأسها 
تفر يب العالم الإسلاس والقضاء على دين الإسلام في مهده وبين أبنائه »ومعنى 
ذلك أن وسائل الإطام قد صارت في حالة تستدعى الإصلاح ءوهذه حقيقة لا تكاد 
تجد من يمارى فيها إلا أن يكون من المكابرين أو ممن لا يد ركون حقيقة الأسر 
ولا ينظرون له من وجهة النظر الإسلامية . 

فد ور وسائل الإطام في نشر الفساد وتضليل الناس عن حقائق الأمور » 
أظهر وأرجح في وقتنا الحاضر من دورها في الإصلاح والهداية وقد قامت 
يهذا الدور السلبي الخطير إلى أقصى حل سكن ١ءوكانت‏ أداة طيّعة ومطيّة سبلة 
ومد خلا واسعا لإ فساد الإسلام والسلمين وترويج الأباطيل والأفكار والدعوات 
والمذاهب الهدامة والأخلاق الفاسدة » إنها بحق قد قضت على الفرد والأسرة + 
والمجتمع بما كانت -وما تزال ‏ تقدمه من فكر مناهض لعقيدة التوحيد »ومقوض 
لا ركان الإسلام* 

ولا نستطيع أن نستثنى شيئا منها »فقد اشتركت في الاثم الصحافة 
كما اشتركت الإذاعة وغيرها عقضيتها واحدة وهد فها واحد ومنطلقها واحد ٠‏ 
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ومن هنا فإن إصلاح وساعل الإ علام لا يقتصر على بعضها دون البعض 
»فكلها تحتاج إلى ذلك » الجريدة والكتاب والقصة والسرحية والمقالة »وبراسج 
الإذاعة والتلفاز وأفلام السينما هذه جميعها تحتاج إلى إصلاح وتوجيه هنا 
من جديد ءبحيث تعمل كلها في حقل واحد وتسعى لغاية واحدة هي تربية 
المجتمع وإصلاحه: وطاج أمراضه أو بكلمة أخرى أن تقوم بد ورها في العودة إلى 
إقامة حياة إسلامية متكاملة في العقيدة والشعيرة والشريعة »حياة إيمانيسسة 
خالصة ٠‏ 

ما أن تبقى وساعل الإعلام على خط المادية و منهج الجاهلية بينا 
نحن نبحث ونسعى لمنهج الإ سلام فهذا مما لا يستقيم ولا يدع فرصة للإصلاح. 

ولا يكفي من وساغل الإعلام أن تتم بالإسلام في مناسبات معيّنة وظروف 
خاصة وأوقات مح دة »وموضوعات مكرّرة بعيدة عن الواقع »متفافلة عن القضية 
الأساسية والحقيقة الجوهرية للإسلام ؛بينما هي في أغلب أوقاتها وبراسجها 
ومواد ها واهتماماتها تهدم الإ سلام سرا والانا ٠‏ 

ولا يكفي كذ لك أن تخصّص للإسلام بعض وسائل الإلام تلهج بذكره 
ساعات من ليل أو نهار عن وي أوعن ضر وي »بينما الغالبية العظمى منها تقذ نه 
بالحمم والبراكين صباح مساء واعية أو فير واعية 5 

فكل هذه الثنائيات والا زد واجيات مما لا يعرفه ولا يقر الإسلام الذى 
لا يقتصر على مناسبات بعينها ويهمل بقية الدهر »أو يقيم بعش جوانب العيود بة 
1 لله في بعض الا" مور «فيجعليا للأوئان والطواغيت في أمور أخرى »أو يخصّص 
جزئيات من وجوه الحياة لطاعة الله ثم يجمل ياقيها ئي طاعة الهوى والشيطان ٠‏ 

فلا بد من إصلاح كلي وشامل لكافة وسائل الإعلام »وتخطيط متكامل 
متوازن لبرامجها من حيث الأهداف والمضمون والطريقة ٬لتسير‏ في طريق موان 
لمناهج التربية الإسلامية وني إطار إسلامي شامل لتحقق يذلك نفس الأهداف 
التربوية المتوخاة (" 1 

فاد ١‏ أصلحت وساعل الإعلام ٠وتينت‏ الإسلام فكرا ودعوة عفانها 
تكون قد خطت في سبيل الملاج خطوة حميدة وأدّت ما يجب عليها تجاهالإسلام» 


)۱( انظر الفراغ وأزمة التدين' / عد العظيم البطمني ۹۲( 0۹۲٠ء‏ 
(۲) انظر تحوصيافة إسلامية لمناهج التربية والتعليم ص ٠58‏ 
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ولا يلبث الحال أن يتغير وتتعدل أحوال الا مة الإسلامية تدريجيا نحو حياة 
إسلامية صحيحة ٠‏ 

وإذاكانت الدعوة إلى الله تعالى والتربية الإسلامية الصحيحة »سن 
واجب الأفراد والجماعات الإ سلامية والنشاطات المختلفة »فإن إصلاح كل من 
المناهج التعليمية والوساعل الإ علامية وتوجيهها الوجمة الإسلامية هومن فير 
شك وبالد رجة الأولى من واجب السلطة الحاكمة وعليها تقع المسوئولية الكبرى 
لان الإصلاح باليدوالقوة منوطيها عنما لم تقم السلطات الحاكمة بهذا الدور 
الكبير فسيظل المرض مستحكما »وقد قيل إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع 
بالقرآن ٠‏ 

هذه هي وساعل العلاج التي رأيت أ اتباعها يعود بنا إلى الإسلام 
ليحل مشاكلنا ومشاكل المالم المتر امي الأطراف والمشرف على الهلاك إن لسم 
يكن قد هلك بالفعل ١‏ إلى الإسلام الذى قد جرب في هذه الأمة من ذى قبل 
فأعطى نتائي باهرة وحقّق سعادة حقيقية شمر الناسبالمدل والاً منوالا ستقرار 
والألفة لفنة والا جتماع و التآخي »ومن نکر هذا نقد کد ب التا ریخ »ونفى الواقع » 
وجحد نعمة الله وتتثرلآيات الله ٠‏ 

قال تمالى يا لقد سن الله على المو* منين إذ بعث فيهم رسولا مسن 
انفسهم بتلوعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وارن كانوا من قبسل 
لفغي ضلال مين 4 ٠‏ 

وقال سبحانه ‡ وإعتصموا يحيل الله جميما ولا تفرقوا وان کروا نعمة الله 
عليكم إن كنتم اعد ا* قاف بين قلويكم نأصيحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذ كم منها كذلك یبن الله لكم آياته لعلكم OE‏ 

هذا هوالدواءالذى لا دواء بعده وهوالعلاج الناجع المجرب ٠‏ 
( وأفضل أنواع العلاج هوما جرّيه المريض »فحسم به داءه »وعجل شفا*ه » 
وال حمق من الناسهو الذى يدع الدواء المجرب الموفور عنده عليبحث عن دوا* 
جديد ءعند الأجائب مسته » يل عند خصومه وأعن!* د ينه وأمته “مع أن هذا 
الدواء الذى يلتسه لم يشف أصحابه عولم يهي * لمم العافية ءولم يزد هسم 
إلا خيالا ٠‏ 


ء٠1۲٤ سورة آل عمران آية‎ )١( 
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( أجل إن الحلول الأخرى - سواء أكانت رأسسالية أم اشتراكية للم 
تجلب السعادةلأهلبا » ولم تحقق لهم رغد العيش وطيب الحياة ءا يزال 
أصحابها بين حين وآخر يغيّرون فیا ويعدّلون وينقضون اليوم ما أبرسوه 
بالأمس . 

: إن الحل الوحيد المجرب لهذه الأمة هو الإسلام ولا شي *غير 
الإسلام. إنه الحل الذى وضعه الله لعباده دستورا ومنېاجا »وحکم به دواء 
وطدجا) ' (٤‏ $ ون أحسن من الله حكنا لقوم يوقنون ٭ 1 

وهذا ما اكد عليه وقرره وأوضن به سيد قطب - رحمة الله -بقوله :+ 
( وانتهيت من فترة الحيناة - في ظلال القرآن إلى يقين جازم حاسم أنه لاصلاح 
لبذ هالا رض ولا را حة لهذه ١‏ لبشرية ولا طمأنينة لهذا الإنسان » ولا رفعصة 
ولا بركة ولا طهارة ولا تناسق مع سدن الكون وفطرة الحياة إلا بالرجوع إلى الله ٠‏ 

الرجوع إلى الله له صورة واحدة وطريق واحد لا سواه إنه العودة 
بالحياة كلها إلى منهج الله الذى رسمه لليشرية في كتابه الكريم ٠‏ إنهتحكيم 
هذا الكتاب وحده في حياتها »والتحاكم إليه وحده في شوءونها ءوالا فېو 
الفساد في الأرض, والشقاوة للناس ءوالا ر تكاس في الحمأة والجاهلية التي تعبد 
الهوى من دون الله ) ' ' ' ‡ فلن لم يستجيبوا لك فاطم أنما يتبعون أهوا* 
ومن اض ممن اتبع هواه يغير هدى من الله »إن الله لا يبدى القوم الظالمين 4ه 

وايذ! جا* اليوم الذى يعود فيه السلمون لحقيقة الإسلام ‏ وعسى 
أن لا يكون بعيدا ‏ والتزموا به عقيدة وشر يعة موقاست للإسلام د ولة تحميه 
وتبشّر به وتد عو إليه »عندها تيداً. مرحلة طاج العالم من حولنا بالجهاد 
في سبيل الله لإ زالة الأنظمة الوثنية وكسر الطوافيت التي تصدّ الناس عن 
دين الله »ومن ثم دعوة النا س إلى دين الله بالمومظة الحسنة ٠‏ 

هذا ما يجب أن ندرکه تناما ولاننتظر من العالم آن يتجه من تلقا* 


نفسه ووحي إرادته إلى دين الله والخر وج من الوثنية ٠‏ 


. بتصرف‎ ١٠ - 1۷۲ الحل الإسلاي فريضة وضرورة ص‎ )١( 
ء٠١ سورة الماعدة آية‎ 0) 

۰(٥ في ظلال القرآن ج( ص‎ (r) 

(») سورة القصص آية ٠٠١‏ 
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هذلك فيجب أن يسارع السلمون ,الى استغلال أوضاع العالم 
الحالية بالدعوة إلى عقيدة التوحيد ومحاربة جميع ظاهر الشرك والوشفية 
التي تسود العالم لا سما وأن غناك كثيرا من المبشّرات والإ رهاصات مسن 
الأقوال ولأ فعال والأأحوال التي تبشّر ءوتدل على أن الإسلام أو اليا ن بالل 
تعالى وحده »هو محظٌ أنظار الكثير من أفراد اليشرية اليوم و عليه معقد الآ مال 
والتطلمات في أن يكون کا كان من ذى قبل طريق خلاصهم ولاهم 
الوحيد والاً خير ومنقذهم من الواقع الوثني الذى انتكسوا إليه “لا سيّمساوأنهم 
قد جد بوا كل النظم والمذ اهب والاتجاهات والقوانين ` »فلم يتركوا مسلكا إلا 
سلكره »فلم تنفعهم الد يمقراطية الرأسمالية ولم تنقذهم الشيوعية الاشتراكية »ولم 
تود هم القومية والوطنية ولم يهدهم العقل والعلم وحدهما سبيل الرشاد » 
وخاتهم الاعتماد على الحواس ءوقادهم الرأى العام والعرف الفاسد إلى الضلال » 
وحملهم الفن والتحلّل من الأخلاق والتحرر من قيودها على الإنحلال والغواية 
وزاد من شقاعهم وتعاستهم واضطراب أحوالهم »واسترقتهم العبودية لغير الله 
تعالق جروا وجرّ بوا كل شي * وهم في کل ذ لك م ياوا طريق العيودية 
لله وحده » لم ينهجوا طريق الصراط المستقيم ولم يحاولوا حتى الآ ن أن بجر بوا 
الإسلام منهجا للحياة كما جر بوا غيره بالرغم من فشلهم في كل مرة »فإلا م ستبقتى 
البشرية متنكبة للإسلام معرضة عنه تنايذه العدا* والخصام وتسمى لإطفاء 
نوره وطمس حقيقته وتجاهل طريقه القويم »وفي كله يوم ترتفع الاصسوات 
وتتعالى الصيحات والنداءات والتصريحات بأن الإسلام - والإسلام فقسط -هو 
طريق خلاص اليشرية ود وا* دائها اليفيض في الوقت الذاضر بل وفي كل زمان 
ومكان » ‡ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبمره ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن 
سبيك ذلكم وشا به لعلكم تقون 104 ) 

وأرى أن أثيت في هذا المقام مجموعة من الأأقوال والتصريحات ليعسض 
القادة والمفكرين الغربيين التي تد ل على مدى نفورهم وسأمهم من الحيساة 
في ظل المادة وحدها بعيدا عن الدين والروح والأخلاق »رتوء كد أنالحضارة 
الأوروبية المعاصرة تسعى يخطى جثيثة وسريعة نحو الدمار والهلاك ما لم 
تتد ارك الشعوب الأّوروبية نفسها بالعودة إلى الدين والإ يمان و تنمية الشعسور 
الروحي والديني بين أفرادها وتطهيرها من الإنحلال الأخلاقي الذى صارت 
اليه . 


)00 سورة الانمام آية (٠٥٣‏ ء 
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وسن المو* كد أن ( الدين ) المقصود في بعض هذه التصريحات هو 
النصرانية التي تعرفها أورها يصورتها المحرفة ‏ كما سبق بياتها ‏ ولكن بعضها 
قد نصضّ صراحة على أن المنقذ الوحيد هو الدين الإسلامي ليسغي رلا نه يمتاز 
عن النصرانية في كونه دينا يجمع بين المادة والروح في النفصالبشرية ولا يفصل 
بين الدين والدنيا أو كما يقال :ريين الدين والسياسة) وغيرها من جواتب الحياة ٠‏ 

و بض النظر عن الداين المقصود أو المطلوب في هذه الأقوال والإ حرافات » 
وك الملابسات التي تحوطها فإن في ذلك دلالة ظاهرة على أن الحياة المادية 
بقيادة المناهج والنظم الوثنية لا تصلح فلا تتناسب مالنفس البشرية المفطورة 
على العبودية لله تعالى وتقبل دينه الحق »وهذا يو* كد على ضرورة تقديم 
العلاج المناسب في الوقت المناسب خدما تكون الحاجة ماسة والحالة قد وصلت 
درجة الخطر ٠‏ : 
يقول الرعيس الا مريكي ( ولسن )ننائقله عنه وزير الخارجية الأمريكي (مستر 
دالاس ) في كتابه ( حرب آم سلام ) : ( إن حضارتتا ل تستطيع الاستعوار 
في اليقا* من الناحية المادية إلا إذا استردت روحانيتها ) 

ويقول المفكر ( لا موني ) 1 المي ا لد كانه يشي يخطى 
حثيفة إلى اللاك عإنه في النزع الأخير ءكذلك الإنسان الجر يح السكيين 
الذى لا يرجى له شفاء ءفكثرة الا خطا* في حضارتنا تجرها إلى الغرق e‏ 

الف الد كتوز ( الكسيس كاريل ) كتايا يعنوان : ( الإنسان ذلك 
المجهول ) " فكنه -كما يقول المرخوم سيد قطب "أ شهادة نة 
الحضارة المادية القائمة »لقتلها اهم خصائص الإنسان »وأطلق فيه صيحة مد َة 
بالأأخطار التي تتهدد الجن البشرى من جراء الاعتدا* على القوانينالطبيعية ٠‏ 

قال فيه باه كتبه : ( لأولئك الذين يجدون من أنفسهم شجاعة 
كافية ليدركوا ‏ ليس فقط ضر ورة إحداث تغييرات عقلية وسياسية واجتماعية - 
بل أيضا ضرورة قلب الحضارة الصناعية وظهور فكرة أخرى للتقدم اليشرل ٠٣‏ ) 

ويقول : ( إن القلق والهموم التي يعاني منها كان ا لبد تا ریه 
تتولد عن نظمهم السياسية والا قتصاد ية والا جتماعية ٠ ٠٠‏ ) 


(() نتلا عن الستقبل لہذا الدين / سيد قطب ص .1 دارالشروق ٠۴۱۹۷۲‏ 
)۲( نقلا عن الإ سلام مستقبل البشرية / د .عبدالله هزام ص ٠(١‏ 

٠ ترجمه للعربية شفيق أسعد فريد‎ (YT) 

(؟)و(ه)و(1) انظر المستقبل لهذا الدين ص ۰۷۸-۷۲۱ 
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ويقول مستر دالا س »وزير خارجية أمريكا : ( إن هناك شيئا ما يسير 
يشكل خاطي * في أمتنا . ولا لما اصبحنا في هذا الحرج عوفي هذه الحالة 
النفسية ٠.١‏ : إن الأمرلا يتعلق بالماديات عفلديناأعظم إنتاج عالمي منالأشياء 
المادية »إن ما ينقصنا هو إيمان صحيح قوى . فبدونه يكون كل ما لدينا قليلا ٠‏ 
وهذا النقص لا يمضه السياسيون مهما بلغت قدرتهم أو الد بلوماسيون مها 
كانت فطنتهم أو العلا“ مهما كثرت إختراعاتهم أو القنابل مهما بلغت 
قوتها . 1 

وني بلادنا لا تجتذب تظمنا الإ خلاص الروحي اللا زم للدفاع عنها . 
إن الصعوية ناشئة من أنقا قف موقفا غامضا من إيماننا »ومن العلاقة التي 
بين هذا الإ ييان ونشاطنا 1 1 

ويقول المفكر الألماني ( باول شتتز ) في كتابه ( الإسلام قوة الغد 
العالمية ) ٠‏ : ( سيميد التاريخ نفسه مبقدعا من الشرق ععوداً على بد * 
من المنطقة التي قامت قيها القوة العالمية الإ سلامية في الصدر الأول للإسلامء 
وستظهر هذه القوة التي تكمن في تماسك الإ سلام ووحداته المسكرية »وستثبت 
هذه القوة وجودها » إذا ما أدرك العسلمون كيفية استخراجها والاستفادة 
منها »وستقلب موازين القوى لأأنها قائمة على أسص لا تتوفر في غيرها مسن 
تيارات القوى العالمية ) ٠‏ 

ويقول شينجلر :( إن حضارة جد يدة أوشكت على ال أر وع صورة 
هي حضارة الإ سلام ءالذى يملك أقوى قوة روحانية عالمية نقية ) ٠‏ 

ويقول الباحث الألماني ( هريرت جوتشاك ) في كتابه ( الإسلام قوة 
عالمية متحركة ) والذئ أصدره في عام ۹1۲٠م‏ : ( يشتمل الإ سلام على العناصر 
التي تمكنه من التغلب على كل ظواهر الأ زمات المتعددة التي تخلفها المدنية 
الحديثة e‏ 


)۱( انظ EG EL‏ 12 
(r)‏ ترجه للعربية محمد أبوشاعة٠‏ 7 

(۳) صمو م. 

ر») تقلا عن الإسلام ومستقبل البشرية ص89 ٠(‏ 
(ه) نقلا عن الفراغ الروحي جاص ٠.۸۲۹‏ 
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ويقول أحد كبا رأساتذة الإ سلاميات ني أمريكا وهو (شارلس جدر ) 
ني كلمته التي ألقاها في 8( عا يوعام 1917م في كراتشي : (إنالإسلام 
يملك جميع الخصا عص التي تستطيع أن تنشر السلام والانسجام فيالعالم, 
إن الغرب يوء مل من المسلمين الذين يحملون الدين الذى أنزله الله »ركان 
لهم ماضر مجيد" مشرق أن يقدّموا مبادى* الحياة وفلسفتها إلى الغرب » 
هذلك يستطيعون أن يحملوا راية السلام التي عَيثنت لهم في عالم فت 

فهذه مجموعة من الأقوال كلها توء كد أن العودة إلى الحياة الدينية 
هي العلاج الوحيد لما تعانيه أورها 4وفيها إيماءة خفية أن الإسلام هو 
الدين الوحيد الذى يصلح لها . 

والذى اود الإشارة إليه هنا أن هذه النداءات التي 2 قوة الإسلام 
ومقدرته على إنقاذ البشرية في أكثرها حق أريد به باطل ٠‏ 

فالحقد الصليبي الذى ما زال دفينا في الصد ور الأورهية ضدَّالسلام 
والسلمين لا يجعلنا تطمئن إليها أو نثق يها »وان كنا نعتقد كون الإ لام هو 
العلاج الوحيد لمرضاليشرية في كلّ حين ءوبا أثبتها واستشهدت يها 
إلا للإستئناس بها والتدليل على تيرم أصحابها من ثقل الوثنية الحديشة 
والعبودية الذليلة التي صاروا إليها وضجرهم منها »لتدل أخيرا على حتمية 
العلاج من خارج نطاق العقل البشرى وضرورة العودة إلى المقيدة الصديحة 
والمشهج الرباني الذى ارتضاه الله تعالى للبشرية دينا و مشهجا ود سستورا 
وفطرها على الحاجة إليه ٠‏ 

بل اتبع الذين ظلموا أهوا* هم بغيرعلم غمن يبدى منأغل 
الله وما لهم من ناصرين . فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله »ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناسلا يعلمون "ياه 

بو افغير دين الله يبغون وله أسلم مَنْ في السموات والأرض طوعا 
وكرها وإليه يرجعون + 0 


ء٠٠ تقلا عن نحو التربية الإسلامية الحرة / ص‎ )١( 

(۲) انظرالفراغالروحي جوض ۸٣١‏ حاشية رقم ۲ / وكتابات على بوابة 
القرن الخامس عشر/ ص٤۲٠ ٠‏ 

(؟) سورة الروم آية ٠٠١-۲۹‏ 

(ع») سورةآل عمران آية ٣۸ء‏ 
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هذا من خارج العالم الاسلاءي ءوأما من داخله وبين أبنائه فبالرغم 
من البعد الكيير عن حقيقة الإسلام وغربته الظاهرة بينهم ,فإن الأمل أكبر 
والبشائر ادل وأوضح والنداءات اكثر وأرجح ورن معالم العودة لدين الله 
ظاهرة في جميع الأقطار الإسلامية »والإ قيال الشديد على الإسلام من قيل 
الأجيال الناشئة لا يحتاج إلا لدعم وتأييد وتشجيع وحسن توجيه من قبل 
ولا ة الأمور على اختلاف مستوياتهم وسو ولياتهم »ورعاية العلما* الد ينين 
لها بالإرشاد والتوعية وتوضيح حقائق الإسلام وتبصيرها به ٠‏ 

نالضغط والكبت والاضطهاد والجهل بحقيقسة الإسلام لا يزيد 
الأ مور إلا سو"! ولا يعود على الجميع بشي * من الخير ٠‏ 
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فی تباي هذ ! الل ج ار بيان اسل تالقان :التى بي لي تن 
خلال الد راسة والبحث فى جوائب الموتموع وهى : 

١‏ أن الوثنية ليست مجرد إقامة الأرثان رواد تما مع الله تعالى أومسن 
د رنه كما يغهسها البعض ركما يحلو للبعض الآخر أن يحصرها فى ذ لك ء وأيما الوثتيسة 
ھی العبرد ية لغير الله سواء فى العقائد أم فى الشعائر آم فى الشرائع والأحكام 
وما ا وماد تہا إلا مظهر من مظاهر الوثنية التقليد ية ه وهذ ا ما 
ينيغى أن نغهم على ضوثه الوثنية » فإذ! تدققت العبودية الكاملة لله تعالى فى كل 
شيع فقد انتفت الوثنية وتحقق الإسلام » وإلا فالوثنية هى الدين المتبع والبذاعة 
الرائجة وإن لم يكن هناك أصنام وأوثان محسوسة ٠‏ 

؟ ‏ أن الإنسان ن عابد بطبعه وفطوته الت فيلر اله علا » والعيسادة 
حاجة من حاجات النف سالأصلمة » لا يمكن أن تستغنى عنها ه والإنسان إذا لم 
يعبد الإله الستحق للعباد ة فإنه لا محالة واقع فى العبرد ية لما سواه من المعبودا ات 
الباطلة ء لأنه كما يحتاج إلى الغذ اء والشراب لحاجة الجسم الماد ى فهو بحاجة إلى 
العباد ةغذاء للرح ٠‏ 

۳ ا ن هناك محاولات د اعمة تقوم بها فئة من الطواغيت لصرف الناس عن 
العبود ية لله وتوجم مم إلى عياد ة ما سواه بالترغيب تارة بالترهيب تارة أخرى ه سواء 
فى الماضى البعيد أم فى الحاضر القريب ٠‏ 

> أن الإنسان الك شرف عن العيودية لله يالصوارف الإ رهابية والقوى 
الجيارة الطاغية » لا تموت حاسة العباد ة فى نفسه » وإذ | لاحت اله فرصة الخسلاص 
من القيود والتعبير عن حاجته للتعبد لخالقه فإنه سرعان ما يعود للأضل ويلبى ند اء 
الفطرة الكامن فى أعاقه » وأمثلة ذلك فى النظام الشيوعى الملحد كثيرة جدا ٠‏ 

وأما فى الأنظمة الوثنية الحرة كالد يمقراطية والعلمانية » فإن الإنسان يعيش 
حياة القلق والاضطراب والفراغ الروحى ء لم تسد جوضه الشهوات الماد ية المختلفسة 
ولا يزال يشعر بحاجته إلى شیئ يفتقده » وكثير هم الذين آبوا لرشد هم واستجابوا 
لضغط الفطرة فأقبلوا على الله وتحرروا من العبودية لغيره ٠‏ 

ه ‏ رأن الإنسان الذ ىيعيد غير الله تجده فى اض طراب وترد د وعدم 
استقرار على معبود ما » فكلما نحت الفرصة تخلصمن معبرد ه وتحوّل غه إلى ره 
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تبعا للهوى والشهوة والمصلحة وفيرها من الأمور » وهذه ملاحظة وجدتها بيسن 
المستعبدين فى الماضى والحاضر ٠‏ 

3 - وان العياد ة-كيا هى فى دين الله شاملة لجميم وجوه التشساط 
الإنسانى غير محصورة فى وجه د ون وجه » ولكنها تقلصت فى مفهى التاساليسم م 
حتى فى العالم الإسلامى ‏ وصارت مجرد شعائر وطقوسد ينية تقليد ية تؤد ىبطريقة 
آلية لا أثر لها فى الفرد والمجتمع ٠‏ 

بينما أخرجت ياقى شو ون الحياة من د ائرة الدين والعبودية لله ووجّهت رجهة 
وثنية خالصة بعيد ة عن د ين الله » بل ومعادية له فى بعض الأحيان ٠‏ 

وتأكد لي بأن التوحيد هو الأصل » وأ الوثنية مض عرض للبشيمسة 
وخروج عن الأصل طرأ عليها ‏ لأسباب كثيرة أهمها الغلو فى تقديس الأشخاص ومحية 
الصالحين ‏ لا كما يد عى أنصار الوثنية والتطور بأن التعدد والشرك هو الأصل قم 
تطورت البشرية من التعدد إلى التوحيد ء ون القول بنظرية التعدد ينفى الحكمة 
عن الله تعالى واللطف بالإنسان يعطل الغاية التى خلق الناس لها » فكيفيصعٌ 
فى المنطق السليم أن يخلق الله الناسثة يتركهم فى حيرة تتنازعهم المعبد ات الباطلة 
باد ی الأمر حتى يصلوا بعقولهم إلى جادته وحده ٠‏ 

وأن التطور من التعدد إلى التوحيد إذا صمّ فإنما يصمح على المذا هسب 
والأديان الباطلة التى استحدثها البشر لأنفسهم ٠‏ 

- وأن التوحيد أو الذعوة لعباك # الله وح ة هى ية جنيع الرس تخل 
وان اختلفت شراععهم تناسبا لأحوال الزمان ٠‏ 

5 وأن التوحيد ذ و أهمية كبيرة فى حياة الفرد والمجتمعإذ هوأساس 
السعاد ة والطمأنينة وحفظ القلب والعقل من كل المفاسد والأخطار والشرور والأسساس 
الذ ىتلتقى عليه الجماعات ٠‏ 

٠‏ ل وتبيّن لى أن الوثنية الحديثة التى تسود العالم اليم قد ولسسدت 
ونشأت رترعرعت فى اورا منذ بد اية ما يسمى يعصر النهضة وهو فى الواقع عبر 
الوثنية أو العبود ية لغير الله لأسبابكثيرة أهمها : 

الأول : أن أوروبا لم تسعد بمعرفة الدين الربانى الصحيح ٠‏ عتيدة 
وشريعة حتى بعد أن اغنقت النصرانية فى عبد قسطنطين ء وقد قي لبأن السرم 


ما تنصَّرت ولكن النصارى تروت ۰ 
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وتبيّن أن الكيسة ورجال الد ين فيها تتحمل الوزر الأكبر من آثام العالم الد ى 
يد ين بالوثنية منذ عد ة قرون ء لأنها كانت سببا فى إفساد العقيد ة النصرانية وفصل 
الشريعة عن واقع الناسمما كان له أكبر الأثر فى فهم الدين فما جزئيا مشلولا 
وقاصرا على العباد ات د ون الشرائع و اعتباره مجرد علاقة بين الإنسان وخالقه ٠‏ 

ولم تتف بهذ ! بل وقفت من العقل والعلم والبحث موقفا سلبيا وفرضت خائ د 
وأفكارا باطلة تتعارض مع العقل مستخد مة فى ذ لك أبشع أنواع الضغط والإرهاب ء 
والتعذ یب كما هو معروف فى تاريخ محاكم التفتيش ٠‏ 

أخضف إليه الطغیان السياسى والاقتصاد ی والفكرى !لذ ی كانت تمارسه والمخازى 
الأخلاقية ونضائح الرهبان والأديرة التى ذاعت وانتشر خيرها بين الناسمما يندى 


له الجبين * 
والسبب الثانى : يتمثل فى د ور اليهود رتد خلهم واستغلالہم للظروف 
والأحد اث وتوجيهها لخد مة مخططاتهم الشريرة وتشجيع الا لحاد والوثنية » فاستغلوا 


الواقع الذ ىبد أ ينسلخ من الدين ء واستغلوا النظريات التى د تسثّرت بستار العلم 
كنظرية التطور لد ارون ٠‏ واستغلوا الثورات كالثورة الفرنسية » كلذ لك وغيره لتحطيسم 
الد ين والأخلاق واشاعة الفاحشة وترويج الإلحاد ٠‏ 

رظہر أن اليهود لا ينشئون الأحد اث راما يستغلونها لصالحهم ويستفيد ون 
منها 6 هذ | فبالرغم من كيد هم ومكرهم ومقد رتهم على الشر فإنهم ضعاف لايصطاد ون 
إلا فى ماء عكر ه ولا يقد رون على شیئ ما لم يمد هم الله بحبله » ويسعفهم اللاس 
كذ لك بحبالهم ۰ 

والسبي الثالت : : ع على تق السلين وتقيرهم فى الد وة إلى دين ال 
وعد م تقد یم البد يل فى الوقت المناسب ء ولكنهم - ولأسباب كثيرة _تخاذ لوا عن 
القيام بالد ور الوط بهم وحمل الرسالة التى كلفوا بها » مما جمل أوروبا تتماد ىفى 
الوثنية والخروج من دين الله : 
ومن هنا فاته من المؤكك أن أورويا قد تخلت عن الدين وارتد ت إلى الوثنيسة من 
جد يد فهى تد ين بالوثنية أكثر من تدتيّنها وايمانها بالنصرانية وإن كانت تد سى 
أنها نصرانية فهى د عرىضد ها ألفد ليل ود ليل 

١‏ - وتمبتّن لي أن الوثنية الحديثة لا تختلف عن غيرها من ألوثنيات 
السابقة إلا فى القشرة والمظهر الخارجى » بينما الحقيقة أو الجوهر والمخبسر واحد ه 
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وفوا سيو ية لغير الله تعالى فى أى شكل من الأشكال » وأن لكل زمان أرثئائسه 
التى تناسبه » فالقوم والوطن والعةل والعلم والعرف والرأى العام والاقتصاد ٠‏ وغير 
ذ لك هى الأوثان البد يلة فى عصرنا الحاضر » لأنها تعيد مع الله أومن دونه فى 
أكثر من شكل من أشكال العباد ة ء لا ليتقرب بها الناس إلى الله كما كان شان العرب 
فى الجاهلية » ولكن ليستغنوا بها عن الله ويزد اد وا منه بعد ! لأنهم لا يرون لوجود ه 
ثمة فاعد 5 ه هذا إذا لم ينكروا وجود ه أصلاكما هو شأن ن الشيوعية . 

؟١-‏ ووجد ت أن أبرز مظاهر الوثنية أو العبودي ية لغير الله التى تقوم عليها الحياة 
اليم ھی الشرك فى الطاعة والاتباع وتحكيم غير شر شريعة الله » بحيث اتّخذ الناس ليسم 
أربابا من د ون الله يحون لهم الحرام ويحرّمون عليهم الحلال ويبيحون لهم المنكرات 
واقراحين» 

وعليه فقد اتضح لي أن جميع النظم والمذ اهب والأفكار والمباد ى؛ المعاصسرة 
سواء فى السياسة أم فى الاقتصاد آم فى الاجتماع وغير ذ لك من : د يمقراطية وشيويسة 
وعلمائية وقلانية وقومية ٠٠‏ الخ © بعيدة عن دي ين الله تقس على أصل الشرك والكفر 
والعبودية لغير الله لا سييّما فى الشرائع والأحكام كما كانت حال أهل الكتاب السابقين 
الذين اتخذ وا أحبارهم ورهباتهم أريابا من د ون الله يلون ويحرمون تبعاً ليواهم 
والناس لهم مطيعون تايعون ٠‏ 

وبهذ | يجب أن ند رك تمام الإد راك كما يقول الشيخ محمد الببارلئا ١ه‏ أن 
المرحلة التى تعد بها البشرية فى العصر الحاضر هى مرحلة وثنية جد يد ة » وأن 
المذ اهب والفلسفات والنظم التى تغزونا وتغزو العالم أجمع عن طريق الفكر والعلسم 
أو عن طريق السياسة أو الاقتصاد هى مذ اهب تنهل من هذه الوثنية وتستمسد مسن 
الماد ية وأنها قطعت صلتها أو كاد ت من الأد يان وتراث النبوات ٠‏ 

وبناء على هذا فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن نهاد ن هذه المذ اسب 
الوثنية ونضفى عليها من معانى الإسلام » أو نضفى على الإسلام من معانيم ا ءوأن 
الخسارة فى كل الأحوال واقعة على الإسلام ء لأنها تخالفه فى أصل القاع ة ٠‏ وإن 
التقت معه لقاءات عارضية فى بمض النقاط الجزئية ٠‏ 
١‏ انظر : الفكر الإسلامى الحديث فى مواجمة الأفكار الغربيسة » 

ص۱۲۲ ۰ 
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۴ ل وقد اتضح لي أن المسلمين فى العهود الأخيرة لم يسلموا سن 
عد وى هذه الوثنية فغؤتهم مع الأسف. فى عقر د أرهم وزاحمت فى قلي سم 
جود يتهم لله تعالى التى د امت قرابة ثلاثة عشرة قرا من الزمان ء لبعد قم عن خحقيقة 
الإسان وتخلفم فى سائر المجالات العلمية والماد ية والفكرية » لط ال نون 
الصليبية والقوى الصهيونية العالمية عليهم بالغزو العسكرى أولاثم بالفزو الفكرى 
ثانيا ء وكانت الثانية آم وأد ھی ٠‏ مما أورث فيهم انبہارا أعمى بالغرب الكافر وحضارته 
الوثنية » بحيث جحلهم على أتمّ استعد اد لتقل كل ما لد یه من أفكار ومباد ی 
وفلسفات وثنية ه وكان فى رأس القافلة إقصاء د شريمة الله وحلال القوانين الخ 
والأحكام الجاهلية محلَّها » وكانت هذه قاصمة الظهر التى تهون من د ونسها کل 
الأمو واكان غيرها لا يقل غا خطررة على عقيد ة المسلمين كموالا #أعاء الله 
أفراد | وجماعات وعلى كافة المستويات ٠‏ رالد عوة لتحد يد النسل واضعأاف قلسوة 
المسلمينءوالسفور والاختلاط وإشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا ٠‏ مما صار من الصعهة 
بمكان أن تمیّز المسلم عن غيره فى موطنه » ولم يعد بمقد ور علما* الدين أن يستنكسروا 
ذ لك ولو بمجرد اللسان د ون اليد » ريذ لك لم يبق من مراتب الايمان إلا أدناها 

فمن أنكر بقلبه فقد سلم ومن رضى وتايح رش للكفر صد ره فقد بری من دين الله كما 
ص > بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

۴ - وأخيسرا فقد اتضح لي أن المرض خطير جدا ٠‏ قضى أوكاد أن 
يقضى على المصابين به ٠‏ وأنه لا بد من علاج سريع وفعال ثبت بالتجربة السابقة 
مفعوله رصلاحيته » لا سيّما وأن المريضنفسه قد أظہر بلسان الحال والمقال حاجته 
لهذا اله واء ء فتحتّم أن يقد م له العلاج على وجه السرعة ٠‏ 

وقد رأيت أن العلاج لا يكون أولا إلا بعرد ة السلمين عود ة جاد ة وصاد قة 
لسدين الله وتحكيم شريحته ولقامة الإسلام ف فى الواقع وترجمته ترجمة علية حيّة ه قم 
بعد ذ لك النهض,بعب؟ الد عوة ونشر عقيد ة التوحيد فى العالم ءوحمل راية الجهاد 
فى سبيل الله ء إن لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما قال الايام 
مالك رحمه الله * 

وأن علاجا غير هذا العلاج يعتبر من قبيل المخد رات المؤقتة التى عل 
أكثر مما تنفع » وبالتالي لا يصلح علاجا لهذا الداء الخطير ٠‏ 


وأما العرد ة لهذا الد ين فلا يدٌ لها من جود وتضحيات وسائل أجملتيبا 
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فى ثازثة أمور ه الأول + وهو التربية الاسلامية الصحيحة للغرد والأسرة والمجتمسح 

ببيان حقائق الإسلام الصحيحة وإزالة ما لدقها من غواش وسوء فهم ء عن طريق المناهج 
التمليمية ووسائل الاعلام المختلفة والد عرة فى سبيل الله بين الناس 

رالشانى : هر إصلاح مناهج التعليم فى العالم الإسلامى واعاد ةبناتها 
رصياتها من جد ید بحيث تنطلق وتتفق مع رج الإسلام » ولابدٌ من توفير الجيسسود 
والإمكانيات اللازمة لذ لك ٠‏ 

و الثالث : هو إصلاح وسائل الإعلام ويحسان استغلالها » وتوجيبا 
الوجية الصحيحة لنشر دين الله ومحاربة الوثنية ٠‏ 

ولا شك أن العلاج يحتاج كذ لك إلى إحساسبالسئولية ٠‏ وإلى جود 
جماعية وسلطة د ينية حكيمة ترعاه وتحمله للناس وتحملهم عليه والا فستضيم كله الجهسيد 
التى تبذ لها الأفراد والجماعات هنا وهناك ٠٠‏ وان الله ليزعبالسلطان يما 
لايزعبالقرآن ٠‏ 

هذه ھی آم ب النتائج التى توصت إليها من خلال د د راستى لهذا الموضوع » 
رالحەد لله على حمل ؤي :ف ن أصيت فمن الله » وان ن أخطأت فمني ومن الشيطان 
وحسبي أن بذ لت جهد ی وقد ر طاقتى ومعرفتى ء ربنا لا تؤاخذ نا إن نينا أو 
أخطانا ٠‏ 

بث 

راسال الله تعالى أن یرد نا إلى د يننا رد ا جميلا ٠‏ وأن يوفقنا لتحكيم شريمته 
انه على كل شیئ قد ير هالإجاية جدير ۰ 

ولا حول ولا قوة إلا بالله ء وآخرد عوانا أن الحيد لله رب العالمين » يصلى 
الله وسلم وبارك على سيد نا محمد وعلى آله وأصدابه أجمعين ٠‏ 


XXXXXXXXXXX 
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ألا : القرآن الكريمء 


ثانيا : 


كتب التفسير ٠‏ 

أضوا* البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمين الشنقيطي /مطبعة المدنر 

تفسير سورة الفاتحة / محمد بن عمر الرازى /المطبعة البهية المصرية ٠‏ 

تفسير القرآن العظيم / للحافظ اين كثير / مطبمة الحلبي بمصره 

التفسير الكبير / محمد بن عمر الرازى / الطبعة الاولى / دار الفكر بيروت . 

تفسير المنار/ الشيخ محمد بده / جمع محمد رشيد رضا ٠‏ 

جامع البيان عن تأويل القرآن * المعروفا بتفسير الطبرى " / محبد بن جرير 
الطبرى / مطبعة الحليي يمصر ٠‏ 

الجامع لأحكام القرآن / محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي / دارالكتاب 
المربي للطباعة والنشر. 

عمدة التفسير / أحمد محمد شاكر / طيعةنار المعارفا يمصر . 

فتح القدير / محمد بن علي الشوكاني / طم /مطيمة الحليي ٠‏ 

في ظلال القرآن / سيد قطب / طبعة دار الشروق ٠‏ 

الكشاف عن حقائق غواءض التنزيل وعيون الا اويل في وجوه التتأويل /عمر بن 
محمود الزمخشرى/ دارالكتاب المر بي بيروت ٠‏ 1 

كتب الحديث النبوى الشريفا ٠‏ 

سلسلة الا حاديث الصحيحة / محمد ناصر الدين الا لبائي / المكتب الاسلامي ٠‏ 

سلسلة الأأحاديث الضعيفة / محمد ناصر الدين الا لباني / المكتب الا سلاس ٠‏ 

سنن ابن ماجه تحقيق محمد فو اد عد الباقي / دآر الكتب الملمية ٠‏ 

سدن أبي داود / تحقيق عزت الدعأس وعادل السيد / دارالحديث/ دشق ۰ 

سنن الترمذى ” الجامع الصحيح ” تحقيق احمد محمد شاكر ومحمد قو اد 
عبد الباقي وابراهيم عطوة عيض / داراحيا*التراثالمريي ٠‏ 

سنن الداري / دارالكتب العلمية 1 

ستن النسائي / تحقيق صد الفتاح أبي غدة / دار اليشائر الإسلامية /بيروت 

صحيح سلم / تحقيق محمد فو"ان صد الباقي / دارالفكر بيروت ٠‏ 

فتح البارى بشرح صحيح البخارى / تحقيق محمد فو اد عبد الباقي / دار 
الفكر بيروت ٠‏ 

المستد رك على الصحيحين للحاكم النيسابورى / دارالمعرفة بيروت ٠‏ 

مسن ا حمد بن حنبل / دار صاد ر بیروت ٠‏ 

موطأ مالك / تحقيق محسد افو* اد عد الياقي / دارإحيا* التراث العر بي 


بیہ مت ۰ 
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رابعا: الرسائل الجامعية ٠‏ 

ر آهمية الجہاد في نشرالدعوة الاسلامية والرد .على الطوائف الضالة فيه / 
علي بن نفيع العلياني / دکتوراه ٠‏ 

؟ء- الديمقراطية وموقف الإ سلام منها/ محمد نور مصطفى الرهوان / ماجستير. 

م 0 العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الاسلامية المعاصرة / 
سفر ين عبد الرحمن الحوالي / ماجستير ٠‏ طبعة أولى دارمكة . 

> 0 الفراغالروحي وأثره على البشرية / جميل عبد المحسن القرارعة/ دكتوراه ٠‏ 

مده فكرة القومية العربية على ضوء الا سلام / صالح بن مد الله العبود / ماجستير ٠‏ 
دار طينبة الرياض٠‏ 

٠-٠‏ مقف الإ سلام من نظرية ماركس للتفسير المادىللتاريخ / أحمد العوايشضة 
ماجستير / طبعة أولى دارمكة. 

+ اللا* والبرا* في الإسلام / محمد سعيد القحطاني / ماجستير / ط 5 / 
دار طيبة ٠‏ 

خاسا: مراجع أخرى ٠‏ 

(حرف الا ألف) 

3 الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر / د . محمد محمد حسين / ط ۷ 
مو" سسة الرسالة ٠‏ 

؟ 0 اجتماعالجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية / ابن القيم / مطبعة 
الامام بالقاهرة . 

م أجنحة المكر الثلاثة / عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني / ط؟ / د!رالقلم٠‏ 

> أحكامالقرآن / أبويكربنالعربي المالكي / تحقيق علي محمذ البيجاوى ٠‏ 


َ- آحكام القرآن / ايو بكر الجصاص / تحقيق محمد قمحاوى ٠‏ 

5- الا ختلاط بين الجنسين في نظر الاسلام / محمد ميد الحكيم خيال رط ١‏ 
دار الدعوة ٠‏ 

ب أخطاءالشهج الغربي الوافد / انور الجندى / ط اولى / دارالكتاب 
اللبناني . 


۸ - أديانالعربافي الجاهلية / محمد نعمان الجارم / مطيعة مصر . 

و الأديان في القرآن / د . محمود بم الشريف / ط ۲ 

ءءء أزية العصر / د ۰ محمکه محمد حسين / طبعة دارعكاظ / جدة - 

و0 الأسئلة والأجبية الأصولية عن العقيدة الواسطية / عبد العزيزالمحمدالسلمان/ 
الطبعة العاشرة ٠‏ 
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أساليب الغزو الفكرى للعالم الاسلاسي / د . علي جريشة واخرم ط اولى / 
دار الاعتصام. 

الإسلام / سعيد حوف / ط اولى عام 1115م٠‏ 

الإسلام على مفترق الطرق / محمد اسد / ترجمة د . عمر فروخ / دار العلم 
للملا يين بيروت ٠‏ 

الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة / د . محمد البهي 
طبعة اولى ٠‏ 

الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة / أبو الأعلى المودودى / دار القلم 
الكويت . 

الإسلام قوة الغد العالمية / يول شحتز/ ترجنة محمد أي شامة ٠‏ 

الإسلام وأوضاها القانونية / د القادرعودة / طبعة الاتحاد الاسلاي 
العالمي للمنظمات الطلابية ٠‏ 

الإسلام والدعوات الهدامة / انور الجندى / طاولى / دار الكتاب اللبناني 

الإسلام والعالم المعاصر / انورالجندى ط اولى ٠‏ 

الالام الت ثية الحاد يثة / ابو الاعلى المودودى / الدار السعودية جدة 

الإسلام يتحدى/و حيد الدين خان / ط ٦‏ /مكتبة القرآن القاهرة ٠‏ 

أصول الاعلام الاسلاعي / د ابراهيم امام / دارالفكرالعربي ٠‏ 

أصول التربية الاسلامية وأساليبها / عبد الرحمن النحلاوى / ط اولى / دارالفكر . 

الأصنام / أو المنذر هشام بن السائب الكلبي / تحقيق أحسد زكي م الدار 
القومية للطباعة والنشر القاهرة ٠‏ 

إطاراسلاي للفكر المعاصر / أتور الجندى / ط أولى / المكتب الاسلاس ٠‏ 

الاعلام والدعاية ونظريات وتجارب / د . محمد عبد القاد ر حاتم / مكتبة 
الانجاو المصرية عام ۹۷۸ ١م٠‏ 

إغاثة اللهفان من بصايد الشيطان / ابن القيم / طبعة انصار السئة بمصرء 

اقتضاء الصراط المستقيم / شيخ الاسلام ابن تيمية / ط اولى / المكتبة السلفية ' 

الإلحاد . أسباب هذه الظاهرة وظرق طلاجها / صد الرحمن عبد الخالق/ 
ط أولى / الدار السلفية . 

الانسان بين المادية والا سلام / محمد قطب / ط >۰ 

9 الله ” / عماس‌محمود العقاد / ط 5/ دارالمعارف بمصره 

الله جل جلاله / سعيد حوف / ط۲ 

الأوثان / مخاعيل نعيمة / ط e‏ دار صاد ر بیروت 

الإيمان / سميح عاطفا الزن / ط ۲ 
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الإيمان : حقيقته . أركانه ٠‏ نواقضه / د . محمد تعيم ياسين / ط؟ 

الإ يمان وأثره في حياة الإنسان / د ٠‏ حسن الترابي /ط ۲ / دار القلم الكويت. 

الإيمان والحياة / د » يوسف القرضاوى / ط٣٠‏ مو*سسة الرسالة ٠‏ 

(حرف الا ) 

بداية المجتهد و نهاية المقتصد ظ ابن رشد ط اولى ٠‏ 

البداية والنهاية في التاريخ / عماد الدين بن كثير / مطبعةالسعادة بمعصرء 

بر وتوكولات حكماء صهيون / ترجمة محمد خليفة تونسى / ط + /دار الكتاب 
العرت ٠‏ 

بلوغ الا رب في معرفة أحوال العرب / محمود شكرى الالوسى / ط ٣ء‏ 
(حرف التاء ) 

تاريخ الأديان وفلسفتها / طه الهاشي / مكتبة دار الحياة بیروت ٠‏ 

تاريخ العرب / فيليب حتى ط 4 

التبشير والا ستممار / د ۰ عمر فروخ ومصطفى الخالدى / ط > 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد / محمد ناصر الد ين الا لباني /طم 
المكتب الاسلاي . 

تحرير المرأة / قاسم امین ط۲ عام (116مء 

تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب / اثير الدين الاند لسي / ط اولى 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة / أبو حيان أحمد البيروضر 
ط۲ / مجلس داعرة المعارف العثمانية / الہند ٠‏ 

تحكيم القوانين / الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ / طبعة عام ۳۸٠١‏ زه 
مطبمة! لثقافة بمكة ٠‏ 

التربية الإسلامية والمشكلات المعاصرة / عبد الرحمن النحلاوى / ط5؟ / 
المكتب الإسلاي ٠‏ 

التصاريف / يحبى بن سلام / تحقيق هند شلبي 

التعريفات / الشريف علي بن محمد الجرجاني / طاولى دار الكتب العلمية 
بيروت ۰ 

التعصب والتسامح بين المسيحية والا سلام / الشيخ محمد الغزالي / طبمة 
د!رالبيان ٠‏ 

التكامل في الإسلام / احمد امین / ط) ٠‏ 

تكوين العقل الحديث / راندل / ترجمة جورج طعمة / دارالثقافة. 
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رحرفالثاء ) 
الثقافة الإسلامية في ضو ضوء الكتاب والسنة / د . شعبان محمد إسماعيل / 

دار المريخ الرياض / 6.عإهاء 

( حرف الجيو) 

الجامع الفريد / الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
جاهلية القرن العشرين / محمد قطب / دار الشروق ٠‏ 
الجنوة المفتعلة بين العلم والدين / محمد علي يوسف / بيروت 1177م٠‏ 
جنك الله ثقافة واخلاقا / سعيد سعيد حوف / ط ۰۲ 
جهاد المسلمين في الحروب الصليبية / د ٠‏ سميد عبد الفتاح عاشور/رط) 
الجواب الصحيح لمن يدل دين المسبح / شيخ الا سلام ابن تيميه/ مطبعة 

المدني . 

[ حرف الحا* ) 

الحجاب / أبو الاعلى المودودى / دارالفكر بيروت . 
حجاب المرأ ‏ السلمة في الكتاب والسنة / محمد ناصر الدين الالباني /ط؟ 
الحجاب والسفور / أحمد صد الغفور عطار / ط اولى / مكة المكرمة ۳۹۹ إهء 
حركة تحرير المرأة في ميزان الإسلام / أنور الجندى / دار الانصارء 
الحركة الفكرية ضد الإسلام / د . بركات عد الفتاح دويدار / طيمة البرك 
العالي للتعليم الاسلا مسي بمكة المكرمة ٠‏ 


حصوننا مهد دة من داخلها / د ۰ محمد محمد حسين / ط > / المكتب الا سلام 


حقاعق عن التبشير / عماد شرف / المختار الا سلامي القاهرة ٠‏ 

حقوق المرأة في الإسلام / محمد بن عد الله بن سليمان عرفة /ط ۲ ٠‏ 
حقيقة التوحيد / د ٠‏ يوسف الفرضاوى / ط اولى / مكتبة وهبة ٠‏ 

حقيقة الشيوعية / أمين شاكر وآخرون / ط 5 / دارالمعارف . 

حكم الإ سلام في الا شتراكية / عمد العزیزالیدری / ط٤‏ 

الحل الإسلامي فريضة وضرورة / د ٠‏ يوسف الفرضاوى / ط ٣‏ مكتبة وهبة ٠‏ 
حياة المجتمعات - فراتب النظم والتقاليد والعادات / د ء علي مد الواحدواثي 

مكتية النهضة يمصرء 
حياة محمد / محمد حستين هيكل / ط ١‏ / دا رالمعارف يمصر ۰ 
ر حرف الخار) 

خصائص التصور الا سلاعي ومقوما» / سيد قطب / ط > دارالشروق القاهرة ٠‏ 
خطر التبرج والا ختلاط/ صد الباقي رمضون / د * سسة الرسالة بيروت ٠‏ 
خطر اليهودية على الإ سلام والمسيحية / عدالل التل / ط ۲. 
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الخمربين الطب والفقه / محمد علي البار/ ط ه / الدار السعودية ٠‏ 
ر حرف الداك ) 

دائرة معارف القرن العشرين / محمد فريد وجدى / الشركة اللبنانية . 

درء تمارضالعقل والنقل / شيخ الاسلام ابن تيعية / تحقيق محمد رشاد سالمء 
طبعة أولى ٠‏ 

دراسات في تاريخ العرب منذ ما قبل الاسلام الى ظهور الا "مويين / مصطفى 
أيوضيف أحمد / موه سسة شياب الجامعة الاسكندرية ٠۴٠۹۸۲‏ 

د راسات قرانية / محمد قطب / دا رالشروق ٠‏ 

الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد / محمد بن علي الشوكاني / طاولى 
بيروت ٠‏ 

دعوة التوحيد / محمد خليل هراس / ط ۲ / مكتبة الحاج ابراهيم مصطفى . 

الدياتات والعقاعد / أحمد جد الغفار عطار / ط أولى / مكة المكرمة ٠‏ 

الد يمقراطية في الاسلام / عياسمحمود المقاد / دارالمعارف القاهرة. 

الدين / د . محمد دالله دراز/ ط ۲ / دار القلمالكويت . 

د يوان أبي الاسود الد و* لي / تحقيق الشيخ محمد حسن ال ياسين / ط؟ 

ديوان يشار بن برد / جمعه الشيخ محمد الظاهر / ابن عاشور ٠‏ 

ديوان جميل صدقي الزهاوى / دارالعودة بيروت ٠‏ 

( حرف الراك ) 

الرأى العام في الإسلام / د . محي الدين صد الحليم / مكتبة الخانجي 
يا لقاهرة ٠‏ 

الرأى المام مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة / د ٠‏ سعيد سراج / 
البيئة المصرية العامة ۹۷۸ مء 

الرأى العام والمخطط الصهيوني / فتحي الابيارى / شركة الاعلانات الشرقية 
القاهرة 1115م 

الردة بين الا “مس واليوم / محمد كاظم حبيب / طيعة اولى ٠‏ 

ردة ولا أبا يقر لها / أبو الحسن الندوى / توزيع هيئة التوعية الا سلامية 
بمكة المكرمة ٠‏ 

رسائل الامام الشهيد حسن الينا/ طبعة مو* سسة الرسالة ٠‏ 

الرسائل المفيدة / صد اللطيف بن صد الرحسن ال الشبخ / دار العلوم 
القا هرة ۳۹۸ زهاء 

رسالة التقليد / محمد اسد / مكتبة المنار الكويت ٠‏ 

رسالة العبودية / شيخ الاسلام ابن تيميه / ط؟ / المكتب الا سلاي ٠‏ 
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الروضالاً نف في شرح سيرة ابن هشام / عداللّه السهيلي / تحقيق عبدالرحمن 
الوكيل / طا؟. 
( حرف السين ) 
سقوط العلمانية / أثور الجندى / طاولى ٠‏ 
سكان العالم الاسلاعي / محمود شاكر / ط ۲ / موث سسة الرسالة 
السلام العالي والا سلام / سيد قطب / ظام / دارالشروق ٠‏ 
السيرة النبوية / ابن كثير / تحقيق د . مصطفى عد الواحد / مطبعصة 
الحلبي 6«(هاء. 
السيرة النبوية / اين هشام / تحقيق مصطفى السقا واخرين / مو" سسة 
علوم القرآن ٠‏ 
( حرف الشين_) 
الشبهات وال خطاء الشاعمة في الفكر الاسلامي / انور الجندى / دار الاعتصاء 
شرح الأصول الخسة / القاضي صد الجبار المعتزلي / تحقيق د . عبدالكريم 
عثمان / مكتبة وهبة ٠‏ 
شرح العقيدة الطحاوية / ابن ابي العزالحنفي رط ۽ / المكتب الاسلاي ٠‏ 
شرح المقيدة الواسطية / محمد خليل هراس / طاه / موءسسة مكة للطباعة ٠‏ 
شريعة الا سلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان / د ٠يوسفا‏ 
القرضاوى ٠‏ 
الشيوعية والأديا ن / د . طارق حجي / ط۳ / ۹4۰م 
(حرف الصاد ( 
الصحاح للجوهرى / تحقيق أحمد نهد الغفور عطار / ط۲ . 
الصحافة والأقلام المسموية / أتور الجندى / طاولى / دارالاعتصام. 
الصراع بين الايمان والمادية /أيو الحسن الندوى / دار القلم الكويت. 
الصراع بين الفكرة الا سلامية والفكرة الغربية الأقطار الا سلامية / أبو الحسن 
الندوی / ط أولى * 
صراع مع الملاحدة حتى العظم / عد الرحمن حسن حبنكة الميد اني / ط٣‏ / 
دارالقلم. 
صفوة المفاهيم والآثار / الشيخ عبد الرحمن الد وسرى / ط أولى / مكتية 
دار الأرقم . 
الملاة / ابن القيم / ط ؟ / المكتبة السلفية ٠‏ 
الصتم الذى هوى / أندريه جيد وآخرون ٠‏ 
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( حرف الطا) 
طريق الهجرتين وباب السعادتين / ابن القيم الجوزية / مطابعالد وحة٠‏ 
الطريق إلى حكم إسلاسي / محمد على الشتاوف / ط أولى ٠‏ 
( حرف العين ) 
عاصفة يواجهها العالم الاسلامي والعربي / آبو الحسن الند وى / المجمع 
الإ سلاي العلسي / الهتد ۱۹۷۸مء 
المالم الإسلابي والاستعمار السياسي والا جتمامي والثقافي / أثور الجندى 
ط أولى / دارالمعرفة . 
العبادة / محمد أبو الفتح البيانوني / ط أولى / دارالسلام. 
العيادة في الاسلام / د . يوسف القرضاوى / ط ٩‏ موه سسة الرسالة ٠‏ 
عبقرية العرب في العلم والفلسفة / د ٠‏ عمر فروخ ٠‏ 
العدالة الا جتماعية في الاسلام / سيد قطب / ط ۷ / دارالشروق ٠‏ 
العصر الجاهلي / د. شوقي ضيف / ط ع دارالمعرفا بمصره 
عقاعد المفكرين / ماس محمود العقاد / مكتبة الانجلوالمصرية ٠‏ 
العقل والسلوك في البنية الاسلامية / عبد المجيد النجار / مطبعة الجنوب 
تو نىس ٠‏ 
عقيدة المو* من / أبو بكر الجزائری / ط ۲ / دارالشروق جدة. 
المقيدة وأثرها في بناء الجيل / د . صدالله عزام / مكتبة الرسالة الحديثة 
عبان . 
عمل العرأة في الميزان / د . محمد على البار / ط أولى ۸۱م 
عودة الحجاب/أحمد محمد المقدم /: دارطيية الرياضء 


( حرف الفين_) 
غاية الأ ماني في الرد على النبهاني /. محمود شكرى الألوسي / المطيعة العربية 


لافسور. 

الفرب والشرق الأوسط / بررنارد لويس / ترجمة د ء نبيل صبحي / ٠۴٠٠1١‏ 

فروب الخلافة الإسلامية / د ٠‏ علي حسن الخريوطلي / موه سسة المطبومات 
الحديثة / القاهرة ٠.‏ 

الغزو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام / عد الستار فتح الله سعيد / 
ط؟ / كتبة المعارف الرياض. 

الغزو الفكرى أهدانه ووسائله / د .عد الصبور مرزوق / مو" سسة مكة 
للطباعة والإعلام ٠‏ 
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الغزو الفكرى وأثره في المجتمع الاسلاي المعاصر / د . علي عد الحليم 
محمود / ط أولى / دار البحوث العلمية الكويت. 
غزو في الصميم / مد الرحمن حسن حبنكة الميداني / ط أولى دار القلم د مشق 
( حرف الناء_) 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد / جد الرحمن حسن آل الشيخ / تحقيق 
محمد حامد فقي طبعة باكستان لاا هور ٠‏ 
الفراغ وأزة التدين ضد الشباب المعاصر / عبد العظيم المطهني / ط أولى 
فصل الدين عن الدولة / إسباعيل الكيلاني / طأولى ٠‏ 
فصل الخطاب في المرأة والحجاب / محمد طلعت حرب / طبعة عام ( ١١٠م‏ 
الفقه الا سلاعي آفاقه وتطوره / دعاس حسنى محمد / رابطة العالم 
الا سلاعي AGF‏ 
فقه السنة / سيد سابق / ط 5 / دارالكتاب العر بي بيروت ٠‏ 
الفكر الإ سلاسي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية / محمد السبارك / ط؟ 
الفكر الإسلاعي الحديث وصلته يالا ستعمار الفر بي / داء محمد اليهي / ط)٤‏ 
الفواعد / ابن القيم / دارالفكره 
فيضالخاطر / أحمد أمين / ط > مكتبة النهضة العصرية / القاهرة ٠‏ 
في العقيدة الاسلامية بين السلنية والمعتزلة / د . عبد المنعم خفاجي ٠‏ 
في الفكر الديني الجاهلي / ده محمد إيراهيم الفیوي / ط ؟/ دار 
القلم الكويت ٠‏ 
( حرف القاف ) 
قاد الغرب يقولون : دموا أبيدوا أهله / جلال العالم / طم 
قذائف الحق / الشيخ محمد الغزالي / المكتبة المسرية بيروت ٠‏ 
القرآن والمجتمع / د . محمد اليهي / ط ؟ / مكتبة وهبة. 
قصة الأديان دراسة تاريخية مقارنة / د ٠‏ رفقي زاهر / ط أولى ٠‏ 
قصة الحضارة / ول ديورانت / زكي نجيب محفوظ / ط ) القاهرة ٠‏ 
القصيدة النونية / ابن القيم دارالمعرفة بيروت . 
القومية في نظر الإسلام / محمد أحمد باشميل / ط٠ ٠‏ 
( حرف الكافر) 
كتابات على بوابات القرن الخا مسعشر / دء عماد الدين خليل ود۰ 
عبدالحليم عويس / دار الملوم الرياض٠‏ 


ERIE 


a 


(< ف اللام ( 

لسان العرب / محمد بن مکرم بسن منظور / دار صاد ر بيروت ٠‏ 

لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم / الأمير شكيب أرسلان / المركز السلفي 
للكناب القاهرة ٠‏ 

لوامع الأتوار اليهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيكة في عقيدة 
الفرقة الناجية المرضية / محمد بن أحمد السفاريني /ط؟ / المكتب 
او لاي :+ 

( حرف الع ) 

ماذا خسر العالم بانحطاط السلمين / أبو الحسن الندوى / ط ۸ 

سبادى* الإسلام / أبو الأعلى المود ودی / بيروت. 

مباهج الفلسفة / ول ديورانت / ترجمة أحمد فواد الأهواني / مكتية الانجلو 
مصرية 180(م. 

المجتمع الإسلاي المعاصر / محمد المبارك / ط ۲ دار الفكر بيروت ٠‏ 

المجتمعالحضارى وتحدياته من توجيهات القرآن الكريم / د . محمد البهي 
مكتية وهبة 513(م. 

المجتمع الإنساني في ظل الإسلام /الإمام محمد أبو زهرة / ط۲/ الدار 
السمودية ٠‏ 

مجمع الا "مثال / أبوالفضل أحمد النيسابورى / تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد / ط ٣ه‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإ سلام ابن تيمية / طبعة المكتب التعليسي في المغرب ٠‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل / شيخ الاسلام ابن تيمية / لجنة التراث المر بي 
القاهرة ٠‏ 

المجموعة الكاملة لمو* لفات طه حسين / ط أولى دار الكتاب اللبناني ٠‏ 

محاضرات عن القومية العر بية تاريخها وقواسها ومراميها / الأمير مصطفى 
الشهابي / معهد الدراسات العربية القاهرة 881١م٠‏ 

محاضرات عن النصرانية / الإمام محمد أبو زهرة / دارالفكر العربي ٠‏ 

محاكم التفتيش / د . إسحاق يد / جامعة عين شمس / ط اولى 

مختصر سيرة الرسول / محمد بن عبد الوهاب / طبعة عام 1187م٠‏ 

المخصص / علي بن إسماعيل بن سيده / المطبعة الاميرية بيولاق القاهرة ٠‏ 

المغططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام / محمد محمود الصواف / ط٣‏ / 
دار الاعتصام / الدمام. 


3 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعيد وإياك نستعين / ابن القيم/ ط1 . 

مد خل إلى موقف القرآن الكريم من العلم / د . عاد الدين خليل / ط أولى ٠‏ 

المذ اهب الا جتماعية الحديثة / محمد عدالك عنان / طاه دارالشروق ٠‏ 

مذ أهب فكرية معاصرة /الأستاذن محمد قطب / دارالشروق ٠‏ 

المرأة المسلمة / وهيي سليمان غاوجي / ط٠.‏ 

مروج الذهب و معاد ن الجوهر في التاريخ / علي بن الحسين السعودى / 
ط ع القاهرة ٠.‏ 

مستقبل الإ سلام في القرن الخامس عشر الهجرى / د محمد البهي / 
مكتبة وهبة ٠‏ 

المستقبل لهذا الدين / سيد قطب / دارالشروق ٤۱۹۷م٠‏ 

السلسون تحت السيطرة الرأسمالية / محمود شاكر / ط م /:المكتب الا سلاعي ٠‏ 

السلمون في معركة البقا* / أن . صد الحليم عو يس / ط أولى / دارالا متصام. 

المسيحية / د . أحمد شلبي / ط > / مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 

السيحية في القرآن والتوراة والانجيل / عبد الكريم الخطيب / دارالكتب 
الحديشة ٠‏ 

المصباح المثير / أحمد بن محمد الفيوبي / مطبعةالحلبي ٠‏ 

المصطاحات الأربعة في القرآن / أبو الا على المودودى / ط + دارالقلم الكويت 

مع الأنبياء في القرآن الكريم / عفيف صد الفتاح طبارة / ط۲ / دارالمليم 

معارج القبول / الشيخ حافظ الحكمي / ط أولى ٠‏ 

معالم السئن للخطابي بهامش سنن أيي داود / تحقيق عزت الدعاس و 
عادل السيد / طاولق ٠‏ 

معالم ثي الطريق / سيد قطب / طبعة الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات 
الطلابية ٠‏ 

معجم الألفاظ والأطام القرآنية / محمد :إسماعيل إبراهيم / ط ٠۲‏ 

معجم متن اللغة / أحمد رضا / دار مكتب الحياة بيروت ٠‏ 

المعجم الوسيط / إبراهيم أنيس وجماعة من الملماء / ط1. 

مفاهيم إسلامية حول الدين والد ولة / أبو الأعلى المودودى / دار القلم الكويت . 

مفتريات على الإسلام / أحمد محمد جمال / طا ولى / دار الفكر. 

مفرد ات غريب القرآن / الراغب الاصبهاني / مكتية الا نجلو المصرية ٠‏ 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام / د ٠‏ جواد علي / مطبمة المجمع العلمر 
العربي العراقي ٠‏ 


دي ا 


مقارنة الأديان / د . أحمد شليي / ط ٣‏ مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 

مقدمة أبن خلد ون / ط > / دار القلم بيروت ٠‏ 

مكان المسلمين من العالم / حسن صد المقصود / مطبعة التقدم ٠‏ 

الملل والنحل للشهرستاتي / تحقيق محمد سيد كيلاني / دارالمعرفة ٠.‏ 

منشاً الفكر الحديث / كرين برينتون / ترجمة عبد الرحمن مراد / دمشق ٠‏ 

من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك / د . محمد البهي / طأولى / 
دار الفكر ٠‏ 

المنهاج الاسلامي الجديد للتربية والتعليم / أو الاعلى المودودى ط ۲ / 
المكتب الاسلامي . 

منهج التربية الا سلامية / محمد قطب / ط ۳ / دارالشروق ۰ 

منهج القرآن في التربية / عبد الفتاح عاشور / مكتبة الخانجي القاهرة ٠1114‏ 

من هنا نعلم/ الشيخ محمد الغزالي / ط٣‏ 

موسوعة النظم والحضارة الاسلامية / د . أحمد شلبي / مكتية النهشة المصرية 

الموسرعة في سساحة الإسلام / محمد الصادق عرجون / موه سسة سكلل 
العرب / القاهرة ٠.‏ 

المو#امرة على الإسلام /أنور الجتدى / دار الاصتصام. 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين / مصطفى صبرى / ط ٠۲‏ 

( حرف النونٍ ) 

نحن والحضارة الغربية / أبو الأعلى المودودى / موء سسة الرسالة ٠‏ 

نحوالتربية الإسلامية الحرة / أبوالحسن ‌الندوى / ط ۲. 

نحو صياغة إسلامية لمناهج التربية والتعليم / د ٠‏ إسحاق الفرحان و مجموطة 
من المو* لفين / ط أولى عام 595 زه قطر . 

نحو منهاج إسلامي أمثل / يوسف العظم بط أولى * 

النظام السياسي في الاسلام / د. محمد ابوفارس/ عام ١٠۹۸م ٠‏ 

نظرية الاسلام وهدية في السياسة والقانون والدستور/ أبو الأعلى المود ودى 
ط دار الفكرء 

النفسوالمجتمع / محمد قطب / داز الشروق ٠‏ 

نقد أصول الشيوعية / صالح اللحيدان / ط أولى /مكتبة الحرمين بالرياض 

نقد القومية العربية على ضوء الاسلام / الشيخ صد العزيز بن باز /المكتب 
الاسلاي ٠‏ 


٠ نقص تأسيسالجهمية / شيخ الإسلام ابن تيميه / طأولى‎ ٠٠ 


هه٠١19-‎ 


ر( حرف الها" ) 
هداية الحيارى في أجهة اليهود والنصارى / ابن القيم / دار الكتب 
العلمية / بيروت ٠‏ : 
هزيمة الشيوعية في عالم الإسلام / أنور الجندى / طبمة الاعتصام ٠‏ 
هموم داعية / الشيخ محمد الغزالي / طأولى / قطر . 
( حرف الاو ) 
واقع المسلمين وسبيل النبيض يهم / أيو الأعلى المودودى /مواسسة 
الرسالة هلا1891م. 
الوحدانية مع دراسة في الأديان والفرق / د . بركات عبد الفتاح دويدار/ 
مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 
(حرف الياء_) 
يوم الإسلام / أحمد أمين / مو'سسة الخانجي بمصر ٠٢٠۹١۲‏ 


RAN 


رس ا موضو عات 


REESE 


TE 
محتويات الرسالة‎ 
الو ن‎ 
المقة ب نة‎ 
: التمبيد فى بيان مقهوم الوثنية‎ 
معنى الوثن لغة واصطلاحا‎ ١ أولا‎ 
؟- معنى الصتم لغة واصطلاحا‎ 
ع الفرق بين الصتم والوثن‎ 
۽ معنى الطافوت والجبست‎ 
ثانيا : مفهوم الوثنية:‎ 
أ المفهوم الشائع للوثنية‎ 
ب المفهوم. الصحيح للوثنية هو ال عبودية لغير الله وليست‎ 
مجرد اقامة الاوثان وعبادتها من دون الله‎ 
ج- رد شبهة القول بزوال الوثنيسة‎ 
الباب الاول : الانسان والعبادة‎ 
الفصل الاول : الانسان مفطور على العبادة‎ 
المبحث الاول : الانسان عايد بطبعه‎ 
لا تخلو حضارة !ى امة من آثار تدل على‎ 
التدين والعبادة.‎ 
المبحث الثانى : مفهوم العبادة‎ 
العبادة لفة‎ 
العبادة اصطلاحا‎ 
الانحراف فى فهم العبادة‎ 
آثار ونتائج هذا الا نحراف على حياة‎ 
الاب ةالاسلا‎ 


Ch EE 


-((ه- 


الموضوع الصمئحة 
البحث الثالث : وجوه العيادة ¥= oT‏ 
الوجه الأول : أن تكون خالصة لله تعالى 45-17 
الوجه الثاني : أن تكون لغير الله تعالى o-0.‏ 
الفصل الثاني : أحقية الله بالعبادة دون غيره Reef‏ 
السبحث الأول : أحقية الله بالعبادة 04-56 
المبحث الثاني : مفهوم التوحيد »1= 
أ التوحيد لغة 1۰ 
ب- التوحيد اصطلاحا 05-6 
المبحث الثالث : أتواع التوحيد : 20 
النوع الأول : توحيد الأسماء والصفات 1۳ 
النوع الثاني : توحيد الربوبية 16-55 


النوع الثالثك : توحيد الألوهية وهو التوحيد الذى 


جاءح به الرسل وأنزلت به الكتب 0 1۸-٦‏ 


الملاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة 14 Y۰‏ 
المبحث الرايع : التوحيد دعوة جميع الرسل “¥ = Yo‏ 
الأدلة على ذلك من التوراة 7 
الا دلة من الإتجيل Y۲‏ 
: الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية )¥ Yt‏ 
بعضأقوال العلماء Y4‏ ولا 


البحث الخامس : التوحيد هو الأصل والشرك طارى* على البشرية ۸٠-۷٠‏ 
القول بأن الشرك هو الأصل في العبادة وأشهر من قال 
بذ للك من الغر بيين 23 
«المقاد» وومدمد فريد وجدى,أشهر من تيع الغربيين من 


العلمين + يفكاق 


هده 
الوفسوغ _ المنحة 
أشهر من قال بأن التوحيد هو الأصل من علما* الغرب 507 
أشهر من قال بذ لك من السلمين على 


القول الفصل في ذلك هوما جاء في القرآن والسنة 000 
الناس كانوا اة واحدة على التوحيد Ao =A. ٠‏ 


البدث السادس: أهمية التوحيد في حياة الفرد والمجتمع ٠١۸-۸1‏ 


أ - أهمية التوحيد في حياة الفرد AY‏ 
-١‏ التوحيد يحقق السعادة التي ينشدها الإنسان A۲ “AY‏ 


359-141 التوحيد يحقق الحرية ويحفظ العقل من قيود الوثنية‎ ٣ 
44 م« التوحيد درع للانسان من الشيطان‎ 


> التوحيد مصد ر العزة والشجاعة والكرامة وكلٌ الصفات 


الحميدة erey‏ 
ب أهمية التوحيد في حياة المجتمع A16‏ 
الباب الثاني : الوثنية القديمة 2-1۹ 


الفصل الا ول : أسباب الانحراف عن التوحيد إلى الوثنية ١٠١‏ 


تسبيد في نشأة الوثنية الأولى ووا دتها ۱۱٩-۱‏ 
البحث الا "ول : أسباب الوثنية القد يمة 14 


السبب الأول : تقديس الأشخاص رالغلو ني الصالحين ١1١9-1١16‏ 


السيب الثاني : طول الا مد وتقاد م السنين ١١7-١٠6‏ 
السبب الثالث : الجهل بحقيقة التوحيد 1١١-117‏ 


السيب الرايع : الاتجاه إلى المحسوسات والميل اليها ١55-1٠٠١‏ 


السيب الخامس: الا نفماس في الشهوات واتباع الشيطان 115-1114 


السيب السادس : توجيه الطواغيت ١١7-16‏ 
البحث الثاني + نشأة الوثنية في جزيرة العرب 14ل 


رر عمرو بن لحي الخزاءي » هوالذى حمل العرب على صادة 


الأصنام وتغيير دين إسماعيل ( عليه السلام ) 1۲1-۹ 


a 
الموضوع الصفحة‎ 
116۲ الفصل الثاني : صور من الوثنية القديسة‎ 


۶ 2 0 
0-9 عبادة الأشخاص وأنها أقدم صور الوثنية وأن قوم نوح 


هم اول من فملو ذ لك ل ولول 

تعلق عر ب الجاهلية يأصنام قوم نوح وعيادتهم لها (511-١58‏ 

ما لقيه الرسول من أذى المشركين ۳1 

سه صلی الله عليه وسلم كل الذ راعع المفضية إلى الشرك ٠١۹-۱۲۷‏ 
٣‏ عبادة الأ صنام والا وثان 111-۹ 


اتجاه قوم نوح للأعنام والأوثان لتذكرهم يآبائهم 


وأجدادهم الصالحين ءثم عبادتها من قبل الأجيال 


J۳4 التابعة‎ 

7 0 2 

اشهر الأصنام المعروفة ونتف من اخبارها 1-4 
۳ عبادة النجوم والكواكب هو( 


قوم إبراهیم عليه السلام, هم أول عَنْ عرف بذلك ۱٤۸-۱٤1‏ 
الشمس والقمر والزهرة أشهر المعبود ات والخلاف 

في يها عبد اوا 0*6۸ 
أتخاذ الأصنام رموزا للكواكب وبادتها من دون الله 10٠‏ 


العرب عبد وا الكواكب و ”الشعرى * هوأشبرها | ذه( 


أبوكبشة هوأول من أحدث ذلك في العرب 1٥۱١‏ 

اعنتقادات العرب الباطلة في النجوم والكواكب وموقف 

الرسول صلى الله عليه وسلم من ذ لك هلد Joo‏ 
> - عيادة الحيوان 11-01 


0 
اتحراف الإتسان عن العيودية لله يوقعه في عبادة 
الحيوانات التي خلقت لخد مته 1071 


اليقرة والمجل أشهر الحيوانات المعيودة oY‏ 


-64(ه- 


الموضوع الصفم 
السيب الدافع لعيادة الحيوان oY‏ 
٤‏ . 5 

الہند وس أشهر من عرفا بذ لك J0۸4‏ 
عجل بني إسراعيل 161 

يشتهر العرب بعبادة الحيوان té‏ 

ه- عادةالنار : 1١14-6‏ 

القول أن قابيل أول مَنْ عد النار 1 


المجوس هم عبان النار ويدّعون آنا أفضل العناصر (1( 


4 
”بشاربن يرد ” الشاعرالمعروفا بهذا المذهب الباطل ١15‏ 


يقة المجوس في عبادة النار ١14-11‏ 
الباب الثالث : الوثنية الحديثة 1ك YY‏ 
الفصل الأول : منشأً الوثنية الحديثة وأسبابها 1 
المبحث الأول : منشاً الوثنية الحديثة : EET‏ 
أورها هي موطن الوثنية الحديثة 1 
عصر النهضة العلمية في أورها يعتبر بد اية عهد الوثنيةالحديثة ۷ 1۸-٠١‏ 
عودة أورها إلى الوثنيتين الرومانية والإ غريقية 1۸ 1 
البحث الثاني : أسباب الوثنية الحديثة Ye YY‏ 


السبب الأول : عدم معرفة أوروبا لدين الله الصحيح 


يسبب إفساد الكيسة له. ١1-1‏ 
كيف فسدت النصرانية من بعد المسيح ؟ Y۱‏ 

يول اول معاول الهدم 1174-1 
الامبراطور قسطنطين المعول الثاني 6-14( 


الكيسة ورجال الدين يتحطون الوزر الا كبر في تحريف 


11-14e النصرائية‎ 


nr 


200-0007 


EON 


- مأهة-ه 
الموضوع الصطفهحصة 
الد ور المباشر للكيسة ورجال الدين في إفساد التصرانية 1۸((۷1 
-١‏ تشويه العقيدة وإفسادها فدات 1Y4‏ 
+ فصل العقيدة عن الشريعة ثم تنحية الشريعة وتحكيم 
القانون الروماني 1۸114 


الدور غير المباشر للكتيسة ورجال الدين في إفسادالنصرانية 1۸۲ - ۱١1‏ 


5 طضيان الكتيسة ورجال الدين KET‏ 
رالطغيان الروحي 1A۲‏ 
؟-الطفيان العقلي والفكرى والعلي A-۸‏ 
٣‏ الطغيان السياسي A1 “A0‏ 

>-الطغيان المالي ومساندة نظام الإقطاع الظالم ۱۸۸-1۸۷ 
ه- مهزلة صكوك الغفران 1١10-5‏ 

ب الفساد الخلقي لرجال الدينالكنسي 10 

ج محاكم التفتيش ١91-11‏ 


السبب الثاني : تد خل اليبود وتوجيههم للنهضة الأورهية 
حسب مخططاتهم لتحقيق أهدافهم التخريبية Y-141‏ ۲° 
أوريها لم تجد غير اليبود موجّها لہا بعد تحررها من 
سلطة الكتيسة 1917-7 


كيف كان اليهود سببا في نشأة الوثنية الحديثة ؟ ۱۹1۹-۹۸ 


أولا : استغلال نظرية داروين 144 

” كارل مارکس .”و ” فرويد ” و ” دوركايم ”و “فريزر” 

أشهرالطواغيت 1 1 
ثانيا: استغلال الواقع الأ وري ذاته 001000 


اليبود لا ينشئون الأحداث يمقدار ما يحسنون 
استفلالها لصالحهم 58 


وصف موجز للواقع الأ وروبي قبل وت النهضة الأورهية ٠٠۷-۲۰۰‏ 


- هه 


اللوف سيوع 


السبب الثالث : تقصير المسلمين وعدم قياههم بواجب الد عوة 


الصة 5 


لنشر عقيدة التوحيد في أورها في بداية عصرالنهضة. ٠١2-1٠00‏ 


الفصل الثاني ۽ العلاقة بين الوثنيتين . 


طريقا ن امام الإنسان لا ثالث لهما ٠‏ 


1 
الوثنية جوهر واحد وهو العبودية لغيرالله والا ختلاف 


في الصورة أوالمظهر الخارجي . 


الوثنية القديمة تحاول أن تتقرب إلى الله بخلاف الوثنية 


الحديث تزداد منه بعمدا. 


أظهر شرك الأولين في حالة النعمة والرخاء بخلاف الوثنية 


الحديثة نبي شد كفرا کي النوازل والا خطار ٠‏ 


في جميع الوثنيات لا ثبات ولا استقرار على معبود ممن . 
أسلوب الوثنيات واحد في الضغط والسيطرة على قلوب وأرواح 


الستعيدين فيها. 

النصل الثالث : صور من الوثنية الحديثة ٠‏ 
تمي 
١‏ الديمقراطية 


YTI~-°۹ 


1° 


Y0 -1° 


1١7-05 


نا 


۲۱۹-۸ 


511١-1 


TYTI=YYY 


1 “YY 


Y f° «YF 


معنى الديقمراطية هو حكم الشعب أو سلطة الشعب ۲۲١ ٠‏ 


الد يمقراطية هي البديل السياسي لنظام الحكم الإ قطاي ۲۲۲۰ 


هم ميادى* الد يمقراطية ٠‏ 


سياد ةالشمب وسلطته التشريعية ٠‏ 


الديمقراطية لا تنكر وجود الله تعالى ولكتها لا تدع 


له مجالا فيباء 


0 
الديمقراطية حكم وتشريع يغير ما أنزل الله 


موقف الإ سلام من سيادة الشعب وسلطته المطلقة في 


التشريع من دون الله كما هو نظام الد يمقراطية ٠‏ 


EEE 


TIT 


YT 


YT 


11-1 To 


tty pyre‏ ل 


- 197 مضه 

11-4) ٠ الشيوعية‎ “۲ 

الشيوعية رد فمل شديد التطرف ضد الرأسمالية ٠‏ ۲۱ 

الشيوعية فكرة قد يمة أول من دعا إليها الإباحي المعروفا ب (مزدك ) 541 
أشهر دعاتها الجدد + ۹۱ 
تسمياتها كثيرة وحقيقتها واحدة YY ٠‏ 
أهم باد ئ الشيوعية î ٠‏ 
مراحل التاريخ البشرى في نظر الشيوعية ٠‏ 111 
الشيومية توء له الجانب المادى المتمثل في الا قتصاد وتجمله 

أساس التطور وتنكر أي أثر لقوة غيبية فهي قامة على الإلحاد ٠‏ 5518 
الشيوعية ليست مجرد مذهب مادى اقتصادى كما يظن ذ لك 

الكثير ٠‏ ان 

الشيوعية تعبد كك شي * سوى الله : 111-16 

ظاهرة الإلحاد في الشيوعية مصطنعة ومقصودة علأن الإلحاد 

ليس من طبيعة الانسان . 5119-1 

۳ المقلانية ٠‏ هد Yoo‏ 
العقلانية نسهة إلى العقل على غير القياس Te“ ٠‏ 
المقلائية تعني ' * تمريركل شي * في الوجود من قناة العقل؟ ۲٠۰‏ 
المقلائية دعوة لتقديس العقل وعبادته من دون الل o»‏ 
الفلسفة الاغريقية تقوم على العقلانية Yo» ٠‏ 

العقلانية الأوروبية رد فعل معاكس لفمل الكتيسة وطضيائها 

وحجرها على العقل والفكر » أدى إلى تأليه العقل Too -To) ٠‏ 

۽ _ العلمانية ٠‏ 5151-1 
العلمانية في لغة أصحايها تعني اللا د ينية ٠‏ 00 


نسبتها للعلم تضليل وخداع وخطا محض . 1ك YoY‏ 


-مأه- 


الوض يع الصفحسق 
جميع هذه الصور الوثنية أوروبية المنشأ كرد فمل لمظالدم 
الكنيسة ٠‏ كس ره؟ 


العلمانية فصلت الدين عن جميع وجوه الحياة وخصوصا 
مجال السياسة والتشريع فبي حكم بغيرما أنزل الله في 
السياسة والا قتصاد والا جتماع والفن والأدب TIF -TeA ٠‏ 


والعلم صارلا دينيا ووجهه وجهة وثنية »بل صارمعبود! 


من دون الله في ظل العلمانية ٠‏ 0 11؟ 

موقف الا سلام من العلم والعقل TAT -TY° ٠‏ 
ه - القومية والوطنية TAT TAY ٠‏ 

القوسية هي النسبة إلى القوم »والوطنية هي النسبة للوطن ٠‏ 

والتجمع على ساس ذلك . TAY‏ 

القوسية والوطنية أورهية المتشاً A6 ٠‏ 

يعض خصائص الطبع الا ورهي ٠‏ ا 

* مارتن لوثر ” هو الذى استثار النزعة القوسية في أوريها مما 

أدّى إلى تفککہا YAo ٠‏ 

القومية هي الدين البديل عن النصرانية TAY TAT ٠‏ 


القومية هبدأ وثني لأنها نحت العقيدة وأقامت مكانها القوم 


والوطن . YA TAY‏ 
عد وى القومية في العالم الإسلاس -TA4 ٠‏ 1° 
أشهر دعاة القومية وطاعفة من أقوالهم . 4° TAT‏ 
موقف الإ سلام من فكرة القومية والوطنية Peet ٠‏ 


ليعرهناك دين سوى الإ سلام استطاع أن ينتصر على الوكنية . ۲۹۲ 
القومية والوطنية أفكا رلا د ينية لا تتفق مع الإ سلام ٠‏ ۹۲ 


الإ سلام لا ینکر على الإنسان أن ينتسب لقوم أو وطن معين . ۹4 


7 


-9(ه-ه 
اللوفسوع العستة 

ما الذى ينكره الإ سلام على القوميين والوطنيين © 14-۹6 
العقيدة الدينية هي الرابطة الحقيقية التي تجمع بين الأفراد. A-۲ ٩1‏ 1 
الا سلام يحذ ر من التعصب للقوم والوطن . ۹۸ 
”توينبي ” يو*كد أن القومية لا تصلح أن تود الانسانية: ۲۹۹ 
القومية وغيرها من الأفكار الوثنية لا مد خل لها في العالم 

الملا سي .+ 1-4 
القول بديمقراطية الإ سلام واشتراكيته ٠.‏ إلى غير ذ لك 

من الأ فكار الوثنية ٠‏ الل سوءر 


ظاهرة وصف الإسلام بالمذاهب الوثنية الحديثة ووقوع الكتير 


من المفكرين فيها elie ٠‏ 
الإ سلام منهج متكامل متميز عن باقي الأنظمة البشرية »وهو 
يختلف عنها في الأصول. YoY‏ 


الإسلام سايق على جميع هذه الأنظمة والصحيح أن يتقب 
اللاحق للسايق٠ a:‏ 
الذين يدعون لترويج هذه الأنظمة الوثنية في المالم الإسلاسي 
يشيهون بني إسرائيل إذ طلبوا من سيدنا موسى عليه السلام 
أن يجعل لهم آلہة من دون الله “ويشبهون جال الا عراب 


الذين طليوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم 


ذات أنواط ٠‏ لويم 
۽ الرای العام PI)‏ 
تعريف الرأى العام ۰ 
الرأى العام ذ وتآثير قوى على الأفراد 1۰ 
أنواءه و مکو ناته 8115-0 
اهتمام الیہود بالرأى العام وتوجيههم له 1۲ 
8 


سلطة الرأى العام في الديمقزاطية يخلاف الشيوعية ۲ 


LEI 
الوقوع‎ 
٠ أهم رظائف الرأى العام‎ 
الرأى العام مصدر للتشريع من د ون الله‎ 
٠ بعضالاًمثلة على ذلك‎ 
. موقفا الا سلام من الرأى العام‎ 
الرأى العام مقيّد بحدود الدين والأ خلاق و ليس له أن‎ 
' يخرج عنها‎ 
٠ الأغلبية ليست موء شرا على الحق داشا‎ 
٠ مظاهر جزئية من الوثنية الحديثة‎ - + 
٠ الباب الرابع ۽ عدوى الوثنية الحديثة في حياتنا‎ 
٠ الفصل الا "ول : أحوال المسلمين في العهود الأخيرة‎ 
. أولا : البعد عن حقيقة الإسلام‎ 
٠ اختلاط مفاهيم العقيدة بشكل عام‎ - ١ 


الصمفصحصة 
TI‏ 
TY‏ 


1-14 


5095-87 


1A 
>33 
715-8٠ 
CAA ال‎ 
TYE IY 
TFT 


TTl=TYo 


5 اختلاط مفاهيم معينة من العقيدة كسو' فهم عقيدة 


القدر 
٣‏ فساد مفهوم العسيائة ° 


٤د‏ تشعب الإ سلام إلى تخصصات فر عية ٠‏ 


TTY wT 
اين‎ 


4 رون 


°= التعصبالاً عبى للمذ اهب الفقهية لدرجة التقديس ۳۲۰“ ٣٣۲‏ 


نتيجة هذا البعد عن الإسلام واثرها على المسلمين. 577-955 


ثانيا: التخلف في جميع نواحي الحياة فكريا و علميا وسياسيا 
واقتصاديا .. الخ 

ثالثا : الغزو الصليبي * المعروف بالا ستعمار الأورصي * 
الحروب الصليبية هي بداية هذا الغزو الديني 
“الاستعمار الأ وروي ” غزو ديني صليبي ٠‏ 


سقوط العالم الإ سلامي في قيضة الصليبيين 


-TYt‏ يض 


ل كن 


T4 


TCI =P» 


TEY =<) 


EE 


8 
اوضع 
العواقب الوخيمة التي ترتبت على ذلك 
خر وج القوىالصليبية يسيب المقاومة والدعوة إلى 
. الاستقلال » وحقيقة الاستقلال 
رابعا: الغزو الفكرى 
الغزو الفكرى هو البديل للغزو العسكرى 
لمانا آثر الصليبيون هذا النوع من الغزو ؟ 
وسائل هذا الغزو 
و الغزو من خلال التعليم 
آثار ذلك على التعليم في العالم الا سلاي 
؟- الفزو من خلال وسائل الإلام 
خامسا: الانيبار بالحضارة الغربية 
المغلوب مولع بتقليد الغالب 
نماذج من المبهورين بالحضارة الغربية ودعاتها 
انقسام المسلمين إلى ثلاثة فرق في موقفهم عنها 
تحقق بعفها أخير به الرسول صلى الله عليه وسلم 
بخصوص اتباع سئن من قبلنا من اليهود والنصارى 
الفصل الثاني : تأثر المسلمين بالوثنية الحديثة في شتى المجالات 
تصهيد : 
المظهر الأول : تحكيم غير شريعة الله 
الشريعة الإسلامية هي الحاكمة حتى ثلاثة عشر قرنا 
فتوى شيخ الا سلام وابن كثير بتحريم التحا كم إلى غيرها 
بداية عهد الانحراف على يد سليمان القانوني العثماني 
ثم تد رج الا مر 


شبادة كثير من غير السلمين للشريعة الاسلامية 


الصفصة 


7547-5 


Fo* TIA 
ومع جوم‎ 
o) 
)هم‎ 
TIT = Foo 
Fl“ = Foo 
1° ا مرك‎ 
الل الاين‎ 
وش درا‎ 
33 NE 
FY 4 


TYYua TY“ 


فض فض 
o41 Yo‏ 
TYA ۷1‏ 
Y۹‏ 

TA‘ Y4 


TAI = FA 


TAI = TAT 


TAY = TAT 


«of 

إضفا* الصبغة الوطنية على القوانين الجاهلية خدع 

السلمين عن حقيقتها YAY‏ 
وجوب العودة لتحكيم شريعة الله وحدها 31 
الأدلة على ذلك من القرآن والسنة واقوال العلماء قلع كوم 
طريق العودة لتحكيم شريمة الله ْ شين 

ثانيا الدعوة لتحديد النسل Te TFA‏ 

فكرة تحديد النسل نشآت في اورهها على يد القسيس " مالثوس" ۲۹۸ 
أسباب نجاح هذه الدعوة في آورها ۳۹۹ 
سو* الظن بالله هو أساس هذه الفكرة sra‏ 
الواقم يكذب هذه الدعوة م 
انتقال هذه الفكرة للعالم الإسلامي بطريق المدوى "66س 1686 
سو“ توجيه الفكرة هو منبع الوثنية و نقطة الخلاف fel foo‏ 
السرورا* هذه الدعوة oY t1‏ 
وقوع المسلم في هذه المكيدة وتصديقه بها طا لغير الله 1 
توقعه في الوثنية ¥ 
السلمون هم الستهد فون من وراء هذه الدعوة 67 An‏ 
لا مير لبذه الدعوة في العالم الإسلامي tA‏ 
الأدلة على أن هذه الدعوة من الأفكار الوثنية س5 


١‏ - أنها تتتافى مع توحيد الربهية وتشبه عادة الود في 


الجاهلية العربية 01 =1 
٣‏ د آنها تتعارضمع الإسلام في الحضعلى التزاوج 
والتكاثر والتناسل ٠‏ 117 


- تتتافى مع إجماع علما* الا أسة Te 1A‏ 


اس" 6 سه 
اللو وع ال 
ثالثا: عوالاة دول الكفر والكفار T1‏ 
أساص العلاقة بين السلمين وفيرهم وشروطها {TT ET)‏ 
الفرق بين الموالاة والمعاملة بالتي هي أحسن 6455-5 
بعض دعاة الذل والخضوع لاد ول الغفاصبة 1~ CTA‏ 
أهم مظاهرالموالاة التي ابتلى يهاالسلمون TE TA‏ 
رابعا: الدعوة للسفور والا ختلاط to to‏ 
عد وى الوثنية شملت معظم وجوه الحياة {fo‏ 
السفور الذى أعنيه هنا Î‏ 
ما جا* في سفور المرأة في الجاهلية ليس شيئا بالنسبة لسفور 
المرأة في القرن العشرين الميلادى CFA“ FY‏ 
بداية هذه الدعوة في العالم الاسلاي 440 


0 ع 00 5 
* قام أمين ” يدافع عن المرأة المسلمة قبل أ ن يأخسذ على 
عاتقه مهمة إفسادها عفيا للمجب 445-45 


ل - م 2 .- 
سعد زغلول ” فمل بيده ما دعا إليه “قاسم امین بقلله ۲)) 


” هدى شمراوى ”و ”صفية زغلول ” من طلائع الفتنة Tr‏ 

الدعوة شملت معظم أنحاء المالم الإسلاي COA CES‏ 
الواقع يو كد أن السفور والاختلاط مقوّضلا "ركان المجتمع ‏ الم6؟-461 
الا دلة على تحريم السفور والا ختلاط : 2050-7 
أ من القرآن الكريم oY to‏ 
با من الحديث الشريغا {oo = fof‏ 
أغرب سفر للمرأة في عصرنا 10 

ج يعض أقوال العلماء في ذلك toY = {oo‏ 


قبول السفور والا ختلاط والرضا به واستحلاله في المجتمعات 
الاسلامية يدل على الوثنية والعبودية لغير الله - CoA‏ مومع 


EN 


~or{=— 
الصفحهة‎ 3 3 1 
CA «1° الفصل الثالثك : وسائل العلا ج‎ 
: 78 
CTY ~1) ا تمهيد‎ 


ب وسائل العلاج المقترحة لاصلاح حال المسلمين 1A‏ 
أولا : عن طريق التربية الا سلامية الصحيحة 1A4‏ 
١ 1‏ بیان حقائق الا سلام ومفاهيمه التي اختلطت 
على الناس في العهود الا خيرة ٠‏ 
؟ - الاهتمام بالفرد والأسرة والمجتمع وتوجيههم 
توجيها إسلاميا عن طريق الدعوة إلى الله Yet‏ 
ثانيا: إصلاح مناهج التعليم وتوجيهها وجبمة 
إسلامية {Y= {Yo‏ 
الفا : إملاح وسائل الإعلام وتوجيبها وجبةإسلاسة ٠‏ 
صحيحة TAT-=-{Y۹‏ 
يجب :على المسلمين أن يسارعوا إلى استفلال 
أوضاع العالم بالدعوة إلى قيدة التوحيد 
ومحارية الوثنية Af ٠‏ 


أقوال توء كد على أهمية الدين وأنه العلاج 


لسرضالعالم المعاصر مل = LAA‏ 
الخاتمة : وفيا اهم نتائج البحث 14۹ - 14 
المراجع والمصاد ر ۰4-1 


فهر س الموضوعات ٠٠55-6ه‏ 


ترجمة لبعض الاعلام 


أميل دور كايم ( ۱۸۰۵۸ -۱۹۱۷ ۴ ) 
يهود ى فرنسى » ينسب اليه علم الا جتماع الحد يث لا سيما نظرية الفعل الجمعى الذى 
جعله حاكماعلى تصرقات الافراد . 


باول شمتز: 
رحالة ومفكر المانى »عاش الظاهسرة سنوات طويلة له خبرة بالشكون الاسلامية »عمل 
فى حقل السياسة الاوربية من اشر كتبة الاسلام قوة الغد العالمية نشره فى المانيلا 
عام + 14م ترجمه للعربية محمد شامسة . 
جون لوك (9م*ا- ۱۷۰٤۲‏ ) 
فيلسوف انجليزى ءمن انصار المذ هب الحسى . 
دارويسن ( 1۸4۰04 -۲ ۱۸۸ ) 
هو تشارلز د اروين صاحب نظرية التطور المعروفة التى احدثت انقلايا فكريا فى 
معظم حقول المعرفة فى اوريا بسبب ترويح اليهود لها ءله كتاب( أصل الانواع ) . 
روبرت أوين (الالا١1‏ -۱۸۵۸) 
اشتراكى بريطانى »كان من رجال الاعمال الناجحين فى ما نشستر حاول اقامة مجقمعسسات 
اشتراكية فى بريطانيا وامريكا واهم كتبه ( نظرة جديدة الى المجتضع) . 
سانتيلانا ( ۱۸٥۵‏ ۱ ۱۹۳) 
ولد فى تونس محصل على الد كتوراة فى القانون من جامعة رومة اشتهر فى فقسه 
الاسلام »عمل فى الجامعة المصرية استاذا لتاريخ الفلسفة ٠151م.‏ 
سان سيمنن (5.0ا(-286م١)‏ 
اشتراكى فرنسى » دعا الى تسليم زمام الحكم الى رجال الصناعة والعلم يدل الاشسراف 
والقانونيين 
سسبنسسس ر : ( 1۸۲۰ - ۴۳ 1۹۰) 
فيلس انجليزى ينتمى لمد رسة التطورء اشهر مؤلفاته مباد ئ علم النفس ) . 
ستالين ( ولإلم] -5ه19): 
اسمه الحقيقى فيسيار فيتش شوجا تشفيلى واتنخذ اسم ( ستالين ) اسما مستعارا اثناء 
الخورى فى بد اية هذا القرن كان ابوه اسكافا فقيرا »حاولت امه ان تجعله قسيسا فالحقته 
بمعهد د يوئ ولكنه هرب منه والتقى مع ( لينين ) واصبح عضوا فى اللجنة المركزيسة 
للحزب الشيوعى عرف عهد ه بالوحشية والقسوة والجاسوسية والطغيان وفرضعيادة نفسه 
على الجماهير بقوة الجديد والنار »واتحرف كثيرا عن منهج ( لينين ) وقد شن عليه الرئيس 
السوفيتى خروشوف بعد أن هلك . 


) ۱۹۳۹ ۱۸۰٦ ( فسرويد‎ 

هو سيجمون فرويد يبودى نمساوى زعيم مد رسة التحليل النفسى التى تقوم على تفسير أل 
السلوك تفسيرا جنسيا . 

)۱۸١۱٤- 1۹71۲ ( فيشتة‎ 

د رس اللغة والفلسفة وعين استاذا فى جامعة ايينا عام ١75‏ نشر مذ هبه فى كتابه المباد ئ 
الاساسية لنظرية المعرفة عام ۷ ۷ ٠‏ ومن كتبه كذ لك ر القانون الطبيعى )- 

) ۱۹٤۱ = ۱۸٥۵۲ ( فريزر‎ 

هو جيس فريزر با حث | جتماعى له د راسات فى علم مقارنة الاديان كانت مرجعا اما 


كارل بروكلمان ٠19855-12‏ 

| ختص باللفات السامية تتلمذ على المستشرف ( نولدكة) له شهره فى فقه العربيسة 
وكتابتها وفى التاريخ الاسلامى عين للتد ريس فى جامعات كثيرة وهو عضو مجامع لغوية متعد دة 
له مؤلفات كثيرة جدا وهوعند الكثير مرجع فى التاريخ الاسلامى والادب العربى وهو 
مستشرق خطير جد ارغم ماله من شهرة عالمية فهو لم يخرج عن د يدن المستشرقين فى غمط 
الاسلام واخفاء حقائقه بل ريما كانت اشهر الحاقد ين على الاسلام والمسلمين وله افتراءات 
كثيرة على التاريخ الاسلاميى بحيث الفت فيها رسالة جامعية بقسم التاريخ والحضارة بجامعة 
ام القرى . 
كالفسن ( ٠١١٤ - 1٥۹‏ ) 


ولد فى مد ينة نيويون »فرنسى من رجال الاصلاح الد ينى تحول عن الكائوليكية عام ٠١٣۳۳‏ 
وصار من قاد ة البروتستانت ومن كتبه ( انظمة الدين المسيحى ) وضح فيه مباد ئ اللاهوت 


مذ هبهالجد يد . 
لوثر ( ۱١٤١-۱٤۸۳‏ ) 
من اشر رجال الاصلاح الدينى وهو مؤسس المذ هب البروتستانتى فى المانيا ؛وقسدم 
اليبود كيرا : 
لیسنین ط ۱۸۷۰ ۱۹۲٤۳‏ ) 
أسمه الحقيقى فلا د يمير ايلينش لينين أوليانف اعتنق الماركسية سنة > 1۸۹ وشارك قسى 
النتظيمات الشيوعية فى روسيا وغيرها صاحب جريدة (البرافد! ) حكم روسيا بعد 
نجاح ثورة عام ۱۹۱۷م وسقوط الحم القيصرى له تعد يلات مشهورة فى الماركسية ومن 
أشبر كتبه تتطور الرأسمالية فى روسيا . 


مارك سن (1218 مم1 ) 

مؤسس الماد ية التاريخية »وحا خام الشيوعية وفيلسوفها الاكبر د رس القانون ف 

جامعة برلين حصل على الد كتوراة فى عام ٠۸ > ١‏ + طرد من الجامعة يسبب اتهاملله 

بالالهان هاجر ين العانيا الى فرنسا واستقيل الاشتراكنين فى بارس اشتقل: ترز هة 

التطور وطبقبا على حياة المجتمعات ليثبت ان العوامل البيكية البحتة هى المؤثر والوحيد 

على الانسان كان لكيما حقود | عاصيا لوالدبه اشر كته راسالمال والبيان الشيوعى ) 
مالثوس : توماس روبرت ( 1/55 -5 ۱۸۳) 

تخرج من جامعة كامبرج عمل استاذا محاضرا فى كليه خاصة اقامتها شركة الهند التجارية 
الحياةواثر العيش فى الريف فترة طويلة تزوج فى سن متأخرة حينما اشرف على الاربعسين 
وانجب ولد بن وبنتا اشتهر بدعيته لتحديد النسل. 

نیسون ( ۱۷۲۲۷-۱٦۹۲۲‏ ) 
سير اسحق نيوتن عالم انجليزى فيزياعى وفلكى ورياضى كبير. 

هامتون جيب: ۱۸۹٩۰٩‏ 

من مواليد الاسكند رية وهو من المستشرقين المعاصرين اشتفل عضوا فى المجمع العلمى 
العربى فى د مشق يكتب بالعربية جيد ا وكان من دعاة اقامة الجامعةالعربية من آثاره 
المد خل الى الاد بالعربى و..ترجم: رحلة ابن بطوطة وله مؤلفات كثيرة اخرى . 


هصخزى برجسيون ( ۱۹٤1 - ۱۸٥۵۹‏ ) 
صاحب النظرية الروحية الحد يثة حصل على جائزة نوهل فى الاد ب عام ۲۷ ١۹‏ من م لفاته 
التطور الخلاق . 


